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8 - كناب صفة النيسى ط 
-١‏ باب صفة النبى وي 

- ربيعة بن أبى عبدالر من المدنى: 

مدنىء تابعى» ثقة» واسم أبى عبدالرحمن فروخ مولى ربيعة بن عبدا لله بن الهدير 
التيمى هذا هو الصحيح. 

وقيل: مولى التيميين» ومولى آل المنكدر. والصواب ما ذكرناء ويكنى ربيعة أبا 
عثمان» وقيل: أبو عبدالرحمن. والأول أصح. 

وكان أحد فقهاء المدينة الثقات الذين عليهم مدار الفتوى» كان أكثر أحذه عن 
اللاإسوائن خكر» وقد اعد عن سعيدا ين العتلي وبتكاتر تقهناء وقنطة واذرلكا أن ابت 
مالك وروى عنه. 

ركاحية كريخ نئل (فاعيورقى الشرى بالاسةم ران الاق ونطلكه وترم ينه 
ويثنى عليه فى الفقه والفضل» على أنه مثمن اعتزل حلقته لإغراقه فى الرأى. 

وكان القاسم بن محمد يثنى عليه أيضًا: ذكر ابن لهيعة عن أبى الأسودء قال: معت 
القاسم بن محمد يقول: ما يسرنى أن أمى ولدت لى أحا ما ترون من أهل المدينة إلا 
ربيعة الرأى. 

وذكر ابن سعد قال: احرلر ار يلاه انر سمعت مالك بن أنس يقول: 
ذهبت حلاوة الفقة مذ مات ربيعة بن أبى عبدالرحمن 

حدثنا عبدالوارث بن سفيان,» قال:_حدثنا قاسم ؛ بن أصبغ, قال: حدثنا أحمد بن 
زهير» قال: حدثنا الوليد بن شجاعء قال: حدثنا ضمرة» عن رجاء بن أبى سلمة؛» عن 
ابن عون» قال: كان ربيعة بن أبى عبدالرحمن يجلس إلى القاسم بن محمد فكان من لا 
يعرفه يظنه صاحب المحلس يغلب على صاحب المجلس بالكلام. 

قال: وحدثنا مصعبء قال: كان عبدالعزيز بن أبى سلمة يجلس إلى ربيعة فلما 
حضرت ربيعة الوفاة قال له عبدالعزيز: يا أبا عثمان إنا قد تعلمنا منك» ورما جاءنا مسن 
يستفتينا فى الشىء لم نسمع فيه شيئا فنرى إن رأينا له خير من رأيه لنفسه فنفتيه ؟ فقال 
ربيعة: احلسونى» فجلسء ثم قال: ويك ياغتدالفرود لأوغوت جاهلة عن نلك من 
أن تقول فى شىء بغير علم. لاء لاء لا كلاث مرات. 


قال: وحدثنا مصعبء قال: حدثنا الدراوردى» قال: إذا قال مالك: وعليه أدركت 
أهل بلدناء وأهل العلم ببلدناء والأمر المجتمع عليه عندناء فإنه يريد ربيعة بن أبى 
عبدالرحمن» وابن هرمز. 

قال مصعب: ومات ربيعة فى سلطان بنى هاشمء قدم على أبى العباس السفاح. 

وذكر أحمد بن مروان المالكى» عن إبراهيم بن سهلويه» عن ابن أبى أويسء قال: 
سمعت خالى مالك بن أنس يقول: كانت أمى تلبسنى الثياب» وتعممنى وأنا صبى» 
وتوجهنى إلى ربيعة بن أبى عبدالرحمن» وتقول: يا بنى» ات بحلس ربيعة» فتعلم من 
سمتهء وأدبه» قبل أن تتعلم من حديثه: وفقهه. 

وذكر ابن القاسم عن مالك أن ابن هرمز قال فى ربيعة: إنه لفقيه فى حكاية ذكرها. 

وقال مالك وجدت ربيعة يومًا يبكى فقيل له: ما الذى أبكاك؟ أمصيبة نزلت بك؟ 
فقال: لاء ولكن أبكانى أنه استفتى من لا علم له» وقال: لبعض من يفتى ها هنا أحق 
بالسجن من السارق. 

قال أبو عمر: هذه أخبار الحسان, وقد ذمه جماعة من أهل الحديث ا كن 
الرأى» فرووا فى ذلك أخبار قد ذكرتها فى غير هذا الموضع. 

وكان سفيان بن عيينة» والشافعى» وأحمد بن حنبل لا يرضون عن رأيه. لأن كثيرًا 
منه يوجد له بخلاف السند الصحيح؛ لأنه لم يتسع فيه» فضحه فيه ابن شهاب. وكان 
أبو الزناد معاديًا له» وكان أعلم منهء وكان ربيعة أورع. والله أعلم. 

قال أبو عمر: توفى ربيعة بن أبى عبدالرحمن بالمدينة فى سنة ست وثلاثين ومائة» فى 
آخر خلافة أبى .العباس السفاح» وكان ثقة فقيهًا جليلاً. 

مالك عنه من مرفوعات الموطأ اثنا عشر حديثاء منها خمسة متصلة: ومنها عن 
سليمان بن يسار واحد مرسل. ومنها من بغاته ستة أحاديث. 

حديث أول لربيعة متصل مسند: 

مالك» عن ربيعة بن أبى عبدالرحمن, عن أنس بن مالك أنه سمعه يقول: وكان رسول 
الله يله ليس بالطويل البائن» ولا بالقصيرء ولا بالأبيض الأمهق, ولا بالأدم» ولا بالجعد 
القطط» ولابالبسط» بعثه الله على رأس أربعين سنة» فأقام.عكة عشر سنينء وبالمدينة 
عشر سنين؛ وتوفاه الله على رأس ستين سنة وليس فى رأسه ولحيته عشرون شعرة 
بيضاء طللك 200519, 


(1771) أخرحه البخارى ج78/0 كتاب المناقب - بابب صفة النبى هع عن أنس ومسلم كتاب- 


أما قوله فى هذا الحديث: «ليس بالطويل البائن»» فالبائن هو البعيد الطول» المشرف» 

المتفاوت» والبون والبين البعد» ومنه قول الشاعر: 
وماهاج هذا الشوق إلا حمامة2 مطوقة قد بان عنهاقرينها 
أى: بعد قرينها عنها. 
وقال زهير: 
بان الخليط ولم يلوا لمن تركوا 
وقال جرير: 
بان الخليط ولو طوعت ما بانا 

وقال الأفش: البائن هو الطويل الذى يضطرب من طوله؛ وهو عيب فى الرجال 
والنساء. يقول: فلم يكن رسول الله ييه كذلك. 

وأما قوله: «الأمهق» فإن ابن وهب وغيره قنالوا: المهق البياض الشديد الذى ليس 
عشرق ولا يخالطه شىء من الحمرة يخاله الناظر إليه برصاء يقول: فلم يكن كذلك وَي. 

وكذلك وصفه على رضى الله عنه وهو أحسن الناس له صفة فقال: كان أبيض 
مشربًا بحمرة. 

وقال بعض الأعراب: 

أمساتبيسنت بهامهقة 2 تو بقلب الشيق العازم 

وأما قوله: «ليس بالآدم» فإنه يقول: ليس بأسمر. والأدمة السمرة. 

والقطط: هو الشديد الجعودة مثل شعر الحبش. 

والسبط: المرسل الشعر» الذى ليس فى شعره شىء من التكسير. يقول: فهو جعد 
رحلء كأنه دهره قد رجحل شعره يعنى مشط. 

وأما قوله: «بعثه الله على رأس أربعين سنة فأقام.مكة عشر سنين, فمختلف فى 
ذلك على ما نحن ذاكروه إن شاء ا لله. 

وأما قوله: «بالمدينة عشر سنين) فمجتمع عليه لاخلاف بين العلماء فيه. 


-الفضائل برقم ١١1‏ ج5/4 ١87‏ باب 7١‏ عن أنس وأحمد 45/١‏ عن على. والبغوى 
بشرح السنة 7١8/17‏ عن أنس. والبيهقى بالدلائل 7077/1 عن أنس. وعبدالرزاق بالمصنف 
برقم 51/85 عن أنس. وأحمد ١717/١‏ عن على. والبداية والنهاية ١7/5‏ عن على. 


وأما قوله: «وتوفاه الله على رأس ستين» فمختلق فيه على حسب اختلافهم: فى 
مقامه مكة؛ فحديث ربيعة عن أنس على ما ترى أن رسول الله كد توفى وهو أبن 

ورواه عن ربيعة» جماعة من الأئمة منهم مالك» وأنس بن عياضء وعمارة بن غزية» 
ويحيى بن سعيد الأنصارى, والأوزاعى» وسعيد بن أبى هلال» وسليمان بن بلال» 
كلهم عن ربيعة عن أنس بمعنى حديث مالك سواء. 

وقد ذكر البخارى حديث ربيعة هذا عن أنسء ثم أتبعه» فقال: حدثنى أحمد 
صاحب لناء قال: حدثنى أبو غسان محمد بن عمرو الرازى زنيج قال: خدثنا حكم 
ابن سلمء قال: حدثنا عثمان بن زائدة» عن الزبير بن عدى. عن أنس بن مالك قال: 
«توفى رسول الله يهِ وهو ابن ثلاث وستين سنة» وأبو بكر وهو ابن ثلاث وستين 
سنة» وعمر وهو ابن ثلاث وستين سنة)(؟١‏ "20. 

قال البخارى: وهذا عندى أصح من حديث ربيعة. 

قال أبو عمر: إنما قال ذلك البخارى - والله أعلم - لأن عائشة؛ ومعاوية» وابن 
عباس» على اخقلاف عنه. كلهم يقول: «أن رسول الله يه توفى وهو ابن ثلاث 
وستين»؛ ول يختلف عن عائشة ومعاوية فى ذلكء» رواه جرير عن معاوية. 

وجاء عن أنس ما ذكر ربيعة عن وذلك عخالف لما ذكره هؤلاء كلهم. 

وروى الزبير بن عدى وهو ثقة عن أنس ما يوافق ما قالواء فقطع البحارى بذلك» 
لأن المنفرد أولى بإضافة الوهم إليه من الجماعة. 

وأما من طريق الإسناد فحديث ربيعة أحسن إسنادًا فى ظاهره, إلا أنه قد بان من 
باطنه مايضعفهء وذلك مخالفة أكثر الحفاظ له. فإن لم يكن هذا وجه قول البخارى» 
وإلا فلا أعلم له وجهّاء وقد تابع ربيعة على روايته عن أنس نافع أبو غالب. 

وروى عن أنس بن مالك قال: «بعث رسول الله يل وله أربعون سنة,0*' ""2. 


قال البخارىئ: وأخبرنا محمد بن عمر القصبى» قال: أخبرنا عبدالرزاق» قال: حدثنا 


(574) أخرحه ابن أبى شيبة عن عبدا لله بن عتبة 07/7 وذكره بالمجمع 70/9 وعزاه الهيئنمى 
للطبرانى عن عائشة. وأخحرحه الطبرانى بالأوسط عن جرير ج-5/8/ برقم 59 1,. 
(57) ذكره بالمجمع 701/8 وعزاه للطبرانى عن قيس بن مخرمة. وابن سعد بالطبقات ١910/١‏ 
عن أنس. وذكره فى الكنز برقم 7057١‏ وعزاه البوطى لابن أبى أبى شيبة عن الحسن. 

وأحرحه ابن أبى شيبة عن لحسن 8 .790/١‏ 


نافع أبو غالب, أنه سمع أنس بن مالك يقول: «أقام رسول الله يه بمكة عشرًا بعد أن 
لتقام 

وذكره ابن أبى خيثمة» قال: حدثنا محمد بن عمر القصبى» قال: حدثنا عبدالوارث» 
قال: حدثنا نافع أبو غالب قال: قلت لأنس: يا أبا حمزة» كم كان لرسول الله يله يوم 
قبض؟ قال: ستون سنة. 

وقد روى ابن وهبء عن قرة بن عبدالرحمن؛ عن ابن شهابء عن أنسء قال: «نبئ 
رسول الله يله وهو ابن أربعين سنة» ومكث يمكة عشرّاء وبالمدينة عشرًاء وتوفى وهو 
نين 3339 

وقد روى من حديث ابن عمر أن رسول الله يِ: توفى وهو ابن اثننين» وستين 
سئة) وأشهر. 

وذكر إبراهيم بن المنذر عن سعد بن سعيد بن أبى سعيد» عن أخيه. عن أبيهء عن 
أبى هريرة قال: نبئ رسول الله يلِعِ وهو ابن أربعين» فأقام مكة عشرًاء وبالمدينة عشراء 
وتوفى وغوابن ستين سنة: 

قال أبو عمر: وممن قال: أن رسول الله ييه بعث على رأس أربعين سنة: قباث بن 
أشيم» قال: نبئ النبى يلد على رأس أربعين من عام الفيل. 

قال أبو عمر: لا حلاف أنه ولد ييِعٌمكة عام الفيلء إذ ساقه الحبشة إلى مكة 
يغزون البيت. 

وروى هشام بن حسان؛ عن عكرمة» عن ابن عباس قال: بعث رسول الله ع وهو 
ابن أربعين يل ورواه جماعة عن هشام بن حسانء وهو قول عروة بن الزبير رواه عمن 
عروة هشام بن عروة؛ وعمرو بن دينار. 
1! وكان عروة يقول: أنه أقام مكة عشراء وأنكر قول من قال: أقام بها ثلاث عشرة 
سنة» وقوله كرواية ربيعة سواء. 

وكان الشعبى يقول: بعث رمبول الله يِه ونبئ يو لأربعين» ثم وكل به إسرافيل 


(1777) أخرحه البيهقى 45/8 ١‏ عن جابر بن عبدا لله وذكره بالمجمع 47/1 بنحوه وعزاه لأحمد 
والبزار عن حابر. 

(5777) ذكر نحوه.كتتحب كنز العمل بها من مسند أحمد ١١١/8‏ وعزاه لابن أبى شيبة عن ابن 
عباس. وذكره بكنز العمال 5/7 7١‏ برقم ١8177548‏ وعزاه البوطى لابن أبى شيبة عن 
ابن عباس. وأخرحه ابن أبى شيبة بالمصنف ح 4 84/١‏ عن ابن عباس. 


ثلاث سنينء قرن بنبوته» فكان يعلمه الكلمة والشىء.؛ ولح ينزل عليه القرآن على 
لسانه» فلما مضت ثلاث سنين قرن بنبوته جبريلء» فنزل القرآن على لسانه عشرين 

وكذلك قال محمد بن جبير بن مطعم: أن رسول الله يْهٌ نبئ على رأس أربعين؛ 
وهو قول عطاء الخراسانى. 

ومن قال: إنه بعث على رأس ثلاث وأربعين: ابن عباس من رواية هشام 
الدستوائى» عن عكرمة عنه. خلاف مارواه هشام بن حسان. وقاله أيضًا سعيد بن 
ا مسبيية: 

أخبرنا عبدالوارث بن سفيان, قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا أحمد بن 
زهير» قال: حدثنا أحمد بن حنبلء» قال: حدثنا يحيى بن سعيد القطان, قال: أخبرنا 
هشامء قال: حدثنا عكرمة» عن ابن عباس» قال: أنزل على النبى يله وهو ابن ثلاث 

قال أحمد بن زهير: وأخبرنى أبى» قال: حدثنا جرير بن عبدالحميد, قال أحمد بن 
زهير: وحدثنا عبيد الله بن عمرء قال: حدثنا حماد بن زيد جميعًاء عن يحيى بن سعيد 
عن سعيد بن المسيب قال: أنزل على النبى ييِعٌ الوحى» وهو ابن ثلاث وأربعين سنة. 

خالف القواريرى عارم فى هذا الخبر عن حماد بن زيد» فقال فيه: أنزل عليهء وهو 
ابن أربعين سنةق وأقام مكة ثلاث عشرة سنة. 

ورواه يزيد بن هارون» عن يحيى بن سعيد, مثل رواية القواريرى» وهو عبيد الله بن 

وأخبرنا لف بن قاسمء قال: حدثنا عبدالر حمن بن عمر بن راشدء قال: حدثنا أبو 
زرعة. قال: حدتنا أهمد بن صالح» قال: حدثنا ابن وهب») قال: حدنى قرهة بن 
عبدال رحمن المعافرى» عن ابن شهابء وربيعة» عن أنس قال: نبئ النبى وقد وهو ابن 
أربعين» فأقام مكة عشراء وبالمدينة عشرا: 

قال أبو عمر: لا أعلم أحدًا رواه عن ابن شهاب عن أنس غير قرة - والله أعلم. 

وأما مكثه بمكة يو ففى قول أنس من رواية ربيعة» وأبى غالب أنه مكث يمكة 
عشر سنين» وكذلك روى أبو سلمة عن عائشة وابن عباس» وهو قول عروة بن الزبير, 
والشعبى») وسعيد بن 'المسيب على اختلاف عنه؛ وابن شهاب, والحسنء وعطاء 
الخراسانى» وكذلك روى هشام الدستوائى عن عكرمة عن ابن عباس. 


حدثنا حلف بن قاسم,ء قال: حدثنا أبو الميمون» قال: حدثنا أبوزرعة الدمشقىء قال: 
إحدثنا أبو نعيم» قال: حدثنا شيبان عن يحيى بن أبى -كثير» عن أبى سلمة» عن ابن عباس 
وعائشة: أن رسول الله ييه مكث يمكة عشر سنين ينزل عليه القرآن» وبالمدينة عشرًا. 

وحدثنا خلفء قال: حدثنا أبو الميمون» قال: حدثنا أبو زرعة» قال: حدثنا أحمد بن 
شبويه. ومحمد بن أبى عمرء قالا: حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار» قال: قلت 
لعروة بن الزبير: كم لبث النبى يي مكة؟ قال: عشرًا. قلت: فإن ابن عباس يقول: بضع 
عشرة» قال: إنما أخذه من قول الشاعر. 

وروى هشام بن حسانء, عن عكرمة» عن ابن عباس أنه مكث يمكة بعد 
ما بعث النبى #يْدٌ ثلاث عشرة سنة» وكذلك روى أبوحمزة» وعمرو بن ديناره عن ابن 
عباس» وهو قول أبى جعفر محمد بن علىء وقال أبو قيس صرمة بن أبى أنس 
الأنصارى فى أبيات يفخر با من الله عليه من صحبة النبى يو ونصرته له: 

ثوى فى قريش بضع عشرة حجة - يذكر لو يلقى صديقًا مواتيا 

فى أبيات قد ذكرتها بتمامها فى باب صرمة من كتاب الصحابة. 

وأما سنه فى حين وفاته» ففى حديث ربيعة» وأبى غالب؛ عن أنس: أنه توفى رسول 
الله يد وهو ابن ستين» وهو قول عروة بن الزبير. 

وروى حميدء عن أنسء قال: توفى رسول الله ييدِ وهو ابن حمس وستين» ذكره 
أحمد بن زهيرء عن المثنى بن معاذء عن بشر بن المفضل» عن حميد. 

وروى الحسن عن دغفل النسابة» وهو دغفل بن حنظلة أن النبى كيد قبض» وهو ابن 
حمس وستين» ولم يدرك دغفل النبى و. 

وقال البخارى: ولانعرف للحسن سماعًا من دغفل. 

قال البحارى: وروى عمار بن أبى عمار عن ابن عباس» قال «توفى رسول الل يله 
وهو ابن حمس وستين سنة,180 .2١"‏ 

قال البخارى: ولا يتابع عليه؛ إلا شىء رواه العلاء ابن صالح؛ عن المنهال» عن سعيد 
ابن جبير» عن ابن عباس قال: «صلى النبى لِدِ.بمكة عشر سنين» وخمس سنين» وأشهراء 
ولم يوافق عليه العلاء» وهو شىء لا أصل له». 

قال: وروى عكرمة» وأبو ظبيان» وأبو سلمة بن عبدالرحمن» وعمرو بن دينار كلهم 


(1754) أخرحه ابن سعد بالطبقات 9١٠١/7‏ اعن ابن عباس. 


عن ابن عباس: «أن رسول الله ويد قبض وهو ابن ثلاث و ةم 


قال أبو عمر: قد روى على بن زيدء عن يوسف بن مهران؛ عن ابسن عباس أن 
رسول الله و توفى وهو ابن مس وستينء ذكره أحمد بن زهيرء عن أحمد بن حنبل» 
عن هشيم» عن على بن زيد وإنما ذكرنا هذاء وإن كان الصحيح عندنا غيره. لقول 
البخارى: أنه لم يتابع عليه عمار بن أبى عمار مولى بنى هاشم, عن ابن عباس. 

والذى ذكره البخارى أنهم رووا عن ابن عباس: أن رسول الله يه توفى وهو ابن 
ثلاث وستين» فكما ذكر. وقد روى أبو حمزة» ومحمد بن سيرين أيضًا عن ابسن عباس: 
أن رسول الله يك توفى وهو ابن ثلاث وستين» ولم يختلف عن عائشة ومعاوية أن 
رسول الله يكل توفى وهو ابن ثلاث وستين. 

وأما حديث عمار بن أبى عمار فرواه سفيان الثورى» عن خالد الحذاءى. عن عمار 
مولى بنى هاشم عن ابن عباس» قال: بعث النبى ويِةٌ وهو ابن أربعين سننة فأقام ممكة 
خمس عشرة سنة وبالمدينة عشر سنين» وقبض وهو ابن حمس وستين سنة» ورواه شعبة 
عن يوسن عن مهار مولى بنى هاشمء قال: سألت ابن عباس: ابن كم توفى رسول 
الله يي فقال: إن هذا لشديد على مثلك؛ ألا تعلم مثل هذا فى قومك؟ توفى وهو ابن 
خمس وستين» ورواه حماد بن سلمة» عن عمار بن أبى عمار؛ عن ابن عباس مثله. 

فالاختلاف على ابن عباس فى هذا قوى, لأن عمار بن أبى عمار مولى بنى هاشمء 
وسعيد بن جبير من رواية العلاء بن صالح, عن المنهال» عن سعيد؛ ويوسف بن مهران 
كلهم اتفقواء عن ابن عباس أن رسول الله يله توفى وهو ابن حمس وستين سنة. 

وروى أبو سلمة؛ وعكرمة؛ ومحمد بن سيرين» وأبو حمزة» وأبو حصينء ومقسم 
وأبوظبيان» وعمرو بن دينار كلهم عن ابن عباس أن رسول الله يد توفى وهو ابن 
تلاث وستين. 

وقد روى معاذ بن معاذء عن بشر بن المفضلء عن حميد. عن أنس قال: توفى 
رسول الله يل وهو ابن حمس وستين» ذكره ابن أبى خخيثمة عن المننى بن مغاذ هكذاء 
وذكره المستملى عن معاذ بن هشام, عن أبيه» عن قتادة» عن أنس مثله: أن رسول الله 
يد توفى وهو ابن حمس وستين. ش 

والصحيح عندى حديث معاذ بن هشام عن أبيه عن قتادة عن الحسن عن دغفل بن 
حنظلة» قال: توفى النبى وْوٌ وهو ابن مس وستين. 


8 أخرحه ابن أبى شيبة 57/١7‏ عن عبدا لله بن عتبة وابن سعد 7.5/9 عن بن 
) ) اخترجه ابن ابى 0 بن وابن 
الحسين. 


كتاب صفة النبى يِل م00 ا ١‏ 

حدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبغ, قال: حدثنا إسجماعيل بن إسحاق 
القاضى» قال: حدثنا إبراهيم بن حمزة» وإسحاق بن إبراهيم بن حبيب, قال إسبحاق: 
أخبرنى أبى» وقال إبراهيم بن حمزة: حدثتى محمد بن فليح؛ كلاهماء عن موسى بن 
عقبة» عن ابن شهابء قال: حدثنى عروة عن عائشة قالت: توفى رسول الله وعٌ وهو 
ابن ثلاث وستين. 

وحدثنا عبدالوارث بن سفيان؛ قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا أحمد بن 
زهير» قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم الترجمانى» قال: حدثنا حسان بن إبراهيم» قال: 
حدثنا يونس بن يزيد عن الزهرىء قال: أخبرنى عروة عن عائشة قالت: تؤفى رسول 
الله يي وهو ابن ثلاث وستين» قال الزهرى: وأخبرنى سعيد بن المسيب عن عائشة 
عن النبى ود مل ذلك. 

قال أبو عمر: هذا أصح شىء جاء فى هذا الباب إلا أنى أعجب: من رواية هشام 
ابن عروة» وعمرو بن دينار عن عروة» وقوله بخلاف هذا الحديث على ما قدمنا عنه. 
وما أدرى كيف هذا؟. 

وروى شعبة وإسرائيل عن أبى إسحاق» عن عامر بن سعدء عن جرير بن عبدا لله 
أنه سمع معاوية يقول: قبض رسول الله يل وهو ابن ثلاث وستين. 

قال أبو إسحاق؛ وعامر بن سعدء وعبدا لله بن عتبة» وسعيد بن المسيب» والشعبى: 
وعليه أكثر الناس» لأنه يجتمع على هذا القول كل من قال: تنبئ على رأس أربعين فأقام 
يعكة ثلاث عشرة سنة» وكل من قال: بعث على رأس ثلاث وأربعين فأقام عمكة عشراء 
وهو الذى يسكن إليه القلب فى وفاته - والله أعلم - . 

ولا خلاف أنه ولد يوم الاثنين بمكة فى ربيع الأول عام الفيل» وأن يوم الاثبين أول 
يوم أوحى الله إليه فيه وأنه قدم المدينة فى ربيع الأول» قال ابن إسحاق: وهو ابن 
ثلاث وحمسين سنة» وأنه توفى يوم الاثنين فى شهر ربيع سنة إحدى عشرة من الهجرة 

وروى كريب عن ابن عباس» قال: أوحى الله إلى النبى. يلد وهو ابن أربعين سنة» 
فأقام.مكة ثلاث عشرة سنة» وبالمدينة عشرًاء وتوفى وهو ابن ثلاث وستين. 

وذكر يعقوب بن شيبة» قال: حدثنا عارم بن الفضل»-قال: حدثنا حماد بن زيد عن 
يحبى بن سعيدء عن سعيد بن المسيب» قال: توفى رسول الله يلك وهو ابن ثلاث وستين 
سنة» وأنزل عليه وهو ابن أربعين سنة» وأقاممكة ثلاث عشرة سنة» وبالديية عفرا 


قال أبو عمر: هذا ما فى ذلك عندى والله أعلم. 

وحدثنا خحلف بن قاسمء قال: حدثنا عبدالرحمن ابن عمر أبو الميمون بدمشقء قال: 
حدثنا أبو زرعة» قال: حدثنا أحمد بن صالح, قال: حدثنا عتبسة بن خالدء» قال: حدثنا 
يونس بن يزيد عن ابن شهاب» عن عروة؛ عن عائشة» قالت: توفى رسول الله يك 
وهو ابن ثلاث وستين. وصدق ذلك حديث على بن الحسين أن رسول الله ويه توفى 
وهو ابن ثلاث وستين. 

وأما شيبه يِه فأكثر الآثار على نحو حديث ربيعة» عن أنس فى تقليل شيبه يلك 
وأن ذلك كان منه فى عنفقته. 

وقد روى أنه كان يخضب وليس بقوىء والصحيح أنه لم يخضبء ولم يبلغ من 
الشيب ما يخضب له. 

وسنذكر ذلك فى باب حديث سعيد المقبرى» عن عبيد بن جحريج عن ابن عمر من 
كتابنا هذا إن شاء | لله. 

وأخبرنا عبدالوارث بن سفيانء قال: حدثنا قاسم بن أصبغ, قال: حدثنا محمد بن 
وضاح إملاءء قال: حدثنا يوسف بن عدىء, قال: حدثنا الوليد بن كثير» عن ربيعة بن 
أبى عبدالرحمن» قال: «سألت أو سئل أنس هل حضب رسول الله يي؟ قال لم يدرك 
الخضاب. ولكن خضب أبو بكر وعمر,23"""0. 

وقد أكثر الناس فى صفته يَلِهٌ فمنهم المطولء, ومنهم المقتصدء ومن أراد الوقوف 
على ذلك تأمله فى كتاب أحمد بن زهير» وغيره. 

وأحسن الناس له صفة فى اختصار: على بن أبى طالب» حدثنا عبدالوارث بن 
سفيان, قال: حدثنا قاسم بن أصبغ, قال: حدثنا أحمد بن زهيرء قال: حدثنا محمد بن 
سعيد الأصبهانى» وحدثنا عبدالوارث» قال: حدثنا قاسمء قال: حدثنا ابن وضاحء 
قال: حدثنا يوسف بن عدىء, وزهير ابن عباد» وابن أبى شيبة» قالوا: حدثنا عيسى بن 
يونس» عن عمر بن عبدا لله مولى غفرة» عن إبراهيم بن محمد من ولد على» قال: كان 
على إذا نعت النبى يقي قال: لم يكن بالطويل الممغطء ولا بالقصير المتزدد» وكان ربعة 
من القوم» ولم يكن بالجعد القططء ولابالبسطء كان جعداء رحلاًء ولم يكن بالمطهم.. 
ولا بالكلئم» وكان فى الوجه تدويرء أبيضء. مشرب حمرة ادعج العينين» أهدب ‏ 
الأشفار» حليل المشاس, والكتدء أجرد ذو مسربة» شثن الكفينء والقدمينء إذا مشى 


ع1 ذكره .كنتب كنز العمال بها من المسند رو وعزاه لابن سعد وأبى نعيم عن أنس. 


تقلع كأنما بمشى فى صببء وإذا التفت التفت معاء بين كتفيه حاتم النتبوة» وهو خاتم 
النبيين» أجود الناس كفاء وأحروؤٌ الناس صدراء وأصدق الناس لهجة»؛ وأوفى الناس 
بذمة» وألينهم عريكة؛ وأكرمهم عشرة» من رآه بديهة عابه» ومن خالطه معرفة أحبه. 
يقول ناعته م أر قبله ولا بعده مثله 5ه,(212"1. 

قوله: الممغط هو الطويل المديدء وقال الخليل بن أحمد: الفرس المطهم. التام الخلق» 
وقال أبوعبيد: المشاش رءوس العظامء وقال الخليل الكشد: مابين الثبج إلى منتتصف 
الكاهل من الظهر والمسربة شعرات تتصل من الصدر إلى السرة. 

١‏ - خديث حاد وثلاثون لنافع عن ابن عمر: 

مالك» عن نافع؛ عن ابن عمرء أن رسول الله يِه قال: ب«أرانى الليلة عند الكعبة 
فرأيت رجلا آدم كأحسن ما أنت راء من أدم الرحالء له لمة كأحسن ما أنت راء من 
اللمم؛ قد رحلها فهى تقطر ماء» متكا على رجلين؛ أو على عوانق رجلين يطوف 
بالبيت؛ فسألت من هذا؟ فقيل المسيح ابن مريمء ثم إذا أنا برحل جعد قطط أعور العين 
اليمنى كأنها عنبة طافية» فسألت من هذا ؟ فقيل المسيح الدجال2"""90. 

قال أبو عمر: أما المسيح ابن مريم عليه السلام» ففى اشتقاق إسمه فيما ذكر ابن 
الأنبارى لأهل اللغة حمسة أقوال» أحدها: أنه قيل له مسيح لسياحته فى الأرض» وهو 
فعيل من مسح الأرضء أى من قطعها بالسياحة» والأصل فيه: مسيح على وزن مفعل؛ 
فأسكنت الياء ونقلت حركتها إلى السين لاستثقالهم الكسرة على الياء؛ وقيل إنما قيل له 
مسيح لأنه كان ممسوح الرجل» ليس لرجله أخممصء والأخمص مالا يمس الأرض من 
باطن الرحل؛ وقيل: سمى مسيحًاء لأنه خرج من بطن أمه ممسوحًا بالدهن. وقيل سمى 
مسيحًا لأنه كان لا يمسح ذا عاهة إلا برئ. وقيل: المسيح الصديق. 

وأما المسيح الدجالء فإنما قيل له: «مسيح, لمسحه الأرض وقطعه لها. وقيل: لأنه 
#مسوح العين الواحدة» وقد يحتمل أن يكون ممسوح الأحمص أيضًا. 

قال أبو عمر: والمسيح ابنمريم - عليه السلام -. والمسيح الدجال؛ لفظهما واحد 
مند أهل العلم» وأهل اللغة» وقد كان بعض رواة الحديث يقول فى الدحال المسيح: 
بكسر الميم والسين» ومنهم من قال ذلك بالخاءء وذلك كله عند أهل العلم خطأ. 


(1771) أخرجه الترمذى رقم 7578 جه/59ه كتاب المناقب - باب 8 عن على والبيهقى 
بالدلائل 7648/١‏ عن على. 

(+377) أخرحه البخارى كتاب اللباس عن ابن عمر باب النعد 7317/17 وأخرحه مسلم كتاب ش 
الإيمان برقم 1/4 ج ١ 55/١‏ يعن ابى عمر. 


وقالوا دع رقية واخحسئنها فقلت لهم إذا حرج المسيح 

يريد إذا خرج الدجال» هكذا فسروه؛ ويحتمل - عندى - نزول عيسى - عليه 
السلام» ولكنهم بالدحال شرحوا قوله هذاء ولذلك ذكرناه من أهل اللغة» ليس معنى 
ماحكينا عنهم - والله أعلم وأول هذا الشعر: 

أتبكى عن رقية أم تنوح 

وفى هذا الحديث أن رسول الله يك قد رأى المسيح بن مريم عليه السلام؛ ورأى 
الدحال» ووصفهما على حسب صورهما - ورؤيا الأنبياء وحى على ما قدمنا فى 
غير ما موضع من كتابنا. 

ففى هذا الحديث - والله أعلم - أن عيسى سينزل.على ما فى الآثار وسيطوف 
بالبيت. 

وفيه أن الطواف بالبيت من السنن النبيين والمرسلين» والآثار فى نزول عيسى بن 
مريم - عليه السلام - وحجه البيت» وطوافهء ثابتة عن النبى وله وقد حج البيت - 
فيما زعموا - آدم وجماعة من الأنبياء بعده قبل رفع إبراهيم قواعده وبعد ذلك. 

وأما قوله: «رجلا آدم, فالآدم الأسمر الذى علاه شىء من سواد قليلاً. والأدمة لون 
العرب فى الرجالء إلا أنهم يقولون للأبيض من الإبل: الآدم» والآدم عندهم من الظياء 
. الذى هو لون التزاب؛ واللمة اللجمة من الشعر هى أكمل من الوفرة» والوفرة ما يبلغ 
الأذنين. 

وقوله: «قد رجلها, - يعنى قد مشطها بعد أن بلها. 

وقوله: «فهى تقطر ماءم؛ من الاستعارة العجيبة» والكلام البديع» وكان قد أوتى 
جوامع الكلم يَف | 

وقوله: «أو على عواتق رجلين»» شك من المحدث» لاشك من النبى يَل. 

وقد روى بجاهد عن ابن عمر مرفوعًا فى صفة المسيح - عليه السلام - أنه أحمر 
جعد. 

وذكر البحارىء» قال: حدثنا محمد بن كثيرء حدثنا لايل حدثنا عثمان بن المغيرة» 
عن بحاهد: عن ابن عمرء قال: :قال النبى يله: «رأيت عيسىء وموسىء وإبراهيم عليهم 
السلام». 


فأما عيسى فأحمر جعد, عريض الصدر؛ وأما موسى فآدم جسيم سبطء كأنه من 
رحال الزط. 
أريناك» كا قال: رى إبراهيم. وموسى2 وعيسى 1 00 نخيف 
مبطن» كأنه عروة بن مسعود قال: وحدثنى يحيى عن أبيه» عن عامر الشعبى» أن رسول 
الله ييِهُ شبه عروة بن مسعود بعيسى عليه السلام. 

وأما صفة الدجال» فقّد جاء فى حديث مالك هذا ما فيه كفاية؛ وكذلك رواه 
أيوب وغيره» عن نافع عن ابن عمر - كما رواه مالك. 

وروى جنادة بن أبى أمية» عن عبادة بن الصامتء عن النبى يةِ أنه قال: و«إنى قد 
حدثتكم عن الدجال» حتى خشيت أن لا تعقلوا أن المسيح الدحال قصير افحج» جعد». 
أعور» مطموس العيت)(65174), وذكر الخديث» خرجه أبو داود» عن حيوة بن شريح» 
عن بقية» عن بحير بن سعيد» عن خالد ابن معدان» عن عمرو بن الأسودء عن جنادة 
عن عبادة) وهو من أصح أحاديث الشاميين. 

وفى حديث الشعبى» عن فاطمة بنت قيس»؛ حديث الجساسة فى صفة الدجال: 
أعظم إنسان رأيناه حلقاء وأشده وناقا. 

وفى حديث الزهرى. عن أبى سلمة» عن فاطمة بنت قيس فى ذلك: فإذا رجحل يجر 
شعره» مسلسل فى الأغلال» ينزو فيما بين السماء والأرض 

والآثار مختلفة فى نتوء عينه» وفى أى عينيه هى العوراء؛ ولم تختلف الآثار أنه أعور. 

وذكر البخارى عن ابن بكير» عن الليث» عن عقيل» عن ابن شهاب» عن سالم» عن 
أبيه» قال: قال رسول الله يكِ: «بينما أنا نائم أطوف بالكعبة» فإذا رجحل آدم» سبط 
الشعرء ينطف أو يهراق رأسه ماء؛ قلت من هو؟ قالوا: ابن مريم» ثم ذهبت فالتفت» 
فإذا رحل جسيمء أحمرء جعد الرأس, أعور العين» كأن عينه عنبة طافية؛ قلت من هذا؟ 


٠. الإسراء‎ )5717( 

(7174) أخرحه أبو داود برقم 47٠١‏ ج4/4 ١١‏ كتاب الملاحم - باب نحروج الدحال عن عبادة 
ابن الصامت. وأحمد 774/0 عن عبادة بن“الصامت. وذكره بالكنز 581776 وعزاه لأحمد 
وأبى داود عن عبادة بن الصامت وبالمجمع 544/1 للبزار عن عبادة بن الصامت. 


قالوا الدحال» وإذا أقرب الناس به شبهًا ابن قطن رجحل من خزاعة,20770. 

وأما قوله: وجعد قطط فين صفة الدجحالء فالقطط هو المتكسر الشعر» الملتوى 
الشعرء الذى لايسترسل شعره البته» مثل شعر الحبش. 

وأما قوله: «كأنها عنبة طافية»» فإنه يعنى الظاهرة الممتلئة المنتتفخة: يقول أنها قد 
طفت على وجهه كما يطفو الشىء علىالماءء أى يظهر عليه لامتلائها وانتفاخها. 
حدثنا الحارث بن أبى أسامة» قال: حدثنا روح بن عبادة. قال: حدثنا سعيد بن أبى 
عروبة» عن قتادة» عن الحسنء عن سمرة بن جندبء أن النبى يِه كان يقول: رإن 
الدجال خحارج» وهو أعور العين الشمالء عليها ظفرة غليظة؛ وأنه يبرئ الأكمه 
والأبرص» ويحبى الموتى» ويقول للناس أنا ربكم؛ فمن قال: أنت ربى فقد فتن» ومن 
قال: ربى الله حتى يموت على ذلك, فقد عصم من فتنته - ولا فتنة عليه؛ فيلبث فى 
الأرض ماشاء الله ثم يجئ عيسى بن مريم من قبل المغرب - مصدقا محمد يه وعلى 
ملتهى فيقتل الدجال» ثم إغا هو قيام الساعة 037110 

ففى هذا الحديث أعور العين الشمال» وفى حديث مالك أعور العين اليمنى - والله 
أعلم؛ وحديث مالك أثبت من جهة الإسناد. 

وحدثنى عبدالر حمن بن يحيى» قال: حدثنا على بن محمد, قال: حدثنا أحمد بن 
داود» قال: حدثنا سحنون» قال: حدثنا ابن وهب قال: أخبرنا عمرو بن الحارث» عن 
سائحاء ولذلك سمى المسيح؛ قال: كان ليمسى بأرضء ويصبح بأرض أخرى؛ وأنه لم 
يتزوج؛ ولم يرفع حجرًا على حجر ولالبئة على لبئة؛ وأنه كان يجتاب الغباءة ثم 
يتدرعهاء ثم يقول: أنا الذى أرغمت الدنيا؛ وأنه لما كانت الليلة التى رفع فيهاء أتى 
بفطره عند الليل» حبيز الشعير اليابسء والماء القراح؛ فقالوا: افطر يا رسول اللهء فقال: 
لا أستطيع» إننى هرفوع من بين أظه ركم, هما أدرى ما يفعل بى ولا بكم؟ قالوا: يا 
رسول الله إنك تفارقنا فأوصناء قال: اعلموا أن حلو الدنيا مر الآخرة» عليكم 
بحشرات الأرضء وحبز الشعيرء .وثبات الشعير والصوفء وظل الشجرء وفئع 
الجدرات» واعلموا أن حلو الدنيا مر الآخرة. 


(57175) أخرحه البخارى ٠١48/9‏ كتاب الفعن باب الدحال عن ابن عمر. 
(53375) أخرحه أحمد ١/0‏ عن سمرة بن جندب والطبرانى بالكبير 7517/17 عن سمرة. 


قال ابن وهب: وأخبرنى مالك بن أنس» قال: بلغنى أن عيسى بن مريم اتتهى إلى 
قرية قد خحربت حصونهاء وحفت أنهارهاء ويبست أشجارها؛ فنادى: ياخراب أين 
فنودى عيسى ابن مريم: بادوا وتضمنتهم الأرضء وعادت أعماهم قلائد فى رقابهم إلى 
يوم القيامة» عيسى ابن مريم حد. 

قال ابن وهب: وأخبرنى أبو صخر أن يزيد الرقاشى» حدثه عن أنس بن مالك أنه 
قال: لما ولد عيسى عليه السلام» أصبح كل صنم يعبد من دون الله خارًا على وجهه. 
قال: فأقبلت الشياطين تضرب وجوههاء وتنتف لحاها؛ فقالوا: يا أبانا لقد حدث فى 
الأرض حدثء فقال: وما ذلك؟ قالوا: ما كان من صئم يضل به أحد من ولد آدم؛ء إلا 
أصبح خارًا على وجهه. قال: فانظرونى حتى أنظرء قال: فأخذ فى أفق السماء حتى بلغ 
المشرق؛ ثم هاهنا حتى بلغ المغرب, ثم هاهنا حتى لا يرى؛ ثم هاهنا حتى لا يرى؛ ثم 
هبط إليهم فقال: أما الذى تخافون من السماءء» فلم يكن شىء بعد ولكن هذا شىء 
حدث فى الأرضء فانظرونى حتى أنظر؛ فأخذ هاهنا أيضًا حتى بلغ المشرق» وهاهنا 
حتى بلغ المغرب» وهاهنا حتى لا يرى» وهاهنا حتى لا يرى؛ ثم احتبس عنهم هنيهة؛ 
ثم جاءهم فقال: هل تدرون ما حبسنى عنكم ؟ قالوا: لاء قال: فإن عيسى ابن مريم 
عليه السلام ولد فى بيت المقدسء» وإنى أردت الدخول فوجدت الملائكة قد حرسوهء 
وحالت بينى وبينه دعوة الطيبة قولها: #وإنى أعيذها بك وذريتها من الشيطان 
الرجيم94"" "2 ما من مولود يولد إلا وضعت أصبعى عليه فالصغو الذى تسمعونه 
وبينه دعوة الطيبة» فوإله عيسى لأضلن به الناس ضلالاً لا أضلهم بأحد كان قبله أو أحد 
يكون بعده. 
أى الرقاشيين حدثك بهذا؟ فقلت: يزيد. قال: هلم حدثنيه. فلما حدثته؛ قال: ألا 
أحدثك عن عيسى ابن مريم؟ قلت: بلى. قال فإن الله تبارك وتعالى لم يبعث نبيًا فى أمة 
إلا حاء على رجله البلاء: إمساك المطرء والشدة» حتى كان عيسى ابن مريم؛ فلما ولد 
حاء على رجله الرحاء: فأمطرت السماءء وأخصبت الأرض» وفتح له البركات». وأبرأ 
الأكمه والأبرص» وكلم الموتى» وأحياهم؛ وخلق من الطين طيوراء وأخبرهم ما يأكلون 
وما يدحرون, ثم عمر بين أظهرهم ما شاء الله أن يعمرء ثم أرسل الله إليه: إنى رافعك 


(1/1؟55) آل عمران 85. 


إلى» فدحل بيتا وجمع فيه حواريه؛ ثم قال: إن الله رافعى إليهء فأيكم يتشبه بى فإنه 
مقتول» قال رحل من القوم: أناء قال: أوصيكم بتقوى الله» وأن تبروا من قطعكمء وأن 
تؤدوا الحق إلى من منعه منكم؛ ولاتكافتوا الناس بأعمالهم» فضرب الباب ورفعه الله 
إليه» وقتل الرجل؛ قال الله تعالى: وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين 
اختلفوا فيه لفى شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه 
الله إليه وكان الله عزيزًا حكيمًا2"""04, فاجتمع بنو إسرائيل فقهاؤهم وأحبارهم 
فقالوا: ألا تقومون فتنظرون أى شىء كان هذا الذى كان بين أظهركم؟ قالوا: بلى» 
فاعناروا ليان التقادة لا يألون خمشين رعلا قم اخمازوا عو الخمسين عشزة ثم 
اختاروا من العشرة أربعة؛ فدخلوا بيتا فمالوا: أتتم سادتنا وخيارناء فينظر كل واحد 
منكم برأيه» فإنما نحن تبع لكم؛ فأحذوا شيخاء وآخر دون الشيخ فى السن» وآخر دونه 
فى السنء وفتى شابًا حين استوى شبابه؛ فبدأوا بالشيخ لسنه؛ فقال: هل تعلمون أحذدًا 
يعلم الغيب إلا الله ويحيى الموتى غير الله أو يبرئ الأكمه والأبرص إلا الله ؟ قالوا: 
لاء قال: فإن هذا الله كان بين أظه ركم, ثم بدا له أن يرتفع فارتفع؛ قال الآخر: هل 
عندك شىء غير هذا ؟ قال: لاء قال: لا أقول مشل ما قلت؛ هل تعلمون أحذدًا يعلم 
الغيب إلا الله؟ ويبرئ الأكمه والأبرص ويخلق إلا الله؟ قالوا: لاء قال: هذا ابنه علمه 
من خلائقه ما شادء ثم بدا له أن يرفعه إليه فرفعه» قال الثالث: هل عندكما غير هذا ؟ 
قالا: لاء قال: فإنى لا أقول كما قلتماء ولكن هل تعلمون أحدًا حلق من غير نطفة إلا 
آدم؟ قالوا: لاء قال: فإنه لغية» فقام الشاب فقال: هل عندكم غير هذا ؟ قالوا: لا. 
قال: فإنى لاء أقول كما قلتم» وأشهد ماهو بالله» ولا ولد الله» ولا لغية؛ ولكن روح 
الله وكلمته. ألقاها إلى مريم؛ فقال له: كن فكان فاستوى ثم خرجوا على قومهم وهم 
حلوسء فقالوا: ماذا قلتم ؟ فقال الكبير: قلت: هو الله فاتبعته فرقة» ثم قال الآخر: هو 
ولد الله فتبعته فرقة» ثم قال الآخر: هو لغية» فاتبعته فرقة» وقال الآخر: هو عبد الله 
وروحه وكلمته ألقاها إلى مريم» فاتبعته فرقة» فقالوا: كيف نعيش وهذا معنا فاقتلوه) 
فقتل الفتى ومن معه؛ قال: فلذلك قال الله عز وجل : «إفاختلف الأحزاب مسن بينهم 
فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم74*""'». وقال تعالى: «إلقد كفر الذين قالوا 


(171/8) النساء لم1 
(5719) مريم /ا. 
(578) لمائدة ه/ا١.‏ 


كتاب صفة النبى عَلِ 10 0 
وقال: إوقالت اليهود عزير ابن الله. وقالت النصارى المسيح ابن الله. ذلك 
قرهم بأفراههم يضاهون قول الذين كفروا من قبل2""*74, وقال: لإوبكفرهم 
وقوهم على مريم بهتانا عظيمًا774""»» فهؤلاء الذين قالوا: هو لغية» قال: لإومنهم 
أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون774*"", فهذا الشاب وأصحابه الأمة 

المقتصدة. قال أبو صخر: وقال لى القرطى أنت وأصحابك من المقتصدة. 

وأما سن عيسى - عليه السلام - ففيه حديث عائشة وفاطمة» أن عمره كان مثلى 
عمر نبينا كد وهو حديث روى من حديث بألفاظ مختلفة» والمعنى الذى قصدناه منه 

لم يختلفوا فيه. 

أخيرناة عيدا لبن عمد بن أسل» قال حدثنا حمزة بن محمد بن على» قال: حدثنا 

عمد من عمر من يوسق: بن عامز الأندلسى: قال حدقا محمد بن غبدا للا م 

عبدالر حيم البرتى» قال: حدثنا ابن أبى مريمء عن عبد الله بن ليعة» عن جعفر بن 

ربيعة» عن عبدا لله بن عبيد الله ؛ بن الأسود. عن عروة» عن عائشة:؛ قالت: إن رسول 
الله ييه دحل على وأنا وفاطمة» فناجى فاطمة» فلما توفى» سألتها فقالت: قال لى رما 
بعك نب قط إلا كان له مق العم تصق عمر الذى 'قبله» وقد بلغت نضف عمر مين 

كان قبلىء فب فبكيتء وقال: أنت سيدة نساء أهل الجنة» إلا مريم بنت عمران» 

فضحكت 005840 

قال: وأنبأنا ابن أبى مريم» عن نافع بن يزيد عن عمارة بن غزية» عن محمد بن 
عبدا لله بن عمرو بن عثمان» عن أمه فاطمة بنت حسين» عن عائشة ئشة أم المؤمنين» عن 

فاطمة, عن النبى يلد بنحوه. 

وأخبرنى أن عيسى عاش عشرين ومائة سنة» وفى سماع أشهب وابن نافع من مالك 
فى كتاب العتبى. 
قال مالك: كان عيسئنابن مريم يقول: يا ابن الثلاثين مضت الثلاثون فماذا تنتتظر ؟ 

قال: ومات وهو ابن ثلاث وثلاثين سنة. 

.٠ التوبة‎ )07431( 

.١ 65 النساء‎ )17587( 

074837 المائدة 5. 

(1784) هذا الحديث ذكره بتمامه فى كشف النف ج717//5 وعزاه لابن سعد. وأبو نعيم 
للحكيم. وذكره للكنز بنحوه برقم 07847 وعزاه البوطى لأبو نعيم بالحلية عن زيد بن 
أرقم. وأخحرحه شطر الحديث الأول أبو نعيم بالحلية حه/548 عن زيد بن أرقم. وابن عدى 
بالكامل 87/7 عن زيد بن أرقم. 


” لتم الال 
قال أبو عمر: احتج بهذا الحديث من ذهب إلى أن عيسى صلوات الله عليه 
وسلامه مات» وأنه توفى موت» ولا حجة فى هذا الحديث لمن زعم أنه ماتء لأنه 
يحتمل أن يكون قوله فى هذا الحديث: عاش عشرين ومائة سنة» أى عاش فى قومه قبل 
أن يرفع؛ وكذلك قوله: كان له من العمر نصف الذى قبله» وقوله: عاش نصف عمر 
الذى قبله. أى عاش فى قومه. وكان فى قومه. أو فى الأرض - ونحو هذا؛ والدليل 
على صحة هذا القول, ما ثبت عن النبى ييه فى نزوله وقتله الدحال» وحجة البيست - 
بأسانيد لا مطعن فيها. 
أغبرنا 'عبذا لله بن عمد حدثنا محمد بن بكرء حدثنا أبو داودء حدثنا معاوية بن 
خالدء حدثنا همام بن يحبى - أظنه عن قتادة» عن عبدالرحمن بن آدم» عن أبى هريرة» 
أن النبى يق قال: «ليس بينى وبين عيسى نبىء وأنه نازل؛ فإذا رأيتموه. فاعرفوه: رجل 
مربوع إلى الحمرة والبياضء كأن رأسه يقطر - وأنه لم يصبه بلل؛ فيقاتل الناس على 
الإسلام» فيدق الصليبء ويقتل الخنزير» ويضع اللحزية» وتهلك فى زمانه الملل كلها - 
إلا الإسلام» ويهلك المسيح الدحال؛ فيمكث فى الأرض أربعين سنة» ثم يتوفى فيصلى 
ا 
أخبرنا عبدا لله حدئثنا ابن السكنء حدثنا محمد. حدثنا البحارى» حدثنا أبو اليمان» 
أخبرنا شعيب» عن الزهرىء أن أبا سلمة؛ أخبره عن أبى هريرة» قال: معت رسول الله 
يد قال: بأنا أولى الناس بابن مريم» ليس بينى وبينه نبى» والأنبياء أولاد علات,!1*""). 
وقال يَلةّ: «ليهلن ابن مريم بفج الروحاء - حاجا أو معتمراء أو ليثنينهماء2''*9. 
وفى حديث النواس بن سمعان, عن النبى يِه حين ذكر الدحالء وذكر مكثه فى 
الأرضء ثم قال: «ينزل عيسى - عليه السلام - عند المنارة البيضاء بشرقى دمشق 
فيدر كدا عدت بان لف نب 03410 
(578) أخرحه أبو داود برقم 4774 ج-0/4١١‏ عن أبى هريرة كتاب الملاحم باب خروج 
الدحال,وابن كثير بالبداية 86/١57‏ عن أبى هريرة. 
(1787) أخرحه البخارى ج 777/4 - كتاب الأنبياء - باب واذكر فى الكتاب مريم - عن أببى 
هريرة ومسلم كتاب الفضائل برقم ١47‏ ج4817/77/4١‏ عن أبى هريرة وأبو داود برقم 
و/ا”ع ج8/4١7‏ كتاب السنة - باب فى التخيير بين الأنبياء... لح عن أبى هريرة 
وأحمد 8١9/7‏ عن أبى هريرة والحاكم 597/7 كتاب التاريخ - باب ذكر عيسى بن 
مريم - عن أبى هريرة؛والبغوى بشرح السنة 7٠٠١/١7‏ عن أبى هريرة. 
(17437) أخرحه مسلم كتاب الحج برقم 7١7‏ ج415/7 عن أبى هريرة وأحمد 040/1 عن أبى 
هريرة:وذكره بالدر المنثوز 757/7 عن أبى هريرة - وعزاه لأحمد ومسلم. 
(1784) أخرحه الطبرانى بالكبير ١97/15‏ عن نافع بن كيسان عن أبيه ١87/١‏ عن أوس بن أوس- 


كتاب صفة النبى يله 11[ ا 

ومن صحيح حديث الزهرى؛ عن سعيد بن المسيب؛ عن أبى هريرة» قال: قال 
رسول الله صَ: «والذى نفسى بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكمًا عدلاء 
فيكسر الصليبء ويقتل الختزير» ويضع الجزية» ثم يقول أبو هريرة: اقرءوا إن شتتم 
«إوإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موتهك,(22"45 - الآية. 

وروى عبدا لله بن نافع الصائغ صاحب مالك؛ عن عثمان بن الضحاك بن عثمان 
الأسدى, عن محمد بن يوسف, عن عبدا لله بن سلام؛ عن أبيه» عن جده؛ قال: يدفن 
عيسى - عليه السلام - مع النبى ْدٌ وصاحبيه - ثم موضع قبر رابع. 

وأما اختلاف العلماء فى قول الله عز وجل: لإيا عيسى إنى متوفينك ورافعك 
017704 فقالت طائفة: أراد إنى رافعك؛ ومتوفيك؛ قالوا: وهذا الجائز فى الواوء 
والمعنى عند هؤلاءء أنه توفى موتء إلا أنه لم يمت بعد. 

ال قف 1 
وسو فبصته . 

وقال الربيع بن أنس: يعنى وفاة منام» لأن.ا لله تعالى رفعه فى منامه(؟055). 

وروى على بن أبى طلحة: عن ابن عباس متوفيك أى مميتك759). 

وقال وهب: توفاه الله ثلاث ساعات من النهار(075, 

والصحيح عندى فى ذلك - قول من قال: متوفيك قابضك من الأرض لما صح عن 
النبى ولو من نزوله (216535 وإذا حملت رواية على بن أبى طلحة؛ عن ابن عباسء» على 


-وابن عساكر كذا بالتهذيب 7١17/5‏ عن نافع بن كيسان عن أبيه» عن النواس بن معان 
مرفوعًا وبالكئز 78/851 وعزاه السيوطى للطبرانى فى أوس بن أوس. 

(5589) النساء 9ه١.‏ 

(559-0) آل عمران هه. 

(1711) أخخرجه الطبرى عن مطر الوراق والحسن وابن حريج وكعب كلهم قال مستوفيك أى 
متوفيك من الدنيا وليس بوفاة موت ج794./9. 

(1745) أخرحه الطبرى عن الربيع من الفغن 844/7. وفى الدر المتقور ج475 > وعزاه السيوطى 
لابن حريج وابن عساكر وعمر بن وهب. 

(119) أحرجه للجرير 730/7 عن عبدا لله بن أبى جعفر عن أبيه عن الربيع. 

(5794) أخرحه الطبرى عن وهب بن صفية «591/8. 

(5795) أخرجه أحمد 894/٠‏ عن أبى هريرة. وأحرحه عبدالرزاق رقم 7١847‏ عن ابن طاوس 
عن أبيه. والبخارى فى تاريخه 017/7" عن أبى هريرة. والطيرانى للكبير ١97/19‏ عن نافع- 


التقديم والتأخير» أى رافعك ومميتك لم يكن بخلاف لما ذكرناه. 

وأما قوله عز وجل: لإوإن من أهل الكتاب إلا ليومنن به قبل موته». فقال أبو 
هريرة» وابن عباس: قبل موت عيسى عليه السلام 22"59, .وهو قول الحسن» وعكرمة» 
وأبى مالك» وججاهد» هذه رواية سعيد بن جبير عن ابن عباس» وروى مجاهد عن ابن 
عباس - قبل موته - قبل موت صاحب الكتاب» فقيل لابن عباس: وإن ضربت عنقه؟ 
فقال: وإن ضربت عنقه» وقد روى عن مجاهد, وعكرمة مثل ذلك أيضًا. 

وروى معمر عن ثابت البنانى» عن أبى رافع» قال: رفع عيسى عليه السلام - وعليه 
مدرعة وخفاراع» وحذافة يحذف بها الطير» وهذا لا أدرى ما هو ؟ ويحتمل أنه كانت 
تلك هيئته ولباسه - إلى أن رفغ» ورفع كيف شاء الله بعد. وفائدة هذا الخبر» رفعه حيًا 
لا غير -.والله أعلم. 

وذكر سنيدء عن حجاج عن ابن حريح؛ عن ماهد - فى قوله تبارك وتعالى: لإوما 
صلبوه ولكن شبه لهم»»؛ قال: صلبوا رحلا شبهوه بعيسى عليه السلام - يحسبوه إياه 
ورفع الله عيسى حيًا. 

قال سنيد: وحدئنا إسماعيل» عن أبى رجاءء عن الحسن «فى قول الله عزل وجل: 
لإوإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته» قال: قبل موت عيسى عليه السلام؛ 
والله إنه لحى - الآن عند الله ولكنه إذا نزل» آمنوا به أجمعون 2199. 

قال أبو جعفر الطبرى: الآية فى قوله: لإوإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به» - 
خاصة فى أهل زمن عيسى عليه السلام - دون سائر الأزمنة - والله أعله (2""14. 

اعد د 
" - باب السنة فى الفطرة 
؟اما - حديث ثالث لسعيد بن أبى سعيد: 


مالك» عن سعيد بن أبى سعيد المقبرى» عن أبيه» عن أبى هريرة» قال: رمس من 


-ابن كيسان عن أبيه. وأبو عوانة ٠١1/١‏ عن حابر بن عبدا لله. والبيهقى بالسئن ١80/9‏ 
عن حابر بن عبدا لله - كتاب السير. وأبو نعيم بالجلية 0/5 ١عن‏ أبى أمامة. وذكره 
بالكئر 78857 وعزاه للديلمى عن أبى هريرة. 

(57945) أخرحه لخرير حده/١7.‏ 

(57841) أخرجه الطبرى عن الحسن .١8/9‏ 

(1794) ذكره أبو حعفر الطبرى فى تفسيره ١9/0‏ بنحوه. 


الفطرة: تقليم الأظفارء وقص الشاربء» وحلق العانة؛ وقف الإبطء 
والاختتان(0555), 

هذا الحديث فى الموطأ موقف عند جماعة الرواة» إلا أن بشر بن عمر رواه عن 
مالك» عن سعيد بن أبى سعيد, عن أبيه عن أبى هريرة» عن النبى و فرفعه وأسنده؛ 
وهو حديث محفوظ عن أبى هريرة» عن النبى ووٌ مسندًا صحيحًاء رواه ابن شهاب عن 
سعيد بن المسيب» عن أبى هريرة» عن النبى يله ولصحته مرفوعًا ذكرناه - والحمد لله. 

حدثنا عبدالوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا محمد بن 
عبدالسلام» قال: حدثنا محمد بن بشارء قال: حدثنا بشر بن عمرء قال: حدثنا مالك 
ابن أنس» عن سعيد المقبرى» عن أبيه» عن أبى هريرة» قال: قال رسول الله ول: جمس 
من الفطرة: تقليم الأظفار» وقص الشاربء ونتف الإبط؛ وحلق العانة؛ 
والاختتان». 

وكذلك ذكره ابن الجارود» عن عبدالرحمن بن يوسفء. عن بندار» ويحيى بن حكيم 
- جميعًا - عن بشر بن عمرء عن مالك. عن سعيد بن أبى سعيدء عن أبيهء عن أبى 
هريرة» عن النبى وَل 

ورواه محمد بن يحيى الذهلى» عن بشر بن عمر. عن مالك؛ عن سعيد المقبرى. عن 
أبيه» عن أبى هريرة - موقوفا - لم يتجاوز به أبا هريرة» وهو الصحيح فى رواية مالك 
- إن شاء الله- وقد روى عن مالك مرفوعًا من غير رواية بشر بن عمر. 

حدثنا حلف بن قاسم, قال حدثنا أحمد بن الحسن بن إسحاق بن عتبة الرازى» 
قال: حدثنا يحيى بن عثمان بن صالح بن صفوان السهمى, حدثنا أبى» حدثنا ابن لطيعة؛ 
عن عيسى بن موسى بن حميد بن أبى الهم العدوى, عن مالك بن أنس» عن سعيد بن 


(1758) أخرحه أبو داود كتاب الترجل باب ١١‏ ج47/4 بنحوه - باب فى أمذ الشارب عن 
أبى هريرة والرمذى رقم 7/65 جده/ ١ه‏ كتاب الأدب - باب ما حاء فى تقليم 
الأظفار» عن أبئ هريرة والنسائى ١ 4/١‏ كتاب الطهارة - باب تقليم الأظفار» عن أبى 
هريرة. وابن ماحه برقم 7907 جح ٠١17/١‏ كتاب الطهارة - باب (8) عن أبى هريرة. 
وأحمد 7١5/٠‏ عن أبى هريرة. والبيهقى بالسئن الكبرى ١49/١‏ عن أبى هريرة. 
والحميدى برقم 477 عن أبى هريرة. وعبدالرزاق بالمصنف رقم 7١7147‏ عن أبى هريرة. 
وابن أبى شيبة ١55/١‏ عن أبى هريرة. وأبو عوانة ١90/١‏ عن أبى هريرة والبحارى 
بالأدب المفرد برقم ١01‏ عن أبى هريرة والخطيب 478/0 عن أبى هريرة وذكره بالكنز 
وعزاه لأحمد والبيهقى عن أبى هريرة. 


أبى سعيد, عن أبى هريرة - يأثره» قال: الفطرة قص الشاربء وتقليم الأظفارء وتتف 
الإبط» وحلق العانة» وأما رواية الزهرى» فصحيح رفعه فيها. 

حدثنا عبدالوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا بكر بن 
حماد. قال: حدثنا مسدد., قال: حدثنا سفيان بن عبينة. 

وأخيرنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم ب بن أصبغ, قال: حدثنا جعفر بن محمد 
الصائغ» قال: حدثنا سليمان بن داودء قال: أخيرنا إبراهيم بن سعد - جميعًا - عن ابن 
شهاب؛ عن سعيد بن المسيبء عن أبى هريرة» قال: سمعت رسول الله و يقؤل: 
«الفطرة حمس: الختان» والاستحداد» وقص الشاربء وتقليم الأظفار» ونتف الإبط». 

وكذلك رواه أبو داود الطيالسى» عن زمعة بن صالح, عن الزهرى بإسناده - مثله. 

وقد روى أن قص الشارب والختان مما ابتلى به إبراهيم الخليل - عليه السلام - ذكر 
سنيدء عن ابن علية» عن أبى رجاء أنه سأل الحسن عن قوله عز وجل: «إوإذا ابعلى 
إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن74 : "2 قال: ابتلاه بالكوكب فرضىء وابتلاه بالقمر 
فرضى» وابتلاه بالشمس فرضىء وابتلاه بالنار فرضىء وابتلاه بالهجرة فرضىء وابتلاه 
بالختان فرضى. 

وذكر عن أبى سفيان» عن معمر, عن الحسن - مثله. 

قال معمر: وقال قتادة: قال ابن عباس: ابتلاه الله بالمناسكء قال: وقال آخروك: 
ابتلاه | لله بالطهر وقص الشارب. 

قال أبو عمر: قص الشاربء والختان من ملة إبراهيم لا يختلفون فى ذلك» ذكر 
مالك عن يحيى بن سعيد, عن سعيد ,أنه قال: كان إبراهيم أول من ضيف الضيف» 
وأول الناس اخختعن» وأول الناس قص شاربه. وأول م الب يارب ما 
هذا؟ فققال ١‏ لله: وقار يا إبراهيم» فقال: رب زدنى وقارًام(1" 

وروى الأوزاعى عن يحيى بن سعيد» عن سعيد بن المسيب» عن أبى هريرة» عن النبى 
يد قال: «احتتن إبراهيم - وهو ابن عشرين ومائة سنة» ثم عاش بعد ذلك ثمانين 

سنة) 0 

وروى هذا الحديث غير الأوزاعى - جماعة عن يحيى بن سعيد» عن سعيد» عن أبى 
هريرة - موقوفاء هو مرفوع من حديث ابن عجلان؛ عن أبيه عن أبى هريرة؛ ومن 
حديث المغيرة الحزامى عن أبى الزناد» عن الأعرج» عن أبى هريرة» عن النبى 5. 


59.0 البقرة 5 .١7‏ 
(17281) ذكره للدر المنثور 7١7/١‏ ط العلمية وعزاه لابن سعد بن سعيد بن المسيب. 


(3580) ذكره للدر المنثور 7١7/١‏ وعزاه لابن سعد عن أبى عمريرة. 


وأجمع العلماء على أن إبراهيم أول من -١‏ ختتن» وقال أكثرهم: الختان من مووكدات 
سنن المرسلين» ومن فطرة الإسلام التى لا يسع تركها فى الرحال. 

وقالت طائفة: ذلك فرض واجبء لقول الله عز وجل : لثم أوحينا إليك أن اتبع 
ملة إبراهيم حنيفاي9”” "21 قال قتادة: هو الاختتان. 

قال أبو عمر: ذهب إلى هذا بعض أصحابنا المالكيينءإلا أنه عندهم فى الرجال» وقد 
يحتمل أن تكون ملة إبراهيم المأمور باتباعها: التوحيدء بدليل قوله: لكل جعلنا منكم 
شرعة ومنهاجا9! '07). 

وقد روى أبو إسحاق عن حارثة بن مضربء عن بلى» أن سارة لما وهبت هاجر 
لإبراهيم فأصابهاء غارت سارة فحلفت ليغيرن منها ثلائة أشياءء فخشى إبراهيم أن 
تقطع أذنيها أو تجذع أنفها؛ فأمرها أن تخفضهاء وتثقب أذنيها. 

وروى عن أم عطية أنها كانت تخفض نساء الأنصار. 

وروى حجاج بن أرطأة عن ابن أبى المليح: عن أبيه» عن شداد بن أوس» أن رسول 
الك قال : واحتان سي للرجال» مكرمة للشاف: 

واحتج من جعل الختان سنة بحديث أبى المليح هذاء وهو يدور على حجاج بن 
أرطأة - وليس ممن يحتج .ما انفرد بهء والذى أجمع المسلمون عليه: الختان فى الرحال 
على ما وصفنا. 

وذكر ابن إسحاق وغيره؛ عن ابن شهاب» عن عبيد الله بن عبدا لله» عن ابن عباس 
عن أبى سفيان بن حرب «فى حديث هرقل - أنه أصبح مهمومًا يقلب طرفه إلى 
السماءء فال له بطارقته: لقد أصبحت أيها الملك مهمومًا ؟ فقال ههم: إنى رأيت الليلة 
حين نظرت فى النجوم ملك الختان قد ظهرء قالوا: لا يهمنكء إنا لا نعرف أمة تختتن 
إلا اليهود - وهم فى سلطانك وتحت يديك؛ فابعث إلى كل من لك عليه سلطان فى 
بلادك» فليضرب أعناق من تحت يديه من اليهود» واسترح من هذا الغم؛ فبينا هم على 
أمرهم ذلك» إذ أن هرقل بوبحل به ملك عسسان مدر عبن ين سوال لك كل فلم 
استخبره هرقل» قال: اذهبوا فانظروا أمختئن هو أم لا؟ فنظروا إليهء فإذا هو مختئن. فسأله 
عن القوم. فقال: هم يختتون. فقال هرقل: هذا ملك هذه الأمة قد ظهر - فى حديث 
طويل(*:2)05. 
(570) النحل ؟١.‏ 
(059.5) لمائدة مغ. 
(570) سيرة ابن هشام ج١.‏ 


وتواترت الروايات عن جماعة العلماء أنهم قالوا: تن إبراهيم ابنه إسماعيل لفلاث 
عشرة سنة» وختن ابنه إسحاق لسبعة أيام. 

وروى عن فاطمة - رضى الله عنها - أنها كانت تختن ولدها يوم السابع. 

وقال الليث بن سعيد: يختن الصبى ما بين سبع سنين إلى عشر. 

وقال ابن حنبل: لم أسمع فى ذلك شيئًا. 

وقال الميمونى: قلت لأبى عبدا لله - يعنى أحمد بن حنبل - مسألة سئلت عنها 
خحتان ختن صبيًا فلم يستقص؟ قال: إذا كان الختان جاوز نصف الحشفة إلى فوق فلا 
يعيد لأن الحشفة تغلظ؛ وكلما غلظت. ارتفع الختان» فأما إذا كان الختان دون 
النصف, فكنت أرى أن يعيد. قلت: فإن الإعادة شديدة جذاء وقد يخاف عليه من 
الإعادة. فقال: لا أدرى» ثم قال لى أحمد: فإن هاهنا رحلاً ولد له ابن مختون فاغتم 
لذلك غمًا شديدًا. فقلت له: إذا كان الله قد كفاك هذه المتونة, فماغمك بهذا؟. 

قال أبو عمر: فى هذا الباب حديث مسند غريب» حلثناه أحمد بن محمد بن أحمدء 
حدثناه محمد بن عيسى» حدثنا يحيى بن أيوب بن بادى العلاف». حدثنا محمد بن أبى 
السرى العسقلانى» قال:حدثنى الوليد بن مسلمء عن شعيب - يعنى ابن أبى حمزة» عن 
عطاء الخراسانى» عن عكرمة» عن ابن عباسء أن عبدالمطلب ختن النبى يو يوم سابعة» 
وجعل له مأدبة وسماه محمدًا. قال يحيى بن أيوب: طلبت هذا الحديث فلم أحده عند 
أحد من أهل الحديث ممن لقيته إلا عند ابن أبى السرى. 

وكره جماعة من العلماء الختان يوم السابع» فروى عن الحسن أنه قال: أكرهه خلافا 
على اليهود. 

وقال ابن وهب: قلت المالك: أشرى أن يختن الصبى يوم السابع ؟ فقال: لا أرى 
ذلكء إنما ذلك من عمل اليهودء ولم يكن هذا من عمل الناس إلا حديثا. قلت لمالك: 
فما حد ختانه؟ قال: إذا أدب على الصلاة» قلت له عشر سنين أو أدنى من ذلك. قال: 
نعم. وقال: الختان من الفطرة. 

وقال ابن القاسم: قال مالك: من الفطرة خحتان الرجال والنساء. 

قال مالك: وأحب للنساء من قص الأظفارء وحلق العانة - مثل ما هو على 
الرحال. ذكره الحارث بن مسكين» وسحنونء عن ابن القاسم. 

وقال سفيان بن عبينة: قال لى سفيان النورى: أتحفظ فى الختان وقنًا؟ قلت: لا. 
قلت: وأنت لا تحفظ فيه وقتا؟ قال: لا. 


واستحب جماعة من العلماء فى الرحل الكبير يسلم: أن يختئن» ذكر يونس عن ابن 
شهاب قال: كان الرحل إذا أسلم أمر بالختان» وإن كان كبيرًا. 
وكان عطاء يقول: لا يتم إسلامه حتى يختئن - وإن بلغ ثمانين سنة. 
وروى عن ابن عباس» وجابر بن زيد» وعكرمة - أن الأغلف لا تؤكل ذبيحته. ولا 
تحوز شهادته. 
وروى عن الحسن أنه كان يرحص للشيخ الذى يسلم ألا يختعن» ولا يرى به بأساء 
ولا بشهادته وذبيحته وحجه وصلاته. وعامة أهل العلم على هذاء ولا يرون بذبيحته 
بأسًا. 
قال أبو عمر: حديث يزيد فى حج الأغلف لا يثبت» والصواب فيه ما عليه جماعة 
العلماء» فهذا ما بلغنا عن العلماء فى الختان؛ وأما قص الشاربء. فيذكر فيه أيضًا ما 
روينا عنهم فى ذلكء وبالله عوننا لا شريك له. 
يمْ: «أحفوا الشوارب,! ' "20 فى حديث ابن عمر. 
وقد حدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم» حدثنا ابن وضاح. حدثنا أبو بكر بن 
أبى شيبة» حدثنا عبده» عن عبيد الله ابن عمرء عن نافع عن ابن عمرء قال: قال 
رسول الله ولدِ: «أنهكوا الشواربء وعفوا اللحى'25. 
إبراهيم - عليه السلام - «أول من قص شاربه,0*: ""). وقد أمر الله نبيه وَل أن يتبع ملة 
إبراهيم حنيفا. وقد أجمعوا أنه لابد للمسلم من قص شاربه أو حلقه. روى زيد بن أرقم 
عن النبى يله قال: «من لم يأحذ من شاربه فليس منا,9© ' "(2. 
(5707) أخرحه مسلم 577/١‏ كتاب الطهارة رقم 07 عن ابن عمر.والترمذئ برقم 71751 جح 
هه كتاب الأدب - باب ما جاء فى: انهاء اللحية عن ابن عمر والنسائى ١5/١‏ كتاب 
الطهارة - باب إحفاء الشارب واعفاء اللحى عن ابن عمر وابن ماجه برقم كمىا١.‏ 
4 عن ابن عمر. 
(5708) ذكره بالكنز برقم ١7749‏ وعزاه السيوطى للديلمى عن ابن عمر. 
(5709) أرحه الرمذى برقم 515١‏ جح 4*/8 كتاب الأدب - باب 57 عن زيد بن أرقم 
والنسائى ١6/١‏ كتاب الطهارة - باب قص الشارب - عن زيد بن أرقم وأحمد 5/4 
عن زيد بن أرقم والطبرانى بالكبير ٠١4/0‏ عن زيد بن أرقم والبغوى بشرح السنة- 


محمد بن زياد الأعرابى» قال: حدثنا محمد بن عيسى المدائتى» قال: حدثنا شعيب بن 
حرب» قال: حدثنا يوسف بن صهيب» عن حبيب بن يسار» عن زيد بن أرقم, قال: 
قال رسول الله يلهُ: «من لم يأخذ من شاربه فليس مناء. 

وحدثنا عبدالوارث بن سفيان قراءة منى عليه أن قاسم بن أصبغ حدثهم., قال: 
حدثنا بكر بن حمادء قال: حدثنا مسدد»ء قال: حدثنا يحيى - يعنى القطان» عن يوسف 
أبن صهيب» عن حبيب بن يسار» عن زيد ب بن أرقم» قال: قال رسول الله ي: «من لم 
يأخذ من شاربه فليس مناء. 
كان يقص شاربه,7١"2.‏ ويذكر أن إبراهيم كان يقص شاربه. 

وروته طائفة» منهم زائدة عن ماك» عن عكرمة» عن ابن عباس موقوفا. 

وأما اختلاف الفقهاء فى قص الشارب وحلقه» فقال مالك فى الموطأ: يوحذ من 

وذكر ابن عبدالحكم عنه قال: وتحفى الشوارب وتعفى اللحى. وليس إحفاء 
الشارب حلقه. وأرى أن يؤدب من حلق شاربه. 

وقال مالك: وتفسير حديث النبى يلِهٌ فى إحفاء الشوارب إنمأ هو الإطار» وكان 
يكره أن يؤحذ من أعلاه. 

وذكر أشهب عن مالك أنه قال فى حلق الشارب: هذه بدع.ء وأرى أن يوجع 


ضريًا من فعله. 
وقال مالك: كان عمر بن الخطاب إذا كربه أمر نفخ» فجعل رجل يراده وهو يفتل 
شاربه. 


وحدثنا أحمد بن عبدا لله بن محمد قال: حدثنا أبى» قال: حدثنا محمد بن فطيس» 


٠١8/15 -‏ عن زيد بن أرقم وذكره بالكنز برقم ١77147‏ وععزاه السيوطى للدارقطنى 
وللعقيلى بالضعفاء عن زيد بن أرقم. 

ل ٠‏ أخرجه الترمذى برقم 5 جه / مه كتاب الأدب - باب ما جاء فى قص الشارب عن 
ابن عاسو لاد 0** عن ابن عباس والبغوى بشرح السنة عن ابن عبدالله 
الأغر وذكره السيوطى بالدر المنثور ١١7/١‏ وعزاه للترمذى عن ابن عباس. 


يونس» عن عبدالعزيز بن عمر بن عبدالعزيزء عن أبيه» قال: السنة فى الشارب: الإطار. 

قال الطحاوى: ولم نمد عن الشافعى شيئا منصوصا فى هذاء وأصحابه الذين 
رأيناهم: المزنى» والربيع» كانا يحفيان شواربهماء ويدل ذلك على أنهما أخذا ذلك عن 

وذكر ابن خواز بنداد عن الشافعى - أن مذهبه فى حلق الشارب كمذهب أبى 
إحفاء الشوارب» فقال: يحفى كما قال النبى يَلهُ: «أحفوا الشوارب». 

وذكر ابن وهب عن الليث بن سعد: قال: لا أحب لأحد أن يحلق شاربه حدًا حتى 
يبدو الجلد - وأكرههء ولكن يقصر الذى على طرف الشارب» وأكره أن يكون طويل 
الشاربين. 1 

قال أبو عمر: روت عائشة وأبو هريرة عن النبى يَهْ: «عشر من الفطرة» منها: قص 
الشارب20531172, وفى إسناديهما مقال. وكذلك حديث عمار بن ياسر فى ذلك أيضًا. 

وأحسن ذلك: ما حدثناه عبدا لله بن محمدء حدثنا محمد بن بكرء حدثنا أبو داود, 
حدثنا يحيى بن معين» حدثنا وكيع» عن زكرياء بن أبى زائدة» عن مصعب بن شيبة) 
عن طلق بن حبيب» عن أبى الزبير» عن عائشة» قالت: قال رسول | لله يَلي: وعشر من 
الفطرة: قص الشاربء وإعفاء اللحية» والسواكء والاستنشاق بالماء» وقص الأظفارء 
وغسل البراجم ونتف الإبط وحلق العانقع وانتقاص الماء ون يعنى الاستنجاء بالماء. قال 
زكرياء: قال مصعب: نسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة». 

قال الطحاوى: وروى المغيرة بن شعبة أن رسول الله يل أذ من شاربه على سواك؛ 
وهذا لا يكون معه إحفاء. 


١4/١ كتاب الطهارة رقم "5 عن عائشة:وأبو داود برقم اه ج‎ 0١ أخرجه مسلم‎ )151١( 
كتاب الطهارة - باب السواك من الفطرة - عن عائشةاوالترمذى برقم لاه/ا؟ حه/41‎ 
كتاب الزينة - الفطرة - عن‎ ١١7/8 عن عائشة والنسائى‎ - ١ 4 كتاب الأدب - باب‎ 


عائشة 


وروى عكرمة عن ابن عباس قال: وكان رسول الله له جر شاريت0"373). قال: 
وهذا الأغلب فيه الإحفاء - وهو محتمل الوجهين. 

وروى نافع عن ابن عمر أن النبى يد قال: «أحفوا الشواربء» وأعفوا اللحى,. . 

وروى العلاء بن عبدالرحمن» عن أبيه» عن أبى هريرة» عن النبى وه قال: «جزوا 
الشوارب وأرخوا اللحىء قال: وهذا يحتمل الإحفاء أيضًا9١"2.‏ 

وقد روى عمر بن أبى سلمة» عن أبيه» عن أبى هريرة عن النبى يَِ أنه قال: «أحفوا 
الشوارب وأعفوا اللحى. فبان بهذا أن الجر فى حديثه الآخر الإحفاء». 

وذكر الطحاوى هذه الآثار كلها بأسانيدها من طرق» وذكر أيضًا بالأسانيد عن ' 
أبى سعيد الخدرى, وأبى أسيدء ورافع بن خديج؛ وسهل بن سعد وعبدا لله بن عمرء 
وجابر بن عبدا لله» وأبى هريرة» أنهم كانوا يحفون شواربهم. 

وقال إبراهيم بن محمد بن حاطب: رأيت ابن عمر يحفى شاربه - كأنه ينتفه. وقال 
بعضهم: حتى يرى بياض الحلد. 

وقال الطحاوى: لا كان التقصير مسنونا عند الجميع فى الشاربء كان الحلق فيه 
أفضل - قياسًا على الرأس» قال: وقد دعا رسول الله يل للمحلقين ثلاناء وللمقصرين 
واحدة؛ فجعل حلق الرأس أفضل من تقصيره»ء فكذلك الشارب؛ قال: وما احتج به 
مالك أن عمر كان يفتل شاربه 0 فجائز أن يكون كان يتركه حتى 
يمكن فتله» ثم يحلقه كما ترى كثيرًا من الناس يفعله 

قال أبوعمر: إنما فى هذا الباب أصلان, أحدهما: أخفوا الشوارب» وهو لفظ مجحمل 
حتمل للتأويل. والثانى قص الشارب - وهو مفسرء والمفسر يقضى على المحمل - مع 
ما روى فيه أن إبراهيم أول من قص شاربه. 

وقال رسول الله يلد رقص الشارب من الفطرة» - يعنى فطرة الإسلام» وهو عمل 
أهل المدينة» وهو أولى ما قيل به فى هذا الباب» واللّه الموفق للصواب. 

وقد كان أبو بكر محمد بن أحمد بن الجهم يقول: الشارب إنما هو أطراف الشعر 
الذى يشرب به الماء. قال: وإنما اشتق له لفظ شارب لقربه من موضع شرب الاء. 


(+11) أخرجه الطحاوى بشرح المعانى 7٠0/4‏ عن ابن عباس. 

(711) أخرحه مسلم 757/١‏ كتاب الطهارة رقم 0ه عن أبى هريرة وأحمد 550/1 عن أبى 
هريرة؛ والطحاوى بشرح المعانى 710/4 عن أبى.هريرة,وأبو عوانة بالمسند ١488/١‏ عن 
أبى هريرة. 


وذكر خحبر سماك, عن عكرمة» عن ابن عباسء» قال: وكان رسول الله يله يقص من 
حدثناه سعيد بن نصرء قال: حدتنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا اسن وضاح.ء قال: 
حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة» قال: حدثنا يحيى بن آدم؛ عن حسن بن صالح, عن ماك - 
3 

وحدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا ابن وضاح.ء قال: 
حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة» قال: حدثنا وكيع» عن مسعرء قال: حدثنى أبو صخرة» 
عن المغيرة بن عبدا لله الثقفى» عن المغيرة بن شعبة» قال: وضفنت رسول الله يه ذات 
ليلة» فأمر بحنب فشوىء ثم أخذ الشفرة فجعل يحز منها؛ فجاء بلال فآذنه بالصلاة 
فألقى الشفرة فقال: ماله تربت يداه. وكان شاربى قد وفى بعضه. فقصه لى على 

كه (151) 
سو 


وروى ابن وهب عن حى بن عبد لله المعافرى» عن أبى عبدالرحمن الحبلى؛ عن 
عبدا لله بن عمرو بن العاصء أن إبراهيم أول رجحل اخقتن» وأول رحل قص شاربه 
وقلم أظفاره» واستن وحلق عانته. 

وذكر عبدالرزاق» عن معمرء عن ابن طاوسء عن أبيه» عن ابن عباس - فى قوله: 
«إوإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن74١""2,‏ قال: «ابتلاه | لله بالطهارة: حمس فى 
الرأس» و حمس فى الحسذ: قص الشاربء والمضمضة:. والاستنشاق» والسواكء» وفرق 
الرأس؛ وفى الجسد: تقليم الأظفارء وحلق العانة» والاختتان» ونتف الإبط. وغسل 
مكان الغائط والبول بالماءي9١05).,‏ 

وذكر مطر عن أبى العالية» قال: «ابتلى إبراهيم بعشرة أشياءء هن فى الإنسان سنة: 
الاستنشاق» وقص الشارب, والسواكء, ونتف الإبطء وتقليم الإظفار وغسل اليراجمء 
والختان؛ وحلق العانة» وغسل الدبر والفرج)(' 2. فهذا ما انتهى إلينا فى قص 
الشارب وحلقه. 


812 سبق يرقم /11 2 

(1515) أخرجه أبو داود فى كتاب الطهارة باب فى ترك الوضوء... الخ برقم ١44‏ عن المغيرة بن 
شعبة وأحمد 14؟>*” عن المغيره بن شعبة. 

.١7 4 البقرة‎ )59835( 

(1511) ذكره القرطبى فى الجامع لأحكام القرآن 18/7 عن ابن عباس وعزاه لعبدالرزاق. 

(5714) ذكره القرطبى فى تفسيره مختصرًا 18/7 لمالك بالموطأ عن سعيد بن المسيب. 


وقد روى هشيم عن عبدالملك بن أبى سليمان» عن عطاءء عن ابن عبام  ٠‏ أنه 
قال: من السنة قص الأظفارء والأحذ من الشارب» وحلق العانة» وتقتف الإبطء ..حذ 
العارضين. ولم أجد أذ العارضين إلا فى هذا الخبر» وسيأتى ذكر إعفاء الاحية 
والحكم فى ذلك فى باب أبى بكر بن نافع من هذا الكتاب - إن شاء | لله. 

وأما قص الأظفار وحلق العانة فمجتمع على ذلك أيضاء إلا أن من أهل العل من 
وقت فى حلق العانة أربعين يومّاء وأكثرهم على أن لا توقيت فى شىء من ذلت - 
وبا لله التوفيق. 

ومن وقت ذهب إلى حديث حدثناه أحمد بن فتح» قال: حدثنا عبدا لله بن أحما. بن 
حامد بن ثرئال» قال: حدثنا الخنسن بن الطيب» قال: حدثنا الحسن بن عمر بن 5 قيق 
الجرمى» وقطن بن بشير؛ قالا: حدثنا جعفر بن سليمان» عن أبى عمران الجونى» عن 
أنس بن مالكء قال: «وقت لنا رسول الله ييِهِ فى حلق العانة» وقص الشارب»ء وتقليم 
الأظفارء ونتف الإبط فى كل أربعين يومًا,١("2.‏ وهذا حديث ليس بالقوى من جهة 
النقل ولكنه قد قال به قوم» وذكره سنيدء قال: حدثنا جعفر بن سليمان عن أبى 
عمران اللجونى» عن أنس بن مالك» قال: وقت لنا - فذكره سواء - ول يقل رسول 
الله عي 

حدثنا عبدالوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا أحمد بن 
زهير» قال: حدثنا أبو معاوية الغلابى غسان بن المفضلء قال: حدثنا عمر بن على بن 
مقدم, قال: قال سفيان بن حسينء أتدرى ما لسمت الصالح؟ ليس هو بحلق الشارب» 
ولا تشمير الثوب» وإنما هو لزوم طريق القومء إذا فعل ذلك» قيل: قد أصاب الس مت» 
وتدرى ما الاقتصاد؟ هو المشى الذى ليس فيه غلو ولا تقصير. 

77 - حديث سابع ليحيى بن سعيد: 

مالك عن يحيى بن سعيد أنه مع سعيد بن المسيب يقول: معت أبا هريرة يقول: 


«اختعن إبراهيم بالقدوم - وهو ابن مائة و عشرين سنة؛ ثم عاش بعد ذلك ثمانين 
(6550) : 
سئة) 5 


(1819) أخرحه أو داود برقم ٠‏ ج7/4م كتاب الترحيل - باب فى أخذ الشارب عن أنس 
ابن مالك. والبيهقى بالكبرى 0 عن أنس بن مالك. 

5870 أخحرجه البخارى ج8/8١١‏ كتاب الاستئذان. - باب الختان بعد... إل عن أبى هريرة. 
ومسلم جح ١1/5‏ كتاب الفضائل رقم ١١‏ عن أبى هريرة. 


مثل هذا لا يكون رأيّاء وقد تابع مالكا على توقيف هذا الحديث جماعة عن يحيى بن 
سعيد» منهم: يحيى بن سعيد القطان. وعلى بن مسهر. 

ورواه الاوزاعى عن يحيى بن سعيد» عن سعيد بن المسيب» عن أبى هريرة» قال: قال 
رسول الله يده «احتئن إبراهيم وهو ابن عشرين ومائة سنة» ثم عاش بعد ذلك ثمانين 
سنة) . 

وروى مسندًا من غير رواية يحيى بن سعيد من وجوه. منها: ما ذكره ابن بكير» عن 
الليث» عن ابن عغجلان, عن أبيه» عن أبى هريرة» عن رسول الله يييهِ قال: «اختعن 
إبراهيم حين بلغ ثمانين سنة) واخحتئن بقدوم21"10. 

قال ابن بكير: وحدثنى ,عثلها عن أبى الزناد» عن الأعرجء عن أبى هريرة» عن النبى 

وروى يحيى القطان؛ عن ابن عجلان سمع أباه سمع أبا هريرة عن النبى يلي مثله. 

ورواه المغيرة بن عبدالرحمن. وورقاء بن عمر اليشكرىء. عن أبى الزناد. عن 
الأعرج» عن أبى هريرة» عن النبى كله إلا أن حديث أبى الزناد عن الأعرج؛ عن أبى 
هريرة» مرفوعًا: أن إبراهيم اختعن بعدما مر عليه ثمانون سنة» واحتعن بالقدوم. 
حدثنا محمد بن محمد بن بدرء حدثنا رزق الله بن موسى» حدثنا شبابة بن سوارء حدتننا 
ورقاء بن عمر عن أبى الزناد عن الأعرج عن أبى هريرة أن النبى ويه قال: واختتن 


إبراهيم بعدما مر عليه انون سنة. واحتئن بالقدوم,205550. 


وذكر المروزى حديث الأوزاعى عن أبى الوليد أحمد بن عبدالرحمنن, قال: حدثنا 
الوليد» قال أخبرنى أبو عمرو - يعنى الأوزاعى» عن يحيى بن سعيد» عن سعيد بن 
المسبيب» عن أبى هريرة» قال: قال رسول الله يَلِك: «واحتئن إبراهيم - وهو ابن عشرين 
ومائة سنة» نم عاش بعد ذلك ثمانين سنة). 


قال: وحدثنا أبو قدامة» قال: حدثنا يحيى» عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب» 


فض أخ ربحه البحارى ج717/31/4 كتاب الأنبياء - باب قول الله تعالى (واتخذ الله إبراهيم 
خليلا) عن أبي هريرة وأحمد 4١8/7‏ عن أبى هريرة والبيهقى بالكبرى 570/8 عن أبى 
هريرة وذكره بالكنز برقم 4 457٠‏ وعزاه لأحمد - والبيهقى عن أبى هريرة. 

(5537) أخرجه ابن عساكر 48/75 ١‏ عن أبى هريرة. 


قال: سمعت أبا هريرة يقول: اختتن إبراهيم - وهو ابن عشرين ومائة سنة» ثم عاش 

قال: وحدثنا همام؛ قال: حدثنا على بن مسهرء عن يحيى بن سعيد» عن سعيد بن 
المسيب» عن أبى هريرة» قال: اختتن إبراهيم بالقدوم - وهو ابن عشرين ومائة سنة. 
قال سعيد: «وهو أول من اختئن» وأول من أضاف الضيفء وأول من استحدء وأول 
من قلم الأظفار» وأول من قص الشارب» وأول من شابء فلما رأى الشيب قال: ما 
هذا قال:.وقان غال: يارد زذنئ وكار772 

قال: وحدثنا أبو كاملء قال: حدثنا يزيد بن زريع» قال: حدسنى عمارة؛ قال: 
حدثنى عكرمة؛ قال: أوحى الله إلى إبراهيم إنك قد أكملت الإسلام إلا بضعة منك 
فألقهاء فقدم يختن نفسه بالفأس» فصرف بصره عن عورته أن ينظر إليها. قال عكرمة: 
واحتتن إبراهيم وهو ابن ثمانين سنة» قال: ولم يطف بالبيت بعد على ملة إبراهيم إلا 
مختون. 

قال أبو عمر: هكذا قال عكرمة فى إبراهيم أنه اختعن وهو ابن ثمانين سنة» وقد قاله 
المسيب بن رافع» كذلك ذكر المروزىء قسال: حدثنا عمندين السباح؛ قال: حدثنا 
حرير» عن مغيرة» عن المسيب بن رافع: أوحى الله إلى إبراهيم أن تطهر فتوضأء فأوحى 
الله إليه أن تطهرء فاغتسل؛ فأوحى الله إليه أن تطهر فاختتن تتن بالقدوم - بعد ثمانين سنة. 
وهذا هو امحفوظ فى حديث عجلان وحديث الأعرج؛ عن أبى هريرة» عن النبى وَل 
وقد مضى القول فى الختان فى باب سعيد بن أبى سعيد» وتقصينا هناك ما للعلماء فى 
ذلك. 

وفى هذا الحديث دليل على جواز القول فى سير الأنبياء والصالحين» وفى معنى ذلك 
الحديث عن الماضين وأيام الناس جملة - وبا لله التوفيق. 

قرأت على أبى عمر أحمد بن محمد بن أحمد - أن أبا عبدا لله محمد بن عيسى 
حدثهم, قال: سأل رجحل يحبى بن أيوب بن بادى العلاف - ونحن عنده - عن تان 
النبى يقد فتقال: قد طلبت ذلك عند أكثر من لقيت ممن كتبت عنه» فلم أحده حتى أتيت 
محمد بن أبى السرى العسقلانى فى سفرتى الثانية» فسألته عنه عند توديعى له - 
منصرقاء فقال: حدثنى الوليد بن مسلمء عن شعيب» عن عطاء الخرسانى» عن عكرمة 
(م40) أحرجه ابن عدى بالكامل ١94/54‏ عن أبى هريرة. وذكره السيوطى بالدر المتشور ١١5/١‏ 

وعزاه لابن سعد. وابن أبى شيبة والحاكم والبيهقى عن أبى هريرة. 


كتاب صفة النبى وَل الاي بن وجا د 1110 الا ولوف موقم اواو ماعن لاق الو 1 ا لوه 
عن :ابن عباين أن عبدالطليخان التبى للا يوخ شابعه لحمل له مادية (وسهاة غمتدة 
وقد قيل: إن النبى 5 َل ولد عختونًا - فا لله أعلم. 
وقد ذكرنا ما للعلماء فى هذا المعنى بحودًا فى باب سعيد بن أبى سعيد عند قوله - 
عليه السلام -: «خمس من الفطرة)» فذكر متها الختان. 
اه 


"-. ياب النهبى عن الأكل بالشمال 

؛ "ما - حديث ثالث لأبى الزبير: 

مالكه غن أبى الزبير) عن جابر:وأن رسول الله كته ناكل الرخل يمال 
أو يمشى فى نعل واحدة» وأن يشتمل الصماءء وأن يتحبى فى ثوب واحد - كاشفا 
0 

قد مضى القول فى الأكل بالشمال فى باب ابن شهاب» عن أبى بكر بن عبيد الله 
ابن عمرء وليس فى الأكل بالشمال ما يحتاج إلى تفسيرء لأن كل سامع له يستوون فسى 
فهمه» وكذلك النهى عن المشى فى نعل واحدة» يستوى أيضا لفظه ومعناه فى الفهمء 
0100 لله عاص» وأمره إليه - إن شاء 
غفر له» وإن شاء عذبهء فلا ينبغى للمرء أن يمشى فى نعل واحدة. 

وقد روى عن عائشة - رضى الله عنها - أنها كانت تنكر على أبى هريرة حديفه 
بهذاء وليس فى إنكار من أنكرء حجة على من علم. 

وقد روى عن النبى يله أنها رأته معشى فى نعل واحدة, ولا يصح حديثها ذلك؛ 
وقد روى هذا الحديث مع جابر أبو هريرة وغيره. وهو صحيح عن النبى وَل. 

المونااعيدا نل انو عمف :قال حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو داود» قال: 
جدتنا أبو الوليد الطيالسى, قال: حدثنا زهير» قال: حدثنا أبو الزبير» عن جابر» قال: 


قال رسول الله يِ: «إذا انقطع شسع أحدكمء فلا مش فى نعل واحدة حتى يصلح 
شسعهة ولا بعش فى خف واحدة ولايأكل بشماله5550), 


(5574) أحرجه مسلم ١571/8‏ كتاب اللباس برقم ,١‏ عن جابر وأحمد 7١7/+‏ عن أنس. 
(7775) أخرجه مسلم ١571/5‏ كتاب اللباس باب النهى عن اشتمال.. عن حابر وأبو داود- 


8 ا م فشح المالكف 
ولا يعشين أحدكم فى النعل الواحدة) "239. 

وأما قوله فى هذا الحديث: «وأن يشتمل الصماءء.. فللعلماء وأهل اللغة فى ذلك 
أقؤال) :وقد جاء فى الآثان المزفوعة م هو أو ما "قبل .يه انيهنا .إن بكاء الله 

قال ابن وهب: اشتمال الصماءء أن يرمى بطرفى الشوب جميعًا على شقه الأيسرء 
وقد كان مالك بن أنس أجازها على ثوب ثم كرهها. 

وفى سماع ابن القاسم: سئل مالك عن الصماء: كيف هى ؟ قال: يشتمل الرحل ثم 
يلقى الثوب على منكبيه. ويخرج يده اليسرى من تحت الثوب - وليس عليه إزار؛ قيل 
له: أرأيت إن لبس هكذا وليس عليه إزار ؟ قال: لا بأس بذلك. قال ابن القاسم: ثم 
كرهه بعد ذلك - وإن كان عليه إزار. قال ابن القاسم: وتركه أحب إلى - للحديث» 

قال مالك: والاضطباع أن يرتدى الرجحل فيخرج ثوبه من تحت يده اليمنى. قال ابن 
القاسم: وأراه من ناحية الصماء. 

وقال أبو عبيد: قال الأصمعى: اشتمال الصماء عند العرب أن يشتمل الرجحل بثوبه 
فيجلل به جسده كله؛ ولا يرفع منه جانبًا فيخرج منه يده» وربما اضطجع فيه على تلك 
الحال. قال أبوعبيد: كأنه يذهب إلى أنه لا يدرى لعله يصيبه شىء يريد الاحتراس منه؛ 
وأن يقيه بيده فلا يقدر على ذلكء لإدحاله إياها فى ثيابه؛ فهذا كلام العرب. قال: 
وأما تفسير الفقهاء؛ فإنهم يقولون: هو أن يشتمل الرجحل بثوب واحد ليس عليه غيره. 


-برقم 07 ج5/4 كتاب اللباس باب فى الانتقال عن حابر والنسائى ١١17/8‏ 
كتاب الزينة باب ذكر النهى عن المشى... إلخ عن أبى هريرة وأحمد 7١4/5‏ عن أبى 
هريرة وعبدالرزاق بالمصنف برقم 70715 ج١١7/1١‏ عن أبى هريرة والطبرانى بالكبير 
*"” عن شداد بن أوس والبغوى بشرح السنة 7١/لالا‏ عن جابر. 

(487) أخرجه البخارى 787/1 كتاب اللباس باب لا يمشى فى نعل... إل عن أبى هريرة. 
ومسلم 550/١‏ كتاب اللياس رقم 8" عن أبى هريرة. وأبو داود برقم 6١١55‏ 
جة/4” كتاب اللباس باب فى الانتقال عن أبى. هريرة. والترمذى برقم ١1/4‏ كتاب 
اللباس باب 55 عن أبى هريرة. وابن ماحه برقم 55117 كتاب اللباس باب المشى فى 
النعل .... إل عن أبى هريرة. وذكره بالكنز برقم 4١707‏ وعزاه السيوطى للبيهقى وأبى 


داود والتزمذى وابن ماحه عن أبى هريرة. 


قال أبو عبيد: والفقهاء أعلم بالتأويل فى هذاء وذلك أصح معنى فى الكلام. 

وقال الأخحفش: الاشتمال أن يلتف الرجل بردائه أو بكسائه من رأسه إلى قدمي. 
يرد طزف الثوب الأيمن على منكبه الأيسر. هذا هو الاشتمال؛ فإن لم يرد طرفه الأبمن 
على منكبه الأيسر» وتركه مرسلاً إلى الأرض»ء فذلك السدل الذى نهى عنه؛ قال: : وقد 
روى فى هذا الحديث أن رسول الله يل مر برحل وقد سدل ثوبه فعطفه عليه حتنى 
صار مشتملاء قال: : فإن لم يكن على الرجل إلا ثوب واحدء فاشتمل به ثم رفع الشوب 
عن يساره حتى ألقاه عن منكبه؛ فقد انكشف شقه الأيسر كله؛ وهذا هو اشتمال 
الصماء الذى نهى عنه؛ فإن هو أخذ طرف الثوب الأيسر من تحت يده اليمسرى» فألقاه 
على منكبه الأيمن» وألقى طرف الثوب الأيمن من تحت يده اليسرى على منكبه الأيسر 
فهذا التوشح الذى جاء عن رسول الله يِه أنه صلى فى ثوب واحد متوشحًا به. 

قال: وأما الاضطباع؛ فإنه للمخرم وذلك أنه يكون مرتديًا بالرداء أو مشتملدٌ 
فيكشف منكبه الأيمن حتى يصير الثوب تحت إبطيه؛ وهذا معنى الحديث الذى جاء عن 
رسول الله و أنه طاف وسعى مضطيمًا برد أخضرء ويسروى عن عمر بن عبدالعزيز 
مثله؛ قال: والارثداء أن تأحذ بطرفى القوب فتلقيهما على صدرك ومنكبيك وسائر 
القوك: لفك 

قال أبو عمر: الذى جعله أبو داود تفسير اللبسة الصماء» حديث الأعمش عن أبى 
صالحء عن أبى هريرة قال: «نهى رسول الله يك عن لبستين: أن يحتبى الرحل مفضيًا 
بفرجه إلى السماءء ويلبس ثوبًا واحدًا جانبه خارجء ويلقى ثوبه على عاتقه,2757. 
ذكره عن عثمان بن أبى شيبة» عن جرير» عن الأعمش. 

وقد أخبرنا عبدالوارث بن سفيان, قال: حدثنا قاسم بن أصبغ قال: حدثنا المطلب 
ابن شعيب» قال: -حدثنى عبدا لله بن صالح, قال: حدثنى الليث,ء قال: حدثنى يونس» 
عن ابن شهاب» أنه قال: أخبرنى عامر بن سعيد» أن أبا سعيد المخندرى قال: : «نهى 
رسول الله لد عن لبستين: : اشتمال الصماء والصماء أن يجعل طرفى ثوبه على أحد 
عاتقيه - ويبدو أحد شقيه ليس عليه ثوب؛ واللبسة الأخمرى: احتباؤه ينوب - وهو 


جالس ليس على فرجه منه شىئع,207"20). 


(1771) أخرحه أبو داود برقم 1١048٠١‏ عن أبى هريرة. 
(4؟؟06) أخج رجه أبن ماجه برقم 8 كتاب اللباس باب ما نهى عنه من اللباس ج19/7١١‏ عن 
أبى سعيد المندرى وأحمد 5 عن أبى هريرة. 


وحدثنا سعيد بن نصرء قال: أخبرنا قاسم بن أصبغ؛ قال: حدثنا تحمد بن وضاح. 
قال: حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة» قال: حدئنا ابن عيينة» عن الزهرى» عن عطاء بن 
يزيد» عن أبى سعيد» قال: نهى رسول الله لِدِ عن لبستين: اشتمال الصماءء وأن يحتبى 
الرجل بثوب واحد ليس على عورته منه شىء. 

وأخبرنا أحمد بن قاسم بن عبدالرحمن» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا 
الحارث بن أبى أسامة» قال: حدثنا كثير بن هشام» قال: حدثنا جعفر بن برقانث» عن 
الزهرى؛ عن سألم» عن أبيه» قال: «نهى رسول الله يل عن لبستين الصماءء وهو: أن 
ياتحف بالثوب الواحد ثم يرفع جانبه على منكبيه؛ ليس عليه ثوب غيره؛ أو يحتبى 
الرجل فى الثوب الواحد ليس بين فرجه وبين السماء ا ا ا 

وعن مالك؛ عن أبى الزنادء عن الأعرج؛ عن أبى هريرة قال: «نهى رسول الله و 
أن يشتمل الرحل بالثوب الواحد على أحد شقيه7 ''"») وبهذا فسر ابن وهب 
الصماء والله أعلم. إلا أنه قال: على شقة الأيسر؛ وسيأتى من هذا المعنى ذكر كاف 
فى باب أبى الزناد» وقد مضى القول مستوعبًا فى ست العورة فى باب ابن شهاب عن 
سعيد بن المسيب - والحمد لله. 

وأما كشف الفرج فحرام فى هذه اللبسة وفى غيرها؛ لا يحل لأحد أن يبدى عورته؛ 
ويكشف فرجه إلى آدمى ينظر إليه من رجلء أو امرأة) إلا من كانت حليلته: امرأته» أو 
سريته» وهذا ما لا أعلم فيه خلافا بين المسلمين» وحسبك قول الله عز وجل: ليا بنى 
آدم خذوا زينتكم عن كل مسجد2"1<4, وأجمعوا أنه أراد بذلك ستر العورة) 
لأنهم كانوا يطوفون عراة» فنزلت هذه الآية» وأجمعوا على أن ستر الععورة فرض عن 
عيون الآدميين» واختلفوا أهى من فرائض الصلاة أم لا؟ وقد ذكرنا ذلك فى غير هذا 
الموضع؛ وقد كانوا يستحبون ألا يكشف أحد عورته فى الخلاء» وقد روينا أن فى بعض 
ما أوحى الله عز وجل إلى إبراهيم - عليه الصلاة والسلام - إن استطعت أن لا ترى 
الأرض عورتك فافعل؛ فاتخذ السراويل» وهو أول من اتخذهاء وقال الله تعالى: إإملة 
أبيكم إبراهيم0"904). 


(5179) أخرحه أحمد 4١9/7‏ عن أبى هريرة: والبيهقى بالكبرى 7/8 عن أبى هريرة والعقيلى 
فى الضعفاء ١84/١‏ عن سالم عن أبيه. 


فته أخجر جه أجل بنحوه لمم عن جابر. 
(51) الأعراف .7١‏ 
58١‏ الحج 8لا. 


كتاب صفة النبى َل 210001111 
© - ابن شهاب عن أبى بكر بن عبيد | لله بن عبدا لله بن عمر حديث واحد 
متصل: 
وهو أبو بكر بن عبيد الله بن عبدا لله بن عمر بن المخطاب» ثقة شريف» لم يرو عنه 
ابن شهاب غير هذا الحديث الواحد. وما أحسبه روى عنه غير ابن شهابء وأبو بكر 
هذاء هو والد خالد بن أبى بكر النسابة الحدث المدنى شيخ ابن وهب, ويقال: إن اسم 
أبى بكر هذا القاسمء وقيل: بل القاسم أحوه - فالله أعلم - فإن كان أبو بكر هذا هو 
القاسم؛ فقد روى عنه عمر بن محمد بن زيد بن عبدا لله بن عمر أيضًا فا لله أعلم. 
وقد روى الزهرى أيضًا عن عبيد الله بن عبدا لله بن عمر والد أبى بكر هذاء وروى 
عن عبدا لله بن عبدا لله بن عمرء وعن سالم بن عبدا لله بن عمر. وعن حمزة بن عبدا لله 
ابن عمر. 
ولعبدا لله بن عمر بنون» لم يرو عنهم الزعرى. منهم بلال بن عبد الله بن عمرء 
وواقد بن عبدا لله بين عمرء وزيد بن عبدا لله بن عمرء وهؤلاء بنو عبدالله بن عمر. 
فأم سالم وعبيد الله وحمزة واحدة أم ولد وأم عبدالله بن عبدا لله بن عمر صفية بنت 
أبى عبيد بن مسعود التقفىء وإلى عبدا لله هذا أوصى أبوه ابن عمرء ولم يوص إلى 
سالم» وكان عبدالله بن عمر يدار على ألا يوصى إليه فقال: 
يديروننى فى سالم وأديرهمح وجللة بين الأنف والعين سالم 
ولأبى بكر شيخ ابن شهاب هذا أخ, يقال له: القاسم بن عبيد الله بن عبدالله بن 
عمر على اختلاف فى ذلكء وأخ ثان يقال له: أبو سلمة بن عبيد الله بن عبدالله بن 
عمرء روى عنه الحديث أيضاء وفى ولد أبى سلمة هذا قضاة.وأمراء بالمدينة» وأخ 
ثالث يسمى عبد العزيز بن عبيد | لله بن عبدا لله بن عمرء وقال العدوى: شرف بيت 
عبدا لله بن عمر وذكرهم فى عبيد | لله بن عبدا لله بن عمر وولده. 
قال أبو عمر: من حديث عبيد الله بن عبدا لله بن عمرء والد أبى بكر هذاء عن 
أبيه عن ابن عمر عن النبى كعٌ حديث القلتين» من حديث عاصم بن المنذر وغيره عنه. 
ومن حديث عبيد الله بن عبدا لله بن عمر والد أبى بكر هذا عن أبيه عن ابن عمر 
عن النبى صَل: «من جاء منكم الجمعة فليغتسل)529"). من حديث ابن شهاب أيضًا. 
(178) أخرجه البخخارى 74/9 كتاب الجمعة - باب هل على من لم يشهد الجمعة.. إلخ عن ابن 
عمر ومسلم 01/1/17 كتاب الجمعة رقم ” ابن عمر والنسائى ٠١/7‏ كتاب الجمعة - 
باب حض الإمام فى خخطبته على الغسل.. إلخ عن اين عمر وأحمد 770/١‏ عن عبد الله بن 
عمر وعبدالرزاق بالمصنف برقم 00594٠‏ عن ابن عمر. 


مالك عن ابن شهاب عن أبى بكر بن عبيد الله بن عبدا لله بن عمرء عن ابن عمر أن 
رسول الله يل قال: «إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه وليشرب بيمينه فإن الشيطان يأكل 
سوال ول 07717 

هكذا قال يحبى: عن ملك» عن ابن شهاب» عن أبى بكر بن عبدا لله بن عبدا لله بن 
عمرء وهو وهم وغلط لاشك عند أحد من أهل العلم والآثار والأنساب» والصحيح 
أنه أبو بكر بن عبيد الله على حسب ما قدمنا ذكره لا يختلفون فى ذلك. 

وكذلك قال جماعة أصحاب ملك عنه فى هذا الحديث؛ وجماعة أصحاب أبن 
شهابء منهم ابن عيينة» وعبيد الله بن عمرء وعبدالرحمن بن إسحاق» ومن قال فيه: 
عن أبى بكر بن عبدا لله فقد أخطا. 

وقال ابن بكير فى هذا الحديث عن ملك ابن شهاب» عن أبى بكر بن عبيد الله بن 
عبدا لله بن عمرء عن أبيه» عن ابن عمر. 

ولم يتابعه أحد من أصحاب ملك على ذلك فيما علمتء وإنما يجعلون الحديث لأبى 
بكر بن عبيد الله عن جد لا يقولون فيه عن أبيه» كما قال ابن بكير. 

ورواه إبراهيم بن طهمان عن ملكء عن الزهرى» عن عن أبى بكر بن عبيد الله بن عمرء 
عمن حدثه أنه مع ابن عمر قال: قال وسو ل 1ه وإذا أكل أحدكمى. فذكره سواء. 

قال الدارقطي: روى هذا الحديث عمر بن محمد بن زيد عن القاسم بن عبيد الله» 
عن عبدا لله بن عمرء وهو أبو بكر الذى روى عنه الزهرى. وقال: عن سالم» عن أبى 
عمرء فأشبه أن يكون قول إبراهيم بن طهمان له وجه والله أعلم. 

واغتلف فى ذلك عن ابن شهاب أيضًا بعض الاتلاف والصحيح أنه لأنى بككر بين 
عبيد | لله عن جدهء لأن أكثر أصحاب مالك يقولون ذلكء» وكذلك قال ابن عيينة: 
عبيد الله بن عمر وغير مستنكران يرويه أبو بكر هذا عن جده عيدا لله بن عمر. 

وقد روى عن عبد لله ين عمر من حفدته محمد بن زيد بن عبدالله بن عمرء 
وعبدا لله بن واقد بن عبدا لله بن عمرء وروى عنه من دون هؤلاء فى السن. 

وقد روى هذا الحديث معمرء عن الزهرئ» عن سال عن ابن عمر وأخشى أن 
يكون خطأ عن معمرء لأنه لم يروه غيره ولا يحفظ هذا الحديث من حديث الزهرى؛ 
عن سالم» ولو كان عند الزهرى؛ عن سالم ما حدث به عن أبى بكر والله أعلم. 
(5884) أخرجه مسلم ج55148/8١‏ كتاب الأشربة رقم ه١٠‏ عن ابن عمر وأبو داود برقم 

اس ي_م/و ع" كتاب الأطعمة - باب الأكل باليمين عن ابن عمر وأحمد 8/7 عن ابن 
عمر والدارمى 91/7 عن ابن عمر والبغوى بشرح السنة 784/١١‏ عن ابن عمر. 


كتاب صفة النبى ويد ا 0 

وهو ثما حدث به معمر باليمن والبصرة؛ لأنه رواه عنه عبدالأعلىء وعبدالرزاق» 
وسعيد بن أبى عروبة» حدثنا خلف بن سعيدء قال: حدثنا عبدا لله بن محمدء قال: 
حدثنا أحمد بن خالد قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: أنبأنا عبدالرزاق» عن معمرء 
عن سالم؛ عن ابن عمرء قال: قال رسول الله لِ: «إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه وإذا 
شرب فليشرب بيمينه فإن الشيطان يأكل بشماله. ويشرب بشماله). 

وقد روى هذا الحديث معمر عن ملك فيما حدثنا خلف بن قاسمء حدثنا محمد بن 
عبدا لله بن زكرياء» حدثنا حيوة حدثنا العباس بن محمد البصرى, حدثنا سلمة بن 
شبيب» حدثنا عبدالرزاق» أنبأنا معمر» عن مالك؛» عن ابن شهابء, عن أيى بكر بن 
عبيد الله بن عمرء عن عبدا لله بن عمرء عن النبى يكل فذكره. 

قال أبو عمر: الصواب فى إسناد هذا الحديث,» الزهرى عن أبى بكر بن عبيد الله 
ابن عبدا لله بن عمرء عن جده عبدا لله بن عمرء والله أعلم. 

وإن صح حديث معمر عن الزهرى؛ عن سالم فهو إسناد آخر. 

حدثنا محمد بن إبراهيم» قال: حدثنا أحمد بن مطرف, قال: حدثنا سعيد بن عثمان» 
قال: حدثنا إسحاق بن إسماعيل الأيلى العثمانى» قال: حدثنا سفيان بن عيينة» عن 
الزهرى؛ عن أبى بكر بن عبيد الله بن عبدا لله بن عمرء عن جده عبدا لله بن عمر قال: 
قال رسول الله يل: «إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه» وإذا شرب فليشرب بيمينه؛ فإن 
الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله». 

وكذلك رواه على بن المدينى» والحميدى» ومسدد. وابن المقرى» وغيرهم عن ابن 
عيينة» حدثنا عبدالوارث بن سفيان, حدثنا قاسم بن أصبغ. حدثنا بكر بن حماد. حدثنا 
مسدد» حدثنا يحيى بن سعيد قال: حدثنى عبيد | لله بن عمر قال: حدثنى الزهرى.» عن 
أى بكرنين عبيد الله بن عبد له بن غمر» عن عيدا لابن عمر أن زيبول الله كلازفال: 
دلا يأكل أحدكم بشماله» ولا يشرب بشمالهم207. 

وبهذا الإسناد عن مسدد. حدثنا بشر بن المفضل» حدثنا عبدالرحمن بن إسحاق» عن 
الزهرى؛ عن أبى بكر بن عبيد الله بن عبدا لله بن عمر قال: قال عبدا لله بن عمرء قال 
رسول الله ي: «كلوا بأعانكمء واشربوا بأمانكم فإن الشيطان يأكل بشماله» ويشرب 
بشماله). 


(1775) أخرحه الترمذى برقم ١139‏ ج01//4٠7‏ - كتاب الأطعمة - باب ما جاء فى النهى عن 
الأكل والشرب بالشمال - عن ابن عمر وأحمد 6٠0/7‏ عن ابن عمر وذكره الهيئمى بالمجمع 
وعزاه للطبرانى عن عمر. 


وفى هذا الحديث أدب الأكل والشرب»ء ولا يجوز لأحد أن يأكل بشمالك ولا أن - 
يشرب بشماله» لنهى رسول الله يد عن ذلك» وفى أمره عليه السلام بالأكل باليمين 
والشرب بهاء نهى عن الأكل بالشمال والشرب بهاء لأن الأمر يقتضى النهى عن جميع 
اضداده» فمن أكل بشماله أو شرب بشماله وهو بالنهى عالم» فهو عاص لله ولا يحرم 
عليه مع ذلك طعامه ذلكء ولا شرابه» لأن النهى عن ذلك نهى أدب لا نهى تحريم. 

والأصل فى النهى أن ما كان لى ملكا فنهيت عنه» فإئما النهى عنه تأدب» وندب إلى 
الفضل وال وإوشاد إلى ماافيه الصلحة فى الدنياء والفضل فى الديق» وما كان لعدورى 
فنهيت عنهء فالنهى عنه نهى تحريم وتحظير والله أعلم. 

وقد جاءت السنة المجتمع عليهاء أن اليمين للأكل والشرب والشمال للاستنجاء. 

ونهى رسول الله وله أن يستنجى باليمين» كما نهى أن يؤكل أو يشرب بالشمال؛ 
وما عدى الأكل والشرب والاستنجاءء فبأى يديه فعل الإنسان ذلك فلا حرج عليه. 

إلا أن التيامن كان رسول الله يد يحبه فى الأمر كلهء فينبغى للمؤمن أن يحب ذلك 
ويرغب فيه ففى رسول الله يله الأسوة الحسنة على كل حال. 

حدثنا عبدالرحمن بن يحيى بن فتح, قال: حدثنا حمزة بن محمد قال: أنبأنا القاسم بن 
الليث» قال: أنبأنا هشام بن عمارء قال: حدثنا هقل بن زياد» قال: حدثنا هشامء عن 
يحبى بن أبى عمار كثير» عن أبى سلمة» عن أبى هريرة قال: قال رسول الله ل: «إذا 
أكل أحدكم فليأكل بيمينه» وليشرب بيمينه وليأخذ بيمينه» وليعط بيمينه» فإن الشيطان 
يأكل بشماله ويشرب بشماله» ويعطى بشماله ويأخذ بشماله». 

وفى هذا الحديث دليل على أن الشياطين يأكلون ويشربون» والشيطان المقصود إلى 
ذكره فى هذا الحديث من الجن جنس من أجناسهم نحو قول الله عز وجل: طإوما 
تنزلت به الشياطين وما ينبغى هم وما يستطيعون2""74. ومئله كثيرء وقد يكون 
الشيطان من الأنس على طريق اتساع اللغة كما قال الله عز وجحل: #وشياطين الإنس 
والجن 207794 وإغما قيل هؤلاء شياطين لبعدهم من الخير. 

من قول العرب نوى شطون أى بعيدة. 

قال جرير: 

أيام يدعوننى الشيطان من غزلى ١‏ وكن يهويننى إذ كنت شيطانا 
وقال منظور بن رواحة: 


.75١١ الشعراء‎ )0885( 
1١117 الأنعام‎ 08010 


فلما أتانى ما تقول ترقصت2 شياطين رأسى وانتشين من الخمر 


وقال أبو النجم: 
إنى وكل شاعر من البشر شيطانه أنثقى وشيطانى ذكر 

والأسماء لا تؤخذ قياسّاء فإئما هى على حساب ما علمها الله آدم أسماء علامات 
للمسميات. 

وقد حمل قوم هذا الحديث وماكان مثله على المجاز» فقالوا فى قوله: إن الشيطان 
يأكل بشماله: إن الأكل بالشمال أكل يحبه الشيطان» كما قال فى الخمرة: زينة 
الشيطان» وفى الاقتعاط 70" "2 بالعمامة عمامة الشيطان, أى أن الخمرة ومثل تلك 
العمة يزينها الشيطان ويدعو إليهاء وكذلك يدعو إلى الأكل بالشمالء ويزينهء وهذا 
عندى ليس بشىء. ولا معنى لحمل شىء من الكلام على المحاز. إذا أمكنت فيه الحقيقة 
بوجه ما. 

وقال آخحرون أكل الشيطان صحيح, ولكنه تشمم واسترواح» لا مضغ ولا بلع وإنما 
المضغ والبلع لذوى الحشث ويكون استرواحه وشمه من جهة شماله. ويكون بذلك 
مشاركا فى المال. 

قال أبو عمر: أكثر أهل العلم بالتأويل يقولون فى قوله عز وجل: «#وشاركهم فى 
الأموال74 ""'2, قالوا: الإنفاق فى الحرام. والأولاد قالوا: الزنا. 

ومن الدليل على أن الشياطين من الجن يأكلون ويشربونء قوله يي فى العظم والروثة 
فى حديث الاستنجاء: «هى زاد إخوانكم من المن,0 214 وفى غير هذا الحديث إن 


(174) الاقتعاط: هو شد العمامة على الرأس ولح يدر تحت الحنك شيئًا منها. 

(وع18) الإسراء 54. 

(55140) أرحه الترمذى برقم ١4‏ ج١/74‏ كتاب الطهارة - باب ما حاء فى كراهية ما يٍ تنج 
0 عن عبدا لله بن مسعود وذكره بالمشكاة برقم 0 وعزاه للترمذى والنسائى عن 


طعامهم مالم يذكر اسم الله عليهء وما لى يغسل من الأيدى والصحاف» وشرابهم 
الجدفء وهى الرغوة والزبد. 

وهذة أغياء لا تذرك بعقل: ولا تفاس على أضل» وإنا فيه التسليع لمن أتناه الله من 
العلم مالم يؤتناء وهو نبينا يَيِد. 

وفى هذا الحديث حديث ابن عمر المذكور فى هذا الباب ما يرفع الإشكالء قوله: 
إن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. 

ويحتمل أن يكون الجن كلهم يأكلون ويشربون» ويحتمل أن يكون كذلك بعضهم 

وحدثنا عبدالوارث بن سفيان, قال: -حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا محمد بن 
عبدالسلام الخشنى» قال: حدثنا المسيب بن واضح السلمىء قال: حدثنا الحكم بن 
محمد الطفوى» عن عبدالصمد بن معقلء قال: -معت وهب بن منبه يقول: وسئل عن 
الجن ما هم؟ وهل يأكلون ويشربون وعوتون ويتناكحون؟ قال: هم أجناسء فأما الذين 
هم خالص الجن فهم ريح لا يأكلون ولا يشربون ولا يتوالدون» ومنهم أجناس يأكلون 
ويشربون ويتناكحون ويتوالدون ويموتون» ومنهم السعالى» والغولء والقطوب وأشباه 

ولأهل الكلام وغيرهم أقاويل فى إدراك الجن بالأبصار» وفى دحولهم فى الإنسان» 
هل هم مكلفون أو غير مكلفين؟ ليس بنا حاجة إلى ذكر شىء من ذلك فى كتابنا 
هذاء لأنه ليس مموضع ذلك» وهم عند الجماعة مكلفون مخاطبون لقوله تعالى: يا 
معشر الجن والإنس 4(" وقوله تعالى: «إفبأى آلاء ربكما تكذبان94*'", 
وقوله: لإسنفرغ لكم أيها الفقلان94* "'2, وقوله: «إلم يطمئهن إنس قبلهم ولا 
جان 40 "20 ولا يختلفون أن محمدًا يله رسول إلى الإنس والحن نذير وبشيرء هذا ما 
فضل به على الأنبياء أنه بعث إلى الخلق كافة» الجن والإنس» وغيره لم يرسل إلا بلسان 
ودليل ذلك مانطق به القرآن من دعائهم إلى الإبمان بقوله فى مواضع من كتابه 
55851١‏ الرحمن 737. 
0557١‏ الرحمن .١7‏ 
(554) الرحمن71. 
(55545) الرحمن 5 ه52 /. 


كتاب صفة النبى يل ما وا ا 4 
#ويامعشر الجن والإنس» والجن عند أهل الكلام وأهل العلم باللسان ينزلون على 
مراتب» فإذا ذكروا الواحد من الجن خالصاء قالوا: جنى» فإن أرادوا أنه ثمن يسكن مع 
الناس قالوا: عامر) واللجمع عمارء وإن كان من يعرض للصبيان قالوا: أرواح» فإن 
حبث وتعرم فهو شيطان» فإن زاد على ذلك فهو مارد» فإن زاد على ذلك وقوى أمره 
قالوا عفريت, والجمع عفاريت. ٠‏ 

حدثنا أحمد بن عبدا لله بن محمد بن علىء قال: حدثنا أبى» قال: عخلثيا عيدا لله ين 
يونس قال: حدثنى بقى بن مخلد, قال: حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة» قال: حدثنا 
عدا ف بن دك الهش ع جاح ون أى طنقارةة عن ان إلى ملاكةه حو مانية : 
طلحة؛ عن عائشة أم المؤمنين: الا ل 0 أما 
والله لقد قتلت مسلماء قال: فقّالت: إن كان مسلمًا فلم يدحل على أزواج ج النبى وق 
فقيل لها: ما يدخل عليك إلا وعليك ثيابك» فأصبحت فزعة» فأمرت باثنى عشر ألقًا 
فجعلت فى سبيل | 2051, 

وروى مالك عن صيفى» عن أبى السايب؛ عن أبى سعيد الخدرى, عن النبى و أنه 
قال: وإن بالمدينة جنا قد أسلمواء فإن رأيتم منهم شيئًا فاذنوه ثلاثة أيام» فإن بدا لكم 
بعد ذلك فاقتلوه؛ فإِغا هو شيطان)(2054195, 

وقال الله عز وحل: إقل أوحى إلى أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا 
عجبا يهدى إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحداكه9؟ ""2, وسيأتى من هذا المعنى 
بيان أيضًا وشفاء فى باب صيفى إن شاء الله عز وجل. 

تن كن 
#- داب المساكين 

5 - حديث ثامن لأبى الزناد: 

مالك؛ عن أبى الزناد» عن الأعرجء عن أبى هريرة» أن رسول الله و قَال: «ليس 
انسكين بهذا الطواف الذى يطوف على الناس فترده اللقمة واللقمتان» والتمرة» 


(5845) أخرحه أبن أبى شيبة ١١//ا/‏ عن عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين. 

(51745) أخرحه مسلم ج107/4١‏ كتاب السلام رقم ١78‏ عن أبى السائب والبغوى بشرح 
السنة ١14/١5‏ عن أبى السائب مولى هشام بن زهسره. والطحارى بالمشكل 944/4 من 
السائب مولى هشام بن زهرة. 

.١ الجن‎ )5551/( 


والتمرتان؛ قالوا: فما المسكين يا رسول الله؟ قال: الذى لا يجد غنى يغنيه» ولا يفطن 
الناس له فيتصدق عليه ولا يقوم فيسأل الفا 0 

هكذا قال يحيى فى هذا الحديث: فما المسكين؟ ولم يقل: فمن المسكين؟ وكان وجه 
الكلام أن يقول: فما المسكين؟ لا من وضعت لمن يعقل» وقد تابع يحيى على قوله: فما 
المسكين - جماعة» ويحتمل وجهين, أحدهما أن يكون أراد بها الحال التى يكون بها 
السائل مسكيناء والوجه الآخر أن تكون ما هاهنا من كما قال عز وجل-: لإوالسماء 
وما بناها77#* "2 - أراد ومن بناها؛ وكما قال: «إوما خلق الذكر والأنشى2""”(4, 
معنى أراد ومن خلق الذكر والأنثى. 

فأما قوله ييهِ: «ليس المسكين بهذا الطوافم. فإنه أراد: ليس المسكين حقا على 
الكمال» وهو الذ بالحقة لكيه بوذا الظر ان "كن هناك سكي اشتد مسسكنه مين 
الطواف. وهو الذى لا يجد غنى ولا يسأل» ولا يفطن له فيتصدق عليه؛ هذا وجه قوله 
ييهِ: ليس المسكين بالطواف, لا وجه له غير ذلك؛ لأنه معلوم أن الطواف مسكين» 
وذلك موجود فى:الآثار» ومعروف فى اللغة,» ألا ترى إلى قوله يِّ: «ردوا المسكين ولو 
بطل خرف دكت 

هكذا رواه مالك عن زيد بن أسلم» عن ابن يحيد» عن جدته؛ عن النبى و 
وقول عائشة: إن المسكين ليقف على بابى - الحديث» فقد سمته مسكيئاء وهو طواف 
على الأبواب؛ وقد جعل الله عز وحل الصدقات للفقراء والمساكين. 

وأجمعوا أن السائل الطواف الحتاج مسكين, وفى هذا كله ما يدلك على ما وصفناء 
وبا لله توفيقنا. 


(754) أخرجه البخارى 494/7 ” كتاب الزكاة - باب قوله تعالى لا يسألون الناس... عن أبى 
هريرة ومسلم 7١9/7‏ كتاب الزكاة باب 74 رقم ٠١١‏ عن أبى هريرة وأبو داود برقم 
ج+8/ه؟١‏ كتاب الزكباة باب من يعطى من الصدقه؟.. الخ عن أبى هريرة 


والنسائى ه/هم كتاب الزكاة - تفسير المسكين - عن أبى هريرة وأحمد 51/9 عن أبى 
هريرة. 

(557549) الشمس ". 

ه65 النجم ه5. 

لل ع ييه 0 عو اس ا للد دن 


بالاتاقت 0 5 1 أب ل 0 برقم 


السكن. 


واختلف العلماء وأهل اللغة فى المسكين والفقير» فقال منهم قائلون: الفقير أحسن 
عا دن السك قالوا: والفقير الذى له بعض مايقيمه ويكفيه. والمسكين الذى 
لا شىء له: واحتجوا بقول الراعى: 

أما الفقير الذى كانت حلوبته وفق العيال فلم يترك له سيد 

قالوا: لا ترى أنه قد أخبر أن هذا الفقير حلوبة» وممن ذهب إلى هذاء يعقوب بن 
السكيت, وابن قتيبة» وهو قول يونس ابن حبيب؛ وذهب إليه قوم من أهل الفقه 
والحديث. وكال عرو المسكين الحم الا من الفقيرء واحتج قائلوا هذه المقالة بقول 
الله عز وجل: لإأما السفينة فكانت لمساكين يعملون فى البحر0"*9 تأخسير أن 
للمسكين سفينة من سفن البحرء ورا ساوت جملة من المال. | 

واحتجوا بقول الله عز وحل: لإللفقراء الذين أحصروا فى سبيل الله لا يستطيعون 
ضربًا فى الأرض يحسبهم الجاهل أغنيناء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون 
الناس إلحافا7#”* ''؟. قالوا: فهذه الحال التى وصف الله بها الفقراءء دون الحال التى 
أخبر بها عن المساكينء قالوا: ولا حجة فى بيت الراعىء لأنه إنما ذكر إن الفقيركانت 
له حلوبة فى حال ماقالواء والفقير معناه فى كلام العرب المفقور الذى نزعت فقرة من 
ظهره من شدة الفقرء فلا حال أشد من هذه واستشهدوا بقول الشاعر: 

لما رأى لبد النسور تطايرت 2 رفع القوادم كالفقير الأعزل 

أى: لم يطق الطيران» فصار جنزلة كن القطع 'فعلية ولق بالأرض» قالوا: وهذا هو 
الشديد المسكنة» واستدلوا بقول الله عز وجل: إأومسكينا ذا مزبة 7" ') يعنى 
مسكينة قد لصق بالراب من شدة الفقرء وهذا يدل على أن ثم مسكينا ليس ذا متربة» 
مثل الطواف وشبهه ممن له البلغة والسعى فى الاكتساب بالسؤال والتحرف ونحو هذا: 
ومن ذهب إلى أن المسكين أحسن حالاً من الفقير الأصمعى وأبو جعفر أحمد بن عبيده 
وهو قول الكوفيين من الفقهاء أبى حنيفة وأصحابه - ذكر ذلك عنهم الطحاوى؛ وهو 
أ.د قولى الشافعى» وللشافعى - رحمه الله - قول آخخر أن الفقير والمسكين سواى ولا 
عرف بينها فى المعنى» وإن افترقا فى الاسم؛ وإلى هذا ذهب ابن القاسم وسائر أصحاب 


(17617) الكهف 5ل. 
(556) البقرة 77/8. 
(5755) البلد .١5‏ 


4 ا اد فد الللك 
مالك فى تأويل قول الله عز وجل: لإإنها الصدقات للفقراء والمساكين0#*” "'2. وأما 
أكثر أصحاب الشافعى» فعلى ما ذهب إليه الكوفيون فى هذا البابء والله الموفق 
العروات: 

وقال أبو بكر بن الأنبارى: المسكين فى كلام العرب الذى سكنه الفقر - أى: قلل 
حركته واشتقاقه من السكونء يقال: قد تمسكن الرحل وتسكن - إذا ارما 
وتمدرع الرحل وتدرع: إذا لبس المدرعة. 

وفى هذا الحديث دليل على أن الصدقة على أهل الستر والتعفف؛ أفضل منها على 
السائلين الطوافين. 

حدثنا عبدالرحمن بن يحيى» حدثنا على بن محمدء حدثنا أحمد بن أبى سليمان» 
حدثنا سحنون» حدثنا ابن وهبء قال: أخبرنى أشهل بن حاتم» عن ابن عونذ. عن 
محمد بن سيرين» قال: قال عمر: ليس الفقير الذى لا مال له ولكن الفقير الأعلق 
الكسب. 

”7 - حديث ثالث وعشرون لزيد بن أسلم مسند: 

مالك عن زيد بن أسلم؛ عن أبى يجيد الأنصارى ثم الحارثى» عن جدته أن رسول 
الله ييه قال: «ردوا السائل ولو بظلف محرق,2*2. 

هكذا رواه جماعة رواة الموطأ عن مالكء وتابع ملكا على إسناد هذا الحديث 
ولفظه؛ ومعناه - معمرء عن زيد بن أسلم. 

وكذلك رواه منصور بن حيان وسعيد المقبرى» عن ابن بجيد» عن جدته؛ عن النبى 
يِه معنى حديث مالكء رواه عن المقبرى محمد بن إسحاق» وابن أبى ذئبء والليث» 
ورواه عن منصور بن حيان سفياك. 

والظلف فى اللغة الظفر من ذوى الأظلاف وذلك معروف. 

قال الفرزدق: 

وكان ععنز السوء قامت بظلفها إلى مدية مدفونة تستثفيره 

وابن يجيد مدنى معروف» روى عنه زيد بن أسلم» وسعيد المقبرى» ومنصور بن 

حيان حديثه هذا. 


(هه5) التوبة .5٠‏ 


(105”) سبق برقم /118. 


كتاب صفة النبى وَنيٌِ ا 0 ااا 

وحدت فى أصل سماع أبى رحمه الله بخطهء أن محمد بن أحمد بن قاسم بن هلال؛ 
حدثهم قال: أخبرنا سعيد بن عثمان» قال: حدثنا نصر بن مرزوق» قال: حدثنا أسد بن 
موسىء» قال: أخبرنا ابن أبى ذئب عن المقبرى؛ عن عبدالرحمن بن يجيد عن أم يجيد 
قالت وقنت: يا رسول الله والله إن السكين ليقف على بانى حتى استحىء فما أجد ما 
أضع فى يده فقال: ادفعى فى يده ولو ظلفا محترقا»”"23. 

وبهذا الإسناد عن أسدء قال: حدثنا الليث بن سعدء قال: حدثنا سعيد المقبرى» عن 
عبدالرحمن بن بجحيد أخى» بنى حارثة» عن جدته أم يحيد, أنها حدثته - وكانت ممن 
بايعت رسول الله يخ أنها قالت لرسول الله يِ: واالله إن المسكين ليقوم على بابى» فما 
أجد له شيئًا أعطيه إياه» فقال لها رسول الله يلهِ: «وإن لم تحجدى له شيعا تعطيه إياه إلا 
ظلفًا محرقاء كاد قله ل و 11 1 

وخالف حفص بن ميسرة أبو عمر الصنعانى فى إسناد هذا الحديث وفى الذى قبله. 
فملبهما وجعل إسناد هذا فى متن ذلكء رواه ابن وهب ومعاذ بن فضالة» عن أبى عمر 
الصنعانى حفص بن ميسرة» عن زيد بن أسلم» عن عمرو بن معاذ الأشهلى عن جدته 
حواء قالت: سمعت رسول الله يد يقول: «ردوا السائل ولو بنظللف محرق» وهذا لفظ 
حديث ابن وهبء وقال معاذ: ولو بشىء محترق». 

وتابعه على هذا اللفظ بهذا الإسناد هشام بن سعد عن زيد بن أسلم» وهذا الحديث 
إنما هو لابن يحيد. 

وروى أيضًا عن حفص بن ميسرة» عن زيد بن أسلم» عن ابن بجيدء عن جدته أم 
بحيد: سمعت النبى يلفِةٌ يقول: «لا تحقرن جارة لحارتها ولو فرسن شاة,20'”9. 


(5701) أخرجه أبو نعيم بالحلية 7/7 عن أم بحيد الحبيبية. 

(5708) أخرجه النسائى 85/0 كتاب الزكاة باب تفسير المسكين عن أم بحيد. وأبو داود برقم 
17 ج38/١١‏ كتاب الزكاة باب حق السائل عن أم يحيد. والترمذى برقم 50> 
جح 4/5 4 كتاب الزكاة باب 79 عن أم بجيد. والبغوى بشرح السنة ١79/5‏ عن أم بجيد. 
وذكره بالكنز برقم ١5978‏ وعزاه السيوطى إلى أبى داود. الترمذى والنسائى وابن حبان 
والحاكم بالمستدرك عن أم يحيد. 

(5754) أخرحه البخارى ١1/8‏ كتاب الأدب - باب لاتحقرن حارة لحارتها عن أبى هريرة. 
ومسلم ١4/7‏ كتاب الزكاة رقم 10 عن أبى هريرة. والترمذى برقم 7١7٠6‏ جح 
14 كتاب الولاء والهبة - باب (5) عن أبى هريرة. وأحمد 7514/7 عن أبى هريرة. 
والبيهقى بالكبرى ١7/17/4‏ عن أبى هريرة. 


وقد روى عن سعيد المقبرى» عن عبدال رمن بن يجيد الأنصارى» عن جدته قالت: 
قال.وسؤل اله كف ويا ستاء الوساهة لأ قرت جار انها ولو فرسو 4 

وهذا عند مالك إنما هو حديث عمرو بن معاذ الأشهلىء إلا أن لفظ حديث مالك 
ليس فيه ذكر «فرسن»» وإنما فيه: «ولو كراع محترق». 

فال اعت الح فرسن البعير معروف. 

وقال الأصمعى فى قوله فرسن شاة: هذه استعارة» وإنما يعرف الفرسن للبعير 
والظلف للشاة» قال: واستعارة الفرسن لغير البعير هو كول الشاعر: 

أشكو إلى مولاى من مولاتى 2 تربط بالحبل أكيرعاتى 

قال أبو عمر: فى هذا الحديث: الحض على الصدقة بكل ما أمكن من قليل الأشياء 
وكثيرهاء وفى قول الله عز وجل: لإفمن يعمل مثقال ذرة خيرًا يرهه7733, 
وأوضح الدلائل فى هذا الباب. 

وتصدقت عائشة رضى الله عنها بحبتين من عنبء فنظر إليها بعض أهل بيتهاء 
فقالت: لا تعجبن» فكم فيها من مثقال ذرة. 

ومن هذا الات قول رسول الله ي: ,اتقوا الدار ولو بعدى مرق ولو بكلمة 
طيبة1510), 

وَإِذا كاك الليرق المنيكات» و راحل الضلقة يميية«قريها تعايري ادن كوه 
أو فصيله» فما بال من عرف هذا يغفل عنه؟ وما التوفيق إلا با لله. 

وفى سماع رسول الله يله فى حديث ابن يميد هذا من رواية المقيرى وغيرهء قول 


حده ابن يجيد له: إن المسكين ليقف على بابى» ولم ينكر عليها - دليل على أن قوله يل 


(55750) أخرجه البخارى ج9/8١‏ كتاب الأدب - باب لا تحقرن حارة لحارتها ب عن أبى هريرة 
ومسلم ج4/5١/,‏ كتاب الزكاة رقم 4٠‏ عن أبى هريرة وأحمد 437/١‏ عن أبى هريرة 
والبيهقى بالكبرى 50/5 عن أبى هريرة والبغوى بشرح السنة ١51/5‏ عن أبى هريرة 
وذكره بالكنز بنحوه برقم 4417 ” وعزاه السيوطي لمالك والبيهقى والطبرانى عن حواء. 

(5751) الزلزلة /ا. 

(5557) أخرجه البخارى ٠١/8‏ كتاب الأدب - باب طيب الكلام - عن عدى بن حاتم 
ومسلم ج؟/4 7١‏ كتاب الزكاة رقم 8" عن عدى بن حاتم والنسائى ه/ه/ا كاب 
الزكاة باب القليل فى الصدقة - عن عدى بن حاتم وأحمد 757/4 عن عدى بن حاتم 
والبيهقى بالكبرى 5١5/0‏ عن عدى بن حاتم والدارقطنى ١70/5‏ عن أبى هريرة بنحوه. 


كتاب صفة البى وَل 010111 1 0 

فى حديث أبى هريرة: «ليس المسكين بالطواف عليكم, لم يرد به اسم المسكنة ولكنه 

أراد معنى منها ليس موجودًا فى الطواف على الأبواب» وهو الصير على اللاواء والفقر 
مع ترك السؤال» وكلاهما يقع عليه اسم مسكين بظاهر الحديثشين فكأننه آراد جاو لله 
أعلم - ليس المسكين على تمام المسكنة وعلى الحقيقة» كلدك كوبال الملوه رده 
قوله يي: «ليس من البر الصيام فى السفر,770 2 أى ليس البر كله بتمامه لأن الفطر 
أيضًا فى السفر فى رمضان بر للأخذ برخصة الله عز وجل وإباحتهء وبا لله التوفيق 
لد تنم اتنا 
ه - ياب معى الكافر 

- حديث تاسع لأبى الزناد: 

مالك؛ عن أبى الزناد» عن الأعرجء عن أبى هريرة» قال: قال ل وسول الله : 
«المؤمن يأكل معى واحدء والكافر يأكل فى سبعة أمعا9؟26"1. | 

قال أبو عمر: معى مقصور مثل غنى وسوى ومنىء وهذا الحديث حرج على غير 
مقصوده بالحديث» والإشارة فيه إلى كافر بعينه, لا إلى جنس الكافر؛ ولا سبيل إلى 

حمله على العموم؛ لأن المشاهدة تدفعه وتكذبه - وقد جل رسول الله يله عن ذلك؛ 

ألا ترى أنه قد يوحد كافر أقل أكلاً من مؤمنء ويسلم الكافر فلا يتتقص أكله ولا 

يزيد؛ وفى حديث سهيل بن أبى صالح؛ عن أبيه» عن أبى هريرة» عن النبى وق ما يدل 
على أن هذا الحديث كان فى رجل بعينه» ولذلك جعله مالك فى موطئه بعده مفسرًا 
له. وقد قيل فيه غير هذا هما قد ذكرته فى حديث سهيل وسيأتى حديث سهيل فى بابه 

من كتابنا هذا - إن شاء | لله. 

(55) أخرجه أبو داود 773/6 كتاب الصيام باب 47 من حابر بن عبدا لله والنسائى 
كتاب الصيام - باب ما يكره من الصيام فىالسفر - عن حابر والترمذى برقم 
ج1/8 كتاب الصوم باب ١48‏ عن حابر وابن ماحه برقم ١54‏ ج 077/١‏ 
كتاب الصيام -باب )١١(‏ عن ابن عمر وأحمد 7١9/5‏ عن حابر والبيهقى بالكبرى 
4 عن كعب بن عاصم الأشعرى والدارمى 4/7 عن كعب بن عاصم الأشعرى 
والحاكم بالمستدرك 477/١‏ عن كعب بن عاصم الأشعرى والطبرانى بالكبير ١417/١١‏ 
عن ابن عباس, وابن أبى شيبة 5/7 ١‏ عن كعب بن عاصم. 

(554) أخرجه البخخارى ١١4/1‏ كتاب الأطعمة - باب المومن بأكل... إلح - عن أبى هريرة 
ومسلم جح7/8٠١‏ كتاب الأشرية رقم ١87‏ عن ابن عمر والترمذى برقم ١8١8‏ 
7717/4 كتاب الأطعمة - باب )٠١(‏ عن ابنن عمر.وابن ماحنه برقم “ه855 
ج ٠١8/5‏ كتاب الأطعمة - باب ” عن أبى هريرة وأحمد 7١/1‏ عن ابن عمر والدارمى 
57 عن حابر. 


ويروى أن الرحل الذى قال فيه رسول الله يِه هذه المقالة هو جهجاه بن سعيد 
العفا ركه وقد كرتاء ولد كرواسرد دن كات السكاية: 

حدثنى سعيد بن نصرء قال: حدثنى قاسم بن أصبغ قال: حدثنا محمد بن وضاحء 
قال: حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة» قال: حدثنا زيد بن الحباب» قال: حدثنا موسى بن 
عبيدةٌ؛ قال: حدثنا عييد الله بن سلمان الأغرء عن عطاء بن يسار» عن جهحاه الغفارئ 
«أنه قدم فى نفر من قومه يريدون الإسلام؛ فحضروا مع رسول الله يك المغربء.فلما 
سلمء قال: ليأخذ كل رجل منكم بيد جليسه؛ قال: فلم ببق فى المسجد غير رسول الله 
له وغيرى؛ وكنت رجلاً عظيمًا طوالاً» لا يقدم على أحد؛ فذهب بى رسول الله يلل 
إلى منزله» فحلب لى عنرًا فأتيت عليها حتى حلب لى سبعة أعنز» فأتيت عليها - وذكر 
الحديث؛ وفيه: «فلما أسلمت دعانى رسول الله يع إلى منزله» فحلب لى عنرًا فرويت 
وشبعتء فقالت أم أيمن: يا رسول الله أليس هذا ضيفنا؟ فقال: بلى» ولكنه أكل فى 
معى مؤمن الليلة» وأكل قبل ذلك فى معى كافر: والكافر يأكل فى سبعة أمعاء» والمؤمن 
يأكل فى معى واحد ١*0‏ "0). 

قال أبو عمر: وهذا أيضًا لفظ العموم, والمراد به - الخصوص؛ فكأنه قال هذا إذ 
كان كافرًا كان يأكل فى سبعة أمعاء, فلما آمن» عوفى وبورك له فى نفسه.؛ فكفاه 
جزء من سبعة أجزاء مما كان يكفيه إذ كان كافرًا خصوصًا له - والله أعلم؛ فكان قوله 
يلدٌ فى هذا الحديث: «الكافر يأكل فى سبعة أمعاء, - إشارة إليه. كأنه قال: هذا 
الكافر» وكذلك المؤمن يأكل فى معى واحد ال ا ل قال 
الله عز وجل: إالذين قال هم الناس»؛ وهو يريد رجلاً فيما قال أهل العلم بتأويل 
القرآن» وقيل رجلان «إإن الئاس قد جمعوا لكم4١"2,‏ يعنى قريشاء فجاء بلفظ 
عموم, ومعناه الخصوص؛ ومثله لإتدمر كل شىء#' '», وما تذر من 
شىء74 "2 كل هذا عموم يراد به الخصوصء ومثل هذا كثير فى القرآن ولسان 
العرب» وفى هذا الحديث دليل على ذم الأكول الذى لا يشبع» وأنها خلة مذمومة؛ 
وصفة غير محمودة» وأن القلة من الأكل أحمد وأفضل» وصاحبها عليها ممدوح - وإن 


(5756) ذكره الهيثمى بامجمع ىعم وعزاه للبزار عن عبيد وذكره بالكنر برقم 5378" وعزاه 
السيوطى لابن أبى عاصم والشاشى وابن عساكر والبزار عن عبيد الحميرى. 

(5855) آل عمران 77 .١‏ 

(18717) الأحقاف 56. 

(155548) الذاريات 'اله. 


كتاب صفة النبى وَل اع عتمم و االو ألا وأا 1 مواق كع جد د ا ل ل جك عل ا ا ا لا 
كان الأمر كله لله وبيده وحلقه وصنعه؛ لا شريك له والحمد لله رب العالمين. 

8 - حديث امن لسهيل: 

مالك» عن سهيل بن أبى صالحء عن أبيه» عن أبى قويزة أن رشسول الله عل ات 
ضيف كافر» فأمر له رسول الله بشاة» فحلبت فشرب حلابها؛ ثم أخرى فشريه؛ ثم 
أخرى فشربه» حتى شرب حلاب سبع شياه؛ ثم إنه أضبح فأسلم» فأمر له رسول الله 
كد بشاة فحلبت» فشرب حلابهاء ثم أمر بأخرى» فلم يستتمهاء؛ فقال رسول الله : 
«إن المؤمن يشرب فى معى واحد, والكافر يشرب فى سبعة أمعاء,0؟١‏ "'2. 

هذا الحديث ظاهره العموم - والمراد به الخصوص» وهو خبر حرج على رجحل بعينه 
كاف زا ضاف رسول- الله يه فعرض له عه ما ذكرافن.هذا الخديف» فاأغير.-رسؤل :الله 
يد عنه بأنه إذا كان كافرًا كان يأكل فى سبعة أمعاء؛ ولما أسلم» أكل فى معى واحدء 
والمعنى فى ذلك: أنه كان إذا كان كافرًا رجلا أكولا أحوف لا يقوم به شىء فى 
أكله فلما أسلم بورك له فى إسلامه؛ فنزع الله من جوفه ما كان فيه من الكلب 
والبوع وشدة القوة على الأكل؛ فانصرفت حاله إلى سبع ما كان يأكل - إذ كان 
كافرًا؛ فكأنه إذ كان كافرًا يأكل سبعة أمثال ما كان يأكل بعد ذلك إذ أسلم - والله 
أعلم. 

وقد روى أن هذا الرحل الذى أضاف رسول الله يليِهُ وعرض له معه مإذكر فى هذا 
الحديث هو: جهجاه بن سعيد الغفارى» وقد ذكرناه وذكرنا خبره فى كتاب الصحابة. 
ومن طرق حديثه: ما حدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبغء قال: حدثنا 
محمد بن وضاحء قال: حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة» قال: حدثنا زيد بن الحباب» قال: 
حدثنا موسى بن عبيدة؛ قال: حدثنا عبيد الله بن أبى عبدالله الأغرء عن عطاء بن 
يسارء عن جهجاه الغفارى ,أنه قدم فى نفر من قومه يريدون الإسلام؛ فحضروا مع 
زسول الله يع المغرب؛ فلما سلمء قال: يأخذ كل رجحل منكم بيد جليسه؛ فلم يبق فى 
المسجد غير رسول الله يك وغيرى» وكنت رجلا عظيبنا طوالاً لا يقدم على أحد؛ 
فذهب بى رسول الله يل إلى منزله» فحلب لى عنرًا فأتيت عليها حتى حلب لى سبعة 
أعنز - فأتيت عليها؛ ثم أتيت بصبيغ برمته» فأتيت عليها؛ فقالت أم أيمن: أجاع الله من 
أجحاع رسول الله يي هذه الليلة. فقال: مه يا أم أمن» أكل رزقه - ورزقنا على الله؛ 
(5759) أخرحه أحمد بنحوه 555/4 عن نضلة بن عمر الغفارى والبغوى بشرح السنة 518/١١‏ 

عن أبى هريرة وذكره بالكنز برقم ١04‏ وعزاه السيوطى إلى البخارى وابن عساكر فى 
تاريخ بغداد وابن منده والبغوى عن نضلة بن عمرو الغفارى عن نضلة. 


فأصبحوا قعودًاء فاجتمع هو وأصحابه» فجعل الرحل يخبر .ما أتى عليه؛ فقال جهجاه: 
حلبت لى سبعة أعنز» فأتيت عليها؛ وصبيغ برمته» فأتيت عليها؛ فصلوا مع رسول الله 
يد المغرب» فقال: ليأخذ كل رجل منكم جليسه فلم يبق فى المسجد غير رسول الله 
ييْدٌ وغيرى» وكنت رجلاً عظيمًا طويلاً لا يقدم على أحد. فذهب بى رسول الله 3 
إلى منزله» فحلبت لى عنز فترويت وشبعت؛ فقالت أم أيمن: يا رسول الله» أليس هذا 
ضيفنا ؟ قال: بلى. فقال رسول الله ي: بإنه أكل فى معى مؤمن الليلة» وأ كل قبل 
ذلك فى معى كافر؛ والكافر يأكل فى سبعة أمعاءء والمؤمن يأكل فى معى 


0 


قال أبو عمر: يحتمل أن الإشارة بالألف واللام فى الكافر والمؤمن فى هذا الحديث 
إلى ذلك الرحل بعينه» وإنما يحملنا على هذا التأويلء لأن المعاينة - وهى أصح علوم 
الحواس - تدفع أن يكون ذا عمومًا فى كل كافر ومؤمن؛ ومعروف من كلام العرب 
الإتيان بلفظ العموم - والمراد به الخصوصء ألا ترى إلى قول الله عز وجل: «إالذين 
قال هم الناس إن الناس قد جمعوا لكم23"1(4, وهذه الإشارة فى الناس إنما هى إلى 
رجحل واحد أخبر أصحاب محمد يلِةِ أن قريشًا جمعت لهمم؛ وجاء اللفظ - كما ترى - 
على العموم. ومثله: لإتدمر كل شىء2"""7#, «إما تذر من شىءأنت 
عليه4 7" "2 ومثل هذا كثير لا يجهله إلا من لا عناية له بالعلم» وقد قيل إنه فى كل 
كافر» وإنه لموضع التسمية يقل أكله؛ وهذا تدفعه المشاهدة وعلم الضرورة؛ فلا وجه له. 

وأما قوله فى هذا الإسناد: عبيد الله الأغرء فليس عبيد الله يعرف بالأغرء وإنما 
برق لطر أبوة ك وهو بيك الله بن لدان الأعن: وو غبية الل ين أب غيكذا ينه 
الأغرء وأبو عبدا لله الأغر اسمه سلمان - والله المستعان. 

ا نا 
1- ياب النهى عن الشراب فى آنية الفضة والنفخ فى الشراب 

٠‏ - نافع» عن زيد بن عبدا لله بن عمرء حديث واحدء وهو حديث خامس 
وسبعون لنافع: 
(7170) ذكره الهيثمى بالمجمع 77/0 وعزاه إلى الطبرانى والبزار أبو يعلى عن جهجاه الغفارى. 
(511) آل عمرات 7/ا١.‏ ْ 
(097) الأحقاف 735. 
517307 الذرايات 037. : 


بكر الصديق» عن أم سلمة زوج النبى يِل أن رسول الله يد قال: «الذى يشرب فى آنية ' 
الفضة. إغا يحرحر فى بطنه نار 0 

هكذا روى مالك هذا الحديث بهذا الإسناد - بلا شك فى شىء منه - إلا ابن 
وهبء رواه عن مالك عن نافع» عن زيد بن عبدا لله بن عمرء عن عبدا لله بن عبدا لله 
ابن أبى بكر الصديق؛ فلم يصنع ابن وهب شيئاء والصواب عن مالك فى إسناد هذا 
الحديث ما رواه يحبى» وجمهور رواة الموطأ عن مالك, عن نافع» عن زيد بن عبدا لله بن 
عمرء عن عبدا لله بين عبدالرحمن ؛ بن أبى بكرء عن أم سلمة» عن النبى وه وكذلك رواه 
غبيد الله بن غمزرة كما روا فالك سواء: 

أخيرنا عبدا لله بن محمدء حدثنا محمد بن عثمان» حدئنا [#ماعيل بن إسحاق» حدثنا 
على بن المدينى» حدثنا يحيى بن سعيد, حدثنا عبيد الله بن عمر؛ قال: أخخبرنى نافع 
عن زيد بن عبدا لله بن عمرء عن عبدا لله بن عبدالرحمن بن أبى بكرء عن أم سلمة» عن 
النبى يقْدٌ قال: الذى يشرب فى إناء من فضة. فإنها يحرجر فى بطنه نار جهنم. 

قال على: عبدا لله بن عبدالر من بن أبى بكرء كانت عائشة عمته لأبيه وأمه؛ 
وكانت أم سلمة خالته أحت أمه لأبيهاء وأمها أمة قريبة بنت أبى أمية» قال على: ولا 
أعلم أحدًا كان يدحل على زوجتين من أزواج النبى يي إحداهما عمته. والأخرى 
خالته» غيره. 

ورواه ابن علية عن أيوب» عن نافع؛ عن زيد بن عبدا لله بن عمرء عن عبدالرحمنء 
أو عبدا لله بن عبدالرحمن, عن أم سلمة - على الشك؛ والصواب ما قاله مالكء إلا أنه 
اختلف عنه فى عبدا لله بن عبدا لله بن أبى بكرء أو عبدا لله بن عبدالر حمن :بن أبى 
بكر؛ وقال القعنبى وطائفة فيه كما قال يحيى» وإن كان عبدا لله بن عبدالرحمن بن أبى 
بكر الصديق» فهو أبو عتيق» وأم سلمة خالته. 

وروى هذا الحديث شعبة» عن سعد بن إبراهيم؛ عن نافع عن امرأة ابن عمرء عن 
عائشة:, عن النبى يق قال: «الذى يشرب فى إناء الفضة.ء أو إناء من فضة» إنما يجحرحر فى 
بطنه ثاراة. 


حدثناه أحمد بن قاسم بن عيسىء» قال: حدثنا عبيد الله بن محمدء قال: حدثنا 


(5574) أخرحه البخارى 7٠١7/7‏ كتاب الأشربة بساب آنية الفضة عند أم سلمةاومنسلم 
ا اللباس والزينة رقم )١(‏ عن أم سلمة والبغوى كن كس ماسم 
سلمة وذكره بالكنز برقم 5٠١٠‏ وعزاه السيوطى البيهقى عن أم سلمة 


البغوى» قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيمء قال: حدثنا غندر» قال: حدثنا شعبة - فذكره 
بإسناده. 

وحدثنا أحمد بن قاسم أيضاء قال: حدثنا عبيد الف قال: حدثنا البغوى, قال: 
حدثنا أحمد بن إبراهيم» وعلى بن مسلمء قالا: حدثنا وهب بن جريرء قال: حدثنا 
شعبة - فذكره. 

ورواه خصيف, وهشام بن الغازى؛ عن نافع؛ عن ابن عمرء قال: قال رول الله 
ييمّ: رمن يشرب فى أنية الفضة, فإنما يحرجحر فى بطنه نار جهنج211750. 

وهذا - عندى - خطأ لا شك فيهء ول يرو ابن عمر هذا الحديث قط - والله 
أعلم» ولا رواه نافع عن ابن عمر؛ ولو رواه عن ابن عمرء ما احتاج أن يمحدث به عن 
ثلاثة, عن النبى وَكم. 

وأما إسناد شعبة فى هذا الحديث فيحتمل أن يكون إسنادًا آخر؛ ويحتمل أن يكون 
خطأء وهو الأغلب - والله أعلم. 

والإسناد الذى يجب العمل به فى هذا الحديث» وتقوم به الحجة, إسناد مالك فى 
ذلك - وبالله التوفيق. 

واختلف العلماء فى المعنى المقصود بهذا الحديث: فقالت طائفة: إنما عنى رسول الله 
ِو بقوله: «الذى يشرب فى آنية الفضة؛ إنما يحرجحر فى بطنه نار جهنم - المشركين 
الذين كانوا يشربون فيها؛ فأخبر عنهم وحذرنا أن نفعل مثل ذلك من فعلهم. وأن 
يشرب فيها؛ استوجب النارء إلا أن يعفو الله عنه مما ذكر من مغفرته لمن يشاء ممن لا 

وأجمع العلماء على أنه لا يحوز الشرب بهاء واختلفوا فى جواز اتخاذها؛ فقال قوم: 
تتخذ كما يتخذ الحرير والديباج» وتزكى ولا تستعمل. 

وأما الحرجرة فى كلام العربء فمعناها هدير يردده الفحل ويصوت به ويسمع من 
(518107) أرحه ابن ماحه برقم 6" ج8/.١١‏ كتاب الأشربة باب ١17‏ عدن عائشة. وأحمد 


عائشة. 


حلقه؛ والمقصود هاهنا إلى صوت جرعه إذا شرب» قال الشاعر يصف فحلا من الإبل: 
وهو إذا جرحر عند اغلهمب) جرجحر فى حنجرة كالحب 
وهامة كالمر جل المنتككب 

وقال امرؤ القيس بن حجر: 

إذا سافه العود النباطى 2١"‏ جرجرا. 

أى رفا لبعد الطريق وصعوبته. 

وأما قوله فى الحديث: «يجرجر فى بطنه نار جهنم؛ فإنما معناه الزجحر والتحذير 
والتحريم؛ فجاء بهذا اللفظ - كما قال الله عز وجل: بإإن الذين يأكلون أموال 
اليتامى ظلمًا إنما يأكلون فى بطونهم ناراك" »., وهذا الحديث يقتضى الحظر والمنع 
من اتخاذ أوانى الفضة واستعماهها فى الشرب والأكل فيها واتخاذها؛ والعلماء كلهم لا 
يجيزون استعمال الأوانى من الذهبء كما لا يجيزون ذلك من الفضة» لأن الذهب لو لم 
يكن ديق وردافيه لكان واتعلا ف معنى الفضة» لأن العلة فى ذلك - والله أعلم - 
التشبه بالحبابرة وملوك الأعاجحم؛ والسرف والخيلاء» وأذى الصالحينٍ والفقراء الذين لا 
يحدون من ذلك ما بهم الحاجة إليه؛ ومعلوم أن الذغب أعظم شأنا من الفضة: فهو 
أحرى بذلك المعنى» ألا ترى أن النهى لما ورد عن البول فى الماء الراكد» كان الغائط 
أحرى أن ينهى عنه فى ذلك؛ فكيف وقد ورد النهى عن ذلك - منصوصا. 

حدثنا عبدا لله بن محمد قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو داود, حدثنا 
حفص بن عمرء حدئثنا شعبة عن الحكم, عن أبى ليلى؛ قال: وكان حذيفة بالمدائن - 
فاستسقى» فأتاه دهقان بآنية من فضة؛ فرماه به وقال: إنى لم أرمه إلا أنى نهيته فلم 
ينته» فإن رسول الله يد نهى عن الحرير والديياج» وععن الشرب فى أنية الذهب 
والفضة» وقال: هى هم فى الدنيا ولكم فى الآخرة,(2'""4. 


(5517) سافه: أى شمه. والعود: هو الجمل المسنء والنباطى: أى الضخم... انظر لسان العرب لابن 
منظور - مادة - عود. 
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(5174) أرحه البخخارى ٠٠١5/17‏ كتاب الأشربة باب الشرب فى آنية الذهب عن أبى ليلى وأبو 
داود برقم م 8/ام م/م" كتاب الأشربة باب فى الشرب فى آنية الذهب ... إلخ عن 
حذيفة والزمذى برقم جغ99/4>” كتاب الأشربة باب ٠١‏ عن حذيفة وابن ماحه 


برقم > ج8/.١١١‏ كتاب الأشربة باب ١!‏ عن حذيفة. وأحمد 597/05 عن 


5 


حدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبغ؛» قال: حدثنا عبدا لله بن روح 
المدائنى» قال: حدثنا عثمان بن عمر بن فارسء» قالا: أخبرنا شعبة» عن الأشعث بن 
سليم» عن معاوية بن سويد بن مقرنء عن البراء؛ قال: «أمرنا رسول الله ولد بسبع» 
ونهانا عن سبع؛ أمرنا باتباع الجنائزء وعيادة المريضء ورد السلام. وإجابة الداعى» 
ونصر المظلوم» وتشميت العاطسء وإبرار القسم؛ ونهانا عن خاتم الذهمب - أو حلقة 
الذهب,. وعن أآنية الفضة. وعن لبس الحريرهء والديياج. والاستبرق. والمثبرة» 
وال 530 

وحدثنا عبدالوارث بن سفيان, حدثنا قاسم. حدثنا محمد بن يونس الكديمىء حدثنا 
أبو زيدء وهشام أبو الوليد. قالا: حدثنا شعبة» قال: أخبرنى أشعث بن سليمء عن 
معاوية بن سويد بن مقرنء عن البراء؛ قال: أمرنا بسبع» ونهينا عن سبع - فذكر مثله. 

وحدتنا خحلف بن قاسم؛ حدثنا جعفر بن محمد بن الفضل» حدثنا محمد بن العباس» 
حدثنا محمد بن أحمد بن أبى المثنى» حدثنا جعفر بن عون» حدثنا أبو إسحاق الشيبانى» 
عن أشعث بن أبى الشعثاءء عن معاوية بن سويد بن مقرن» عن البراء بن عازب» قال: 
«أمرنا رسول الله يد بسبع» ونهانا عن سبع - فذكر الحديث ,عنى ما تقدم وقال فيه: 
ونهانا عن الشرب فى الفضة. فإنه من شرب فيها فى الدنيا لم يشرب فيها فى 
ال 0 

حدثنا أحمد بن عبدا كه قال: حدثنا الميمون بن حمزة. قال: حدثنا الطحاوىء قال: 
حدثنا المزنى» قال: حدثنا الشافعى» قال: حدثنا سفيان بن عيينة» عن ابن أبى بحيح» عن 
مجاهد. عن عبدال رحمن بن أبى ليلى» قال: «استسقى حذيفة من دهقان بالمدائن» فسقاه 
فى إناء من فضة» فحذفه ثم اعتذر إلى القوم فال: إنى كنت نهيته أن يسقينى فيه؛ ثم 
قال: إن رسول الله ييْدْ قام فينا فقال: لا تشربوا فى آنية الفضة والذهبء ولا تلبسوا 
الديباج والحرير» فإنها هم فى الدنيا ولكم فى الآخحرة,(241. 

وقد روى عن بعض أصحاب داود أنه كره الشرب فى إناء الفضة:؛ ولم يكره ذلك 
فى الذهبء وهذا لايشتغل بهلما وصفنا - والحمد لله. 


(57179) أخ رجه التزمذى برقم 5/٠09‏ جده//ا١١‏ كتاب الأدب باب ه4 عن البراء بن عازب 
وأحمد 84/5؟ عن البراء بن عازب والبيهقى بالكبرى ١١/ه”‏ عن البراء بن عازب. 

(580) أخرحه البيهقى بالكبرى 1/١‏ عن البراء بن عازب. 

(1581) أخرجه البخارى 7١/1‏ كتاب اللباس باب الشرب فى آنية الذهب عن ابن أبى ليلى 
وأحمد ال يي ا ل بالكبرى ا والحاكم 
بالمستدرك 87/8 عن عمر 


كتاب صفة النبى 25 دب000102 ز ‏ 0 ا 

وقال الكرم اشيم الاعدااك عابس اعدو ندل وقول نار يمل معنا ريخلا 
إلى طعام» فدخل فرأى آنية فضة» فقال: لا يدحل إذا رآها وغلط فيها وفى كسبها 
واستعماهاء وذكر حديث حذيفة المذكورء وحديث أم سلمة حديث هذا الباب. 
وذكر حديث البراء أن رسول الله يله نهى عن آنية الفضة فى سبع أشياء نهى عنها. 

واختلف العلماء فى الشرب فى الإناء المفضض بعد إجماعهم على تحريم استعمال 
إناء الفضة والذهب فى شرب أو غيره» فذكر ابن وهب عن مالكء والليث بن سعدء 
أنهما كانا يكرهان الشرب والأكل فى القدح المضبب بالفضة والصفحة التى قد 
ضببت بالورق. 

وقال ابن القاسم عن مالك: لا أحب أن يدهن أحد فى مداهن الورق» ولا يستجمر 
فى مجامر الورق؛ قال: وسكل مالك عن ثلمة القدح ومايلى الأذن» فقال مالك: قد 
سمعت سماعا - كأنه يضعفه وما علمت فيه بنهى. 

وقال الشافعى: أكره المضبب بالفضة لكلا يكون شاربًا على الفضة. 

وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا بأس أن يشرب الرجل فى القدح المفضض إذا لم يجعل 
فاه على الفضة»ء كالشرب بيده وفيها الخاتم. 

قال أبو عمر: اختلف السلف أيضًّا فى هذه المسألة على نحو اختلاف الفقهاى. 
فروى خصيفء عن نافع» عن ابن عمرء أنه لم يشرب فى القدح المفضض - لما سمع 
رسول الله ييه ينهى عن الشرب فى آنية الفضة والذهب» هكذا قال خصيف فى هذا 
الحديث لما سمع رسول الله ع وزاد فيها الذهبء وقوله لما سمع رسول الله يلد عطأء 
وصوابه لما سمع أن رسول الله يةٌ نهى عن الشرب فى آنية الفضة والذهب. 

وروى ابن عون» عن ابن سيرين؛ عن أبى عمرو مولى عائشة» قال: أبت عائشة أن 
ترخص لنا فى تفضيض الآنية. 

وعن عمران بن حصين؛ وأنس بن مالك» وطاوسء ومحمد بن على بن الحسين؛ 
والحكم بن عتيبة» وإبراهيم» وحمادء والحسن» وأبى العالية» أنهم كانوا يشربون فى 
الإناء المفمضض. 

قال أبو عمر: أجمع العلماء على أن متخذ الآنية من الفضة أو الذهب. عليه الزكاة , 
فيها إذا بلغت من وزنها ما تحب فيه الزكاة» وليس ذلك عندهم من باب الحلى المتحذ 
لزينة النساءء ولا من باب السيف امحلىء ولا المصحف المحلى فى شىء؛ فقف على هذا 
الأصلء واعلم أن ما أجمعوا عليه فهو الحق الذى لا شك فيه - وبا لله التوفيق. 


١‏ 7” - مالك, عن أيوب بن حبيب», حديث واحد: 

وهو مولى سعد بن أبى وقاصء كذلك نسبه مالك وغيره» يقول: أنه أيوب بن 
حبيب الجمحى القرشى من بنى جمح, قال معصب الزبيرى هو أيوب بن حبيب بن 
أيوب» بن علقمة» بن ربيعة» بن الأعورء واسم الأعور» خلف بن عمرو بن وهيب بن 
حذافة بن جمح, قتل بقديد, هكذا قال مصعب. 

قال أبو عمر: كان أيوب بن حبيب» من ثقات أهل المدينة» مات سنة إحدى 
وثلاثين ومائة» قال البخارى: روى عنه مالك» وفليح» وعباد بن إسحاق. 

الك عنه فى الموطاً من حديث رسول الله وه حديتث واحد مسندء وهو مالك» 
عن أيوب بن حبيب» مولى سعد بن أبى وقاصء عن أبى المثنى الجهنى, أنه قال: وكنت 
عند مروان بن الحكم. فدحل عليه أبو سعيد الخدرىء فال له مروان بن الحكم: 
أسمعت من رسول الله يلو أنه نهى عن النفخ فى الشراب؟ فقال له أبو سعيد: نعم 
تقال له رجحل يا رمول" الله إن لا ارو من نفل واد فقال لهرسول 81 فابخ 
القدح عن فيكء ثم تنفس. قال: فانى أرى القذاة فيه قال: فأهرقها,2"*5. 

أبو المثنى الجهنى لا أقف على اسمه؛ واسم أبى سعيد الخدرى سعد بن مالك بن 
سنان» قد أتينا على ذكر نسبه» ووفاته فى كتابنا فى الصحابة» والقذاة ما وقع فى إناء 
الشارب» من عودء أو ورقة» أو ريشة» أو نحو ذلكء مما يؤذى الشارب. 

وفى هذا الحديث من الفقه دخول العالم على السلطان. 

وفيه ما كان عليه الأمراء والسلاطين فى سالف الأيام فى الإسلام من السؤال عن 
العلم» والبحث عنه؛ ومجحالسة أهله. 

وفيه القراءة على العالم» وأن قوله: نعم» يقوم مقام إخبارهء وكذلك الإقرار يجرى 
عندنا هذا اننحرى. وإن كان غيرنا قد حالفنا فيه» وهو أن يقال للرجل: ألفلان عندك 
كذا ؟ فيقول: نعم. فيلزمه» كما لو قال لفلان: عندى كذا. 

وفيه الرحصة فى الزيادة على الجواب,» إذا كان من معنى السؤال. 

وفيه إباحة الشرب فى نفس واحدء وكذلك قال مالك رحمه | لله. 

أعيرنا عمد بن عبد لدان غمده أن آباه أخيره قال: أسيرنا محمد بن قطيس» فال: 
(5787) أخحرحه الترمذى برقم ١41/4‏ ج4/5 ٠١‏ كتاب الأشربة باب ١١‏ عن أبى سعيد الخدرى 

والبغوى بشرح السنة 77/7/١١‏ عن أبى المثنى الجهنى وذكره الهيثمى بالمجمع بنحوه 7/8/5 
وعزاه الطبرانى فى. الأوسط عن أنس. 


0 00 قال: لاسي ا رن ا ا أنه 
ع وفأبن القدح عن فيك». 

قال مالك: فكأنى أرى فى ذلك الرخصة:؛ أن يشرب من نفس واحد ما شاىى ولا 
نفس واحد. 

قال أبو عمر: يريد مالك رحمه الله أن النبى يل لم ينه الرحل حين قال له: «إنى لا 
أروى من نفس واحدي» أن يشرب فى نفس واحدء بل قال له كلامّاء معناه: فإن كنت 
لا تروى فى نفس واحدء فأبن القدح عن فيكء وهذا إباحة منه للشرب من نفس 
واحدء إن شاء ا لله. 

وقد رويت آثار عن بعض السلف. فيها كراهة الشرب فى نفس واحدء وليس منها 
شىء بحب به حجة» فمن ذلك ما حدثنى خلف بن القاسم رحمه الله قال: حدثنا 
مؤمل بن يحيى بن مهدى الفقيه» قال: حدثنا محمد ال لي 
حدثنا على ب بن المدينى» قال: حدثنا خالل , بن مخلدء قال: حدثنا إبراهيم بسن أبى حبيبة» 
قال: الب ل ا الشراب بنفس واحد» 
0 بن أبى حبيبة» ضعيف لا يحتج به ولو صح كان المصير إلى 
على الطائى» قال: حدثنا على بن حرب الطائى» قال: حدثنا سفيان بن عيينة» عن ابن 
طاوس» قال: كان أبى إذا رآنى أشرب بنفس واحد نهانى. 

وذكر أبو بكر بن أبى شيبة» قال: حدثنا الثقفى. عن خالدء» عن عكرمة, أنه كره 
الشرب بنفس واحد. وقال: هو شرب الشيطان. 

وأخبرنا أحمد بن سعيد بن بشرء قال: حدثنا محمد بن عبدا لله بن أب بى دليم» » قال: 
عدها ابق وضاع كان: كنت أرى سحنون إذا أتى بالماء يشربه» يسمى الله» ثم يتناول 
منه شيئاء ثم يرفع رأسه؛ فيحمد اللهء رأيته يُفعل ذلك مرارًا. 

قال أبو عمر: فعل سحنون هذاء حسن فى الأدب» وليس بسنة» ولكنه أهنأ وأمرأء 
سحي يع ١‏ ص 5 ب اس م 9 


افا واي ا 


“» وقد لقَى سحنون بن عبينة» وأخذ عنه. 

وحدت فى أصل سماع أبى رحمه الله بخطه أن أبا عبدا لله محمد بن أحمد بن قاسم 
ابن هلال حدتهم» قال: حدثنا سعيد بن عثمان» قال: حدئنا نصر بن مرزوق» قال: 
حدثنا أسد بن موسىء قال: حدثنا حماد بن سلمة» ووكيع, ؛ وإسرائيل» عن هشام بن 
أبى عبدا لله الدستوائى» عن أبى عصامء عن أنس بن مالكء قال: وكنان رسنول :الل كه 
امسسترات 0 0 006 
قال: 0 الحمصى» قال: عزنا 52007 اميسو قال: 
حدثنى ثابت بن كثير الضبى البصرى» عن يحيى بن سعيد» عن سعيد بسن المسيب» عن 
بهزء قال: مكان النبى يل يستاك عرضًاء ويشرب مصّاء ويتنفس ثلاثاء ويقول هذا أهنأ 
أمراء وأ /5300) 
وامراء وابرا) . 

قال؛ وأعيرنا جعفر بن عمد الزعفرات؛ قال أخيرنا غسر بن على بن أبتى بكر 
.عن ربيعة بن أكثم» قال: ركان رسول الله يله يستاك عرضاء ويشرب مصاء ويقول هو 
أهناً وأمر),(0580, 

قال أبو عمر: هذان الحديثئان,» حديث بهز وحديث ربيعة بن أكثم., ليس 
لإسناديهما عن سعيد أصلء» وليسا بصحيحين من جهة الإسناد عندهم» وقد جاء عن 
خاعة من السلف» إبجاذة الشري فى “نفس واحد: كما قال مالك» رمه لله. 

أخبرنا أحمد بن عبدا لله أن أباه أخبره» قال: عدثنا عبذا لله :بن يوتسء قال: حدثنا 
بقى بن مخلد» قال: حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة» قال: حدثنا ابن المبارك» عن سالم» عن 
عطاءء أنه كان لا يرى بالشرب بالنفس الواحد بأسا. 


(188) ذكره الديلمى بالفردوس برقم 5715 عن أنس بن مالك. 

(5584) أخرحه ابن عدى بالكامل كنض عن أنس. 

(585) أحرحه العقيلى بالضعفاء */794 عن ربيعة بن أكثم وذكره بالكنز برقم 559174 وعزاه 

(5887) أخرجه أبو داود برقم 71/717 جح 7717/8 كتاب الأشربة باب فى الساقى من يشرب عن 
أنس بن مالك. وأحمد ١86/‏ عن أنس بن مالك. والبيهقى بالكبرى 4١/١‏ عن ربيعة بن 
الحاكم. والطبرانى بالكبرى 50/١‏ عن بهز. وذكره الهيمى بالمجمع 60/0 وعزاه إلى 


الطبرانى عن بهز. وأخرحه الحميدى برقم 5514 ج١//751‏ عن صفوان بن أمية. 


كتاب صفة النبى َل امو اقل ف اطق دف مالظ م و لاف طم تالواط ا ا اول ال تعلو جاو قا اك 

قال أبو بكر: وحدئنا حاتم بن إسماعيل» عن عبدا لله بن يزيد قال: لمأرأحدًا كان 
أعجل إفطارًا من سعيد بن المسيب» كان لا يننظر مؤذئاء ويوتى بالقدح من ماءء 
فيشربه بنفس واحدء لا يقطعه حتى يفرغ منه» هذا أصح عن سعيد. 

قال: وحدثنا الثتقفى» عن أيوبء قال: نبعت عن ميمون بن مهران؛ قال: رآنى عمر 
ابن عبدالعزيز» وأنا أشرب» فجعلت أقطع شرابى وأتنفس»ء قال: إنما نهى أن يتنفس فى 
الإناء» فإذا لم تتنفس فاشربه إن شئت بنفس واحد. 

قال أبو عمر: قول عمر بن عبدالعزيز فى هذاء هو الفقه الصحيح؛ فى هذه المسكلة, . 
والنهى عن النفخ فى الشراب المذكورء فى حديث مالكء؛ فى هذا الباب هو عندى 
كالنهى عن التنفس فى الإناء سواءء وا لله أعلم. 

ألا ترى إلى قوله فى الحديث: «فأبن القدح عن فيك, ثم تنفس»» وإذا لم يجز التنفس 
فى الإناى م يجز النفخ فيه لأنه مثله» وقطعة منه. 

وحدثنى خلف بن القاسم الحافظ» قال: حدثنا أبو عيسى عبدالرحمن بن إسماعيل 
الأسوانى» قال: وكات فاضلاً رخمه الله قال: حدثنا أحمد بن محمد بن سلام, قال: 
حدثنا مجاهد بن موسىء قال: حدثنا سفيان بن عيينة» عن عبدالكريم الجزرى. عن 
عكرمة» عن ابن عباس» قال: «نهى رسول الله يدِ أن ينفخ فى الإناء» أو يتنشس 
فبه2)05559, 

وعرئنا أدبن عبداشء حدتا أبوه دسا ميدق قطيس» حدقا يونس ين 
عبدالأعلى» حدثنا أنس بن عياضء عن الحارث بن عبدالرحمن الدوسى» عن عمه. عن 
أبى هريرة» أن النبى ييه قال: «لا يتنفس أحدكم فى الإناء إذا كان يشرب منه؛ ولكن 
إذا أراد أن يتنفس فليؤخر عنه» ثم يتنفس)(1184). 

قال أبو عمر: فى حديث النبى يلِدِ نحوه وأكثر الآثار, إنما جحاءت بالنهى عن التنفس 
فى الإناء» وقد قلنا أن المعنى واحدء والنهى عن هذا نهى أدبء لا نهى تحريم؛ لأن 
العلماء قد أجمعوا أن من تنفس فى الإناءه أو نفخ فيه لم يحرم عليه بذلك طعامه. ولا 
شرابه ولكنه مسئؤ إذا كتاه بنالنوى علا وكان ذاوه ين عدي القياسى يقتول> إن 


(77810) أخرحه ابن ماحه برقم 5478 ١١54/5‏ كتاب الأشربة باب 74 عن ابن عباس 
والحميدى برقم هب 11/١‏ > عن ابن عباس. 

(5784) أخرحه مسلم 770/١1‏ كتاب الطهارة باب ١8‏ رقم 58 عن أبى قتادة والدارمى 
عن أبى قتادة والبيهقى بالكبرى ١١7/١‏ عن أبى قتادة. 


النهى عن هذا كله» وما كان مثله نهى تحريم» وهو قول أهل الظاهرء لا يجوز عند 
واحد منهم أن يشرب من ثلمة القدح. ولا أن يتنفس ف فى الأكاد وي تكن امي 
ذلك كان غاصيًا لله عندهمء إذا كان بالنهى عاًاء ولم يحرم عليه طعامه. 

واختلف العلماء فى المعنى الذى من أجله ورد بالنهى عن التنفس فى الإناءء فقال 
قوم: : إنما ذلك لأن الشرب فى نفس واحد غير محمودء عند أهل الطبء وريما أذى 
الكبدء وقالوا الكبد من العب» فكره ذلك لذلكء» كما كره الاغتسال بالماء الممسختن 
الست لآنة قن يور 3 الوضن: 

قال أبو عمر: ما أظن هذا صحيحًاء من قوهم أنه يورث البرصء وفى قوله وَكوّ: «هو 
أهنأ وأمرأ وأبرأي» حجة هذا القول. 

وقال آخرون: إنما نهى عن التنفس فى الإناء» ليزيل الشارب القدح عن فيه لأنه إذا 
أزاله عن فيه صار مستأنفا للشرب» ومن سنة الشراب أن يبتديه المرء بذكر الله فمتى 
أزال القدح عن فيى حمد الله ثم استأنف» فسمى الله فحصلت له بالذكر حسنات» 
فإنما جاء هذا رغبة فى الإكثار من ذكر الله على الطعام والشراب. 

قال أبو عمر: وهذا تأويل ضعيف, لأنه لم يبلغناء أن النبى وو كان يسمى على 
طعامه إلا فى أوله» ويحمد الله فى آخره» ولو كان كما قال من ذكرنا قوله. لسمى 
عند كل لقمة» وحمد عند كل لقمة» وهذا لم يرو عنهء ولا نعلم أحدًا فعله عن كل 
لقمة من طعامه. وإن فعله أحد لم أستحسنه له ولم أذمه عليه» وقد روى حديث عثل 
هذا المعنى» رواه وكيعء عن يزيد بن سنان أبى فروة الجزرى» عن ابن لعطاء بن أبى 
رباح» عن أبيه» عن ابن عباس» قال: قال رسول الله يلهِ: «لا تشربوا واحدة» كشرب 
البعير» ولكن اشربوا مثنى وثلاث» وسموا إذا شريتم» واحمدوا إذا رفعتم2*0. 

وقال آخرون: إنما نهى عن التنفس فى الإناء لأدب المجالسة» لأن المتنفس فى الإناءء 
قل ما يخلو أن يكون مع نفسه ريق ولعاب» ومن سوء الأدب أن يشربء ثم يتناول 
جليسه لعابه» ألا ترى أنه لو عمد إلى الإناء فشرب منه, ثم تفل فيه» وناوله جليسه. أن 
ذلك مما تقذره النفوسء وتكرهه. وليس من أفعال ذوى العقول» فكذلك من تنفس فى 
الإقاء» لأنه رما كان مع تنفسه أكثر من التفل» من لعابه» و الله أعلم. 


(189) أخرحه الترمذى 0 ج7/4.” عن ابن عباس. والبغوى بشرح السنة "15/١١‏ 
عن ابن عباس. وذ نتكاة برقم 451748 وعزاه التبريزى للترمذى عن أبن عباس. 
وبالكنز برقم 5٠١7‏ وعزاه السيوطى إلى الترمذى عن ابن عباس. 


كتاب صفة النبى عَم فوفي ممم وميم مةةمم ةمث ممم ةف مم متي ةر لمم ممم ممم مل ةل لل ري زمر رم م تللم ةن ا 

وروى عقيل» عن ابن شهابء قال: «بلغنى أن رسول الله يه نهى عن النفخ فى 
الطعام والشراب؛,2''"). قال: ولم أر أحدًا كان أشد فى ذلك من عثمر بن عبدالعزيز 
وبا لله التوفيق. 

فرغ الألف وليس فى شيوخ مالك أحد ممن له عنه شىء من حديث النبى يَةِ فى 
موطأه أول أسعه باء أو تاء. 

تند تنا اتنا 
/ا- باب السنة فى الشرب ومناولة من على اليمين 

- حديث ثالث لابن شهاب عن أنس : 
ماء؛ وعن بمينه أعرابى» وعن يساره أبو بكرء فشرب ثم أعطى الأعرابى وقال: الأمن 
0055510 

حدثنا خحلف بن قاسم. حدثنا العباس بن مطروح, حدثنا محمد بن جعفر الوكيعى. 

وحدثنا خلف, حدثنا أبو بكر محمد بن إبراهيم بن محمد الحلبى» حدثنا محمد بن 

وحدتنا حلف» حدثنا عباس بن محمد بن سليمان بن يحيى الضبى البغدادى. حدثنا 
تحمد بن جعفر بن زريق» قالوا: حدثنا هشام بن عمارء حدثنا مالك بن أنس». عن 
الزهرى» عن أنس بن مالك» وأتتروفؤل الله 36 امن نين قن شب ان وعن ركينه 
أعرابى» وعن يساره أبو بكر فشرب ثم أعطى الأعرابى وقال: الأمن فالأعن. 

م يختلف الرواة عن مالك فى إسناد هذا الحديث, ولا فى ألفاظه - فيما علمت. 

وقد رواه ابن عيينة» عن ابن شهاب» فأحسن سياقته» وذكر فيه ألفاظا لم يذكرها 
مالك. 


(588) أخرجه أحمد 5١4/١‏ عن ابن عباس وذكره بالمجمع 7٠١/0‏ وعزاه الهيئمى إلى البزار عن أبى 
هريرة. 

(5891) أخرحجه البحارى 7٠١1/7‏ كتاب الأشربة - باب الأيمن فالأيمن.. إلخ - عن أنس.ومسلم 
1705/8 كتاب الأشربة رقم ١14‏ عن أنس بن مالك وأبو داود برقم “7ك 
ج77/5 كتاب الأشربة - باب فى الساقى منها يشرب عن أنس والترمذى برقم ١/51‏ 
4 كتاب الأشربة - باب ١8‏ عن أنس وابن ماحه برقم 547٠©‏ ج7/++١١‏ كتاب 
الأشربة - باب 755- عن أنس وأحمد ١١١/8‏ عن أنس وعبدالرزاق بالمصنف برقم 
عن أنس. 


أخبرنا محمد بن عبدالمالك» قال: حدثنا أبو سعيد بن الأعرابى» قال: حدثنا سعدان 
ابن نصر والحسن بن محمدء قالا: حدثنا سفيان بن عبينة» عن الزهرى؛ سمع أنس بن 
مالك يقول: «قدم النبى يلد المدينة - وأنا ابن عشر سنين» ومات وأنا ابن عشرين سنة» 
فكن أمهاتى يحتثننى على خدمته, فدخل علينا النبى وه دارناء فحلبنا له من شاة لنا 
داجن؛ فشيب له من ماء بير فى الدار» وأبو بكر عن شماله» وأعرابى عن ينه فشرب 
النبى يله - وعمر ناحية» فقال عمر: أعط أبا أبكرء فناول الأعرابى وقال: الأمن 
عي 011 

وقد روى هذا الحديث محمد بن الوليد البسرى؛ عن عبدالرحمن بن مهدى» عن 
مالك عن الزهرى؛ عن أنسء مثل رواية ابن عيينة عن الزهرى - سواءء وزاد فيه: 
وقال الأمن فالأعن - فمضت سنة). 

قال الدارقطنى: ولم يرو أحد هذا الحديث عن مالك بهذه الألفاظ؛ إلا البسرى عن 
ابن مهدى وإن كان أحفظء فقد أغرب بألفاظ عدة ليست فى الموطأ. منها قوله: «قدم 
رسول الله يله المدينة وأنا ابن عشر سنين» ومات وأنا ابن عشرين سنة. وكن أمهاتى 
يحشننى على خدمته. فدخل النبى يه دارنا فحلبنا له مسن شاة لنا داحن». فكل هذه 
الألفاظ ليست فى الموطأً. وقوله أيضًا: «وعمر ناحية:؛ فقال: عمر أعط أبا بكر - 
ليست فى الموطاأً. وقوله: «وفمضت سنةم» ليس فى الموطأء ولا فى حديث ابن عيينة 
أيضًا. وسائر الألفاظ كلها محفوظة عن ابن عيينة» عن الزهرى عن أنس. 

وقد بلغنى عن بعض من تكلف الكلام فى هذا الشأن» أنه قال: الأعرابى فى هذا 
الحديث» هو خالد بن الوليد» وهذا منه إغفال شديد؛ وإقدام على القول بالظن الذى 
هو أكذب الحديثء أو تقليد لمن سلك فى ذلك سبيله» ووهم بين» وغلط واضح؛ من 
وجهين: إحداهما أن الأعرابى كان عن ينه يَِةٌ فى حديث أنس هذاء وخالد بن 
الوليد» كان فى قصة ابن عباس عن يساره عليه السلام؛ وابن عباس عن يعينه والآأخمر 
أنه اشتبه عليه حديث سهل بن سعد فى الأشياخ مع الغلام» مع حديف انسل فتن أب 
بكر والأعرابى؛ وإنما دخلت عليه الشبهة فى ذلك - والله أعلم - لأن فى حديث 
سهل: ووعن بيمينه غلام» وعن يساره الأشياخ» والأشياخ أحدهم حالد بن الوليد. 
وقصة ابن عباس وخخالد» غير قصة أبى بكتر والأعرابى» وحديث أنس» غير حديث 
سهل بن سعد, فقف على ذلكء ولا تلتفت إلى سواه. 


147 أحرجه عبدالرزاق بالمصنف برقم ١46047‏ عن أنس. 


وسنذكر حديث سهل فى باب أبى حازم - إن شاء الله. وقد روى مفسرًا: عن 

بمينه ابن عباس» وعن ا بساريه خالد بن الوليد. وسيأتى ذكر ذلك الحديث فى باب أبى 
ا 0 

فى هذا الحديث من رواية مالك من الفقه» إباحة شرب اللين» وإن ذلك ليس من 
الإسراف, لأنه مستحيل أن يأتى رسول الله يَلِدِ فى أكله. أو شربه» سرفا. 

وفيه دليل على أن من قدم إليه شىء يأكله أو يشربه حلالاً» فليس عليه أن يسأل 
وأين هو؟ وما أصله؟ إذا علم طيب مكسب صاحبه فى الأغلب من أمره؛ ألا ترى أن 
رسول الله يله لم يسأل الذى أتاه باللبن: من أين لك هذا؟ 

وفيه إجازة خخلط اللبن بالماء لمن أراد شربه» ولم يرد به البيبع» 0 55 
عاى أى قد خلط بماء» ومعنى نى الشوب الخلط. وجمعه أشواب. وإنماقلنا إذا لم يردبه 
البيع» لأن خلط الماء باللبن غش» وقد قال رسول الله وَلهِ: ومن غشنا فليس مناب 2065550 

وقد بلغنى أن عمر بن الخطاب أهراق لبئا قد شيب بماء» على مريد بيعه والغش به. 

وفيه جحالسة أهل البادية وتقريبهم, إذا كان لذلك وجه. 

وفيه أن المجلس عن يمين الرحل وعن يساره سواءء إذ لو كان الفضل عن بمين الرجحل» 
لا آثر به رسول الله و أعرابًا على أبى بكر؛ ويحتمل أن يكون ذلك أيضًا دليلاً على 
أن من سبق من بحلس العلم إلى مكان؛ كان أولى به من غيره كائًا من كان. 

ودليلاً على أنه لا يقام أحد من بحلسه لأحدء وإن كان أفضل منه. 

وفيه من أدب المواكلة وانخالسة» إن الرجل إذا أكل أو شربء ناول فضله الذى على 
بكينه د كالذا نمق كان ةتون كان مقطو لابو كان الذى على نار هقاطلا 

وفى القياس على هذا النص فى هذا الحديث, أن لو كان كافرًاء كان الأدب والسنة 
أن يؤثر من على اليمين أبداء على من كان على اليسار بفضل الشراب - والله أعلم 
وكان رسول الله يديه يحب التيامن فى أمره كله,(154 ١"‏ كذلك ثبت عنه يَيه. 


(1197) أخرحه مسلم 594/١‏ كتاب الإيمان رقم ١84‏ عن أبى هريرة وأحمد 50/7 عن ابن عمر 
والدارمى 48/7 ؟ عن ابن عمر والحاكم بالمستدرك 4/7 عن أبى هريرة؛والطبرانى بالكبير 
٠‏ عن عبدا لله بن مسعود وذكره الهيئمى بامجمع 78/4 وعزاه للبزار عن عائشة 
وللبزار وأحمد والطبرانى فى الأوسط عن ابن عمر -وللطيرانى فى الكبير والصغير عن ابن 
00 

(5894) أخرجه مسلم بنحوه 777/١‏ كتاب الطهارة رقم 1 عن عائشة,وأبو داود برقم -4١ 4٠0‏ 


وفيه مواساة الجلساء فيما يأتى صاحب المجلس من الهداياء وقد روى مرفوعًا 
وجلساؤٌكم ش ركاؤكم فى الهدية,(2117. 

وهذا - إن صح - فعلى الندب إلى التحابء وبر الجايسء وإكرام الصديق» وهذا 
كله من محاسن الأخلاق. 

وقد حكى ,ب بعض الناس عن مالك فى هذا الحديث شيئًا خلاف ما يوجبه ظاهره ولا 
يصح. وبا لله العصمة والتوفيق. 

وروى مندل بن على عن ابن جريج» عن عمرو بن دينار» عن ابن عباس قال: قال 
رسول الله كله «من أتنه هدية - وعنده قومء فهم شركازه فيها/59'"). 

“ما - حديث سادس لأبى حازم: 

اال الى جار مواد ل سور ري الاو ا 33 
بشراب فشرب منه - وعن بينه غلام وعن يساره الأشياخ؛ فقال للغلام: أتأذن لى أن 
أعطى هؤلاء؟ فقال: لا - والله يا رسول الله لا أوثر بنصيبى منك أحدًا؛ قال: قله 
سول الله ل 0530 

روى ابن أبى حازم هذا الحديث عن أبيه فقال فيه: وعن يساره أبو بكرء ثم مساق 
معنى حديث مالك سواء؛ وذكر أبى بكر فى هذا الحديث عندهم خطأ؛ وإنهاهو 
محفوظ فى حديث ابن شهاب» وقد مضى القول فى معنى هذا الحديث فى باب ابن 
شهاب عن أنس. 

أخبرنا يحيى بن يوسفء. قال: حدثنا يوسف بن أحمد, قال: حدثنا محمد بن إبراهيم» 
قال: حدثنا أبو عيسى الرمذى» حدثنا أحمد بن منيع» حدثنا إسماعيل بن إبراهيم» حدثنا 


-ج 58/4 كتاب اللباس - باب فى الانتقئال- عن عائشة. وأحمد 14/5 عن عائشة. 
والبغوى بشرح السنة 475/١‏ عن عائشة. 
(359) ذكره العجلونى بكشف الخفا 5954/١‏ وفيه قال ابن الملقف فى شرح البحارى فى باب 
الشرب وعزاه للنبى - وه - والقرطبى فى تفسيره ١19/1‏ وعزاه للنبى - وق. 
(44) أخرحه الطبرانى بالكبير /917 عن الحسن بن على. وذكره بالمجمع ١44/4‏ وعزاه الهيمى 
للطبرانى فى الكبير عن الحسن بن على. والطبرانى فى الكبير والأوسط عن ابن عباس 
وبالكنز برقم ١5٠١7‏ وعزاه السيوطى للطبرانى عن الحسين بن على. 

097 أخحرجه البخارى 7٠07/17‏ - كتاب الأشربة - باب هل يستأذن الرحل.. إلخ- عن سهل 
ابن سعد. ومسلم 4/8 ١١‏ كتاب الأشربة رقم ١71‏ عن سهل بن سعد الساعدى 
وأحمد 8/5 عن سهل بن سعد. والبيهقى بالكبرى 787/17 عن سهل بن سعد 


الساعدى. 


على بن زيد» عن عمر بن أبى حرملة» عن ابن عباس» قال: «دخلت أنا وخالد بن الوليد 
مع رسول الله وعْ على ميمونة» فجاءتنا بإناء من لبن» فشرب رسول الله و وأنا عن 
ينه وخالد عن شماله؛ فقال لى: الشربة لك وإن شئت آثرت بها خالدًا ؟ فقلت: ما 
كنت لأوثر بورك أحداء ثم قال رسول الله ول: من أطعمه الله طعامًاء فليقل: اللهم 
بارك لنا فيه وأطعمنا خيرًا منه؛ ومن سقاه الله لبناء فليقل: اللهم بارك لنا فيه وزدنا 
ه0350 , 

وقال رسول الله يّ: «ليس شىء يجزئ مكان الطعام والشراب غير اللين,(*055©). 

ولا يجوز - عندى - لأحد شرب ماء أو لبا أو غير ذلك من الأشربة الحلال - 
وحوله من يريد أن يشرب من ذلك معه ممن به الحاجة إليه» أوليس به حاحة إليه - إذا 
وسعهم ذلك الشراب أن يناول من على يساره البتة بحال» فاضلاً كان أو مفضولاً - 
حتى يشاور من على ينه فإنه حق له بالسنة الثابتة فى هذا الحديث؛ فإن أذن له فعل؛ 
وإلا فهو أحق بالشراب من الذى على يساره؛ وهذا نص صحيح ثابتء لا يلتفت إلى ما 
خالفه من آراء الرحال» وبا لله التوفيق وهو المستعان. 

والشراب المذكور فى هذا الحديث كان لبئا. 

حدثنا أحمد بن قاسم بن عبدالرحمن, قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا 
الحارث ابن أبى أسامة؛ قال: حدثنا حفص بن حمزة» قال: حدثنا إسماعيل بن جعفرء 
قال أخبرنى أبو حازم عن سهل بن سعد, قال: «أتى رسول الله يي بقدح من لبن - 
وغلام عن يمينه» والأشياخ أمامه وعن يساره؛ فشرب رسول الله يك ثم قال للغلام: 
ياغلام» أتأذن لى أن أسقى الأشياخ؟ قال: ما أحب أن أوثر بفضل شربتك على نفسى 
أحدًا من الناس» فناوله رسول الله يل وترك الأشياخ2"4'”7. والغلام المذكور فى هذا 
الحديث هو ابن عباسء والأشياخ: حالد بن الوليد» أو منهم خالد بن الوليد. 

حدثنا خلف بن القاسم» حدثنا أحمد بن صال المقرئ» حدثنا أحمد بن جعفر المنادى» 


(0594) أخخر بحه الرزمذى برقم هه6” جد ه[/ة".ه كتاب الدعوات - باب هه عن ابن عباس 
وأحمد 0 عن ابن عباس والبغوى بشرح السنة ١‏ عن ابن عباس إوذكره 
بالكنز برقم 501/47 وعزاه السيوطى لأحهد والترمذى وابن ماحه عن ابن عباس. 

(5799) أحرحه الترمذى برقم ه746 جه/5".ه كتاب الدعوات - باب هه عن ابن عباس. 
وأحمد 550/١‏ عن ابن عباس. والبغوى بشرح السنة 784/١١‏ عن ابن عباس. وذكره 
بالإتحاف ١١7/50‏ وعزاه لأبى داود والترمذى وابن ماحه عن ابن عباس. 

(1400) أخرحه البحارى 7١5/1‏ كتاب الهبة - باب هبة الواحد للجماعة - عن سهل بن سعد 
والطيرانى بالكبير “//11 عن سهل بن سعد. 


حدئنا العباس بن محمد الدورى» حدثنا محمد بن الصباح البزار» حدثنا إسماعيل بن 
زكرياء الخلقانى أبو زياد عن سفيان» عن على بن زيد» عن يوسف بن مهران» عن ابن 
عباس» قال: رأتى النبى يلعٌ بقعب من لبن فشرب منه - وابن عباس عن بينه» وخالد بن 
د ا 0 شكت أن تؤثر بها خالدًا ؟ 
والحميدى أثبت منه. 

حدثنا سعيد بن نصر» حدتنا قاسم حدتثنا الزمذى» حدثنا الحميدى» حدثنا سفيان» 
حدثنا على بن زيد بن جدعان» عن عمر بن أبى حرملة» عن ابن عباس» قال: : بردخلت 
مع رسول الله ولةِ على نخالتى ميمونة - ومعنا خخالد بن بن الوليد - فقالت له ميمونة: : ألا 
نقدم إليك يا رسول الله شيا أهدته لنا أم عفيف ؟ قال: ا 
فلما رآها رسول الله يليه تفل ثلاث مرات - ولم يأكل منهاء وأمرنا أن نأكل؛ ثم 0 
م ع ا ل 0 
الله صد: : الشربة لك يا غلام» وإن شعت آئرت بها خالدًا ؟ فقلت: ما كنت لأوثر بسؤر 
رسول الله كله أحداء ثم قال: امقر اه لمانا فلل 8 فليقل: اللهم بارك لنا فيه» وأبدلنا 


بما هو خير منه؛ ومن سقاه الله لبناء فليقل 5 فليقل: اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه» فإنى لا أعلم 
شيئًا يحزى من الطعام والشزاب غيره)(١ ١‏ “'). ورواه شعبة» عن عمر بن أبى حرملة, 
عن ابن عباس مثله. 


وقال أبو داود الطيالسى: كذا قال شعبة وغيره يقول: عمر بن أبى حرملة. 

وفى هذا الحديث من الفقه أن من وجب له شىء من الأشياءء لم يدفع عنه ولم 
يتسور عليه فيه إلا بإذنه صغيرًا كان أو كبيرًا إذا كان ممن يجوز له إذنه, وليس هذا 
موضع: كبر كبر لأن السن إنما يراعى عند استواء المعانى والحقوق» وكل ذى حق 
أولى بحقه أبداء والمناولة على اليمين من الحقوق الواحبة فى آداب المجالسة. 

وفى هذا الحديث دليل على أن الجلساء شركاء فى الهدية» وذلك على جهة الأدب 
والمروءة والفضل والأخوة لا على الوجوبء لإجماعهم على أن المطالبة بذلك غير واجبة 
لأحد - وبا لله التوفيق. 
وقد روى عن النبى يَلهِ: جلساؤٌكم شركاز كم فى الهدية بإسناد فيه لين. 

ع 


)54.0١(‏ أخرجه الحميدى فى مسنده برقم 4807 عن ابن عباس. 


8- باب الطعام والشراب 

5 */ - حديث تاسع لاسحاق, عن أنس مسند أيضًا: 

مالك عن إسحاق بن عبدا لله بن أبى طلحة» أنه سمع أنس بن مالك يقول؛ قال أبو 
طلحة لأم سليم» و«لقد سمعت صوت رسول الله يله ضعيفاء أعرف فيه الجبوعء فهل 
عندك من شىء؟ فقالت: نعم قال: فأخحرجت أقراصًا من شعير» ثم أحذت حمارًا لهاء 
ثم لفت الخبز ببعضه؛ ثم دسته تحت يدىء وردتنى ببعضه؛ ثم أرسلتنى إلى رسول الله 
يو قال: فذهبت به فوجدت رسول الله يخ جالمًا فى المسجد ومعه الناس» فقمت 
عليهم, ؛ فقال رسول الله يلله: أرسلك أبو طلحة ؟ فقلت: نع فقال: بطعام ؟ قال: 
نعم فقال رسول الله يله: لمن معه. قومواء فانطلقواء وانطلقت بين أيديهم؛ حتى جئت 
أبا طلحة» فأخبرته» فقال أبو طلحة: يا أم سليمء قد جاء رسول الله والناس؛ وليس 
عندنا من الطعام ما نطعمهم» فقالت: الله ورسوله أعلم» » قال: فانطلق أبو طلحة» حتسى 
لقى رسول الله يل فأقبل رسول الله وأبو طلحة معه» حتى دخلاء فقال رسول الله 
يِ: هلمى يا أم سليم ما عندك؛ فأتت بذلك الخبز» فأمر به» ففت» وعصرت عليه أم 
سليم عكة اء فأدمته. ثم قال رسول الله ما شاء الله أن يقول ثم قال: ايذن لعشرةء 
فأذن لهم» فأكلوا حتى شبعواء ثم خرحواء : ثم قال: ايذن لعشرة فأذن لهمء فأكلوا حتى 
شبعواء ثم خرجواء ثم قال: لد سجر ل لقو اكليم و جره 20 1 
ثمانون رجلا,(” 

قال أبو عمر: هذا من أثبت ما يروى من الحديث وأحسنه اتصالأء وكذلك سائر 
حديث إسحاق عن أنس. 

قال أبو عمر: احتج بعض أصححابناء بهذا الحديث» فى جواز شهادة الأعمىء على 
الصوت. وقال: لم يمنع أبا طلحة ضعف صوت رسول الله ويِهِ عن مييزه» لعلمه به 
فكذلك الأعمىء إذا عرف الصوت. 

وعارضه بعض من لايرى شهادة الأعمى جائزة على الكلام؛ بأن أبا طلحة» قل تغير 
عنده صوت رسول الله يع مع علمه بصوته؛ ولولا رؤيقه له لاشتبه عليه» فى حين 
سماعه منهء وما عرفه» والتشغيب فى هذه المسألة طويل. 


(5407) أخرجه البخارى ١5/١‏ كتاب والصلاة باب من دعا لطعام... إلخ عن أنس. ومسلم 
١777/5‏ كتاب الأشربة رقم ١41‏ عن إسحاق بن عبدا لله بن أبى طلحة. والترمذى 
برقم 55٠‏ جه/ه91ه كتاب المناقب - باب 5 عن أبى طلحة. والبيهقى بالكبرى 
عن أبى طلحة. والبغوى بشرح السنة 801/1١5‏ عن أبى طلحة. والبيهقى 
بالدلائل 894/5 عن أبى طلحة. 


وفى هذا الحديث ما كان عليه رسول الله لد وأصحابه» من ضيق الخال وشظف 
العيش» وأنه كان يله يجوع حتى يبلغ به الجوع والجهد إلى ضعف الصوت» وهو غير 
صائم. 

وفيه أن الطعام الذى اثله يدعى الضيف, ولا يدعى إلا لأرفع هنا يقندو عليه كان 
عندهم الشعير» وقد كان أكثر طعامهم التمرء فى أول الإسلام» وكان يمر بهم الشهر 
والشهران» ما توقد فى بيت أحدهم نارء وذلك محفوظ معناى من حديث عائشة؛ 
وغيرها. 

وفيه قبول مواساة الصديق» وأكل طعامه» وأن ذلك ليس بصدقة» وإنما كان صلة» 
وهدية» ولو كان صدقة. ما أكله رسول الله وَلو. 

وفيه أن الرجل إذا دعى إلى طعام» جاز لجلسائه أن يأتوا معه. إذا دعاهم الرجل» 
وإن لم يدعهم صاحب الطعام» وذلك عندى تحمول على أنهم علموا أن صاحب 
الطعام» تطيب هم نفسه بذلك, ووجه آخرء أن يكون الطعام يكفيهم» وقد قال مالك: 
لا ينبغى لمن دعى إلى طعام؛ أن يحمل مع نفسه غيره» إذ لا يدرى» هلى يسر بذلك 
صاحب الطعام أم لاء قال مالك: إلا أن يقال له. ادع من لقيت. 

وفيه اكتراث المؤمن عند ضيق الحال؛ إذا نزل به ضيفء وليس معه ما يكفيه من 
الطعام. 

وفيه فضل فطنة أم سليم؛ لحسن جوابها زوجهاء حين شكى إليها كثرة من حل به 
مع قلة طعامه. فقال له: «الله ورسوله أعلم» أى لم يأت بهم, إلا وسيطعمهم. 

وفيه الخروج إلى الطريق» لمن قصد له إذا كان أهلاً لذلك لأنه من البر. 

وفيه أن صاحب الدار لايستأذن فى داره» وأن من دحل معه يستغنى عن الأذن. 

وفيه أن الصديق الملاطفء يأمر فى دار صديقه بما يحبء ويظهر دالته فى الأمرء 
والنهى» والتحكم لأنه اشترط عليهم, أن يفت الخبز» وهو فعل يرضاه أهل الكرم من 
الضيف» ولقد أحسن القائل: 

يستأنس الضيف فى أيياتنا أبدا فليس يعرف خلق أينا الضيف 

وفيه أن الإنسان لا يدخل عليه بيه إلا معه أو بإذنه؛ ألا ترى إلى قوله ولخ: ايذن 
لعشرة» وقد استحب أهل العلمء ألا يكون على الخوان الذى عليه الطعام» أكثر من 
عشرة» وفيه أن الثريد أعظم بركة من غيره من الطعام» ولذلك اشترط به رسول الله 


والله أعلم. 


وفيه أن لصاحب الطعام, أن يقدم إلى طعامه من حضره من شاءء من غير قرعة» 
وإن كان قد دعاهم جميعًاء إذا علم أن كل واحد منهم» يصل من الطعام إلى ما يكفيه 
فى ذلك الوقت. 

وفيه إباحة الشبع للصالحين» وقد روى أن رسول الله يك كان آخرهم أكلاً. وذلك 
من مكارم الأخلاق» وقد روى عن النبى يه أنه قال: «ساقى القوم آخرهم 
0 

وفيه العلم الساطع النير» والبرهان الواضحء من أعلام نبوته يِه وقد روى هذا المعنى 
وشبهه من وجوه كثيرة» منها ما حدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبغ, 
قال: حدثنا محمد بن وضاحء قال: حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة» قال: حدثنا عبدالرحمن 
ابن محمد المحاربى» عن عبدالواحد بن أيمن» عن أبيه» قال: قلت حابر بن عبدا لله حدثنا 
بحديث ممعته من رسول الله يِه أرويه عنكء قال: فقال جابر: كنا مع رسول الله يل 
يوم الخندق. نحفره, فلبثنا ثلاثة أيام» لا نطعم طعامّاء ولا نقدر عليه فعرضت فى 
الخندق كدية» فجئت إلى رسول الله يقي فقلت: يا رسول ١‏ لله» هذه كدية قد عرضبت 
فى الخندق. فرششنا عليها الماء» فقام رسول الله» وبطنه معصوب بحجرء فأخذ المعول» 
أو المسحاة, ثم سمى ثلاثاء ثم ضرب» فعادت كثيبًا أهيل. 

فلهآ :رايت ذلك من رستول الل له اتلك يا رسوال شعلايذن لل شقادة لاقت 
امرأتى» فقلت: ثكلتك أمكء إنى قد رأيت من رسول الله يه شيئاء لاصبر لى عليه 
فما عندك ؟ قالت: عندى صاع من شعير. قال: فطحنا الشعيرء وذيحنا العناق» 
وأصلحناهاء وجعلناها فى البرمة» وعجنت الشعير» فرجعت إلى رسول الله يو فليننت 
ساعة» ثم استأذنت الثانية» فأذن لى» فجئت فإذا العجين قد أمكن, فأمرتها بالخبن 
بوجعلت القدر على الأثافى؛ ثم جئت رسول الله يده فساررته فقلت: يا رسول اللف 
إن عندنا طعامًا لناء فإن رأيت أن تقوم معى أنت ورجل أو رجلان معك فعلت» فقال: 
كم هو ؟ وما هو ؟ فقلت: صاع من شعيرء وعناقء قال: ارجع إلى أهلك؛ فقل لها: لا 
تنزع القدر من الأثافى ولا تخرج الخبز من التنور حتى آتى. ثم قال للناس: قوموا إلى 


41 أعرسه أبن كاوه برقم 11/76 717/8 - كتاب الأشربة - باب فى الساقى متى يشرب 
عن بدا لله ين أبى أوفى: والترمذى برقم ١8515‏ ج7017/4 كتاب الأشسربة - باب ٠.‏ 
عن أبى قتادة. رابن ماحه برقم 14154 ١١75/17‏ كتاب الأشربة - باب )١5(‏ عن أبى 
قتادة. وأحمد 4/4 ه؟ عن عبد الله بن أبى أوفى. والدارمى ١/7؟١‏ عن أبى قتادة. 
والبيهقى بالكبرى 787/17 عن عبدا لله بن أبى أوفى. 


بيت جابر» فاستحييت حياء لا يعلمه إلا الله فقلت لامرأتى: كلتك أمكء قد جاء 
رسول الله يلد بأصحابه أجمعين, فقالت: أكان رسول الله يِه سألك كم الطعام؟ 
قلت: نعم. فقالت: الله ورسوله أعلم» قد أخبرته ما كان عندناء قال: فذهب عنى 
بعض ما أحدء وقلت: لقد صدقت. قال: فجاء رسول الله يِه فدخل وقال لأصحابه: 
لاتضاغطواء قال: ثم برك على التتورء وعلى البرمة؛ فجعلنا نأخذ من التدور الخبز 
ونأخذ اللحم من البرمة» فتثرد» ونغرف» ونقرب إليهم» وقال رسول الله يّ: ليبجلس 
على الصحفة سبعة» أو ثمانية» فلما أكلوا كشفنا التنور والبرمة» فإذا هما قد عادا إلى 
أملا ما كاناء فنثرد» ونغرف» ونقرب إليهم» فلم يزل ذلك كلما فتحنا عن التنورء 
وكشفنا عن البرمة» وجدناهما أملاً ما كاناء حتى شبع المسلمون كلهم وبقى طائفة 
من الطعام» فمَال لنا رسول الله ي: بإن الناس قد أصابتهم مخمصة: فكلوا وأطعموا. 
قال: فلم نزل يومنا نأكل ونطعم20149. 

قال: وأخبرنى جابرء أنهم كانوا ثماغائة» أو ثلاثمائة» شك أكن. 

حدثنا حلف بن قاسم الحافظ» قال: حدثنا عبدا لله بن محمد بن ناصح المفسرء قال: 
حدثنا أحمد بن على بن سعيدء قال: حدثنا يحيى بن معين» قال: حدثنا عبدالأعلى بن 
عبدالأعلى» عن سعيد الجريرى» عن أبى الوردء عن أبى محمد الحضرمى» عن أبى أيوب 
الأنصارى» قال: «صنعت لرسول الله ولأبى بكر طعامًا قدر ما يكفيهما وأتيتهما به 
فقال رسول الله يي: اذهب فادع لى ثلاثين من أشراف الأنصار. قال: فشق فشق ذلك على 
وقلت ما عندى شىء أزيده» قال: فكأنى تغافلت» ثم قال: اذهب فادع لى ثلاثين من 
أشراف الأنصار. قال: فدعوتهمء فجاءواء فقال: أطعمواء فأكلوا ثم صدواء ثم شهدورا 
أنه زسول الله يك ثم ا ا ا 
الأنصار. قال أبو أيوب: فوا لله لأنا بالستين» أجود منى بالثلاثين. قال: فدعوتهم» فقال 
رسول الله ل: كلوا. فأكلوا حنى صدواء وشهدوا أنه رسول الله ود وبايعوه قبل أن 
يخرحواء ثم قال: اذهب فادع لى بتسعين من الأنصار. قال: فلأنا أجود بالتسعين 
9 قال: فدعوتهمء فأكلوا حتى صدواء وفووو اه رد افراع 
وبايعوه. قبل أن يخرجوا. قال: فآكل من طعامى ذلك مائة وثمانون رجلاًء0* 


(5404) أخرجه البارى 78/5 كتاب المغازى باب غزوة الختدق عن جابر وابن أبى شيبة 
١‏ عن جابر بن عبدا لله والبغوى بشرح السنة 4 0/١‏ عن جابر. 

(540) أخرحه الطبرانى بالكبير 4 عن أبى أيوب الأنصارى والبيهقى بالدلائل 5 عن 
أبى أيوب.وذكره الهيثمى بالمجمع ٠١7/4‏ وعزاه للطبرانى عن أبى أيوب. 


ه "7 - حديث خامس وأربعون لأبى الزناد: 

مالك؛ عن أبى الزناد» عن الأعرجء عن أبى هريرة» أن رسول الله يي قال: «طعام 
الاثنين كافى الثلاثة» وطعام الثلاثة كافى الأربعة)(2407). 

قال أبو عمر: هكذا جاء هذا الحديث فى الموطأ وغيره من حديث أبى الزناد بهذا 
الإسناد» وقد روى أبو الزبير عن جابر ما هو أعم من هذا. 

حدثنا أحمد بن قاسمء وعبدالوارث بن سفيانء قالا: حدثنا قاسم بن أصبغ؛ قال: 
حدثنا الحارث بن أبى أسامة» قال: حدثنا روح قال: حدثنا ابن حريج, قال: أخبرنا أبو 
الزيير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: سمعت النبى يَلِةِ يقول: «طعام الواحد يكفى 
الاثنين» وطعام الاثنين يكفى الأربعة» وطعام الأربعة يكفى الثمانية04059), 

فأما الكفاية والاكتفاء فليس بالشبع والاستغناء» ألا ترى إلى قول أبى حازم رحمه 
الله: إذا كان لا يغنيك ما يكفيكء فليس فى الدنيا شىء يغنيك. 

ومن هذا الحديث - والله أعلم - أخذ عمر بن الخطاب فعله عام الرمادة حين كان 
يدخحل على أهل كل ببت مثلهم» ويقول: لن يهلك امرؤٌ عن نصف قوته. 

""الا - حديث رابع لأبي الزبير: 

مالك؛ عن أبى الزبير» عن جابر» أن رسول الله يَللِهِ قال: «أغلقوا الباب» وأوكئوا 
السقاءء وحمروا الإناء» وأكفتوا الإناء» وأطفئوا المصباح, فإن الشيطان لا يفتح غلقاء ولا 
يحل وكاءء ولا يكشف إناءء وإن الفويسقة تضرم على الناس بيته04080). 

هكذا قال يحيى فى هذا الحديث: تضرم على الناس بيتهم وتابعه ابن القاسمء وابن 
(51405) أخرجه البخارى ١71/7‏ كتاب الأطعمة - باب طعام الواحد.. الخ عن أبو هريرة ومسلم 

١770/5‏ كتاب الأشربة رقم ١1/8‏ عن أبى هريرة وأحمد 744/9 عن أبى هريرة 
والبغوى بشرح السنة 550/١١‏ عن أبى هريرة والحميدى برقم ٠١78‏ عن أبى هريرة. 


(5401) أخرجه مسلم ج"/ ١8.‏ كتاب الأشربة رقم ٠‏ عن حابر والترمذى بقم ١8٠١‏ 
ج ١8/4‏ كتاب الأطعمة باب (١؟)‏ عن حابر وابن عمر وابن ماحه برقم 5764 


٠١84/5‏ كتاب الأطعمة - باب (؟) عن 'جابر وأحمد 4.7/9 عن أبى هريرة 
والدارمى ٠٠5‏ عن جابرم والطبرانى بالكبير 77/8/17 عن سمرة وعبدالرزاق بالمصنف 
برقم ١5051‏ عن ابن عمر والبغوى بشرح السنة 770/1١‏ عن حابر بن عبدالله وأبو 
نعيم بالحلية 8/9؟ عن جابر. 

(1404) أخرجه مسلم ١594/5‏ كتاب الأشربة رقم 45 عن حابر وأحمد 885/7 عن جابر 
والبيهقى بالكبرى /١‏ 701 عن جابر والبغوى بشرح السئة 589/١١‏ عن جاير. 


وهبء وقال ابن بكير: بيوتهم» وقال القعنبى: بيتهم أو بيوتهم على الشك. 

والفويسقة يسقة الفأرة سماها رسول الله يل فاسقة فى هذا الحديث وغيره. وقال وٌ: 
مس فواسق تقتل فى الحل والحرم204:50. فذكر منهن الفأرة» وكل من أذى مسلمًا 
إذا تابع ذلك وكثر منهء وعرف به فهو فاسقء والفارة أذاها كثير؛ وأصل الفسق 
الخروج عن طاعة الله ومن الخروج عن طاعة الله أذى المسلم؛ »؛ والفأرة مؤذية» فلذلك 
ميت فاسقة وفويسقة؛ والرحل الظالم الفاجر فاسقء والمؤذى بيده ولسانه وفعله وسعيه 
فاسق؛ قال الله عز وجل: للإوالذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد 
احتملوا بهتانا وا مبيناه(١١04).‏ 

وقوله: تضرم؛ أى تشعل وتحرق. 

وقال ابن وهب: أما قوله: الفويسقة تضرم على الناس بيتهم؛ فإنما تحمل الفتيلة وهى 
تنقد حتى جحعلها فى السقف. 

وقال أحمد بن عمران الأخفش: الفويسقة الفأرة» وقوله: تضرم على الناس بيتهم: 
للحتي ا د وواسيه د ل 0 
بثياب» أو بحطب فتشعل النار فيهاء فيلتهب البيت على أهله؛ وقد أصاب ذلك أهل بيت 
بالمدينة. فذكر ذلك لرسول الله يلهِ من الغدء فقال: بإن هذه النار عدو لكمء فإذا تتم 
فأطفئوها عنكه)(20411. قال: حدثنا بذلك أبو أسامة عن يزيد بن أبى بردة» عن أبى 
موسىء عن النبى كَل . 

قال أبو عمر: ثبت عن النبى يكْوٌ من حديث ابن عمر وغيره» أنه قال: دلا تتركوا 
النار فى بيوتكم حين تناموا» (264, وكان رسول الله كلد بالمومنين رءوفا رحيمًا. 


(1409) أخرجه مسلم 855/77 كتاب الحج رقم 1" عن عائشة والنسائى ٠١4/0‏ كتاب الحج 
- باب ما يقتل فى الحرم من الدواب - عن عائشة وابن ماحه برقم /40.؟ كتاب المناسك 
- باب )41١(‏ عن عائشة وأحمد 41/5 عن عائشة والبيهقى بالكبرى ١١9/0‏ عن عائشة. 

.١١5 النساء‎ )54١( 

(1411) أخرجه مسلم ج591//8١‏ كتاب الأشربة برقم ٠١١‏ عن أبى موسى. والبغوى بشرح 
السنة 884/١١‏ عن أبى موسى وذكره بالكنز برقم 497/41 وعزاه السيوطى لابن ماحه 
والبيهقى عن أبى موسى. 

(511) أخرحه البخارى ج17/8١١‏ كتاب 7١‏ الإستكذان باب لا تترك النار... إل عن ابن عمر 
ومسلم ١١91/9‏ كتاب الأشربة رقم ٠٠١‏ عن سالم عن أبيه وأبو داود برقم 05145 
74/4 كتاب الأدب - باب فى إطفاء النار بالليل - عن سالم عن أبيه والرمذى برقم- 


حدثنا سعيد بن نصرء حدثنى قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا الترمذى: قال: حدثنا 
الحميدى وحدثنا عبدا لله بن محمد حدثنا محمد بن بكرء حدثنا أبو داودء حدثنا أحمد 
ابن حنبل. وحدثنا أحمد بن محمد. حدثنا وهب بن مسرةء حدثنا ابن وضاحء حدثنا أبو 
بكر بن أبى شيبة» قالوا: حدثنا سفيان بن عيينة» عن الزهرى. عن سال عن أبيه. أن 
النبى كَل قال: «لا تتركوا النار فى بيوتكم حين تنامون». 

وحدثنا سعيد بن نصرء وعبدالوارث بن سفيان» حدثنا قاسم بن أصبغ, حدئنا ابن 
وضاحء حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة» حدثنا محمد بن فضيل» عن يزيد بن أبى زياد» عن 
عبدالرحمن بن أبى نعم عن أبى سعيد الخدرىء أنه قال: «الفأرة فويسقة؛ قيل له: لم قيل 
لما: الفويسقة ؟ قال: لأن النبى يِه استيقظ وقد أحذت فتيلة لتحرق بها البيت:07435), 

أحيرتا عبد الله ين عمد» حدثنا مد ين بكر حدق أبو داود» حدثنا سليمان بن 
عبدالرحمن, حدثنا عمرو بن طلحة» حدثنا أسباطء عن سماك. عن عكرمة, عن ابن 
عباس» قال: جاءت فأرة فأحذت تحر الفتيلة فجاءت بهاء فألقتها بين يدى رسول الله 
يلُ على الخمرة التى كان قاعدًا عليهاء فأحرقت منها مثل موضع الدرهم. فقال: «إذ 
متم فأطفئوا سرجكمء فإن الشيطان يدل مثل هذه على هذا فتحرقك0419. 

وأما قوله فى هذا الحديث: «وأوكئوا السقاءى» فالسقاء القربة وشبههاء والوكاء 
الخيط الذى تشد به؛ فكأنه قال - عليه السلام - : اربطوا فم الإناء إذا كان مما يربط 
مثله» وشدوه بالخيط. 

وأما قوله: أكفتوا الإناء» فإنه يريد: اقلبوه وكبوه وحولوه إذا كان فارغاء لا تدعوه 
مفتوحًا ضاحيًا؛ يقال: كفأت الإناءء إذا قلبته» وهى كلمة مهموزة» وأنا أكفؤه. 

قال ابن هرمة: 

عندى لهذا الزمان آنية أملؤها ميث وأكفؤهها 


١81-‏ ج54/4؟ كتاب الأطعمة - باب )١5(‏ عن سالم عن أبيهارابن ماحه برقم 
18 ج75/1١١1‏ كتاب. الأدب - باب (45) عن سالم عن أبيه وأحمد ؟//اعن سالم 
عن أبيه وأبو نعيم بالحلية 77١1/9‏ عن سالم عن أبيه. 

(141) أخرجه أحمد البيهقى بنحوه 44/١‏ عن عبدا لله بن سرحجس والحاكم بالمستدرك ١/5/١‏ 
عن عبدا لله بن سرحس. 

(1415) أخرحه الحاكم بالمستدرك 84/5” عن ابن عباس وذكره بالمشكاة برقم 5707 وعزاه لأبى 
داود عن ابن عباس. وبالكنز برقم 4١27‏ وعزاه السيوطى لأبى داود وابن حبان والحاكم 
بالمستدرك والبيهقى فى الشعب عن ابن عباس. 


وكذلك قوله: «أطفتوا المصباح» مهيز أيضا قال الله عر وحل: لإكلما أوقدوا 
نارًا للحرب أطفاها ١‏ للهكي( 04١‏ 

وقال الشاعر: 

برزت فى غايتى وشايعيئ 2 موقد نار الوغى ومطفؤها 
وقال غيره: 
وعادلة هبت تلوم ولومها ‏ لنيران شوقى موقد غير مطفئ 

وأما قوله: «وحمروا الإناء»» فالتخمير هاهنا التغطية, وما حمرته فقد غطيتى وإنما 
يكفأ من الأوانى ما لا يمكن تغطيته وتخميره. 

وقوله فى حديث مالك: حمروا الإناءء أو أكفتوا الإناء» يحتمل أن يكون التخيير فى 
تخمير الإناء وتحويله» ويحتمل أن يكون شك من المحدث. 

وفى هذا الحديث من العلم أيضاء أن الشيطان لم يعط مع ما به من القوة أن يفتح 
غلقّاء ولا يحل وكاءء ولا يكشف إناءء رحمة من الله - تعالى - بعباده ورفقا بهم. 

حدثنا عبدالرحمن» حدثنا على» حدثنا أحمد. حدثنا سحنون» حدثنا ابن وهب» قال: 
او ابن طيعة» والليث؛ عن أبى الزبير الممكىء عن جابر بن عبد الله رأن أبا حميد 
الساعدى أتى رسول الله يله بقدح لبن من البقيع لم يخمره» فقال رسول الله يل هلا 
خمرته ولو بعود تعرضه عليه '*'2. 

حدثنا عبدالوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ, قال: حدثنا محمد بن 
عبدالسلام» قال: حدثنا محمد بن بشار» قال: حدثنا يحيى بن سعيد» عن ابن جريج» عن 
عطاءء عن حجابر» عن النبى يلهٌ قال: «أطفئ مصباحك واذكر اسم الله وحمر إناءك ولو 
بعود تعرضه عليه؛ واذكر اسم الله وأوك سقاءك واذكر اسم اللهب411"). 

وبه عن يحيى» قال: حدثنا ابن عجلان؛ عن القعقاع بن حكيم» عن جابر بن 
عبدا لله» قال: قال رسول الله يلي: «إياكم والسمر بعد هدأة الرجلء فإن أحدكم لا 
يدرى ما يبث الله من خلقه. وأغلقوا الأبواب» وأوكتوا السقاءء وحمروا الإناء والآنية؛ 
واطعوا ار 


."5 لمائدة‎ )551١٠( 

(551) أحرجه ابن أبى شيبة 7١3/8‏ عن حابر عن أبى حميد الساعدى. 

(5411) أخرحه البخارى بنحوه وشاع كاب لأس يات يالك قط الانام معن اين ب وبق داود 
للأشربة باب ١‏ ج788/8 كتاب الأشربة عن جاير وأحمد 511/8 عن جابر. 

(541) أخرحه البخارى للأدب المفرد برقم ١776‏ عن جابر ج551//7. 


قال أبو عمر: هدأة الرحل مهموزة» قال الشاعر: 
يؤرقنى ذكراك فى كل ليلة202 كأنى قد أقسمت فى ترك مهدئى 
أعاذل إن العدل تنما يزيدني ولوعا بشوقى فاترك العذل واهدئى 
وأنشد أبو يزيد؛ 
ونا قد حاتت كد هذى .عدار هيا ارينية ووتانتاتتا 
سوى ترحيل راحلة وعين 2 أكالئها تخافةأن تناما 
وقال إبراهيم بن هرمة: 
خحود تعاطيك بعد رقدتها إذا تلاقى العيون مدوٌّها 
أخبرنى حيوة بن شريح» وابن طيعة» عن عقيل» عن ابن شهابء أن رسول الله وله قال: 
«إذا سمعتم - النداء - وأحدكم على فراشه أو أينما كان - فاهدءواء فإن الشياطين إذا 
سمعت النداء اجتمعوا وعشوا». 
قال: وحدثنا حيوة بن شريح» عن عقيل» عن ابن شهابء أن رسول الله يله قال: 
بإذا جنح الليل» فاحبسوا أولادكم, فإنه يبث فى الليل ما لا ييث فى النهان(3435), 
وقال عقيل: يتقى على المرأة أن تتوضأ عند ذلك. 
وروى الايث بن سعد عن يزيد بن عبدا لله بن أسامة بن المهادى؛ عن يحبى بن سعيدء 
عن يحبى بن عبدا لله بن الحكم» ؛ عن القعقاع بن حكيمء عن جابر» قال: معت رسول 
الله يليه قال: «غطوا الإناء وأوكئوا السقاءء فإن فى السنة ليلة ينزل فيها وباء لا يمر بإناء 
ليس عليه غطاء. أو سقاء ليس عليه وكاءء إلا نزل فيه ذلك الوباء» ووقع فيه مسن ذلك 
الداءع7” '*'2. قال الليث: والأعاجم يتقون ذلك فى كانون الأول. 
وروى أبو عاصم النبيل» عن شبيب بن بشرء عن عكرمة؛ عن ابن عباسء قال: 
«دحل رسول الله و المحرجء ثم خخرجء فإذا بتور مغطى فقال: من صنع هذا؟ فقال 
عدا لله: أنا. فقال رسول الله يله: اللهم علمه تأويل القرآن)04510), 


(1419) أخرجه الطحاوى بالمشكل بنحوه ٠١/7‏ عن حابر. 

(5470) أخرحه مسلم كتاب الأشربة بنحوه برقم 85 ج594/9١‏ عن حابر وابن ماحه بنحوه 
برقم 8453١‏ ج ١١75/1‏ كتاب الأشربة - باب )١15(‏ عن حابر وأحمد ؟وه؟ عن 
حابر بن عبدا لله الأنصارى .والبيهقى بالسنن بنحوه 751/١‏ عن جابر والطحاوى بالمشبكل 
بنحوه 7١/7‏ عن حابر والبغوى بشرح السنة 8947/11 عن جابر. 

)547١(‏ أخرحه الحاكم للمستدرك 5//الاه عن ابن عباس والطبرانى بالكبير 757/1١1١‏ عن ابن- 


أخبرنا عبدا لله بن محمد» قال: حدثنا عبدالحميد بن أحمد, قال: حدثنا الخضر بن 
داودء قال: حدثنا أبو بكر الأثرم؛ قال: سمعت أحمد بن حنبل سثل عن الرجحل يضع 
الوضوء بالليل غير مخمرء فقال: لا يعجبنى إلا أن يخمر؛ لأن رسول الله يد قال: إنما 
أمر النبى يلي أن يغطى الإناء ولم يقل لا تتوضاً به. 

حدثنا سعيد بن نصرء وعبدالوارث بن سفيانء قالا: حدثنا قاسم. حدثنا محمد 
حدثنا أبو بكرء حدثنا عبدالأعلى بن عبدالأعلى» عن محمد بن إسحاق» عن محمد بن 
إبراهيم بن الحارث» عن عطاء بن يسارء عن جابر بن عبدا لله» قال: : ممعت رسول الله 
يد يقول: بإذا سمعتم نباح الكلاب» أو نهاق الحمير» فتعوذوا بالله من الشياطين» فإنهم 
يرون ما لا ترون» وأقلوا الخروج إذا هدأت الرجحل» فإن الله بييث من خلقه فى ليله 
ماشاءء وأجيفوا الأبواب» واذكروا اسم الله عليهاء فإن الشيطان لا يفتح بابا أحيف» 
واذكروا اسم الله عليه» وغطوا الجرارء واكفؤا الآنية» وأوكتوا القرب0""؟'©. 

وحدثنا سعيد وعبدالوارث» قالا: حدثنا قاسم» حدثنا ابن وضاح» حدثنا محمد بن 
عبدا لله بن ير» حدثنا أسامة» حدثنا أبو يزيد بن أبى بردة» عن أبى بردة» عن أبى 
موسىء قال: قال رسول الله ي: إن هذه النار عدو لكمء فإذا نتم فاطفئوها»0*"). 

حدثنا خلف بن قاسم, قال: حدثنا محمد بن إبراهيم بن إسحاق بن مهران» قال: 
حدثنا محمد بن محمد بن بدر بن النفاح أبو الحسن الباهلى» قال: حدثنا إسحاق بن أبى 
إسرائيل» قال: حدثنا حماد بن زيد» عن كثير بن شنظير» عن عطاءء عن جابر» قال: قال 
رسول الله ي: «مروا الآنية» وأوكتوا الأسقية» وأجيفوا الأبواب» وكفوا صبيانكم عند 
المساء» فإن للجن انتشارًا وحطفة). 


قال أبو عمر: فى معنى قوله هذا: ووخطفه,, ما قد ذكره ابن أبى الدنياء قال: 


-عباس والمخرج الخلاء الذى يقضى فيه المرء حاحته كذا باللسان. 

(547) أخرجه أبو داود برقم 0٠١5‏ ج589/4 كتاب الأدب - باب ما جاء فى الديك والبهائم 
عن جابر. وأحمد /805 عن جابر والحاكم 784/4 عن جابر. والبغوى بشرح السنة 
عن حابر. والبخارى بالأدب المفرد برقم ١778‏ 034/1 عن جابر وابن حبان 
47٠/0‏ عن حابر. وابن أبى شيبة 47١/٠١‏ عن جابر. وبالكنز برقم 4١١557‏ وعزاه 
لأحمد والبخارى فى الأدب وأبو داود وابن حبان والحاكم عن جابر. 

(1475) أخرجه مسلم ج0917/8١‏ كتاب الأشربة - برقم ٠١١‏ عن أبى موسى: والبغوى بشرح 
السنة 556-١١‏ عن أبى موسى وذكره بالكنز 4١740١‏ وعزاه لأبى ماحه والبيهقى عن 

أبى موسى. 


حدثنا إسحاق بن إسماعيل» قال: حدثنا خالد بن الحارث الهجيمى» قال: حدثنا سعيد 
ابن أبى عروبة» عن قتادة» عن اوضر ةزعو عدال وك ادع بلىة أ رحد من 
قومه خرج ليصلى مع قومه:صلاة.العشاء ففقد» فاتطلقت امراتته إلى.عمير بن الخطاب 
فحدثته بذلك؛ فسأل عن ذلك قومها فصدقوهاء فأمرها أن تتربص أربع سنين» 
ايد اباي كر ب 0 
أحدكم لما الل لامعل أل سيط ل اه 9 ب 
حرجت أصلى مع قومى صلاة العشاء» فسبتنى فسبتنى الجن - أو قال: أصابتنى الجن. فكنت 
هم رماب فغزاهم حجن مؤمنون فقاتلوهم» فظهروا عليهم, ؛ وأصابوا لهم سباياء فكنت 
فيمن أصابواء فقالوا.ما دينك ؟ قلت: مسلم؛ قالوا: أنت على دينناء لا يحل لنا سبيك؛ 
فخيرونى بين المقام وبين القفول» فاخترت القفولء فاقبلوا معى بالليل يسير يحدو بى 
وبالنهار إعصار ريح اتبعهاء قال: فما كان طعامك؟ قال: الفول. وما لم يذكر اسم الله 
عليه. قال: فما كان شرابك؟ قال: الجدفء. قال: قتادة: اللجدف مالم يخمر من 
الشراب» قال: فخيره عمر بين المرأة والصداق. 
ماه مدني فى اللفقود؛ إلا نهم م يذكروا من اماد جسن ري ول روا 

تخيير المفقود بين المرأة والصداق» وإنما ذكرناه هاهنا من أجل تخمير أوانى الشراب 
والطعام» وهى لفظة لم أرها فى هذا الحديث فى غير هذا الإسناد» وقد ذكرنا هذا الخبر 
باستادة مرق غير ووائة قنادة كن .يان ميقن نالفي الله 

قال أبو عمر: يروى هذا الجدف فى هذا الحديث الجدف - بالدال. وقال أبو 
عبيد: هو كما جاء فى الحديث ما لا يغطى من الشراب» قال: وقد قيل هو نبات 
باليمن لا يحتاج أكله إلى شرب الماء» وأنكر ابن قتيبة هذاء وزعم أنه زيد الشراب» 
ورغوة اللبن؛ قال: وسمى جدفا لأنه يقطع ويرمى عن الشراب. قال: وقد يجوز أن يقال 
ما لا يغطى من الشراب: جدف, كأن غطاه جدف أى قطع. 

"7 - سعيد بن أبى سعيد المقبرى: 


ابن بكر بن عبد مناة» كان مكاتبًا لرجحل منهم. فأدى كتابته فى زمن عمر بن الخطاب 
وعتق؛ وهما جميعًا رواية عن أبى هريرة وغيره من الصحابة» ويقال: إنهما قد سمعامن 
سعد بن أبى وقاص - وسماعهما واحد ممن سمعا منه» أو قريب بعضه من بعضء وكانا 


ثقتين؛ .وسعيد فى الرواية أشهر من أبيه؛ روى عنه من الأئمة جماعة, منهم: مالك؛ 
وابن أبى ذئب» وابن عيينة» والليث؛ وقيل: إنه اختلط قبل وفاته بأربع سنين» وسماع 
ابن أبى ذئب منه قبل الاختلاطء وكذلك مالك. 

واختلف فى وفاة سعيد بن أبى سعيد, فقيل: كانت وفاته بالمدينة» وكان بها سكناه 
قبل سنة ثلاث وعشرين ومائة فى خلافة هشام قبل موت الزهرى بعام» وقيل: سنة 
خمس وعشرين» وقيل: سنة ست وعشرين ومائة» وتوفى أبوه أبو سعيد فى خلافة عمر 
ابن عبدالعزيز» وقيل: فى خلافة الوليد بن عبدالملك» وكان يقال له: المقبرى لأنه كان 
يسكن على المقبرة» وفى المقبرة لغتان مقبرة ومقبرة - بالضم والفتح. 

لمالك عن سعيد بن أبى سعيد خمسة أحاديث» أحدها موقوف يستند مرفوعًا من 
وجوه ثابتة. 

حديث أول لسعيد بن أبى سعيد: 

مالك عن سعيد بن أبى سعيد المقبرى» عن أبى شريح الكعبى» أن رسول الله وَل 
قال: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرًا أو ليصمتء ومن كان يؤمن بالله 
واليوم الآخر فليكرم جاره. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه؛ جائزته 
يوم وليلة» وضيافته ثلاثة أيام؛ فما كان بعد ذلك فهو صدقة, ولا يحل له أن يثوى عنده 
01 

لم يختلف الرواة للموطأ فى هذا الحديث عن مالك» وهو حديث صحيح, وقد رواه 
عن سعيد بن أبى سعيد - جماعة» أجلهم يحيى بن أبى كثير» لأنه فى درحة مع سعيد 
ابن أبى سعيد فى أبى سلمة وغيره؛ وقد مع أبو سعيد من أبى شريح الكعبى هذا 
الحديث. 

وفى هذا الحديث آداب وسنن.ء منها التأكيد فى لزوم الصمتء وقول الخير أفضل 
بق الفسدفة أن اقول اشير غليمة::والشكرت تحلضف والقيمنة اتقدل ,سن الساحية 
وكذلك قالوا: قل خيرًا تغنم» واسكت عن شر تسلم. 

قال عمار الكلبى: 


(1474) أخرحه البخارى ١5/8‏ كتاب الأدب - باب من كان يؤمن بالله... إلح - عن أبى شريح 
ومسلم كتاب الإيمان برقم 4 بنحوه 58/١‏ - عن أبى هريرة والترمذى رقم ١9517‏ 
جح 84/4 كتاب البر والصلة - باب (74) عن أبى شريح والبيهقى بالكبرى ١714/8‏ 
عن أبى هريرة وابنَ ماحه ١81١/7 +91١‏ كتاب الفعن - باب )١7(‏ عن أبى هريرة 
وأبو عوانة ١‏ * عن أبى هريرة. 


وقال آخر: 

ومن لا يملك الشفتين يسخحو 2 بسوء اللفظ من قيل وقال 
لقد أحسن القائل: 

رأيث اللسان على أهله إذا ساسه الجهل ليثامغيرا 
وقال آخر: 


لسان الفتى حتف الفتى حين يجهل 2 وكل امرئمابين فكيه مقتل 

كن كاك هذه عالة جو :الامو بالصمكة لا" قائل سين وذ كر الله وقد د كرتا 
هذا المعنى وكثيرًا مما قيل فيه من النظم والنثر فى كتاب العلمء وتقصيته فى كتاب 

وروى عن ابن مسعود أنه قال: ما الشؤم إلا فى اللسانء وما شىء أحق بطول 
السجن منه. 

وحدثنا أحمد بن فتح, قال: حدثنا عبدا لله بن أحمد بن حامدء قال: حدثنا الحسن بن 
الطيب» قال: حدثنا داود بن بلال» قال: حدثنا عبدالسلام بن هاشم عن خالد بن فرز» 
عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله وَل: «من رد غيظه: دفع الله عنه عذابه؛ ومن 
حفظ السائف جب الله غوركة) ومن ”التي إلى ا ل فل و2575 

حدثنا سعيد بن نصرء قال: حدتنا قاسم ب بن أصبغ» قال: حدثنا محمد بن وضاح.ء 
قال: حدثنا أبة بكر بن أبى شيبة» قال: حدثنا أبو الأحوص» عن أبى حصنء عن أبى 
صالحء عن أبى هريرة» قال: قال رسول الله وَيْو: ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخرء 
فليقل خيرًا أو ليسكت214510. 

حدثنا محمد بن خليفة» قال: حدثنا محمد بن الحسين» قال: حدثنا أبو بكر بن أبى 


(547) أخرحه أبو نعيم بتاريخ أصفهان عن أنس بن مالك. وذكره مجمع الزوائد 54/4 
الأوسط عن.أنس 

(5477) أخرجه البخارى ١0/8‏ كتاب الرقاق - باب حفظ اللسان.. إلح - عن أبى هريرة 
ومسلم كتاب الإيمان برقم هلا 58/1١‏ عن أبى هريرة. والدارمى 8/7 عن أبى شريح 
الخزاعى. والطبرانى بكنز العمال 771/0 عن زيد بن حالد الجهنى. وأبو عوانة 74/١‏ عن 
أبى شريح الخزاعى وعن أبى هريرة والبيهقى. والبغوى ١74/8‏ عن أبى هريرة. وابن ماجه 
برقم 83117 ج5/+11١‏ كتاب الفعن - باب )١17(‏ عن أبى هريرة. 


داود» قال: حدثنا أحمد بن صالح المصرى, قال: حدثنا ابن وهبء قال: حدثنا ابن لهيعة 
وعمرو بن الحارث» عن يزيد بن عمرو المعافرى» عن أبى عبدالرحمن الحبلى عن عبدا لله 
ابن عمرو بن العاصىء قال: قال رسول الله :ومن صمت نحا,0؟204. 

وقال الحسن - رحمه الله -: أربع لا مثشل لهن: الصمت - وهو أول العبادة 
والتواضع» وذكر الله» وقلة المشى. 

وقد اختلف العلماء فيما يكتب على المرء من كلامه؛ فذكر سنيدء قال: حدثنا 
معتمر بن سليمان» عن طلحة بن عمروء عن عطاء فى قوله: فما يلفظ من قول إلا 
لديه رقيب عتيد(2"؟ "2 قال: يكتب كل شىء حتى ما يعلل به الرحل صبيه والمرأة 

قال: وحدثنا وكيع؛ عن سفيان» عن منصور, عن محاهد - فى قوله: عن اليمين 
وعن الشمال قعيد 4 ) قال: كانت الحسنات عن يمينه» وكانت السيئات عن شماله: 
وما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد». 

قال: وحدثنا خالد بن عبد لله» عن عبدالملك بن أبى سليمان» عن أبى عبيد الله 
عن بحاهد فى قوله: «إما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد»» قال: يكتب كل شىء 
حتى. (لينة فى: براض . 

قال: وحدثنا معتمرء عن ليث» عن طلحة بن مطرف, قال: ما ظفرت من أيوب 
بشىء إلا بأنينه. قال ليث: فحدثت به طاوسًا - وهو مريض فما أن حتى مات. فقال 
بهذا قوم, وحالفهم آخرون - فقالوا: لا يكتب إلا الخير والشر. 

ذكر أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذرء قال: حدثنا أبو حاتم محمد بن إدريس 
الرازى» قال: حدثنا الأنصارى؛ قال: حدثنا هشام بن حسانء عن عكرمة؛ عن ابن 
عباس فى قوله:«مؤمايلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد». قال: يا غلام اسقنى الماع 
وأسرج الفرسء لا يكتب إلا الخير والشر)(4"5©. 


64510 أحرخه الرمدي برقم ١‏ ج 550/4 كتاب صفة القيامة - باب .٠ه‏ - عن عبدا لله 
ابن عمرو. وأحمد ١64/7‏ عن عبدا لله بن عمرو. والدارمى 745/7 من عبدا لله ين عرو 
بن العاص. 
(55548) ق مل 
(1475) ذكره بالدر المنثور عند تفسير الآية ١4‏ من ق. وعزاه لابن أبى حاتم وابن المنذر وابن 
مردويه والحاكم عن ابن عباس. 


قال: وحدثنا أبو سعيد المحروىء قال: حدثنا محمد بن عبدابحيد» قال: حدثنا إسحاق 
ابن إبراهيم» قال: أخيرنا النضر بن شميل» قال: حدثنا هشام بن حسان, قال: سمعت 
عكرمة يحدث عن ابن عباس قال: يكتب عن الإنسان ما يتكلم به من خير أو شرء وما 

سوى ذلك فلا يكتب. 

قال: وحدثنا على بن عبدالعزيزء قال: حدثنا أبو النعمان» قال: حدثنا حماد بن زيدء 

عن يزيد بن خازم؛ عن عكرمة؛ قال: «لإما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد#, 

قال: لا يكتب عليه إلا ما يؤجر فيه ويؤزر فيه» قال: لو قال رحسل لامرأته تعالى حتى 

نفعل كذا وكذاء أكان يكتب عليه؟ قال حماد بن شعيب: وسمعت الكلبى يقول: يكنب 
كل شىءء فإذا كان يوم الاثنين والخميسء ألقى منه أطعمنى» واسقنى» وكتب 

ال ا 

وذكر عن الأحنف وجهًا رابعًا قال: صاحب اليمين يكتب الخير وهو أمين على 
صاحب الشمالء فإذا أصاب العبد الخطيئة» قال: امسكء فإن استغفر الله» نهاه أن 

يكتبها وإن أبى إلا أن يصر عليهاء كتبها. 

وقال عطاء: كانوا يكرهون فضول الكلام. 

وقال شفى الأصبحى: من كثر كلامه. كثر خطاياه. 

حدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» حدثنا ابن وضاحء حدثنا أبو بكر 
ابن شيبة» حدثنا غندر» عن شعبة» عن عمرو بن مرة» عن عبدا لله بن الحارث؛ عن أبى 
كثير» عن عبد لله بن عمروء عن النبى ييه قال: «إياكم والظلم فإن الظلم ظلمات يوم 
القيامة» وإياكم والفحشء فإن الله لا يحب الفحش والتفحشء وإياكم والشح.؛ فإنه 
أهلك من كان قبلكم؛ أمرهم بالقطيعة فقطعواء وأمرهم بالبخل فبخلواء وبالفجور 
ففجروا؛ فقام رجل فقال: يا رسول الله أى الإسلام أفضل؟ قال: أن يسلم المسلمون 

من السائلف تريولة كدوو كر قرام لدي 016710 

وذكر مالك؛ عن زيد بن أسلم, عن أبيه أن عمر بن الخطاب رأى أبا بكر الصديق - 

وهو آحذ بلسانه بيده وهو يقول: إن ذا أوردنى الموارد. 

(540) ذكره بالدر المنثور عند تفسير نفس الآية السابقة من الأحقاف وعزاه لابن أبى الدنيا عن 
ابن عباس بنحوه. 

(41) أخرجه أحمد ٠١/7‏ عن ابن عمر والحاكم بالمستدرك ١١/١‏ عن عبد الله بن عمرو 
والدارمى بالسئن 550/7 عن عبدالله بن عغمرو وذكره الهيثمى بالمجمع 7١4/0‏ وعزاه 
للطبرانى فى الأوسط عن معاذ بن جبل. وبالكنز برقم 47845 وعنزاه السيوطى للطبرانى 
وأحمد وابن حبان والحاكم والبيهقى فى السنن عن ابن عمرو. 


ورواه الدراوردى عن زيد بن أسلمء عن أبيه - مثله - وزاد فيه: وقال: ليس شىء 
من الجسد إلا وهو يشكو اللسان إلى ١‏ لله. 

وروى حماد بن زيد» عن أبى الصهباء» عن سعيد بن جبير. عن أبى سعيد الخندرى - 
يرفعه) قال: «إذا أصبح ابن آدم» أصبحت الأعضاء تستعيذ من شر اللسان وتقول: اتق 
الله فيناء فإنك إن استقمت استقمنل وإن اعو ججت اعو جحجنا(017). 

حدثناه أحمد بن فتح» قال: حدثنا عبدا لله بن أحمد بن حامد بن ثرئال البغدادى» 
قال: حدثنا الحسن ب بن الطيب بن حمزة البلخىء قال: حدثنا محمد بن عبيد بن حباب» 
قال: حدثنا حماد بن زيد» قال: حدثنا أبو الصهباء عن سعيد بن جبير» عن أبى سعيد 

وأخبرنا حلف بن قاسمء حدثنا يعقوب بن المبارك» حدثنا إسحاق بن أحمد 
البغدادى» حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقى» حدثنا عبدالرحمن بن مهدى. حدثنا حماد 
ابن زيد» عن أبى الصهباء» عن سعيد بن جبير» عن أسى سعيد الخندرىء عن النبى َيِه 
فذكره.معناه مرفوعًا. 

قال ابن مهدى: رأيت سفيان الثورى جالسًا عند حماد بن زيد يكتب هذا الحديث. 

قال أبو يوسف: يعقوب بن المبارك - هكذا وحدته فى كتابى عن أبى يعقوب 
الكاغذى. 

وحدثناه يحيى بن زكرياء» عن يعقوب الدورقىء فلم يجز به أبا سعيد الخندرى» قال: 
وحدثناه إسحاق بن أبى إسرائيل» قال: حدثنا حماد بن زيد. عن أبى الصهباءء عن 
سعيد بن جبير» عن أبى سعيد الخدرى - موقوفا. 

وروى شعبة عن الأعمشء عن صالح بن خحباب» عن حصين بن عقبة» عن سلمان 
قال: ما من شىء أحق بطول السجن من اللسان. 

وروى الحكم؛ عن أبى وائل» عن ابن مسعود - مثلهء ومن هاهنا اتخذ القائل قوله: 

وما شىء إذا فكرت فيه أحق بطول سجن من لسان 

ومن الآداب أيضًا والسنن فى هذا الحديث: الحض على بر الخار وإكرامه. لقوله 3 
«ومن كان يؤمن با لله واليوم الآخر فليكرم جاره». 
(1477) أخرجه الْرَمذى بنحوه برقم 74.1 ج505/4 كتاب الزهد - باب (10) عن أبى سعيدك 

الخندرى وأبو نعيم بالحلية 7١9/4‏ عن أبى سعيد الندرى وذكره بالمشكاة برقم 4/1748 


كتاب صفة النبى َي 8ببببببب 00102‏ 0 


وقد ثبت عن النبى يو من حديث مالك وغيره: أنه قال: وما زال جبريل يوصينى 


بالدار حتى ظننت أنه سيور ك2 00 


والله عز وجل قد أوصى بالجار ذى القربى والجحار الجنبء قالوا: الجار ذو القربى 
جارك من قرابتكء» والجار الجنب» قالوا: اللجار انجخانب» وقالوا: الجار من غير قرابتك من 
قوم آخرين. 

وروى الأوزاعى عن الزهرى قال: جاء رجحل يشكو جاره؛ فأمر النبى وو مناديا 
ينادى: ألا إن أربعين دارًا جار» فلا يدحل الجحنة من خاف جاره بوائقه. 

قال الزهرى: أربعين دار يمينا وشمالاء وبين يديه من وخلفه - ذكره سنيد» عن ,تحمد 
ابن كثيرء عن الأوزاعى. 

قال سنيد: وأخبرنا عجاج عن ابن أبى ذئب» عن سعيد المقبرى» عن أبى شريح 
الكعبى» أن النبى يٌ قال: «والله لا يؤمنء والله لا يؤمن» والله لا يؤمن قافا ثلاماء 
قالوا: وما ذاك يا رسول الله؟ قال: الحار الذى لا يأمن جاره بوائقه. قالوا: وما بوائقه 
قال: 0 

وفيه الحض على إكرام الضيف وإجازته» وفى ذلك دليل على أن الضيافة ليست 
بواحبة» وأنها مستحبة مندوب إليها غير مفتزضة: لقوله جائزته؛ والجوائز لا تجب 
فرضّاء لأنها إتحاف الضيف بأطيب ما يقدر عليه من الطعام. 

قال ابن وهب: وسمعت مالكًا يقول فى تفسير جائزته: يوم وليلة. قال: يحسن 
ضيافته ويكرمه. 

وروى ابن لهيعة عن يزيد بن أبى حبيب» عن أبى الخير» عن عقبة بن عامر» قال: 

قال أبو عمر: هذا حديث لا يصح. وإبراهيم بن أخى عبدالرزاق متروك الحديث» 
منسوب إلى الكذب؛ وهذا مما انفرد به ونسب إلى وضعه. 


(545) أخرحه البعارى ١8/8‏ كتاب الأدب - باب الوصاة بالجار - عن عائشة ومسنلم 
٠١75/4‏ كتاب البر والصلة باب 47 رقم ١4٠.٠‏ عن عائشة.والترمذى برقم ١9147‏ 
ج4/+م” كتاب البر والصلة - باب (78) عن عائشة وابن ماجه برقم 1/8" 
ج1/9١١1‏ كتاب الأدب - باب (4) عن عائشة وأحمد 86/7 عن عبد الله بن عمر 
والبيهقى بالكبرى 7/5/5 عن عائشة والطبرانى بالكبير ١7/4‏ عن أبى أمامة 
وعبدالرزاق بالمصنف برقم ١91/54٠0‏ عن الحسن. 

(5474) أخرحه البخارى ١8/8‏ كتاب الأدب - باب إثم من لا يأمن... إل - عن أبى شريح 
وأحهمد عن أبى هريرة والحاكم بالمستدرك 0 عن أبى هريرة وذكره الهيئمى 
بامجمع ١79/8‏ وعزاه لأحمد عن أبى هريرة. 


ومما احتاج به بعض من ذهب مذهب الليث فى الضيافة» حديث شعبة عن منصورء 
عن الشعي لعن المقدام أ كرفة: قال قال.رسول الل ل وليلة العيين حق: وعدي 
على كل مسلم. فإن أصبح بفنائه» فإنه دين إن شاء اقتضاه» وإن شاء تركه2245*0. 

وروى الليث عن يزيد بن أبى حبيب, عن أبى الخير» عن عقبة بن عامر؛ قال: قلنا يا 
رسول الله إنك تبعثناء فنمر بقوم لا يقرونناء فما ترى؟ فقال لنا رسول الله ي: إن 
نزلتم بقوم» فأمروا لكم .ا ينبغى للضيف فاقبلواء فإن لم يفعلوا فخخذوا منهم حق الضيف 
الذي فى 00 

حدثناه محمد بن خحليفة» قال: حدثنا محمد بن الحسين الآحرى يممكة؛ قال: حدثنا 
موسى بن هارونء قال: حدثنا قتيبة بن سعيد» قال: حدثنا الليث - فذكره. 


وروى عبدالرحمن بن أبى عوف الحرشىء عن المقدام بن معدى كربء. أن رسول 
الله ول قال: «أبما رجحل أضاف قوم فلم يقروه» كان له أن يعقبهم .عثل قراه,0457). 

وروى معاوية بن صالح؛ عن على بن أبى طلحة؛ عن أبى هريرة» عن النبى يَليِوٌ مثله. 

وروى المثنى بن الصباح» عن عطاءء عن خالد» عن النبى يليو مثله - سواء. 

وخدثنا عبدالله بن مد بن يوسق» ودثنا لسن بن إساغيل حدما على بن 
عبدا لله بن أبى مطرء حدثنا محمد بن على بن مروان, حدثنا سليمان بن حرب أبو 
أيوب» حدثنا الوليد» حدثنا جرير بن عثمان الرحبىء عن عبدالرحمن بن أبى عوف 
فعليهم أن يقروه. 

فاحتج بهذه الآثار من ذهب مذهب الليث فى وجوب الضيافة» واحتجوا أيضّايما 
روى فى تأويل قوله عز وجل: فلا يحسب الله الجهر بالسوء من القول إلا مسن 


(1415) أرحه أبو داود برقم 717/٠5٠‏ ج747/78 كتاب الأطعمة - باب ما جاء فى الضيافة عن 
أبى كرعة. وابن ماحه برقم 751/1 ج7/7١7١‏ كتاب :الأدب - باب (ه) عن المقدم أبى 
كركة. والبيفقى بالكبرى ١317/9‏ عن أبى كزيمنة. وذكره المنذرى بالترغيب والترهيب 
+/١1/ا”‏ وعزاه لأبى داود وابن ماجه عن أبى كرعة. 

(5817) أخرجه البحارى 55/8 كتاب للأدب باب إكرام الضيف... إِلخ عن عقبة بن عامر ومسلم 
ج5/58١١‏ كتاب اللقطة برقم ١١/‏ عن عقبة بن عامر والبيهقى بالكبرى ١91/9‏ عن 
عقبة بن عامر والبغوى بشرح السنة 53/١١‏ عن عقبة بن عامر والطبرانى بالكبير 
7 عن عقبة بن عامر والطحاوى بشرح المعانى 47/4 7 عن عقبة بن عامر. 

(58717) أرحه البيهقى بالكبرى 557/9 عن المقدام بن معد يكرب الكندى. 


ظلويي04720, قال محاهد: «ذلك فى الضيافة: إذا لم يضفء فقد رحص له أن يقول 
فيه)7 .2١*”‏ ذكره وكيع؛ عن ابن عيبنة» عن ابن أبى بحيح؛ عن مجاهد. 

وقال ابن حريج عن بججحاهد: «نزلت فى رجحل ضاف رجلا بفلاة من الأرض فلم 
يضفه فنا لت إلا 0ه ٠‏ ذ أنه يضفه - لا يزيد ذلك20440, 

قنز من در 

قالوا: فهذه الآية تدل على أن ذلك ظلم, والظلم ممنوع منهء فدل على وحوب 
الضيافة. 
النبى كه المذكور فى أول هذا الباب. 


وقد رواه الليث عن سعيد بن أبى سعيد - كما رواه مالك سواء. 


وفيه دليل على أن الضيافة إكرام وبر وفضيلة لا فريضة. 

وما يدل على ذلك - أيضًا: ما رواه عبدالرحمن بن أبى ليلى» قال: موق لتنا فيك 
الأسودء قال: «جئت أنا وصاحب لى قد كادت تذهب أبصارنا وأسماعنا من اللجبوع, 
فجعلنا تتعرض للناس» فلم يضفنا أحد؛ فأتينا النبى يي فقلنا: يا رسول الله أصابنا جوع 
شديد» فتعرضنا للناس» فلم يضفنا أحد فأتيناك؛ فذهب بنا إلى منزله - وعنده أربعة 
أعنز» فقال: يامقدادء أحلبهن وجزئ اللبن لكل اثنين جر ءا)(2)1441, 

ففى هذا الحديث: أن المقداد وصاحبه قد استضافا فلم يضافا - ول يأمرها النبى يَف 
أن يأحذا ممن استضافا قدر ضيافتهما مع شدة حاحتهما؛ فدل ذلك أن الضيافة غير 
واحبة جملة» أو كانت وإجبة فى بعض الأوقات فنسخت. 


وأهل العلم يأمرون بالضيافة» ويندبون إليها ويستحبونهاء وهى عندهم على أهل 
البوادى آكدء وقوهم: ليس على أهل الحضر ضيافة» يدل على تأكيد سنتتها على أهل 
البادية» ومنهم من سوى بين البادية والحاضرة فى ذلك؛ وأما اختلافهم فى إيجابها 
فرضاء فعلى ما تقدم ذكره؛ وأما الآية» فقد مضى عن مجحاهد فيها فى هذا الباب - ما 


ذكرناه. 


١44 النساء‎ )5478( 

(149) ذكره القرطبى باللجامع لأحكام القرآن ١/5‏ عن مجاهد. 

(144) المصدر السابق نفس الجزء والصفحة عن محاهد أيضا. 

(1441) أخرجه الطحاروئ .مشكل الآثار 74/54 عن المقداد بن الأسود والطحاوى بشرح المعانى 
/" ؟ عن المقداد بن الأسود. 


9 #اطياة اوفع ووم ا معن قو امالك 

وقال سعيد عن قتادة فى قوله: إلا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من 
ظلم2'**'7#4, الآية» قال: عذر الله المظلوم كما تسمعون أن يدعو على من ظلمه. 

وقال ابن حريج: عن عبدا لله بن كثير لإإلا من ظلم» قال: إلا من أثر ما قيل له 
فلم يقل هؤلاء: إن الآية نزلت فى الضيافة ولا فى قولهم شىء يدل على أن الآية لم تنزل 
فى الضيافة. 

وقال الطحاوى: الضيافة من كرامة الضيف على حديث أبى شريح الكعبى. وفيه 
دليل على انتفاء وجوبهاء قال: وجائز أن تكون كانت واحجبة عند الحاجة إليها لقلة 
عدد أهل الإسلام فى ذلك الوقتء وتباعد أوطانهم؛ وأما اليوم فقد عم الإسلام 
وتقارب أهله فى احوار. قال: وفى حديث أبى شريح جائزته يوم وليلة» قال: والجمائزة 
منحة» والمنحة إنما تكون عن اختيارء لاعن وجوب وبالله التوفيق. 

وما يدل على أن الضيافة ليست بواجبة فرضًا: قول رسول الله يلِهِ دمن كان يؤمن 
بالله واليوم الآخر فليكرم جاره؛ ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخرء فليكرم 
01449 

وقد أجمعوا أن إكرام .الجار ليس بفرضء» فكذلك الضيف؛ وفى هذا الحديث وما 
كان مثله, دليل على أن الضيافة من مكارم الأخحلاق فى الحاضرة والبادية» ويجوز أن 
يحتج بهذا من سوى بين الضيافة فى البادية والحاضرة, إلا أن أكثر الآثار فى تأكيدها إنما 
وردت فى قوم مسافرين منعوها. 

وغناايدال على آتها ليست نواجيةانت ندرضا ماانودتا عدت ين مهد أبن يوشف)» 
حدثنا الحسن بن إسماعيل» حدثنا أحمد بن عاصم. حدثنا جعفر بن محمد القلانسى» 
حدثنا أحمد بن يونس» حدثنا سفيان - وهو الشورى - عن أبى إسحاق؛ عن أبى 
الأحوصء عن أبيه» قال: «قلت: يا رسول الله إنى مررت برحل فلم يضفنىء ول 
يقرنى» أفأجازيه ؟ قال: لاء بل أقره,(0445), 

حدئنا يونس ين عبدا لله» قال: حدثنا محمد بن معاوية» قال: حدثنا جعفر بن محمد 
الفريابى» قال: حدثنا أبو كريب» قال: حدثنا خالد بن مخلد, قال: حدثنا محمد بن جعفر 


.١ 844 النساء‎ )54459( 

(5557) سبق تخريحه برقم 55171. 

(5444) أخرحه أحمد ١7/4‏ عن أبى الأحوص عن أبيه والطبرانى بالكبير 717/17/١9‏ عن أبى 
الأحوص عن أبيه وأبو نعيم بالحلية ١784/1‏ عن أبى الأحوص عن أبيه. 


ابن أبى كثير» قال: حدثنا العلاء بن عبدالرحمن» عن أبيهء عن أبى هريرة» قال: قال 
رسول الله يييهِ: رحق الضيف ثلاث ليال» وما سوى ذلك فهو صدقة©44©). 

وروى أبو صالح, عن أبى هريرة» عن النبى وكْدٌ مثله. 

وروى شريك عن أبى إسحاق. عن حارثه بن مطرب» قال: معت عمر بن الخطاب 
يقول: «إكرام الضيف يوم وليلة» والضيافة ثلاثة أيام» فإن أصابه بعد ذلك مرض أو مطر 
فهو ديرن علي 053 

قال أبو عمر: ينبغى له أن يتنزه عما كان من الضيافة صدقة؛» كما ينبغى له التنزه 
عن الصدقة» وليست صدقة التطوع بمحرمة على أحدء إلا أن السؤال مكروه على ما 
ينا نالك مرو هذا الكثات .و مد لله. 

حدثنا عبدا لله حدثنا الحسن» حدثنا محمد بن أحمد بن جابر» حدثنا إسحاق بن 
أحمد القطان» حدثنا أحمد بن منصورء حدثنا عثمان بن عمرء حدثنا أبو عامر الجزار» 
عن نافع قال: كان ابن عمر إذا قدم مكة» نزل على أصهاره, فيأتيه طعامه من عند دار 
حالد بن أسيد, فيأكل من طعامهم ثلاثة أيام» ثم يقول: احبسوا عنا صدقتكمء ويقول 
لنافع: انفق من عندك الآن. وقوله يْ: «لا يحل له أن يثوى عنده حتى يحرجه؟؟, 
يريد أن يقيم عنده حتى يحرجهء والثواء: الإقامة. 

قال عنترة: 

طال الثواء على رسوم المنزل 
وقال الحارث بن حلرة: 
آذ_ ناا ببيسنها أماء رب ثاو عل من هاشواء 
وقال كثير: 


(54489) أخرجه أحمد بنحوه 5 عن أبى هريرة والبيهقى بالكبرى 8 عن أبى هريرة 
وعن أبى سعيد. وأبو نعيم بالحلية 7٠١4/1‏ عن أبىهريرة وعبدالرزاق بالمصنف برقم 
٠١07‏ عن الزهرى ج١١/77/7‏ وعبدالرزاق بالمصنف برقم ٠١67/‏ عن أبى سعيد 
74/١١‏ 7. 

5579 5) أخرحه البيهقى بالكبرى بنحوه ١917/94‏ عن عمر بن الخطاب. 

(417 54) أخرجه البخخارى 09/8 كتاب الأدب باب أكرام الضيف عن أبى شريح الكبير وذكره 
المنذرى بالتزرغيب 77٠0/8‏ وعزاه لمالك والبخارى ومسلم وأبى داود والترمذى وابن ماحه 
عن أبى شريح خويلد بن عمرو. 


أريد الثواء عندها وأظنها إذاما أطلنا عندها المكث ملت 

وقوله: «يحرحه: أى يضيق عليه بإقامته عنده حتى يحرج وتضيق نفسه. هذا لا يحل 
له. 

- سمى مولى أبى بكر: 

هو سمى مولى أبى بكر بن عبدالرحمن بن الحارث بن هشام المخزومى» مدنى ثقة 
ثبت لا قول فيه ولا مقال؛ روى عنه جماعة من الأئمة» ولا يختلفون فى عدالته وأمانته؛ 
حكيم ؟ قال: القعقاع أحب إلى منه. 
وقتل سمى - رحمه الله - بقديدء» وكانت غزوة قديد فى صفر سنة ثلاثين ومائة. 

أخيزنا غيذا شين عد حدثنا إسماعيل بن محمدء حدثنا إسماعيل بن إسحاق» 
أخبرنا على بن المدينى» قال: قال سفيان: أتيت المدينة فسألت عن سمىء قالوا: حرج 
إلى الغزوء قيل لسفيان: كأن سميا قتل؟ قال: زعموا أن الخوارج قتلته. 

قال أبو عمر: لمالك عنه ثلاثة عشر حديئاء أحدها مرسل» وفى حديث واحد منها 
ثلاثة أحاديث فتصير حخمسة عشر حديًا. 

حديث أول لسمى: 

مالك عن سمى مولى أبى بكر بن عبدالرحمن؛ عن أبى صالح السمان» عن أبى هريرة 
أن رسول الله يد قال: «بينما رخل يمشى بطريق إذ اشتد عليه العطشء فوجد بئرا فنزل 
فيها فشرب فخرج؛ فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطشء» فقال الرحل: لقد بلغ 
هذا الكلب من العطش مثل الذى بلغ منى؟ فنزل البئر فملاً خفه, ثم أمسكه بفيه حتى 
رقى فسقى الكلبء فشكر الله له فغفر له؛ فقالوا: يا رسول الله» وإن لنا فى البهائم 
لأحرا ؟ قال: فى كل كبد رطبة أحر,(20444. 


(5444) أخرحه البخارى ١5/8‏ كتاب الأدب - باب رحمة الناس والبهائم - عن أبى هريرة 
ومسلم ١751/4‏ كتاب السلام رقم ١١5+‏ عن أبى هريرة وأبو داود برقم ١565٠.‏ 
7١/8‏ كتاب الجهاد - باب ما يؤمر به من القيام... إلح - عن أبى هريرة وأحمد 
7 عن أبى هريرة والبيهقى بالكبرى ١85/4‏ عن أبى هريرة والبغوى بشرح السسنة 
4/5 عن أبى هريرة وذكره بالكنز برقم ١570٠.‏ وعنزاه السيوطى لمالك وأحمد 
والبيهقى وأبى داود عن أبى هريرة. 


فى هذا الحديث دليل على أن الإساءة إلى البهائم والحيوان لا يجوز ولا يمحلء وأن 
فاعلها يأثم فيها؛ لأن النص إذا ورد بأن فى الإحسان إليهن أجرًا وحسناتء قام الدليل 
بأن فى الإساءة إليهن وزرًا وذنوباء والله يعصم من يشاءء وهذا ما لا شك فيه ولا 
مدفع له. 

وقد روى مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله يلهِ قال: «ودخلت امرأة النار 
فى هرة ربطتهاء فلا هى أطعمتهاء ولاهى أطلقتها تأكل من خشاش الأرض حتى ماتت 
فعذبت فى ذلك2)05550, فهذا يبين لك ماقلناء ؤهو أمر لا تنازع بين العلماء فيه. 

وفى هذا الحديث دليل على وجوب نفقات البهائم المملوكة على مالكيهاء وهذا ما 
لا حلاف فيه أيضًا ولا فى القضاء به - والحمد لله. 

حدثنا أحمد بن قاسم بن عبدالرحمن؛ قال: حدثنا قاسم بن أصيغ» قال: حدثنا 
الحارث بن أبى أسامة» قال: حدثنا يزيد بن هارونء قال: حدثنا مهدى بن ميمون» عن 
محمد بن عبدا لله بن أبى يعقوب» عن الحسن بن سعدء عن عبد لله بن جعفرء قال: 
«أردفنى رسول الله يه ذات يوم خلقه» فأسر إلى حديثًا لا أخبر به أحدًا أبداإموكان 
زسؤل الله كلا اح إلية ما سعد يدان نابح دنا أو بات نحل قفدتل يوم خائطا 
من حيطان الأنصار» فإذا جمل قد أناه فجرجحر وذرفت عيناه» فمسح رسول الله يل 
سراته وذفراه فسكن؛ فقال: من صاحب الحمل ؟ فجاء فتى من الأنصار فقال: هو لى يا 
رسول الله فقال: أما تتقى الله فى هذه البهيمة التى ملكك الله إنه شكا إلى أنك 


تحيعة وي 045 


وروى هذا الخبر من حديث يعلى بن صرة عن أبيه» عن النبى وو معنى حديث 
عبدا لله بن جعفرء وفيه: فاستوص به خيراء قال: فقال صاحبه: لا جرم والله لا أككرم 
مالا كرامته أبدًا. 

وأما قؤله: ذرقت,غيناة 'فمعداه: قظطرت دموغهمنا قظرًا ضتغيفاء والسراةء الطلهتر 
والذفرى: ما وراء الأذنين عن يمين النقرة وشمالهاء تثنى الذفران وتجمع الذفارى. 

قال ذو الرمة: 
(5449) أخرحه البخارى 777/4 كتاب بدء الخلق - باب حمس من الدواب... إلخ - عن أبى 


هريرة) ومسلم جع/7١٠‏ كتاب البر والصلة باب ا رقم ١*6.‏ عن أبى هريرة وابن 
ماحه برقم 477:ج-1/١471 ١‏ كتاب الزهد - باب (١؟)‏ عن أبى هريرة 'وأحمد 771/7 


عن أبى هريرةاوعبدالرزاق بالمصنف برقم 7١55١‏ عن أبى هريرة. 
(1450) أخرجه أحمد 7٠١ 4/١‏ عبدا لله بن جعفر والدارمى بنحوه ١١/١‏ عن حابر. 


والقرط فى حرة الذفرى معلقة2 تباعد الحبل منه فهو يضطرب 

والحائش: حائط النخل والحديقة منه.. 

أخبرنا محمد حدقا على اين عمر دلي يدبن عينذا لله الوسابورى صاحيناء 
حدثنا الحسن بن محمد بن إسحاق الاسفراينى» حدثنى خالى أبو عوامة يعقوب بن 
إسحاق الاسفراينى» حدثنا أبو سعيد أحمد بن بكر؛ وبه حدثنا زيد بن الحباب» عن 
مالك؛ عن الزهرى» عن عروة بن الزبير» عن سراقة بن مالك بن جعثم ,أنه أتى النبى وَل 
فى وجعه - فقال: يا رسول الله أرأيت الضالة ترد على حوض إبلى» هل لى فيُها من 
أحر إن سقيتها ؟ قال: نعم فى الكبد الحرى أجر2114*10. 

قال أبو الحسن: هذا غريب عن مالكء وإنما يرويه أصحاب الزهرى عن الزهرى؛ 
عن عبدال رمن بن مالك بن جعثم؛ عن أبيه» عن: أخيه سراقة بن جعثم. كذلك رواه 
موسى بن عقبة» ومحمد بن إسحاق, وغيرهما عن الزهرى. 

- وهب بن كيسان أبو نعيم: 

لمالك عنه حديئان» قد غلبت عليه كنيته» فأهل المدينة يقولون: وهب بن كيسانء 
وغيرهم يقول: وهب بن أبى مغيث» وهو وهب بن كيسان مولى عبذا لله بن الزبير بن 
العوام» ويقال: مولى آل الزبير. قال الواقدى: كان محدثا ثقة» ولقى عدة من أصحاب 
النبى يل منهم: سعد بن أبى وقاصء وابن عمرء وجابرء وأبو هريرة» وأبو سعيد 
الخدرىء ول تكن له فتوى؛ وكان من سكان المدينة» وبها كانت وفاته سنة سبع 
وعشريون ماده 

حدثنا عبدالوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ. قال: حدثنا أحمصد بن 
زهير» قال: حدثنا يحيى بن معين» قال: حدثنا وهب بن جريرء قال: عدا عبيك:! لله 
ابن عمر». عن وهب بن كيسانء قال: رأيت سعد بن مالكء وأبا هريرة» وجابر بن 
غيذا ناو انس أب اللي بلسوتة ادي 

قال أحمد بن زهير: حدثنا قتيبة بن سعيدء قال: حدثنا بكر بن مضرء عن ابن 
عجلان» عن وهب بن كيسان - وكان قد أدرك ابن عمر. 

أخبرنى أحمد بن محمد بن أحمدء قال: حدثنا أحمد بن العباس» قال: حدثنا محمد بن 
حرير» قال: حدثنا يونس بن عبدالأعلى» قال: حدثنا أشهبء عن مالكء قال: كان 


)145١(‏ أحرحه البيهقى بالكبرى ١/7/4‏ عن سراقة بن مالك بن جعشم والبغوى يشرح السنة 
١177/5‏ عن سراقة بن مالك بن جحعشم. 


وهب بن كيسان يقعد إلينا ولا يقوم أبدًا حتى يقول لنا: اعلموا أنه لا يصلح آحر هذا 
الأمر إلا ما أصلح أوله. قلت: يريد ماذا؟ قال: يريد فى بادئ الإسلام, أو قال: يريد 
التفوى. 

حديث أول لوهب بن كيسان: 

مالك؛ عن أبى نعيم وهب بن كيسانء عن جابر بن عبدا لله أنه قال: «بععث رسول 
الله يل بعئا قبل الساحل» فأمر عليهم أبا عبيدة بن الجراح - وهم ثلاثمائة» وأنا فيهم؛ 
قال: فخرجنا حتى إذا كنا ببعض الطريق فنى الزاد» فأمر أبو عبيدة بن اللجراح بأزواد 
ذلك الجيش فجمع ذلك كله. فكان مزودى تمرء فكان يقوتناه كل يوم قليلا قليلا حتى 
فنى» ول تصبنا إلا تمرة» تمرة؛ فقلت: وما تغنى تمرة ؟ فقال: لقد وجدنا فقدها حين 
فنيت» قال: ثم انتهينا إلى البحرء فإذا حوت مثل الظرب, فأكل منه الجيش ثمان عشرة 
ليلة» ثم أمر أبو عبيدة بضلعين من أضلاعه فنصبتاء ثم أمر براحلة فرحلت» ثم مرت 
تحتهما فلم تصبهما. قال مالك: الظرب الحبيل)24550. 

قال أبو عمر: هذا صحيح مجتمع على صحته. وفيه من الفقه إرسال الخلفاء السرايا 
إلى أرض العدو والتأمير على السرية أوثق أهلها. 

وفيه أن المواساة واجبة بين المسلمين بعضهم على بعض إذا خيف على البعض 
التلف» فواجب أن يرمقه صاحبه ما يرد مهجته ويشاركه فيما بيده؛ ألا ترى أن رسول 
الله ييه قد أدحل على من ملك زادًا فى زاده أن يشرك معه فيه غيره فى حديث سويد 
ابن النعمان» وهو - عندى - ضرب من القضاء بذلك؛ ولوجوب المواساة عند الشذة» 
ارتفع عند أهل العلم قطع السارق إذا سرق شيئًا من الطعام فى عام سنة والله أعلم 
وفى جمع الأزواد بركة وخير. 

وقد ذكرنا فى معنى الزاد فى السفر ما فيه مقنع فى باب يحبى بن سعيدء عن بشير 
ابرق يضار 

فيه أكل ميتة البحر من دوابه وغيرهاء لأن دوابه إذا حاز أكلها ميتة» فسمكه أولى 
بذلك؛ لأن السمك لم يختلف فى أكله. 

واختلف فى أكل الدواب منه» فكان أبو حنيفة وأصحابه والحسن بن حى يقولون: 
لا يؤكل حيوان البحر شىء إلا السمك مالم يكن طافيّاء فإذا كان طافيًا لم يؤكل أيضًا. 


(؟5551) أخخر جه البخارى ه/. مم كتاب المغازى - باب غزوة سيف البحر - عن حابر ومسلم 
بنحوه مومه ١‏ كتاب العيد والذبائح برقم ١١/‏ عن جابر. 


وقال ابن أبى ليلى ومالك والأوزاعى والليث والشافعى: لا بأس بأكل كل مافى 
البحر سمكا كان أو دابة» وهو أحد قولى الثورى. 
وروى أبو إسحاق الفزارى عن الثورى أنه لا يؤكل من صيد البحر إلا السمك. 
وقال الشافعى: ما يعيش فى الماء حل أكله. وأحذه: ذكاته ولا يحتاج إلى ذكاته؛ 
وقد ذكرنا هذه المسألة بحودة ممهدة فى باب صفوان بن سليم» وأتينا فيها من أقاويل 
العلماء بأكثر ثما ذكرنا هاهنا؛ والصحيح فى هذا الباب أنه لا بأس بأكل ما فى البحر 
من دابة وحوت, وسواء ميته وحيه فى ذلك؛ بدليل هذا الحديث المذكور فى هذا 
الباب» وبدليل قوله يي فى البحر: «هو الطهور ماؤه؛ الحل ميتتهو4”0). 
ولا وجه لقول من قال: إن أصحاب رسول الله يو كانوا مضطرين ذلك الوقت إلى 
الميتة» فمن هناك جاز لهم أكل تلك الدابة» وهذا ليس بشىء, لأن أكلهم لم يكن على 
وحه ما تؤكل عليه الميتة للضرورة» وذلك أنهم أقاموا عليها أيامًا يأكلون منهاء ومن 
اضطر إلى الميتة ليس يباح له المقام عليها؛ بل يقال له: د منها ما تحناجء وانتقل منها 
إلى طلب المباح من القوت. وقد ذكرنا فى باب صفوان بن سليم من صحيح الأثر ما 
يدل على أن رسول الله ييْدِ أباح ذلك لغير المضطر. 
وفى قوله وقد فى هذا الحديث: البحر هو الطهور ماؤ الحل ميتقه - ما يكفم 
ويغنى عن قول كل قائل والحمد لله. 
وقد احتج بهذا الحديث من أجاز أكل اللحم الذكى إذا صل وأنئن» وليس فى هذا 
الحديث بيان ذلك .ما يرفع الإشكال. 
وقد روى عن مالك أنه قال: لا بأس بأكل الطافى من السمك مال ينتن» وهو قول 
جمهور العلماء؛ وفى حديث أبى ثعلبة الخشنى أن رسول الله يْقْهٌ قال له فى الصيد الذى 
يغيب عن صاحبه: «يأكله ما ل ينتن,(2'4*4 وعلى أن هذا الخبر فى أكل هذه الدابة قد 
تأول فيه قوم الضرورة كما ذكرته لك. 
(405") أخخرجه الترمذى برقم 84 ٠١١/١‏ كتاب الطهارة باب (07) عن أبى هريرة وأبو داود 
برقم 45 7١/1‏ كتاب الطهارة - باب الوضوء .عاء البحر - عن أبى هريرة والنسائى 
١‏ كتاب الطهارة - باب ماء البحر - عن أبى هريرة وابن ماحه برقم 5/7 
١٠/١‏ كتاب الطهارة - باب (88) عن أبى هريرة)وأحمد 71/9 عن أبى هريرة 
والدارمى ١87/١‏ عن أبى هريرة.والبيهقى بالكبرى 5/١‏ عن أبى هريرة والطبرانى بالكبير 
0/7 عن جابر. 
(5454) أخحرجه البيهقى بالكبرى 57/4 ؟ عن أبى تعلبة الخشنى. 


وحديث أبى تعلبة هذا حدثناه عبدالوارث بن سفيان, حدثنا قاسم.ء حدثنا ابن 
وضاحء حدثنا موسى بن معاوية» حدثنا معن بن عيسى القزاز» عن معاوية بن صالحء 
عن عبدالرحمن بن جبير بن نفير» عن أبيه عن أبى تعلبة الخشنى. قال: قال رسول الله 
يِِ: «كلوا الصيد - وإن وجدتموه بعد ثلاثة أيام مالم ينعن)(204*9. 

وحدثناه سعيد بن سيد حدثنا عبدا لله بن محمد الباجى» حدثنا محمد بن عبدالمللك 
ابن أعن» حدثنا ابن وضاح.؛ حدثنا موسى بن معاوية - فذكره بإسناده سواء. 

وأما حديث جابر هذاء فقد روى من وجوه كثيرة كلها ثابتة صحيحة؛ وقد رواه 
هشام بن عروة عن وهب بن كيسان» حدثنا خلف بن القاسم. قال: حدثنا أحمد بن 
محمد بن أبى الموت المكى. قال: حدثنا أحمد بن زيد بن هارون. قال: حدثنا إبراهيم بن 
المنذر الحزامى. قال: حدثنا عبدا لله بن محمد بن يحبى بن عروة» عن هشام بن عروة» عن 
وهب بن كيسان؛ عن جابر بن عبدا لله» قال: وخرحنا فى سرية بعثنا رسول الله وَل 
ونحن ثلاثمائة رحل» فقلت أزوادنا حتى ما كان يصيب كل رجل منا إلا تمرة؛ فجئنا 
البحر» فإذا نحن بحوت ألقاه البحر ميتا؛ فأقمنا عليه فمكثنا إثنتى عشرة ليلة نأكل منه. 
ثم قدمنا على رسول الله وَل فأخبرناهء فقال: نعم الجار البحرء هو الطهور ماؤه؛ امحل 
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وقد رواه أبو الزبير عن جابرء حدثنا عبدا لله بن محمد, قال: حدثنا محمد بن عمر 
ابن يحيى» قال: حدثنا على بن حرب. قال: حدثنا سفيان بن عيينة» عن أبى الزبير عن 
جابر بن عبدا لله قال: بعثنا النبى كَلِدٌ فى سرية مع أبى عبيدة» فألقى لنا البحر حوتا 
فأكلنا منه نصف شهرء وايتدمنا منه وادهنا بودكه حتى ثابت أجسامنا. 

ذكر عبدالرزاق» عن معمر, عن أيوب. عن أبى الزيير» عن مولى لأبى بكر عن أبى 
بكرء قال: «كل ما فى البحر من دابة قد ذيحها الله لك فكلها04*59)., 
«أشهد على أبى بكر أنه قال: السمكة الطافية حلال لمن أراد أكلهاء(5*؟'2. وهذا الباب 
فيه زيادات فى باب صفوان بن سليم من هذا الكتاب. 


(1560) أخرحه أبو داود بنحوه برقم 74701 ج1/5١١‏ كتاب الصيد - باب فى اتباع الصيد - 
عن أبى تعلبة النشنى. 

(1407) أخرحه مسلم بنحوه ١717/8‏ كتاب الصيد رقم 7١‏ عن جابر. 

(5401) أخرخه عبدالرزاق بالمصنف برقم 6 عن مولى أبى بكر 

(7454) عبدالرزاق بالمصئف برقم 4 875 عن ابن عباس. 


18 اا مع واد ا فا امالك 
- حديث رابع وعشرين لعبدا لله بن أبى بكرء مقطوع, يتصل من وجوه 
مالك؛ عن عبدا لله بن أبى بكرء أنه قال: قال رسول الله كلهِ: «قاتل الله اليهود» نهوا 

عن أكل الشحمء فباعوه, فأكلوا تمنه)(2©0453. 
وهذا الحديث قد روى عن النبى كلع مسندًا متصلاً من وجوه شتى كلها ثابقة عن 

النبى يَدِ من حديث عمر. وأبى هريرة وابن عباس» وجابر» وغيرهم. 
حدثنا سعيد بن نصرء وعبدالوارث بن سفيانء قالا: حدثنا قاسم بن أصبغ» حدثنا 

محمد بن إسماعيل» حدثنا الحميدى, حدثنا سفيان» حدثنا عمرو بن دينار» أخبرنى 

طاوس: أنه جمع ابن عباس يقول: «بلغ عمر بن الخطاب: أن سمرة باع حمرًا فقال: قاتل 
الله«البهوة حرفت ليهو الشحرع وجموها و01 
قال أبو عمر: قوله: «جملوهاء يعنى أذابوهاء لا خلاف بين أهل اللغة فى ذلك» وقد 

حاء أيضًا مفسرًا فى الحديث. 
حدثنا عبدالوارث بن سفيان» حدثنا قاسم بن أصبغ» حدثنا مضر بن محمد, حدثنا 

مسلم بن سلام الكوفى» حدثنا أبو بكر - يعنى ابن عياش - عن الأعمشء عن أبى 

صالحء عن أبى هريرة» عن النبى يي قال: ولعن الله اليهود حرمت عليهم شحوم الأنعام, 

فأذابوهاء ثم باعوها وأكلوا أثمانها(١3؟©2.,‏ 
الغوونا فداه وم عبن معده عيندن كز خرف امتسدد يق دهده أن بشي 

المفضلء وخالد بن عبدا لله حدثاهم المعنى» عن خالد الحذاء» عن بركة أمى الوليد عن 

ابن عباس قال: رأيت رسول الله يله جالسًا عند الركن» قالهة فرفع بصره إلى السماء 


(5405) أخرجه البخارى ١77/7‏ كتاب البيوع - باب بيع الميتة والأصنام - عن جابر. ومسلم 
١١٠١/8/8‏ كتاب المساقاة رقم 421/7 /ا عن أبى هريرة. والبيهقى بالكبرى ١87/8‏ عن 
عمر بن الخطاب. والبغوى بشرح السنة عن عمر بن الخطاب. 

(1470) أخرجه النسائى ١777/7‏ مرفوعًا عن كتاب الفرع والعتيرة باب النهى من الانتفاع ثما حرم 
الله عن عمر. 

(1471) أخرجه البخارى 571/4 كتاب الأنبياء باب ما ذكر عن بنى إسرائيل عن عمر. ومسلم 
ج/17١١‏ كتاب المساقاة باب ١‏ رقم ”/ا عن عمر بن الخطاب. واين ماحه برقم 
+لم+» ج ١١77/5‏ كتاب الأشربة باب /ا عن عمر بن الخطاب. وأحمد 76/١‏ عن عمر 
ابن الخطاب والبيهقى بالكبرى ١١/7‏ عن عمر بن الخطاب. وأبو نعيم بالحلية 4/1 عن 
عمر بن الخطاب. 


كتاب صفة النبى ص ا ا 00001 0 
فضحك. ثم قال: لعزن اله البهوة تاثا كال إن الله حرم عليهم الشحوم فباعوها 
وأكلوا أثمانها. وإن الله إذا حرم على قوم أكل شىء حرم عليهم ثمنه؛ ولم يقل: عن 
حالد بن عبدا لله رأيت» وقال: قاتل اك 

ا لي يا بن أصبغ» حدثنا أحمد بن زهيرء حدثنا 
يحيى بن أيوب» أخبرنا هشيم؛ أخيرنا خبالد» عن بركة أبى العريان احاربى؛ قال: سوعت 
ابن عباس يحدث قال: سمعت رسول الله و يقول: ولعن الله اليهود؛ حرمت عليهم 
الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها. وإن الله إذا شرم اظيا برح انان . قال أحمد بن زهير: 
كذا قال: عن بركة أبى العريان» وسمعت أبى يقول: وأبو العريان» الذى يحدث عنه 
حالد: اسمه أنيس. 

وأخبرنا أحمد بن قاسم بن عيسى» حدثنا عبيد الله بن محمد بن حبابة» جتنا +عندا لله 
ابن محمد بن عبدالعزيز البغوى, أخبرنا على بن الخعد: أخبرنا حماد بن سلمة» عن أبى 
الزبير» عن جابر قال: قال رسول الله يل: «لعن الله اليهود» حرمت عليهم الشحوم 
فباعوها وأكلوا أثمانها/. 

قال أبو عمر: قد فسر ابن عباس رضى الله عنه فى حديث معنى هذا الحديث. 
وذلك قوله يِ: «إن الله إذا حرم على قوم أكل شىء؛ حرم ثمنه»» وفى هذا رد على من 
ذهب إلى إجازة بيع الزيت الذى تقع فيه الميتة» مع امتناعه عن أكله. وإقراره بنجاسته؛ 
وقد دفع هذا التأويل بعض من أجاز ذلك بأن قال: هذا الحديث وما كان مثله. إنما 
خرج على ما قد حرم بذاته» مثل الخمر وشحوم لميتة» وأما الزيت الذى تموت فى 
الفأرة» فإنما تجنس بالمجاورة» وليس بنجس الذات» ولو كان نمس الذات ما جاز الانتفاع 
به» ولا استعماله فى شىءء» كما لا يجوز استعمال الخمر ولا الخنزير ولا الميتة فى شىء» 
وقد ذكرنا هذه المسألة بحودة فى باب ابن شهاب عن عبيد | لله من كتابنا هذا والحمد 


١ 
0# 


لله. 
وفى هذا الحديثء إباحة الدعاء على اليهود» وإباحة لعنهم اقتداء به فى ذلك ص. 
أخبرنا تحمد, حدثنا على بن عمر الحافظ» قال: «تفرد حبيب» عن مالك, عن محمد 
ابن عمروء عن خخالد بن عبدا لله بن حرملة؛ عن الحارث بن خفاف بن إيماء ققال: ركع 
رسول الله يل ثم رفع رأسه فقال: غفارء غفر الله لماء وأسلم سالمها الله وعصية, 
عصت الله رسوله؛ اللهم ألعن بنى خيان» ورعلان وذكران». 
(1457) أخرحه أبو داود برقم 54/84 ج778/5 كتاب البيوع باب فى ثمن الخمر والميتة عن ابن 
عباس وذكره المنذرى بالتزغيب والترهيب 75٠١/5‏ وعزاه المنذرى إلى داود عن ابن عباس. 


قال حفاف: فجعل لعن الكفار من أحل ذلكء وتفرد به حبيب عن مالك» وهو 
صحيح محمد بن عمرو. 

وقد ثبت عن ابن مسعود: أنه لما لعن الواصلة والمستوصلة الحديث,؛ أنكرت ذلك 
عليه امرأة» فقال ابن مسعود: مالى لا ألعن من لعنه رسول الله يه ومن لعنه فى 
كتاب الله وقد ذكرنا هذا الخبر فيما مضى من هذا الكتاب. 

ولالض كرا 165 كل انر وموكله واليهود وغيرهم؛ ومحال أن حراكتت 
لحر ع ديم ؛ فمن لعن من يستحق أن يلعن فمباح» ومن لعن من لا يستحق اللعن 

فقد أثم» ومن ترك اللعن عند الغضبء ولم يلعن مسلمًا ولم يسبه. فذلك من عزم 
الأمور. 

أخبرنا عبدالرحمن» أخبرنا على» حدثنا أحمد., حدثنا سحنون؛ حدثنا ابن وهب» 
أخبرنى يونس بن يزيدء عن نافع قال: لم أسمع عبد لله بن عمر يلعن خادمًا قط غير مرة 
واحدة» غضب فيها على بعض خدمه فقال: لعنة الله عليك؛ كلمة لم أحب أن أقوطاء 

وقد لعن رسول الله يِ: المتفى - يعنى نباش القبور - ولعن الخمر وشاريهاء 
الحديث. 

وقد ذكر مالكء عن داود بن الحصين, أنه سمع عبدالرحمن الأعرج يقول: ما 
أذركق الباين إلا اط بيلعنوك الكفرة قن رمضانا. 

قرأت على سعيد بن نصر وعبدالوارث بن سفيان» أن قاسم ؛ بن أصبغ حدثهمء. قال: 
حدثنا محمد بن إسماعيل» حدثنا الحميدى عبدا لله بن الزبير» حدثنا سفيان» حدثنا مسعر» 
أخبرنا عبدالملك بن عميرء أخبرنى فلان» عن ابن عباس قال: رأيت عمر يقول بيده - 
وهو على المنبر - هكذا يعنى يحركها يمينا وشمالاً: عويمل لنا بالعراق» عويمل لنا بالعراق 
حاتت طون ال لكان واكك را 1ر11 1 «لعن | لله اليهودء 
حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها, قال سفيان: جملوها: يعنى أذابوها. 

01 - حديث خامس وثلاثون من البلاغات: 

مالكء أنه بلغه «أن رسول الله ييِدِ دحل المسجدء فوجد فيه أبا بكر الصديق» وعمر 
ابن الخطاب؛ فسأهما فقالا: أخرجنا الجوع يا رسول الله» فقال رسول الله و: وأنا 
أخرجنى الجوع؛ فذهبوا إلى أبى اليثم بن التيهان الأنصارى» فأمر لهم بشعير عنده 
يعمل» وقام فذبح لهم شاة؛ فقال رسول الله يلِ: نكب عن ذات الدار» فذبح لهم شاقء 
واستعذب لهم ماء فعلق فى تخلة» ثم أتوا بذلك الطعام» فأكلوا منه» وشربوا من ذلك 


الماء؛ فقال رسول الله يَله: لتسألن عن نعيم هذا ليومي9ة؟6. 

وهذا الحديث يستند من وجوه صحاح من حديث أبى هريرة وغيره؛ وفيه ما كان 
القوم عليه فى أول الإسلام من ضيق الحال وشظف العيشء ومازال الأنبياء والصالحون 
يجوعون مرة» ويشبعون أخرىء وتزوى عنهم الدنيا؛ وفيه طلب الرزق والنزول على 
الصديق وأكل ماله والسنة فى الضيافة» وبر الضيف بكل مايمكن ويحضر إذا كان 
مستحقًا لذلك. 

وفيه كراهية ذبح ما يحرى نفعه مياومة ومداومة كراهية إرشاد, لا كراهية تحريمء 
وفيه استعذاب الماء وتخيره وتبريده للريح» وغير ذلك فى معناه. 

وفيه دليل على أن ما سد الجوع وستر العورة من خحشن الطعام واللباس لا يسأل 
عنه المرء فى القيامة - والله أعلم - وإنما يسأل عن النعيم - هذا قاله ابن عيينة؛ واحتج 
بقول الله عر وجل لآدم: لإإنك لا تظماً فيها ولا تضحى 4794" وبقوله: للإنم 
لتعسألن يومئل عسن النعيم#(*2013. وهذه «المسألة فيها نظر واختلاف» وليشن عدا 
موضع ذكر ذلك - وبا لله التوفيق. 

وأما أبو الهيثم بن التيهان» فاسمه مالك بن التيهان» وقد ذكرناه فى الصحابة ونسبناه 
وذكرنا خبره» فأغنى عن ذكره هاهنا. 

حدثنا سعيد بن نصرء قال: : حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا ابن وضاح. قال: 
حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة» قال: حدثنا خلف بن خليفة؛ عن يزيد بن كيسان» عن أبى 
حازم» عن أبى هريرة» قال: «خرج رسول الله يله ذات ليلة» فإذا هو بأبى بكر وعمرء 
فقال: ما أخحرجكما من بيوتكما فى هذه الساعة؟ قالا: الجوع يا رسول الله» قال: وأنا 
والذى نفسى بيده لأخرجنى الذى أخرجكماء فقومواء فقاموا معه فأتى رجلاً من 
الأنصار» فإذا هو ليس فى بيته؛ فلما رأته المرأة قالت: مرحبًا وأهلاً؛ فقال رسول الله 
يدّ: أين فلان ؟ قالت: انطلق ليستعذب لنا من الماء؛ إذا جاء الأنصارىء فنظر إلى 
رسول الله يله وصاحبيه فقال: الحمد لله ما أحد اليوم أكرم أضيافًا منى» قال: فانطلق 
فجاءهم بعذق فيه بسر وتمر رطبء. فقال: كلوا من هذاء وأخذ المدية» فقال له رسول 


6455 أخرجه مسلم ج9/9. ١١‏ كتاب الأشرية رقم ١4٠‏ عن أبى هريرة والطحاوى بالمشكل 
و١‏ عن أبى هريرة وذكره بالكنز برقم ١87١4‏ وعزاه السيوطى لأبى يعلى وابن 
مروديه عن أبى هريرة. 

(35455) طه وال 

(2456) التكاثر 2. 


الله يلِ: إياك والحلوب» فذبح لهم شاة» فأكلوا من الشاة ومن ذلك العذق» وشربواء 
قلما أن شبعوا ووو قال رسول الله يك لأن بكر واعمر: والذ نفسن بيده لتسألن 
عن هذا النعيم يوم القيامة» أخرجكما من بيوتكما الجوع؛ ثم لم ترجحعوا حتى أصابكم 
هذا النعيو)150١).‏ 


ل ا ل بن التيهان: 


فوافق للميقات قدر و3 قضية 
إلى رحل نحد يبارى بجوده 


ولا مثل أضياف الأراشى معشر 
وخير بنى حواء فرعا وعنصرا 
وكان قضاء الله قدرامقدر 


موس الضحى جودا وبحدا ومفخرا 


وفارس خلق الله فى كل غارة 
ففدى وحيا ثم أدنى قراهم 
وقرأت على .قاسم بن محمد 
فطيس» قال: حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ بمكة, قال: حدثنا يحيى بن أبى بكير» قال: 
حدثنا شيبان بن عبدالرحمن» عن عبدالملك بن عمير» عن أبى سلمة بن عبدالرحمن» عن 
أبى هريرة» قال: «حرج رسول الله يق فى ساعة لا يخرج فيه ولا يلقاه فيها أحد؛ فأتاه 
أبو كقالخا أخر حل ا اناب #قال» تريحة للقاء زسؤل الله كل والنط رن فين 
وجهه. قال: فلم يلبث أن جاء عمرء فقال: ما أخرجك يا عمر؟ قال: الجوعء قال: وأنا 
قد وجدت بعض الذئ تحد؛ انطلقوا بنا إلى أب اليثم بن التيهان' - وكان كثير النخحل 
والشاهء ولم يكن له حدم, فأتوه فلم يجدوه. ووجحدوا إمرأته فقالوا: أين صاحبك؟ 
فقالت: ذهب يستعذب لنا الماء من قناة بنى فلان؛ فلم يلبث أن جاء بقربة فوضعها؛ ثم 
الريرا اه لصيل يلتزمه ويفديه بأبيه وأمه؛ فانطلق ب بهم إلى ظلء وبسط لهم 
بساطا ثم انطلق إلى نخلة» فجاء بقنو فوضعهء فقال رسول الله يلك: ألا تنقيت لنامن 
22 أردت أن تتخيروا من رطبه وبسرهء فأكلوا ثم شربوا من الماء؛ فلما فرغواء 
قال رسول الله يكو هذا والذى نفسى بيده من النعيم الذى أنتم عليه مسئولون؛ هذا 
الظل البارد» والرطب البارد عليه الماء البارد؛ ثم انطلق يصنع هم طعامًاء فقال رسول 
الله ييِ: لا تذبح ذات درء قال: فذبح هم عناقا فأكلواء فقال رسول الله يةِ: هل لك 
من حادم؟ قال: لا. قال: فإذا أتانا شىء أو قال: سبى فأتنا؛ قال: فجاء رسول الله و2 


إذا لبس القوم الحديد المسمر 
فلميقرهمللا سمينا معمرا 


(5477) أخرحه مسلم ج3/8 ١0‏ كتاب الأشربة باب 7٠١‏ رقم ١4٠‏ عن أبى هريرة والطبرانى 
بالكنز 7517/١4‏ عن أبى هريرة والطحاوى بالمشكل ١317/١‏ عن أبى هريرة. 


رأسان ليس هما ثالثء فأتاه - يعنى أبا الهيئم فقال له رسول الله ي: اختر أحدهما. 
فقال: يا رسول الله خر لى» قال رسول الله و: المستشار مؤتمن» حذا هذا - فإنى 
رأيته يصلى» واستوص به معروفاء فأتى به امرأته. فحدثها بحديث رسول الله وَلِكِ 
فقالت له امرأته» ما أنت ببالغ ما قال رسول الله يله فيه حتى تعتقه. قال: هو عتيق؛ 
فقال رسول الله يلِِ: إن الله لم يبعث نيبا ولا خليفة إلا له بطاتتان: بطانة تأمره 
بالمعروف وتنهاه عن المنكرء وبطانة لا تألوه خبالاء ومن يوق بطانة الشرء فقد 
ا 

وروى هذا الحديث بتمامه عن عبدالملك بن عمير - أبو عوانة» وأبو خمزة السكرى؛ 
كما رواه شيبان. 

وقد رواه حسين المروزى عن شيبان مختصرًاء حدثناه سعيد بن نصرء قال: حدثنا 
قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا جعفر بن محمد الصائغ قال: حدثنا حسين بن محمد 
ل لت ا ل ورور 
قال :وات .سول الله يك :ابو بك وعمر أبا اليثم بن التيهان الأنصارىء. فأكلوا من 
رطبه وبسرهء وشربوا من الماء؛ فال رسول الله يه: 000 
أندم عنه مسئولون يوم القيامة» هذا الظل البارد» والرطب البارد, والماء البارد» ثم قال 
رسول الله يله: هل لك من خخادم؟)(4145١)‏ - فذكر الحديث إلى آخره سواء. 

وروى من حديث جابر مختصرًا: حدثنا عبدالرحمن بن يحيى» قال: حدثنا أحمد بن 
بكير» قال: حدثنا موسى بن هارون الحمال» قال: حدثنا إبراهيم بن الحجاجء قال: 
حدثنا حماد بن سلمة» عن عمار بن أبى عمار.ء عن جابر بن عبدا لله» قال: وجاءنا 
رسول الله و وأبو بكرء وعمرء فأطعمناهم رطب وسقيناهم من الماء» فقال رسول الله 
2 هذا من النعيم الذى تسألون عنه214130, 


(5471) أخرجه الحاكم بالمستدرك بنحوه ١87/8‏ عن ابن عباس والطبرانى بالكبير 7054/١9‏ 
بلفظه عن ابن عمر وذكره الهيئمى بالمجمع "١3/٠١‏ يعزاه إلى الطبرانى عن ابن مسعود. 

(1474) أخحرحه الترمذى برقم ١775‏ ج584/5 كتاب الزهد باب 54 عن أبى هريرة والطبرانى 
بالكبير 41/١5‏ ” عن أبى هريرة والبغوى بشرح السنة ١89/١‏ عن أبى هريرة وذكره 
بالكنز برقم 5748 5 وعزاه السيوطى للترمذى عن أبى هريرة. 

(1479) أخرجه النسائى ج/47 ؟ كتاب الوصايا باب 5 عن حابر بن عبدالله وأحمد «إرمم 
عن حابر بن عبد الله والطبرانى بالكبير 5907/19 عن أبى هريرة والبيهقى بالدلائل 
0١‏ عن عمر بن المخطاب وذكره بالكنز برقم ١8771١‏ وعزاه السيوطى إلى البزار وأبى 
يعلى وابن مردويه وللعقيلى بالضعفاء والبيهقى بالدلائل وسعيد بن منصور عن عمر. 


وقد روى هذا الحديث عن أبى بكرء وعمرء وأبى الهيقم بن التيهان» وأم سلمة - 
بأسانيد صالحة ومعان متقاربة. 
لتسألن يومئذ عن النعيم#. قال: كل شىء من لذة الدنيا. 

- حديث ثان لأبى نعيم وهب بن كيسان: 

مالك؛ عن أبى نعيم وهب بن كيسانء قال: «أتى رسول الله يد بطعام ومعه ربيبه 

هذا الحديث عند مالك ظاهره الانقطاع فى الموطأء وقد رواه خحالد بن مخلد. عن 
له: وسم الله وكل مما يليك(2141, وهو حديث مسند متصل» لأن أبا تعيم بجمعه من 

قال يحيى بن معين: وهب بن كيسان أكبر من الزهرىء؛ وقد ممع من ابن عمرء 
وابن الزبير. 

قال أبو عمر: قد ذكرنا جماعة من الصحابة مع منهم أبو نعيم هذاء منهم: ابن 
عمر» ومنهم سعد بن أبى وقاص - وكان بدرياء فكيف ينكر ماعه مسن عمر بن أبى 
سلمة. 
قال: حدتنا ابن وضاح. قالا: حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة») قال: حدثنا سفياك بن 
عيينة» عن الوليد بن كثير» عن أبى نعيم وهب بن كيسان سممعه من عمر بن ابى 
سلمة؛ قال: كنت غلامًا فى حجر رسول الله يِهٌ وكانت يدى تطيش فى الصحفة» 
فقال: يا غلام سم الله وكل بيمينك؛ وكل هما يليك. 
547) أخرجه البخارى ١١7/17‏ كتاب الأطعمة باب الأكل مما يليه ... إلخ عن وهب بن كيسان 

© ج10/8م ٠١‏ كتاب الأطعمة باب 7 عن عمر بن أبى سلمة وأحمد ١/4‏ عن عمر 
(141/1) أشخرحه البخخارى ١77/17‏ كتاب الأطعمة باب الأكل مما يليه ... إل عن وهب بن 
كيسان وأحمد 717/4 عن عمر بن أبى سلمة والدارمى 44/7 عن عمر بن أبى سلمة. 


وحدثنا سعيد بن نصرء وعبدالوارث بن سفيانء قالا: حدثنا قاسم ب بن أصبغء قال: 
حدثنا محمد بن إسماعيل» قال: حدثنا الحميدى», قال: حدثنا سفيان» قال: حدثنا الوليد 
ابن كثير أنه سمع أبا نعيم وهب بن كيسان يقول: معت عمر بن أبى سلمة يقنول: 
وكنت غلامًا فى حجر رسول الله يلةِ وكانت يدى تطيش فى الصحفة» فقال لى النبى 
يوْ: يا غلام إذا أكلت فسم الله وكل بيمينك؛ وكل مما يليك. فما زالت تلك طعمتى 
وول 45059 

قال أبو عمر: : وقد سمع أبو وجزة السعدى هذا الحديث من عمر بن أبى سلمة 
وأبو وجزة أصغر سنا من أبى نعيم وهب بن كيسانء وأقل لقاء. 

حدثنا عبدالوارث بن سفيانء» قال: حدثنا قاسم ب بن أصبغ» قال: حدثنا إبراهيم بن 
عبدالرحيمء قال: حدثنا موسى بن داود. قال: حدثنا سليمان بن بلال» عن أبى وجزة 
السعدىء» قال: أخبرنى عمر بن أبى سلمةء قال: «دعانى النبى يِه إلى طعام نأكله فقال:' 
م يا 

وقد روى هذا الحديث هشام بن عروة» فاختلف عليه فيه» فمنهم من رواه عن هشام 
ابن عروة» عن أبى وجزة» عن عمر بن أبى سلمة؛ ومنهم من رواه عن هشام بن عروة» 
عن أبيه؛ عن عمر بن أبى سلمة - هكذا رواه معمر» وروح بن القاسم؛ عن هشام بن 
عروة. 

ع وي 
9 - باب ليس الخانم 

*4 - حديث امن عشر لعبدا لله بن دينار عن ابن عمر: 

مالك» عن عبدا لله بن دينارء » عن عبدا لله بن عمرء «أن رسول الله يي كان يبس 
خائمًا من ذهبء ثم قام رسول الله يلك فنبذه وقال: لا ألبسه أبدًا. قال: فنيذ الناس 


حواتمه2"4"9. 


(5417) أخرحه الحميدى برقم ١ه‏ ج١/709‏ عن عمر بن أبى سلمة 

(141) أخرحه أحمد 717/4 عن عمر بن أبى سلمة وذكره بالإتحاف 7١9/50‏ وعزاه إلى الترمذى 
عن عمر بن أبى سلمة. 

(541/4) أخرحه البخارى 785/1 كتاب العباس باب حاتم الفضة عن ابن عمر ومسلم 
١500/5‏ كتاب اللباس رقم 8ه عن ابن عمر وأبو داود برقم 471١/7‏ ج45/4 كتاب 
الخاتم باب ما جاء فى اتخاذ الخاتم عن ابن عمر والنسائى ١78/4‏ كتاب الزينبة باب نزع 
الخاتم عند دخول الخلاء عن ابن عمر وأحمد 7 عن ابن عمر. 


فى هذا الحديث دليل على أن الأشياء على الإباحة حتى يرد الشرع بالمنع منهاء ألا 
ترى أن رسول الله يِه كان يتختم بالذهبء وذلك - والله أعلم - على ما كانوا عليه 
حتى أمره الله ما أمره به من شرك التخقم بالذهب فنهى رسول الله يله عن التخة 

ومن حديث مالك عن نافع عن إبراهيم بن عبدا لله بن: حنين» عن أبيه» عن على «أن 
وهذا لو حملناه على عمومه؛ ما جاز للرحال ولا للنساء» ولكن قد جاءت آثار خص 
النساءء قد ذكرناها - والحمد لله - فى باب نافع» وغيره. 

حدثنا عبدالوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا محمد بن 
غالب» قال: حدثنا عمرو بن مرزوق» قال: حدثنا شعبة») قال: حدثنا قتادة) عن النتضر 
ابن أنس» عن بشير بن نهيك؛ عن أبى هريرة «أن النبى وُْوٌ نهى عن خاتم 
الذهى21417522, 

قال: وحدثنا محمد بن غالب» قال: حدثنا حالد بن يزيد الرقى» قال: أخبرنا شعبة؛ 
قال: أخبرنا أشعث بن سليمء قال: معت معاوية بن سويد بن مقرنء؛ قال: سمعت البراء 
ابن عازب يقول: «نهى رسول الله يَللِهٌ عن خاتم الذهبء أو حلية الذهب:2"1479, 

شك شعبة؛ قال: وحدثنا محمد بن يونس الكريمىء قال: حدثنا أبو بكر الحنفى 
عبدالكبير بن عبداحيد, قال: حدثنا مسعر بن كدام» عن أشعث بن أبن الشعثاى عن 
معاوية بن سويد بن مقرنء عن البراء» قال: «نهينا عن سبع» وأمرنا بسبع» أمرنا باتباع 
اجنائز» وتشميت العاطس» وعيادة المريض» وإجابة الداعى» وإبرار القسم» ونصر 
المظلوم. ورد السلام» ونهينا عن خاتم الذعب» وآنية الفضة:؛ والقسىء والحريسر» 


(ه47*) أخرجه التزمذى برقم 74 ج8/.ه كتاب الصلاة باب ١940‏ عن على بن أبى طالب 
وأبو داود برقم 4٠4‏ ج45/4 كتاب اللباس باب من كرهه عن على بن أبى طالب 
والبيهقى بالكبرى 81/7 عن على بن أبى طالب. 

(54177) أخحرجه الترمذى برقم ١804‏ جه/ ١١‏ كتاب الأدب باب ه45 عن على بن أبى طالب 
والنسائى ١57/48‏ كتاب الزينة- باب النهى عن لبس غاتم الذهب- عن على. وابن ماحه 
برقم مع #8 جح7/8 ١٠١‏ كتاب اللباس- باب ١٠(‏ 5) عن ابن عمر. وأحمد؟/4"8عن أبى 
هريرة. 

(54177) أخرجه الطبرانى بالكبير 555/١ ٠‏ عن عبدا لله بن مسعود. 


والديباج والاستبرق)0*"*١)‏ - وقد ذكرنا هذا الحديث فى باب إسحاق بن أبى طلحة. 
وفى باب نافع أيضًا. 

وروى عن النبى يلو أنه نهى عن خاتم الذهب من وجوهء منها: حديث ابن مسعود. 
وحديث عبدا لله بن عمرو بن العاصى» وحديث على بن أبى طالب» وغيرهم؛ وهو 
خاها من :ذهب» فاتيث غبدا لله بق مسكوف قرام عل كاخذه فحملة بون ين قمضفة 
وقال: نهى رسول !لله دعن حاتم الذهب21412537, 

وذكره أبو بكر بن أبى شيبة» عن عبدا لله بن إدريسء عن يزيد بن أبى زيادء عن 
أبى سعيد» عن أبى الكنود» عن ابن مسعود - مثله مرفوعا. 

وأبو الكنود هذا من أصحاب ابن مسعود؛ اسمه عبدا لله م يختلفوا فيهء واحتلفوا 
فى اسم أبيهء فقال ابن معين: هو عبد الله بن عمران» وقال البخارى: عبدا لله بن 
عوعر» وقالتخليفة: هو عبدا لله بن عامر» ونسبه فى الأزدء وانو سعيد أزدئ أيقن لا 
يوقف له على اسم يقال لأبى سعيد قارئ الأزد. 

روى عنه السدىء ويزيد بن أبى زياد» وروى عن أبى الكنود أبو إسحاق السبيعى» 
وأبو سعيد الأزدى» ممع خباب بن الأرت.. وابن مسعود. 

وحدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبغ, قال: حدثنا إسماعيل بن 
إسحاق» قال: حدثنا إسحاق بن محمد الفروى, قال: حدثنا محمد بن جعفرء قال: 
أخبرنى إبراهيم بن عقبة» عن كريب» عن ابن عباسء أن النبى هَلِهِ رأى خاتما من ذهب 
فى يد رجلء فنزعه فطرحه وقال: يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها فى يده فقيل 
للرحل بعدما ذهب النبى - عليه السلام -: خذ خاتمك فانتفع به فقال: لا والله لا 


آحذه أبدًا - وقد طرحه رسول | بن عله 1480), 


(5417) أخرجه الومذى برقم9 5/١‏ جه//ا١١‏ كتاب الأدب- باب (55) عن البراء بن عازب. 
وأحمدة /84 "عن البراء بن عازب. والبيهقى بالكبرى١١/ه”اعن‏ البراء بن عازب. 

(541/9) أخرجه ابن أبى شيبة 455/4 عن أبى الكنود. 

(5480) أخرجه مسلم ج500/8١‏ كتاب اللباس رقم؟ه عن عبدالله بن عباس والبيهقى 
بالكبرى 5/7 47 عن عبدا لله بن عباس. والطبرانى بالكبير١ 4١ 4/١‏ عن ابن عباس. وذكره 
بالكنز برقم ١17757‏ وعزاه السيوطى لمسلم عن ابن عباس. 


قال أبو عمر: هذا كله فى الرجحال دون النساءء ولا حلاف أن لباس الحرير 
والذهب للنساء حلال» وقد مضى فيما تقدم من كتابنا هذاء قوله وْهٌ فى لبس الحرير 
والذهب: «هذان حلالان لإناث أمتى. حراع تمحلى ذكورها» ومضى هنالك فى هذا 
المعنى ما فيه كفاية» فى باب نافع من كتابنا هذاء فلا معنى لإعادة ذلك هاهنا. 

وأما نبذ رسول الله يَلِعِ خاتمه. ونبذ الناس خواتمهم, فكذلك يلزمهم اقتداء برسول 
الله ويد وهذا أمر واضح؛ ويحتمل أن يكون نبذه له طرحه له عن يده. وكذلك طرح 
الناس للخواتمهم عن أيديهم تركهم للبسها واستعماها لما نهوا عن ذلك؛ وما يدل على 
صحة هذا التأويل» نهيه يَهِ عن إضاعة المال - والذهب مالء فجائز سبكه وبيعه من 
النساء اللواتى يجوز لهن اتخاذه» وإنما حرم على الرحل حبسه فى إصبعه تزينا به دون 
سائر تملكه. وإن كان يله رمى به فيجوز أن يكون كان ذلك منه أولاء ثم نهى يعد 
ذلك عن إضاعة المال» لأنه أمر لا حلاف فيه - وبا لله التوفيق 

وأما اتخاذ حاتم الورق للرجال والنساءء فمجتمع على إجازته, حدثنا عبدالوارث بن 
سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا بكر بن حماد» قال: حدثنا مسددء قال: 
حدثنا يحبى: عن عبيد الله قال: حدئنى نافع» عن عبدا لله بن عمر «أن رسول الله ول 
اتخذ خاتما من ذهبء وجعل فصه مما يلى كفهء فاتخذه الناس» فرمى به واتخذ حاتما من 


0 ١(قرو‎ 


وقد روى عن ابن شهاب» عن أنس بن مالكء أن رسول الله يله اذ حاتما من 
ورق ثم نبذه» فنبذ الناس خواتمهم, وهذا غلط عند أهل العلمء والمعروف أنه إنما نبذ 
خاتما من ذهب لا من ورق. 

ل ا ل ا اي الي مين 
ار ثم إن ا 00 
حامه وطرح الناس خحواتمه211*50. 

قال أبو عمر: المحفوظ فى هذا الباب عن أنسء» غير ما قال ابن شهاب من رواية 
جماعة من أصحابه عنه» قد ذكرنا بعضهمء وقد كره بعض أهل العلم لباس الخاتم جملة» 
لحديث ابن شهاب» وكرهه بعضهم لغير السلطان. 


(54481) أخرحه مسلم بنحوه/507 ١‏ كتاب اللباس رقمهه عن ابن عمر. 
55785 أخرجه البخارى 787/7 كتاب اللبامن باب خماتم الفضة.... لح عن أنس. 


تاب صفة النبى وَل 0000 

والذى عليه جمهور العلماء من المتقدمين والمتأخرين» إجحازة لبس حاتم الفضة 
للسلطان وغيره. ولما علمه مالك - والله أعلم - من كراهة من كسره ذلك؛ ذكر فى 
موطأه. بعد حديثه عن عبدا لله بن دينار المذكور فى هذا الباب - حديثه عن صدقة بن 
يسار قال: سألت سعيد بن المسيب عن لبس الخاتم» فقال: البسه وأخبر الناس أنى 
أفتيتك بذلك. 

وقد حدثنا عبدا لله بن محمد بن عبدالمؤمن؛ قال: حدثنا عبدالحميد بن أحمد الوراق» 
قال: حدثنا الخضر بن داودى قال: حدثنا أبو بكر الأثرم, قال: سمعت أبا عبدالله 2 
يعنى أحمد بن حنبل - يسأل عن لبس الخاتم» فقال: أهل الشام يكرهونه لغير ذى 
سلطان؛ ويروون فيه الكراهة» وقد تختم قوم. 

قال أبو بكر: وحدثنا أبو عبدا لله بحديث أبى ريحانة» عن النبى يله أنه كره خلالا - 
ذكرها - منها: الخاتم إلا لذى سلطان, فلما بلغ أحمد هذا الموضع تبسم كالمتعجب ثم 
قال: يا أهل الشام. 
يحيى فى أصل سماعه. وهنه كتبته. قال: حدثنا أحمد بن سعيد بن حزم. قال: حدثنا 
محمد بن زبان بن حبيبء قال: حدثنا زكرياء بن يحيى بن صالحء قال: حدثنا المفضل بن 
فضالة القتبانى» عن عياش بن عياش القتبانى» عن أبى الحصين؛ عن أبى الهيئم بن شقى» 
أنه قال: رجت أنا وصاحب لى يدعى أبا عامر - رجحل من المعافر - ليصلى بإيلياء 
وكان حدثهم رجحل من الأزد يقال له: أبو ريحانة من الصحابة؛ قال أبو الحصين: 
فسبقنى صاحبى إلى المسجد, ثم أدركته فجلست إليه» فسألنى: هل أدركت قصص أبى 
ريحانة» فقلت له: لاء فقال: سمعته يقول: «نهى رسول الله يه عن عشر: عن الوشرء 
والوشم؛ والنتف. وعن مكامعة الرجُل الرحل بغير شعارء وعن مكامعة المرأة المرأة بغير 
شعار» وأن يجعل الرجل تحت ثيابه حريرًا مثل الأعاجم؛ وأن يجعل على منكبيه حريرًا 
مثل الأعاحم؛ وعن النهبة» وركوب النمور؛ ولبس الخاتم - إلا الذى سلطان,485). 
أعرفه عن أبى الحصين اليثم بن شقى, لا يعرف هذا الحديث إلا به ولم يرو عنه - فيما 
علمت - غير عياش بن عياش القتبانى وقتبان فى اليمن. 


(15487) أخرحه النسائى 47/8 ١‏ كتاب الزينة- باب التتف- عن أبى ريحانة. وأبو داود 


برقم4 4 ٠‏ 4 ح//ا4 كتاب اللباس -باب من كرهه- عن أبى ريحانة. وأحمد4/4 7 ١عن‏ أبى 
ريحانة. والبيهقى بالكبرى؟//ا/ا؟ عن أبى ريحانة. 


وحدثنا عبدالرحمن بن يحيى» حدثنا أحمد بن سعيد» حدثنا محمد بن زياد» حدثنا 
زكرياء بن يحيى» حدثنا المفضل بن فضالة» عن عمرو بن الحارث؛» عن بكير بن الأشج 
أن عثمان بن عفان» ورافع بن حديج وصهيبًاء كانوا يتختمون؛ قال بكير: ول يبلغنى 
أن أحدًا منهم كان فى ذلك الزمن على سلطان. 

وزهعن المفطل بن حضتالة» عن عقيل اش رائ على انن اختهات انا تقسه :عه 
يسأل الله العافية. قال عقيل: «وحاء رجحل إلى ابن شهاب يسأله عن الخاتم يكون فيه 
شىء من ذكر الله تصيبه الحناية - وهو عليه» فال ابن شهاب: ما كان المسلمون 
يلبسون الخواتم فيها اسم الله والحرف من القرآن». 

قال أبو عمر: الحديث حدثناه سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبغ, قال: 
حدثنا ابن وضاحء قال: حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة» قال: حدثنا زيد بن الحباب» قال: 
حدثنى يحبى بن أيوب المصرى. قال: حدثنى عياش بن عباس الحميرى» قال: سمعت أبا 
ريحانة - صاحب رسول الله يق يقول: «كان الرسول و ينهى عن عشر خصال: 
معاكمة أو مكامعة الرجل الرحل فى شعار ليس بينهما شىء ومعاكمة أو مكامعة المرأة 
المرأة ليس بينهما شىء» والوشرء والتتف والوشم, والنهبة» وركوب النمورء واتخاذ 
الديباج - هاهنا - على العاتقين كما تصنع الأعاجم» وفى أسفل الثياب والخاتم - إلا 
لذى سلطان(0144), 

وحدثنا أحمد بن قاسمء قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا الحارث بن أبى 
أسامة» قال: حدئنا أبو النضرء قال: حدثنا الليث» عن عياش بن عباس» عن رجل 
حدثه عن أبى ريحانة» أن النبى يه نهى عن عشر خصال: عن الوشرء والوشمء وعمن 
مكامعة الرجل الرجحل» وعن مكامعة المرأة المرأة - يعنى المباشرة - وعن ثياب تكف 
بالديباج - من أعلاها ومن أسفلها - كما تصنع الأعاجم؛ وعن النهبة» وعن أن 
يركب يلود النمار» وعن الخاتم - إلا لذى سلطان - لم تتم فى واحد من الإسنادين - 
العشر. 

حدثنا عبدالوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا أبو إسماعيل 
الزمذىء قال:حدثنا أبو الجماهر محمد بن عثمان التنوخى» قال: حدثنا سعيد بن بشير» 
عن قتادة» عن أنس بن مالك «أن رسول الله يل أراد أن يكتب إلى العجمء فقيل له: إنه 
لا ينفذ كتابك إلا بخاتم» قال: فاتخذ خاتما من فضة فصه منه. والخناتم منقوش: محمد 


8 ) أخحرحه ابن أبى شيبة 794/8 عن أبى ريحانة. 
)2 ) احرحه أبن أبى عن أبى ر. 


كتاب صفة النبى وي . 001010 ا 
رسول الله قال: ولبس أبو بكر خاتم النبى وَل فلما توفى أبو بكرء لبس الخاتم عمرء 
فلما توفى عمرء لبس الخاتم عثمان» فسقط من عثمان فى بثر بالمدينة)590؟20. 

وأخبرنا عبدالوارث؛ قال: حدثنا قاسم» قال: حدثنا محمد بن الجهم. قال: حدثنا 
عبدالوهاب بن عطاءء قال: أخيرنا سعيد, عن قتادة» عن أنس بن مالكء. ,أن النبى وَل 
أراد أن يكتب إلى كسرى وقيصرء فقيل له: إنهم لا يقبلون كتابًا إلا بختم» فاتخذ خامًا 
00 04870 

وحدثنا عبدالوارث» قال: حدثنا قاسمء قال: حدثنا بكر بن حمادء قال: حدثنا 
مسددء قال: حدثنا حماد, عن عبدالعزيز» عن أنس؛ «أن رسول الله َك اتخذ خامًا من 
ند وان عمد وول الله وقال: إنى اتخذت خائمًا من ورق ونقشت فيه: محمد 


رسول الله فللا ينقش أحد عليه 21587 , 


وقرأت على عبدالوارث بن سفيان, أن قاسم بن أصبغ حدثهم, قال:حدثنا أبو مسلم 
الكشى, قال: حدثنا الشعبى عبدالرحمن بن حماد. قال: حدثنا سعيد عن قتادة» عن أنس 
أن رسول الله و ما أراد أن يكتب إلى الأعاجم» قيل له: إنهم لا يقبلون كتابًا إلا 
مخاء هفاتلا حتاما من أفضنة وتفش فيه ليك رسول 1ت كان القن إل بيه أو 
بياضه فى يد رسول الل عل (11444), 

وروى هذا الحديث عن أنس ثابت» وحميد لم يذكر واحد منهم فيه: نبذ الخاتم» 
فهذا ما فى حديث أنس بن مالك, ليس فيه أن رسول الله نبذه. وإنما ذلك فى حديث 
ابن عمر فى خاتم الذهب - خاصة. 

حدثنا عبدالوارث بن سفيان؛ قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا أبو مسلم 
(5486) أخرحه البخارى بنحوه ج 781//7 كتاب اللباس باب نقش الخاتم عن أنس 
(5487) أخرحه مسلم501/7١‏ كتاب اللباس رقم 8ه عن أنس. 
(5440) أحرجه البخارى 785/17 كتاب اللباس- باب قول النبى (ص): لا ينقش.....إلخ عن أنس. 
ومسلم؟/505١‏ كتاب اللباس- برقمهه- عن أنس» والبيهقى بالكبرى ١١48/١١‏ عن 
أنس. 1 
(5444) أخرحه البخارى بنحوه 741//7 كتاب اللباس- باب نقش الخاتم- عن أنس 

ومسلم01//7١١‏ كتاب اللباس برقم 7 عن أنس. 


الله يليه اتخذ خاتما من ذهبء ففشت عواتم الذهب فى أصحابه فرمى بهء واتخذ خاتما 
من ورق ونقش فية: محمد رسول الله وكان فى يده حتى مات» وفى يد أبى بكر حتى 
مات» وفى يد عمر حتى ماتء وفى يد عثمان ست سنين» فلما كثرت عليه الكتب» 
ا ا ال ا يوجدء 
وحدثنا عبدالوارث» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا محمد بن وضاحء قال: 
حدثنا حامد بن يحيى» قال: حدثنا سفيان» عن أيوب بسن موسىء عن نافع؛ عن عن ابن 
عمرء قال: «اتخذ رسول الله و خائمًا من ذهب ثم رمى به واتخذ خائما من فضة فصه 
منهء ونقش فيه: محمد رسول الله ونهى أن ينقش أحد عليه وهو الذى سقط من 
120 49 
معيقيب فى بثر أريس»( ١‏ 

وحدثنا أحهمد بن قاسم وعبدالوارث بر سفياك» قالا: حدثنا قأسم» قال: حدثنا 
الحارث بن أبى أسامة, قال: حدثنا يحيى بن هاشمء قال: حدثنا ابن أبى ليلى» عن نافع؛ 
عن ابن عمر قال: وكان خاتم - رسول الله يه من فصه. وكان يجعل فصه مما يلى 
اد 616561 

راحنة) 

وروى ابن وهب» عن العمرى» عن نافع» عن ابن عمرء قال: كان وول اك كد 
يلبس خاقه فى ينه ويجعل فصه من باطن كفه214370. 

وحدثنا عبدالرحمن بن يحيى» حدثنا أحمد بن سعيد, حدثنى محمد بن زبان» حدثنا 
زكرياء بن يحيى بن صالحء حدثنا المفضل بن فضالة» عن يحيى بن أيوب» عن عبيد الله 
. ابن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب» عن نافع» عن ابن عمرء أنه كان 
يختم الخاتم من ورق ويلبسه فى يده اليسرى. وهذا أصح عنه. 

ففى هذه الأحاديث أن خاتم رسول الله يلد كان فصه منهء وكان يجعله ثمايلى 


(14488) أخرحجه مسلم بنحوه ١507/7‏ كتاب اللباس رقم 4ه عن ابن عمر. 

(545) أخرحه مسلم ١507/‏ كتاب اللباس رقم هه عن ابن عمر. 

١75٠ أخرحه أبو داود 87/4 كتاب الخاتم باب عن أنس بن مالك والترمذى برقم‎ )5431١( 
كتاب الزينة‎ ١754/8 عن أنس بن مالك. والنسائى‎ ١5 كتاب اللباس باب‎ 7١17/4 ج‎ 
باب صفة حاتم النبى عن أنس بن مالك. وأبو نعيم بالحلية 570/4 عن أنس بن مالك.‎ 
وذكره بالمشكاة برقم 474177 وعزاه إلى البخارى إلى أنس بن مالك.‎ 

(543179) أخرحه النسائى ١75/4‏ كتاب الزينة باب صفة حاتم النتبى عليه السلام عن أنس بن 
مالك. وذكره :“لكنز برقم ١7417‏ وعزاه السيوطى لابن منصور عن على. 


راحته» وكذلك روى حميد. عن أنس قال: كان حاتم النبى ييخ كله من فضة» وهو 
الصحيح من جهة الإسناد أن فصه كان منه وقد روى أن فصه كان حبشيًا. 

أخبرنا حلف بن أحمدء ومحمد بن إبراهيم» وعبدال رمن بن يحيى» قالوا: حدثنا أحمد 
ابن مطرفء قال: حدثنا محمد بن عمر بن لبابة» قال: حدثنا أبو زيد عبدالرحمن بن 
إبراهيم» قال: حدثنا إسماعيل بن أبى أويس» عن يونس بن يزيدء عن ابن شهاب» عن 
أنس بن مالك؛ «أن رسول الله يل لبس خاتم فضة فى يمينه» وفيه فص حبشىء كان 
فنا 

قال أبو عمر: ليس هذا الإسناد بالقوى - والله أعلم» وحديث أيوب بن موسىء 
عن نافع عن ابن عمرء أصح من هذاء وقد تقدم ذكره. 

وقد روى عن أبى بكر بن محمد بن عمرو بن حزم, أنه كان يتختم بالذهب, وهذا 
- إن صح عنه أو عن غيره - فلا معنى له لشذوذهء وعخالفة السنة الثابتة فيه؛ والحجة 
فيها لا فى غيرهاء وجائز أن لا يبلغه الخبر بالنهى عن ذلكء لأنه من علم الخاصة» 
وأخبار الآحاد» فقد فات من هو أجل منه أكثر من ذلك من سنن الآحاد» وليس ذلك 
بضائر لهم - رحمهم الله. 

وأما التختم فى اليمين وفى اليسارء فاختلفت فى ذلك الآثار عن النبى يله وعن 
أصحابه بعدهء وذلك محمود عند أهل العلم على الإباحة. 

حدثنا أحمد بن قاسمء وعبدالوارث بن سفيان, قالا: حدثنا قاسم بن أصبغ. قال: 
حدثنا الحارث بن أبى سلمة» قال: حدثنا عفان قال: حدثنا حماد. قال: أخبرنا ثابت» 
«أنهم سألوا أنس بن مإلك: أكان لرسول الله يله حاتم ؟ قال: نعمء فذكر حديما. قال 
آلين: فكأنى أنظر إلى وييص نحاتمه ورفع يده اليسرى»(2)0454. 

وحدثنا يعيش بن سعيدء وعبدالوارث بن سفيانء قالا: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: 
حدثنا ابن أبى العوام» قال: حدثنا موسى بن داود.ء قال: حدثنا عباد بن العوام» عن 
قتادة» عن أنس «أن النبى وَلِدٌ كان يتختم بيمينه» ونقشه: محمد رسول اللّه,("043), 


وحدثنا سعيد بن نصرء وعبدالوارث بن سفيان» قالا: حدتنا قاسم بن أصبغ» قال: 


(5491) أحرحه مسلم ١508/7‏ كتاب اللباس و الزينة عن أنس بن مالك. 

(14914) أخرحه مسلم بنحوه ١559/8‏ كتاب اللياس رقم 57 عن أنس. 

(5495) أخحرحه النسائى بنحوه ١74/4‏ كتاب الزينة باب حاتم التبى عليه السلام عن أنس وأخرحه 
النسائى أيضا ١917/48‏ كتاب الزينة باب صفة خحاتم النبى عليه السلام عن أنس. 


حدثنا محمد بن وضاح, قال: حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة» قال: حدتنا أبن نميرء عن 

إبراهيم بن الفضلء عن عبدا لله بن محمد بن عقيل بن أبى طالب» عن عبدا لله بن حعفر) 

قال: ورأيت حاتم رسول الله ييل فى ينه 2043005 

وحدتنى سعيلكل وعبدالوارث» قالا: حدثنا قاسممء قال: حدتثنا ابن وضاح.» قال: 
حدثنا محمد غير» قال: خض اا عن عبد ب إسحاق» عو الفلف اده عونا شروه 
نوفل؛ قال: «رأيت ابن عباس خاتمه فى بمينه» ولا أخخاله إلا قد ذكر أن رسول الله وَل 

كذلك كان 435379 

وأخبرنا عبدالرحمن بن يحيى» حدثنا على بن محمد. حدثنا أحمد بن داودء حدثنا 
سحنوك» حدتنا ابن وهبء قال: أخبرنى عبدا لله بن عمر بن حفص بن عاصمء؛ عن 

نافع» عن ابن عمر «أن رسول الله وله تختم فى عينه(204354, 

وممن روينا عنه أنه كان يتختم: حذيفة بن اليمان» وأنس بن مالكء؛ وأبو موسى 

الأشعرى. وعمران بن حصين, وأبو عبيدة بن الجراح» وعبدا لله بن عمرء ومسروق» 

وإبراهيم» وابو جعفر محمد بن على بن حسين» و محمد بن سيرين» والحسن» والقاسمء 

وسالم. 

وأما نقوش خواتمهم فمختلفة جدّاء وقد حدثنا أحمد عن أبيه. عن عبدا لله عن بقى» 
عن أبى بكر قال: حدثنا يحيى بن آدم قال: حدثنا أبو عوانة. عن قتادة, ع التسنخ؛ أن 

عمر قال: «لا تنقشوا أو لا تكتبوا فى حواتهكم بالعربية,(2©14552, 

قال أبو عمر: الناس على خلاف هذاء وقال الحسن وعطاء ولا بأس أن ينقش فى 
الخاتم الآية كلهاء!: ' 2٠"‏ وكرهه إبراهيم؛ «وكان نقش خاتم مسروق: بسم الله الر<حمن 

١‏ (1.01ه66) 

لرحيم) . 

(1497) أخرحه ابن أبى شيبة 414/8 عن عبدا لله بن جعفر. 

(1491) أخرحه ابن أبى شيبة 477/4 عن عبدا لله بن نوفل. 

(5434) أخرحه أبو داود برقم 47175 ج88/4 كتاب الخاتم باب ما جاء فى التختم فى اليمين 
أو اليسار عن أبى سلمة والرزمذى برقم ١1584‏ ح8/4١7‏ كتاب اللباس باب ١١5‏ عن 
أمامة. والبغوى بشرح السنة 517/١7‏ عن عبدالله بن جعفر. وذكره الهيثمى بابجمع 
هه ١‏ وعزاه الطبرانى فى الأوسط عن ابن عمر. 

(54939) أخحرحه ابن أبى شيبة 470/4 عن عمر. 

(1560) أخرحه ابن أبى شيبة 477/8 عن الحسن. 

)160١(‏ المصدر السابق 4551/4 عن محمد بن المنتشر. 


كتاب صفة النبى وي 001011 ااا 0 

ومن كان يتختم فى يساره أبو بكرء وعمرء وعثمان» والحسنء والحسينء 
والقاسم؛ وسالمء وإبراهيم» وعمرو بن حريث, ومن كان يتختم فى يينهء جعفر بن 
أبى طالب» ومحمد بن على ابن الحنفية» وابن عباس» وعبدا لله بن جعفر» وروى ذلك 

وحدثنا أحمد بن سعيد بن بشير» قال: حدثنا محمد بن أبى دليمء قال: حدثنا ابن 
وضاحء قال: حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة» قال: جد عد ة بن سهان فو عيين الله 
ابن عمرء عن نافع عن ابن عمر ,أنه كان يتختم فى يساره,0970). 

قال عبيد الله: «ورأيت القاسم بن محمد» ينختم فى يسار ورآيت سام بن عبدالله) 
يتختم فى 0 

وأخيرنا أحمد بن سعيد» قال: حدثنا ابن أبى دليم» قال: حدثنا ابن وضاح. قال: 
حدثنا أبو بكر قال: حدئنا معن بن عيسىء عن سليمان بن بلال» عن جعفر بن تحمدء 
عن أبيه» قال ع كان الكسن :و سين مان هن اسار 0 

وحدثنا عبدالوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا بكر بن 
حمادء قال:حدثنا مسدد»ء قال: حدثنا أبو الأحوصء قال: حدثنا عاصم بن كليب» عن 
أبى بردة» عن علىء قال: «نهانى رسول الله يله أن أتختم فى السبابة والوسطى:2"09"2. 

وأخبرنا حلف بن القاسمء قال: حدثنا الحسين بن جعفرء قال: حدثنا يوسف بن 
يزيد» قال: حدثنا العباس بن طالبء قال: حدثنا أبو عوانة» عن أبى يسرء عن نافع» عن 
ابن عمرء «أن رسول الله يليد كان يجعل فص خاتمه فى باطن كفهم9 2097, 

وقد اختلف فى لبس خاتم الحديد» ففى حديث أبى حازم» عن سهل بن سعد, أن 
وطوك كه عق فال والعسن ولو عاها عن عيلي 419507 


(10:0) أخرجه ابن أبى شيبة 4/7/8 عن ابن عمر. 

(.10) المصدر السابق 475/8 عن عبيد ا لله. 

10049 المصدر السابق 41١/8‏ عن حعفر عن أبيه. 

(300) أحرحه مسلم ١703/8‏ كتاب اللباس والزينة باب /ا١‏ عن على. وابن ماحه برقم 7514/7 
١٠١/6‏ كتاب اللباس باب 47 عن على. والبغوى بشرح السنة 7١/١7‏ عن على. 

(1003) أخرحه مسلم ج5/8 ١0‏ كتاب اللباس باب ١١‏ رقم 1ه عن عبيد الله. وأحمد 08/١‏ 
عن ابن عمر. 

(1001) أخرجه البحارى 7٠/7‏ كتاب النكاح باب السلطان ولى إلح عن سهل بن سعد. وأبو 
داود برقم 7١١١‏ ج47/7 ١‏ كتاب النكاح باب فىالتزويج على العمل تعمل على سهل- 


وحدثنا عبدا لله بن محمد حدثنا عبدالحميد بن أحمد. حدثنا الخضر بن داودء حدثنا 
ل ل ل ا 
الحديد؟ فقال: احتلف فيه لبسه ابن مسعودء وقال ابن عمر: ما طهرت كف فيها 
حاتم من حديد. 

وروى محمد بن عجلان» عن عمرو بن شعيب: عن أبيه عن جده. أن النبى ول نهسى 
عن خاتم الذهب وخاتم الحديد. 

وعن عمر بن الخطاب أنه قال فى حاتم الذهب», وخحاتم الحديد: جمرة من ناره أو 
قال: حلية أهل النار» وقد روى مثل هذا - مرفوعًاء ولا يتصل عن النبئ' يل ولا عمسن 
عمر» وليس بثابت؛ والأصل أن الأشياء على الإباحة حتى يثبت النهىء وهذا فى كل 
شىءء؛ إلا أن النهى عن التختم بالذهب صحيح, ولا يختلف فى صحته. 

وقد أخيرناغيدا له بخ عمد .رن عبد الؤمنءاقال: عدت دين يكره قال: حلتنا 
أبو داود» قال: حدثنا الحسن بن على ومحمد بن عبدالعزيز بن أبى رزمة المعنى قالا: 
أحبرنا زيد ب ل ا 
بريدة» عن أبيه «أن رجلاً حاء إلى النبى وَل وعليه خاتم من شبه فقال له: مالى أحد 
منك ريح الأصنام؟ فطرحه؛ ثم جاءه وعابه حاتم من تمديد» نكال مالم أرى عليك 
حلية أهل النار؟ فطرحه؛ فقال: يا رسول الله من أى شىء اتخفذه ؟ فقال رسول الله 
يوِ: اتخذه من ورق ولا تتمه مثقالاء لم يقل محمد: عن عبدالله بن مسلم. ولم يقل 
الحسن السلمى المروزى,209:40. 

وذكر الحسن بن على الحلوانى» قال: حدثنا أبو صالح الفراء محبوب بن موسىء 
قال: سمعت أبا إسحاق الفزارى» ورأى فى يد رجل خخائماء فقال له: فى يدك خحات؟ ما 
لبست خناتما قطء ولا رأيت فى يد سفيا خائاء ولا فى مغيرة؛ ولا فى يد الأوزاعى. 


قال: وقال أبو نعيم: رأيت الأعمش» وسفيان» والحسن بن حىء فلم أر على واحد 


-ابن سعد الساعدى. والترمذى برقم ١١١4‏ جح 4١7/8‏ كتاب النكاح باب +7 عن 
سهل بن سعد الساعدى. والنسيائى 5 كتاب النكاح باب هية المرأة نفسها لرحل 
بغير صداق عن سهل بن سعد. وأحمد 8 عن سهل بن سعد. والبيهقى بالكبرى 
بأنشف عن سهل بن سعد الساعدى. 

(5008) أخرحه أبو داود برقم 477 ج1/4م كتاب الخاتم باب ما حاء فى حاتم الحديد عن 
بريرة. والبغوى بشرح السنة ١71/9‏ عن بريرة. وذكره بالكنز برقم ١75347‏ وعزاه إلى 
ابن أبى شيبة عن بريرة. 


منهم خحائماء وكان شريك قبل أن يستقضىء عليه خاتم فضة» ورأيت أبا حنيفة عليه 

وحدثنا عبدالوارث بن سفيانء قال: حدثنا قاسم بن أصبغء قال: حدثنا أحمد بن 
زهير قال: حدثنا موسى بن إسماعيل» قال:حدثنا إبان» قال: حدثنا قتادة, عن 
عبدالرحمن مولى أم برثن» أن أبا موسى الأشعرى وزيادًا قدما على عمرء فى يد زيا 
خاتم من ذهبء فقال له عمر: أتتختم بالذهب؟ فقال أبو موسى: أما أنا فختاتمى من 
حديدء فقال: ذلك أخبث وأنئن؛ ثم قال: من كان متختمًا فليتختم بالفضة. 

وقد ذكرنا فى باب نافع: مسألة شد الأسنان بالذهبء والحمد لله. 

عا 
٠‏ - باب نرع المعاليق والجرس من العدق 

4 - مالك عن عبدا لله بن أبى بكر بن حزم. 

وهو عبدا لله بن أبى بكر بن محمد بن حزم الأنصارى» من بنى مالك ؛ بن النجار» 
يكنى أبا محمدء وكان من أهل العلمء تقنة تميوناء عندثاء ماموناة جانطاء كان من 
ساكنى المدينة» وبها كانت وفاته فى سنة حمس وثلاثين ومائة - وهو ابن سبعين سنة» 
وقيل: سنة ست وثلائين» وقال بعضهم: كانت وفاته فى سنة ثلاثين ومائة, قال 
الواقدى: كانت لآل حزم جلقة فى المسجد. 

قال أبو عمر: روى عن عبدا لله بن أبى بكر جماعة من الأئمة» مثل مالك, ومعمرء 
والثورى» وابن عيينة» وغيرهم» وهو حجة فيما نقل وحمل» وكان أبوه أبو بكر بن 
محمد بن عمرو بن حزم من جلة أهل المدينة وأشرافهم» وكان له بها قدر وجلالة؛ ولى 
القضاء لعمر بن عبدالعزيز أيام إمرته على المدينة» ثم لما ولى الخلافة» ولاه المدينة؛ وكان 
لأبى بكر بنون» منهم: محمد بن أبى بكرء وعبدا لله بن أبى بكرء وعبدالرحمن بن أبى 
بكرء وكلهم قد روى عنه العلم؛ » وأحلهم عبدا لله هذاء وكانت له ابنة تسمى : أمة 
الرحمن ابنة أبى بكرء واسم أبى بكر كنيته» وسنذكر وفاته وزيادة فى الخبر عنه عند 
ذكر رواية ابنه عنه بعد هذا فى هذا الكتاب - إن شاء | لله -. 

وذكر ابن القاسم عن مالك قال: كان عبدا لله بن أبى بكر من أهل العلم والبصر؛ 
وروى أشهب عن مالك قال: أخبرنى ابن غزية» أن ابن شهاب سأله. من بالمدينة يف؟ 
فأحابه فقال: ما فيهم مثل عبدا لله بن أبى بكر. وما يمنعه أن يرتفع إلا مكان أبيه أنه 
حىء وقد روى عنه ابن شهاب حديث مس الذكر عن عروة» عن مروان» عن بسرة» 


184 ا ووو فق امالك 
هكذا يرويه أهل الحفظ والاتقان» عن ابن شهاب, عن عبدا لله بن أبى بكرء عن عروة» 
عن مروان» عن بسرة» وقد اختلف فيه عن ابن شهابء ولا يصح عنه فيه إلا ما 
ذكرت» وبالله التوفيق. 

مالك عنه فى الموطأ من حديث النبى يل ستة وعشرون حديفاء منها ثمانية عشر 
مسندة» منها اثنان ظاهر أحدهما الانقطاع, وهو متصل» وذلك: حديث أبى بكر بن 
عبدالرحمن؛ عن أم سلمة: «ليس بك على أهلك هوان,. الحديثء والآخر صحيح 
الانقطاع؛ وهو حديث أبى سلمة؛ عن أم سليم» فى صدر النفساء قبل طواف الوداع 
بعد الإفاضة» وسائرها متصلة مسندة» وثمانية مرسلة» منها ثلاثة عن أبيف وحخمسة من 
مرسلاته عن نفسه. 

حديث أول لعبدا لله بن أبى بكر - مسند: 

مالكء عن عبدا لله بن أبى بكر بن عمرو بن حزم؛ عن عباد بن تميمء أن أبا بشر 
الأنصارى أخيره «أنه كان مع رسول الله - يلِهِ - فى بعض أسفاره. قال: فأرسل 
رسوق اله دعق ع رشولا قال غيدالل من أنن كر عبتت مسال والحاين فى 
مقيلهم: لا تبقين فى رقبة بعير قلادة من وترء أو قلادة إلا قطغت قال مالك: أرى ذلك 
5 العيه :1 015 

قن 3 كرنااتسية عناد إن غيم عتن 3 كر عمل عدا لله يخ ريد زد كر أنيه كنم فى 
كتابنا فى الصحابة وذكر هنالك: أبا بشير الأنصارى» وهو رجحل لا يوقف على رأسه 
على صحة وهو مشهور بكنيته» وقيل: أن بشير من بنى النجار وأن اسمه قيس بن بحرء 
ولا يضح - والله أعلم. توفى سنة أربعين» وقيل: إنه أدرك الحرة وا لله أعلمء؛ واختلف 
نسبه فى الأنصارء فقيل: ساعدىء وقيل حارثىء وقيل: ما زنى أدرك الحرة وخرج فيها 
ومات بعدها. 

وهذا الحديث هكذا هو فى الموطأ عند رواته. ورواه روح بن عبادة» عن مالك» 
فسمى الرسول فال فيه: أرسل زيدًا مولاه» وهو - عندى - زيد بن حارثة» والله 
أعلم. 


حدثنا عبدالوارث بن سفيان» وأحمد بن قاسم بن عبدالرحمن» قالا: حدثنا قاسم بن 


(609") أخرحه البخارى جح 8/4 ١‏ كتاب الجهاد والسير باب ما تيل فى ارس إل عن أبى بشير 
الأنصارى. ومسلم ١17/8‏ كتاب اللباس رقم ه١٠‏ باب ؟١‏ عن أبى بشير 
الأنصارى. 


كتاب صفة النبى وَل 002010121 ا 0 
أصبغ. حدثنا الحارث بن أبى أسامة» حدئنا روح حدثنا مالك بن أنس» عن عبدا لله 
ابن أبى بكرء عن عباد بن تميم أن أبا بشير الأنصارى أخبره: أنه كان مع رسول الله - 
ييه - فى بعض أسفاره فأرسل رسول الله - يللو - زيدًَا مولاه قال عبدالله بن أبى 
قلادة» إلا قطعت. قال مالك: أرى ذلك من العين. 

قال أبو عمر: قد فسر مالك هذا الحديث أنه من أجل العين» وهو عند جماعة أهل 
شىء من العلائق حوف نزول العين لهذا الحديث» ومحمل ذلك عندهم فيما علق قبل 
نزول البلاء حشية نزوله» فهذا هو المكروه من التمائم وكل ما يعلق بعد نزول البلاء 
من أسماء | لله؛ وكتابه رجاء الفرج والبرء من الله عز وحل؛ فهو كالرقى المباح الذى 
أعناق المرضى على وجه التبرك بهاء إذا يرد معلقها مدافعة العين, وهذا معناه: قبل أن 
ينزل به شىء من العين ولو نزل به شىء جاز الرقى - عند مالك - وتعلق الكتب ولو 
علم العائن لكان الوجه فى ذلك: اغتسال العائن الممعين على حسب ما مضى من ذلك 
مفسرًا فى باب ابن شهاب. 

وأما تخصيص الأوتار بالقطع وأن لا تقلد الدواب شيئا من ذلك قبل البلاء ولا بعده 
فقيل: إن ذلك ليلا تختاق بالوتر فى خحشبة أو شجرة فتقتلها فإذا كان خيطا انقطع 
سريعًاء وقد قيل فى معنى الأوتار غير هذا على ما نذكره فى آخحر هذا الباب إن شاء 
| لله. 

أحبرنا عبدالرحمن بن يحيى قراءة منى عليه؛ أن على بن محمدء حدثهم. قال: حدثنا 
أحمد بن داودء حدثنا سحنون, حدثنا ابن وهب, أخبرنى حيوة بن شريح» عن خالد بن 
عبدا لله المعافرئ» عن مشرح بن هاعان, قال: سمعت عقبة بن عامر الجهنى يقول: 
معت رسول الله - وِهٌ - يقول: «من علق تميمة فلا أتم الله له ومن علق ودعة فلا 
ودع الله له,20530. 
(16) أحرحه الحاكم بالمستدرك 7١5/5‏ كتاب الطب باب إذا رأى أحدكم من أخيه إل عن 

وذكره بالتزغيب والترهيب 5٠5/4‏ وعزاه إلى أحمد وأبى يعلى والحاكم عن عقبة بن عامر 


الجهنى. 


وقرأت على خلف بن أحمد: أن أحمد بن مطرف حدثهمء قال: حدثنا أبو صالح 
أيوب بن سليمان؛ وأبو عبدا لله محمد بن عمر بن لبابة» قالا: حدثنا أبو زيد عبدالرحمن 
ابن إبراهيم» قال: حدثنا عبدا لله بن يزيد المقرئ» قال: أخبرنا حيوة بن شريح. قال: 
أخبرنا خالد بن عبدا لله: أنه سمع مشرح بن هاعان يقول: إنه ممع عقبة بن عامر يقول 
وسمعت رسول الله - يلو - يقول: من. تعلق تميمة فلا أتم الله له ومن تعلف ودعة فلا 
ودع الله 22630, 

قال أبو عمر: التميمة فى كلام العرب: القلادة» هذا أصلها فى اللغة» ومعناها - 
عند أهل العلم : ما علق فى الأعناق من القلائد حشية العين أو غيرها.من أنواع البلاء. 

وقال الخليل بن أحمد: التميمة: قلادة فيها عودء قال: والودع خرز. 

قال أبو عمر: فكان المعنى فى هذا الحديث: أن من تعلق تميمة خحشية ما عسى أن 
ينزل أو لا ينزل فلا أتم الله عليه صحته وعافيته ومن تعلق ودعه - وهى مثلها فى 
المعنى - فلا ودع الله له أى فلا ترك الله له ما هو فيه من العافية أو نحو هذاء والله 
أعلمء وهذا كله تحذير ومنع ما كان أهل الجاهلية يصنعون من تعليق التمائم والقلاثدء 
يظنون أنها تقيهم وتصرف البلاء منهم» وذلك لا يصرفه إلا الله عز وجل وهو المعافى 
والمبتلى لا شريك له؛ فنهاهم رسول الله - يلِهِ - عما كانوا يصنعون من ذلك فى 
جاهليتهم. 

حدثنا عبدالرحمن» حدثنا على. حدثنا أحمد, حدثنا سحنون, حدثنا ابن وهب» 
أخبرنى عمرو بن الحارث:؛ أن بكير بن عبدا لله بن الأشج حدثه. أن أمه حدثقه أنها 
سمعت عائشة تكره ما يعلق بالنساء على أنفسهن وعلى صبيانهن من خلخال الحديد 
حشية العين» وتنكر ذلك على من فعله. 

قال: وأخبرنا ابن لميعة» وعمرو بن الحارث؛ عن بكير بن الأشجء عن القاسم بن 
محمدء أن عائشة قالت: ليس بتميمة ما علق بعد أن يقع البلاء. 

قال ابن وهب: وبلغنى عن ربيعة أنه قال: من ألبس امرأة خرزة كيما تحمل أو كيما 
لا تحمل قال: هذا من نرأى السوء المسخوط ثمن عمل له. 

قال ابن وهب: وأخبرنى عقبة بن نافع» قال: كان يحيى بن سعيد يكره الشراب المنع 
الحمل ويخاف أن يقتل ما فى الرحم. 

وقال ابن مسعود: الرقى والتمائم والتولة شركء فقالت له امرأته: ما التولة؟ فقال: 


التهييج. 


)551١(‏ أحرحه الطحاوى بشرح المعانى 770/4 عن عقبة بن عامر. 


تعلق بعد نزول البلاء» فليس من التمائم. 

وقد كره بعض أهل العلم تعليق التميمة على كل حالء قبل نزول البلاء وبعده. 
والقول الأول أصح فى الأثر والنظرء وبا لله العصمة والرشاد. 

حدثنا أحمد بن محمد بن أحمد, وعبيد بن محمد؛ قالا: حدثنا الحسن بن سلمة بن 
المعلى» حدثنا عبدا لله بن الجارود» حدثنا إسحاق بن منصورء قال: قلست لأحمد بن 
حنبل: ما يكره من المعاليق؟ قال: كل شىء يعلق فهو مكروه. قال: من تعلق شيئا 
وكل إليه. 

قال إسحاق: وقال لى إسحاق بن راهويه: هو كما قال إلا أن يفعله بعد نزول 
البلاء فهو حينئذ مباح له قالت ذلك عائشة. 

أخبرنا أحمد بن قاسم بن عبدالر حمن» وأحمد بن محمد بن أحمد, قالا: حدثنا قاسم بن 
أصبغ) حدثنا أبو إسماعيل الترمذى حدثنا نعيم بن حماد. حدثنا ابن المبارك: أخبرنا شعبة؛ 
عن حماد عن إبراهيم قال: إنما يكره تعليق المعاذة من أجل الحائض والجنب. 

وأما الحديث الذى جاء فيه عن النبى - ولِةٌ - أنه قال: ُقلدوا الخيل ولا تقلدوها 
الأوتار,0 2١7‏ فليس من قلائد الإبل المذكورة فى هذا الباب فى شىء وإنما معنى ذلك 
الحديث فى الخيل: ما ذكره وكيع بن الجراح فى تأويله؛ قال وكيع: معناه: لا تركبوها 
فى الفتن» فمن ركب فرسا فى فتنة لم يسلم أن يتعلق به يطلب به إن قتل أحدا على 
فرسه فى مخرجه فى الفتنة عليه وهو فى خروجه ذلك ظالمح قال: ولا بأس بتقليد الخيل 
قلائد الصوف الملون إذا لم يكن ذلك خحوف نزول العين. 

ا ف 


(501) أخرجه ابن أبى شيبة 484/١7‏ عن مكحول. 


كتاب العين 
-١‏ باب الوضوء من العين 
- مالك عن محمد بن أبى أمامة حديث واحد: 
وهو محمد بن أبى أمامة بن سهل بن حنيف بن وهب الأنصارىء ولد أبوه أمامة 
على عهد رسول الله - ولِةِ - سماه رسول الله - يل - أسعد باسم جده أبى أمه أبى 
أمامة أسعد بن زرارة الأنصارى وكان أحد النقباء» وأبوه سهل بن حنيف جد محمد 
هذا من كبار الصحابة أيضًا. 
وقد ذكرنا أبا أمامة بن سهل وأباه سهل بن حنيف, وذكرنا أبا أمامة أسعد بن 
زرارة جد أبى أمامة بن سهل لأمه كل هؤلاء فى كتابنا فى الصحابة» وذكرنا هناك من 

أخبارهم ما يوقف به على مواضعهم ومنازنهم وأحواهم. 

ومحمد بن أبى أمامة هذا من ثقات شيوخ أهل المدينة روى عنه مالك وغيره. 
مالك عن محمد بن أبى أمامة بن سهل بن حنيف أنه سمع آباه يقول: «اغتسل أبى 
سهل بن حنيف بالخرار» فنزع جبة كانت عليه وعامر بن ربيعة ينظر قال: وكان سهل 

رجلا أبيض حسن الحلد قال: فقال له عامر بن ربيعة: ما رأيت كاليوم ولا جلد عذراء. 

قال: فوعك سهل مكانه: واشتد وعكه فأتى رسول الله - يله - فأخبر أن سهلا وعك 

وأنه غير رائح معك يا رسول الله فأتاه رسول الله - ييه -: علام يقتل أحدكم أخحاه؟ 

ألا بركت؟ إن العين حقء توضاً له. فتوضاً عامر فراح سهل مع رسول الله - يله - 

96 2 ا 

قال أبو عمر: فى هذا الحديث أن العين حق. 
وفيه أن العين إنما تكون مع الإعجاب ورا مع الحسد. 
وفيه أن الرجل الصالح قد يكون عائئا وأن هذا ليس من باب الصلاح ولا من باب 

الفسق فى شىء. 

(501) أحرحه البخارى ومسلم ج5/4١7١‏ كتاب السلام باب ١5‏ رقم 4١‏ عن أبى هريرة وابن 
ماحه برقم 800 ج70/7١١‏ كتاب الطب باب العين عن أبى أمامة سهل بن حنيف 
وأحمد 485/7 عن سهل بن حنيف والبغوى بشرح السنة ١554/١7‏ عن سهل بن حنيف 
وذكره بالكنز برقم ١771‏ وعزاه السيوطى. 


وفيه أن العائن لا يغنى كما زعم بعض الناس. 
وفيه أن التبريك لا تضر معه عين العائن والتبريك قول القائل: اللهم بارك فيهء ونحو 


وقد قيل: إن التبريك أن يقول: تبارك الله أحسن الخالقين اللهم بارك فيه. 

وفيه جواز الاغتسال بالعراء والخرار موضع بالمدينة وقيل: وادٍ من أوديتها. 

وفيه دليل على أن العائن يحبر على الاغتسال للمعين. 

وفيه أن النشرة وشبهها لا بأس بها وقد ينتفع بها. 

وقد ذكرنا ما فى هذا الحديث من المعانى مستوعبة» وذكرنا حكم الاغتسال وهيئته 
ومافى ذلك كله مهذبا فى باب ابن شهاب عن أبئ أمامة بن سهل من كتابنا هذا 
فأغنى عن الإعادة هاهنا. 

ومما يدلك على أن صاحب العين إذا أعجبه شىء» كان منه بقدر الله ما قضاهء وأن 
العين رمما قنلت كما قال - يقٌِ -: «على ما يقتل أحدكم أحاه؟, - ما رويناه عن 
الأصمعى أنه قال: رأيت رجلا عيونا سمع بقرة تحلب فأعجبه صوت شخبها فقال: أيتهن 
هذه؟ قالوا: الفلانية لبقرة أخحرى يورون عنهاء فهلكتا جميعا: المورى بهاء والمورى عنها. 

قال الأصمعى: ومعته يقول: إذا رأيت الشىء يعجبنى وجدت حرارة تخرج من 

قال الأصمعى: وكان عندنا رجلان يعينان الناس» فمر أحدهما بحوض من حجارة 
فقال: تالله ما رأيت كاليوم قط. فتطاير الحوض فرقتين» فأخذه أهله. فضببوه بالحديد 
فمر عليه ثانية فقال: وأبيك لعل ما أضررت أهلك فيك فتطاير أربع فرق قال:وأما 
الآخر مع صوت بول من وراء حائط فقال: إنه لبن الشحبء فقالوا: إنه فلان: ابنك» 
فقال: وانقطاع ظهراه. قالوا: أنه لا بأس عليه» قال: لا يبول بعدها أبدًا قال: فما بال 
حتى مات. 

ويقال من هذا: عنت فلانا أعينه» إذا أصبته بعين» ورحجل معين» ومعيون إذا أصيب 
بالعين. 

قال عباس بن مرداس: 

قدذكان يحسبونك سيدا وأحالأنك سيد معيون 
5 ح- ابن شهاب عن ابن أمامة بن سهل بن حنيف: 
واسم أبى أمامة أسعد بن سهلء قال أحمد بن حنبل: سماه رسول الله - كل - باسم 


حده: أبى أمهء أسعد بن زرارة: أبى أمامة» وأمه ابنة أسعد ان زرارة؛ ذكره أحمد بن 
زهيرء قال: سمعت أحمد بن حنبل يقول: : ومن : أراد أن يرى نسبه» نظره عند ذكر أبيه 
من كتابنا فى الصحابة. 

كان أبو أمامة هذا من جلة فقهاء التابعين وكبارهمء أدرك البى - و - .عولدهء 
وسمع أباهء وأبا هريرة» وابن عباس؛ وجماعة من الصحابة. 

وقد ذكرناه فى كتاب الصحابة» وإن كان معدودا فى كبار التابعين» لأنه أدرك 
عهد رسول الله - وه - غيز كافرء ورآه رسول الله - وه - ومح رأسه وسماه 
كاك 

وكان مولده قبل وفاة النبى - و - بسنتين» ومات سنة مائة. 

لابن شهاب عنه فى الموطأ من حديث رسول الله - يله - ثلاثة أحاديثء الاثنان 
منها متصلان, والثالث مرسل. 

حديث أول لأبن شهاب عن أبى أمامة - متصل: 

مالك عن ابن شهاب, عن أبى أمامة بن سهل بن حنيفء أنه قال: «رأى عامر بن 
ربيعة سهل بن حنيف يغتسلء فقال: ما رأيت كاليوم؛ ولا جلد مخبأة» فلبط بسهل» 
فأتى رسول - يل - فقيل: يا رسول الله هل لك فى سهل بن حنيف؟ والله ما يرفع 
رأسه! فقال: هل تتهمون له أحدا؟ فقالوا:نتهم عامر بن ربيعة» قال: فدعا رسول الله - 
يك - عامر بن ربيعة فتغيظ عليه. وقال: علام يقتل أحدكم أخاه؟ ألا بركت؟ اغتسل 
له فغسل عامر وجهه. ويديه. ومرفقيه. وركبتيه» وأطراف رجليهء وداخلة إزاره فى 
قدح, ثم صب عليه فراح سهل مع الناس» ليس به بأس,0* '20. 

قال أبو عمر: الح د ماك الى يكل لمان عن النبى - 2 - 
من قوله اغتسل له. 

وفيه كيفية الغسل من فعل عامر بن ربيعة» ورواه معمر عن الزهرى» عن أبى أمامة 
ابن سهل بن حنيفء قال «رأى عامر بن ربيعة سهل بن حنيف» وهو يغتسلء» فتعجب 
منهء فقال: تالله أن رأيت كاليوم, ولا جلد مخبأة فى خدرهاء أو قال: جلد فتاة فى 
حدرها. قال: فلبط حتى ما يرفع رأسه. قال: فذكر ذلك لرسول الله - وِهْ - فقال: 
هل تتهمون أحدا؟ قالوا: لاء يا رسول الله»! إلا أن عامر بن ربيعة» قال له: كذا وكذاء 


)50١4(‏ أخرحه ابن ماحه برقم 85.5 ج0/5١١‏ كتاب الطب باب العين عن أبى أمامة سهل 
ابن حنيف والطبرانى بالكبير 17/7 عن أبى أمامة سهل بن حنيف. 


فدعا عامرا فقال: سبحان الله علام يقتل أحدكم أخخاه؟! إذا رأى منه شيئا يعجبه. 
فليد ع له بالبركة. قال: ثم أمره فغسل وجهه. وظهر عقبيه» ومرفقيه؛ وغسل صدرهء 
وداخلة إزاره؛ وركبتيه» وأطراف قدميه ظاهرهما فى الإذاء» ثم أمره فصب على رأسه 
وكفأ الأناء من خلفه قال: وأمره فحسا منه حسواتء قال: فقام فراح مع الركب. قال 
جعفر بن برقان للزهرى: ما كنا نعد هذا حقاء قال: بل هى السنة,(١25.‏ 

قال أبو عمر: أما غريب هذا الحديث فالمخبأة مهموز من خبأت الشىء إذا سترته» 
وهى المخدرة المكنونة» التى لا تراها العيون» ولا تبرز للشمس فتغيرهاء يقول: إن جحلد 
سهل كجلد الحارية المخدرةء إعجابا بحسنه. 

قال عبدا لله بن قيس الرقيات: 

ذكرتنى المخبآات لدى الحج سر ينازعشى سجوف الحجال 
وقال إبراهيم بن هرمة: 
يالك من حلة مباعدة 2 تكتمأسرارها وتخبؤها 

ولبط صرع وسقطء تقول منه: لبط به لبطًا فهو ملبوطء وقال ابن وهب: لبط 
وعك. قال الأخفش: يقال لبط به ولبج به إذا سقط إلى الأرض من خبل» أو سكرء أو 
إعياء» أو غير ذلك. 

وقال ابن وهب فى قوله: «داخلة إزاره»» هو الحقو يجحعل من تحت الإزار فى حقوهء 
وهو طرف الإزار الذى تعطفه إلى عينك» ثم تشد عليه الإزرة. قال: وهذا قول مالك» 
وفسره ابن حبيب بنحو ذلك أيضاء قال: داخلة الأزار: هو الطرف المتدلى الذى يضعه 
المؤتزر أولا على حقوه الأيمن. وقال الأخفش: داخلة إزاره: الجانب الأيسر من الإزار 
تعطفه إلى بمينك ثم تشد الإزار. 

وقال أبو عبيد: طرف إزاره الداخل الذى يلى حسده؛ وهو يلى الجانب الأمن من 
الرجل لأن المؤتزر إنما يبدأ يحانبه الأمن» فذلك الطرف يباشر جسده»ء فهو الذى يغسل. 

قال أبو عمر: الإزاز هو المتون عبدتاة قلما النضيق ميه خضره وسشرئة فهو داجلة 
إزاره. 

وأما ما فى هذا الحديث من المعنى» ففيه الاغتسال بالعراء فى السفرء وذلك بين فى 
غير هذه الرواية فى هذا الحديث. 

وفيه أن النظر إلى المغتسل مباح إذا لم ينظر منه إلى عورة؛ لأن رسول الله - يغ - 


)56١(‏ أخرجه عبدالرزاق بالمصنف برقم ١5/ ١١ج ١91/557‏ عن أبى أمامة سهل بن حنيف. 


م يقل لعامر: لم نظرت إليه؟ وإنما عاتبه على ترك التبريك لا غير. وقد يستحب العلماء 
أن لا ينظر الإنسان إلى المغتسل خحوفا أن تقع عين الناظر منه على عورة» وليس يممحرم 
النظر منه إلى غير عورة. 

وفيه ما يدل على أن فى طباع البشر الإعجاب بالشىء الحسن والحسد عليه. وهذا 
لا يملكه المرء من نفسه. فلذلك لم يعاتبه رسول الله - يه - على ذلكء وإنما عاتبه 
على ترك التبريك الذى كان فى وسعه وطاقته. 

وفيه أن العين حق وأنها تصرع وتودى وتقتل. 

وقد روئ فى احديث سهل هذاء أن العين حق.من .حديتث مالك عن محمد ين ابى 
أمامة عن أبيه. وروى من غير حديث مالك أيضًا. 

حدثنا قاسم بن محمد قال: حدثنا خالد بن سعد, قال: حدثنا أحمد بن عمروء قال: 
حدثنا محمد بن سنجرء قال: حدثنا يحيى بن عبدالحميد» قال: حدثنا عبدالرحمن بن 
سليمان بن الغسيل» قال: حدثنا مسلمة بن خالد الأنمارى» قال: سمعت أبا أمامة بن 
سهل بن حنيف يقول: حدثنى أبى سهل بن حنيف ,أنه سمع النبى - كلِعٌ - يقول: علام 
يقتل أحدكم أحاه وهو عن قتله غنى؟ إن العين حقء فإذا رأى أحدكم من أخيه ما 
يعجبه أو من ماله فليبرك عليه» فإن العين حق2"*"0. 

وفى قوله - يليه - : «علام يقتل أحدكم أخاه,» دليل على أن العين رمما قتلت 
وكانت سيبا من أسباب المنية. 

أخيرنا عبدالوارث» حدثنا قاسم حدثنا محمد بن عبدالسلام الخشنى؛ حدثنا محمد 
ابن بشارء حدثنا مؤزرء حدثنا سفيان» حدثنا حصين» عن هلال بن يساف» عن سحيم 
ابن نوفل» قال: كنا عند عبدا لله نعرض المصاحف, فجاءت جارية أعرابية إلى رجحل منا 
فقالت: إن فلانا قد لقع مهرك بعينه وهو يدور فى فلكء لا يأكل ولا يشربء ولا يبول 
فالتمس له راقيا؛ فقال عبدا لله: لا نلتمس له راقياء ولكن ائته فانفخ فى منخره الأمن 
أربعاء وفى الأيسر ثلاثاء وقل: لا بأس» أذهب البأس رب الناس ؛ اشف أنت الشافى» 
لا يكشف الضر إلا أنت. فقام الرجل فانطلق» فما برحنا حتى رجع؛ فقال لعبدالله: 
فعلت الذى أمرتنى به» فما برحت حتى أكل وشرب وبال وراث. 

وحكى المدائنى عن الأصمعى قال: حج هشام بن عبدالملك فأتى المدينة فدحل عليه 
سالم بن عبدا لله بن عمرء فلما خرج من عنده؛ قال هشام: ما رأيت ابن سبعين أحسن 


)1٠61١5(‏ ذكره بالكنز برقم و0 وعزاه السيوطى إلى ابن قانع عن سهل بن حنيف. 


كدنة منه! فلما صار سال فى منزله حمء فقال: أترون الأحول لقعنى بعينيه؟ فما حرج 
هشام من المدينة حتى صلى عليه. 

وقد ذكرت فى باب محمد ابن أبى أمامة من هذا الكتاب زيادة فى هذا المعنى 
وشرحا - والحمد لله. 

وفى تغيظ رسول الله - يك - على عامر بن ربيعة» دليل على أن تأنيب كل من 
كان منه أو بسببه سوء وتوبيخه مباح» وإن كان الناس كلهم ييجرون تحت القدر؛ ألا 
ترى أن القاتل يقتل وأن كان المقتول يموت بأجله. 

وذكر الحسن بن على الحلوانى» قال: حدثنا عبدالصمد, قال: حدثنا أبو هاشم 
صاحب الزعفرانى» قال: قلت للحسن: رجحل قتل رحلا أبأحله قتله؟ قال: قتله بأجله. 
وعصى ربه. 

قال أبو عمر: وكذلك يوبخ كل من كان منه أو بسببه سوءء وإن كان القدر قد 
سبق له بذلك. 

وفى قوله - ولو - فى غير هذا الحديث لو كان شىء يسبق القدر لسبقته العين دليل 
على أن المرء لا يصينه إلا ما قدر له وأن العين لا تسبق القدر ولكنها من القدر. 

وفى قول رسول: الله - يلع -: ألا بركت؟ دليل على أن العين لا تضر ولا تعدو إذا 
برك العائن» وأنها إنما تعدو إذا لم يبرك؛ فواجب على كل من أعجبه شىء أن يبرك» 
فإنه إذا دعا بالبركة صرف الحذور - لا محالة» والله أعلم, والتبريك أن يقول: تبارك 
الله أحسن الخالقين؛ اللهم بارك فيه. 

وفيه أن العائن يؤمر بالاغتسال للذى عانه» ويجبر - عندى - على ذلك إن أباه؛ 
لأن الأمر حقيقته الوجوبء ولا ينبغى لأحد أن يمنع أخاه ما ينتفع به أخوه ولا يضره 
هوء لا سيما إذا كان بسببه» وكان الجحانى عليه؛ فواجب على العائن الغسل - عندى - 
أعلم. 

وفيه إباحة النشرة» وإباحة عملها. وقد قال الزهرى فى ذلك: إن هذا من العلم» وإذا 
كانت مباحة» فجائز أحذ البدل عليها؛ وهذا إنما يكون إذا صح الانتفاع بهاء فكل ما لا 
ينتفع به بيقين» فأكل المال عليه باطل محرم» وقد ثبت عن النبى - يلغ - أنه أمر بالنشرة 
للمعين» وجاء ذلك عن جماعة من أصحابه» منهم سعد بن أبى وقاصء خرج يوما وهو 
أمير الكوفة» فنظرت إليه امرأة فقالت: أن أميركم هذا لأهضم الكشحين, فعانتته فرجع 


كت 


وا 


إلى منزله فوعك. ثم أنه بلغه ما قالت» فأرسل إليهاء فغسلت له أطرافهاء ثم أغتسل به 
فذهب ذلك عنه. وأحسن شىء فى تفسيره الاغتسال للمعين» ما وصفه الزهرى» وهو 
راوى الحديث,» ذكر ذلك عنه ابن أبى ذئب وغيره. 

حدثنا أبو عثمان سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا ابن 
وضاحء قال: حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة» قال: حدثنا شبابة» عن ابن أبى ذئب» عن 
الزهرى» عن أبى أمامة بن سهل» عن أبيه» أن عامرا مر به وهو يغتسل» فقال: ما رأيت 
كاليوم ولا جلد مخبأة قال فلبط به حتى ما يعقل لشدة الوجع» فأحبر بذلك النبى وَل 
فتغيظ عليه» فدعاه النبى يلو فقال: قتلتىه علام يقتل أحدكم أخاه؟ ألا بركت؟ فأمر 
النبى يليه بذلك فقال: اغسلوه فاغتسل» فخخرج مع الركب"١*"2.‏ 

وقال الزرهرى: إن هذا من العلم» يغتسل له الذى عانه» يؤتى بقدح من ماء. فيد حل 
يده فى القدح» فيمضمض وعجه فى القدح؛ ويغسل وجهه فى القدح؛ ثم يصب بيده 
اليسرى على كفه اليمنى ثم بكفه اليمنى على كفه اليسرى» ثم يدخحل بيده اليسرى» 
فيصب بها على مرفق يده اليمنىء ثم بيده اليمنى» ثم بيده اليمنى على مرفق يده 
اليسرى» ثم يغسل قدمه اليمنى؛ ثم يدخل اليمنى فيغسل قدمه اليسرى» ثم يدخحل يده 
اليمنى فيغسل الركبتين» ثم يأخذ داخلة إزاره» فيصب على رأسه صبة واحدة» ولا يضع 
القدح حتى يفرغ. 

وزاد ابن حبيب فى قول الزهرى هذاء حكاه عن الحنفى» عن ابن أبى ذئب» عن 
الزهرئ: يصب من خخلفة صبّة واخدة يجرى على جسدهء ولا يوضع القدح فى الأرض: 
قال: ويغسل أطرافه المذكورة كلها وداخله إزاره فى القدح. 

حدثنى عبدا لله بن حممد بن عبدالمؤمن»؛ قال: حدثنا عبدالحميد بن أحمد الوراق 
ببغداد» قال: حدثنا الخضر بن داودء قال: حدثنا أبو بكر الأثرم, قال: سمعت أبا 
عبدا لله: أحمد بن حنبل يسأل عن رجل يزعم أنه يحل السحر: يؤتى بالمسحور فيحل 
عنه؛ فّال: قد رخص فيه بعض الناسء وما أدرى ما هذا؟. 

قال الأثرم: حدثنا حفص بن عمر النمرى» قال: حدئُنا هشام, عن قتاده. عن سعيد 
ابن المسيب فى الرجل يؤخذ عن امرأته فتلتمس من يداويهء قال: إنما نهى الله عما 
يضرء ولح ينه عما ينفع. 

قوله: يؤحذ عن امرأته أى النساء. 

قال: والأحذة: رقية تأخذ العين. 


(5011) أخخترحه ابن أبى شيبة 4١5/17‏ . 


أخبرنا محمد بن إبراهيم» حدثنا أحمد بن مطرف» حدثنا سعيد بن عثمان» حدئنا نصر بن 
مرزوق» حدثنا يحيى بن حسانء قال: حدئنا عبدا لله بن لهيعة» عن أبى الزبير المكىء قال: 
سألت جابر بن عبدا لله عن الرحل يأبق له العبد أيؤخذ؟ قال نعمء أو قال: لا بأس به. 

قال: وحدثنا يحيى بن حسان, حدثنا محمد بن دينار» عن محمد بن سيف أبى رحاء. 
قال: سمعت محمد ابن سيرين يحدث عن ابن عمر قال: الأخذة هى السحر. 

قال: حدثنا بن حسان. قال: حدثنا محمد بن دينار» عن أبى رجاء محمد بن سيف» 
قال: سألت الحسن عن الأخذة ففزع وقال: لعلك صنعت من ذلك شيئا؟ قلت: لا. 

قال: حدثنا يحيى بن حسانء قال: حدثنا محمد بن دينار» عن عمرو بن عوف. عن 
إبراهيم؛ عن الأسود, قال: سألت عائشة زوج النبى - وه - عن النشرة» فقالت: ما 
تصنعون بالنشرة والفرات إلى حانبكم؛ ينغمس فيه أحدكم سبع أنغماسات إلى جانب 
الجرية. قال: حدثنا يحيى بن حسانء قال: حدثنا سليمان بن بلال» عن يحيى بن سعيد. 
عن ابن المسيب أنه سئل عن الرجل يأبق له العبد أيؤخذه؟ فقال سعيد بن المسيب: قد 
وخذنا فما رد علينا شىى, أورد علينا شيئا. 

وأخبرنا عبدالر حمن» حدثنا على, حدثنا أحمد حدثنا سحنون, حدثنا ابن وهبء قال: 
أخبرنى محمد بن عمروء عن ابن جريج قال: سألت عطاء بن أبى رباح عن النشرة؛ فكره 
نشرة الأطباء» وقال: لا أدرى ما يصنعون فيها؟ وأما شىء تصنعه أنت فلا بأس به. 

قال ابن وهب: وأخبرنى يحبى بن أيوب أنه سمع يحبى بن سعيد يقول: ليس بالنشرة 
ظ التى يجمع فيها من الشجر والطيب ويغتسل به الإنسان - بأس. 

وذكر سنيد» قال: حدثنا أبو سفيان عن معمر. وذكره عبدالرزاق عن معمرء قال: 
سمعت عبدا لله بن طاوس» يحدث عن أبيه» قالا: العين حق» ولو كان شىء سابق القدر 
سبقته العين» وإذا استغسل أحدكم فليغتسل. 

أخبرنا عبدا لله بن محمد بن يحبى» قال: حدثنا أحمد بن إبراهيم بن جامع» قال: حدثنا 
مسلم بن إبراهيمء قال: حدثنا وهيبء, قال: حدثنا طاوس. عن ابن عباس» عن النبى 
قال: «العين حقء ولو كان شىء سابق القدر لسبقته العين» وإذا استغساتم 
ا 


+ يق 


(5014) أخرجه مسلم ١1١3/4‏ كتاب السلام رقم ١‏ عن ابن عباس. وعبدالرزاق بالمصنف 
١‏ عن طاوس مرفوعًا والطبرانى 0/١١‏ كن لحان وابخرى شرج لسن" 
عن طاوس مرفوعًا. 


-١‏ باب الرقية من العين 

41 - حديث رابع لحميد بن قيس منقطع: 

مالك عن ميد بن قيس المكى أنه قال: «دخل على رسول الله كله بابنى جعفر بن 
أبى طالب فال لحاضنتهما: ما لى أراهما ضارعين؟ فقالت حاضتتهما: يا رسول الله أنه 
تسرع إليهما العين» ولم عنعنا أن نسترقى هما إلا أنا لا ندرى ما يوافقك من ذلك. 
فقال رسول الله كل: واسترقوا هما فإنه لو سبق شىء القدر لسبقته العين(5١*'».‏ هكذا 
جاء هذا الحديث فى الموطأ عند جميع الرواة فيما علمت. 

وذكره ابن وهب فى جامعه فقال: حدثنى مالك بن أنس عن حميد بن قيسء عن 
عكرمة بن خالد قال: دخل على رسول الله يلك فذكر مثله سواء. 

وهو مع هذا كله منقطع؛ ولكنه محفوظ لأسماء بنت عميس الخئعمية عن النبى و من 
وجوه ثابتة متصلة صحاح؛ وهى أمهما. وقد يجوز والله أعلم أن تكون مع ذلك 
حاضتتهما المذكورة فى حديث مالك هذاء وكانت أسماء بنت عميسء رحمها الله 
تحت جعفر بن أبى طالب وهاجرت معه إلى الحبشة» وولدت هناك عبدا لله بن جعفر 
ومحمد بن جعفر وعون بن جعفرء وهلك عنها جعفر بن أبى طالب رضى الله عنه؛ قتدل 
يوم مؤتة بمؤتة من أرض الروم فخلف عليها بعده أبو بكر الصديق فولدت له محمد بن 
أبى بكر بالبيداء بذى الحليفة على ما روى من اختلاف ألفاظ ذلك الحديث عام حجة 
الوداع» فأمرها أن تغتسل ثم لتهلء ثم توفى أبو بكرء رضى الله عنهء فخلف عليها بعد 
على بن أبى طالب» فولدت له يحبى بن على: وقد ذكرنا خبرها مستوعيا فى كتاب 
النساء من كتابنا فىالصحابة» وجائز أن تكون حاضنتهما غيرهاء وقد رويت قصة أسماء 
بنت عميس فى ابتى جعفر بن أبى طالب والاستزقاء لهما من حديثها ومن حديث حابر 
ابن عبدا لله. 

وقوله فى الحديث: رما لى أراهما ضارعين» يقول: مالى أراهما ضعيفين ضئيلين 
ناحلين. وللضرع فى اللغة وجوه؛ منها الضعف. قال صاحب كتاب العَّين: الضرع 
الصغير الضعيفء قال: والضرع والضراعة أيضًا التذلل يقال: قد ضرع يضرع وأضرعته 
الحاجة. وأما الحاضن فهو الذى يضم الشىء إلى نفسه ويستره ويكنفه وأصله من الحضن 
. وامختضن وهو ما دون الأبط إلى الكشح تقول العرب: الحمامة تحضن بيضها. 


(1618) أخرحه الترمذدى 40/4“ كتاب الطب باب ما حاء فى الرقية من العين. وابن ماجحه 
١١ ./9‏ كتاب الطب .باب من استرقى من العين... عن عبيد بن رفاعة الزرقى. 


حدثنى أبو عثمان سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبغ؛ قال: حدثنا محمد بن 
إسماعيل» قال: حدثنا الحميدى, قال: حدثنا سفيان» قال: حدثنا عمرو يعنى ابن دينار» 
قال: أخبرنى عروة بن ن عامر. عن عبيد بن رفاعة» عن أسماء بنت عميس أنها قالت: يا 
رسول الله إن ابنى جعفر يصيبهما العين أفأسترقى طما قال: « نعم لو كان شىء سابق 
القدر لسبقته العين)0 "20 

قال أبو عمر: عروة بن كار يروئ عن ابو غباى+ وعبيد .بن رفاعة روى عه عسرو 
إن كينان» وحيت ين أنى تافتهه:والقاسم "بن الى يرف :ولهة] يتين غبيد الله بن عامر 
روى عن ابن عمرء وروى عنه ابن أبى بحيح» ولهما أخ ثالث أصغر منهما اسمه 
عبدال رمن بن عامر روى عنه سفيان بن عيينة» وهم مكبيون ثقات. 

أخبرنى أحمد بن قاسم بن عيسى المقرئ» قال: حدثنا ابن حبابة ببغداد. قال: حدثنا 
البغوى, قال: حدثنا على بن الجعد. قال: حدثنا زهير بن معاوية» قال: حدثنا محمد بن 
إسحاق عن عبد لله بن أبى بجيح» عن ابن باباه» عن أسماء بنت عميس»ء أنها قالت: يا 
رسول الله فذكر مثله سواء. 

وحدثنا عبدالرحمن بن عبدا لله بن خالد قال: حدثنا إبراهيم بن على بن غالب 
التمار» قال: حدثنا محمد بن الربيع بن سليمان» قال: حدثنا يوسف بن سعيد بن مسلمء 
قال: حدثنا حجاج عن ابن جريح, قال: أخبرنى عطاءء عن أسماء بنت عميس أن النبى 
يد نظر إلى بنيها بنى جعفرء فقَال: «ما لى أرى أحسامهم ضارعة؟ قالت: يا نبى | لله إن 
العين تسرع إليهم أفارقيهم؟ قال: وماذا فعرضت عليه كلاما ليس به بأس فقال 
ارقيهم به) كام 

وبه عن حجاج. عن ابن جريج. قال: أخخبرنى أبو الزبير» قال: معت جابر بن 
عبدا لله يقول: كان رسول الله - يخ - يرحص النبى عمرو بسن حزم فى رقية الحمة 
قال: وقال لأسماء بنت عميس: «ما شأن أجسام بنى أخى ضارعة؟ أتصيبهم حاجة؟ 
قالت: لا ولكن تسرع إليهم العين أفنرقيهم» قال: وبماذا؟ فعرضت عليه فقال 
نا 


(5070) أخرجه أبو نعيم بتاريخ أصبهان ؟/” عن أسماء بنت عميس. 

)107١(‏ أخرجه أحمد +/*8” عن جابر بن عبد الله والبيهقى بالكبرى 4/8/9" كتاب الضحايا 
باب إبانحة الرقية. بكتاب الله إل عن جابر بن عبدا لله. والطحاوى بشرح المعانى 5717/4 
عن حابر بن عبدا لله. 

(؟507) أخرجه مسلم ج- ١77/4‏ كتاب السلام رقم عن حابر بن عبدا للف والبيهقى- 


وحدثنا أحهمد بن قاسم» وعبدالوارث بن سفيان» قالا: حدثنا 1 أصبغ) قال: حدثنا 
الحارث بن أسامة» قال: حدثنا روح؛ قال: حدثنا ابن حريج» قال: أخصبرنى أبو الزبير» 
أنه سمع جابر بن عبدا لله يقول: إن النبى - يله - يقول لأسماء بنت عميس: وما شأن 
أجسام بنى أخى ضارعة29؟١)‏ فذكر مثله سواء. 
معين» حدثنا ا عن بين حريح» عن 20 أن النبى' صلل 0 
لأسماء بنت عميس: رما لى أرى أجسام بنى أخى ضارعة؟ أتصيبهم الحاحة؟ قالت: لا 
ولكن العين تسرع إليهم أفأرقيهم؟ قال: .بماذا فعرضت عليه كلاما قال: لا بأس به 
فارقيهم). 

وفى هذا الحديث إباحة الرقى للعين» وفى ذلك دليل على أن الرقى مما يستدفع به 
أنواع من البلاء إذا أذن الله فى ذلك وقضى به. 

وفيه أيضًا دليل على أن العين تسرع إلى قوم فوق إسراعها إلى آخرين وأنها تؤثر فى 
الإنسان بقضاء الله وقدرته وتضرعه فى أشياء كثيرة قد فهمته العامة والخاصة فأغنى 
ذلك عن الكلام فيه وَإنما يستزقى من العين إذا لم يعرف العاء ئن؛ وأما إذا عرف الذى 
أصابه بعينه» فإنه يؤمر بالوضوء على حسب ما يأتى ذكره وشرحه وبيانه فى باب ابن 
شهاب عن ابن أبى أمامة من هذا الكتاب» ثم يصب ذلك الماء على المعين على حسب 
ما فسره الزهرى مما قد ذكرناه هناك» فإن لم يعرف العائن استرقى حينئذ للمعين فإن 
الرقى ما يستشفى به من العين وغيرها. وأسعد الناس من ذلك من صحبه اليقين وما 
توفيقى إلا بالله» وفى إباحة الرقى إجازة أخذ العوض عليه لأن كل ما انتفع به جاز 
أخذ البدل منه» ومن احتسب ولم يأخذ على ذلك شيئا كان له الفضل. 

وفى قوله: ولو سبق شىء القدر لسبقته ١‏ لعيني دليل على أن ا لصحة وا لسقم قد 
جف بذلك كله القلم ولكن النفم تطيب بالتداوى» وتأنس بالعلاج ولعله يوافق قدرأ 
كما أنه من أعطى الدعاء وفتح عليه فلم يكد يحرم الإجابة» وكذلك الرقى والتداوى من 
الحم شيا من ذلك وفعله ربا كان ذلك سيا لفرجه. 

ومنزلة الذين لا يكتبون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون أرفع واسنى 


-بالكبرى 744/4 كتاب الضحايا باب إباحة الرقية لكتاب الله إلح عن جابر بن عبدا لله. 
(7ه4) أخرجه أحمد 88/8" عن حابر بن عبدا لله. وذكره الهيثمى بالمجمع ٠١9/0‏ وعزاه لأحمد 


ولا حرج على من استرقى وتداوىء وقد ذكرنا اختلاف الناس فى هذا الباب عند ذكر 
حديث زيد بن أسلم من كتابنا هذا وبينا الحجة لكل فريق منهم وبا لله التوفيق. 

حدثنا سعيد بن نصر وعبدالوارث بن سفيان» قالا: حدثنا قاسم بن أصبغ, قال: 
حدثنا إسماعيل بن إسحاق القاضى» قال: حدثنا على بن المدينى» قال: حدثنا سفيان عن 
الزهرى» عن أبى خزامة» عن أبيه أنه «قال: يا رسول الله أرأيت رقى نستقيها وتقى 
نتقيها وأدوية نتداوى بها هل ترد من القدر أو تغنى من القدر شيئاء فقال رسول الله - 
له جد إنهنا ف الفدد ود 101 

قال إماعيل: ورواه يونس بن يزيد عن ابن شهابء عن أبى خزامة أحد بنى 
الحارث بن سعد, عن أبيه» أنه سأل رسول الله - يلك - مثله سواء. 

هكذا حدث به سليمان بن بلال عن يونسء ورواه عثشمان بن عمرء عن يونس 
الزهرى, عن أبى حزامة أن الحارث بن سعد أخبره أن أباه أخيره. قال إسماعيل: 
والصواب ما قاله سليمان عن يونس. 

قال أبو عمر: ورواه يزيد بن زريع عن عبدالرحمن بن إسحاق, عن الزهرى؛ عن 
أبى خزامة» عن أبيه» كما قال بن عبينة سواء لم ينسبه. 

ورواه حماد بن سلمة» عن عبدالرحمن بن إسحاقء عن الزهرى رجحل من بنى سعد 
عن أبيه» قال: قلت يا رسول الله أرايت رقى نسترقيهاء مثله سواءء لم يذكر اسمه ولا 


قال أبو عمر: قد روى- ابن عباس عن النبى - ع - نحو حديث أسماء بنت عميس 
فى هذا الباب. 

حدثناه خلف بن سعيد» قال: حدثنا عبدا لله بن محمد» قال: حدثنا أحمد بن خالد.. 
قال: حدثنا.على بن عبدالعزيز» وأخبرنا عبذا لله بن هبن أسف قال: أخبرنا أحمد بن 
إبراهيم بن جامع؛ قال: خدثنا علىء, قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم» قال: حدثنا وهيب» 
قال: حدثنا ابن طاوس» عن أبيه؛ عن ابن عباس» عن النبى - يِل - قال: «العين حق 
ولو كان شىء يسبق القدر لسبقته العين وإذا استغسلتم فاغسلوا0*"*0). 

قال أبو عمر: قوله: «وإذا استغسلتم فاغسلوا يعنى غسل المعاين المصاب بالعين» 


(1675) أخرحه أحمد + عن أبى. خزامة. 
(1675) سبق برقم /5611. 


وسترى معنى ذلك محودا فى كتابنا هذا عند ذكر حديث ابن شهاب عن أبى أمامة 
عون الله عا 

أخبرنا عبدالرحمن» حدثنا على» حدثنا أحمد, حدثنا سحنون» حدثنا ابن وهب» قال: 
أخيرنى سفيان الثورى» عن منصورء عن المنهال» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» 
قال: ركان رسول الله - وليه حنيدوة عستا وعدبينا أعيذ كنا بكلمة الل التامة مق كتلن 
شيطان وهامة ومن كل عين لامة» ثم يقول: هكذا كان أبى إبراهيم يعوذ إسماعيل 
الا 

حدثنا عبدالرحمن بن يحيى» قال: حدثنا على بن محمد, قال: حدثنا أحمد بن داود» 
قال: حدثنا ابن وهبء قال: أخبرنى معاوية بن صالح؛ عن عبدالرحمن بن جبير بن نفير 
عن أبيه» عن عوف بن مالك الأشجعى, قال: وكنا نرقى فى الجاهلية فقلنا: يا رسول 
الله كيف ترى فى ذلك؟ قال: اعرضوا على رقاكم لا بأس بالرقى مالم يكن فيه 
20011 

قال أبو عمر: سيأتى للرقى ذكر فى مواضع من هذا الديوان على حسب تكرار 
أحاديث مالك فى ذلكء وفى كل باب منها نذكر من الأثر ما ليس فى غيره إن شاء 
الله. 

- حديث ثانى عشر ليحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار: 

مالك :عن يحبى بن سعيد» عدن ستليمان بن يسار أن عدروة ين : الزبير حدثه رأن 
رسول الله يخ دحل بيت أم سلمة وفى البيت صبى ييكىء؛ فذكروا أن العين؛ قال 
عروة: فقال رسول الله يله: ألا نوق له من العين)(20755, 


(5077) أخرحه أحمد 75/١‏ عن ابن عباس. وعبدالرزاق بالمصنف برقم /941/ا ج785/4 عن 
على. وذكره بالكنز برقم ”7917 وعزاه السيوطى إلى أبى نعيم بالحلية عن عمر بن الخطاب. 

)56171٠(‏ أخرحه مسلم جح ١1/71//‏ كتاب السلام رقم 54 عن عوف بن مالك الأشجعى وأبو 
داود برقم 8 ج5/١٠‏ كتاب الطب باب ما جاء فى الرقى عن عوف بن مالك. وابن 
ماجه بنحوه برقم 751٠‏ ج71/7١١‏ كتاب الطب باب 75 ما رخص فيه من الرقى عن 
جابر. والحاكم بالمستدرك 7١7/4‏ عن عوف بن مالك الأشجعىء والبيهقى بالسنن 
الكبرى 459/94" عن عوف بن مالك. والطبرانى بالكبير 549/1١‏ عن عوف بن مالك. 

(5574) أخرحه البخارى بنحوه 7851/17 كتاب الطبء» باب رقية العين» عن عائشة. ومسلم بنحوه 
ج1770/4١‏ كتاب السلام رقم 9ه عن أم سلمة. وذكره بالكنز برقم 78191١‏ وعزاه 
السيوطى للطبرانى الكبير عن أم سلمة. وذكره الهيثمى بالمجمع ١١7/0‏ وعزاه للطبرانى فى 
الأوسط عن أم سلمة. 


هذا حديث مرسل عند جميع الرواة عن مالك فى الموطأء وهو حديث صحيح. 
يسنك امعناء من :طرق كابتة»: وقد تقدع د كر بعضها في ياي لين فين من كتابنا 
هذا فى قصة ابنى جعفرء وفيه رواية النظير عن النظير. 

وقد روى هذا الحديث أبو معاوية عن يحيى بن سعيد» عن سليمان بن يسار» عن 
عروة» عن أم سلمة» ذكره البزار» قال: حدثنا أبو كريب» قال: حدثنا أبو معاوية. 

وحدثنا أحمد بن قاسمء وعبدالوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: 
حدثنا الحارث بن أبى أسامة» قال: حدثنا روح؛ قال: حدثنىابن جريج» قال: أخيرنى 
أبو الزبيرء أنه سمع حابر بن عبدا لله يقول: «إن النبى - وله - قال لأسماء ابنة عميس: ما 
شأن أحسام بنى أخى ضارعة أتصيبهم حاجة؟ قالت: لا ولكن تسرع إل العين 
أفترقيهم؟ قال: وعذا؟ فعرضت عليه فقال» أرقيهم,(209"5. 

وحدثنا حلف بن أحمد, قال: حدثنا أحمد بن سعيدء قال: حدثنا محمد بن الربيع بن 
سليمان» قال: حدكا بوسقاين معي كال« حدتنا ججاع إن عمد عين :ادن خريع) 
قال: أحبرنى أبو الزبير» قال: سمعت جابر بن عبدا لله يقول: كان رسول الله - لله - 
أرخص لنبى عمرو بن حزم فى رقية الحمة» قال: وقال لأسماء بنت عميس: ما شأن 
أجحسام بنى أخحى ضارعة - فذكر مثله حرفا بحرف إلى آخره. 

وحدثنا عبدالوارث» قال: حدثنا قاسمء قال: حدثنا بكر بن حماد» قال: حدثنا 
مسددء قال: حدثنا سفيان» عن عمرو بن دينار» عن عروة بن عامر» عن عبيد بن رفاعة 
البارقى «أن أسماء بنت عميس قالت: يا رسول الله إن بنى جعفر تصيبهم العين 
أفأسترقى لهم» قال: نعم لو كان شىء سابق القدر لسبقته العين»(؟”20, 

وحدثنا عبدالوارث» قال: حدثنا قاسم حدثنا محمد بن غالب» قال: حدثنا سهل بن 
بكار» قال: حدثنا وهيب عن أبى واقد. عن أبى سلمة» عن عائشة قالت: قال رسول 
الله - ولع -: واستعيذوا بالله من العين فإن العين حىء (0851), 

قال أبو واقد: وذكر ابن وهب, عن يونس» عن ابن شهاب قال:. «بلغنى عن رجال 
من أهل العلم أنهم كانوا يقولون: إن رسول الله - يخ - نهى عنن الرقى حين قدم 


(1079) سبق تخريجه برقم 501517. 

5609) سبق برقم كلاه". 

1ه أخر جه الحاكم بالمستدرك 4 عن عائشة كتاب الطب وذكره جالكورم 
١ككلا١.‏ 


المدينة وكانت الرقى فى ذلك الزمان فيها كثير من كلام الشرك؛ فلما قدم المدينة لدغ 
رجحل من أصحابه فقَالوا: يا رسول الله قد كان آل حزم يرقون من الحمة فلما نهيت 
عن الرقى تركوها؛ فقال رسول الله - يه - : ادعوا لى عمارة بن حزم - ولم يكن له 
ولد. وكان قد شهد بدرًا؛ فدعى له فقال: اعرض على رقيتك فعرضها عليه فلم ير بها 
بأسا وأذن لهم بها,2"*750. 
قال ابن وهب: وأخبرنى أسامة بن زيد الليئى» قال: حدثنى أبو بكر بن محمد بن 
عمرو بن حزم قال: عرض آل عمرو بن حزم رقيتهم على رسول الله - ول - 
فأمرهم أن يرقوا بها. 
قال ابن وهب: وأخبرنى ابن لهيعة عن أبى الزبيرء عن جابر قال: «جاء رجل إلى 
رسو اشع عق دهفال 5 إفى ارقئ يو العقرت تقال سول للد كل 2 من 
استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل)22*0. 
قال ابن وهب: وأخبرنى ابن لهيعة عن عبدا لله بن المغيرة - أن كثير بن أبى سليمان 
العدوى؛ أخبره عن عبدا لله بن عمرو - أنه قال: كثير من الرقى والأخحذة والكهانة 
ونظر فى النجوم - طرف من السحر. 
قال ابن وهب: وأخبرنى ابن سمعان» قال: سمعت رجالا من أهل العلم يقولون: إذا 
لدغ الإنسان فنهشته حية أو لسعته عقرب فليقرأ الملدوغ بهذه الآية: «ونودى أن بورك 
من فى التار ومن حوها وسبحان الله رب العالمين4(؟”*') فإنه يعافى بإذن | لله. 
قال أبو عمر: لا أعلم خلافا بين أهل العلم فى جواز الاسترقاء من العين والحمة؛ 
وقد ثبت ذلك عن النبى - يِه -: والآثار فى الرقى أكثر من أن تحصى وقال جماعة من 
أهل العلم: الرقى جائز من كل وجحع ومن كل ألم ومن العين وغير العين. 
وحجتهم حديث عثمان بن أبى العاصى؛ ومثله عن النبى - وَةِ - فى جواز الرقى 
من الوجعء وقد ذكرنا حديث عثمان بن أبى العاصضى فى باب يزيد بن خصيفة من هذا 
الكتاب. 
6 5) أخرجه البيهقى بالكبرى بنحوه 49/9 عن جابر. وذكره الهيثمى بالمجمع ١١١/0‏ وعزاه 
للطبرانى والديلمى عن ابن مسعود. 
(5851) أخرحه مسلم ج17/77/4١‏ كتاب السلام رقم 5١‏ عن جابر. وأحهمد 6/8 #١‏ عن حابر. 
البيهقى بالكبرى 548/9 عن حابر وابن أبى شيبة 595/17. وذكره بالكنز برقم 
وعزاه السيوطى لأحمد والبيهقى والنسائى عن حابر. 
(4 108 التمل 87. 


وحديث ابن شهاب عن عروة» عن عائشة «أن رسول الله - يِه - كان إذا اشتكى 


قرأ على نفنشة بالمعوذات م 
وروى إبراهيم عن الأسود مثله .ععناه. 


وروى أنس وعائشة عن .النبى - ييِعٌ - «أنه كان إذا دخل على مريض قال: أذهب 
البأس رب الناس)(1"؟26 الحديث. 


وروى محمد بن حاطب عن النبى ولج مثله. 


رسول الل له وخر عليها قال ا علس حتصية رقيو الندلة كنا علقيا 
الكناب595979), 


ومن حديث عبادة» وأبى سعيد الندرى؛ وميمونة؛ وعائشة عن النبى يله جواز 
الرقى من كل شىء يشتكى به من الأوجاع كلها. 

وقال آخرون: لا رقية إلا من عين أو لدغة عقرب, واحتجوا بقوله يلِدّ: «لا رقية إلا 
من عين أو حمة» والحمة: لدغة العقرب وهذا حديث يرويه الشعبى» واختلف عليه فيه 
احتلافا كثيرا. 


حدثنا سعيد بن نصر وعبدالوارث بن سفيان» قالا: حدثنا قاسم بن أصبغ. قال: 


حدثنا محمد بن وضاح.ء قال: حدثنا محمد بن عبدا لله بن غمير» قال: حدثنا إسحاق بن 


(185) أخرحه أبو داود برقم 79.7 ج4/4 ١‏ كتاب الطبء باب كيف الرقى» عن غائشة. 
وأحمد ١١4/7‏ عن عائشة. والبغوى بشرح السنة 5١0/8‏ عن عائشة. وذكره بالكنز برقم 
62 وعزاه السيوطى للبيهقى وأبو داود وابن ماجه. 

(1655) أخرجه البخارى عن عائشة 45/1 27 كتاب الطبء باب مع الراقى. إلخ» عن عائشة وابن 
أبى شيبة ١0/17‏ 4. وذكره بالكنز برقم 50784 وعزاه السيوطى لابن شيبة وأحمد 
والتزمذى وابن حرير عن على. 

(1871) أخرجه الحاكم بالمستدرك 4١54/4‏ عن حفصة. وأحمد 787/5 عن حفصة. وذكره بالكنز 
برقم 548774 وعزاه السيوطى لأبو عبيد فى الغريب عن أبى يكر بن سليمان بن خيشمة. 


سليمان عن أب جعفر الرازى» عن حصين.» عن الشعبى» عن بريدة الأسلمى» قال: قال 


رسول الله 1 ولا رقية إلا من عين أو 0 


وحدثنا خلف بن القاسمء قال: حدثنا الحسين بن جعفر الزيان» قال: حذثنا يوسف 
ابن يزيدء قال: حدثنا العباس بن طالوت» حدثنا أبو عوانة عن حصين عن الشعبى عن 
بريدة الأسلمى قال: قال رسول الله يِ: لا رقية إلا من عين أو حمة. 
ورواه مالك بن مغول عن حصينء عن الشعبى» عن عمران بن حصين: حدثنا 
عبدالوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ. قال: حدثنا أحمد بن زهيرء قال: 
حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكينء قال: حدثنا مالك بن مغول عن حصينء عن الشعبى» 
عن غمران بن حصين» قال: قال رسول الله ود: ولا رقيّة إلا من غين أو حمة». 
ورواه جحالد» عن الشعبى» عن جابر. 
ورواه العباس بن ذريح عن الشعبى؛ عن أنس. 
حدثنا عبدالوارث» حدثنا قاسمء حدثنا أحمد بن زهيرء حدثنا عبدالله بن محمد 
الكرمانى» حدثنا يحيى بن زكرياء بن أبى زائدة» حدثنا بجاهد» عن الشعبى» عن جابر 
عن النبى - يَِةٌ - قال: لا رقية إلا من عين أو حمة أو دم لا يرقاً. 
وقد مضى فى باب حميد بن قيس فى قصة ابنى جعفر: كثير من معانى هذا الباب» 
ومضى فيه حديث حجاج عن ابن جريج عن أبى الزبير عن جابر أن رسول الله - ك3 
- أرخص لبنى عمرو بن حزم فى رقية الحمة قال ابن وهب: الحمة: اللدغة. 
0 ا ف 
- باب أجر المريض 
- حديث موفى ثلاثين لزيد بن أسلم - مرسل: 
مالك؛ عن زيد بن أسلم» عن عطاء بن يسارء أن رسول الله - يلهِ - قال: «إذا 


(508) أخرجه أبو داود برقم 4 5/84 ج4/4 كتاب الطبء, باب ما جاء فى تعليق التمائم عن 
عمران بن حصين. والترمذى برقم لاه ٠٠‏ ج554/4 كتاب الطب باب )١6(‏ عن عمران 
ابن حصين. وابن ماجه برقم 8015 ج717/5١١‏ كتاب الطب - باب (4؟) عن بريدة. 
وأحمد 457/4 عن عمران بن حصين 478/4 عن عمران وابن أبى شيبة 5915/1. 
والحاكم بالمستدرك 4١5/4‏ عن عامر بن أنس مرفوعًا. والطبرانى بالكبير 70/١4‏ عن 
عمران بن حصين. 


مرض العبدء بعث الله إليه ملكين فقال: انظرا ماذا يقول لعواده؟ فإن هو إذا جاءوه حمد 
الله وأتنى عليه رفعا ذلك إلى الله - وهو أعلم - فيقول: لعبدى على إن توفيته أن 
أدحله الحنة» وإن أنا شفيته» أن أبدل له لحما خيرا من لحمه, ودما نخيرا من دمه. وأن 


أكفر عنه سيعانة 20191559 


هكذا رواه جماعة الرواة عن مالك مرسلاء وقد أسنده عباد بن كثير» عن زيد بن 
أسلم» عن عطاء بن يسار عن أبى سعيد الخدرى: 

أخبرنا أحمد بن سعيد بن بشرء قال: حدثنا محمد بن عبدالله بن أبى دليم» قال: 
أخبرنا بن وضاحء قال: أخبرنا إبراهيم بن موسىء قال: حدشاغبنا هين الوليدو عه 
عباد بن كثير» عن زيد بن أسلم» عن عطاء بن يسار» عن أبى سعيد الخدرى» قال: قال 
رسول الله - وله -: «إذا أصاب الله عبدا بالبلاء بعث الله إليه ملكينء فقال: انظروا 
ماذا يقول لعواده؛ فإن قال لهم خيرا فأنا أبدله بلحمه خيرا من لحمه. وبدمه خيرا من 
دمه» وإن أنا توفيته» فله الجنة» وإن أنا أطلقته من وثاقه, فليستأنف العمل(  ,265*‏ 


قال أبو عمر: هو عباد بن كثير النقفى؛ كان رحلا فاضلاً عابدًا» وليس بالقوى» 
يعد فى أهل مكة, وكان انتقل إليها من البصرة» وأظن أصله من الحجاز؛ كان ابن 
عيينة بمنع من ذكره إلا بخير. 

وقال ابن معين: هو ضعيف الحديث» وقال البحارى: فيه نظرء وذكر عبدالرزاق 
عن أبى مطيع قال: كان عباد بن كثير عندنا ثقةء قال: وأخرج من قبره بعد ثلاثين 


وعند عطاء بن يسار أيضًا حديث يشبه هذا فى معناه: حدشناه عبدالوارث بن 


(1079) ذكره الزبيدى بالإتحاف 588/4 وعزاه للدارقطنى فى الغرائب وابن صخخحر فى عوالى مالك 
عن أبى هريرة. وبالكنز برقم 4 1١‏ وعزاه السيوطى للدارقطنى فى الغرائب وابن صخر 
فى عوالى مالك عن أبى هريرة. 

(1540) ذكره السيوطى باللآلى المصنوعة 59//7 عن أبى سعيد الخدرى. 


سفيانء قال: أخحيرنا قاسم بن أصبغ» قال: أخبرنا بكر بن حمادء قال: حدثنا مسددء 
قال: حدثنا يحيى عن أسامة بن زيد» وَال: حدثنى محمد بن عمروء عن عطاء بن يسارء 


ولا حزن حتى الهم يهمه إلا كفر الله من خطاباء (1541), 


أخبرنا أحمد بن محمد بن أحمدء قال: أخيرنا وهب بن مسرة» قال: أخبرنا بن وضاحء 
قال: أخبرنا أبو بكر بن أبى شيبة» قال: أخبرنا وكيع» عن سفيان» عن علقمة بن مرثده» 
عن القاسم بن مخيمرة» عن عبدا لله بن عمروء قال: قال رسول الله - يِه -: «مامن 
أحد من المسلمين يبتلى فى جسده. إلا أمر الله عز وجل الحفظة» فقال: اكتبوا لعبدى 
ما كان يعمل وهو صحيح؛ ما كان مشدودا فى وثاقى)22*420. 

والأحاديث فى هذا المعنى كثيرة جداء فسبحان المبتدئٌ بالنعم» المتفضل بالإحسان» 
لا يستحق غليه شىء؛ ورحمته وسعت كل شىء, لا شريك له. 

- يزيد بن خصيفة ثلاثة أحاديث: 

وهو يزيد بن خحصيفة بن يزيد بن عبدا لله الكندى بن أخخى السائب بن يزيد 
الكندى» وكان ثقة مأمونا محدثا محسناء لا أقف له على وفاة» روى عنه جماعة من أمل 
الحجاز. 

حديث أول ليزيد بن خصيفة: 

مالك عن يزيد بن صيفة» عن عروة بن الزبير» أنه قال: معت عائشة زوج النبى 
د تقول: قال رسول الله يلّ: «لا يصيب المومن مصيبة حتى الشوكة إلا قص بها أو 
كفر بها من خطاياه لا يدرى أيهما قال عروة,20*459. 

لم يختلف الرواة عن مالك فى هذا الحديث فى الموطأء وتفرد فيه ابن وهب فيه 
بإسناد آخر عن مالك» عن ابن شهاب» عن عروة» عن عائشة وسائر أصحاب مالك 


(1641) أخرحه مسلم ج997/4١‏ كتاب البر والصلة رقم 7ه عن أبى سعيد وأبى هريرة. وابن 
أبى شيبة 70/7 عن أبى هريرة وأبى سعيد. والبغوى بشرح السنة ه/م7” عن أبى 
هريرة وأبى سعيد. 

(55547) أخرحه ابن أبى شيبة /770 عن أبى عمرو. وذكره السيوطى بالدر المنقور 4/5 ٠١‏ 
وعزاه لابن أبى شيبة والدارقطنى فى الأفراد والطيرانى والبيهقى فى الشعب عن ابن عمر. 

(35545) أحرحه مسلم ج997/4١‏ كتاب البر والصلة باب 4 ١‏ رقم ٠ه‏ عن عائشة. 


يروونه عنه عن يزيد بن خصيفة كما فى الموطأء ورواه هشام بن عروة عن أبيه» عن 
عائشة موقوفاء هكذا حدث به عن هشام حماد بن سلمة والدراوردىء, ورواه يزيد بن 
لمهادى عن أبى بكر بن حزم عن عمرة» عن عائشة؛ عن النبى - كِهُ - مرفوعاء وهو 
مرفوع صحيح. وقد روى من حديث ابن شهاب, عن عروة» عن عائشة - مرفوعا. 

وفيه دليل على أن الذنوب تكفرها المصائب والآلام والأمراض والأسقام وهذا أمر 
بحتمع عليه - والحمد لله . 

حدثنا عبدالوارث بن سفيان,» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ, قال: حدثنا محمد بن 
عبدالسلام» قال: حدثنا محمد بن بشار» قال: حدثنا محمد بن جعفرء قال: حدثنا شعبة 
عن جامع بن شداد, عن عمارة بن عمير» عن أبى معمر» عن عبدا لله بن مسعود: قال: 
إن الوجع لا يأكتب به الأحرء وكان إذا حدثنا شيئا م نسأله حتى يفسره لنا قال: فكبر 
ذلك علينا فقال: ولكن تكفر به الخطيئة. 

09١‏ - حديث ثان لمحمد بن عبدا لله بن عبدالرحمن بن أبى صعصة: 

مالك عن محمد بن عبدا لله بن عبدالرحمن بن أبى صعصعة:؛ قال: سمعت أبا الحباب 
اسعباد يو ينبار يقول: فت أباهريرة يقول: قال رسوال اشح هك جه ومن يرد الله به 


ع | (568545) 
خيرا يصب منه) ٠.‏ 


قال أبو عمر: هذا حديث صحيح ومعناه والحمد الله واضح وذلك أن من أراد الله 
به حيرا وخير ا لله فى هذا الموضع رحمته ابتلاه.عرض فى جسمه ويموت ولد يحزنه أو 
بذهاب مال يشق عليه؛ فيأجره على ذلك كله. ويكتب له إذا صبر واحتسب بكل 
شىء منه حسنات يجدها فى ميزانه لم يعملها أو يجدها كفارة لذنوب قد عملهاء فذلك 
الخير المراد به فى هذا الحديث» والله أعلم. 

روينا عن أبى بكر الصديق» رضى الله عنهه من وجوه شتى ,أنه لما نزلت من 
يعمل سوءا يجر به بكى وحزن لذلك وقال: يا رسول الله أنازى بكل ما نعمل» 
فقال له رسول الله يد يا أبا بكر النيف عرض ؟ الست تنصبي؟ اليك تصياك اللاؤاه؟ 
قال: بلى! قال: فذلك ما تحزون به فىالدنيا؟*؟0). 


(5644) أخرجه البخارى 5١‏ كتاب العلم» باب من يرد الله به خحيرًا. إلخ عن معاوية. وأحمد 
7 عن أبى هريرة. والبغوى بشرح السنة 777/0 عن أبى هريرة. وذكره بالكنز يرقم 
4 وعزاه السيوطى إلى أحمد والبخارى عن أبى هريرة. 

(5040) أخرحه الحاكم بالمستدرك /4/ عن أبى بكر الصديق. 


وروينا من حديث معاوية عن النبى - يله - أنه قال: وإذا أراد الله بعبد خيرا صرف 
المصيبة عن نفسه إلى ماله ليأحره» فسبحان المتفضل المنعم لا شريك له. 

والآثار فى هذا المعنى كثيرة جدًا لا وجه لاجتلابهاء ومن طلب العلم لله فالقليل 
يكفيه» ومن طلبه للناس فحوائج ج الناس كثيرة. 

5 - حديث موفى ستين ليحيى بن سعيد: 

مالك عن حي ين سعيد:وأن: ربدلا جاءه المت فن زمن رسؤل: الله - 6 - فقال 
رجل: هنيئا له مات ولم يبتل بمرضء فقال رسول الله - يفِهْ -: ويحك وما يدريك لو 
أن الله ابتلاه.عمرض يكفر به عنه من سيعاته206550. 

قال أبو عمر: لا أعلم هذا الخبر بهذا اللفظ يستند عن النبى وه من وجه محفوظء 
والأحاديث المسندة فى تكفير المرض للذنوب والخطايا والسيئات كثيرة جدًا ونحن 
تذكر متها يعض .ما حضرنا ذكره .دوك تطويل” - إن اشاء ا لله: 

أحرنا غبدالل بن مت حدشا مد بن بكر حدانا آي واداود حدتما عبدالل بن 
محمد النفيلى» حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاقء قال: حدثنى رجل من أهل 
الشام يقال له: أبو منظورء عن عمه؛ قال: حدثنى عمىء عن عامر الرامى أخى النضر 
أنه سمع رسول الله يكو فى حديث ذكره يقول: «إن المؤمن إذا أصابه السقم ثم أعفاه الله 
لي ١‏ لاسر و ار م 

حدثنا سعيد بن نضرء وعبدالوارث بن سفيانء قالا: حدثنا قاسم ب بن أصبغ قال: 
حدثنا إسماعيل بن-إسحاق» قال: حدثنا إسحاق بن محمد الفروى» قال: حدثنا عبيد الله 
ابن عمر عن بن شهاب» عن عروة» عن عائشة:؛ عن النبى - وه - قال: «ما من مصيبة 
تصيب المؤمن إلا أجر فيها حتى الشوكة تصيبه 0 


(5547) ذكره المنذرى بالنزغيب والترهيب ١58/4‏ وعزاه إلى مالك عن يحيى بن سعيد. 

(1041) أخرجه أبو داود ١3/8‏ كتاب الجنائز باب عن عامر الرام أحى الخضر. والبغوى ‏ 
بشرح السنة عن عامر الرام أعى النضر. وذكره بالكنز برقم 5485" وعزاه 
السيوطى لأبو داود عن عامر الرام. 

(10144) أخرجه البحارى ٠١48/17‏ كتاب المرضى والطب» باب كفارة المرضى.. الخء عن عائشة. 
ومسلم 5347/4 ١‏ كتاب البر والصلة رقم 49 عن عائشة. وأحمد 4/5 ١١‏ عن عائشة. 


وهذا الحديث رواه مالك عن يزيد بن خصيفة» عن عروة؛ عن عائشة. 

ورواه يزيد بن الحادى عن أبى بكر بن محمد بن عمرو بن حزم» عن عمروء عن 
عائشة. رواه عن ابن المحادى الليث والدراوردى وابن أبى حازم. 

وحدثنا عبدالوارث» قال: حدثنا قاسمء قال: حدثنا زكريا بن يحبى أبو يحيى الناقد 
ببغداد حدثنا أبو مسلم عبدالرحمن بن يونس المستملى حدثنا محمد بن إسماعيل بن أبى 
فديكء أحبرناابن أبى ذئب» عن الزهرى» عن عروة» عن عائشة؛ قالت: قال رسول الله 
يله: «إذا أشتكن المؤمن أخلصه الله كما يخلص الكير الخبث(20045, 

حدثنا عبدالوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ. حدثنا مضر بن محمد 
الأسدى حدثنا عبدالرحمن بن عمرو الخزاعى قال: قرأنا على معقل بن عبيد الله عن 3 
الزيير» عن جابر أنه مع النبى ييدٌ يقول: «لا يتمرض مؤمن ولا مؤمنة» ولا مسلم ولا 
تنسلهة الأاحظ اللدري و 085 

أخيرنا قاسم بن محمد حدثنا خالد بن سعد حدثنا أحمد بن عمرو حدثنا محمد بن 
سنحر حدثنا بن أبى مريم عن نافع بن يزيد» قال: حدثنى جعفر بن ربيعة» عن عبيد 
الله بن عبدال رحمن بن السائب - أن عبدالحميد بن عبدالر حمن بن أزهر حدثه» عن أبيه 
عبدالرحمن بن أزهرء أن رسول الله - له - قال: «إنما مثل العبد المؤومن حين يصيبه 
الوعك أو الحمى» كمثل حديدة تدحل فى النار فيذهب خبثها ويبقى طيبها209710. 

حدثنا عبدالوارث بن سفيان قال: حدثنا قاسمء حدثنا محمد بن إسماعيل التزمذى؛ 
حدثنا سعيد بن أبى مريمء قال: هذا الكتاب أعطانى نافع بن يزيدء وأنا أشك فى أن 
أكون عرضته عليه» وأظننى عرضته قال: قال نافع بن يزيد: حدثنى جعفر بن ربيعة - 
فذكره بإسناده سواء إلى آخره» والآثار فى هذا كثيرة» وفيما ذكرنا كفاية - والحمد 
لله. 


تنبا نز تنا 


(1049) أخرحه ابن حبان 4/ 755 عن عائشة. وذكره الهيثمى بالمجمع 707/7 وعزاه للطبرانى فى 
الأوسط عمسن عائشة وذكره بالكنز برقم 5777 وعزاه السيوطى للبخارى فى الأدب 
والطبرانى فى الأوسط عن عائشة. 

(.506) أخرحه أحمد 547/5 عن جابر. والطحاوى بالمشكل 59/5 عن حابر. وذكره بالكنز 
برقم 71771 وعزاه السيوطى للخطيب عن جابر. 

)160١(‏ أخرحه الحاكم بالمستدرك: /8/١‏ عن عبدالرحمن بن أزهر. وذكره المنذرى بالترغيب 
والتزهيب 518/4 وعزاه للحزكم عن عبدالرحمن بن أبى بكر. 


#- ناب التعوذ واالرقبة فى المريض 
لهم - حديث ثالث ليزيد بن خصيفة: 


مالك» عن يزيد بن خصيفة» أن عمرو بن عبدا لله بن كعب السلمى أخبره» أن نافع 
ابن حبير أخبره» عن عثمان بن أبى العاص»ء ,أنه أتى رسول الله - يليه - قال عثمان: 
وبى وحع قد كاد يهلكنىء, قال: فال رسول الله - يع -: امسحه بيمينك سبع 
مرات» وقل: أعوذ بعزة !لله وقدرته من شر ما أجدء قال: فقلت ذلك» فأذهب الله ما 
كان بى» فلم أزل آمر بذلك أهلى ومن أطاعنى2*9. 

هكذا روى هذا الحديث جماعة الرواة وجمهورهم عن مالكء وروته طائفة عن 
مالك» عن يزيد بن خصيفة» عن رحجلء أخحبره أن نافع بن جبير بن مطعم أخبره أن 
عثمان بن أبى العاصى أتى رسول الله - يللِهِ - الحديث. 

فى هذا الحديث دليل واضح على أن صفات الله غير مخلوقة قةى لأن الاستعاذة لا 
تكرن مغرف 

وفيه أن الرقى يدفع البلاء ويكشفه الله له وهو من أقوى معالحجة الأوجاع لمن 
صحبه اليقين الصحيح والتوفيق الصريح؛ وما توفيقى إلا بالله عليه توكلت وهو رب 
العرش العظيم. 

أخبرنا عبدالر حمن» حدثنا على, حدثنا أحمد. حدثنا سحنون» حدثنا ابن وهب» قال: 
أخبرنى يونس بن يزيد عن بن شهابء قال: أخبرنى نافع بن جبير بن مطعم عن عثمان 
ابن أبى العاصى الثقفى «أنه شكا إلى رسول الله - يل - وجعا يجده فى جسده منذ أسلم 
فقال رسول الله - يِهِ -: ضع يدك على الذى يألم من جسدك وقل: بسم الله ثلاثا 
وقل سبع مرات: أعوذ بالله وقدرته من شر ما أحد وأحاذر217*9, 


(؟5001) أخرحه أبو داود برقم ١١/4 5854١‏ كتاب الطبء» باب كيف الرقى .. عن عثمان بن أبى 
العاص. والترمذى برقم 7١8٠١‏ ج408/5 كتاب الطبء» باب 798 » عن عثمان بن أبى 
العاص. وأحمد 7١/84‏ عن عثمان بن أبى العاص. والطيرانى بالكبير 85/9 عن عثمان بن 
أبى العاص. والبيهقى بالدلائل ٠١8/0‏ وذكره بالكنز برقم 584٠٠‏ وعزاه السيوطى لأبو 
داود والترمذى والطبرانى عن عثمان بن أبى العاص. 

(+100) أخرحه مسلم ١574/4‏ كتاب السلام باب 74 رقم /51 عن عثمان بن أبى العاص 
التقفى. والبغوى بشرح السنة 518/٠‏ عن عثمان بن أبى العاص. وذكره بالكنز برقم 
7817 وعزاه السيوطى لأحمد ومسلم وابن ماحه عن عثمان بن أبى العاص الثقفى. 


كتاب العين انا وام وال اا د د حم مو و اوم ان 8 0 00000 
4 6 / - حديث خامس لابن شهاب عن عروة: 
مالك عن ابن شهاب» عن عروة.» عن عائشة» وارس ل 1ه عت كيان ذا 
اشتكى يقرأ على نفسه بالمعوذات» وينفثء قالت: فلما أشتد وجعه كنت أنا اقرأ عليه 
وأمسح عليه بيمينه رجاء بركجها2360, 
هكذا فى روايتنا ليحيى: «وأمسح عليه» وتابعه قتيبة وغيرهما يقول فيه: ووامسح 
عنه) وفيه إثبات الرقى» والرد علىمن أنكره من أهل الإسلام. 
وفيه الرقى بالقرآن. 
وفى معناه كل ذكر الله -حائز الرقية به. 
من البصاق» وقيل: كما ينفث آكل الزبيب. 
وفيه المسح باليد عند الرقية. 
وفى معناه المسح باليد عل ىكل ما ترجى بركته وشفاؤه وخيره مثل المسح على رأس 
اليتيم وشبهه. 
وفيه التبرك بيمان الصالحين قِياسًا على ما صعت عائشة بيد النبى وَل. 
وفيه التبرك باليمينى دون الشمال وتفضيلها عليها وفى ذلك معنى الفال. 
وأما اختلاف الألفاظ فى هذا الحديث عن مالك فحدثنا خلف بن قاسم حدثنا أبو 
على الحسين بن أحمد بن محمد القطربلى ممكة حدثنا إدريس بن عبدالكريم أبو الحسن 
الحداد» حدثنا أحمد بن حاتم أبو جعفر الطويلء, حدثنا مالك عن ابن شهاب» عن عروة» 
عن عائشة (أن النبى يله كان إذا اشتكى قرأ على نفسه بالمعوذات وتفل أو قال: 
نفث)(205909, 
وحدثنا أبو القاسم عبدالوهاب بن محمد بن الحجاج النصيبى» و محمد بين أحمد بن 
(50584) أخرجه البخارى 87/5 كتاب فضائل القرآن باب فضل المعوذات عن عائشة. ومسلم 
ج9717/5١‏ كتاب السلام رقم ١ه‏ عن عائشة. وأبو داود برقم 79.057 ج4/4 ١‏ كتاب 
الطب» باب كيف الرقى عن عائشة. وأحمد5/5 ١١‏ عن عائشة. والبغوى بشرح السنة 
عن عائشة. وذكره بالكنز برقم ١87757‏ وعزاه السيوطى لأبى داود وابن ماحه 
عن عائشة. 
(56055) ذكره القرطبى فى تفسيره 7١1/٠١‏ عن عائشة. والسيوطى بالدر المنثور بنحوه 4١4/5‏ 
وعزاه للدارقطنى فى الأفراد والخطيب فى تاريخه عن أنس. 


45 امبو ان ل ا م .... قتح المالك 
موسى بن هارون الأتماطى بمكة, وأبو الحسن على بن علان» وأبو يوسف يعقوب بن 
مسدد بن يعقوب وأبو الحسن على بن فارس بن طرخحان وثوابة بن أحمد بن ثوابة» قالوا: 
حدثنا أحمد بن على بن المثنى» قال: حدثنا أحمد بن حاتم» قال: حدثما مالك عن بن 
شهاب, عن عروة؛ عن عائشة فذكر الحديث. 

خلفء. قال: حدثنا الحسن ب بن الخضرء حدثنا أحمد بن شعيب. 

وحدئنا خلف» وحدثنا عبدا لله بن حعفر بن الورد» حدثنا أحمد بن محمد بن عبيد 
الله التسترى» قالا: أنبأنا على بن خشرمء أنبأنا عيسى بن يونس» حدثنا مالك بن أنس» 
عن ابن شهاب» عن عروة» عن عائشة» قالت: كان رسول الله يع إذا اشتكى قرأ على 
نفسه بالمعوذات وينفث. 

وحدثنا خلف» حدثنا إبراهيم بن محمد بن إبراهيم الديبلى» حدثنا محمد بن على بن 
زيد الصائغ» حدثنا عبذا لله بن عمر بن أبى الوزيرء حدثنا مالك عن ابن شهاب» عن 
عروة» عن عائشة» قالت: كان رسول الله ييه يرقى نفسه بالمعوذتين وينفث. 

وحدثنا عبدالوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ, قال: حدثنا أبى قلابة 
عبدالملك بن محمد الرقاشى» قال: حدثنا بشر بن عمرء قال: أنبأنا مالك» قال: حدثنا ابن 
شهاب عن عروة» عن عائشة» قالت: «لما اشتكى رسول الله - يله - شكاته التى توفى 
فيها كان يقرأ على نفسه ب لإقل أعوذ برب الفلق» وطإقل أعوذ برب الناس» 
وبمسح بيده على جسده فلما اشتد وجعه كنت أقرأ عليه بهما وأمسح بيده رجاء بركة 
يده20660, 

وحدثنا قاسم بن محمدء قال: حدثنا خالد بن سعد» قال: حدثنا محمد بن فطيس» 
قال: حدثنا نصر بن مرزوق» قال: حدثنا أبو صالح الحرانى عبدالغفار بن داود. قال: 
حدثنا عيسى بن يونس» قال: حدثنا مالك بن أنس عن ابن شهاب» عن عروة بن الزبير» 
عن عائشة بأن رسول الله - يكِ - كان إذا اشتكى قرأ على نفسه ب «إقل هو الله 
أحد» و «المعوذتين» فزاد عيسى بن يونس ذكرء «إقل هو الله أحد»#. وقد يحتمل أن 
يكون ذلك ,ععنى رواية يحيى بالمعوذات والله أعلم. 

وحدثنا أحمد بن قاسمء وعبدالوارث بن سفيان, قالا: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: 
حدثنا الحارث بن أبى أسامة» قال: حدثنا أبو عبيد القاسم بن سلام» قال: حدثنا ابن 
مهدى عن مالكء» عن الزهرى» عن عروة» عن عائشة «أن رسول الله - يلِهِ - كان إذا 


(5ه66) أخجر جه أحهد 1/1 ٠‏ عن عائشة. 


مرض يقرأ على نفسه بالمعوذات وينفث) 00 


رواه وكيع عن مالك؛ فاختصره. وكان كثيرا ما يختصر الأحاديث» حدثنا سعيد بن 
نصرء قال: حدثنا قاسم ب بن أصبغء قال: جه وما كال حدثنا أبو بكر بن أبى 
شيبة» قال: حدثنا وكيع عن الزهرى» عن عائشة ئشة ,أن النبى - يله - كان ينفث فى 
الرقية(14), 

وحدثنا خلف بن قاسم, وعبدالرحمن بن يحيىء قالا: حدثنا الحسن بن الخنضرء 
حدثنا أحمد بن شعيب» وحدثنا خلف, حدثنا يوسف بن القاسم بن يوسف الميانحى» 
حدثنا محمد بن إسحاق بن إبراهيم السراج, قالا: حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن راهويه؛ 
حدثنا وكيع بن الجراح» حدثنا مالك» عن ابن شهاب, عن عروة» عن عائشة أن النبى 
يد كان ينفث. 

وكذلك رواه زيد بن أبى الزرقاء عن مالك بإسناده هذا بلفظ وكيع سواء «أن 
رسول الله - وله - كان يتفث فى الرقية 

ذكره النسائى عن عيسى عن زيد. حدثنا حلف وعبدالرحمن» عن الحسن بن الخضر 
عغنه. 

وأما رواية بن بكيرء والقعنبى وقتيبة والتنيمسى وابن القاسم وأبى المصعب وسائر 
رواة الموطأ فالفاظهم فى هذا الحديث مثل لفظ يحيى سواء إلى آخره. 

قال أبو عمر: أحاز أكثر العلماء النفث عند الرقى أخمذا بهذا الحديث وما كان 
مثله» وكرهته طائفة فيهم الأسود بن يزيد رواه جرير عن مغيرة» عن إبراهيم» عن 
الأسود أنه كان يكره النفث ولا يرى بالنفخ بأسا وروى الشورى؛ عن الأعمش» عن 
إبراهيم» قال:إذا دعوت .ما فى القرآن فلا تنفث وهذا شىء لا يجب الالتفات إليه إلا أن 
من جهل الحديث ولم يسمع به وسبق إليه من الأصول ما نزع به فلا حرج عليه ولكنه 
(5001) أخرجه أحمد ١/1/5‏ عن عائشة. 


(5658) أخج رجه ابن ماجه برقم 44> ١١5/58‏ كتاب الطب» باب تعليق التمائم عن عائشة 
وابن أبى شيبة ٠7/177‏ 5. وذكره بالكنز برقم ١417١‏ وعزاه السيوطى لابن ماجه عن 


عائشة 


لا ياتفت مع السنة إليه وأظن الشبهة التى لها كره النفث من كرهه ظاهر قول الله عز 
وجل «وومن شر النفاثات فى العقد» «إوهذا نفث سحر» والسحر ياطل محرم» وما 
جاء عن رسول الله يل ففيه الخير والبركة» وبا لله التوفيق. 
ا 
5- باب تعالج المريض 

ههلا - حديث خامس وأربعون لزيد بن أسلم - مرسل: 

مالك» عن زيد بن أسلم «أن رحلا فى زمان رسول الله - يله - أصابه جرح؛ 
فاحتقن الجرح الدم؛ وأن الرحل دعا رجلين من بنى أنمارء فنظرا إليه» فزعم زيد أن 
رسول الله - هه ساقال لمما: أيككما أطب؟ فقالا: أو قفن الطب خخير ينا وشول:الله؟ 
فزعم زيد أن رسول الله - يل - قال: أنزل الدواء الذى أنزل الأدواى,(3* 26 

هكذا هذا الحديث فى الموطأ منقطعًا عن زيد بن أسلم؛ عند جماعة رواته فيما علمت. 

وقد روى عاصم بن عمرء عن سهيل بن أبى صالح؛ عن أبيه» عن أبى هريرة» عن 
النبى يِه قوله: «أيكما أطب». 

.وأما «أنزل الدواء الذى أنزل الدواء» فقد روى عن النبى - يِه - فى هذا المعنى بغير 
هذا اللفظ. آثار مسندة صحاحء سنذكرها فى آخر هذا الباب إن شاء ا لله. 

وفى هذا الحديث إباحة التعالج» لأن رسول الله - يله - لم ينكر ذلك عليهم. 

وفيه إتيان المتطبب إلى صاحب العلة. 

وفيه بيان أن الله عز وحل هو الممرض والشافىء وأنه لا يكون فى ملكه إلا ما شاءء 
وأنه أنزل'الداء والدواء» وقدره وقضى به. 

وكذلك ثبت عن النبى - ويةْ - «أنه كان يرقى ويقول: اشف أنت الشافى يارب» 
لا شفاء إلا شفاؤٌكء اشف شفاءء لا يغادر سقما,(2*5. 


(16059) أخرحه البخارى بنحوه ج/ا/؟77 كتاب الطب باب ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء 
عن أبى هريرة. ومسلم بنحوه ج775/4١‏ كتاب السلام رقم 54 عن حابر. وابن ماجحه 
بنحوه برقم 884748 ١١74/1١‏ كناب الطب - باب ؟ عن أبى هريرة. وأحمد ١//الا؟‏ 
عن عبدا لله بن مسعود وابن أبى شيبة 809/1. 

(1670) أخرحه مسلم ج7/4؟77١‏ كتاب السلام رقم 45 عن عائشة. وأحمد 4١18/7‏ عن محمد 
ابن حاطب. والطبرانى بالكبير 50/١‏ ” عن محمد بن حاطب التمحى. 


وهذا يصحح لك أن المعالحة إنما هى لتطيب نفس العليل» ويأنس بالعلاج؛ ورجاء أن 
يكون من أسباب الشفاء؛ كالتسبب لطلب الرزق الذى قد فرغ منه. 

وفى قوله - يِه - : «أنزل الدواء الذى أنزل الأدواء»»؛ دليل على أن البرء ليس فى 
وسع مخلوق أن يعجله قبل أن يتزل» ويقدر وقنه وحيئه؛ وقد رأينا المنتتسبين إلى علم 
الطب, ويعالج أحدهم رجلين» وهو يزعم أن علتهما واحدة, فى زمن واحدء وسن 
واحد وبلد واحد؛ ورتما كانا أخوين توأمين» غذاؤهما واحد؛ فعالجهما بعلاج واحد, 
فيفيق أحدهما ويموت الآخرء أو تطول علته؛ ثم يفيق عند المقدور له. 

واختلف العلماء فى هذا الباب» فذهبت منهم طائفة إلى كراهية الرقى والمعامجة, 
قالو: الواحب على المؤمن أن يترك ذلكء اعتصاما با لله تعالى» وتوكلا عليه؛ وثقة به 
وانقطاعا إليه؛ وعلما بأن الرقية قية لا تنفعه» وأث تركها لا يضرءء إذ قد غلم الله أيام 
المرضء وأيام الصحة» فلا تزيد هذه بالرقى والعلاحات» ولا تنتقص تلك بترك السعى 
والاحتياطات؛ لكل صنف من ذلك زمن قد علمه الله ووقت قد قدره قبل أن يخلق 
الخلق؛ فلو حرص الخلق على تقليل أيام المرض وزمن الداءء أو على تكثير أيام الصحةء 
ما قدروا على ذلك؛ قال الله عز وجل: لإما أصاب من مصيبة فى الأرض ولا فى 
أنفسكم. إلا فى كتاب من قبل أن نبرأها ه0١00‏ 

واحتجواءما حدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبغ, حدثنا محمد بن 
وضاح. قال: حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة» حدثنا تحمد بن فضيلء عن حصينء» عن 
سعيد بن جبير» عن ابن عباس» قال: قال رسول الله - وه -: وعرضت على الأمم - 
فذكر الحديثء وفيه: ويدحل الحنة أيضًا من أمتك سبعون ألفا بغير حسابء ثم دخل 
رسول الله - ولك - ولم يبين لهم؛ فأفاض القوم فقسالوا: نحن الذين آمنا بالله واتبعنا 
رسولهء فنحن همء وأولادنا الذين ولدوا فى الإسلام؛ فسمع ذلك مول الك لاتب 
فقال: هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوونء وعلى ربهم يتوكلونب9١"'2.‏ 

وبه عن أبى بكرء قال: حدثنا الحسن بن موسىء قال: حدثنا شيبان» عن قتادة» عن 
لفون ع اغتيران يه حضيق أغن ان مسطوف قال * تحدتن] عم وول القن كلت 
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(1657) أخرجه البخارى 7٠١7/8‏ كتاب الرقاق - باب يدحل الجنة سبعون.. إلخ عن ابن عباس. 
ومسلم ١49/١‏ كتاب الإيمان برقم 54/ا عن ابن عباس. وأحمد 57١/١‏ عن ابن 
عباس. والبيهقى بالكبرى 4١/9‏ عن ابن عباس. وابن أبى شيبة 475/1 لماي جيني 
بنحوه ٠‏ عن ابن مسعود والطحاوى بشرح المعانى / ”٠‏ عن عمران بن حصين 


ذات ليلة» فقال النبى - وله -: وسبعون ألفا يدحلون الخنة لا حساب عليهم: الذين لا 
٠ ٠. 7 32-7 ٠. 5‏ لكته" 
يكتوون ولا يسترقون ولا يتطيرون» وعلى ربهم يتوكلون,” (١‏ 
واحتجوا أيضًا بحديث سعيد بن أبى سعيد مولى المهرى» عن أبى هريرة» قال: قال 
رسول الله - يله -: ودخلت أمة بقضها وقضيضها الجنة» كانوا لا يسكرقون ولا 
٠.‏ 7 . . (55ه" 

يكتوون ولا يتطيرون» وعلى ربهم يتوكلون,(26*5. 

وما حدثناه عبدالوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ؛ قال: حدئنا جعفر 
ابن محمد الصائغ» قال: حدثنا عفان قال: حدثنا حماد بن سلمة» قال: أخبرنا عاصمء 
عن زر عن عبدا لله» أن رسول الله - كله - قال: وعرضت على الأمم فى الموسمء 
فرأيت أمتى» فأعجبتنى كثرتهم وهيئتهم: قد ملؤا السهل والحبل؛ قال: يا محمد إن مع 
يتطيرون» وعلى ربهم يتوكلون» فقام عكاشة فقال: ياانبى الله ادع الله أن يجعلنى 
منهم.. قال: اللهم اجعله منهم. ثم قام آخرء فقال: ادع الله أن يجحعلنى منهم.ء فقال: 
سبقك بها عكاشة(69355), 

وروى عمران بن حصينء؛ عن ابن مسعودء عن النبى - وله - مثل هذا - فى 
حديث طويل ذكره. 

قال أبو عمر: فلهذه الفضيلة ذهب بعض أهل العلم إلى كراهية الرقى والاكتواء. 
والآثار بهذا كثيرة. ثابتة عن النبى وله ؛ وممن ذهب إلى هذا داود بن على وجماعة من 
أهل الفقه والأثر. | 

ومن حجتهم أيضًا قول ابن مسعود» ذكره إسماعيل بن إسحاق القاضى» قال: حدثنا 


(10717) أخرجه ابن أبى شيبة 41717/1. وذكره بالكنز برقم 05817 وعزاه السيوطى للبزار عن 
أنس. وبا مجمع 408/٠١‏ وعزاه للبزار عن أنس. 

(19074) أخرجه ابن حبان ؟/4ه عبن أبى هريرة. وذكره القرطبى بتفسيره ١89/1٠‏ عن أبى 
هريرة. - 

(59075) أخرحه البخارى بنحوه 47/17 ؟ كتاب الطبء باب من لم يرق» عن ابن عباس. ومسلم 
بنحوه ١99/١‏ كتاب الإيمان رقم 74" عن ابن عباس. والترمذى برقم 844“5. وأحمد 
0 عن ابن عباس والدارمى 778/7 عن أبى هريرة. زالحاكم بالمستدرك 4/لالاه عن 
أبى مسعود. والطبرانى بالكبير 5/٠١‏ عن ابن مس.عود. وأبو عوانة بالمستد ١//الم‏ عن 
عمران بن حصين. 


وائل الأسدى, عن ابن مسعود أنه قال «إن المرأة إذا حملت تصعدت النطفة تحت كل _ 
شعرة وبشرة أربعين يوماء ثم تستقر فى الرحم علقة أربعين يوماء ثم مضعة أربعين يوماء 
ثم يبعث الله إليه الملك فيقول: أى رب ذكر أم أنشى؟ فيأمر الله عز وجل يما شاءء 
ويكتب الملك؛ ثم يقول الملك: أى رب شقى أم سعيد؟ فيأمر الله عز وجل يما شاءء 
ويكتب الملك؛ ثم يكتب رزقه وأثره» وأحله وعمله» وأين يموتء وأنتم تعلقون التمائم 
على أبنائكم من العين, "26 وقد روى نحو هذا المعنى موفوعا عن النبى - وه - من 
وجوه ثابتة كثيرة من حديث ابن مسعود وغيره. 

وقاكر أبعا من فجوال هذا مسي نا خرداء عه لمن غنية بخ بورس» 
اونا اب الس بيعو اق عبد به التعتدادى» أعيرث اجر عم ميا شين لصون بن 
عبدالرحمن الفاضى الأنطاكى, حدثنا حبشى بن عمرو بن الربيع بن طارق» واسمه طاهر 
- يعنى اسم حبشىء قال: حدثنى أبى, قال: أخبرنا السرى بن يحيى - من أهل البصرة» 
عن أبى شجاع, عن أبى ظبية: أن عثمان بن عفان دحل على ابن مسعود فى مرضه 
الذى قبض فيه فقال له عثمان: ما تشتكى؟ قال: ذنوبى» قال: فما تشتهى؟ قال رحمة 
ربى» قال: ألا أدعو لك الطبيب؟ قال: الطبيب أمرضنى» قال: ألا نأمر لك:بعطائك؟ 
قال: حبسته عنى فى حياتى» فلا حاحة لى به عند موتى» قال له عثمان: لكن يكون 
لبناتك» قال: أتخشى على بناتى الفاقة؟ إنى لأرجو أن لا تصيبهم فاقة أبداء إنى قد أمرت 
بناتى بقراءة الواقعة كل ليلة» فإنى سمعت رسول الله - كه - يقول: «من قرأ سورة 
الواقعة كل ليلة» لم تصبه فاقة أبدًّاب2653. 

وذكر من ذهب إلى هذاء قول أبى الدرداء حين مرضء فقيل له: ,ألا ندعو لك 
طبيبا فقال: رآنى الطبيبء قيل له: ما قال لك؟ قال: إنى فغال خا 0519 


(10779) أخرحه البخارى بنحوه مرفوعا 750/4 كتاب بدء الخلق» باب ذكر الملائكة عن عبدا لله. 
ومسلم بنحوه ٠١17/4‏ كتاب القدر باب عن عبدا لله بن مسعود. والتزمذى بنحوه برقم 
/0١؟‏ ج47/4 4 كتاب القدرء باب (4) عن ابن مسعود. وأحمد 7/7/١‏ عن عبدالله 
ابن مسعود. والبيهقى بالكبرزى 470/7 عن عبدا لله بن مسعود. وأبو نعيم بالحلية //414؟ 
عن ابن مسعود. 

(/1071) ذكره الزبيدى بالإتحاف ١54/5‏ وعزاه للحرث بن أبى أسامة. والبيهقى وابن عساكر عن 
عبدا لله بن مسعود مرفوعًا. وبالكنز برقم ٠‏ 7584 وعزاه السيوطى للبيهقى فى الشعب عن 
ابن مسعود. وبالمشكاة برقم 5١4١‏ وعزاه التبريزى للبيهقى فى الشعب عن ابن مسعود. 

(5078) أخرجه ابن أبى شيبة //> عن أبى الطوير. 


ذكر وكيعء قال: حدثنا ابن هلال عن معاوية بن قرة» قال: مرض أبو الدرداء 
فعادوه» وقالوا له: ندعو لك الطبيب؟ فقال: هو أضجعنى. 

«وذكر ابن أبى شيبة) قال: حدتنا عبدالرحمن بن محمد المحاربى» عن عبدالملك بن 
عمير» قال: «قيل للربيع بن خيئم فى مرض: ألا ندعو لك الطبيب؟ فقال: أنظرونى» ثم 
تفكرء فقال: إن عادًا ونمود» وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرّاء فذكر من 
حرصهم على الدنياء ورغبتهم فيهاء وقال: قد كان فيهم المرضى» وكان منهم الأطباء؛ 
فلا المداوى بقى ولا المداوى. هلك الناعت والمنعوت له والله لا تدعوالى 
طبيبا(69015), 

وممن كره الرقى سعيد بن حبير؛ ذكر الحسن بن على الحلوانى» قال: حدثنا أبو نعيم» 
قال: حدثنا أبو شهابء قال: دخحلت على سعيد بن جبير - وهو نازل بالمروة» وكانت 
تأخذه شقيقة بصداع؛ فقال له رجل: ألا آتيك .من يرقيك من الصداع؟ فقّال: لا حاجة 
لى. بالرقى. 

وروى سنيد عن هشيم» عن أبى حصينء عن سعيد بن جبيررأنه كان عنده يوما فقال 
أيكم رأى الكوكب الذى انقض البارحة؟ فقال: أبو حصين: أما إنى لم أكن فى صلاة» 
وذلك أنى لدغتنى عقرب؛ قال: فكيف صنعت؟ قلت: استرقيت» قال: وما حملك على 
ذلك؟ قلت: حديث حدثنى الشعبى عن بريدة الأسلمى أنه قال: لا رقية إلا من عين أو 
حمة؛ فال سعيد بن جبير: وذا حسنء من انتهى إلى ما سمع» فقد أحسن؛ لكن ابن 
عباس حدثنى أن رسول الله - يِه - قال: يدخل الحنة من أمتى سبعون ألفا لا حمساب 
عليهم ولا عذاب» وهم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون» وعلى ربهم 
ف مختصرا. 

وذكر أبو بكرء قال: حدثنا أبو أسامة عن هشام» عن الحسن أنه كان يكره شرب 

ومن حجة من ذهب إلى كراهية ذلك أيضاء ما حدثناه عبدالوارث بن سفيان» قال: 
حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا إسماعيل بن إسحاق القاضى» قال: حدثنا على بن 
المدينى» قال: حدثنا هشام بن عبدالملك» قال: حدثنا المبارك بن فضالة» قال: خدتنا 
الحسن» عن عمران بن حصين» «أن النبى - وَييهٌ - رأى فى عضده حلقة, فقال:ما هذه؟ 


(59ه) أخخر جه ابن أبى شيبة //ه عن عبدالملك بن عمير. 
(5010) أحرحه أحمد 71١/١‏ عن سعيد بن حبير. 


قال: من الواهنة» فقال: ما تزيدك إلا وهنا؛ انبذها عنك» فإنك إن مت وهى عليك» 
وكلق إليها» 61011 

وما حدثنا عبدالوارث أيضاء قال: حدثنا قاسم» قال: حدثنا الحسن بن سلام» قال: 
حدثنا زهير بن حربء قال: حدثنا جرير» عن منصورء عن مجاهد. قال: حدثنا العقار 
ابن المغيرة بن شعبة» عن أبيه» حدثنا فلم أحفظه؛ فمكثت بعد ذلك, فأمرت حسان بن 
أبى وحرة أن يسأله. فأخبرنى أنه سأله فقال: سمعت أبى يقول: قال رسول الله - وَله-: 
«ما توكل من استرقى أو اكتوى)200”"0. | 
ارتكبت» إن أنا شربت ترياقاء أو تعلقت تّيمة) أو قلت الشعر من قبل نفسى:061729). 

وعن الحسن قال: سألت أنسًا عن النشرة؟ فقال: ذكروا عن النبى - ولهٌ - «أنها من 
الشيطان» 05 

وهذه كلها آثار لينة» ولا وجوه محتملة. 

وعن عمران بن حصين «أن رسول الله - يَلعِ - نهى عن الكى,207"*0. 

فهذا أكثر ما نزع به الكارهون للرقى والتداوى والمعالجحة. 

وذكر الأثرم قال: سألت أحمد بن حنبل عن الكى؟ فقال: ما أدرى؟ وكأنه كرهه. 


)001/١(‏ أخرحه البيهقى بالكبرى 75١/94‏ عن عمران بن حصين. 

(1917) ذكره الزبيدى بالإتحاف 584/4 وعزاه للنسائى عن محمد عن رحل من قريش» وقال 
العراقى: رواه الترمذى والنسائى فى الكبرى وابن ماجه والطبرانى, وأخرحه العراقى 
4 كذا بتهذيبه عن. والبخارى فى التاريخ 45/17 عن رجحل من قريش (حسان أبى 
وحرة). ى 

(5017) أخرجه أبو داود برقم 75855 ج4/” كتاب الطبء باب فى التربات عن عبدا لله بن 
عمرزر. والبيهقى بالكبرى 8*” عن عبدا لله بن عمرو. وأحهمد ١‏ عن غبدالله بن 
عمرو بن العاص. وأبو نعيم بالحلية 7٠/4‏ عن عبدا لله بن عمرو بن العاص. 

(551/4) أرحه أبو داود برقم 88548 جح5/4” كتاب الطبء باب فى النشرة» عن حابر بن 
عبدا لله. 

(1010) أخرجه أبو داود برقم ١457٠‏ ج4/ه كتاب الطبء باب فى الكى؛ عن عمران بن 
حصين. وأحمد.5/4٠١‏ عن عقبة بن عامر. والحاكم بالمستدرك ١١+/4‏ عن عمران بن 
حصين والطبرانى بالكبير 77/8/١1‏ عن عقبة بن عامر. والطحاوى بشرح المعانى 571/4 
عن عقبة بن عامر. 


وذكر حديث عمران بن حصين: «نهينا عن الكى»» قال: وسمعته يكره الحقنة» إلا أن 
تكون ضرورة لا بد منها. 

وذهب آخرون من العلماء إلى إباحة الاسترقاء والمعالجة والتداوى» وقالوا: إن من 
سئة المسلمين التى يجب عليهم لزومهاء لروايتهم لهما عن نبيهم - يله - الفزع إلى الله 
عند الأمر يعرض لهمء وعند نزول البلاء بهم فى التعوذ بالله من كل شر؛ وإلى 
الاسترقاء» وقراءة القرآن» والذكر والدعاء. 

واحتجوا بالآثار المروية عن النبى - يِه - فى إباحة التداوى والاسترقاء: منها قوله 
«تداووا عباد الله» ولا تداووا بحرام» فإن الله لم ينزل داء إلا أنزل له دواىه271770. 

وبقوله عليه السلام: «الشفاء فى ثلاثة: فىشربة عسلء أو شرطة محجم, أو كية نار 
وهنا أعحب أن 0 

وبحديث أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى كله أنه قال: «إن كان فى شىء مما 
فلار ده عون اي 0 

ومن ديه هيرة أن :رسؤل: الله كله قال ونير ها عداو اا ار 

ومن حديث ابن عباس ,أن رسول الله ييِهٌ احتجم واستعط وأعطى الحجام 
أجره) (194), 


(5017) أخرحه أبو داود ج4//, كتاب الطب باب ١١‏ برقم 58174 عن أبى الدرداء. وابن ماحه 
بنحوه برقم 545 ج1//4١١‏ كتاب الطبء باب )١(‏ عن سلمة بن شريك. وأحمد 
1 عن أسامه بن شريك والبيهقى بالكيرى ١٠/ه‏ عن أبى الدرداء. 

(/01/7) أخرجه البخارى 7١9/17‏ كتاب الطبء باب الحجم من الشقيقة إل - عن حابر. وابن 
ماجه برقم 54501١‏ ج0/5 ١١0‏ كتاب الطبء باب )١5(‏ عن ابن عباس. وأحمد 5147/١‏ 
عن ابن عباس. والبيهقى بالكبرى 541/4 عن ابن عباس. وذكره بالكنز برقم 5/11١‏ 
وعزاه السيوطى للبخارى وابن ماحه عن أبى عباس. 

(1514) أخرحه أبو داود برقم 5461 ج7/4 كتاب الطبء باب (؟) عن أبى هريرة وابن ماحه 
برقم 541/5 ج51/7١١‏ كتاب الطب, باب )5١(‏ عن أبى هريرة. وأحمد 547/9 عن 
أبى هريرة. والحاكم بالمستدرك 4٠١/4‏ عن أبى هريرة. وذكره بالكنز برقم 5/81١5‏ 
وعزاه لأحمد وأبى داود وابن ماجه والحاكم عن أبى هريرة. 

(501/9) أخحرحه أحمد ١٠١1/8‏ عن أنس. والبيهقى بالكبرى 581/4 عن أنس. والطبرانى بالكبير 
7 عن سمرة. والحاكم بالمستدرك 7١8/54‏ عن مرة. وذكره بالكنز برقم 781١5‏ 
وعزاه السيوطى لأحمد والطبرانى والحاكم عن سمرة. 

(5048) أخرحه أبو داود برقم 847 ج754/8 كتاب الإحازة باب (؟) عن ابن عباس. 


وروى عنه أنه قال: «إن كان دواء يبلغ الداع فالحجامة تبلغه(2941, 

وقال عليه السلام: وما خخلق الله داء إلا تق له دواءء إلا الموت والهرم,(0587. 

وقال - ييه -: «فى الحبة السوداء شفاء من كل داءء إلا لصاف 2015/09 يعنى الموت» 
رواهابن شهاب عن سعيد عن أبى هريرة. 

وقال يفةٌ: «الكمأة من المن» وماؤها شفاء للعين)(0584), 

ورقى رسول الله - ويك - نفسه: وَرَقى أصحابه؛ وأمرهم بالرقية؛ وأباح الأكل 
بالرقية» وكان يعوذ الحسن والحسين» ويسترقى هما وكذلك جاء عنه فى ابنى جعفر. 
وأمر عامر بن ربيعة بالاغتسال لسهيل بن حنيف من العين. 

و كان يفو لمم قال اعود يغرة الله وقدرتة كشي عه كذا» ومتو قال اعتود 
بكلمات الله التامات لم يضره شىءء؛ وتحو هذا من الحديث, وقال رسول الله - وه - 
لأضناء تنك عسميس: + "كنت نيفين ؟ قالت: بالسيرزء قال جار جنار قنالت: ثم 
اسمدتشيت بالسناء فقال - ييِهٌ -: «لو كان شىء يشفى من الموت كان السنا2274*0, 

وأجاز - يِه - اللدود والسعوط والمشى والحجامة والعلق. 

وقال إبراهيم النخعى: كانوا لا يرون بالاستشفاء بأسّاء وإنما كرهوا منه ما كرهواء 
مخافة أن يضعفهم. 

وقال عطاء: لا بأس أن يستشفى المجذوم وغير امجذوم. 


(1081) ذكره المنذرى بالتزغيب والتزهيب 5١7/4‏ وعزاه لمالك بالموطاً. 

)508٠(‏ أخرحه الطبرانى فى الصغير 75/١‏ عن أبى سعيد الخدرى. 

(*558) أخرجه البارى 777/17 كتاب الطبء باب الحبة السوداء عن أبى هريرة. وأحمد 5١5/9‏ 
عن أبى هريرة والطبرانى بالكبير ١54/١‏ عن أسامة بن شريك. وذكره بالكنز برقم 
4 وعزاه السيوطى لأحمد والبيهقى وابن ماحه عن أبى هريرة. 

(1084) أخرحه البخارى ومسلم كتاب الأشربة رقم 07. والبيهقى بالكبرى 45/9 عن سعيد بن 
زيد بن عمرو بن نفيل. وأحمد ١417/١‏ عن سعيد بن زيد. والبغوى بشرح السنة 
***١‏ عن أبى هريرة. 

(5086) أخرحه الترمذى برقم 0 ج-8/4 .14 كتاب الطبء باب "٠‏ عن أسماء بنت عميس. 
وابن ماجه برقم 571١‏ ج45/5١١‏ كتاب الطبء باب ١5‏ عن أسماء بنت عميس. 
وأحمد 559/7 عن أسماء بنت عميس. والبيهقى بالكبرى 547/9 عن أسماء بنت عميس. 
وذكره بالكنز برقم 58774 وعزاه السيوطى لأحمد والترمذى وابن ماحه والحاكم عن 
أسماء بنت عميس. 


١65‏ ااا 210011110010000 فتح المالك 


وقد سئل رسول الله - وهْةٌ - فقيل له: أرأيت أدوية نتداوى بها ورقى نسترقى بها 
أترد من قدر الله؟ فقال: «هى من قدر الله,21"*9 وقال: وفى عجوة العالية شفاءء إذا 


بكره عل 0 
وقال: «من تصبح سبع تمرات من عجوة من ثمر العالية» م يضره ذلك اليوم سم ولا 
جخمخهك0) 
( . 


وكوى رسول الله - ولع - أسعد بن زرارة(0985©, 

وروى أنه «قطع من أبى بن كعب عرقا وكواه,( 2*1 وهو حديث غريبء رواه أبو 
معاوية عن الأعمشء عن أبى سفيان» عن جابر. 

وذكر الأثرم قال: سألت أحمد بن حنبل عن قطع العرق؟ فقال: لا بأس بذلك» 
عمران بن حصين قطع عرقاء وأسيد بن حضير قطع عرق النساء وأبى بن كعب قطع 
عرقا - فيما قال أبو معاوية عن الأعمش عن أبى سفيان عن جابر. 

وذكر ابن وهبء قال: حدثنى ععمرو بن محمد وعبدا لله بن عمروء ومالك بن 
أنس» ويونس بن يزيد, أن نافعا أخبرهم «أن عبدا لله بن عمر اكتوى من اللقوة» ورقى 
5 ينا 


(5087) أخرجه الترمذى برقم ٠١56‏ ج4/. .4 كتاب الطبء» باب (١؟)‏ عن أبى خزامة عن 
أبيه. وابن ماحه برقم 84181 ١١17/9‏ كتاب الطبء باب )١(‏ عن أبى نخزامة 
والحاكم بالمستدرك 4.7/4 عن حكيم بن حزام والطيرانى بالكبير 7١5/5‏ عن حكيم بن 
حزام. وذكره الهيثمى بالمجمع 85/5 وعزاه للطبرانىعن حكيم بن حزام. 

(50417) أخرحه مسلم بنحوه ج5١7١‏ وابن أبى شيبة 17//إ/ا؟ وأحمد ١٠١5/5‏ عن عائشة. 

(5084) أخرجه البخارى كتاب الطبء باب الرواء بالعجوة للسحر عن سعد. ومسلم 
١18/8‏ كتاب الأشربة رقم ه٠١‏ عن سعد بن أبى وقاص. وأبو داود برقم 5/15 
جح4// كتاب الطب باب فى ثمرة العجوة عن سعد بن أبى وقاص. وأحمد ١81١/١‏ عن 
سعد. والبيهقى بالكبرى 45/9" عن سعد بن أبى وقاص وابن أبى شيبة 7/1/اا عن 
سعد بن أبى وقاص. والبغوى بشرح السنة 570/١١‏ عن سعد بن أبى وقاص. 

(1085) ذكره الهيثمى بالمجمع 18/0 زعزاه لأحمد عن بعض أصحاب النبى. وأخحرجه عبدالرزاق 
بللصنف ١٠//ا5.0.‏ 

(5030) أخرجه أبو داود برقم 7474 ج4/ه كتاب الطب باب عن قطع العرق إلخ عن جابر. 
وذكره الهيثمى بالمجمع 18/5 وعزاه إلى عبدا لله بن أحمد عن أبى بن كعب. 

(5091) أخرجه عبدالرزاق بالمصنف برقم ١94615‏ ج١١4017/1‏ عن الزهرى. 


قال: وحدثنى عمرو بن الحارث؛ عن عبدربه بن سعيد عن نافعء أن عبدا لله بن 
عمر كان إذا دعا طبيبا يعالم أهله. اشترط عليه أن لا يداوى بشىء مما حرم ا لله. 

واكتوى ابن عمر وغيره من السلف: حدثنا محمد بن إبراهيم» حدثنا محمد بن أحمد 
ابن يحيى» حدثنا محمد بن أيوب الرقى؛ حدثنا أحمد بن عمرو البزار» حدثنا مهنا بن 
يحيى» قال: حدثنا بقية» قال: حدثنا شعبة» عن ابن عون» عن ابن سيرين أن ابن عمر 
كان يسقى واده الترياق. وقال مالك لا بأس بذلك. 

قال أبو عمر: وروى عن رسول الله - يِه - أنه قال: «خي ركم أكحالكم الأنمد, 
يجلو البصرء وينبت الشعر,(2'*37. 

واكتوى ابن عمر وغيره من السلف. 

فمن زعم أنه لا معنى للرقى والاستعاذة ومنع من التداوى والمعالجة» ونحو ذلك مما 
يلتمس به العافية من | لله؛ فقد حرج من عرف المسلمين» وخالف طريقهم. 

قالوا: ولو كان الأمر كما ذهب إليه من كره التداوى والرقى» ما قطع الناس أيديهم 
وأرحلهم, وغير ذلك من أعضائهم للعلاج؛ وما اقتصدوا ولا احتجموا؛ وهذا عروة بن 
الزبير قد قطع ساقه. 

قالوا: وقد يحتمل أن يكون قول النبى - يله -: أنهم لا يسترقون ولا يكتوون أن 
يكون قصد إلى نوع من الكى مكروه منهى عنه؛ أو يكون قصد إلى الرقى بما ليس فى 
كتاب اللهء ولا من ذكره. 

وقد جاء عن أبى بكر الصديق كراهية الرقية بغير كتاب الله وعلى ذلك العلماء؛ 
وأباح لليهودية أن ترقى عائشة بكتاب الله. 

قال أبو عمر: هذا كله قد نزع أو ببعضه من قصد إلى الرد على القول الأول؛ 
والذى أقول به قد كان.من خيار هذه الأمة وسلفها وعلمائهاء قوم يصبون على 
الأمراض حتى يكشفها الله ومعهم الأطباء» فلم يعابوا بترك المعالحة؛ ولو كانت المعاجحة 
سنة من السنن الواجبة» لكان الذم قد لحق من ترك الاسترقاء والتداوى» وهذا لا نعلم 
أحدًا قاله؛ ولكان أهل البادية» والمواضع النائية عن الأطباءء قد دحل عليهم النقص فى 
دينهم» لزكهم ذلك؛ وإنما التداوى - والله أعلم - إباحة على ما قدمناء لميل النفوس 
(56947) أخرحه ابن ماحه برقم 7441 ١١51/7‏ كتاب الطب باب 75 الكحل بالأثمد عن ابن 


عباشس. وأتمد 7757١‏ عن ابن عباس. والطبرانى بالكبير 40/١7‏ عن ابتج عبساسن- -- 
والحميدى برقم ٠ه‏ جح ١ 4١/١‏ عن ابن عباس. 


إليهه وسكونها نحوه؛ ولكل أجل كتابء لا أنه سنة» ولا أنه واحبء ولا أن العلم 
بذلك علم موثوق به لا يخالف؛ بل هو خطر وتحربة موقوفة على القدرء والله نسأله 
عن أبى قلابة؛ قال: «لا قدم رسول الله يد خيبر» قدم والثنمرة حضرة؛ قال: فأسرع 
الناس فيهاء فحمواء فشكوا ذلك إليه» فأمرهم أن يقرسوا الماء فى الشنان» ثم يحدرون 
عليهم بين أذان الفجر. ويذكروا اسم الله عز وحلء قال: ففعلواء فكأنما نشطوا مسن 
عقالء أو قال: من عقل2063793. 

وقد رخصوا أن يداوى الرحال عند الاضطرار النساء على سبيل السترة والاحتياط. 

أخيرنا عبدا لله بن محمد قال: حدثنا عبدالحميد بن أحمد.ء قال: حدثنا الخضر بن 
داودء قال: حدثنا أبو بكر الأثرم» قال: سألت أحمد بن حنبل» أو سئل وأنا أسمع. عن 
المرأة يداويها الرحل فى مثل الكسر وشبهه؟ قال: نعم قد رخص فى ذلك عدة مسن 
التابعين. 

قال أبو بكر: حدثنا قبيصة» قال: حدثنا سفيان» عن عسذا لله بن عثمان بن عشم 
قال: سألت عطاء بن أبى رباح عن امرأة منا فى رأسها سلعة لا يستطيع النساء أن 
يداوينها؛ قال: يخرق فى حمارها قدر السلعة» ثم يداويها الرجال. 

قال: وحدثنا أبو جعفر النفيلى» قال: حدثنا مسكين بن بكر» عن شعبة» عن يونس 
ابن عبيدء عن هشام بن عروة, قال: خرج فى عنق أخختى خراج» فدعا عروة الطبيب» 
فأمره أن يقور الموضع. ثم يعالجها. 

قال: وحدثنا حفص بن عمر قال: حدثنا همام» قال: حدثنا ثابت بن ذروة» قال: 
سألت حابر بن زيد عن المرأة ينكسر منها العضو أجيره؟ قال: تعم. 

قال: وحدثنا مسلم بن إبراهيم. قال: حدثنا هشام؛ قال: حدثنا قتادة» عن جابر بن 
زيد فى المرأة ينكسر فخذها فلا يجدون امرأة تجبرهاء فقال: يجبرها رجحل ويسترها. 

قال: وأخبرنا حفص بن عمرء قال: حدثنا هشام» عن قتادة» عن سعيد بن المسيب 
فى الرحل يؤخر عن امرأته فيلتمس من يداويه؛ قال: إنما نهى الله عمايضرء ولم ينه 
(1037) ذكره الهيثمى بالمجمع 2414/0هبه وعزاه الطبرانىعن عبدالرحمن بن المرفع. 


أخبرنا عبدالرحمن بن يحيى» حدثنا على بن محمد حدثنا أحمد بن داود» حدثنا 
سحنون» حدثنا ابن وهبء قال: أخبرنى عقبة بن نافع» عن ربيعة أنه قال: لا بأس أن 
يعالج المريض بلبن الشاة السوداءء والبقرة السوداء» ولبن المرأة أول بطن؛ لا نرى بذلك 
كله بأسًا. 


وقال زيد بن البشير: تمن البقرة السوداء التى لا بياض فيهاء يجلو البصر. 

انا لان الى رو اهرسف في دان عالده ر ‏ التل ما ادق ليا يق 
محمد بن عبدالمؤمن» قال: حدثنا محمد بن يحيى بن على» قبال: خدثنا على بن حرب 
الطائى. ثر 

وحدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: دثنا محمد بن وضاح. 
قال: حدثنا حامد بن يحيى» قالا جميعا: حدثنا سفيان بن عيينة» عن زياد بن علاقة» قال: 
معت أسامة بن :شريك فال: وشهدت الأعازيب يسآلوت رسول الله - 86 - هل .غلينا 
جناح فى كذا وكذا؟ فقال: عباد الله» قد وضع الحرجء إلا امرأ اقترض من عرض أخيه 
شيئاء فذلك الذى حرج وهلك؛ قالوا: يا رسول الله هل علينا حرج أن نتداوى؟ فقال: 
تداووا عباد الله فإن الله لم ينزل داء إلا وقد أنزل له دواء» وقال مرة: شفاءء إلا الهرم؛ 
قالوا: فما خير ما أعطى الرجل يا رسول الله؟ قال: خخلق حس49؟055, 

ورواه شعبة» وزهير بن معاوية» وزيد بن أبى أنيسة» عن زياد بن علاقة» عن أسامة 
ابن شريك» عن النبى وَلِوٌ مثله سواء. 

وحدثنى خلف بن القاسمء قال: حدثنا أحمد بن إبراهيم بن الحدادء قال: حدثنا 
سليمان بن حذلُم الدمشقىء, قال: حدثنا سليمان بن عبدالرحمن» قال: حدثنا إسماعيل بن 
عياش» قال: حدثنا ثعلبة بن مسلم الخثعمى» عن أبى عمران الأنصارى, عن أبى 
الدرداء» عن رسول الله - وه - قال: «إن الله عز وجل خلق الداء وخلق الدواءع 
فتداوواء ولا تداووا بحرام)201539. 


(190454) أخرجه ابن ماجه برقم 88475 ج17/5١١‏ كتاب الطب باب )١(‏ ما أنزل الله داء إلخ 
عن أسامة بن شريك. وأحمد 7/8/4 عن أسامة بن شريك. والبيهقى بالكبرى ١147/94‏ 
عن أسامة بن شريك. والحاكم بالمستدرك ١١١/١‏ عن أسامة بن شريك. والطيرانى بالكبير 
01 عن أسامة بن شريك. والطبرانى بالكبير ١ 45/١‏ عن أسامة بن شريك. والبغوى 
بشرح السنة ١74/1١7‏ عن أسامة بن شريك. وذكره بالكنز يرقم ١80484‏ وعزاه 
السيوطى إلى ابن حبان عن أسامة بن شريك. 

(15415) أخرحه أبو داود برقم 7417/4 ج4//, كتاب الطب باب فى الأدوية المكرومة عن أبى- 


وحدثنا عبدالوارث بن سفيان إملاء» قال: حدثنا ابن أصبغ إملاء» قال: حدثنا على 
ابن عبدالعزيز إملاء فى المسجد الحرام» قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم» قال: حدنى 
شبيب بن شيبة» قال: معت عطاء يحدث فى المسجد الحرام» عن أبى سعيد التدرى» 
عن الج كله قال رن فال ان نه اوتنه إلة"فول كوا علسه عو علسة وجهلة مين 
جهله. إلا السام؛ قيل: يا رسول الله وما السام؟ قال: الموت,(0953). 

قال أبو عمر: هكذا روى هذا الحديث شبيب بن شيبة» عن عطاى عن أبى سعيد, 
وخالفه عمر بن أبى حسينء فرواه عن عطاءء عن أبى هريرة. 

حدثناه أحمد بن محمد بن أحمدء قال: حدثنا وهب بن مسرة. قال: حدثنا ابن 
وضاح» قال: حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة» قال: حدثنا محمد بن عبدا لله بن الزبيرء عن 
عن بن سعيك بخ أبئ :حسيين» قال: حدثنا عطاء بن أبى رباح» عن أبى هريرة قال: قال 
رسول الله - يلي -: «ما أنزل الله من داءء إلا أنزل له شفا 2*5 ورواه طلحة ابن 
عمرو عن عطاء» عن ابن عباس. 

وقد يحتمل أن يكون عند عطاء عنهم: أخبرنى أحمد بن قاسم بن عبدالرحمن, قال: 
حدثنا بن أصبغ» قال: حدثنا الحارث بن أبى أسامة» قال: حدثنا أبو نعيم» قال: حدثنا 
طلحة؛ عن ابن عباس» عن النبى - وَيِهٌ - قال: ديا أيها الناس تداوواء فإن الله لم يخلق 
داء إلا حلق له شفاءء إلا السام - والسام الموت)(2038, 

وحدثنا عبدالوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا محمد بن 
هيشم أبو الأحوصء قال: حدثنا أحمد بن صالحء قال: حدثنى ابن وهبء قال: أخيرنى 


-الدرداء. وذكره اليثمى بابجمع وعزاه إلى الطبرانى عن أم الدرداء. وذكره بالكنز 
برقم 78٠0/8‏ وعزاه السيوطى إلى الطبرانىعن أم الدرداء. 

(5095) أخرجه ابن ماجه برقم 5414 ج78/7١١‏ كتاب الطب باب ما أنزل الله من داء إل عن 
عبدا لله. وأحمد 4١5/١‏ عن عبدالله بن مسعود. والحاكم بالمستدرك ١15/4‏ عِن عبدالله 
والبغوى بشرح السنة بنحوه ١74/١7‏ عن أبى هريرة. 

(5091) أخرجه البخارى 777/77 كتاب الطب باب ما أنزل الله به عن أبى هريرة. وابن ماحه 
برقم 419+ ج-8/7+١١‏ كتاب الطب باب ما أنزل الله داء إلخ عن أبى هريرة. وأحمد 
0١‏ عن ابن مسعود. وذكره بالكنز برقم 78٠034‏ وعزاه السيوطى إلى ابن ماحه عن 
ابن مسعود. 

(5094) أخرجه الطبرانى بالكبير ١57/١١‏ عن ابن عباس. والطحاوى بشرح المعانى 777/4 عن 
ابن عباس. وذكره الحيئمى بالمجمع 80/5 وعزاه للطبرانى عن ابن عباس. 


ابن جحريجء عن أبى الزبير» عن حابر قال: قال رسول الله - ييقِةٌ -: رما أنزل الله دا 
إلا أنزل له دواء أو شفاء - الشك من أبى الأحوص» إذا أصيب الدواء الذى هو شفاء 
الداع. 

وحدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا ابن وضاحء قال: 
حدثنا أبو بكرء قال: حدثنا يونس بن محمدء قال: حدثنا حرب بن ميمونء» قال: سمعمت 
عمران الغعمنء"قال: مفحت اتن بن نالك يقول» إة رسول الل كله > فال: رإن الله 
0 وجل حيث خحلق الداع حلق الدواىع فتداوو])16330), 

أخير نا عبدالوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا محمد بن 
إسماعيل الصائغ» حدثنا المقرئ» حدثنا لمسعودى» عن قيس بن مسلمء عن طارق بن 
شهاب, عن عبدا لله بن مسعود. قال: قال رسول الله - يه -: بإن الله لم ينزل داى 
إلا وقد وضع له شفاءء إلا الحرم؛ فعليكم بألبان البقرء فإنها ترم من كل الشجر)(*١21.‏ 

وحدثنا سعيد؛ قال: حدثنا قاسمء قال: حدثنا محمد بن إسماعيل» قال: حدثنا 
الحميدى. قال: حدثنا سفيان» قال: حدثنا عطاء ب السائب» قال: دخحلت عل أب 

بن حى 

عبدال رحمن السلمى أعوده؛ فأراد غلام له أن يداويه فنهيته. فقال: دعه؛ فإنى سمعت 
عبدا لله بن مسعود يخبر عن رسول الله - كل - أنه قال: وما أنزل الله داى إلا أنزل له 
دواء؛ ورا قال سفيان: شفاءء علمه من علمهء وجهله من 20110 


ورواه وكيع؛ عن سفيان» عن عطاء بن السائب» عن أببى عبدالرحمن» عن ابن 
مسعود - موقوفا من قوله. والله الموفق للصواب. 

5 - حديث حاد وستون ليحيى بن سعيد: 

مالك عن يحيى بن سعيد قال: بلغنى «أن أسعد بن زرارة اكتوى فى زمن رسول الله 
يَِدُ من الذيحة نات 09 


(10919) أخرحه أحمد ١07/8‏ أنس بن مالك. وذكره بالكنز برقم 780178 وعزاه السيوطى لأحمد 
عن أنس. والطيثمى بالمجمع 84/0 وعزاه لأحمد عن أنس. 

(5500) أخرحه أحمد 447/١‏ عن ابن مسعود. 

(1701) ذكره الهيثمى بالمجمع 84/5 وعزاه لأحمد والطبرانى عن أبن مسعود. 

(570) أخرحه ابن ماجه بنحوه برقم 54914 ١١57/7‏ كتاب الطب باب 4 ؟ من اكتوى عن 
حابركين غبدالله: وعبدالإزاق والصفف 4/16 ع ابن آناسة سه بن سيف: 
دذكرة مكب با همم 6( وسواة إل الطتران .عن مهل بن سنيف 


وهذا قد روى مسندا من حديث ابن شهابء عن أنسء إلا أنه لم يروه بهذا الإسناد 
عن ابن شهاب إلا معمر وحده وهو عند أهل الحديث خحطأء يقولون: إنه ثما أحطأ فيه 
معمر بالبصرة» ويقولون: إن الصواب فى ذلك حديث ابن شهاب عن أبى أمامة بن 
سهل بن حنيف أن النبى - لٌِ - كوى أسعد بن زرارة. 

حدثنا خلف بن القاسم, حدثنا الحسن بن رشيق» حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن 
يونس» حدثنا حميد بن مسعدة» حدثنا يزيد بن زريع» عن معمرء عن الزهرى؛ عن أنس 
ايق :هللف ونا وسول ال ث كت كورى اسهد بن زرارة هن العو 201 , 

قال أبو عمر: الشوكة الذبحة. 

وحدثنا حلف بن القاسم, وحدثنا إبراهيم بن محمد بن إبراهيم الديبلى» حدثنا محمد 
ابن على بن زيد الصانع؛ حدثنا سعيد بن يعقوب الطاقانى» حدثنا يزيد بن زريع؛» عن 
معمر» عن الزهرى» عن أنس - أن النبى - وفِةُ - كوى أسعد بن زرارة من الشوصة - 
هكذا قال: وإنما المعروف من الشوكة - وهى الذبحة» وأما الشوصة فهى ذات الجنب 
وقد يكتوى منها أيضًا. 

أخبرنا عبدالرحمن بن عبدا لله بن خالد» قال: حدثنا إبراهيم بن على بن محمد بن 
غالب التمار» وأخبرنا خلف بن أحمد. قال: حدثنا أحمد بن سعيد بن حزم قالا جميعا: 
حدثنا أبو عبيد الله محمد بن الربيع بن سليمان الأزدى» قال: حدثنا يوسف بن سعيد بن 
مسلمء قال: حدثنا حجاج بن محمد عن ابن جريج؛ عن ابن شهاب, عن أبى أمامة بن 
سهل بن حنيف ,أن النبى - يليِةٌ - عاد أبا أمامة أسعد بن زرارة - وكان رأس النقباء 
ليلة العقبة» أحذته الشوكة بالمدينة ينة قبل بدر فقال النبى - يو -: بعس الميت - هذا ليهود 
يقولون ألا دفع عنه.“ولا أملك له ولا لنفسى شيئًا فأمر به رسول الله - يه - فكوى 
من الشوكة طوق عنقه بالكى فلم يلبث أبو أمامة إلا يسيرا حتى مات21'59. 

حدئنا عبدالرحمن, حدثنا على» حدثنا أحمد. حدثنا سحنون» حدثنا ابن وهبء قال: 
أخزتى يوس .يريد وابن عانعن ابن اشهات» عن أل أمابة بن سهل بي حبينك 
أن وسول الله - ينه - عاد أسعد بن زرارة - وبه الشوكة فلما دحل عليه قال: بس 


(5705) أحرجه الحاكم بالمستدرك 4١17/4‏ عن أنس. وذكره مشكاة المصابيح برقم 4074 وعزاه 
التبريزى إلى التزمذى عن أنس. 

(5704) أخحرحه الحاكم بالمستدرك 4/5 7١‏ عن أبى أمامة بن سهل بن حنيف. وذكره ابن سعد فى 
الطبقات الكبرى 5١١/5‏ عن أبى أمامة بن سهل بن حنيف. 


كتاب العين 00000008 0 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ااا 
الميت هذا ليهود يقولون: لولا دفع عنه ولا أملك له ولا لنفسى شيئا فأمر به فكوى 
فمات(15١).,‏ 

قال ابن وهب: وأخبرنى عمرو بن الحارثء أن يحيى بن سعيد حدثه؛ أن أسعد بن 
زرارة"أخذته الذيحة» فكواه رسول الله - كع - ثم قال: بعس الميت هذا ليهود - فذكر 
مثله. 

واكتوى عبد لله بن عمر من القوة» وكوى واقدًا ابنه واكتوى عمران بن حصين. 

وقد روى عن النبى - #يةْ - «أنه نهى عن الكىء7 2١:‏ من حديث عمران بن 

حدثنى عبدالر حمن بن يحيى» حدثنا أحمد بن سعيد, حدثنا محمد بن إبراهيم بن 
عبدا لله بن الفضل أبو جعفر الديبلى» حدثنا عبدالحميد بن صبيح» حدثنا ماد بن زيد 
قال: قرأ جحرير على أيوب كتابا - وأنا شاهد - لأبى قلابة فلم ينكره - أن زيد بن 
ثابت كان يرقى من الأذن» وكان فى ذلك الكتاب عن أنس بن مالك قال: كويت من 
ذات الجنب فشهدنى أبو طلحة وأنس بن النضر وأبو طلحة كوانى. 

ورواه أبان العطار عن يحيى بن أبى كبير عن أنس بن مالكء أو قال: حدثنى أبو 
قلابة عن أنس بن مالك قال: أكتويت من ذات الجنب ورسول الله - كه - حىء 
وشهدنى أبو طلحة أنس بن النضر وزيد بن ثبت» وأبو طلحة كوانى. 

حدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا إسماعيل بن إسحاق» 
حدثنا عبدا لله بن رداء» حدثنا همام؛ عن قتادة, عن الحسن, عن عمران بن حصين» 
قال: نهينا عن الكى. 

قال إسماعيل: وحدثنا إبراهيم بن الحجاجء حدثنا عبدالوارث» حدثنا يونس» عن 
الحسن» عن عمران بن حصينء أن النبى - ولع - نهى عن الكى . 


(550) أخرجه أحمد ١١8/4‏ عن أبى أمامة أسعد بن زرارة والطبرانى بالكبير ٠١١/5‏ عن أبى 
أمامة سهل بن حنيف وعبدالرزاق بالمصنف برقم 1١9801١‏ ج١١/4017‏ عن أمامة سهيل 
ابن حنيف. وذكره بالكنز برقم 5851١485‏ وععزاه السيوطى لأحمد والبغوى والبارودى 
والطبرانى والحاكم بالمستدرك عن أبى أمامة سهل بن خنيف. 

(1705) أخحرحه أبو داود برقم 6 جع ]/ه فى كتاب الطب باب فى الكى عن عمران بن 
حصين. وأحمد ١55/5‏ عن عقبة بن عامر. والطبرانى بالكبير 588/117. والطحارى 
بشرح المعانى 55١/5‏ عن عقبة بن عامر. 


قال: وحدثنا حجاج. حدثنا حماد بن سلمة» عن عمران بن حدير» عن أبى مجلزء 
عن عمران بن حصينء قال: نهى رسول الله - يِه - عن الكى. 

حدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبغء قال: حدثنا محمد بن وضاح.» 
قال: حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة قال: حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة» أخيرنا ثابت 
عن مطرف»ء عن عمران بن حصينء إن النبى - يقْهٌ - نهى عن الكى فاكتوينا فلم نفلح 
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وحدثنا عبدالوارث» حدثنا قاسم حدثنا أحمد بن الخليل» حدثنا أبو النضرء حدثنا 
ابن المغيرة» عن سعيد الجريرى».عن مطرف بن الشخير»ء عن عمران بن حصينء قال: 
«سمعت النبى - يِه - ينهى عن الكى قال: فما زال بى البلاء حتى اكتويت فما أفلحت 
ولا أنمحت. قال عمران: وكان يسلم علىء فلما اكتويت فقدت ذلك ثم راجعه بعد 
ذلك السلام)(20104. 
يعارضه حديث أنس بن مالك عن النبى - يهْهٌ - أنه كوى أسعد بن زرارة» وأن أنس 
ابن مالك اكتوى فى زمن رسول الله - ييه - فلم ينهه عن ذلكء وحديث جابر أن 
زسول الله هلاح كوى شعد بن معاذ» ويحسل أن يكوان ديت عستزان ين خضين 
على الأفضل فى إخلاص اليقين والتوكل. 

حدثنا عبدالوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغء حدثنا محمد بن إسماعيل 
الزمذى. حدتنا عمرو بن مرزوق» أخبرنا عمران» عن قتادة» عن أنس» قال: وكوانى 
أبو طلحة - ورسول الله - يله - بين أظهرنا فما نهيت عنه0"2). 

وحدثنا عبدالوارث» حدثنا قاسمء حدثنا بكر بن حماد» حدثنا مسدد» حدثنا يحيى» 
عن سفيان» قال: حدثنى أبو الزبير» عن جابر ,أن النبى - ييْهٌ - كوى سعد بن معاذ 
55١‏ 1 1 
0" ورواه الليث عن أبى الزبير عن جابر. 

وروىابن أبى ليلى عن أبى الزبير» عن جابر - أن أبى بن كعب رمى فى أكحله يوم 
قريظة فبعث إليه النبى - وله - فكواه. 
(5700) أخرجه ابن ماحه برقم .549 ج5/ه ١١١‏ كتاب الطب باب ١١‏ فى الكى عن عمران 
(10) أرجه أحمد 471/4 عن عمران بن الحصين. . 
(5708) أحرجه ابن أبى شيبة بنحوه مختصرًا 477/1 عن أنس. 
5517١9‏ أحرجه أبو داود برقم 55م جءزه كتاب الطب باب فى الكى عن حابر. 


مرتين) 


وروى الأعمش عن أبى سفيان» عن جابر مثله فى أبى» وهو عند أهل العلم 
بالحديث والسير خطأ وما هو سعد بن معاذ - كما روى الثورى وغيره عن أبى الزبير 
عن جابر. 

وما يعارض به أيضًا حديث عمران بن حصين فى الكى: حديث ابن عباس عن النبى 
يد أنه قال: «إن كان الشفاء ففى ثلاث» أو الشفاء فى ثلاث: شرطة محجم وشرية 
20 البنة 

أخبرنا غيدا لله بن تحمذ ين يوس قال نخدت امد بق عمد بن ]شفاعيل» قنال: 
حدثنا عبدا لله بن محمد بن عبدالعزيز البغوى» حدثنا أحمد بن منيع» حدسنا مروان بن 
شجاع الخصيفى؛ عن سالم الأفطسء عن سعيد بن جبير» عن ابن عباسء قال: الشفاء 
فى ثلاث: فى شربة عسل أو شرطة معجم أو كية نار - ورفع الحديث. 

وروى زهير بن معاوية عن عبيد الله بن عمر» عن نافع» عن ابن عمرء عن النبى - 
يم - أنه قال: «إن كان فى شىء مما تتداوون به شفاءء فهو فى شرطة محجم أو شربة 
عسل أو حبات سوداء أو لذعة نار - وما أحب أن أكتوى2031379. 

قال أبو عمر: الكى باب من أبواب التداوى والمعالجة ومعلوم أن طلب العافية 
بالعلاج والدعاء مباح ما قدمنا من الأصول فى غير موضع من هذا الكتاب» وحسبك 
ما أوردنا من ذلك فى باب زيد بن أسلم, فلا يجب أن يمتنع من التداوى بالكى وغيره. 
إلا بدليل لا معارض له وقد عارض النهى عن الكى من الإباحة ما هو أقوى؛ وعليه 
جمهور العلماء ما أعلم بينهم خلافا إنهم لا يرون بأسًا بالكى عند الحاجة إليه. 

قال أبو عمر: فمن ترك الكى ثقة بالله توكلاً عليه كان أفضل لأن هذه المنزلة يقين 
صحيحء وتلك منزلة رخصة وإباحة. 

حدثنا عبدالوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ. حدثنا محمد بن 
عبدالسلام, حدثنا محمد بن بشارء قال: حدثنا محمد بن جعفرء قال: حدثنا شعبة. 
)551١(‏ أخرجه البحارى 7١7/17‏ كتاب الطب باب الشفاء فى ثلاث عن ابن عباس. وان ناحة 

برقم 51491١‏ جح 7ه ه١١‏ كتاب الطب باب 8؟ الى عن ابن عباس. وأحمد ”45/١‏ 
عن ابن عباس. والبيهقى بالكبرى 741/9 عن ابن عباس. وذكره برقم "8١1١‏ وعزاه 


(151) أحرجه البخارى بنحوه 7١7/1‏ كتاب الطب باب الشفاء فى ثلاث عن ابن عباس وأحمد 


بلفظه 747/7 عن حابر بن عبدا لله. والطبرانى بالكبير 470/١19‏ عن معاوية بن حديج. 
والبغوى بشرح السنة ١ 57/١١‏ عن جابر بن عبدا لله. 


وأخبرنا عبدالوارث» حدثنا قاسم؛ حدثنا الحسن بن سلام» قال: حدثنا زهير بن 
حربء قال: حدثنا جرير - جمعيا عن منصورء قال شعبة قال: سمعت يجاهدا. 

وقال جرير: عن مجاهد, قال: حدثنا العمّار بن المغيرة بن شعبة عن أبيه - حدثنا فلم 
أحفظه. فسألت حسان بن أبى وجزة» فأخبرنى» قال: حدثنى العقار عن أبيه أن رسول 
الله - يع - قال: ما توكل» وقال شعبة: «لم يتوكل من استرقى أو 201370 , 

قال أبو عمر: معناه - والله أعلم - ما توكل حق التوكل من استرقى أو اكتوى؛ 
لأن من ترك ذلك توكلا على الله وعلما بأن ما أصابه لم يكن ليخطته؛ وأن أيام الصحة 
لا سقم فيهاء كان أفضل منزلة وأعلى درجة وأكمل يقين وتوكل - والله أعلم. 

وقد قيل: إن النهى عنه من الكى هو ما يكون منه قبل نزول البلاء حفظا للصحة 
وأما بعد نزول ما يحتاج فيه إلى الكى فلا. 

وحدثنا عبدالوارث» قال: حدتنا قاسم» قال: حدثنا جعفر بن خمك قال: حدثنا 
الله - طيِةٌ - قال: «وعرضت على الأمم فى الموسمء فرأيت أمتى فأعجبتنى كثرتهم 
بغير حساب: الذين لا يستزقون ولا يكتوون ولا يتطيرون» وعلى ربهم يتوكلونء فقام 
عكاشة بن محصن فقال: يا نبى الله ادع الله أن يجعلنى منهم, قال: اللهم اجعله منهم, 
ثم قام آخرء فقال: ادع الله أن يجعلنى منهم: قال: سبقك بها عكاشة59١01),‏ 

قال أبو عمر: ثبت عن النبى - ييِمْ - أنه قال: «إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما 
يحب أن تحتنب عزائمه أو تَونى عزائمه(0 231١‏ 
وكان رسول الله - وَليِهُ - إذا ير بين أمرين اختار أيسرهماء 1 '2'1. 


(3317) أخرجه أحمد ١51/4‏ عن المغيرة بن شعبة. والحاكم بالمستدرك 4١٠/4‏ عن المغيرة بن 
شعبة. والحميدى بالمسند برقم 77 ج1//5” عن المغيرة بن شعبة. وذكره بالكنز برقم 
17 وعزاه السيوطى إلى الطبرانى والبيهقى فى الشعب عن المغيرة بن شعبة. 

(5515) سبق برقم 5651/54. 

(131) أخرجه أحمد "١8/1‏ عن ابن عمر. والبيهقى بالكبرى 40/7 ١‏ عن ابن عمر وابن خزيمة 
برقم 46٠‏ ج7/5/ عن ابن عمر. وأبو نعيم بالحلية ٠١177‏ عن عبدا لله. 

(5517) أخرحه أبو داود برقم 1/465 ج0/4٠7>0‏ كتاب الأدب باب فى التجاوز فى الأمر عن 
عائشة. وذكره الهيتمى بالمجمع ١5/9‏ وعزاه المهيثمى إلى البزار والطبرانى فى الأوسط عن 


وقد أذن رسول الله يله فى الرقى ورقى نفسه وغيره. 
وقال فى الطيرة: وما منا إلا من ولكن الله يذهبه بالتوكل. 
وقد مضى فى هذه الأبواب كلها من البيان فى كتابنا هذا ما يشفى ويكفى لمن 
وقف عليه وتدبره - وبا لله العون والتوفيق. 
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"- داب الغسل بالماء من الحمى 

لاهلا - حديث الث وثلاثون هشام بن عروة: 

مالك» عن هشام بن عروة» عن فاطمة ابنة المنذر «أن أسماء بنت أبى بكر كانت إذا 
أتيت بالمرأة وقد حمت تدعو لطاء أخحذت الماء فصبته بينها وبين جيبها وقالت: إن رسول 
يِه كان يأمر أن يبردها بالماء1١1),‏ 

فى هذا الحديث التبرك بدعاء الإنسان الصالح رجاء الشفاء فى دعائه» وفى ذلك 
دليل على أن الدعاء يصرف البلاء وهذا - إن شاء الله - ما لا يشك فيه مسلم. 

وفيه تفسير لقوله - 0 -: وإن الحمى من فيح جهنم فأردوها بالما(11312), لأن 
أسماء حكت فى فعلها ذلك ما يدل على أن التبريد بالماء - وا لله أعلم - هو الصب بين 
ا محموم وبين جيبه» وذلك أن يصب الماء بين طوقه وعنقه حتى يصل إلى جسده فمن 
فعل كذلك - وكان معه يقين صحيح رجوت له الشفاء من الحمى - إن شاء الله. 

ذكر ابن وهب عن مالك وابن معان» عن نافع» عن بن عمر - أن رسول الله ويد 
قال «الحمى من فيح جهنم فأطفئوها بالما0 23013 , 

قال نافع: وكان عبدا لله بن عمر يقول: اللهم اكشف عنا الرجز. 


(15117) أخرحه البخارى ومسلم ج77/4١‏ كتاب السلام باب 55 رقم 8 عن أسعاء. 

(1514) أخرحه الترمذى برقم ٠7٠14‏ ج4/4 4١‏ كتاب الطب,باب ١5‏ ما جاء فى تبريد الحمى 
بالماء عن عائشة. وأحمد 5/.ه عن عائشة. والطحاوى بالمشكل 5745/9 عن رفع بن 
حديج والأصبهانى 7١51/١‏ عن ابن عمر. 

(5519) أرجه البخارى ١7/17‏ كتاب الطب باب الحمى من فيح جهنم عن ابن عمر. ومسلم 
١71١/4‏ كتاب السلام رقم 4 عن ابن عمر. وابن ماجه برقم 5411 ١١49/75‏ 
كتاب الطب باب ١5‏ الحمى من فيح جهنم إلخ عن عائشة. وأحمد 511/١‏ عن ابن 
عباس. والدارمى 7١7/1‏ عن رافع بن حديج. والطبرانى بالكبير 557/4 عن رافع بن. 
حديج. والبغوى بشرح السنة ١55/١7‏ عن عائشة. 


وهذا حديث ليس فى الموطأ عند أكثر الرواة» وهو فيه عند ابن القاسم وابن وهب 
وابن عفير. 

وذكر ابن وهب فى صفة الغسل للحمى حديثا مرفوعًا عن النبى - ولِةٌ - أنه قال 
لرجل شكا إليه الحمى: «اغتسل ثلاثة أيام قبل طلوع الشمس كل يوم؛ وقل: بسم الله 
وبالله اذهبى يا أم ملدم؛ وإن لم تذهبء فاغتسل سبعاء, 22350. 

وقد حدثنا سعيد بن نصرء حدثنا قاسم بن أصبغ» حدثنا محمد بن وضاح. حدثنا أبو 
بكر بن أبى شيبة» قال: حدئثنا عفان قال: حدثنا همام عن أبى حمزة قال: وكنت أدفع 
النان عن ابن عباس» فاحتبست أياما فقال: ما حبسك؟ قلت: الحمى» قال: إن رسول 
الله - يليِهِ - قال: إن الحمى من فيح جهم فأبردوها ماء ا 

وحدثنا أحمد بن عبدا لله» حدثنا أبى عبدا لله بن يونس» حدثنا بقى بن مخلد, حدثنا 
أبو بكر بن فضيل عن يزيد بن أبى زياد» عن مقسمء عن ابن عباس أنه إذا حم» بل ثوبه 
ثم لبسهء ثم قال: إنها من فيح جهنم فأبردوها بالماء. 

04 - حديث سادس وأربعون لهشام بن عروة: 

مالك» عن هشام بن عروة» عن أبيه - أن رسول الله - كي - قال: «إن الحمى من 
فيح جهنم» فأبردوها 200710 

هذا الحديث غير حديث هشام؛ عن فاطمة» عن أسماء المتقدم ذكره فى هذا الخبر 
ولفظهما مختلف وإن كان المعنى متقاريا. 

وهكذا الحديث فى الموطأ مرسلا إلا عند معن بن عيسىء فإنه رواه مسندًا فى الموطاً 
عن مالكء عن هشام, عن أبيه» عن عائشة» وزعم الجوهرى أنه لم يسنده فى الموطأ غير 
معن 

وقد أسنده عن مالك عبدا لله بن وهب فى الموطأً. 

وقد رواه جماعة من أصحاب هشام عن هشام.؛ عن أبيه» عن عائشة مسندًا - كما 
رواه ابن وهب عن مالك. 

فأما رواية ابن وهبء فحدئنا عبدالرحمن بن يحيى, حدثنا على بن محمد حدثنا أحمد 
ابن داود» حدثنا سحنون. 
(5570) ذكره السيوطى 'باللآلى المصنوعة 048/15 4. 
(557) أخرحجه ابن أبى شيبة ١4/4‏ عن ابن عباس. 
(1777) سبق تخريجه برقم /5071". 


وحدثنا عبدالوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ, قال: حدثنا ابن وضاحء 
عمر 5-5 أن رسول الله هه 0 3 قال: «والحمى من فيح جهنم فأطفئوها 21 : 

قال ابن وهب: وسمعت مالكا يحدث عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة» عن 
النبى - ولك - مثله. 

ولفظ حديث ابن عمر: «فأطفئوهاي, ولفظ حديث هشام: «فأبردوها وهذا يدلك 
على ما قدمنا ذكره فِى هذا الكتاب أن جماعة من العلماء يجيزون الحديث بالمعانى - 
وبا لله التوفيق. 
حدثنا عبيدا لله بن محمد بن حبابة» قال: حدثنا البغوى, قال: حدثنا على بن لجع قال:. 
حدثنا زهير بن معاوية» وحدثنا أحمد بن قاسم بن عبدالرحمن البزار» قال: حدثنا محمد 
ابن معاوية» قال: حدثنا محمد بن يحيى المروزى» قال: حدثنا عاصم بن علىء» قال: 
حدثنا أبو حيئمة - يعنى زهير بن معاوية» قال: حدثنا هشام بن عروة. عن أبيهء عن 
عائشة قالع : قال رسؤل للح كته «إن الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالما». 

وحدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبغء قال: حدثنا بن ضاح. قال: 
حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة» قال: حدثنا عبدا لله بن تمير» عن هشام بن عروة» عن أبيه. 
عن عائشة أن رسول الله - ولِةِ - قال: وإن الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء». 

كينا عبد ار عمد ين يوس ال: حدثنا أحمد بن محمد بن إسماعيلء؛ قال: 
حدثنا بن الحسن الصباحى» قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقى» قال: حدثنا محمد 
الله - طيِيِهٌ - قال: وإن الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماع. 

وقد تقدم القول فى معنى هذا الحديث فى حديث هشام بن عروة» عن فاطمة بنت 
المنذرء عن أسماء بنت أبى بكر من هذا الكتاب - والحمد لله كثيرا. 


تنخ نز تنا 


(5537759") سبق برقم 554". 


/- عيادة المريض والطيرة 

48 - حديث ثالث وعشرون من البلاغات: 

مالك أنه بلع عن حابر بن عبندا لله أن:رسول الل دص - فال: وإذا عاد الرل 
المريض خاض الرحمة حتى إذا قعد عنده قرت فيه أو نحو هذا "03). 

وهذا حديث محفوظ عن النبى - يْوٌ - من حديث جابر كما قال مالك» ولا يحفظ 
أيضا من حديث أنس» ومن حديث عمرو بن حزم وغيرهم. 

وحديث عمرو بن حزم كحديث جابر سوا ونذكر هاهنا حديث جابر خاصة. 
وهو حديث مدنى صحيح. 

حدثنا عبدالوارث بن سفيان؛ قال: حدثنا قاسم بن أصبغ. قال: حدثنا أبو قلابة 
عبدالملك بن محمد الرقاشى» قال: حدثنا بكر بن بكار حدثنا عبدالحميد بن جعفرء» 
قال: حدتتنى أمى مندوس بنت على» قالت: مرض عمر بن الحكمء فعاده أهل المسجدء 
فقَال عمر بن الحكم: معت جابر بن عبدا لله يقول: قال رسول الله - يِه -: ومن عاد 
مريضًا حاض الرحمة» فإذا جلس عنده استنقع فيهاء فإذا خرج من عنده خاض الرحمة 
8 (ه56558) 
حتى يرجع إلى بيته)” 2 .١‏ 

وهذا الحديث رواه الواقدى؛ قال: حدثنا عبدالحميد بن جعفر, ممع عمر بن الحكم.ء 
قال: سمعت حابر بن عبدا لله يقول: سمعت رسول الله - يِه - يقول: ومن عاد مريضا 
خاض الرحمة, حتى إذا قعد استقر فيها,9 "5). 

حدثناه أحمد بن قاسمء قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا الحارث بن أبى 
أسامة» قال: حدثنا محمد بن عمر الواقدى - فذكره؛ وهو خطأ من الواقدىء وم 
يسمعه عبدالحميد من عمر بن الحكم, إنما رواه عن أمه عنه - والله أعلم والواقدى 
ضعيف عند أكثرهم. 
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(5575) أخرحه ابن عدى بالكامل 47/4 عن جابر بن عبدا لله. وذكره الزبيدى بالإتحاف ١95/5‏ 

(577) أخرجه أحمد 470/5 عن كعب بن مالك. والطبرانى بالكبير بنحوه مختصرا ١9/4/١١‏ عن 
ابن عباس. وذكره الهيثمى بالمجمع 7917/7 وعزاه إلى أحمد والطبرانى وابن عجرة. وأحمد 
وابن جحرير والطبرانى عن كعب بن مالك.. 

(5575) أخرجه الطبرانى بنحوه 8 عن كعب بن مالك. وذكره بالكنز برقم دين 
وعزاه السيوطى إلى ابن عساكر عن عثمان. 


وقد رواه هشيم عن عبدالحميد بن جعفرء عن عمر بن الحكم بن ثوبان» عن جابر» 
عن النبى - وِةِ - إلا أنه لم يقل: إن عبدالحميد سمعه من عمر بن الحكم - كما قال 
الواقدى» وحديث هشيم ذكره أبو بكر بن أبى شيبة» ويحيى بن معين عن 
ا 0 

حدثنا حلف بن قاسم بن عبدا لله بن محمد بن المفسرء حدثنا أحمد بن على بن سعيد, 
حدثنا يحيى بن معين» حدثنا هشيم» حدثنا عبدالحميد بن جعفر» عن عمر بن حكم بن 
تؤبان» عن حابر ابن :عبذالله قال: قنال رسول.1ل-86-: ومن عان مريضا ل يول 
يخوض الرحمة حتى يجلس» فإذا جلس انغمس فيها,"١20.‏ 

وذكر البزارء قال: حدثنا زيد بن أحزمء قال: حدثنا عبدا لله بن حمدان, قال: حدثنا 
عبدالحميد بن جعفر» عن عمر بن الحكم. عن جابر» عن النبى - وه - وقال فى آخره: 
فإذا جلس عنده غمرته. 

ولا أحفظ لحديث حابر فى هذا غير هذا الإستاد» ولا أعلم الجابر حديئا فى عيادة 
المريض غير هذاء إلا ما رواه محمد بن المتكدر عن جابر» قال: وكان النبى - يع - 
يعودنى ليس براكب بغلاً ولا برذوناء (0558, 

ذكره أبو داود عن أحمد بن حنبل» عن عبدالرحمن بن مهدى. عن الثورى» عن محمد 
ابن المنكدر» عن جابر. 

وفى فضل العيادة آثار كثيرة رواها جماعة من الصحابة عن النبى - ووٌ - منهم على 
وابن عباس وأبو أيوب وأبو موسى وعائشة وأنس وأبو سعيد الخدرى وثوبان ولكنها 
بغير لفظ حديث مالك هذا وبغير معناه. 

أخبرنا سعيد» حدثنا قاسمء حدثنا ابن وضاحء حدثنا أبو بكرء حدثنا أبو معاوية عن 


الأعمش» عن الحكم. عن عبدالرحمن بن أبى ليلى» قال: رجاء أبو موسى يعود الحسن 
ابن على» وكان شاكيّاء فقال على: أعائدًا حئت أم شامتا؟ قال: بل عائداء فقال على: 


أما إذ حئت عائداء فإنى سمعت رسول الله - يلع - يقول: إذا عاد الرجل أخاه المسلم 


(1771) أخرحه أحمد 4/8 ٠‏ عن جابر عبدا لله. وذكره بالكنز برقم 701171 وعزاه السيوطى إلى 
أحمد وابن أبى شيبة وأبى يعلى والبحارى من الأدب والحارث وابن منيع وابن حبان 
والحاكم بالمستدرك والبيهقى عن حابر. وذكره بالّشكاة برقم ١١8١‏ وعزاه التبريزى 
لأحمد ومالك عن جابر. 

(57374) أخرحه أبو داود برقم ٠057‏ ج87/8١‏ كتاب الجحنائز باب المشى فى العبادة عن جابر. 


مشى فى خرفة ابحنة حتى يجلسء فإذا حلس غمرته الرحمة» فإن كان غدوة صلى عليه 
سبعون ألف ملك حتى يمسىء وإن كان مساء صلى عليه سبعون ألف ملك حتى 
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اب عقر ومفلة :ديت أنس :قال معت رطول اا يه - يول: وعائد المريض 
يخوض الرحمة» فإذا جلس غمرته)7' 2١١"‏ وليس إسناد حديث أنس بالقوى. 
وأما لفظ حديث عمرو بن حزم فبلفظ حديث جابر هذا. 
وفى هذا الحديث فضل عيادة المريض وهذا على عمومه فى الصالح وغيره وفى 
المسلم وغيره - والله أعلم. 
وقد عاد رسول الله - يلِهِ - كافرّاء وقد كره بعض أهل العلم عيادة الكافر لما فى 
العيادة من الكرامة وقد أمرنا أن لا نبدأهم بالسلام فالعيادة أولى أن لا تكون فإن أتونا 
فلا بأس بحسن تلقيهم لقول الله عز وجل إوقولوا للناس حسنا(20071 دحل فيه 
الكافر والمؤمن ولقوله - ول - «إذا أتاكم كريم قوم أو كررعة قوم فأكرموه,2'''"0. 
وقد أكثر الناس فى هذين المعنيين» وقد كان طاوس ممن يسلم على كل من لقى من 
مسلم وذمى» ويقول: هى للمسلم تحية وللكافر ذمة. 
(5579) أخرحه أحمد 8١/١‏ عن على. وذكره بالكنز برقم 750١7٠‏ وعزاه السيوطى لأحمد وأبى 
يعلى والبيهقى عن على. 
(550) أخرجه أحمد 78/0 عن أبى أمامة. والطبرانى بالكبير 4/١5؟‏ عن أبى أمامة. وذكره 
الهيثمى بالمجمع 7917/7 وعزاه لأحمد والطبرانى عن أبى أمامة. 


(15571) البقرة 817. 

(57577) أخرحه ابن ماحه برقم 1/١7‏ ج777/5١‏ كتاب الأدب باب ١5‏ إذا أتاكم كريم قبرم 
إل عن :بن عمر. والبيهقى بالكبرى ١58/4‏ عن ابن عمر. والحاكم بالمستدرك 515/4 
عن حابر ابن عبدا لله. والطبرانى بالكبير 7٠١/7‏ عن جرير. وأبو نعيم بالحلية 5/ه١5.‏ 
والبيهقى بالدلائل 5417/0 عن جرير بن عبدالله. وذكره بالكنز برقم 704/85 وعنزاه 
السيوطى إلى ابن ماجة عن ابن عمر والبزار وابن خزعة والطبرانى والبيهقى وابن عدى عن 
حرير والحاكم بالمستدرك عن جابر.. 


وعلى هذا الحديث وعمومه لا بأس بالعيادة فى كل وقتء. وقد كرهها طائفة من 
العلماء فى أوقات. 

قال الأثرم: سمعت أبا عبدا لله - يعنى أحمد بن حنبل - وقال له شيخ كان يخدمه: 
تحىء إلى فلان مريض سماه يعوده وذلك عند ارتفاع النهار فى الصيفء فقال: ليس هذا 
وقت عيادة. 

وقال الأثرم: حدثنا أبو الوليد» قال: حدثنا مندل بن على عن إسماعيل بن أبى خالب ‏ 
عن الشعبى قال: عيادة حمقى القرى أشد على أهل المريض من مرض صاحبهم يجيئون 
فى غير حين عيادة ويطيلون الجلوس. 

قال أبو عمر: لقد أحسن ابن حذار فى نحو هذا حيث يقول: 

إن العيادة يوم بين يومين واجلس قليلا كلحظ العين بالعين 
لا تبرمن مريضا فى مسألة يكفيك من ذاك تسأل بحرفين 

ذكر الحسن بن على الحلوانى» قال: حدثنا أبو سعيد الجعفىء قال: حدثنا ضمرة 
قال: حدثنى الأوزاعى؛ قال: خرحت إلى البصرة أريد محمد بن سيرين» فوحدته مريضًا 
به البطن» فكنا ندخل عليه نعوده قيامًا. 

حدثنا أحمد بن عمرء قال: حدثنا عبدا لله بن محمد بن علىء قال: حدثنا محمد بن 
فطيسء قال: حدثنا محمد بن إسحاق السجزىء. قال: حدثنا عبدالرزاق عن معمرء عن 
ابن طاوسء» عن أبيه قال: «أفضل العيادة أحفها/2019. 
وقال ابن وضاح فى.تفسير الحديث: أفضل العيادة أخفهاء قال: هو أن لا يطول 
الرجل فى القعود إذا عاد المريض. 

6 - حديث سادس من بلاغات مالك: 

مالكء أنه بلغه عن بكر بن عبدا لله بن الأشجء عن ابن عطية أن رسول الله -6- 
قال: «لا عدوى ولا هام ولا صفر ولا يحل الممرض على المصح؛ وليحلل المصح حيث 
شاء؟ غالوا؛ يا سول الله وها ذاك؟ فقال رسول الله - يه د إنه أذئ 00332 


هكذا رواه يحبى وتابعه قوم. 


(177) أرجه عبدالرزاق بالمصنف برقم 7174 ج4/5 5ه عن طاوس. 
(054) أخخ رجه الب لبيهقى بالكبرى 11" عن أبى هريرة. 
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ورواه.القعنبى عن مالك أنه بلغه عن بكير بن عبدا لله بن الأشج عن ابن عطية 
الأشجعى» عن أبى هريرة» فزاد فى الإسناد «عن أبى هريرة: وتابعه جماعة من أصحاب 
مالك منهم عبدا لله بن يوسفء وأبو المصعب, ويحيى بن بككير إلا أن ابن بكير قال 
فيه: عن مالك عن أبى عطية الأشجعى عن أبى هريرة. 

ورواه ابن نافع» عن مالكء عن المقبرى» عن أبى هريرة - ولم يتابع عليه 

وقيل فى ابن عطية: امه عبدا لله بن عطية» يكنى أبا عطية» وقيل: هو مجهول. 

والحديث محفوظ لأبى هريرة عن النبى - وَدِ -'من وجوه كثيرة صحاح من حديث 
ابن شهاب وغيره» وليس عند مالك فيه غير ما فى الموطأء ولا عنده فيه حديث ابن 
شهاب - والله أعلم - لأنه لم يروه عنه أحد من ثقات أصحابه. 

وقد أخبرنا محمدء حدثنا على بن عمرء حدثنا أحمد بن محمد بن سعيدء حدثنا أحمد 
ابن محمد بن يحيى الخازمى» حدثنا عبدالملك بن بديل» حدثنا مالك» عن الزهرى» عن 
أبى هريرة أنه رسول | لله - يع - قال: «لا يورد ممرض على مصح,205'*0. 

قال على ون غير ره يماع حالك عبداللك بن بديل» و كان طتعيفاء 

قال أبو عمر: الصحيح فيه عن مالك ما فى الموطأ: القعنبى» وجمهور رواته. 

حدثنا خلف بن قاسم حدثنا محمد بن عبدا لله بن أحمد القاضىء حدثنا أحمد بن 
عبدالوارث بن جرير العسال» حدثنا أحمد بن سعيد الهندانى» حدثنا زياد بن موسى 
الحضرمىء, أخبرنا مالك أنه بلغه عن بكير بن عبدا لله بن الأشجء عن ابن عطية 
الأشسجعى» عن أبى هريرة أن رسول الله - يِه - قال: ولا هام ولااصفرن1١١)‏ 
الحديث إلى آخره. 

وحدثنا خلف» حدثنا محمد بن عبدا لله حدثنا يحبى بن محمد بن صاعدء حدثنا أبو 
هشام الرفاعى» حدثنا بشر بن عمر الزهرانى» حدثنا مالك أنه بلغه عن بكير بن عبدا لله 
ابن الأشجء عن أبى عطية أو ابن عطية - شك بشر - عن أبى هريرة قال: قال رسول 


(177) أخرجه البخارى 7057/17 كتاب الطب باب لا هامة عن أبى هريرة. ومسلم ١745/4‏ 
كتاب السلام رقم ٠١‏ عن أبى هريرة. وأبو داود برقم “591١١‏ ج5/4١‏ كتاب الطب 
باب فى الطيرة عن أبى هريرة. وابن ماحه برقم ١١71/7 554١‏ كتاب الطب باب 
4 باب من كان يعجبه الفأل إلخ عن أبى هريرة. وأحمد 4١5/7‏ عن أبى هريرة. والبغرى 
بشرح السنة ١58/١5‏ عن أبى هريرة. 

(5517) أخرجه أحمد 7١/١‏ عن ابن عباس. والطبرانى بالكبير 7١/8‏ عن أبى أمامة 


الله عله: الاسلدة ورااجاة 1 لاع سار معاي ليحل المصح حيث شام59). 
ورويناه عن يحيى بن بكيرء قال: معت مالك بن أنس يقول: مات بكير بن الأشج 
أيام هشام بن عبدالملك - وكان من نبلاء الناس. 
أخبرنا عبدالرحمن بن يحيى» قال: حدثنا على بن محمد, قال: حدثنا أحمد بن داودء 
قال: حدثنا سحنون, أخبرنا ابن وهبء قال: أخبرنى يونس بن زيد 0 أن 
أبااسلمة بو عبد ارهن عندثة قال4 كان آبو غريزة عدشاعن رفول اا -ظه 
سنن 


وحدثنا أن رسول الله - قله - قال: «لا يورد ممرض على مصح, - الحديشين 
كليهماء قم صيتا اواعريرة بعد دلق عن كزللهة ولا عدو واكام على أن لا بوره 
ممرض»»؛ قال: فقال الحارث بن أبى ذباب - وهو بن عم أبى هريرة: قد كنت أسمعك يا 
أبا هريرة» تحدثنا مع هذا الحديث حديثا آخر» قد سكت عنهء كنت تقول: قال رسول 
الله وه: «لا عدوى,؛ فأبى أبو هريرة أن يحدث ذلكء وقال: لا يورد ممرض على مصح.ء 
فما رآه الحارث فى ذلك حتى غضب أبو هريرة ورطن بالحبشية» فقال للحرث: أتدرى 
ماذا قلت؟ قال: لاء قال أبو هريرة: إنى أقول: أبيت أبيت» قال أبو سلمة: فلعمرى لقد 
كان أبو هريرة يحدث أن رسول الله - يِه - قال: لا عدوى ولا هام فلا أدرى أنسى 
أبو هريرة أو نسخ أحد القولين الآخر؟. 

ورواه الليث بن سعدء عن عبدالرحمن بن حالد بن مسافرء عن الزهرى عن أبى 
سلمة عن أبى هريرة مثله سواء إلى آخره .معناه. 

وروى يونس أيضًا ومعمر عن الزهرى؛ عن أبى سلمة» عن أبى هريرة قال: قال 
رسول الله يله ولا عدوى ولا هامة ولا صفرء فقام أعرابى فقال: يا رسول الله إن 
الإبل تكون فى الرمل كأنها الظباءء فبرد عليها عليها البعير الأحرب فتجرب كلهاء قال 
رسول الله يليد فمن أعدى الأو ل)(1153), ش 


(5770) أخرجه الطحاوى بشرح المعانى 7٠17/4‏ عن ابن عباس. 

(374) أخرحه الطبرانى بالكبير 778/١١‏ عن ابن عباس. وعبدالرزاق بالمصنف برقم ١901١١‏ 
ح١. 4.5/١‏ عن معمر وابن أبى عاصم بالسنة ١١17/١‏ عن سعد. والحميدى برقم ٠.8‏ 
ج 7١4/0‏ عن ابن عمر. وذكره الهيئمى بالمجمع ٠١7/0‏ وعزاه إلى البزار عن أنس. ‏ - 

(1519) أخرحه البخارى 774/17 كتاب الطب باب لا صفر إلخ عن أبى هريرة. وأحمد 87//١‏ 
عن ابن عباس. والبغوى بشرح السنة بنحوه مختصرًا ١74/١7‏ عن أبى هريرة. وذكر 
بالكنز برقم 587٠05‏ وعزاه السيوطى إلى البيهقى وأبى داود عن أبى هريرة. 
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هكذا قال معمر» ويونس: عن الزهرى؛ عن أبى سلمة؛ عن أبى هريرة - فيما ذكره 
عبدالرزاق وغيره» عن معمرء وابن وهبء عن يونسء» وخالفهما الزييدى وشعيب وابن 
بكير» فرووه عن الزهرى؛ عن سنان بن أبى سنان الدولى» عن أبى هريرة قال رسول 
الله يِه ولا عدوىء فقام أعرابى» - فذكره سواء. 


3 
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وروى محمد بن أبى عتيق وموسى بن عقبة» عن بن شهاب عن عبيد الله بن عبدا لله 


- أن أبا هريرة قال: قال رسول الله ولهِ: لا طيرة وخخيرها الفأل» قالوا: يا رسول الله 
وما الفأل؟ قال: الكلمة الصالحة)(2614, 

وقد أخبرنا عبدا لله.ين محمد بن يوسف» حدثنا الحسن بن إمماغيل) حدثنا جعفر بن 
بريد الشاهد, حدثنا أبو زكرياء - يحيى بن زكرياء بن حيوية النيسابورى» قال: حدثنا 
محمد بن يحبى» قال: حدثنا عبدالرزاق قال: أخبرنا معمر عن الزهرى؛ عن عبيد الله بن 
عبدا لله بن عتبة» عن أبى هريرة: قال: “معت رسول الله يل يقول: لا طيرة وخيرها 
الفأل» قيل: وما الفأل؟ قال: الكلمة الصالحة يسمعها أحدكم. 

قال أبو عمر: هما حديثان عند الزهرى بهذين الإسنادين فحديث أبى سلمة فيه: 
ولا عدوى ولا هامة ولا صفر - وليس فيه ذكر «الفأل» وحديث عبيد الله فيه: لا 
طيرة وخيرها الفأل: - وليس فيه ذكر لا عدوى ولا صفر. 

وقد روى شعبة» وهشام عن قنادة» عن أنس - أن رسول الله - يله - قال: ولا 
عدوى ولا طيرة» ويعجينى الفأل الصالح أو قال: وأحب الفأل الصالح؛ قيل: يا رسول 
الله وما الفأل؟ قال: الكلمة الطيبة» أو قال: الكلمة الحسنة)(941©). 

أخبرنا محمد بن زكرياء قال: حدثنا أحمد بن سعيد, قال: حدثنا أحمد بن خالد» قال: 
حدثنا مروان بن عبدالملك» قال: حدثنا عبدالرحمن بن أخى الأصمعىء قال: حدثنا عمى 
عن ابن عون عن ابن سيرين قال: كانوا يستحبون الفأل ويكرهون الطيرة» قال: فقلت 


(5540) أخرحه البخارى 47/87 ١‏ كتاب الطب باب الفأل عن أبى هريرة» ومسلم ج4/ه74١‏ 
كتاب السلام رقم ٠١١‏ عن أبى هريرة. وأحمد 75/7 عن أبى هريرة والبيهقى بالكبرى 
64 عن أبى هريرة وعبدالرزاق بالمصنف برقم ١96.7‏ ج١١٠/407‏ عن أبى هريرة. 
والبغوى بشرح السنة ١75/١7‏ عن أبى هريرة. 

(5541) أرخه البخارى 754/7 كتاب الطب باب لا عدوى عن أنس. ومسلم ١745/4‏ 
كتاب السلام رقم ١١7‏ عن أنس بن مالك. وأبو داود برقم 59١5‏ ج4/!١‏ كتاب 
الطب باب فى الطيرة عن أنس. وابن ماحه برقم /81ه8 ١١7١/7‏ كتاب الطب باب 
"4 من كان يعجبه الفأل إلخ عن أنس. والطحاوى بالمشكل 417/7 عن قتادة. 


لابن عون: يا أبا عون, ما الفأل؟ قال: أن تكون باغيًا فتسمع يا واحد أو تكون مريضًا 
فتسمع يا سالم. 

أخيرفا عند نك ون عمد ون ورامش قالع السو و إسافيل مو سد فال 
حدثنا أحمد بن عاصم أبو جعفر الحافظ» قال: حدثنا على بن عبدالعزيزء قال: حدثنا 
عبدالعزيز بن المختار قال: حدثنى يحيى بن عتيق» قال: حدثنا محمد بن سيرين عن أبى 
هريرة قال: قال رسول الله َله: «لا عدوى ولا طيرة وأحب الفأل الصال,("2075. 

وأخبرنا خلف بن قاسم حدثنا محمد بن جعفر بن دران غندرء قال: حدثنا أحمد بن 
علىء قال: حدثنا إبراهيم بن الحجاجء قال: حدثنا عبدالعزيز بن المخقارء قال: حدثنا 
يحيى بن عتيق» عن محمد بن سيرين» عن أبى هريرة قال: قال رسول الله ولدِ: ,لا عدوى 
ولا طيرة ويعجبنى الفأل». 

أخبرنا أحمد بن قاسمء حدثنا بن أبى دليم» حدثنا بن وضاح. حدثنا كثير بن هشامء 
عن فراك بن سليمان» عن عبدالكريم الجزرى» عن زياد بن أبى مريم» قال: خرج سعد 
ابن أبى وقاص فى سفرء فأقبلت الظباء نحوه» فلما دنت منه رجعتء فقال له رجل: 
ارجع أيها الأمير؟ قال: أخبرنى من أيها تطيرت. أمن قرونها حين أقبلت أم من أذنابها 
حين أدبرت؟ ثم قال سعد عند ذلك: إن الطيرة.لشعبة من الشرك. 

وقد روى سعد بن أبى وقاصء وعبدا لله بن عباس» وجماعة من الصحابة عن النبى 
يه لا عدوى ولا طيرة ولا هامة. 

حدثناه عبدالوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ. قال: حدثنا بكر بن 
حماد. قال: حدثنا عبدة» قال: حدثنا يحيى» حدثنا هشام عن يحيى بن أبى كثير» عن 
الحضرمى بن لاحق» عن سعيد بن المسيب» قال: سألت سعد بن مالك عن الطيرة 
فانتهرنى» وقال: من حدثك؟ فكرهت أن أحدثه» فقال: سمعت رسول الله يله يقول: 
ولا عدوى ولا طيرة ولا هامة» وإن كانت الطيرة فى شىء ففى المبرأة والفرس والدارء 
وإذا كان الطاعون بأرض وأنتم بها فلا تفروا منها,(”*''2. ورواه ابن عباس. 


(5541) أخرجه مسلم ١747/4‏ كتاب السلام رقم ١١+‏ عن أبى هريرة. وأبو داود بنحوه مختصرا 
برقم 591١‏ ج5/4 كتاب الطب باب فى الطيرة عن أبى هريرة وابن ماحه بلفظه برقم 
1" ج170/5١١‏ كتاب الطب باب 4*7 من كان يعجبه الفأل إلخ عن أنس. والترمذى ” 
برقم ه١51١‏ جح4 ١5١‏ كتاب السير باب 47 ما جاء فى الطيرة عن أنس. 

(1547) أخرجه بنحوه البخارى ١54/7‏ كتاب الطب باب لا عدوى عن ابن عمر. ومسلم 
54 كتاب السلام رقم ١١5‏ عن ابن عمر. وذكره بالكنز برقم ”7809 وعزاه- 


حدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبغ. قال: حدثناابن وضاح. قال: 
حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة» قال: حدثنا أبو الأحوص عن سماك, عن عكرمة؛ عن ابن 
عَنَاسن قال : قال :سول 1ل وله 2 ولااطيرة ولاشابة ولاسقر قال حل من 
القوم: إنا نطرح الشاة الجرباء فى الغنم فتجربهن,ء فال النبى - وقِعٌ - أو ابن عباس: 
الأولى من أجربها؟20149. 

وروينا عن عكرمة أنه قال: كنا عند ابن عمر وعنده ابن عباس - ومر غراب يصيح 
فال رجل من القوم: خحيرء خيرء فقال ابن عباس: لا خير ولا شر. 

حدثنا عبدالوارث» قال: حدثنا قاسم. قال: حدثنا إبراهيم بن إسحاق النيسابورى» 
حدثنا يحيى بن يحيى» قال: أخبرنا أبو حيثمة» عن أبئ الزبير» عن جابر» قال: قال رسول 
الله يله ولا عدوى ولا طيزة وله غول(1545), 

روى الثورى وغيره عن منصورء عن سلمة بن كهيل» عن عيسى بن عاصمء عن 
زرء عن عبدا لله قال: قال رسول الله - يلع -: «الطيرة شرك وما منا إلاء ولكن الله 
يذقنة 01 

وروى الليث بن سعد؛ ومفضل بن فضالة» عن عياش بن عباس»؛ عن عمران بن 
عبدال رحمن بن شرحبيل بن حسنة؛ عن أبى خراش الحميرى» عن فضالة بن عبيد سمعه 
يقول: من ردته الطيرة فمّد قارب الشرك. 

قال أبو عمر: ثبت عن النبى - يله - «أنه نهى عن التطير, 2549 وقال: «لا طيرة,؛ 
وذلك أنهم كانوا فى الجاهلية يتطيرون فنهاهم عن ذلكء وأمرهم بالتوكل على الله؛ 
لأنه لا شىء فى حكمه إلا ما شاءء ولا يعلم الغيب غيره. 


-السيوطى لأحمد والبيهقى عن ابن عمر. 

(1544) أخرجه بنحوه الترمذى برقم 7١84“‏ ج4/. 45 كتاب القدر باب 4 ما جاء لا عدوى إل 
عن ابن مسعود. وابن ماحه برقم 5م "4/١‏ المقدمة باب )٠١(‏ فى القدر عن ابن عمر. 
وذكره بالكنز برقم 78770 وعزاه السيوطى إلى ابن حرير عن ابن عباس. 

(554) أخرحه مسلم ١744/4‏ كتاب السلام برقم ٠١17‏ عن جابر. 

(1557) أخحرجه أبو داود برقم 789٠١‏ ج8/١‏ الطب باب فى الطيرة عن ابن مسعود. والترمذى 
برقم ١1١5‏ ج ١51/5‏ كتاب السير باب 4٠‏ ما جاء فى الطيرة عن ابن مسعود. وابن 
ماحه برقم 85174 ج ١١17/7‏ كتاب الطب باب 57 من كان يعجبه الفأل إلح عن ابن 
مسعود. وأحمد 784/١‏ عن ابن مسعود. والبيهقى بالكبرى ١75/8‏ عن ابن مسعود. 
والشاكو اليقدرك 100/1 عن ا مهرد 

(51) سبق برقم 558517. 


حدثنا عبدالرحمن بن يحيى» قال: أخيرنا أحمد بن سعيد» قال: حدثنا محمد بن زبان» 
قال: حدثنا زكرياء بن يحيى بن صالح» » قال: حدثنا المفضل بن فضالة» عن عياش بن 
عباس القتبانى» عن عمران بن عبدالرحمن القرشى» عن أبى خراش المذلى» قال: معت 
فضالة بن عبيد الأنصارى يقول: من ردته طيرة عن شىء فقّد قارب الإشراك. 

أخبرنا قاسم بن محمدء قال: حدثنا خالد بن سعذ, قال: حدثنا أحمد بن عمروء قال: 
حدثنا محمد بن سنجرء قال: حدثنا فهد بن عوف وعبيد | لله بن محمد العيشىء قالا: 
حدثنا حماد بن سلمة عن أبى سنان» عن أبى طلحة الخولانى سمع عمير بن سلمة؛ 
يقول: قال رسول الله - يله -: «لا عدوى ولا طيرة ولا هام, ألا ترى إلى البعير يكون 
فى الصحراء فيصبح فى كركرته أو فى مراق بطنه نكتة من جرب دلم تكن فيه قبل ذلك 
فم أعدف الأل 010 

أخبرنا أحمد بن محمدء قال: حدثنا وهب بن مسرة» قال: حدثنا ابن وضاحء قال: 
أخبرنا أبو بكر بن أبى شيبة» قال: حدثنا على بن مسهرء عن محمد بن عمروء عن أبى 
سلمة؛ عن أبى هريرة» عن النبى - ولي - قال: «لا يورد الممرض على المصح,(203543. 

قال أبو عمر: أما قوله - ولك - : «لا عدوى» فهو نهى عن أن يقول أحد: : إن شيًا 
يعدى شيئاء وإخبار أن شيئاء لا يعدى شيئا فكأنه قال: اعدف ع شيعا - يقول: لا 
يصيب أحد من أحد شيئا من خلق أو فعل أو داء أو مرض» وكانت العرب تقول فى 
جاهليتها مثل هذا أنه إذا اتصل شىء من ذلك بشىء أعداه فأخبرهم رسول الله - يِه 
- أن قوهم ذلك واعتقادهم فى ذلك ليس كذلكء ونهى عن ذلك القول. 

وقد ذكرنا فى الطيرة والتطير ما للعلماء فى ذلك والحكماء ما فيه تبصر وشفاء لما 
فى الصدور فى باب ابن شهاب عن سالم وحمزة» وذكرنا ما جاء فى الغول والغيلانٍ 
فيما تقدم أيضًا من هذا الكتاب ما فيه مقنع لذوى الألباب. 

أخبرنا عبدالوارث» حدثنا قاسم, حدثنا ابن قتيبة» حدثنا أبو حاتم» عن الأصمعىء 
قال: حدثنا سعيد بن مسلم بن قتيبة» عن أبيه - أنه كان يعجب ممن يصدق بالطيرة 


(1744) ذكره بالكنز برقم 187784 وعزاه السيوطى إلى ابن حرير عن أبى أمامة 

(1549) أخرحه مسلم ١747/4‏ كتاب السلام رقم 4 ٠١‏ عن أبى سلمة عبدالرحمن بن عوف وأبو 
داود برقم 891١‏ جح ١5/5‏ كتاب الطب باب فى الطيرة عن أبى هريرة. وابن ماحه برقم 
0١‏ ج71/5١١‏ كتاب الطب باب 47 من كان يعجبه الفأل إلخ عن أبى هريرة. 
وعبدالرزاق بالمصنف برقم 4١ 4/١١ج ١96-01‏ عن أبى هريرة. وأحمد 0 
هريرة. وابن أبى شيبة 45/9 عن أبى هريرة. 


ويعيبه أشد العيب» وقال: فرقت لنا ناقة وأنا بالطف» فركبت فى إثرها فلقينى هانئ بن 
عتبة من بنى وائل - وهو يركض ويقول: 
والشر يلقى مطالع الأكم 
ثم لقينى رجحل آخر من الحى - وهو يقول: 
وافقن بغت لمهمبغلة ما البغة بواجدينا 
من شعر لبيد؛ ثم دفعت إلى غلام قد وقع فى حفيرة من نار» فقيح وجهه وفسدء 
فقلت له: هل سمعت بناقة فروق» قال: هاهنا أهل بيت من الأعراب فانظرء فوجدناها 
قد نتتجت ومعها ولدها؛ قال صاحب العين: فرقت الناقة تفرق فروقا إذا ذهبت فى 
الأرض بوجع ولادتها فهى فارق. ‏ - 
وأما قوله: رولا هامة» - فاختلف فيه: فقيل: كانت العرب تقول: إن الرحل إذا قتل 
حرج من رأسه طائر يزقو فلا يسكت حتى يقتل قاتله. 
قال الشاعر: 
فإن تك هامة بهراةتزقو ‏ فقدأزقيت بلمروين هاما 
يعنى: مرو الروة ومرئ الشاهجان». كذللف ذكر أب عبذا لله العدوى: 
وقال أبو عبيد: أما الحامة» فإن العرب كانت تقول: إن عظام الميت تصير هامة 
وقال أبو عمرو مثل ذلك وكانوا يسمون ذلك الطائر الصدى - يعنى الذى يخرج 
من هامة البيت إذا بلى. 
قال أبو عبيد: وهذا فى أشعار العرب كثير» قال أبو ذؤاد الإيادى: 
سلط الملوت ولمنون عليهم فلهم فى صدى المقابر هام 
فذكر الصدى وامام جميعا. 
وقال لبيد - يرئى أخاه أربد -: 
فليس الناس بعدك فى نفير ‏ وماهمغير أصداء وهام 
قال: وقال آخرون: كان أهل الجاهلية يقولون: إذا مات الرحل خرحت من رأسه 
هامة, فقال النبى ييهِ: لا هامة - أى لا يخرج من رأسه هامة. وكانوا أيضًا يقولون: إن 
هامته صدئت من حب الشراب فنهوا عن ذلك كله. 
وأما قوله: «لا صفرء فاحتلف فيه أيضًا: قال ابن وهب: قال بعضهم: هو من الصفار 


كتاب العين 0[ [ [ [ [ [ ا 
يكون بالإنسان حتى يقتلهء فقال رسول الله - يلِةِ -: لا تقتل الصفار أحداء قال ابن 
وهب: وقال آخرون: هو شهر صفر كانوا يحرمونه عاماء فقال: لا صفرء يقول: لا 

وقد ذكر ابن القاسم عن مالك هذا القول, قال: كانوا يحلون بصفرين يحلونه عامًا 
ويحرمونه عاماء قال: وقال مالك: والحامة أراها الطائرة التى يقال لها الهامة. 
تكون فى البطن تصيب الماشية والناس وهى أعدى من الجرب؛ قال أبو عبيد: فأبطل 
النبى - يِه - أنها تعدى. يقال: إنها تشتد على الإنسان وتؤذيه. 

قال أعشى بأهله: 

قال أبو عبيد: ويقال فى الصفر: إنه أخر هم امحرم إلى صفر فى تجرعه. 

وقال العدوى: قال لى الأصمعىء وابن الأعرابى - جميعا: ما رأينا العرب يقفون على 
الصفرء بعضهم يقول: حية» وبعضهم يقول: داء فى البطن. 

قال العجاج: كى الطبيب نائط المصفور. 

ويروى قضب الطبيب نائط المصفورء قال ابن قتيبة: الصفار والصفر هما اجتماع 
الماء فى البطنء يعالج بقطع النائط. وهو عرق فى الصلبء. وأنشد بيت العجاج المذكور. 

قال: قال أعشى بأهله: 

لا يغمز الساق من أين ولا نصب20 ولايعض على شرسوفه الصفر 

والشرسوفف اللحم الرقيق فى الأضلاع - وهو الطفاطف. 

حدنا غبدا لله بى مهد قال هذها عمد بن عن :بن عشرء :قال سدثا على بن 
حربء» قال: حدثنا سفيان بن عيينة» عن منصورء عن أبى وائل قال: اشتكى رجحل منا 
يقال له: جثم بن العداء بطنه داء تسميه العرب الصفرء فبعث له السكر؛ فقال: سل لى 
ابن مسعودء فسألته فقال: إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم. 

وأما قوله: ولا يحل الممرض على المصح. وليحل المصح حيث شاءم» فهو من حل يحل 
إذا نزل واحتل بقوم» والممرض الذى إبله مريضة أو غنمه؛ والمصح الذى إبله أو ماشيته 
يؤذيه لما يولد فى قلبه من حدوث الريب فى أن ذلك يعدى - وإن كان لا شىء على 


الحقيقة» والنفس تكره ذلك لا سيما مع ما كانوا عليه من اعتقاد الأعراب فى 
جاهليتهم. 

وذكر ابن وهب عن ابن لهيعة» عن أبى الزبير» عن جابر» قال: يكره أن يدحل 
المريض على الصحيح؛ وليس له إلا قول الناس. 

وقال أبو عبيد: معنى الأذى - عندى - المأثم. 

أخبرنا عبدا لله بن محمد» قال: حدثنا الحسن بن إسماعيل» قال: حدثنا محمد بن داود 
ابن سليمان البغدادى» قال: حدثنا بشر بن موسىء قال: حدثنا المقرئ» عن ابن طيعة) 
قال: أخبرنى ابن هبيرة» عن أبى عبدالرحمن الحبلى» عن عبدالرحمن بن عمرو بن 
العاصى» عن رسول الله - يلهُ - قال: «من رجعته الطيرة من حاجة فقد أشركء قال: 
وما كفارة ذلك يا نبى الله؟ قال: أن يقول أحدهم: اللهم لا طير إلا طيرك؛ ولا خير إلا 
حيرك ولا إله غيرك ثم بمضى الحاجته(”2230. 

وذكر ابن وهبء قال: أخبرنى أسامة بن زيد» قال: سمعت نافع بن جبير بن مطعم 
سأل كعب الأحبار عبدا لله بن عمروء فقال: هل تتطير؟ قال: نعم» قال: فكيف تقول 
إذا تطيرت؟ قال: أقول: اللهم لا طير إلا طيرك؛ ولا خير إلا خيرك ولا رب غيركء؛ ولا 
قوة إلا بك» فقال كعب: إنه أفقه العرب, وإنها لكذلك فى التوراة. 

ع د 


(556) أخرحه أحمد 7١/9‏ عن ابن عمر. 


كتاب الشعر 
-١‏ باب السنة فى الشعر 

١‏ - مالك عن أبى بكر بن نافع - حديثان: 

وهو أبو بكر بن نافع مولى عبدا لله بن عمرء وقد تقدم ذكر أبيه نافع فى موضعه من 
هذا الكتاب ,ما يغنى عن ذكره هاهنا. 

ولنافع هذا بنون ثلاثة: أبو بكر بن نافع - وهو أوثقهم وأحلهم؛ وعمر بن نافع 
وعبدا لله بن نافع. 

وتوفى أبو بكر سنة ثلاث وسبعين ومائة» ولا يوقف على اسمه. 

حديث أول لأبى بكر بن نافع: 

مالك» عن أبى بكر بن نافع» عن أبيه نافع» عن عبدا لله بن عمر «أن رسول الله يل 
أمر بإحفاء الشوارب وإعفاء اللحى)(26151, 

هكذا روى يحيى هذا الحديث عن مالكء عن أبى بكر بن نافع» عن أبيه» عن ابن عمر. 

وكذلك رواه جماعة الرواة عنه؛ إلا أن بعض رواة ابن بكير رواه عن ابن بكيرء عن 
مالك» عن نافع» عن ابن عمر 

وكذلك بعض رواة ابن وهب أيضًا رووه عن ابن وهبء عن مالك» عن نافع» عن 
ابن عمرء وهذا لا يصح عند أهل العلم بحديث مالك, وإئما هذا الحديث لمالك؛ عن أبى 
بكر بن نافع» عن أبيه» عن ابن عمر؛ هذا هو الصحيح, عن مالك فى إسناد هذا 
الحديث؛ كما رواه يحيى وسائر الرواة عن مالك. 

حدثنا أحمل بن عبدا لله بن محمدء قال: حدثنى أبىء قال: حدثنا تحمد بن قاسم 
قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم» حدثنا أحمد بن سعيد الهمدانى» حدثنا ابن وهبء» قال: 
أخبرنى مالك» وعبدا لله عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله يك قال: وأحفوا الشوارب 
وأعفوا اللحن)0؟*201. 


(5701) أخرجه مسلم 0١‏ كتاب الطهارة رقم 8ه عن ابن عمر وأبو داود برقم 4١99‏ 
جح 87/4 كتاب الترحل باب فى أذ الشارب عن ابن عمر وأبو داود برقم 5١199‏ ج7/ 
كتاب الترحل باب فى أذ الشارب عن ابن عمر والبيهقى بالكبرى ١51/١‏ عن ابن عمر 
والبغوى بشرح السنة ٠١1/١7‏ عن ابن عمر. 

(؟1ه5ى) أخرجه مسلم 5١‏ كتاب الطهارة رقم ؟ه عن ابن عمر والترمذى برقم + 
حه/ه؟ كتاب الأدب باب ١8‏ ما جاء فى إعفاء اللحية عن ابن عمر والنسائى 51/١‏ - 


4ك 000101010101111 0 00 

وأعؤنا امه ون عنيدا دون غود قال حدثنا أبى» قال: حدثنا محمد بن قاسم 
قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم» قال: حدثنا هارون بن عبدا لله» قال: حدثنا معن بن 
عيسى» وروح بن عبادة» وعبدا لله بن نافع؛ قالوا: حدثنا مالك بن أبى بكر بن نافع؛ 
عن أبيه» عن ابن عمر أن النبى - ولع - أمر بإحفاء الشوارب وإعفاء اللحى. 

وحدثنا سعيدء حدثنا قاسمء حدثنا حمدء حدثنا أبو بكرء حدثنا عبدة» عن عبيد الله 
ابن عمرء عن نافع» عن ابن عمرء قال: قال رسول الله - وله -: احفوا:.شوارب 
فاعفوا اللحى. 

فال أهل اللغة أبو عبيد والأخفش وجماعة: الإحفاء الاستئصال والإعفاء ترك الشعر 
لا يحلقه وإلى هذا ذهبت طائفة من علماء المسلمين وفقهائهم من أصحاب أبى حنيفة 
والشافعى وغيرهم. 

وروى عن أبى سعيد الخدرىء وأبى أسيد الساعدى, ورافع بن خديج؛ وقيس بن 
سعد وعبدا لله بن عمرء وجابر بن عبدا لله وأبى خديج؛ وقيس بن سعدء وعبدا لله بن 
غمرء :وحابن .بن عبد الله وان غريزة - أتهم كانواغقون شواريهي-وكان عبذا له ين 
عمر يحلقه حتى يبدو الجلد. وكان أحمد بن حنبل يحفى شاربه إحفاء شديداء ويحلقه 
حتى يبدو جلده ويقول: السنة الإحفاء - كما قال رسول الله - له - ولم يحك ذلك 
عنه الأثرم وغيره. 

ولم يختلف قول مالك وأصحابه أن الذى يحفى من الشارب هو الإطار - وهو طرف 
الشفة العلياء وأصل الإطار جوانب الفم المحدقة به مع طرف الشارب المحدق بالفم» وكل 
شىء يحدق بشىء ويحيط به فهو إطاره. 

وحجة من ذهب هذا المذهب قول رسول الله يَ: رمس من الفطرة) - فذكر 
منهن قص الشاربء فقوله: قص الشارب يفسر قوله: إحقاء الشوارب - والله أعادم. 

وأخبرنا أحمد بن عبدا لله بن محمد, قال: حدثنا مسلمة بن القاسم. حدثنا ابن 
الأعرابى» حدثنا محمد بن عيسى المدائنى» حدثنا شعيب بن حربء قال: حدثنا يوسف 
ابن صهيب؛ عن حبيب بن يسارء عن زيد بن أرقم قال: قال رسول الله وَل: «من مم 
باه عن خا ويد فيس ا 07 


سكتاب الظهارة باب إحفاء الشارب وإعفاء اللحية عن اين عمر وأنهد ١5/6‏ عن ابن 
عمر وذكره بالكنز برقم ١77١1‏ وعزاه السيوطى إلى مسلم والتره.ذى والنسائى عن ابن 
عمر وابن عدى عن أبى هريرة. 

(576) أحرحه الترمذى برقم 7177١‏ جه/47 كتاب الأدب باب )١5(‏ ما جاء فى قص الشارب 
عن ابن عباس والنسائى ١5/١‏ كتاب الطهارة باب قص الشارب عن زيد بن أرقم وأحمد- 


كد كا أحند ري عدا اندر كيد قال: حدثنا أبى» قال: حدثنا محمد بن قاسم 
قال: حدثنا مالك بن عيسى» حدثنا تحمد بن عوف»ء قال: حدثنا جنادة بن مروان 

حدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا محمد بن إسماعيل 
الرزمذىء» قال: حدثنا الحميدى؛» قال: حدثنا سفيانء» قال: حدثنا مسعرء عن جامع بن 
شداد أبى صخعرة» عن المغيرة بن عبدا لله النقفىء عن المغيرة بن شعبة» قال: ضفت النبسى 

وأما قوله: (وإعفاء اللحىي» فقال أبو عبيد: يعنى توفر وتكثر» يقال منه: عفا الشعر 
إذا كثر فهو عاف, قد عفوته وأعفيته لغتان, قال الله: فإحتى عفوا20# 21 يعنى 
كثروء وهذه اللفظة متصرفة. يقال فى غير هذا: عفا الشىء إذا درس وامحى. 

قال لبيد: عفت الديار محلها فمقامها 

هذا كله قول أبى عبيد. 

وقال ابن الأنبارى: يقال: عفا الشىء يعفو عفوا إذا كثرء وقد عفوته أعفوه وأعفيته 
أعفيه إعفاء إذا كثرته» وعفا القوم إذا كثرواء وعفوا إذا قلوا - وهو من الأضدادء 
والعافى: الطالبء والععافى عن الجرم. قال الله عز وجل: إوليعفوا 

. هه ">" 
وليصفحواي(””205. 

قال أبو عمر: أما اللغة فى اعفوا - فمحتملة للشىء وضده كما قال أهل اللغة. 

واختلف أهل العلم فى الأخذ من اللحية» فكره ذلك قومء وأجازه آخرون. 

وأخبرنا أحمد بن عبدا لله بن محمدء قال: حدثنا أبى» قال: حدثنا محمد بن فطيس» 
قال: حدثنا يحيى بن إبراهيم» قال: حدثنا أصبغ» عن ابن القاسمء قال: سمعت مالكا 
يقول: لا بأس أن يؤخذ من تطايل من اللحية وشذء قال: فقيل لمالك: فإذا طالت جداء 
فإن من اللحى ما تطولء قال: أرى أن يؤحذ منها وتقصر. 

وقد روى سفيان عن ابن عجلان؛ عن نافع» عن ابن عمر - أنه كان يعفى لحيته إلا 
فى حج أو عمره. 

-557/4 عن زيد بن أرقم والطبرانى بالكبيرة 7١4/٠‏ عن زيد بن أرقم والبغوى يشرح 
السنة ٠١8/١7‏ عن زيد بن أرقم والطحاوى بالمشكل ١78/7‏ عن زيد بن أرقم. 

(5564) الأعراف 6 
(5556) النور 7؟. 


4 ا 1 للم إكالكت 

وذكز الشائدن بحدثنا دان واب الم قال حدشا غبدالواهناب» يحتفا عي الله 
ابن عمرء عن نافع؛ عن ابن عمر - أنه كان إذا قصر من لحيته فى حج أو عمرة كان 
يقبض عليهاء ويأحذ من طرفها ما خحرج من القبضة. 

قال أبو عمر: هذا ابن عمر روى: اعفوا اللحى - وفهم المعنى» فكان يفعل ما 
وصفناء وقال به جماعة من العلماء فى الحج وغير الحج. 

وروى ابن وهبء قال: أخبرنى أبو صخرء عن محمد بن كعب فى قوله: وإثم 
ليقضوا تفنهو 0 2117 قال: رمى الجمار وذبح الذبيحة وحلق الرأس» والأحذ من 
الشارب واللحية والأطفار والطواف بالبيت وبالصفا والمروة. 

وكان قتادة يكره أن يأخذ من لخحيته إلا فىحج أو عمرة» وكان يأخذ من عارضيه. 

وكان الحسن يأحذ من طول لحيته. 

وكان ابن سيرين لا يرى بذلك بأسًا. 

وروى الثورى» عن منصور, عن عطاء أنه كان يعفى لحيته إلا فى حج أو عمرة, قال 
منصور: فذكرت لإبراهيم فقال: كانوا يأذون من جوانب اللحية. 

5 - حديث خامس لابن شهاب عن حقيد: 

ملك عن ابن شهاب عن حميد بن عبدال رحمن رأنه سمع مغاوية بن أبى سفيان عام 
حج. وهو على المنبر» وتناول قصة من شعر كانت فى يد حرسى يقول: يا أهل المدينة 
أين علماؤكم؟ ممعت رسول الله - وقِةٌّ - ينهى عن مثل هذهء ويقول: «إا هلكت بنو 
إسرائيل حين اتخذها نساوه201*9. 

فى هذا الحديث من الفقه صعود الإمام على المنبر للخطبة» وتناوله فى الخطبة الشىء 
يرا إذا كان فى تناوله ذلك شىء من أمر الدين ليعلمه من جهله. 

وفيه الحديث غن رسول الله - ييِهِ - فى الخطبة» وتعليم ما جهلوه من أمر دينهم 
فى الخطبة. 
(13657) الحج 19. 
(551) أحرجه البخارى ج ه/4 كتاب الأنبياء باب 4ه عن معاوية ومسلم ج/7179١‏ كتاب 

اللباس والزينة رقم *؟١١‏ عن معاوية بن أبى سفيان والترمذى برقم ١10/8١‏ جه/4 ٠١‏ 
كتاب الأدب باب 8 ما جاء فى كراهية اتخاذ الفضة عن معاوية بن سفيان وأبو ذاود 


والنسائى ١85/١‏ كتاب الزينة باب الوصل فى الشعر عن معاوية والبغوى بشرح السنة 
٠١‏ عن معاوية بن أبى سفيان. 


وفيه إباحة الحديث عن بنى إسرائيل فى الخطبة وغيرها. 

وفيه دليل على الاعتبار والتنظير والحكم بالقياسء ألا تراه خاف على هذه الأمة 
المهلاك إن ظهر فيهم مثل ذلك العمل الذى كان ظاهرا فى بنى اسرائيل حين أهلكوا. 
ففى هذا دليل واضح على أن الله عز وجل إذا أهلك قوما بعمل وجب على كل مؤمن 
احتناب ذلك العمل» دليل ذلك قول الله عز وجل: لإفأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا 
وقذف فى قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدى المؤمنين فاعتبروا يا أولى 
الأبصار57 26١‏ يعنى والله أعلم من فعل فعلهم استحق أن يناله مانلهم أويعفو الله 
كذلك قال أهل العلم وهو صحيح ويحتمل قوله - وله -: «إغا هلكت بنو إسرائيل حين 
اتخذها نساؤهم, أنه من الأمر الذى لم يفش فى بنى إسرائيل» ولم يشتهر فى نسائهم إلا 
فى حين ارتكابهم الكبائر وأعلانهم المناكر؛ فكأنها علامة لا تكاد تظهر إلا فى أهل 
الفسوق والمعاصى والله أعلم» لا أنها فعلة فلما يستحق من فعلها الحلاك عليها دون أن 
يجامعها غيرهاء وقد يحتمل أن يكون بنو إسرائيل نهوا عن ذلك فى كتابهم نهيًا محرمًا 
ففعلوا مع علمهم تحريم ذلك استخفافا. فاستحقوا العقوبة» والذى منع من ذلك بنى 
إسرائيل» قد جاء عن نبينا - وم - مثله من كراهية اتخاذ النساء الشعور المستعارة 
ووصلهن بذلك شعورهن. 

وفيه ورود الحديث بلعن الواصلة والمستوصلة والواصلة هى الفاعلة لذلك» 
والمستوصلة الطالية أن يفعل ذلك بها. 

حدثنا أحمد بن قاسم بن عيسىء» قال: حدثنا عبيدالله بن محمد بن حبابة» قال: 
حدثنا البغوى, قال: حدثنا على بن الجعد؛ قال: حدثنا شعبة» عن عمرو بن مرة قال: 
سمعت الحسن بن مسلم بن يناق يحدث عن صفية ابنة شيبة» عن عائشة؛ قالت: 
«تزوجت امرأة من الأنصار فمرضت وتمرط شعرهاء فأرادوا أن يصلوا فيه» فسئل رسول 
الله حدق دعن ذلك» قلغن وسول الله - يك ب الوناصلة والممستوصلة 6155 


(355648) الحشر 7. 


5569١‏ أخجر بحه البخارى بنحوه ١.5/1‏ كتاب اللباس باب المتوشمة عن ابن مسعود ومسلم بلفظه- 


وروىعبدالرزاق وغيره» عن الثورى» عن منصور» عن إبراهيم» عن علقمة» قال: 
قال عبدا لله: لعن الله الراضنات والستوعاض والشعتات والفلجات الحسين 
والمغيرات خلق الله,. قال فبلغ ذلك امرأة من بنى أسد يقال طا: أم يعقوب»ء فقالت يا 
اليس 0 يد اد د كد وطال :4 الف ود اله رسول اله 
يلِدِ ومن هو فى كتاب الله قالت: ! نى لأقرأ ما بين اللوحين فما أحده. قال: إن كنت 
ترانه افد و سنح امنا قزات نزورف اتشاكة الرمجرل لخدره وا تهشا كم عننة 
فانتهو 0770 قالت: بلى» قال: «فإنه نهى عنه رسول الله - وِهِ - قالت إنى لأظن 
أهلك يفعلون بعض ذلكء قال: فاذهبى فانظرىء قال: فدخلت فلم تر شيئاء قال: فقال 
عبدا لله: لى كانت كذلك لو تجامعنا»(177). 

وقال ابن سيرين لرحل سأله؛ فقال: إن أمى كانت تمشط النساء أترى لى أن ككل 
من ماها وأرثه عنها؟ فقال: إن كانت لا تصل فلا بأس. 


هذا من ورع ابن سيرين رحمه | لله. 

وفى هذا الحديث دليل على أن شعر بنى آدم طاهرء ألا ترى إلى تناول معاوية وهو 
فى المخطبة قصة الشعر» وعلى هذا أكثر العلماءء وقد كان الشافعى رحمه الله يقول: إن 
شعر بنى آدم نمحس لقوله وَلهٌ: «ما قطع من حى فهو ميت,(1677) ثم رجع عن ذلك لونلا 
الحديث وأشباهه ولإجماعهم على الصوف من الحى: أنه طاهر» وأما الصوف من الميتة 


١777/8 -‏ كتاب اللباس رقم 7 عن عائشة وأبو دواد بنحوه برقم 4١54‏ ج8/ه/ 
كتاب الترحل باب فى صلة الشعر عن ابن مسعود والنسائى بنحوه ١45/4‏ كتاب الزينة 
باب الواصلة عن أسماء بنت أبى بكر وابن ماحه بنحوه برقم 559/١ ١941‏ كتاب 
النتكاح باب * الواصلة والواشمة عن ابن عمر وأحمد بنحوه 761/١‏ عن ابن عباس. 

(550) الحشر /. 

(131) أخرجه البارى 7.7/7 كتاب اللباس باب المتفلجات للحسن عن ابن مسعود ومسلم 
78/٠‏ كتاب اللباس رقم ٠‏ عن أبن مسعود أب بو داود برقم 4١59‏ ج4/ه7, 
كتاب الترحل باب فى صلة الشعر عن ابن مسعود وأحمد 5 عن ابن مسعود 
والبيهقى بالكبرى 5١/17‏ عن ابن مسعود وذكره بالمشكاة برقم 4417١‏ وعزاه التبريزى 
البخارى ومسلم عن ابن مسعود وذكره بالكنز بنحوه برقم 47054 وعزاه السيوطى إلى 
ابن حرير عن ابن عمر. 

(553) أحرجه ابن ماحه برقم 517117 ج ١٠١7/5‏ كتاب الصيد باب 8 ما قطع من البهيمة إل 
عن تميم الدارى والحاكم بالمستدرك 4 ١١‏ عن أبى سعيد المندرى والطحاوى بالمشكل 
05 عن أبى سعيد الخدرى. 


وأما الكلام فى الخطبة بالمواعظ والسنن وما أشبه ذلك فمباح» لاخلاف بين العلماء 
فى ذلكء واختلفوا فىسائر الكلام فى الخطبة للمأموم والإمام نحو تشميت العاطس ورد 
السلام وللكلام فى ذلك موضع من كتابنا غير هذا وبا لله توفيقنا. 
واحتج بهذا الحديث أيضًا من زعم أن عمل أهل المدينة لا حجة فيه وقال: ألا ترى 
أن معاوية رضى الله عنه يقول: أين علماؤكم؟: يريد: أين علماؤكم عن تغيير مثل هذا 
والحفظ له؟؛ والعمل به ونشره. يريد أن المدينة قد يظهر فيها ويعمل بين ظهرانى أهلها 
ما ليس بهنة وَإِتما هو بدعة. 
من كبار التابعين أنه قال: ما أعرف شيئا ثما أدركت الناس عليه إلا النداء بالصلاة. 
وقد حكى إسماعيل بن أبى أويسء عن مالك أنه سكل عما يصنع أهل المدينة ومكة 
من إخراج إمائهم عراة متزرات وأبدانهن ظاهرة وصدورهنء وعما يصنع تجارهم من 
عرض جواريهم للبيع على تلك الحال؟ فكرهه كراهية شديدة» ونهى عنه» وقال: ليس 
ذلك من أمر من مضى من أهل الفقه والخير» ولا أمر من يفتى من أهل الفقه والخير وإعا 
هو من عمل من لا ورع له من الناس. 
وقال أنس بن عياض: ممعت هشام بن عروة يقول: لما اتخذ عروة قصره بالعقيق 
عوتب فى ذلكء وقيل له: جفوت عن مسجد رسول الله - يه - فقال: إنى رأيت 
مساجد كم لاهية» وأسواقكم لاغية والفاحشة فى فجاحكم عالية؛ فكان فيما هنالك 
عما أنتم فيه عافية» ثم قال: ومن بقى إنما بقى شامت بنكبة أو حاسد على نعمة» قالوا: 
فهذا عروة يخبر عن المدينة .مما ذكرنا فكيف يحتج بشىء من عمل أهلها لا دليل عليه؟. 
قال أبو عمر: والذى أقول به: رأن مالكا رحمه الله إنما يحتج فى موطته وغيره بعمل 
أهل المدينة» يريد بذلك عمل العلماء والخيار والفضلاء لا عمل العامة السوداء. 
وقد ذكرنا هذا الخبر ومثله فى موضعه من كتابنا كتاب العلم بإسناده؛ فأغنى عن 
إعادته هاهنا حديث مالك» عن ابن شهاب» عن حميد بن عبدالر حمن» عن أبى هريرة: 
أن رسول الله يي قال: «من قام رمضان إمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه 55377 
(577559) أخرجه البحارى 417/5 كتاب صلاة التراويح باب فضل من قام رمضان عن أبى هريرة 
ومسلم ١/2ه‏ كتاب صلاة المسافرين رقم ١77‏ عن أبى هريرة وأبو داود برقم ١1/١‏ 
ج0/10.ه كتاب الصلاة باب فى قيام شهر رمضان عن أبى هريرة والترمذى برقم 8٠م‏ 
١7/8‏ كتاب الصوم باب 4 التزغيب فى قيام رمضان إل عن أبى هريرة والنسائى- 


ليس عند يحيى عن مالكء» وقد ذكرنا طرق هذا الحديث فى باب ابن شهاب عن أبى 

م - حديث ثان لزياد بن سعد - مرسل: 

فاللقة رعق أزثاة زج مضق عن او تشاته امه شيعه بزل ربب ل رشول اله و 
ناصيته ما شاء الله ثم فرق بعد( 0"3). 

هكذا رواه الرواة كلهم عن مالك مرسلاء إلا حماد بن خالد الخياط» فإنه وصله 
وأسنده» وجعله عن مالك» عن زياد بن سعدء عن الزهرىء عن أنس» فأخطأ فيه؛ 
والصواب فيه من رواية مالك الإرسال - كما فى الموطأ؛ لا من حديث أنس؛ وهو 
الذى يصححه أهل الحديث. 

فأما رواية حماد بن حالد عن مالك» فحدثنى خلف بن قاسم, قال: حدثنا محمد بن 
إبراهيم بن إسحاق بن مهران السراج» حدثنا عبدا لله ين أحمد بن حنبل» حدثنا أبى» 
حدثنا حماد بن حالد الخياط» حدثنا مالك» عن زياد بن سعد» عن الزهرى؛ عن أنس 
قال: سدل رسول الله - يِه - ناصيته ما شاء الله أن يسدلء ثم فرق بعد. 

وهكذا رواه صالح بن أحمد بن حنبل» عن أبيه» كما رواه أخوه عبدا لله عن أبيه» عن 
حماد بن خالدء عن مالك؛ عن زياد بن سعدء عن الزهرى» عن أنس. 

ورواه إسحاق بن داود عن أحمد بن حنبل» عن حماد بن خالدء عن مالك» عن 
الزهرى؛ عن أنس - لم يذكر زياد بن سعد, فأخطأ فيه أيضًا. 

حدثنى أحمد بن عبدا لله بن محمد بن على» قال: حدثنى أبى» قال: حدثنا محمد بن 
قاسم: حدثنا عبدا لله بن على بن الجارود» قال: حدتنى عبدا لله بن أحمد بن حنبل» قال: 
حدثنى أبى» قال: حدثنا حماد بن خالد» قال: حدثنا مالك بن أنس» قال: حدثنا زياد بن 
سعد» عن الزهرى؛ عن أنسء أن النبى - يلو - سدل ناصيته ما شاء الله أن يسدهاء ثم 
فرق بعد. قال أحمد بن حنبل: وهذا خطأء وإنما هو عن ابن عباس. 


قال أبو عمر: ما قاله أحمد فهو الصواب» كذلك رواه يونس بن يزيد» وإبراهيم بن 


٠١١/8-‏ كتاب قيام الليل تطوع النهار باب ثواب من قام رمضان إل عن أبى هريرة 
وأحمد 781١/9‏ عن أبى هريرة والدارمى /7 عن أبى هريرة والبيهقى بالكبرى 4317/1١‏ 
عن أبى هريرة وعبدالرزاق بالمصنف برقم 1/77 ج08/4؟ عن حميد بن عبدالرحمن. 

(174) أخرحه البخارى 74/1 كتاب اللباس باب الفرق عن ابن عباس ومسلم 8181/4 
كتاب الفضائل رقم 4١‏ عن ابن عباس وذكره بالمجمع الفضائل ١54/0‏ وعزاه الفيثتمى 
لأحمد عن أنس. 


سعد عن ابن شهاب, عن عبيد | لله عن ابن عباس. 

حدثنا أحمد بن فتح بن عبدا لله قال: حدثنا محمد بن عبدا لله بن زكريا النيسابورى» 
قال: حدثنا أبو عبدا لله الحسين بن محمد الضحاكء, قال: حدثنا أبو مروانث العثمانى» 
قال: حدثنا إبراهيم بن سعدء عن ابن شهابء عن عبيد الله بن عبدا لله عن ابن عباس 
قال: سدل رسول الله - ولِهُ - ناصيته؛ ثم فرق بعد. 
قال: حدثنا على بن عبدالعزيز» قال: حدثنا أحمد بن عبدا لله بن يونسء قال: حدثا 
إبراهيم بن سعد. قال: : أخبرنا ابن شهاب» عن عبيد | لله بن عبدا لله عن ابن عباس قال: 
كتاوعد لكل دمر ل ام 
ثم فرق 0 
الحارث بن 0028 عدا عمد ار + ص12 1000 
سعد, عن ابن شهابء؛ عن عبيد | لله بن عبد لله» عن ابن عباس قال: كان أهل الكتاب 
دك ي_ 777102217 11ر11 2 ا 

فقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر به فسدل رسول الله 2 - ناصيته» ثم فرق بعد. 

وحدثنا عبدالوارث بن سفيان» قال: : حدثنا قاسم بن أصبغ. قال: حدثنا المطلب بن 
شعيب» قال: : حدئنا عبدا لله بن صالح» » قال: حدثنا الليث بن سعدء قال: حدتنى يونس » 
عن ابن شهاب» عن عبيد الله بن عبدا لله» عن ابن عباس - فذكره. 

وكذلك رواه ابن وهبء عن يونسء عن الزهرى؛ عن عبيد الله بن عبدا لله عن ابن 
عباس مثله مرفوعا. 

حدثناه عبدالرحمن بن يحيى» قال: حدثنا على بن. محمد بن مسرورء قال: حدثناابن 
داود» قال: حدثنا سحنون بن سعيدء قال: أخبرنا ابن وهبء؛ قال: أصبرنى يونس بن 
يزيد» عن ابن شهاب» عن عبيد الله بن عبدا لله بن عتبة» عن ابن عباس « أن رسول الله 


(1575) أخرجه البخارى 7.0/5 كتاب المناقب باب صفة النبى و عن ابن عباس ومسلم 
18١8/4‏ كتاب الفضائل رقم ٠‏ عن ابن عباس وابن ماجه برقم 8517 ج99/9١١‏ 
كتاب اللباس باب 75 باب إتخاذ الحمة والذوائب عن ابن عباس وأحمد 7817/١‏ عن ابن 
عباس والبيهقى بالدلائل "١5/١‏ عن ابن عباس والبغوى بشرح السنة 15/١7‏ عن ابن 


عباس 


يو كان يسدل شعره؛ وكان المشركون يفرقون رؤوسهمء وكان أهل الكتاب يسدلون 
رءوسهمء وكان رسول الله يد يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشىى؛ ثم 
فرق سوال اله علد رأسه19١0).‏ 

ورواه معمرء وابن عبينة» عن الزهرى؛ عن عبيد الله مرسلا - لم يذكر ابن عباس. 

قال محمد بن يحيى النيسابورى: والصحيح المحفوظ ما رواه يونسء وإبراهيم بن سعدء 
قال: وما أظن ابن عيينة سمعه من الزهرى. 

قال أبو عمر: فى هذا الحديث من الفقه ترك حلق شعر الرأس وجبس الحمم. 

وفيه دليل على أن حبس ادمة أفضل من الخلق» لأن ما صنعه رسول الله - وَل - 
فى خاصته أفضل مما أقر الناس عليه» ولم ينههم عنه. لأنه فى كل أحواله فى خاصة 
نفسه على أفضل الأمور وأكملها وأرفعها وَ. 

وفيه أيضًا من الفقه أن الفرق فى الشعر سنة» وأنه أولى من السدلء لأنه آخر ما كان 

عليه رسول الله يلي وهذا الفرق لا يكون إلا مع كثرة الشعر وطوله. 

والناصية شعر مقدم الرأس كلهء وسدله تركه منسدلا سائلا على هيئته» والتفريق أن 
يقسم شعر ناصيته : عيئا وشالاً فتظلهر حبهته وخبينه من ادانيين» والفرق سنة مسئوثة. 

وقد قيل: أنها من ملة إبراهيم» وستته يد ذكر الكلبى عن أبى صالحء عن ابن 
عباس؛ فى قول الله عز وجل: إوإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن4"'' '2. قال: 
والكلمات: عشر خصال» حمس منها فى الرأس» وحخمس فى الجسد؛ فأما التى فى 
الرأس» ففرق الشعرء وقص الشاربء والسواكء والمضمضة: والاستنشاق. وأما التى فى 
البدن» فالختان» وحلق العانة» والاستنجاء» ونتف الأبطء وتقليم الأظافر)40١١'2,‏ وقوله: 
«إفاتمهن4 أى عمل بهن. 

قال أبو عمر: يؤكد هذا قول الله عز وجل: لثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم 
حنيفا77١5‏ الآية. وقوله تبارك وتعالى: إإن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه 


(55) أرجه البخارى جه/ 7١‏ كتاب المناقب باب صفة النبى عليه السلام عن ابن عباس 
والنسائى ١84/8‏ كتاب الزينة باب فرق الشعر عن ابسن عباس وأحمد ١817/١‏ عن ابن 
عباس والطحاوى بالمشكل 7١١/4‏ عن ابن عباس. 

.١17 5 البقرة‎ 55501 

(1574) ذكره ابن كثير فى تفسيرة ١50/١‏ والسيوطى بالدر المنشور ١١/١‏ وعزاه إلى عبدالرزاق 
وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وبن أبى حاتم والحاكم بالمستدرك والبيهقى عن ابن 
عباس. 

.١77 النحل‎ )5559( 


وهذا النبى والذين آمنوا والله ولى المؤمنين(0077. 

حدثنا خحلف بن القاسمء قال: حدثنا أبو منصور محمد بن سعد الماوردى» قال: 
حدثنا محمد بن جعفر بن سلام» ويحيى بن تحمد بن صاعدء قالا: حدثنا الجراح بن 
مخلدء قال: حدثنا قريش بن إسماعيل بن زكرياء الكوفى» قال: حدثنا الحارث بن 
عمران» عن محمد بن سوقة؛ عن نافع» عن ابن عمر قال: قال رسول الله - كله -: 
«واختضبواء وفرقواء وحافوا اليهود0110), 

وهذا إسناد حسنء ثقات مكلهم. 

وغوه اد عدا هين عمد حدثنا أبى» حدثنا محمد بن فطيسء» حدثنا يحيى 
ابن إبراهيم» حدثنا عيسى بن دينار» عن ابن القاسمء عن مالك» قال: رأيت عامر بن 
عبدا لله بن الزبير» وربيعة بن أبى عبدالرحمن» وهشام بن عروة» يفرقون شعورهم. 
وكانت هم شعورء وكانت لمشام جمة إلى كتفيه. 

حدثنا عبدالر حمن» حدثنا على. حدثنا أحمد, حدثنا سحنون» حدثنا دعي قال: 
أخبرنى أسامة بن زيد الليثى» أن عمر بن عبدالعزيز كان إذا انتصرف من الجمعة؛ أقام 
على باب المسجد حرساء يجزون كل شين الهيئة فى شعره لم يفرقه. ٠‏ 

أخبرنا عبدا لله بن محمد بن عبدالمؤمن» قال: حدثنا عبدالحميد بن أحمدء قال: حدثنا 
الخضر بن داودء قال: حدثنا أبو بكر - يعنى الأثرم» قال: سألت أيا عبدا لله - يعنى 
أحمد بن حنبل عن صفة شعر النبى - يله -» فقال: جاء فى الحديث ,أنه كان إلى 
شحمة أذنيه)("١‏ 2 وفى بعض الحديث (إلى منكبيه)20) وفى بعض الحديث: رأنه 
فرق». قال: وإنما يكون الفرق, إذا كان له شعر» قال: وأحصيت عن ثلاثة عشر من 
أصحاب رسول الله - وَللدِ - أنهم كان هم شعرء فذكر منهم أبا عبيدة بن الجراح؛ 
وعمار بن ياسرء والحسنء والحسين؛ وعن ابن مسعود أن شعره كان يبلغ ترقوته. وأنه 
كان إذا صلى حعله وراء أذنيه. 

قال أبو عمر: فيما حكاه أحمد بن حنبل - رحمه الله أنه أحصى من الصحابة ثلاثة 
عشر رجلا لهم شعرء دليل على أن غيرهم - وهم الأكثر - لم يكن لهم شعر على تلك 
الميئة؛؟ والشعر الذى يشير إليه» هى الحمة والوفرة. 


:5770) آل عمران .١54‏ 

(5511) ذكره بالكنز بزقم ١7.68‏ وعزاه السيوطى إلى ابن عدى عن ابن عمر. 

(57107) أخرجه أبو دواد برقم 4١42‏ ج4/4/ كتاب الترجل باب ما جاء فى الشعر عن البراء. 
(57375) أخرجه أبو دواد برقم 415 ج7/9/4 كتاب الترحل باب ما جاء فى الشعر عن البراء. 


وفى هذا دليل على إباحة الحلق» وعلى حبس الشعرء لأن الهيئتتين جميعا قد أقر 
عليهما رسول الله - كه - أصحابه ولم ينه عن شىء منهماء فصار كل ذلك مباحا 
بالسنةء وبا لله .التوفيق. 

وأما الحلق المعروف عندهة, فبالجلمين» لأن الحلق بالموسىء لم يكن معروفا عندهم 
فى غير الحج - والله أعلم» هذا قول طائفة من أصحابنا. 

وأما غيرهم فيقول: إن الحلق بالموسى لما كان سنة ونسكا فى موضعء؛ وجب أن 
يتبرك به» ويستحب على كل حالء ولا يقضى بوحوبه سنة ولا نسكا إلا فى ذلك» 
الموضع» ولا وجه لكراهية من كرهه. ولا حجة معه من كتاب ولا سنة ولا إجماع؛ 
وإغما هو رأى واستحسان. جائز حلافه إلى مثله. 

ذكر الحلوانى» قال: حدثنا عمرو بن عون. قال: حدثنا هشيم» عن مغيرة» عن 
إبراهيم» أنه كان يستحب أن يوفر شعر رأسه إذا أراد الحج. 

قال: وحدثنا عمرو بن عون» عن هشيم؛ عن يونس»؛ عن الحسن؛ أنه كان لا يرى 
بأسا أن يُحذ شعره عند الإحرام. 

وذكر موسى بن هارون الحمال قال: حدثنى أبى, قال: حدثنا يحجيى بن محمد 
البخارى» قال: أخبرنا عبدالرحمن بن زيدء أنه رأى أباه وأبا حازم» وصفوان بن سليمء 
وابن عجلانء إذا دحل الصيف, حلقوا رؤوسهم. 

قال عبدالرحمن بن زيد بن أسلم: وكان أبى إذا تخلف عن الحج, حلق يوم الأضحى. 

قال أبو عمر: قد كان مالك - رحمه الله - يكره حلق القفاء وما أدرى إن كان 
كرهه مع حلق الرأس أو مفردًا؟ وهذا ليس من شرائع الأحكام ولا من الحلال والحرام؛ 
والقول فى حلق الرأس يغنى عن القول فى حلق القفا؛ والقول فى ذلك واحد عند 
العلماء وا لله أعلم. 

وقد يجوز أن تكون كراهية مالك لحلق القفاء هو أن يرفع فى حلقه حتى يحلق بعض 
مؤخر الرأس - على ما تصنعه الروم؛ وهذا تشبهء لأنا قد روينا عن مالك أنه قال: أول 
من حلق قفاه عندناء دراقس النصرانى. 

قال أبو عمر: قد حلق الناس رءوسهم» وتقصصواء وعرفوا كيف ذلك قرنا بعد 
كزان مين بكو ب واطييد: لله 


قال أبو عمر: صار أهل عصرنا لا يحبس الشعر منهم. إلا الجند عندنا هم الجمم 


علاماتهم؛ وصارت الجمم اليوم عندنا تكاد تكون علامة السفهاء. 

وقد روى عن النبى - يه - أنه قال: «من تشبه بقوم فهو منهم.؛ أو حشسر 
معهم 7" 2: فقيل: من تشبه بهم فى أفعاطهمء وقيل: من تشبه بهم فى هيئاتهم؛ 
وحسبك بهذاء فهو حمل فى الاقتداء بهدى الصالحين على أى حال كانوا. 

والشعر والحلق؛ لا يغنيان يوم القيامة شيئاء وإنما امحازاة على النيات والأعمال» فرب 
محلوق» خير من ذى شعرء ورب ذى شعر رجلاً صالحا. 

وقد كان التختم فى اليمين مباحمًا حسئاء لأنه قد تختم به جماعة من السلف فى 
اليمين؛ كما تختم منهم جماعة فى الشمالء وقد روى عن النبى - وقِةٌ - الوجهان 
جميعاء فلما غلبت الروافض على التختم فى اليمين» ول يخلطوا به غيره؛ كرهه العلماء 
منابذة همء وكراهية للتشبه بهم؛ لا أنه حرام» ولا أنه مكروه - وبا لله التوفيق. 

حدثنا قاسم بن محمد, قال: حدثنا خالد بن سعدء قال: حدثنا محمد بن فطيس» قال: 
حدثنا إبراهيم بن مرزوقء قال: حدثنا أبو عاصم النبيل» قال: حدثنا ابن عجلان» عن 
المقبرى» عن أبى هريرة «أن رجلا سأله: كيف أصب على رأسى؟ قال: كان رسول الله 
يصب على رأسه ثلاث حثيات» قال: إن شعرى كثيرء قال: كان شعر رسول الله 
لع أكثر من شعرك وأطيب,2'1"0. 

وحدثنا عبدا لله بن محمدء قال: خدثنا عبدالحميد بن أحمد. قال: حدثنا الخضرء قال: 
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو جعفر النفيلى» قال: حدثنا عبدال رحمن بن أبى-الزناد» عن 
هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة قالت: وكان شعر رسول الله - يعٍ - فوق الوفرة 
دون 013330 


(15174) أخرحه أبو داود برقم 4.7١‏ ج47/4 كتاب اللباس باب فى لبسء عن ابن عمر وأحمد 
7 عن ابن عمر وابن أبى شيبة 5١/9‏ عن ابن عمر وعزاه إلى أبى داود وذكر 
الزيلعى بنصب الراية ١41/4‏ عن ابن عمر والهيئمى بامجمع 771١/٠١‏ وعزاه إلى الطيرانى 
عن أبى قرصافة. 

(17175) أخرجه أحمد 7 عن جابر بن عبدا لله وأبو عوانة بالمسند ١87/١‏ عن حابر وذكره 
بالمجمع 77١/١‏ وعزاه الهيئمى الى لقم عن أن بيد الكدرقد 

(17177) أخحرحه أبو داود برقم /41 4١‏ ج94/4/ كتات اللزحل باب ماجاء فى الشعر عن عائشة. 


لحل ممم ممم ممم ممم ممم مم ممم ممم ممم نممو و 00066 000000660600066 فتح المالك 
وقال أبو بكر الاثرم: حدثنا عفان قال: حدثنا همام» قال: حدثنا قتادة, عن أنس 
قال: ركان شعر رسول الله ص - يضصرب 20010179 
حدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبغ. قال: حدينا محمد بن وضاح. 
قال: حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة» قال: حدثنا عفان, قال: حدثنا شعبة» قال: أخبرنا أبو 
إسحاق. قال: سمعت البراء يقول: «كان رسول الله - وو - بعيد ما بين منكبيه» يبلغ 
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وروى حميد عن أنس مثل حديث البراء سواء. 

4 - حديث خامس لصفوان بن سليم من بلاغاته مرسل: 

مالك؛ عن صفوان بن سليم, أنه بلغه أن النبى - وِعٌ - قال: رأنا وكافل اليتيم له أو 
لغيره فى الئة - كهاتين - إذا اتقى» وأشار بإصبعيه الوسطى والتى تلى 
ال 630 

هذا الحديث قد رواه جماعة عن النبى وقِدّ من وجوه صحاح؛, وحديث صفوان هذا 
يتصل من وجوه؛ ويستئد من غير رواية مالك من حديث الثقات سفيان بن عبينة 
وغيره. 

حدثنا سعيد بن نصرء حدئنا قاسم بن أصبغ. حدثنا محمد بن إسماعيل؛ حدثنا 
الحميدىء؛ قال: حدثنى سفيان قال: حدثنى صفوان بن سليم» عن امرأة - يقال ا: 
أئيسة» عن أم سعيد بنت مرة الفهرى, عن أبيهاء أن رسول الله - يلِهِ - قال: رأنا 
وكافل اليتيم له أو لغيره فى الحنة كهاتين - وأشار بإصبعيه». 

حدثنا محمد بن إبراهيم» قال: حدثنا أحمد بن مطرف»ء قال: حدثنا سعيد بن عثمان» 


(17171) أخرجه أبو داود برقم 4١85‏ ج79/4 كتاب الترجل باب ما جاء فى الشعر عن البراء 
والبيهقى بالدلائل 7١/١‏ عن أنس بن مالك. 

(170178) أخرجه البيهقى بالدلائل 01١‏ عن أبى هريرة وأخرحه بنحوه مسلم ج9/5١41١‏ كتاب 
الفضائل رقم 45 عن أنس وأبو داود برقم 4١485‏ ج4/4/, كتاب الترحل باب ما حاء 
فى الشعر عن أنس والنسائى ١/8‏ كتاب الزينة باب إتخاذ الشعر عن أنس وأحمد 
؟/٠١‏ عن أنس وعبدالرزاق بالمصنف برقم 7٠١81١9‏ ج١١/١71/1‏ عن أنس. 

.. (131794) أخرجه البخارى بنجوه 94/1 كتاب الطلاق باب اللعان عن سهل بن سعد وأبو داود 

برقم بنحوه ١٠١ه‏ جح4/. 4" كتاب الأدب باب فى .من ضم اليتيم عن سهل والبيهقى 

بالكبرى بلفظه ١815/5‏ عن صفوان بن سليم وأبو نعيم بالحلية بنحوه 55٠0/5‏ عن أبى 
أمامة والطبرانى بالكبير 5 عن سهل بن سعد والبغوى بشرح السنة 4/١‏ عن 
سيل 


قال: حدثنا إسحاق بن إسماعيل الأيلى» قال: حدثنا سفيان بن عيينة» عن صفوان بن 
سليم عن أنيسة» عن أم سعيد ابنة مرة الفهرى» عن أبيهاء عن النبى - ل - قال: كافل 
اليتيم له أو لغيرة أنا وهو فى الجنة كهاتين - قال سفيان: بإصبعيه الوسطى والتى تليها. 

قال أبو عمر: معنى قوله فى هذا الحديث: وله أو لغيره» - يريد من قرابته ومن غير 
قرابته - والله أعلم. 

وعند القعنبى» وابن وهب: عن مالكء عن ثور بن زيد» عن أبى الغيث مولى ابن 
مطيع» عن أبى هريرة» عن النبى يِه أنه قال: «الساعى على الأرملة واليتيم كالمجاهد فى 
لو 10 

0 0 
؟- باب إصلاح الشعر 

5" - أول مراسيل يحيى عن نفسه, حديث الث وحمسون ليحيى بن سعيد: 

مالك؛ عن يحبى بن سعيد, أن أبا قنادة الأنصارى قال لرسول الله - يل -: ,إن لى 
جمة أفأرجلها؟ فقال له رسول الله - يلكِ -: نعم وأكرمهاء فكان أبو قتادة ربما دهنها 
فى اليوم مرتين - لما قال له رسول الله يله: نعم وأكرمها,(271, 

لا أعلم بين رواة الموطأ اختلافا فى إسناد هذا الحديث؛ وهو عند جميعهم هكذا 
مرسل منقطع؛ وقد روى عن يحبى بن سعيد. عن محمد بن المنكدرء عن أبى قتادة» وهذا 
يدفع أن يكون مسنداء ولا ينكر سماع ابن المنكدر من أبى قتادة - والله أعلم. 

أخبرنا إبراهيم بن شاكرء ومحمد بن إبراهيم» قالا: حدثنا محمد بن أحمد بن يحيى» 
قال: حدثنا محمد بن أيوبء قال: حدثنا أحمد بن عمرو بن عبدالخالق البزار» قال: حدثنا 
أحمد بن ثابت».قال: حدثنا عمر بن على المقدمى» قال: حدثنا يحيى بن سعيد 


(558) أخرحه البخارى ١5/8‏ كتاب الأدب باب الساعى على المسكين عبن أبى هريرة ومسلم 
كتاب الزهد برقم 7١85/4 ١‏ باب ؟ بالإحسان إلى الأرملة إلخ عن أبى هريرة 
والنسائى 417/0 كتاب الزكاة باب فضل الساعى على الأرملة عن أبى هريرة وأحمد 
عن أبى هريرة والبيهقى بالسئن الكبرى 787٠05‏ عن أبى هريرة وعبدالرزاق 
بالمصنف برقم 7١547‏ ج١١/5994‏ عن أبى هريرة والبغوى لشرح السنة 40/١*‏ عن 
أبى هريرة والبخارى للأدب المفرد برقم ١١‏ ج١/9١7‏ عن أبى هريرة وذكره للكنز 
برقم >0٠‏ وعزاه السيوطى إلى أحمد والبيهقى والغزمذى والنسائى وابن ماحه. 

(1541) ذكره فى مشكاة المصابيح برقم 44/1 ١771/5‏ وعزاه لمالك للموطأ وذكره من فيض 
القدير 40/7 برقم ١4١4‏ وعزاه للنسائى والديلمى عن أبى قتادة. 


الأنصارى» عن محمد بن المنكدرء عن أبى قتادة» قال: كانت لى جمة. وكنت أدهنها 
كل يوم مرةء فال لى رسول الله يل «أكرم جمتك وأحسن إليهاء فكنت أدهنها كل 
يوم مرتين». 

حدثنا عبدالوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ». قال: حدثنا محمد بن 
الحيثم» حدثنا بن يونس» حدثنا خالد ب بن الياس »عن عشام :بن عرزوة, ومسلع بين يسار» 
غن عروة عن غائشة» قالت: قال رسول الله يد وأكرموا الشع03457, 

وحدثنا عبدالر حمن, حدثنا على أحمد. حدثنا سحنون» حدثنا ابن وهب» قال: 
أخبرنى مسلم بن خالد» عن إسماعيل بن أمية» أن رسول الله يلو كان يكره أن يرى 
الشغعث. 

قال ابن وهب: وأخبرنى ابن أبى الزناد» عن سهيل بن أبى صالح, عن أبيه» عن أبى 
هريرة» أن رسول الله - يِه - قال: رمن كان له شعر فلكرمه,20159., 

وقد روى فى هذا الباب حديثان» ظاهرهما معارض هذا المعنى وليس كذلك إن شاء 
الله. 

أخيرنا عبدالوارث بن سفيان» وسعيد بن نصرء قالا: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: 
حدثنا إسماعيل بن إسحاق, قال: حدثنا على ب بن المدينى» قال: جدننا عي سل سيد 
قال: حدثنا هشا قال: حدثنا الحسن, عن عبدا لله بن مغفل» قال: اله ول الله 031 
يليه - عن الترجل إلا 006 

أخبرنا عبدالوارث» حدثنا قاسم حدثنا جعفر بن محمد الصائغ» حدثنا سعيد بن 
سليمان» حدثنا ابن المبارك» عن كهمس بن الحسنء عن ابن بريدة» عن رجحل من 
أصحاب النبى - يَييِةِ - قال: ركان رسول الله - يلع - ينهانا عن الإرفاه؛ قلنا لابن 


(058) أخرحه الديلمى عن عائشة برقم 0 .,5١‏ 

(55487) أخرحه أبو داود 4١7‏ ج4/4/ا كتاب الترجل باب فى إصلاح المع اقرف بشرح 
السنة 84/١7‏ عن أبى هريرة والطحاوى بالمشكل 7١7/4‏ عن أبى هريرة وذكره بالمشكاة 
ج5/95"؟١‏ وعزاه التبريزى عن أبى هريرة. 

(1584) أخرحه الترمذى ١/5‏ ج4/ه 7 كتاب اللباس باب 77 ما جاء فى التهى عن الترحل 
إلخ عن عبدا لله ؛ ل ل ور 
أبن مغفل والنسائى ١77/8‏ كتاب الزينة باب الترحل غبا عن الحسن وابن أبى شيبة 
4 والعقيلى ١71/4‏ عن لين عتبة وأبو نعيم بالحلية 77/9/5. 


06 نك م لا و ان 6م 
بريده: وما الإفارة؟ قال: التزحل كل يوم( ١‏ 

وحدثنا عبدالوارث» حدثنا قاسم. حدثنا جعفر» حدثنا سعيد بن سليمان» حدثنا 
عباد» عن محمد بن إسحاقء» عن عبدا لله بن أبى أمامة» عن ابن كعب بن مالك» عن 

أبيهء قال: قال رسول الله يللِ: «البذاذة من الإبمان البذاذة من الإبمان(20740, 

وحدثنا عبدالوارث» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ, قال: حدثنا جعفر بن محمد 
الصائغ, قال: حدثنا عبيد | لله بن محمد بن حفص - هو ابن عائشة - قال: أخبرنا حماد 
ابن سلمة» قال: أخبرنا محمد بن إسحاقء عن أبى أمامة بن سهل بن حنيف» عن 
عبدا لله بن كعب» عن أبى أمامة الباهلى. - أن رسول الله يو قال: وآلا تسمعون, ألا 
تسمعونء ألا تسمعون - ثلاثاء ألا إن البذاذة من الإيمان, قال أبو سلمة: والبذاذة الهيئة 

قال أبو عمر: اختلف فى إسناد قوله: «البذاذة من الإيمان, - اختلافا يسقط معه 

وقد روه الثورى» عن عاصم بن كليبء عن أبيه. عن وائل بن حجر ,أن النبى وف 
قال له فى حديث ذكره: لم أخذت من شعرك؟ فقال له كلاما معناه ظننت أنك 
تكرهه. قال: للا وهذا يمن 

وحدثنا عبدالوارث» حدثنا قاسم حدثنا أحمد بن زهير» حدثنا أبو سفيان السروجى 
عبدالرحيم بن مطرف ابن عم وكيع بن الخراح» قال: حدثنا عمرو بن محمد العنقزى 
عن إسرائيل» عن أبى إسحاق؛ عن شمر بن عطية» عن خريم بن فاتكء قال: «قال لى 

رسول الله يلهِ: أى رحل أنت! لولا خخلتان فيك؛» قلت: يا رسول الله وما هما؟ قال: 
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تسبل إزارك وترخى شعركء قال: قلت: لا جرم» فجز خريم شعره ورفع إزاره,20153. 

(1385) ذكره فى سلسله الأحاديث الصحيحة برقم 0.07 وعزاه. 

(5787) أخرجه ابن ماحه برقم 4١١4‏ ج717/4/5١‏ كتاب الزهد باب 4 من لايوبه له عن أبى 
أمامة الحارثى والحاكم للمستدرك 9/١‏ عن أبى أمامة والطيرانى بالكيدار 745/1١‏ عن أبى 
أمامة التعلبى والبخارى فى تاريخه 7/9 عن أبى أمامة بن ثعلبة وذكره 5519 وعنزاه 
السيوطى إلى أحمد والترزمذى والحاكم بالمستدرك عن أبى أمامة الخارثى. 

(57417) أخرحه أبو دواد 41١71‏ ج4/4/, كتاب الترجل عن أبى أمامة والبغوى بشرح السنة 
عن أبى أمامة وذكره بالكنز 54 ١7351‏ وعزاه السيوطى إلى أبى دواد والترمذى 

(584) أخرحه ابن سعد فى الطبقات ال عن وائل بن حجر. 

(5789) أخرجه الطبرانى 47/4 ؟ عن حريم بن فاتك وأبو نعيم بالحلية 77/١‏ عن خريم بن 
فاتك وذكره بكنز العمال برقم 4١١4‏ وعزاه السيوطى إلى الطبرانى عن خريم. 


قال أبو عمر: وقد مضى شىء من معنى هذا الباب فى باب زيد بن أسلمء عن 
عطاء بن يسار «أن النبى يقد قال لرحل رآه ثائر الرأس واللحية ورآه قد رحل شعره: 
أليس هذا خيرًا من أن يأتى أحدكم ثائر الرأس كأنه شيطان؟!20350). 

حدثنا عبدالر حمن» حدثنا على حدثنا أحمدت حدثنا سحنون» حدثنا ابن وهبء» قال: 
أخبرنى هيشام بن سعد عن زيد ؛ بن أسلم - أن رسول الله يله قال: نعم الجمال الشعر 
الحسن يكسوه الله الرجل المسلم. 

- حديث حاد وثلاثون لزيد بن أسلم - مرسل: 

مالك» عن زيد ب بن أسلمء ؛ عن عطاء بن يسارء أنه أخبره قال: كان رسول الله يل 
فى المسجد» فتحل رخل ثائز الراس واللحية:فاشار إليه واسول الله يق بيده أن أخحرج 
كأنه يعنى إصلاح شعر رأسه ولحيته - ففعل الرجحل ثم رجع؛ قال رسول الله وله: 
«أليس هذا حيرا من أن يأتى أحدكم تار ئر الرأس كأنه شيطان)(230331, 

قوله فى هذا الحديث: «ثائر الرأس»» يعنى أن شعره مرتفع شعث غير مرجل» وأصل 
الكلمة فى اللغة الظهور والخبال» ومنه أذ الثائر والثورة. 

ولا خلاف عن مالك أن هذا الحديث مرسلء. وقد شاد 
وغيره. 

وفيه إباحة إتخاذ الشعرء والوفرات» والحمم؛ لأنه لم يأمره بحلقه. 

وفيه الحض على ترجيل شعر الرأس واللحية» وكراهية إهمال ذلكء والغفلة عنه حتى 
وت 

وهذا ال ل التزين والتنظف كله ما رحن رفن لك 
بالنساء؛ وإنما استثتيت ذلك لقول رسول الله ي: لعن | لله المتشبهين من الرجال بالنساء 
والتوات و السام بعالا وعدا عل #الجمر من ال أن لمهي سد كل لفان 
والتنظف مباح بهذا الحديث وغيره؛ ما لم يكن إسرافا وتنعمّاء وتشبهًا بالجبارين؛ يدلك 
على ذلك قوله يف «البذاذة من الإيمان». وقد جاء عنه يقِهٌ أنه نهى عن الترجل إلا غبا - 
من خلايك البضريين» ومعناه - الله أعلم .على اذ كرت 

وأما قوله فى الحديث: «كأنه شيطان»» فهو محمول على المعروف من كلام العرب» 
لأنها كانت تشبه ما استقبحت بالشيطان» وإن كان لا يرى؛ لما أوقع الله فى نفوسهم 


(1590) أخرجه ابن حبان بنحوه /رلاة عن حابر بن عبدالله وابن عساكر كذا بالتهذيب 
وبالمشكاه 5586 ج5/١17/1؟١‏ وعزاه التبريزى إلى مالك عن عطاء بن يسار. 
)5531١(‏ هو نفسه الحديث السابق برقم 5-8 


كتاب الشعر الو ل لق الو كاد 3ق تو لمن مب لا انا وأا اا ا 


ا لإطلعها كانه 
رعوس الشياطين211770. 


وأما الحديث المتصل فى معنى هذا الحديثء فحدثنا أحمد بن عمرء قال: حدثنا 
عبدا لله بن محمد؛ وحدثنا قاسم بن محمدء قال: أخبرنا خالد بن سعد, قالا جميعا: حدثنا 
محمد بن فطيس»ء قال: حدثنا بحر بن نصرء قال: أخبرنا بشر بن بكرء قال: حدثنا 
الأؤزاعىء عن حسان بن عنطيةء 'قال+ خحذثى محمد بن التكدر» عن خابر ين عبندا لله 
قال: «أتانا رسول الله يليد زائرًا فى منزلناء فرأى رحلا شعثاء فقال: أما كان هذا يجد ما 
يسكن به رأسه؟! ورأى رجلا عليه ثيابًا وسخة, فقال: أما كان هذا يبجد مايغسل به 
نا 

وحدثناه محمد بن عبدا لله قال: حدثنا محمد بن معاوية» قال: حدثنا إسحاق بن أبى 
حسانء قال: حدح عام جو عمارم يال» حدثنا عبدالحميد بن حبيب كاتب 
الأوزاعىء قال: حدثنا الأوز زاعى» قال: حدثنا حسان بن عطية» قال: حدثنى محمد بن 
المتكدن عن حاير ين عند لله قال: أثانا رسول الله كل زاكراافى رعالنا فذكره إلى 
آخره سواء. 

وذكره البزار» قال: حدثنا أبو سعيد الأشج عبدا لله بن سعيد» وصالح بن معاذء قالا: 
حدثنا وكيع بن الخراح؛ قال: حدثنا الأوزاعى» عن حساله بن عطية» عن محمد بن 
المنكدر» عن جابر مرفوعا مثله. 

وروى هذا الحديث عن الوليد بن مسلم؛ عن الأوزاعى» عن محمد بن المنتكدرء عن 
جابر» وذلك خطأ؛ والصواب ما ذكرنا عن الأوزاعى» عن حسان بن عطية» عن ابن 
المتكدرء والله أعلم. 

أخبرق غبذا لله بخ مد بن عبدامؤمة» قال: حدتنا محمد ين يككرين عبدالرراق: 
قال: حدثنا أبو داود» قال: حدثنا مسددء قال: حدثنا يحيى» عن هشام بن حسانء. عن 
الحسن» عن عبدا لله بن مغفل؛ قال: «نهى رسول الله وَل عن الترجل الأ غبا/0؟267. 

ومن حديث فضالة بن عبيد أن رسول الله يل وكان ينهاهم عن كثير من الرفاهية؛ 


(5537) الصافات 50. 
(:153) أخرجه أبو دواد كتاب اللباس باب ١17‏ ج50/5 كتاب اللباس باب فى غسل الثوب الخ 
عن حابر بن عبدا لله وأحمد /0177" عن جابر وذكره بالكنز ١7/8٠6‏ وعزاه السيوطى إلى 


(559385) سبق تخريجه برقم 55501. 


ويأمرهم بالاحتفاء و33 

وروى ابن وهبء عن ابن أبى الزذاد» عن سهيل بن أبى صالح؛ عن أبيهء عن أبى 
هريرة أن رسول الله يو قال: «من كان له شعر فليكرمه(3؟206 وهذا المعنى فى حديث 
الحجازيين كثير» وبا لله التوفيق. 

و 
"- ياب ما يؤثر من التعوذ 

/اىلا - حديث رابع وسبعون ليحيى بن سعيد: 

مالك؛ عن يحيى بن سعيدء قال: بلغنى أن خالد بن الوليد قال لرسول الله يلدِ: «إنى 
أروع فى منامىء» فقال له رسول الله يل قل: أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه 
وشر عباده. ومن همزات الشياطين وأن يحضرون,21739. 

وهذا حديث مشهور مسندًا وغير مسند. 

أخيرنا أبو محمد عبدا لله بن محمد بن عبدالمومن بن يحبى» قال: حدثنا محمد بن يحيى 
ابن عمر بن على بن. حربء قال: حدثنا على بن حرب الطائىء» قال: حدثنا سفيان بن 
عيينة عن أيوب بن موسىء» عن محمد بن يحبى بن حبانء أن خالد بن الوليد كان يروع 
أو يروق من الليل» فذكر ذلك للنبى يله فأمره أن يتعوذ بكلمات الله التامة من غضب 
الله وعقابه من شر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون. 

وأخيرنا قاسم بن محمدء قال: حدثنا حالد بن سعدء قال: حدثنا أحمد بن عمرو بن 
منصورء قال: حدثنا محمد بن سنجرء قال: حدئثنا أحمد بن خحالد الوهبى» قال: حدثنا 
محمد بن إسحاق؛ عن عمرو بن شعيبء عن أبيه» عن جده قال: كان الوليد بن المغيرة 
يروع فى منامه» قال: فذكر ذلك لرسول الله يك فقال النبى ييهِ: إذا اضطجعت للنوم 
فقل: «بسم الله أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه وشر عباده» وشر همزات 
الشياطين وأن يحضرونء فقاهها فذهب عنه ذلك؛ فكان عبدا لله بن عمرو يعلمها من بلغ 
هن بنيه» ومن كان منهم صغيرًا لا يقيمهاء كتبها وعلقها عليه,("١2.‏ 


(139) أخرحه أبو دواد 4١٠‏ ج7/4 عن ابن بريدة كتاب الترحل. 

(5595) سبق برقم 55917. 

(5591) أخرحه الطبرانى 0017/١‏ برقم 45 عن أبى أمامة عن خالد بن الوليد ذكره بالكنز يرقم 
6 وعزاه للبيهقى وابن عسكر عن أبى العالية أن حلدا وذكره للترغيب ج؟/455 
وعزاه للطبرانى للأوسط. 

(1598) أحرحه أحمد عن الوليد بن الوليد 5/5. 


هكذا قال ابن إسحاق فى هذا الحديث الوليد بن الوليد وهو أخو خحالد بن الوليد, 
وكان من فضلاء الصحابة» أسلم قبل أخيه» وقتل شهيدًا فى حياة رسول الله يِةُ فى 
بعض السرايا. 

وحدثنا عبدا لله بن محمد قال: حدثنا محمد قال: حدثنا محمد بن بكر قال: حدثنا 
عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده رأن رسول الله يِه كان يعلمهم من الفزع 
كلمات: أعوذ بكلمات الله النامات من غضبه وشر عياده ومن همزات الشياطين وأن 


عل 23011 
وفى هذا الحديث دليل على أن كلام الله عز وجل غير مخلوق» لأنه لا يستعاذ 
.مخلوق. 


وليس فى هذا الحديث مايحتاج إلى تفسير إلا قوله: «وأن يحضرون»» فإن أهل المعانق 
قالوا: معناه وأن تصيبونى بسوء. وكذلك قال أهل التفسير فى قول الله عز وجل: 
#وقل رب أعوذ بك من همزات الثشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون2:34. 
يصيبونى بسوء قال: ومثل هذا قول رسول الله يليِوٌ إن هذه الحشوش محتضرة أى يصاب 
الناس فيهاء ومن هذا أيضًا قول الله عز وجل: لكل شرب محتضر 4( "21 أى يصيب 

- حديث خامس وسبعون ليحيى بن سعيد: 

مالك» عن يحيى بن سعيد أنه قال: وأسرى برسول الله يه فرأى عفرينا من الحن 
يطلبه بشعلة من نار»' كلما التفت رسؤل الله يله رآه فقال جبريل: أفلا أعلمك كلمات 
تقوهن إذا قلتهن طفيت شعلته وخر لفيه؛ فقال رسول الله يِدْ: بلى» قال جبريل: فقل: 
أعوذ بوجه الله الكريم» وبكلمات الله التامات التى لا يجاوزهن بر ولا فاحر من شر ما 
ينزل من السماء»ء وشر ما يعرج فيها؛ ومن شر ما ذرأ فى الأرضء وشر ما يخرج منها؛ 


(5599) أخرجه أحمد 7 عن ابن عمرو بن العاص والترمذى عن ابن عمر جح 4١/0‏ ه كتاب 
٠‏ الدعوارت باب 14 وأبو دواد برقم 58517 جح4/١١‏ كتاب الطب باب كيف الرقى عن ٠‏ 
ابن عمرو بن العاص. 
)577١(‏ المومنون 58. 
)5701١‏ القمر 78. 


595 3 1 
ومن فتن الليل والنهارء ومن طوارق الليل - إلا طارق يطرق خير يا رحمن,20"”'7. 

وهذا الحديث قد رواه قوم عن يحيى بن سعيد - مسنداء أخبرناه عبدا لله بن محمد بن 
أسدء قال: حدثنا حمزة بن محمد بن علىء قال: حدثنا أحمد بن شعيبء قال: أخبرنا 
محمد بن يح بن عبدا لله النيسابورئء قال: حدثنا سعيد بن أبى مريه» قال: أخيرنا 
محمد بن جعفرء قال: حدثنا يحيى بن سعيد الأنصارىء قال: أخبرنى محمد بن عبدالرحمن 
.ابن سعيد بن زرارة» عن عياش الشامى» عن عبدا لله بن مسعود.ء قال: قال رسول الله 
يه ليلة الجن - وهو مع جبريل - عليه السلام - وأنا معه فجعل النبى يِه يقرأ وجعل 
العفريت يدنو ويزداد قرباء فقال جبريل: ألا أعلمك كلمات تقولهن فيكب العفريت 
ولا فاجر من شر ا لاس لأساف زمار وان ومن لماه 2 
يخرج منهاء ومن فتن الليل والنهار» ومن شر طوارق الليل إلا طارق يطرق بخيريا رحمن 
فكب العفريت لوجهه وأنطفأت شعلته20172059, 

قال أبى عمر: محمد بن جعفر هذا هو ابن أبى كثير أخو إسماعيل بن جعفر - وهما 
تقتان. 

وقد روى جعفر بن سليمان» عن أبى التياح» قال: «قلت لعبدالرحمن بسن حنشء أو 
قيل: لعبدال رمن بن حنش - وكان شيخا كبيرًا - حدثنا عن رسول الله يَلْدٌ كيف صنع 
حين كادته الجن؟ قال: تحدرت عليه الشياطين من الأودية والشعاب يريدونه وكان فيهم 
شيطان معه شعلة من نار يريد أن يحرق بها النبى يد فلما رآهم فزع منهم., فقال له 
حبريل: قل» قال: ما أقول؟ قال: قل: أعوذ بكلمات الله التامات التى لا يجاوزهن بر 
ولا فاحر من شر ما خخلق وذرأ وبرأء ومن شر ما ينزل من السماءء ومن شر ما يعرج 
فيها ومن شر فتن الليل والنهار» ومن شر كل طارق إلا طارق يطرق بخير يا رحمن». 

ذكره العقيلى» قال: أخيرنا محمد بن أحمد بن سفيان» قال: حدثنا عبيد الله بن عمر 
القواريرى» حدثنا جعفر بن سليمان» حدثنا أبو التياح» قال: سأل رجل عبدالرمن بن 
حنش - وكان رجلا كبيرًا - فقال: كيف صنع رسول الله يِه حين كادته الجن؟ - 
فذكره. 
05 0 أخرحه أحمد 419/7 عن عبدا لله بن خنبش وائل أبى عاصم بالسنة بنحوه مختصرا 
0 ع بن الوليد وابن أبى حاتم للعلل بنحوه برقم 7١85‏ ج99/5١‏ عن 

لد بن الوليد والبيهقى بالدلائل .50/١‏ 
لس عن 
حالد بن الوليد برقم 715 والبيهقى للدلائل 40/1 عن عبدال رحمن بن حنيس. 


كتاب الشعر ببب 0000121‏ ا 0 

وحدثنا بحديث عبدالرحمن بن حنش أبو عبدا لله محمد بن إبراهيم - قراءة منى عليه 
أن محمد بن أحمد بن يحيى حدثهم؛ قال: حدثنا محمد بن أيوب الرقى» قال: حدثنا أحمد. 
ابن عمرو البزار» قال: حدشنا إبراهيم بن مرزوق» قال: حدتن حماس كن سياد 
الضبعى؛ عن أبى التياح؛ قال: سأل رجل عبدالرحمن بن حنش - وكان شيخا كبيرًا قد 
أدرك النبى يلِةِ: كيف صنع النبى ويه حيث كادته الشياطين؟ قال: تحدرت عليه 
الشياطين من الحبال والأودية - يريدون رسول الله يد وفيهم شيطان معه شعلة نار 
يريد أن يحرقه بها فلما رآهم وجل وجاء جبريل - عليه السلام - فقال: يا بحمدء قل: 
قال: وما أقول؟ قال: قل: أعوذ بكلمات الله التامات اللائى لا يجاوزهن بر ولا فاجر 
من شر ما خلق وذرأ وبرأء ومن شر ما ينزل من السماءء ومن شر ما يعرج فيهاء ومن 
شر ما ذرأ فى الأرض وبرأء ومن شر ما يخرج منهاء ومن شر فئن الليل والنهار» ومن 
شر كل طارق إلا طارق يطرق بخير يا رحمن» فطفئت شعلة نار الشيطان» وهزمهم | لله. 

قال أبو بكر البزار: وهذا الحديث لا يعلم من رواه عن النبى كه إلا عبدالرحهمن بن 
حنشء وليس له عن النبى وله - والله أعلم - غيره. 

8 - حديث ثان لسهيل: 

مالك» عن سهيل بن أبى صالح؛ عن أبيه؛ عن أبى هريرة «أن رحلا من أسلم قال: ما 
نمت الليلة» فقال له رسول الله ييهِ: وم؟ قال: لدغتنى عقربء فقال رسول الله وَلك: 
إنك لو قلت حين أمسيت: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق - لم يضرك إن 
نا 

وروى ابن وهب هذا الحديث عن مالك بإسناده - مثله, إلا أنه قال فى آخحر: لم 
يضرك شىء. 

قال ابن وهب: وحدثنى سعيد بن عبدالرحمن الجمحى؛ عن سهيل بن أبى صالح؛ عن 
أبيه» عن أبى هريرة» عن رسول الله كله بنحو ذلك. 

قال: وقال سهيل: فوا لله لرعا قلتها فضربتنى» فما يمنعنى ذلك من حضور العشاء. 

قال سغيدة ويلفين انهامن قال سين مسن حلام على فوع :فى الععالمين 'لم تلدغنه 
عقرب. 

وفن هذا الخديث من الفقه أيضاء أن كلام الله عر وجل غير مخلؤق» وعلى ذلك" 
أهل السنة أجمعون» وهم أهل الحديث والرأى فى الأحكام؛ ولو كان كلام الله أو 
كلمات: الله عخلوقة ها ام رسول 1ش كله احذا أن ويد عخلوقء دليلن قول الل عن 


(7765) أخرجه أحمد 170/7 عن أبى هريرة. 


حل ممم مم ممم ممم ممم ممم ممم وم ممم ممم ممم ممم ه6660 000006060006060 فتح المالك 
وجل: لإوإنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقاك”07). 
وفيه إباحة الرقى بكتاب الله أو ما كان فى معناه من ذكر الله وفى ذلك دليل 
على إباحة المعالحة والتطيب والرقى» وقد مهدنا هذا المعنى فى باب زيد بن أسلمء 
وتكرر فى مواضع من هذا الكتاب - والحمد الله. 
0 ف 
6- باب المتحابين فى اللّه 
٠لالا‏ - حديث ثان لأبى طوالة: 
مالك عن عبدا لله بن الرحمن بن معمرء عن أبى الحباب سعيد بن يسار عن أبى 
هريرة قال: قال رسول الله يةِ: «إن الله تبارك وتعالى يقول يوم القيامة: أين المتحابون 
حلالى؟ اليوم أظلهم فى ظلى يوم لا ظل إلا ظلى,0 *""2. 
قال أبو عمر: أبو الحباب محمد بن يسار هذا مدنى تابعىء» ثقة لا يختلفون فيه. وهو 
مولى لحسن بن على وقيل: بل هو مولى هميسة امرأة أبيه» فأسلمت على يدى الحسن 
ابن على» وتوفى أبو حباب سنة سبع عشرة ومائة. 
وهذا الحديث فى الموطأ بهذا الإسناد عند جماعة رواته فيما علمت» وقد كان عند 
مالك فيه إسناد آخرء رواه إبراهيم بن طهمانء عن مالكء عن سعيد المقبرى» عن أبى 
هريرة» قال: قال رسول الله يعْ: ريقول الله عز وحل يوم القيامة: أين المتحابون 
الحلالى؟ اليوم أظلهم فى ظلى يوم لا ظل إلا ظلى» ذكره أبو داود» وقال: كان عنده 
أيضكعن مالك حديث أبى طوالة عن أبى الحباب. 
قال أبو عمر: معنى هذا الحديث واضح فى فضل المتحابين فى | لله ومعنى قوله فيه؛ 
والله أعلم: «أين المتحابون لحلالى؟» المتحابون إجلالا لى» ومحبة فى» فمن إجلال الله عز 
وجل: إحلال أولياء الله ومحبتهم كما جاء فى الأثر: «من إجلال الله عز وجل إجحلال 
ذى الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالى فيه ولا الجافى عنهء وإذا كان ذكرهم 
وذكر فضائلهم عمل برء فما ظنك بحبهم وإخلاص الود م9 *""2. 
(570) الجن 5. 
(7) أخرجه أحمد 78/9 عن أبى هريرة و7/9ه عن أبى هريرة. والبيهقى بالكبرى 
”*٠‏ عن أبى هريرة. وابن عساكر 770/5 عن أبى هريرة. 
(170) أخرجه الطبرانى 51/1/17 عن حابر بن عبدا لله مرفوعا بنحوه وذكره بالكنز برقم 550.05 
و 1517/4 وعزاه السيوطى إلى ابن الضريس عن أبى هريرة والمخرائط .بمكارم الأخلاق عبن 
طلحة بن عبدا لله بن كرز. 


قرأت على أبى عثمان سعيد بن نصر: أن قاسم بن أصبغ حدثهم., قال: حدثنا ابن 
وضاح, قال: ممعت ابن أبى إسرائيل يقول: معت سفيان بن عيينة يقول: و(عند ذكر 
الصالحين تتنزل الرحمة, 0ت 

قال: سمعت ابن أبى إسرائيل يقول: معت سفيان يقول: اسلكوا.سبيل الحق؛ ولا 
تستوحشوا من قلة أهله. 

وذكر أبو عبيد» قال: حدثنا معاذ بن معاذء عن عوف بن أبى جميلة. عن زياد بن 
مخراق» عن أبى كنانة» عن أبى موسى الأشعرى؛ قال: إن من إحلال الله إكرام ذى 
الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالى فيه لا الحافى عنه وفى السلطان المقسط)(20"*3. 

روى مرفوعًا عن النبى يك أنه قال: «من تعظيم جلال الله إكرام ثلاثة: الإمام 
المقسط. وذى الشيبة المسلم» وحامل القرآن غير الغالى فيه ولا الجافى عنه,0١"2‏ من 
وجوه فيها لين. 

وحملة القرآن هم العاملون بأحكامة وحلاله وحرامه؛ والعاملون ما فيه. 

ومن أوثق عرى الإسلام: البغض فى الله والحب فى الله. 

حدثنا محمد بن عبدالملك» عدفا عدا شدين المحروق» حدتنا عيسى نان حس كن 
حدثنا محمد بن عبدا لله بن سنجرء حدثنا عارم» حدثنا الصعق بن حزن عن عقيل 
اللعلاقه كلو ابرع لعوما ان اعون لوو بز انلق عو وا مسعرى فا ةوقال سيول الله 
ي: يا عبدا لله بن مسعود؛ قلت: لبيك يا رسول الله قال: تدرى أى عرى الإيمان 
أوثق؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم؛ قال: الولاية فى اللهء الحب والبغض فيه,(١201,‏ 

وذكر يعقوب بن شيبة» قال: حدثنا أبو سلمة. حدثنا حماد بن سلمة» عن ثابت» عن 
مسلم بن يسازء قال: ما من عملى شىء إلا وأنا أخاف أن يكون قد دخله ما يفسده إلا 


الحب فى ا لله. 


)77٠١4(‏ ذكره للأحياء 751/7 مرفوعا وقال الزبيدى فى إتحاف السادة المتقين 0٠/5‏ الصحيح 
أنه موسى عن ابن عيينة من قوله. 
(1704) أخرحه أبو داود 8/845 ج757/4 كتاب الأدب باب فى تنزيل الناس منازهم عن أبى 
2/١‏ عن أبى موسى الأشعرى وذكره بالكنز 477178 وعزاه السيوطى إلى أبى داود 
عن أبى موسى الأشعرى. 
579) ذكره بالكنز برقم 7505٠6‏ وعزاه السيوطى إلى ابن عدى والبيهقى فى الشعب والخرائطى 
فى مكارم الأخلاق عن حابر. 
)571١1(‏ أخرجه الطبرانى بالكبير عن أبى ذر ج١ 7١0/١‏ والسهمى فى تاريخ جرحان صب ١/١‏ 


قال: وحدثنا عمرو بن مرزوق» حدتنا عمران القطان. عن قتادة» عن مسلم بن 
يسار» قال: مرضت مرضة:» فلم يكن فى عملى شىء أوثق فى نفسى من قوم كنت 
أحبهم فى الله. 

وذكر ابن المبارك» عن فضيل بن غزوان؛ عن ابن إسحاق؛ عن أبى الأحوض»؛ عن 
عبدا لله فى قوله: «إلو أنفقت ما فى الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف 
بينهم4: قال: نزلت فى المتحابين فى | لنّه(0١"20.‏ 

وحدثن مدي عد املك توه عبدا لله ين مسترويرة حدثنى عيسى بن مسكين, 
حدثنا بن سنجر» حدثنا سعيد بن سليمان» حدثنا إسماعيل بن زكرياء حدثنا ليث» عن 
عمرو بن مرة؛ عن معاوية بن سويد بن مقرنء عن البراء بن عازب» قال: قال رسول 
الله لِةِ: إن أوثق عرى الإسلام أن تحب فى الله وتبغض فى | لله ,20571١9‏ 
البغض فى الله بغض من حاد الله وجاهر .معاصيه أو ألحد فى صفاته. وكفر بهء» وكذب 

وأما قوله: «فى ظل الله»» فإنه أراد - والله أعلم - فى ظل عيشه؛ وقد يكون الظضل 
كناية عن الرحمة كما قال: «إإن المتقين فى ظلال وعيون وفواكهيك9؛ 2١"'‏ يعنى بذلك: 

. : 1 1 . شا ءِ 8 101 - . : 

ما هم فيه من الرحمة والنعيم وقال: «إأكلها دائم وظلها#( “» وقد يكون كناية من 

٠. 8 . 5 3‏ 
العذاب كما قال عز وجل: «إوظل من يحموم لا بارد ولا كريم#( ), ومن كان 
فى ظل الله يوم الحساب وفى شر ذلك اليوم» جعلنا الله برحمته من المتحابين فيه 
ولوجهه المستقرين تحت ظله يوم لا ظل إلا ظله» فإن ذلك من أفضل الأعمال وأكرم 
الخلال. 
ا ا 0 ان 9 كرك ان 
ابن أبى الوردء حدثنا سعيد بن منصورء حدثنا خلف بن خليفة» حدثنا حميد الأعرج؛ 
عن عبدا لله بن الحارث», عن عبدا لله بن مسعودء قال: قال رسول الله ينه وأوحى الله 
(571) أخرجه الطبزى ١٠//ا”‏ عن ابن مسعود والآية فى الأنفال 37”. 
(71) أخرحه أحمد 14 عن البراء بنبحوه وذكره للمجمع 89/١‏ وعزاه لأحمد .عن البراء 

بنحوه. 

(5115) المرسلات رقم 4١‏ 
(١1/ا5)‏ الرعد ه”. 
(515) الواقعة 81. * 


عز وجل إلى نبى من الأنبياء: أن قل لفلان العابد: أما زهدك فى الدنيا فتعجلت راحة 
نفسكء وأما انقطاعك إلى فتعززت بى» فماذا عملت فيما لى عليك؟ قال: وما ذاك 
على ؟ قال هل والبك وليك او عاقيت ل 1 

عدن العديى اشن دده امن زن القودل حجن السادوء تت لمعن لق فلج 
الرامقى» حدثنا محمد بن عامرء حدثنا عبدا لله بن صالحء حدثنا الليث بن سعدء عن 
يحيى بن سعيدء عن عمرة بنت عبدال رحمن» عن عائشة» قالت: قدمت امرأة مضحكة 
من أهل مكة. فنزلت على امرأة مضحكة من أهل المدينق» ثم جاءت عائشة تسلم عليها. 
فقالت لما عائشة: أين نزلت ؟ قالت: على فلانة» فقالت عائشة: صدق الله ورسوله 
سمعت النبى يِعٌ يقول: «الأرواح جنود مجندة فما تعارف منها اتتلفء وما تناكر منها 
ولك 31140 

ومن دعاء الفضل الرقاشى: اللهم لا تدخلنا النار بعد أن أسكنت قلوبنا توحيدك 
وأرجو أن لا تفعل وإن فعلت لتجمعن بيننا وبين قوم عاديناهم فيك. 

وأخبرنا بعض أصحابنا قال: أملى على أبو محمد عبدا لله بن عبدالرحمن بن محمد 
الأزدى فى مسجد النبى يله من حفظه. قال: حدثنا أبو جعفر أحمد بن إسحاق بن يزيد 
الحلبى قاضى حلب إملاء من حفظه ممصرء حدثنا على بن عبدالحميد الغضائرى» حدثنا 
محمد بن محمد بن أبى الورد» حدثنا سعيد بن منصورء حدثُنا حلف بن خليفة» عن حميد 
الأعرج؛ عن عبدا لله بن الحارث, عن عبدا لله بن مسعود, عن النبى يه قال: أوحى الله 
إلى نبى من الأنبياء أن قل لفلان العابد: أما زهدك فى الدنيا فتعجلت راحتكء وأما 
انقطاعك إلى. فتعزنت بى» فماذا عملت فيما لى عليك؟ قال يارب: وما ذاك؟ فقال: 
هل واليت فى وليًا؟ أو عاديت فى عدوًا؟ قال الأردنى: هذا الحديث لم يسنده إلا تحمد 


(711) أحرحه أبو نعيم بالحلية 5١/٠١‏ عن ابن مسعود والخطيب فى تاريخه ٠١7/*‏ عن ابن 
مسعود. 

(51714) أخرجه البخارى 77/8١5‏ كتاب الأنبياء باب الأرواح جنود مجندة عن عائشة وسلم كتاب 
البر والصلة برقم ١١5‏ ج4/١7١٠7‏ باب 44 الأرواح حنود بجندة عن أبى هريرة وأبو 
داود 4/4155 ج751/4 كتاب الأدب من يؤمر أن يجلس عن أبى هريرة وأحمد 595/7 
عن أبى هريرة بالكنز 777/5 عن سليمان والبغوى بشرح السنة 01/1 عن أبى هريرة 
والخطيب بتاريخه 7١9/‏ عن أبى هريرة وأيو نعيم بالحلية ١89/١‏ عن سلمان وبتاريخ 
أصبهان 578/١‏ عن أبى هريرة والبخارى للأدب المفرد برقم 94٠.٠‏ ح4/5 80 عن عائشة 
والسهمى بتاريخ جحرجان ص ؛ 4 > عن ابن عباس .والقضاعى للشهاب ١/5/١ 7١/4‏ 
عن عائشة. 


ابن محمد بن أبى الوردء والناس يوقفونه على ابن مسعود. 

قال أبو عمر: قد أحبرنا به أبو القاسم خلف بن القاسم الحفاظ, عن أبى جعفر أحمد 
ابن إسحاق بن يزيد الحلبى» عن الغضائرى بإسناده هذا على ابن مسعود من قوله: لم 
يرفعه. 

وأخبرنا بعض أصحابنا أيضًا قال: أملى على أبو بكرمحمد بن عبدالوهاب 
الأسفراينى الحافظ فى المسجد الحرام من حفظه؛ قال: حدثنا أبو الفضل أحمد بن حمدون 
الفقيى حدثنا على بن عبدالحميد» حدثنا ابن أبى الورد - واسمه محمد - حدثنا سعيد بن 
منصورء حدثنا خلف بن خليفة» عن حميد الأعرج؛ عن عبدا لله بن الحارث» عن عبدا لله 
ابن مسعود, قال: قال رسول الله ي: أوحى الله إلى نبيه: أن قل لفلان الزاهد: أما 
زهدك فى الدنيا فقد تعجلت راحة نفسكء وأما انقطاعك إلى فقد تعززت بىء فماذا 
عملت فيما لى عليك؟ قال: ومالك على؟ قال: هل واليت فى وليّا أو عاديت فى عددرًا؟ 
قال الأسفراينى: هذا حديث غريبء» ورجاله ثقات» تفرد به بن أبى الورد عن سعيد 
ابن منصور. 

قال أبو عمر: أما قوله فى هذا الحديث: «ورجاله ثقات» فليس كما قال»؛ لأن حميد 
الأعرج هذا الذى يروى عن عبدا لله بن الحارث» ومنكر الحديث عند جميع أهل العلم 
بالنقل» وهو حميد بن على أبو يحيى الأعرج, له عن عبيد الله بن الحارث مناكير» منها: 
عن عبدا لله بن الحارث؛ عن ابن مسعود, عن النبى يك قال: «كلم الله موسى يوم 
كلمه؛ وعليه جبة صوف وكساء صوف وسراويل صوف وكمة صوف ونعلان من 
علد ار عور 0 

رواه أيضًا حلف بن خليفة» عن حميد الأعرج عن عبدالله بن الحارث؛ عن ابن 
مسعود, عن النبى كك ولف بن خليفة ليس به بأس أصله الكوفة وسكن واسط وإليها 
ينسب, ومات ببغداد سنة إحدى ومانين. 

قرأت على عبدالوارث بن سفيان» وأحمد بن قاسم بن عبدالرحمنء أن محمد بن 
معاوية حدثهم, قال: حدثنا أحمد بن الحسن, عبدالجبار الصوفىء حددثنا اليثم بن 
خارحة؛ حدثنا إماعيل بن عياش» عن صفوان بن عمروء عن عبدالرحمن بن ميسرة» 
عن العرباض بن سارية» عن النبى يلد قال: قال الله تبارك وتعالى: «المتحابون لجلالى فى 
ظل عرشى يوم لا ظل إلا ظلالى»7” ""20. 


(570) أخرحه العقيلى الضعفاء ١‏ عن ابن مسعود وذكره السيوطى بالاآلى 
١إهم.‏ 


(5170) أخرحه أحمد ام بنحوه عن معاذ بن حبل وابن حبان 0١‏ عن معاذ بن حبل- 
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وليس فى هذا الحديث حكم من أحكام الدنياء ولا معنى يشكل» وقد مضى فى 
بسط معناه بالآثار وغيرها كفاية. 
حدثنا محمد بن يحيى بن سليمان المروزى» حدثنا عاصم بن علىء حدثنا قيس» عن 
عمارة بن القعمّاع؛ عن أبى زرعة بن عمرو بن جرير» عن عمر بن الخنطاب» قال: قال 
رسول الله ولة: وله غباد لا بأنبياء وله بشهداء يغبطهم الأنبياء والشهداء مكانهم من 
الله عز وجلء قالوا: يا نبى الله من هم؟ وما أعماهم؟ لعلنا نحبهمء قال: قوم تحابوا 
بروح الله من غير أرحام بينهم» ولا أموال يتعاطونهاء والله إن وجوههم نورء وإنهم 
لعلى منابر من نورء لا يخافون إذا خاف الناسء ولا يحرنون إذا حزن النناس» ثم قراً: 
بألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحرنون2""10#. 

وقد حدتبا حلف بن القاسمء حدثنا محمد بن الحسين الحلمى» حدثنا على بن 
إسماعيل الشعرى» حدثنا عبدالأعلى» حدثنا حماد بن سلمة» عن ثاببنت» عن أبى رافع» 
عن أبى هريرة» عن النبى ييه أن رحلا زار أخا له فى قرية أخرى قال: فأرصد الله على 
مدرجته ملكاء فلما أتى عليه قال له: أين تريد؟ قال: أريد أخا لى فى هذه القرية» قال: 
هل له عليك من نعمة تربها؟ قال: لا ولكن أحببته فى الله قال: فإنى رسول الله إليك» 
إنه قد أحبك كما أحببته 20071 

وحدثنا خلف بن القاسم؛ حدثنا محمد بن الحسين بن صالح الحلبى» حدثنا أبو على 
الحسن بن محمد بن موسى بن أبى جعفر البطنانى» حدثنا على بن الجعد, حدثنا مبارك 
ابن فضالة» عن ثابت البنانى عن أنس بن مالكء قال رسول الله يَيمْ: رما تحاب رجلان 
فى الله قط إلا كان أفضلهما أشدهما حبًا لصاحبه37"29), 


حدثنا عبدال رحمن بن يحيى» حدثنا أحمد بن سعيد» حدثنا أحمد بن أبى عبيد اللؤلؤى» 


>-والحاكم ١59/54‏ عن معاذ بن حبل وبالحلية ١١7/6‏ عن معاذ بن حبل بالكنز 51١‏ عن 
ابن عباس. 

)7771١(‏ أحرحه أحمد 541/5 عن أبى مالك الأشعرى والآية بسورة يونس 575 والطبرانى بالكبير 
عن أبى مالك الأشعرى وعبدالرزاق بالمصنف 7٠١784‏ ج١١/١1١٠7‏ عن أبى 
مالك الأشعرى والبغوى بشرح السنة ٠0/١‏ ه عن أبى مالك الأشعرى. 

(71777) أخرحه مسلم كتاب البر والصلة برقم 58 ج48/4١‏ باب ١١‏ فى فضل الحب فى الله 
عن أبى هريرة وأحمد 47/7 عن أبى هريرة والنطيب 400/7 عن أبى هريرة. 

(1777) والبغوى بشرح السنة 07/١‏ عن أنس والخنطيب 440/9 عن أنس وابن عدى بالكامل 
5 عن أنس وفى تاريخ أصبهان 591/١‏ عن أنس بن مالك. 


حدثنا على بن حرب» حدثنا جعفر بن عون عن إبراهيم المجرى» عن أبى الأحوص» 
عن عبدا لله قال: الأرواح حنود مجحندة تتلاقى فى الهواء فتتشام كما تنشام الخيل» فما 
تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف, ولو أن مؤمنا جاء إلى مجلس فيه مائة منافق 
ليس فيه إلا مؤمن واحد لقبض له حتى يجلس إليه. 

وقد روى عن النبى وَفم: «الأرواح جنود بجندة, جماعة من الصحابة منهم: ابن 
مسعود وغيره إلا أن هذا قول ابن مسعود. 

حدثنا أحمد بن محمدء حدثنا أحمد بن الفضل؛ حدثنا الحسن بن على الرامقى» حدثنا 
على بن حرب» حدثنا محمد بن فضيلء» قال: أتيت أبا إسحاق الهمدانى» فقلت: 
أتعرفنى؟ قال: نعم ولولا الحياء منك لقبلتك؛ سمعت أبا الأحوص يحدث عن عبدا لله 
فى قول الله: «إلو أنفقت ما فى الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف 
١ 7 7 2 001 1‏ 
بينهم 4( ؛ نزلت فى المتحابين فى | لله. 

وفى رسالة سفيان الثورى إلى عباد» بن عباد رواه الفريابى عنه قال: المتحابون فى 
الله هم المواسون فيه والمتبادلون فيه والمؤثرون لإخوانهم على أنفسهم بأموالهم. 

١/ى/‏ - خبيب بن عبدال رمن رجل من الأنصار: 

هو خحبيب بن عبدال رحمن بن حبيب بن يساف بن عتبة بن عمرو بن حديج بن عامر 
ابن حشام بن الحارث الأنصارى يكنى خحبيب شيخ مالك هذاء أبا تحمدء وقيل: يكنى 
أبا الحارثء لمالك عنه من مسندات الموطأ حديثان متصلان. 

حديث أول لخخبيب بن عبدال رمن متصل صحيح: 
الخدرى أو عن أبى هريرة: قال: قال رسول الله يقد «سبعة فى ظل الله يوم لا ظل إلا 
ظله: إمام عادل» وشاب نشأ فى عبادة الله» ورحل قلبه معلق بالمسجد إذا خرج منه 
حتى يعود إليه» ورجلان تحابا فى !لله اجتمعا على ذلك وتفرقاء ورحل ذكر الله عز 
وجل خاليا ففاضت عيناه» ورحل دعته ذات حسب وجمنال فقال: إنى أخخاف الله 
فى 6 


ورحل تصدق بصدقة فأحفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق .كينه) 


(5774) سبق برقم .517/371١‏ 
(7775) ذكره بالكنز برقم 475557 وعزاه لابن عساكر عن أبى هريرة وأخرحه أحمد 459/١‏ عن- 


هكذا فى رواية يحيى» وأكثر رواة الموطأ فى هذا الحديث: «إمام عادل»» وقد رواه 
بعضهم: «عدل» وهو المختار عند أهل اللغة» يقال: رجحل عدل» ورحال عدلء وامرأة 
عدل؛ وكذلك رضا سواءء قال زهير: فهم رضا وهم عدلء ويجوز عادل على اسم 
الفاعل» يقال عدل فهو عادل» كما يقال: ضرب فهو ضاربء إلا أن للعادل فى اللغة 
معانى عنتلفة» منها العدول عن الحق» ومنها الإشراك بالله عز وجلء وليس هذان المعنيان 
من هذا الحديث فى شىء» ومن الشاهد على أنه يقال لفاعل العدل: عادل قول الشاعر: 

ومن كان فى إخوانه غير عادل2 فماأحد فى العدل منه بطامع 

حدثنا خلف بن قاسم, قال: حدثنا عبدا لله بن جعفر بن الورد» وأحمد بن إبراهيم بن 
أحمد بن عطية» قالا: حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن جابر القطان» قال: حدثنا سعيد بن: 
أبى مريم» قال: أخبرنا مالك؛ عن خبيب بن عبدالرحمن» عن حفص بن عاصم؛ عن أبى 
سعيد أو عن أبى هريرة أنه» قال: قال رسول الله يلهِ: وسبعة يظلهم الله فى ظله يوم لا 
ظل إلا ظله إمام عادل, وذكر الحديث. 

وروى هذا الحديث عن مالك كل من نقل الموطأ عنه فيما علمت على الشك فى 
أبى هريرة وأبى سعيد إلا مصعبا الزبيرى وأبا قرة موسى بن طارقء فإنهما قالا فيه: عن 
مالك» عن خبيب» عن حفص. 

أخبرنا خلف بن قاسم وعلى بن إبراهيم قالا: حدثنا الحسن بن رشيق» حدثنا 
المفضل بن محمد حدثنا على بن زياد» حدثنا موسى بن طارق» قال: ذكر مالك عن 
خبيب بن عبدالرحمن» عن حفص بن عاصم. عن أبى هريرة» وأبى سعيد الخدرى» قالا: 
قال رسول الله يلهِ: «سبعة فى ظل الله يوم لا ظل إلا ظله إمام عادل» فذكر الحديث 
سواء لقظ يحيى. 

وحدثنا محمدء قال: حدثنا على بن عمرء حدثنا أبو بكر الشافعى» حدثنا إبراهيم 


-أبى هريرة والبخارى 57/9 كتاب الزكاة باب الصدقة باليمين عن أبى هريرة ومسلم 
كتاب الزكاة برقم ١5/5 4١‏ كتاب الزكاة باب فضل إخفاء الصدقة عن أبى هريرة 
والترمذى 755١‏ ج18/4ه كتاب الزهد باب 7ه ما جاء فنى الحب فى الله عن أبى 
هريرة والنسائى 757/4 كتاب آداب القضاة باب الإمام العادل عن أبى هريرة والبغوى 
بشرح السنة 4/7 75 عن أبى هويرة وابن خزعة برقم .784 ١87/١‏ عن أبى هريرة. 


الحربى حدثنا مصعب» حدثنا مالك» عن خبيب بن عبدال رحمن» عن حفص بن عاصم» 
عن أبى هريرة وأبى سعيد, عن النبى يلةْ قال:«سبعة يظلهم الله فى ظله) ثم ذكره. 

وكذلك رواه أبو معاذ البلخىء عن مالك» ورواه الوقار عن ثلاثة من أصحاب 
مالك؛ عن مالك» عن خبيب» عن حفصء عن أبى سعيد المخدرى وحده م يذكر أبا 
هريرة على الجمع؛ ولا على الشك. 

أخبرنا على بن إبراهيم» قال: حدثنا الحسن بن رشيق» قال: حدثنا أبو محمد سعيد بن 
أخند ين ركرياء كاتيب العمرى: زكزياء بن عيى الوقاز» خدتنا عبدا بن وهب» 
وعبدالرحمن بن القاسم ويوسف بن عمر بن يزيد كلهم يقول: حدثنى مالك بن أنس» 
عن خبيب بن عبدالرحمن» عن حفص بن عاصم بن عمرء قال: معت أبا سعيد الخدرى 
يقول: قال رسول الله يدِ: «سبعة يظلهم الله فى ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله إمام 
عادل» وشاب نشأ فى عبادة الله وساق الحديث إلى آخره عن أبى سعيد وحده ولم 
يتابع الوقار على ذلك عنهم وإِما هو فى الموطأ عنهم على الشك فى أبى هريرة أو أبى 
سعيد والحديث محفوظ لأبى هريرة بلا شك من رواية خبيب بن عبدالرحمن» عن حفص 
ابن عاصم عن أبى هريرة ومن غير هذا الإسناد أيضاء والذى عن خبيب» عن حفص» 
عن أبى هريرة من غير شك عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن 
المخنطاب» وهو حل أئمة أهل الحديث الأثبات فى الحفظ والنقل. 
عياض كلهم رواه عنه كما وصفت لك. 


حدثنا حلف بن القاسم وأحمد بن فتح وعبدالرحمن بن يحيى» قالوا: حدثنا حمزة بن 
محمد الكنانى ممصرء قال: حدثنا العباس بن حماد بن فضالة البصرى بالبصرة وعلى بن 
سعيد الرازى» قالا: حدثنا محمد بن عبيد بن خباب» قال: حدثنا حماد بن زيدء قال: 
حدثنا عبيد | لله بن عمر قال: حدثنى الى خبيب بن عبدالرحمن عن حدى حفص بن 
عاصم. عن أبى هريرة» قال: قال رسول الله يلهُ: وسبعة فى ظل الله يوم إلا ظله. إمام 
مقتصد» وشاب نشأ فى عبادة الله حتى توفى على ذلك» وذكر الحديث. 

وحدثنا عبدالوارث بن سفيان» قال: خدثنا قاسم بن أصبغ»؛ قال: حدثنا بكر بن 
حماد. قال: حدثنا مسددء قال: حدثنا يحيى القطان» عن عبيد | لله بن عمرء قال: حدثنى 
خبيب بن عبدالرحمن» عن حفص بن عاصم. عن أبى هريرة» عن النبى وَلِةٌ قال: وسبعة , 
فى ظل الله يوم لا ظل إلا ظله الإمام العادل» وشاب :شأ فى عبادة الله ورجل قلبه 
معلق بالمسجد إذا خرج منه حتى يعود إليهء ورجلان تحابا ذى ! لله احتمعا على ذلك 


وتفرقا على ذلك» ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه» ورحل دعته امرأة ذات حسن 
وجمال فقال: إنى أخاف الله ورجل تصدق بصدقة وأخفاها حتى لم تعلم شماله ما 
أنفقت عينه, . 

قال أبو عمر: هذا أحسن حديث يروى فى فضائل الأعمال وأعمها وأصحها إن 
شاء الله وحسبك به فضلا؛ لأن العلم محيط بأن كل من كان فى ظل الله يوم القيامة 
لم ينله هول الموقف. 

والظل فى هذا الحديث يراد به الرحمة وا لله أعلم» ومن رحمة الله الجنة» قال الله عسز 
وجل: «إأكلها دائم وظلها [الرعد: 5] «ووظل ممدود» [الواقعة: ]7٠‏ طوفى ظلال 
وعيون4 [المرسلات: .]4١‏ 

وروى عن النبى يله من حديث المقداد بن الأسود أنه قال: «تدنو الشمس يوم القيامة 
من الخلق حتى تكون منهم على قدر ميل أو كمقدار ميل» قال: فيكون الناس على قدر 
أعمالهم فى العرق» فمنهم من يكون فيه إلى كعبيه» ومنهم من يكون فيه إلى ركبتيه 
ومنهم من يكون فيه إلى حقويه؛ ومنهم من يلجمه العرق إلجحاما,0 ""20. 

ورواه يحبى وحمزة وبقية بن الوليد عن عبدال رحمن بن زيد بن جابر» قال: حدثنى 
سليم بن عامر الخبايرى» قال: حدثنا المقداد بن الأسود هذا لفظ حديث يحيى بن حمزة 
وفيه قال سليم بن عامر: والله ما أدرى ما يعنى بالميل أمسافة الأرض أم الميل الذى 
يكتحل به؟. 

قال أبو عمر: من كان فى ظل الله يوم لا ظل إلا ظله بحا من هول ذلك الوقف إن 
شاء الله والله أعلم. جعلنا منهم بحرمته آمين. 

ويدحل تحت قوله يله: بإمام عادل بالمعنى» دون اللفظ كل من لزمه الحكم بين 
اثنين» ويوضح لك ذلك حديث عبدا لله ابن دينار عن بن عمرء عن النبى وَهْ: «كلكم 
راع وكلكم مسئول عن رعيته 2١"‏ الحديث. 


(1777) أخرحه مسلم كتاب السنة برقم 7195/84 باب ١١‏ فى صفة القيامة إلخ عن المقداد بن 
الأسود. وابن أبى حاتم بالعلل 7١/5‏ وذكره بالكنز 751/41 وعزاءلمسلم والترمذى عن 
المقداد بن الأسود وأخرحه الزمذى برقم 747١‏ ج4/4١5”‏ كتاب صفة القيامة عن 
القداد. 

(51771) أخرحه البخارى 78/9 كتاب الجمعة باب الجمعة فئ. القرى والمادن عن ابن عمر وأبو 
داود كتاب الخراج باب ما يلزم الإمام إل ١70/8‏ عن ابن عمر والترمذى ١7١٠‏ 
ج8/4 ٠١‏ كتاب الجهاد باب 77 ما جاء فى الإمام عن ابن عمر. وأحمد ؟/ه عن ابن 
عمر. والبيهقى بالكبرى 87/5 عن ابن عمر. وتاريخ أصبهان 718/9 عن ابن عمر. 
والعقيلى بالضعفاء 49/١‏ عن أبى موسى. والبغوى بشرح السنة 5١/١١‏ عن ابن عمر. 


93" ل الات 

وحديث عبدا لله بن عمرو بن العاصى عن رسول الله ي: «المقسطون يوم القيامة 
على منابر من نور عن بمين الرحمن وكلتا يديه يمين الذين يعدلون فى أهليهم وما ملكت 
أعانهم وما ولوا»(20""2, 

وروى أبو مدلة, عن أبى هريرة» عن النبى ييٌ قال: «الامام العادل لا ترد 
دعوته(2055, 

وقال على بن أبى طالب رحمه الله على المدبر فى يوم الجمعة: أيها الرعاء؛ إن 
لرعيتكم حقوقًا: الحكم بالعدل والقسم بالسوية وما من حسنة أحب إلى الله من حكم 
إمام عادل. 

وفى فضل الإمام العادل» وفضل الشاب الناسك؛ وفضل المشى إلى المسجد والصلاة 
فيه وانتظار الصلاة بعد الصلاة» وفى المتحابين فى الله وفى البغض فى الله والحب فى 
الله وفى العين الباكية من حوف الله مع قولالله: لإولمن خاف مقام ربه 
جنتان 4( "217 

وفى العفة وفضلهاء وفى ذم الزنا وأنه من الكبائر» وما انضاف إلى هذا المعنى من 
قصة ذى الكفل» وفى فضل الصدقة فى السر مع قول الله عز وجل: «إوأن تخفوها 
وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم20"(4. 

وفى تضعيف الله الصدقة المقبولة من الكسب الطيب إلى سائر ما يننظم بهذه المعانى 
آثار كثيرة جدًا تحتمل أن يفرد لها كتاب» فضلاً عن أن ترسل فى باب» ومن طلب 
العلم لله فالتقليل يكفيه إن شاء الله وبا لله الوفيق. 

5 - سهيل بن أبى صالح: 

واسم أبى صالح ذكوان» يقال له: السمانء ويقال له: الزيات» وهو مولى حويرية 
امرأة من غطفان - قاله مصعب وغيره» ولا حلاف بينهم فى ذلكء قال مصعب: كان 
أبو صالح السمان» وتوفى أبو صالح بالمدينة سنة إحدى ومائة. 


(774) أخرحه أحمد بنحوه 7٠١7/7‏ عن ابن عمرو. والحاكم بالمستدرك بنحوه 88/4 عن ابن 
عمرو. والبيهقى بالكبرى ٠م‏ عن ابن عمرر. والبيهقى بالكبرى ٠م‏ عن ابن 
عمرو. والحميدى .عسنده بنحوه برقم 584 ج759/95 عن ابن عمرو. وبشرح السنة 
بلفظه >6٠‏ عن ابن عمرو. 

(5779) أخرحه أحمد 444/7 عن أبى هريرة. وذكره بالكنز برقم ١451١14‏ وعرزاه السيوطى إلى 
ابن أبى شيبة عن أبى هريرة. 

/57) الرحمن 5غ. 

؟ا/١ البقرة‎ )5791١ 


قال أبو عمر: هو معدود فى أهل المدينة» وروى عنه جماعة من علمائها جلة؛ مثل 
زيد بن أسلم ويحيى بن سعيد, وعبدا لله بن دينار» وغيرهم وكان أبو هريرة إذا رأى أبا 
صالح يقول: ما ضر هذا أن لا يكون من بنى عبد مناف!. 

وأما ابنه سهيل فروى عنه مالكء والثورى وموسى بن عقبة» ووهيب وابن عيينة 
والدراوردى وغيرهم وهو ثقة فيما نقل إلا أن يحيى بن معين كان يضعفه ولا حجة له 
فى ذلك» وقد روى عنه الأئمة واحتجوا به» ولا يلثفت إلى قول ابن معين فيهء وقد 
روى عباس الثورى؛ عن ابن معين قال: بنو أبى صالح: سهيل وعباد وصالح كلهم ثقة 
وذكر العقيلى؛ عن محمد بن عيسىء عن محمد بن على قال: معت أحمد بن حنبل» وقيل 
له: سهيل بن أبى صالح: كيف حديثه؟ فقال صالحء قيل له: إن يحيى القطان يقدم محمد بن 
عمرو على سهيل؟ فقال: لم يكن له بسهيل علمء وكان قد جالس محمد بن عمرو. 

وقال عبدا لله بن أحمد بن حنبل: سألت أبى عن سهيل بن أبى صالح؛ ومحمد بن 
عمرو بن علقمة: أيهما أحب إليك؟ فقال: ما أقربهم! ثم قال: سهيل أحب إلى. 

وتوفى سهيل فى أول خلافة أبى جعفر المنصور لمالك عنه فى الموطأ من حديث 
النبى وَلِةٌ عشرة أحاديث منها واحد مرسل يتصل من وجوه وسائر التسعة مسندة. 

حديث أول لسهيل بن أبى صاح: 

مالك؛ عن سهيل بن أبى صالح السمانء عن أبيه» عن أبى هريرة - أن رسول الله 
يد قال: «إذا أحب الله العبد قال لحيريل: يا حبريل: قد أحببت فلانا فأحبه؛ فيحبه 
جبريل» ثم ينادى فى أهل السماء: إن الله قد أحب فلانا فأحبوه؛ فيحبه أهل السماءء 
ثم يوضع له القبول فى الأرض؛ وإذا أبغض الله العبد» قال مالك: لا أحسبه إلا قال فى 
البغض مثل ذلك2057520. 

ولم يختلف الرواة - فيما علمت - عن مالك فى هذا الحديث» وقد رواه عن سهيل 
جماعة» فبعضهم لم يشكوا وقطعوا فى البغض عثل ذلك؛ وممن رواه كذلك عن سهيل - 
بإسناده هذا وذكر البغض من غير شك - معمرء وعبدالعزيز بن المخار» وحماد بن 
سلمة؛ قالوا فى آخره: وإذا أبغض .مثل ذلك - ونم يشكوا. 

ورواه ابن أبى سلمة عن سهيل» فلم يذكر البغض أصلاً: 


حدتنا سعيد بن نصرء حدثنا يزيد بن هارونء عن عبدالعزيز بن أبى سلمة؛» عن 


(5757) أحرحه أحمد 7/0 عن أبى أمامة. وعبدالرزاق بالمصنف 1١95178‏ ج١١450/1‏ عن 


سهيل بن أبى صالح, عن أبيه» ممعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله يَ: إذا أحب الله 
عبد قال: يا عحريل إتى الح 'افلانا تأحيووة قينادى جبريل فى السماء: إن الل ينين 
فلانا فأحبوه؛ فإذا أحبه أهل السماءء أحبه أهل الأرض. 

وقد روى نافع مولى ابن عمر عن أبى هريرة - الحديث يشل ذلك - لم يذكر 
البغعض. 

حدثنا أحمد بن قاسم بن عبدالرحمن» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا 
الحارث بن أبى أسامة, قال: حدثنا روح بن عبادة» قال: حدثنا ابن جريج» قال: أخخير أ 
موسى بن عقبة» عن نافع» أن أبى هريرة قال: قال رسول الله ول: إذا أحب الله عبداء 
نادى جبريل - عليه السلام - إن الله قد أحب فلانا فأحبه» فيحبه جبريل؛ ثم ينادى 
جبريل فى أهل السماء: إن الله قد أحب فلانا فأحبوه» فيحبه أهل السماءء ثم يوضع له 
القبول فى الأرض. 

وقد روى نافع مولى بن عمر عن أبى هريرة - الحديث .كثل ذلك - لم يذكر البغض. 

حدثنا أحمد بن قاسم بن عبدالرحمنء قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا 
الحارث .بن أبى أسامة, قال: حدثنا روح بن عبادة» قال: حدثنا ابن حريج» قال: أخبرنا 
موسى بن عقبة» عن نافع أن أبا هريرة قال: قال رسول الله ييةِ: إذا أحب الله العبدء 
نادى جبريل - عليه السلام - إن الله قد أحب فلانًا فأحبه» فيحيه جبريل؛ ثم ينادى 
حبريل فى أهل السماء: إن الله قد أحب فلانًا فأحبوه فيحبه أهل السماءء ثم يوضع له 
القبول فى الأرض. 

وذكر سنيد» عن حجاج. عن ابن جريج - بإسناده مثله إلى آخخره سواء. 

فى هذا الحديث من العلم والفقه: أن الله عز وجل فى السماء ليس فى الأرض» وأن 
جبريل أقرب الملائكة إليه وأحظاهم عنده وَله. 

وفيه أن الود واحبة بين الناس الله يبتدئها ويبسطهاء والقرآن يشهد بذلك؛ قال الله 

ل ١‏ ِ نقذ 7 

عز وجل: «إإن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل هم الرحمن وداه2""0 قال 
المفسبرون: يحبهم ويحببهم إلى الناس. 

ذكر سنيد عن حجاجء عن ابن جريج» عن بحاهد - فى قوله: «إسيجعل لهم الرحمن 
وداه قال: يحبهم ويحببهم إلى الناس. 


(سففحقة مريم ك3 


قال: وحدثنا على بن هاشم., عن ابن أبى ليلى, عن الحكم. عن سعيد بن جبير» عن 
ابن عباس» قال: يحبهم ويحببهم. 

وقال: عز وجل فيما يعدد من نعمته على موسى نبيه ورسوله وكليمه - عليه 
السلام 3 إوألقيت عليك محبة لت 0 007 

ذكر ابن أبى شيبة» عن حسين بن على» عن موسى بن قيس» عن سلمة بن كهيل 
#وألقيت عليك محبة منى) قال: حببتك إلى عبادى. 

وذكر سنيد: حدثنا حجاجء عن أبى جعفرء عن الربيع بن أنس» قال: إذا أحب الله 
عبدًا ألقى له مودة فى قلوب أهل السماء ثم ألقى له مودة فى قلوب أهل الأرض. 

قال: وحدثنا حماد بن زيد. عن هشامء عن حفصة بنت سيرين» عن ربيع بن زيادء 
عن كعبء قال: «والله ما استقر لعبد ثناء فى أهل الدنيا حتى يستقر له فى أهل 
السطناء 600 

قال: وحدثنى شيخ عن حماد بن سلم » عن ثابت البنانى» عن عبدا لله بن رباح» عن 
كعبء قال: قرأت فى التوارة: أنه لم تكن محبة لأحد من أهل الأرض إلا كان بدؤها 
من الله ينزها على أهل السماءء ثم ينزلها على أهل لأرض؛ ثم قرأت القرآن فوجدت فيه 

ن الذيء٠‏ آمد .- شرف 
إن الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل م الر من وداك( 1" 

حدثنا أحمد بن محمدء حدثنا أحمد بن الفضلء, حدثنا محمد بن جرير» قال: حدثنا بن 
المغنى» حدثنا غندر» حدثنا شعبة» عن عمرو بن مرة» عن ابن أبى ليلى» قال: كتب أبو 
الدرداء إلى مسلمة بن مخلد - وهو أمير على مصر - : أما بعد, فإن العبد إذا عمل 
بطاعة الله أحبه الله؛ فإذا أحبه الله حببه إلى خلقه؛ وإذا عمل بمعصية الله أبغضه 
الله؛ وإذا أبغضه الله بغضه إلى خلقه. 

قال أبو عمر: هذا كلام خرج على العموم - ومعناه الخصوصء أى حبب أهل 
الطاعة إلى أهل الإيمان» وبغض إليهم أهل النفاق والعصيان؛ ودليل ذلك قوله يَ: 
«القلوب أجناد مجندة» ما تعارف منها اثتلفء وما تناكر منها اخحتلف20559, 

وقال سعيد بن أبى عروبة» وشيبان: عن قتادة» قال: قال هرم بن حيان: ما أقبل عبد 
بقلبه إلى لله إلا أقبل الله بقلوب أهل الإبمان عليه حتى يرزقه مودتهم ورحمتهم. 


(5774) طه 9م. 

(7175) أخرحه عبدالرزاق بالمصنف برقم 401/١ ١ج ١95175‏ عن كعب. 
(51777) مريم 45. 

(50717) ذكره ابن كثير بالبداية 7١3/١٠١‏ عن أبى هريرة. 


ميض حاو اطق ا وو سمه اد بالا انا مدن كو مادا مين فر مق وك فتح المالك 

وقال نذا شوخ منهودة لأا تيان أحدًا عن وده إياك» ولكن اتمر ماف تمك 
لهء فإن فى نفسه مثل ذلك؛ إن الأرواح جنود بجحندة» فما تعارف منها ائتلف. وما تناكر 
منها اختلف. 

حدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبغ. قال: حدثنا بن وضاح. قال: 
حدثنا سهيل بن أبى صالح؛ عن أبيه» عن أبى هريرة» قال: قال رسول الله ولِ: الأرواح 
حنود مجندة تطوف بالليل» فما تعارف منها ائتلف» وما تناكر منها اختلف. 

لالا/ا - حديث سابع لأبى حازم: 

مالك» عن أبى حازم بن دينار» عن أبى إدريس الخولانى - أنه قال: دخحلت مسجد 
دمشق, فإذا فتى شاب براق الثناياء وإذا الناس معه إذا اختلفوا فى شىء أسندوه إليه. 
وصدروا عن قوله؛ فسألت عنه» فقيل: هذا معاذ بن جبل؛ فلما كان الغد., هجحرت 
فوحدته قد سبقنى بالتهجير» ووحدته يصلى؛ قال: فانتظرته حتى قضى صلاته؛ ثم 
جعت من قبل وجهه. فسلمت عليه؛ ثم قلت له: والله إنى لأحبك فى الله؛ فقال: الله 
قال: فقلت: الله فقال: الله فقلت: الله قال: فأخذ بحبوة ردائى فجبذنى إليه» وقال: 
أبشرء فإنى معت رسول الله يقد يقول: قال الله تبارك وتعالى: «وجحبت محبتى 
للمتحابين فى» وللمتجالسين فىء والمتباذلين فىء والمتزاورين فى(2074. 

قد مضى القول والآثار فى المتحابين فى الله فى باب أبى طوالة والحمد لله. 

وفى هذا الحديث لقاء أبى إدريس الخولانى لمعاذ بن جبل وسماعه منه. وهو إسناد 
صحيح؛ ولكن لقاء أبى إدريس هذا لمعاذ بن حبل مختلف فيه» فطائفة تنفيه» وطائفة لا 
تنكره من أحل هذا الحديث وغيره. 

ومن نفاه احتج .ما رواه معمرء وابن عيينة عن الزهرى قال: معت أبا إدريس 
الخولانى يقول: أدركت عبادة بن الصامت» وفلانا وفلانا - وفاتنى معاذذ بن جبل» 
فحدثنى أصحاب معاذ عن معاذ - وذكر الحديث. 

وحدثنا عبدالوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا أحمد بن 
زهير» قال: حدثنا أبى» قال: حدثنا سفيان» عن الزهرى, عن أبى إدريكس الحولانى» 
قال: أدركت عبادة بن الصامت» ووعيت عنه؛ وأدركت أبا الدرداء» ووعيت عنه. 
وأدركت شداد بن أوس» ووعيت عنه» وفاتنى معاذ بن جبل. وهذا الخبر عن الزهرى 
زعم قوم أن هذا الحديث خطأء فقال قوم: وهم فيه مالك وأسقط من إسناده أبا مسلم 
الخولانى» وزعموا أن أبا إدريس روا عن أبى مسلم. عن معاذ. 


(574) أخرجه أحمد 47/5 ؟ عن معاذ. 


كتاب الشعر 0000 ا 
وقال أحرون: وهم فيه أبو حازم وغلط فى قوله» عن أبى إدريس الخولانى أنه لقى 
قال أبو عمر: هذا كله تخرص وتظنن لا يغنى من الحق شيئاء وقد رواه غير مالك 

جماعة عن أبى حازم - كما رواه مالك سواء. 
وروى أيضًا عن أبى إدريس من وجوه شتى غير طريق أبى حازم أنه لقى معاذ بن 

بالحديث والاتساع فى علمه؛ وإذا صح عن أبى إدريس أنه لقى معاذ بن جبل» فيتحمل 

ما حكاه ابن شهاب عنه من قوله: فاتنى معاذ يريد فوت لزوم وطول مجالسة:» أو فاتنى 

فى حديث كذاء أو معنى كذا - والله أعلم. 
وعلى هذا يتسق تخريج الأخبار عنه فى هذا الباب - والله أعلم. 
حدثنا عبدالرحمن بن يحيى» وأحمد بن فتحء قالا: حدثنا حمزة بن محمدء قال: حدثنا 

ابن إبراهيم بن جابر بن حابر القطانء قال: حدثنا سعيد بن أبى مريم» قال: أحبرنا 

مالك» قال: حدثنا أبو حازم عن أبى إدريس الخولانى - فذكر هذا الحديث حرفا 
بحرف - كما ذكرناه من الموطأ إلا أنه لم يقل: شاب وإنما قال: فتى براق الثناياء ثم 

ساق الحديث إلى آخره وقال: فأخذ بحبوتى ولم يقل بحبوة ردائى. 
قال ابن أبى مريم: وأخبرنى ابن أبى حازم؛ عن أبيه» عن أبى إدريس بنحوه فهذا ابن 

أبى حازم قد رواه عن أبى حازم؛ كما رواه مالك» وحسبك برؤية مالك مع حفظه 

وإتقانه ولقته. 
وحدثنا عبدالوارث بن سفيان» حدثنا قاسم بن أصبغء قال: حدثنا أحمد بن زهيرء 

قال: حدثنا عمرو بن مرزوقء قال: أخبرنا شعبة» عن يعلى بن عطاءء عن الوليد بن 

عبدالرحمن» عن أبى إدريسء قال: كنت فى حلقة فيها عشرون من أصحاب النبى يله 
فيهم رجحل أدعج العينين» أغر الثناياء حدث السن؛ فإذا اختلفوا فى شىء فقّال قولا 

انتهوا إلى قوله فإذا به معاذ بن جبل. 

وهذا أيضًا إسناد صحيح ثابت. 
ووجدت فى أصل سماع أبى - رحمه الله - بخطه - أن محمد بن أحمد بن قاسم بن 

هلال حدثهم, قال: حدثنا سعيد بن عثمان الأعناقى» قال: حدثنا نصر بن مرزوق» 

قال: حدثنا أسد بن موسى., قال: حدثنا عبدالحميد بن بهرام» عن شهر بن حوشب» 

قال: حدثتى عائذ الله بن عبدا لله - أنه سمع معاذ بن حبل يقول: سمعت رسول الله يل 


يقول: «إن الذين يتحابون لحلال الله فى ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله,23"50, وعائذ 
الله هذا هو أيو إدريس الخولاتىء له حلاف بين أحدمن العلماء بهذا الشأن فى ذلك: 

وحدثنا عبدالوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم ب بن أصبغ» قال: حدثنا أحمد بن 
زهير» قال: حدثنا هارون بن معروفء قال: أخبرنا ضمرة؛ عن ابن عطاءء عن أبيه» عن 
أبى إدريس الخولانى» قال: دخلت مسجد حمصء فإذا فيه ثلاثون رجلا أو نحو ذلك فى 
حلقة من أصحاب النبى يفِةٌ كلهم يحدث عن النبى وَلوٌ وإذا فيهم رجحل وضىء الوجه 
أكحل العينين براق الثنايا؛ وإذا هم يسندون حديثهم إليه» فإذا هو معاذ بن حبل. فهذا 
عطاء الخراسانى» وشهر بن حوشبء والوليد بن عبدالرحمن الحرشى - يقولون عن أبى 
إدريس الخولانى: ما قال أبو حازم عنه من لقائه معاذ بن جبل» وسماعه منه؛ وغير نكير 
لقاء أبى إدريس لمعاذ؛ لأن أبا إدريس الخولانى ولد عام حنين» وولى قضاء دمشق 
والشام بعد فضالة بن عبيد - لم يكن بينهما واسطة» وفضالة من الصحابة» ولى القضاء 
بعد أبى الدرداء» واسم أبى إدريس الخولانى عائذ | لله بن عبد لله لا يختلفون فى ذلك؛ 
وقد ذكرناه فى هذا الكتاب فى باب ابن شهاب لروايته عنه حديث الاستجمار 
بالأحجارء وحديث النهى عن أكل ذى الناب من السباع. 

ذكر أبو حاتم محمد بن إدريس الحنظلى» قال: حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع» قال 
إسماعيل بن عياش: عن الوليد ب 0 أنه كان إذا ذكر أبا 
إدريس الخولانى» قال: ما رأيت مثله! وكان مولده يوم حنين. ْ 

وسئل الوليد بن مسلم: هل لقى أبو إدريس الخولانى معاذ بن جبل؟ فقال: نظن أن 
أبا إدريس اللدوؤلانى لقى معاذاء وأبا عبيدة بن الجراح - وهو ابن عشر سنين» ثم قال: 
قال سعيد بن عبدالعزيز: ولد أبو إدريس الخولانى أيام غزوة حنين. قال الوليد: ولقى 
أبو إدريس أبا ثعلبة» وأا الدرداءء» وشداد بن أوسء وعبادة بن الصامت» وغيرهم. 

أحبرنا عبدالوارث» قال: حدثنا قاسم قال: حدثنا أحمد بن زهير» قال: سمعت يحيى 
ابن معين» يقول: بلغنى أن أبا إدريس الخولانى ولد عام حنين» وأما معاذ بن جبل؛ 
فتوفى فى طاعون عمواس بالشام سنة ثمان عشرة فى خلافة عمرء وهو ابن ثلاث أو 
أربع وثلاثين سنة» لا يختلفون فى ذلك» وقد ذكرناه فى كتابنا فى الصحابة ونسبناه» 
وذكرنا أشياء من أخباره هناك والحمد لله. 

حدثنا عبدالوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم ب بن أصبغ» قال: حدثنا أحمد بن 
زهير» قال: حدثنا محمد بن إسماعيل العبدى. حدثنا ابن المبارك» عن يونس بن يزيد» عن 


(5179) أحرحه ابن المبارك فى الزهد فى زيادات نعيم بن حماد ص ه عن عبدال رحمن بن غنم. 


شباب قومه. 

وحدثنا عبدالوارث» قال: حدثنا قاسمء قال: حدثنا أحمد بن زهير؛ قال وحدثنا يحيى 
ابن معين» قال: حدثنا عبدالرزاق» قال: أخيرنا معمر؛ عن الزهرى؛ عن عبدال رمن بن 
غيذا كبن كفت بن مالك عن أبيقه قال: كاذ نمغاة ين جيل رجلا فكاء سانا حياث 
من أفضل شباب قومه. 

وحدثنا عبدالوارث» قال: حدثنا قاسم ب بن أصبغ» قال: حدثتنا أحمد بن زهيرء قال: 
وأخبرنا المدائنى» قال: معاذ بن جبل أبو عبدالرحمنء كان أجمل الرحال لم يولد له قطء 
طوال» حسن الشعرء عظيم العينين» أبيض» جعد. قطط. 

وقد روى هذا الحديث عن معاذ بن جبل من طرق شتى من غير رواية أبى إدريس 
.معنى حديث أبى إدريس» ومختصر المعنى أيضا: 

حدثنا أحمد بن قاسم بن عبدالرحمن» حدثتنا قاسم ب بن أصبغ» قال: حدتنا 00 
أبى أسامة) قال: حدثنا روح بن عبادة, قال: حدثنا موسى بن عبيدة» قال: أخبرنى 
غينذا للهرين أبن سليمان» عن أبى بحرية» قال: قدمت الشام فدخلت المسجدء فإذا أنا 
بنفر جلوأس فى المسجد شيوخ» فيهم شاب يحدثهم قد انصتوا له؛ فقلت: ألا تسألون 
من هؤلاء؟ قالوا: هؤلاء أصحاب رسول الله يِه قلت: من الرحل الشاب الذى 
يحدثهم؟ قالوا: هذا معاذ بن جبل» قال: فرحت إلى الصلاة» فإذا هو قد هجر فقضى 
صلاته ثم جلس؛ فجلست إليه فقلت: والله إنى لأحبك» فأخذ بحبوتى ثم جبذنى فقال: 
الله مرتين ن أو ما شاء اللهء قال: قلت: نعم قال: سمعت رسول الله يله قال: قالالله 
عز وجل: «وجبت محبتى أو رحمتى للذين يتحابون فى» ويتباذلون فى» ويتجالسون فى» 
ويتحاورون فى». فهذا أبو بحرية السكونى قد روى عن معاذ نحو حديث أبى إدريس 

وأخبرنا أحهد بن قاسم قال: حدثنا ابن أصبغ» قال: حدئنا الحارث بحن أبن أسامة 
قال: حدثنا روح بن عبادة» قال: أخبرنى مالك» عن أبى حازم بن دينار» عن أبى 
إدريس الخولانى» قال: دحلت مسجد. فإذا أنا بفتى براق الثناياء وإذا الناس حوله - 
فذكر الحديث كما فى الموطأ سواءء إلا أنه قال فى آخره: معت رسول الله يلد يقول: 
قال الله تبارك وتعالى: «ووجبت محبتى للمتحابين فى» والمتجالسين فىء والمتجاورين فى» 
والمتباذلين فى». 


وقد روى أبو مسلم الخولانى» عن معاذ بن جبل» مثل ما روى عنه فى هذا الحديث 
أبو إدريس» وأبو بحرية» إلا أن حدينه مختصر المعنى عن معاذ» وقال: فى مسجد حمص. 

وألفاظ هذا الحديث رواها أبو مسلمء عن عبادة» وجائز أن يكون عبادة» ومعاذء 
وغيرهما أيضًا سمعا ذلك من رسول الله يِه هذا ممكن غير ممتنع؛ على أن أبا مسلم 
الخولانى وإن كان فاضلاًء فإنهم يضعفون نقله» وليس ممن يقاس بأبى إدريس الخولانى 
ف قهمه وغلمه: 

حدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا بن أصبغ: وأخبرنا بن محمدء قال: أخبرنا وهب 
ابن مسرة» قالا: أخبرنا ابن وضاحء قال: حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة» قال: حدثنا 
وكيع عن جعفر بن برقان» عن حبيب بن أبى مرزوق» عن عطاء بن أبى رباح» عن أبى 
مسلم الخولانى» قال: أتيت مسجد أهل حمصء فإذا فيه حلقة فيها كهول من أصحاب 
رسول الله يق وإذا شاب منهم أكحل العينين» براق الثناياء كلما اختلفوا فى شىء 
ردوه إلى الفتى فتى شاب؛ قال: فقلت لحليس لى: من هذا؟ قال: هذا معاذ بن جبل؛ 
قال: فجئت من العشى فلم يحضر قال: فغدوت من الغد فلم يجىئ: فرحت فإذا أنا 
بالشاب يصلى إلى سارية؛ قال: فركعت ثم تحولت إليه» قال: فسلم؛ فدنوت منه 
فقلت: إنى لأحبك فى | للى قال: فمدنى إليه؛ قال: كيف قلت؟ قال: قلت: إنى 
لأحبك فى الله قال: سمعت رسول الله ود يقول: «المتحابون فى الله على منابر من 
نور فى ظل العرش يوم لا ظل إلا ظله». 

قال: وحدثنا وكيع» عن جعفر بن برقان» عن حبيب بن أبى مرزوق» عن عطاء بن 
أبى رباح» عن أبى مسلم الخولانى؛ قال: خرجت فلقيت عبادة بن الصامت» فذكرت 
له حديث معاذ: سمعت رسول الله يي يحكى عن ربه عز وجل: قال: «وحقت محبتى على 
المتحابين فى» وحقت محبتى على المتزاورين فى» وحقت محبتى على المتباذلين فى؛ 
والمتحابون فى الله على منابر من نور فى ظل العرش يوم لا ظل إلا ظله». 

فهذا أبو مسلم الخولانى يروى عن معاذء وعبادة - جميعًا - هذا الحديث - إن كان 


واحدًا. 


والحديثين جميعًا عن عبادة- كما ترى؛ وأبو مسلم الخولانى اسمه عبدا لله بن ثوب»ء 
لا يختلف فى ذلك أهل العلم بالنقل والسير؛ وكان فاضلاً عابدًاء جليلء من كبار 
التابعين وخيارهم وجلتهمء له كرامات كثيرة» وأخبار عجيبة مشهورة» ذكرها بن أبى 
خيثمة» وسعيد بن أسدء وغيرهما؛ وكان أبو مسلم الخولانى مسلمًا على عهد رسول 
الله يد وقدم المدينة حين استخلف أبو بكر الصديق» وقد أجرينا ذكره فى كتاب 
الصحابة على شرطنا وقد روى عنه أبو إدريس الخولانى حدينا نذكره فى آحر هذا 
اباي + إن شاء ا لله. 

قال أحمد بن زهير: معت أحمد بن حنبل يقول: أبو مسلم الخولانى اسمه عبدا لله بن 
ثُوب» سمعته من أبى المغيرة؛ قال أحمد بن زهير: وسألت يحيه بن معين عن أبى مسلم 
الخولانى» فقال: اسمه عبدا لله بن ثوب» شامى ثقة. 

قال أبو عمر: قد روى عن أبى إدريس الخولانى فى هذا الحديث مثل رواية أبى 
مسلم الخولانى سواء: عن معاذ. وعن عبادة؛ فأما حديثه عن معاذ» فنحو حديث أبى 
مسلم عنه؛ فقد ذكرناه من رواية أسد. عن عبدالحميد بن بهرام» عن شهر بن حوشب» 
عن أبى إدريس: عائذ | لله بن عبدا لله عن معاذ. 

وأما حديث أبى إدريس» عن عبادة» فمثل حديث أبى مسلم أيضًا؛ فذكره بن أبى 
شيبة» قال: حدثنا غندر» عن شعبة» عن يعلى بن عطاء عن الوليد بن عبدالرحمن» عن 
أبى إدريس» قال: حدثت عبادة بن الصامت فقال: لا أحدث إلاما معت على لسان 
رسول الله ِ: حقت محبتى للمتحابين فى» وحقت محبتى للمستزاورين فىء أو 
المتواصلين - شك شعبة فى المتواصلين والمتزاورين0*"'). 

وقد يمكن أن يكون أبو إدريس وأبو مسلم الخولانيان عرض لكل واحد منهما ما 
روى فى هذا الباب عنهما مع معاذ وعبادة - والله أعلم بالصحيح فى ذلكء ولا يقطع 
على خبر الأحاد. 

وأما إسناد مالك عن أبى حازم فصحيح؛ وليس فى شىء من الأسانيد عن أبى 
إدريس» ولا عن أبى مسلم مثله» ولا ما يلحق به. 


(:7175) أخرحه أحمد 775/0 عن معاذ. واين عساكر ١8/7‏ عن معاذ بن حبل. 


وحديث أبى مسلم الخولانى إنما يدور على حبيب بن أبى مرزوق - وليس ممن 
يعارض ثله حديث لمالك عن أبى حازم. 

وكذلك حديث يعلى بن عطاء عن الوليد أيضًا ليس بحجة على حديث مالك عن 
أبى حازم. 

وقد روى أبو إدريس الخولانى عن أبى مسلم الخولانى» عن عوف بن مالك 
الأشجعىء عن النبى يلو حديث: تبايعونى - بتمامه. 

وهو يدخل فى رواية النظير عن النظير: حدثناه أحمد بن فتح» قال: حدثنا أبو على 
الحسن بن عبدا لله بن الخضرء حدثنا محمد بن صالح الدمشقى, حدثنا هشام بن عمارء 
حدثنا الوليد بن مسلم؛ عن سعيد بن عبدالعزيز» عن ربيعة بسن يزيد عن أبى إدريس 
الخولانى» عن, أبى مسلم الخولانى» قال: حدثنى الحبيب الأمين» أما هو إلى فحبيب؛ 
ل عوف بن مالك الأشجعىء قال: كنا عند النبى يطو تسعة أو 
ثمانية» فقال: «ألا تبايعون رسول الله ي؛ فبسطنا أيدينا فبايعناه؛ ثم قال قائل: يا رسول 
الله» علام نبايعك؟ قال: على أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاء وتصلوا الصلوات 
الشمعة وتشههرا تيز انرو النة #لمنة :وله تشتانو ا اللنانى كينا فلقنينة كان عيضن 
أولئك النفر يسقط سوط أحدهم فلا يسأل أحدًا يناوله إياه,(20"*1. 

وج شدي شرن بسن ع هادا الناسعة نكن ار رد رانين دوفن امه 
جلالته - عن أبى مسلم؛ فإن من الناس من جعل أبا مسلم الخولانى مجهولاء وهذا هل 
بهذا الشأن. وحسبك برواية أبى إدريس - وهو من أجل تابعى الشاميين عنه. 

وأما حديثه فى هذا الباب» فمعروف عن معاذء وعن عبادة أيضاء وهو عن معاذ 
أشهر» وكلاهما محفوظ. 

وحدثناه عبدالوارث ابن سفيان, قال: حدثنا بن أصبغ» قال: حدثنا بكر ببن حمادء 
قال: جد فيد سارو وار حرا ساد بن ررد ا رجات رن ول لا 
قلت لمعاذ بن جبل: إنى أحبك فى الله أو أحبك الله فقال لى: انظر ما تة تقول - قاللما 
ثلاث مرات؛ ثم قال: إنى معت رسول الله يع يقول: «إن الله يحب الذين يتحابون فى 
الله ويحب الذين يتقاعدون فيه» ويحب الذين يتباذلون فيه» ويحب الذين يتزاورون فيه 


)5174١(‏ أخرجه النسائى ج١/94١؟‏ كتاب الصلاة باب البيعة على الصلوات الخمس عن عوف بن 
مالك الأشجعى. ومسلم كتاب الزكاة ٠١4‏ ج8717/7 باب 5“” كراهة المسألة للناس 
عن عوف بن مالك الأشجعى. والبيهقى بالكبرى ١51/4‏ عن عوف بن مالك الأشجعى. 
والطبرانى بالكبير 9/١8‏ عن عوف بن مالك. وذكره بالكنز ١575‏ وعزاه السيوطى 
للرويانى وابن جرير وابن عساكر عن عوف بن مالك الأشجعى. 


ا ا ا ا ا ا ا يا ا 1 ا ا ا ا ا ا 20111 


ف 
ويحب الذين يتجاورون فيه». 


قال أبو عمر: قوله: «براق الثنايا» - أى أبيض الثناياء وقد مضى فى باب أبى طوالة 
فى المتحابين فى الله ما فيه كفاية - والحمد لله. 


ولقد أحسن أبو العتاهية - رحمه الله - فى قوله: 
من لم يكن فى الله منحك الحوى 22 مزج المهوى يملالة وثتقال 


تن تنا تنا 


كتاب الرؤيا 


-١‏ باب ما جاء فى الرؤيا 
ال - حديث امن لإسحاق» عن أنس مسند: 


مالك عن إسحاق بن عبدا لله بن أبى طلحة» عن أنس بن مالكء أن رسول الله ول 

قال: «الرؤيا ١‏ أحسنة م الرحل الصالح» جزء من ستة وأربعين جزءا من النبوة01450), 

قال أبو عمر: هذا حديث لا يختلف فى صحته وروى أيضًا من وجوه كثيرة» عن 

جماعة من الصحابة» عن النبى ييِةٌ بألفاظ مختلفة. 

فمن ذلك حديث أنس عن النبى عليه السلام كما رواه شعبة» عن ثابت عن أنس» 

عن النبى كد كما رواه مالك. 

وقد روى عن أنسء عن عبادة بن الصامت» أن رسول الله يله قال: «رؤيا المومن 
جزء من ستة وأربعين جزعءا من النبوةم(23145. ش 

وكذلك رواه أبو هريرة» عن النبى يِه من حديث سعيد بن المسيب» وأبى سلمة بن 
عبد الر من وأبى صالح السمان» وعبد الرحمن الأعرجء ومحمد بن سيرين» عن أبى 

هريرة. 

(5747) أخرحه البخارى جح 4/ هه كتاب التعبير» باب رؤيا الصالحين» عن أنس. وأحمد 217/8 
عن أنس. بن مالك. وذكره 408 4١‏ وعزاه السيوطى لأحمد والبخارى والنسائى وابن 
ماحه عن أنس. وأخرحه ابن ماجه. 59497 ج787/5١‏ كتاب تعبير الرؤياء باب الرؤيا 
الصالحة إلخ»» عن أنس بن مالك. والبغوى بشرح السنة »707/١7‏ عن أنس بن مالك. 
وابن عساكر 501/7 ابن أنس بن مالك. 

(77/4) أحرجه البخارى جح 1/4 كتاب التعبيرء باب القيد فى المنام» عن أبى هريرة ومسلم 
كتاب الرؤيا رقم 5 ج 2177/4/4 عن عبادة بن الصامت. وأبو داود برقم 5٠0/8‏ ح 
1/5 20 كتاب الأدب» باب ما حاء فى الرؤياء عن عبادة بن الصامت. والترمذدى برقم 
4 ج-85/4ه كتاب الرؤياء باب ما حاء فى تعبير الرؤياء عن أبى رزين العقيلى. 
وأحمد 23577/7. عن أبى هريرة. والدارمى ؟/77١»‏ عن عبادة بن الصامت والخنطيب فى 
تاريخ بغداد 255/٠‏ عن أبى هريرة. والحاكم بالمتسدرك 850/4؛ عن أبى هريرة. وعيد 
الرزاق بالمصنئف 7١707‏ ج »2777/1١١‏ عن أبى هريرة. والبيهقى بالدلائل اإلاء عن 
عبادة بن الصامت. 


وكذلك رواه عبدا لله بن عمرو بن العاص» عن النبى يل من حديث ابن وهبء 
عن عمرو بن الحارث» عن دراج أبى السمح؛ عن عبد الرحمن بن جبير» عن عبدا لله 
ابن عمرو بن العاص» وأخطأ فيه رشيدين بن سعد فرواه عن عمرو بن الحارث» عن 
دراج» بإسناده» فقال فيه: «وجزء من تسعة وأربعين جزءا من النبوة». 

ورواه أبو سعيد الخدرىء عن النبى عليه السلام» فقال فيه: «وجزء من خمسة وأربعين 
جوءاامن البؤة من عديت اللبع بن سند عق يريف بن اماو عدج غببدا لله بن 
خحباب» عن أبى سعيد الخدرى. 


وكذلك رواه ابن جريج؛ عن ابن أبى حسينء عن عكرمة؛ عن ابن عباس» عن 
النبى يِه قال: «الرؤيا الصالحة جزء من خمسة وأربعين جزاء من النبوة20149, 

وقد روى من حديث عبادة» عن النبى يق قال: «الرؤيا الصالحة جزء من أربعة 
وأربعين جزءا من النبوة» بإسناد فيه لين. 

وقد حدثنا خلف بن قاسمء قال: حدثنا ابن أبى العقبء قال: حدثنا أبو زرعة 
الدمشقى» قال: حدثنا أحمد بن خالد الذهبى» قال: حدثنا محمد بن إسحاق» عن عبد 
الرحمن بن هرمز الأعرجء عن سليمان بن عريب» قال: سمعت أبا هريرة يقول: قال 
رسول الله» ييكِ: «رؤيا الرحل الصاح بشرى من الله جزء من ستة وأربعين جمزءا من 
0 

قال سلمان: فحدثت به ابن عباس» فقال: «من ححمسين جزءاء من النبوة» فقلت: 
إنى معت أبا هريرة يقول: أنه سمع رسول الله ييعْ يقول: «جزء من ستة وأربعين جزءا 
من النبوة». فقال ابن عباس: ممعت العباس بن عبد المطلب» قال: قال رسول الله يليه: 
«الرؤيا الصالحة من المؤمن» جزء من خمسين جزءا من النبوة». 

وقد حدث هذا الحديث أبو سلمة عمر بن عبد العزيز» فقال عمر: لو كانت جزاء 
من عدد الحصاء لرأيتها صدقا. 


(57/44) أحرجه الخطيب بتاريخه بنحوه 189/5. عن ابن عمر وذكره بالكنز 4١40١‏ وعزاه 
السيوطى إلى ابن البخارى» عن ابن عمر. 

(5145) أخرجه البخارى جح 55/4 كتاب التعبير» باب رؤيا الصالحين» عن أنس وأحمد ينحوه 
5 *» عن أبى هريرة وذكره بالكنز 4١4٠٠‏ وعزاه السيوطى للبخارى» عن أبى سعيد 
ومسلم» عن ابن عمرو وأبى هريرة وأحمد وابن ماحة» عن أبى رزين والطبرانى» عن ابن 
معو 


وقد روى عن النبى يلك أنه قال: «الرؤيا الصالحة جزء من سبعين جزاء من 
النبوة»(21"47 من حديث عبدا لله بن عمرء عن النبى يل 

رواه عبيد الله بن عمرو بن جريحء وعبد العزيز بن أبى رواد. عن نافع عن ابن 
عمرء عن النبى وَلي: حدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبغ؛ قال: حدثنا ابسن 
أبن عمرء عن نافع» عن ابن عمرء قال: قال رسول | لله كَلوّ: «الرؤّيا الصالحة جزء من 

سبعين حزاء من النبوة). 

حدثنا سعيد بن نصر وعبد الوارث بن سفيان, قالا: حدثنا قاسم بن أ صبغ» قال: 
حدثنا محمد بن وضاح, قال حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أسود بن عامرء قال: حدثنا 
اسرائيل» عن سماك بن حرب» عن عكرمة» عن ابن عباس» قال: «رؤيا المسلم جزء من 

وروى عاصم بن كليب» عن أبيه» عن أبى هريرة» عن النبى وو مثله. 

قال أبو عمر: حديث أنس بن مالك: أخبرناه عبدا لله بن محمد بن أسدء حدثنا بكر 

ابن محمد بن العلاء» حدثنا الحسن بن المثنى بن دحانة» حدثنا عفان بن مسلمى قال: 

«من رآنى فى المنام فقد رآنى» فإن الشيطان لا يتمثل بى» ورؤيا المؤمن جزء من ستة 

3 (757ا ع" 

وعسرين جزاء من النبوة)7 ١‏ 

(57/47) أرحه ابن ماحة 84851 ج ١7/81/75‏ كتاب تعبير الرؤياء باب الرؤيا الصالحة إلخ. عن 
ابن عمرو وأحمد 251/١‏ عن أبن عباس والطبرانى الأوسط برقم 0841: عن أنس 
جح 4١5/5‏ والبيهقى بالدلائل 9/1: عن ابن عمر. وذكره بالكنز برقم 4١4٠04‏ وعزاه 
السيوطى لأحمد وابن ماحة عن ابن عباس وتاريخ أصبهان » عركابن مسعود وابن 
عدى 5/ه5١ء‏ عن ابن عمر. 

(5741 ) أخحرحه البخارى جح 09/5 كتاب التعبير - باب من رأى النبى ... إل عن أنس ومسلمء 


حابر بن عبدا لله وأبو داود بالأدب باب 40 برقم 7١٠١©‏ كتاب الأدب جح ٠٠١1/4‏ عن 


أبى هريرة والترمذى برقم 7+1 جح 080/4 كتاب الرؤيا باب 4 ما حاء فى قول النبى 
من رآنى ... إلخ عن أبى الأحوص وابن ماحة 59.٠‏ جح ١748/7”‏ كتاب تعبير الرؤيا- 


كتاب الرؤيا ا 
هكذا فى حديث أنس هذاء وهو حسن الإسناد: وجزء من ستة وعشرين جزءاء. 
ورواه أبو رزين العقيلى» فقال فيه: «حزء من أربعين جزءاء: حدثناه عبد لله حدثنا 

بكرء حدثنا الحسن بن المثنى» حدثنا عفان» حدثنا حماد» قال: أخبرنا يعلى بن عطاى 

عن وكيع بن عدس» عن عمه أبى رزين العقيلى» أن النبى يله قال: «الرؤيا جزء من 
أربعين جزاء من النبوة» والرؤيا معلقة برحل طائر» ما لم ييحدث بها صاحبهاء فإذا 

حدث بها وقعت» فلا تحدثوا بها إلا عاقلا أو محباء أو ناصحا(20792. 


قال أبو عمر: احتلاف آثار هذا الباب» فى عدد أجزاء الرؤيا من النبوة» ليس ذلك 
عندى باحتلاف تضاد وتدافع والله أعلم؛ لأنه يحتمل أن تكون الرؤيا الصالحة من 
بعض من يراهاء على ستة وأربعين جزءاء أو حخمسة وأربعين جزءاء أو أربعة وأربعين 
حزءاء أو حمسبين جزءاء أو سبعين جزءًا. على حسب ما يكون الذى يراهاء» من صدق 
الحديث» وأداء الأمانة» والدين المتين» وحسن اليقين» فعلى قدر اختلاف الناس فيما 
وصفناء تكون الرؤيا منهم على الأجزاء المختلفة العدد, والله أعلم. 
فمن خلصت له نيته فى عبادة ربه ويقينه وصدق حديثه؛ كانت رؤياه أصدقء, وإلى 
النبوة أقرب؛: كما أن الأنبياء يتفاضلون» والنبوة كذلك» والله أ أعلم» قال الله عز وحل: 
«إولقد فضلنا بعض النبيين على بعض 217470 
حدثنا محمد بن عبدا لله بن حكمء قال: حدثنا محمد بن معاوية» قال: حدثنا إسحاق 
ابن أبى حسان الأنماطى» قال: حدثنا هشام بن عمار» قال: حدثنا خالد بن عبد 
الرحمن» قال: حدثنا إبراهيم بن عثمان» عن الحكم بن عتيبة» عن مقسم, عن ابن 
عباس, عن النبى يقِوٌ قال: وكان من الأنبياء من يسمع الصوتء فيكون به نبياء وكان 
منهم من يرى فى المنام» فيكون بذلك نبياء وكان منهم من ينفث فى أذنه وقلبه, 
فيكون بذلك نبياء وإن حبريل يأتينى فيكلمنى كما يكلم أحدكم صاحبه,. 
لمك ع ع وو و ب ا 
لعا ا ل 0000 والبيهقى للدلائل 
17 عن أنس. وابن عدى 771١/7‏ عن على بن أبى طالب والخطيب 594/8 عن 
(574) أحرحه أحمد 2٠١/4‏ عن أبى رزين العقيلى والطبرانى ا ,”٠‏ عن أبى رزين 
العقيلى. 


(5159) الإسراء هه. 


قال ييدّ: «إن روح القدسء, نفث فى روعى أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقهاء 
فاتقوا ا للّى وأجملوا فى الطلب» حذوا ما حل» ودعوا ما حرم( *201. 
وف حديث عائشق أن رسول الله يه قيل له: كيف يأتيك الوخى؟» فال؛ ويأنينى 
الوحى أحيانا فى مثل صلصلة اللجرس» وهو أشده على» فيفصم عنىء» وقد وعيت ما 
قال 23017510 , 
وقد كان يتراءى له جبريل من السحابء» وكان أول ما ابتدئ من النبوة» أنه كان 
يرى الرؤياء فتأتى كأنها فلق الصبح» ورعا جاء جبريل فى صفة إنسان» حسن الصورة» 
فيكلمه ورا اشتد عليه» حتى يغط غطيط البكر ويئين ويحمر وجهه إلى ضروب 
كثيرة يطول ذكرها. 
وقد يحتمل أن تكون الرؤياء جزءا من النبوة» لأن فيها ما يعجز ويمتنع كالطيران» 
وقلب الأعيان» وها التأوبل الحسن» ورا أغنى بعضها عن التأويل. 
وجملة القول فى هذا البابء أن الرؤيا الصادقة من اللهء وأنها من النبوة» وأن 
التصديق بها حق» وفيها من بديع حكمة الله ولطفه. ما يزيد المؤمن فى إكانه. 
ولا أعلم بين أهل الدين والحق من أهل الرأى والأثر خلافا فيما وصفت لكء ولا 
ينكر الرويا إلا أهل الإلحاد» وشرذمة من المعتزلة. 
وأما قوله يِةٌ فى الحديث: «الرؤيا الصالحة؛ من الرجل الصالحى؛ ورمما جاء فى 
الحديث: «الرويا الصالحة» فقطء ورا جاء فى الحديث أيضًا: «رؤيا المؤمن» فقطء وربما 
والله أعلم بها. 
والمعنى عندى فى ذلك على نحو ما ظهر إلى فى الأجزاء المختلفة من النبوة» والرؤيا 
إذا لم تكن من الأضغاث,ء والأهاويل» فهى الرؤيا الصادقة» وقد تكون الرؤيا الصادقة 
“(.170) أجرحه القضاعى بالمسند برقم 2١١0١‏ عن ابن مسعود والبغوى بشرح السنة 54/١84‏ ٠9ء‏ 
)5176١(‏ أخرحه أحمد 58/5١ء‏ عنن عائشة والتزمذى 55784 جح ه//91ه كتاب المناقب» باب ٠‏ 
نا جاء كيف كان ينؤل الوحى إلخ» عن عائشة والآجرى بالشريعة ص4 ه4» عن عائشة . 
والبغوى بشرح السنة.1١/١77؛‏ عن عائشة والبخارى ج 7/١‏ كتاب بدء الوحى» باب 
كيف كان بذء الوحىء.عن عائشة والنسائى 517//7 2١‏ عن عائشة. 


فى السجن, ورؤيا مختنصر التى فسرها دانيال فى ذهاب ملكه؛ ورؤيا كسرىء فى 
ظهور النبى وَل ورؤيا عاتكة عمة رسول الله يد فى أمر النبى يه ومشل هذا كثيرء 
وقد قسم رسول الله يل الرؤيا أقسام تغنى عن قول كل قائل. 

حدثنا خلف بن القاسمء قال: حدثنا أحمد بن محمد بن يزيد الحلى القاضىء قال: 
حدثنا محمد بن جعفر بن يحيى بن رزين بحمصء قال: حدثنا هشام بن عمار» قال: 
حدثنا يحيى بن حمزة» قال: حدثنا يزيد بن عبيدة» قال: حدثنا مسلم بن مشكمء عن 
عوف بن مالكء؛ عن رسول الله يلِدِ قال: «الرؤيا ثلاثة» منها أهاويل الشيطان؛ ليحزن 
ابن آدم؛ ومنها ما يهم به فى يقظته فيراه فى منامه» ومنها جزء من ستة وأربعين جزءا 
من النبوة 01170 قال: قلت: سمعت من رسول الله يَله؟ قال: نعم سمعته من رسول 


الله يلل 


وذكره ابن أبى شيبة» عن المعلى بن منصورء عن يحيى بن حمزة» عن يزيد بن عبيدة» 
عن أبى عبدا للهه عن عوف بن مالكء عن النبى يِه مئله» وهذا يفسر قوله فى حديث 
إسحاق: «الرؤيا الحسنة,, أنها ما لم تكن من أهاويل الشيطانء ولا ثما يهم به الإنسان 
فى يقظته» ويشغل بها نفسه. ذكره عبد الرزاق: 


أخبرنا معمرء عن أيوبء عن ابن سيرين» عن أبى هريرة» عن النبى وله قال: «فى 
آخر الزمان» لا تكاد رؤيا المؤومن تكذب, وأصدقهم رؤيا أصدقهم حديثاء والرؤيا 
ثلاثة» الرؤيا الحسنة بشرى من الله والرؤيا يحدث بها الرجل نفسه؛ والرؤيا تحرين من 
الشيطان, فإذا رأى أحدكم رؤيا يكرههاء فلا يحدث بها أحداء وليقم فليصل2""”9. 


قال أبو هريرة: يعجبنئ القيدء وأكره الغل؛ القيد ثبات فى الدين. 


(767) أخرحه الطبرانى بالكبير 8 .514/١‏ عن عوف بن مالك وابن ماحة 89.05 ج ١١86/5‏ 
كتاب تعبير الرؤياء باب (©) الرؤيا ثلاث عن أبى هريرة وأحمد 8340/1؛ عن أبى هريرة 
وعبد الرزاق ٠٠١*537‏ ح »,1١١/١١‏ عن أبى هريرة ومسلم كتاب الرؤيا برقم 
7 ج777/4١‏ كتاب الرؤيا أبى هريرة والبخارى بتاريخه 4/8/4" باب العين» عن عوف 
ابن مالك والترمذى برقم ١١٠١‏ ج 4/ل/اله كتاب الرؤياء باب (7) فى تأويل الرؤيا ما 
يستحب منها وما يكره» عن أبى هريرة. 

(7785) أخرحه الترمذى .77841١‏ جح 41/4ه كتاب الرؤياء باب )٠١(‏ ما حاء من رؤيا النبى 
صلى الله عليه وسلم ...» عن أبى هريرة وأحمد 559/79: عن أبى هريرة واللحاكم 
بالمستدرك 940/4؟؛ عن أبى هريرة وعبد الرزاق 7٠87‏ جح 711/١1‏ باب الرؤياء عن 
أبى هريرة والبغوى بشرح السنة 40/85؟» عن أبى هريرة. 


وقرأت على عبد الوارث بن سفيان» أن قاسم بن أصبغ حدثهم» قال: حدثنا مضر 
ابن محمد الكوفىء» قال: حدثنا إبراهيم بن عثمان بن زياد المصيصىء قال: حدثنا مخلد 
ابن حسين» عن هشام بن حسان؛» عن ابن سيرين. عا :هروية قال: قال رسول 
الله يييهِ: «إذا اقترب الزمانء لم تكد رؤيا المؤمن تكذب, وأصدقهم رؤيا أصدقهم 
حديثاء ورؤيا المسلم جزء من ستة وأربعين جزءا من النبوة» والرؤيا ثلاثة» فالروٌيا 
الحسنة من الله والرؤيا من تحزين الشيطانء والرؤيا يحدث بها الإنسان نفسه. فإذا 
رأى أحكم ما يكره فلا يحدث به وليقم فليصل(*201, 
قال أبو هريرة: أحب القيد فى النوم» وأكره الغل؛ والقيد ثبات فى الدين. 
وروى قتادة» عن ابن سيرين» عن أبى هريرة» عن النبى يٌ بعض هذا الحديث. 
وذكر ابن أبى شيبة قال: حدثنا أبو معاوية ووكيع» عن الأعمشء عن أبتى ظبيان» 
عن علقمة» قال: قال عبدا لله: «الرويا تلاق حضور الشيطان» والرجل يحدث نفسه 
بالنهار فيراه هالليل» والرؤيا التى هى الرؤيا». 
وأولى ما اعتمد عليه؛ فى عبارة الرؤيا والأدب فيهاء لمن رآها أو قصت عليه؛ ما: 
حدثنا خحلف بن قاسم. قال: حدثنا ابن المفسرء قال: حدثنا أحمد بن على» قال: حدثنا 
يحيى بن معين» قال: حدثنا بحيى بن صالح؛ عن سليمان بن بلال» عن العلاء بن عبد 
الرحمن؛ عن أبيه» عن أبى» قال: قال رسول الله يهِ: «إذا رأى أحدكم الرؤيا تعجبه؛ 
فليذكرهاء وليفسرهاء وإذا رأى أحدكم الرؤيا تسووفى فلا يذكرها ولا 
يفسدهاء(076), 
وقيل لمالك رحمه الله: أيعبر الرؤيا كل أحد؟ فقال: أبالنبوة يلعب؟ وقال مالك: لا 
يعبر الرؤيا إلا من يحسنهاء فإن رأى خيرا أخبر به وإن رأى مكروها فليقل: خيرا 
أو ليصمتء قيل: فهل يعبرها على الخير وهى عنده على المكروه؟ لقول من قال أنها 
(117554) أخرحه مسلم كتاب الرؤيا برقم جح 5/+11717 كتاب الرؤياء عن أبى هريرة والبخعارى 
517/9 كتاب التعبير» باب القيد فى المنام» عن أبى هريرة والّْمذى جح 41/4ه كتاب 
الرؤياء باب )٠١(‏ ما جاء فى رؤيا النبى يلةّ..» عن أبى هريرة وأمد .هه عن 
أبى هريرة والدارمى بنحوه ؟,؛ عن أبى هريرة وذكره الكنز برقم 2١5٠‏ ججد 
وعزاه السيوطى للبخارى ومسلم وابن ماحة» عن أبى هريرة. 
(هه51/5) أحرجه ابن ماجة 9.5 جح ١785/7‏ كتاب تعبير الرؤياء باب (") الرؤيا تلاث» عن 
أبى هريرة وأحمد 890/7» عن أبى هريرة والبخارى بنحوه 8/9/ كتاب التعبيره باب إذا 
رأى ما يكره إلخ؛ عن أبى سعيد ومسلم كتاب الرؤياء عن أبى قتادة 


كتاب الرؤيا اطخ تت م و ا وا ل م 
على ما أولت عليه؟» فقال: لاء ثم قال: الرؤيا جزء من النبوة» فلا يتلاعب بالنبوة. 
هلالا أبو الزناد عبدا لله بن ذكوان: 


قال أبو عمر: أبو الزناد لقب غلب عليه» وكنيته أبو عبد الرحمنء لا يختلفون فى 
ذلك وهو عبدا لله بن 'ذكوان» ود كوان آبوه مول رملة:ابئة شيبة بق رييعة بْنْ عبد 
شخمس بن عبد مناف؛ وكانت رملة هذه تحت عتمان بن عفان» وقيل: هو مولى عائشة 
بنث عثمان» وقيل: مولى عفمان؛ ويقال: إن ذكوان أيا أبى الزناد» كان أخا أبى لولوة 
قاتل عمر بن الخطاب - بولادة العجمء هكذا قال الواقدى» ومصعب الزبيرى» 
والطبرى. 


وأخبرنا عبد الرحمن بن يحيى» قال: أخبرنا أحمد بن سعيدء قال: أخحبرنا أبو مسلم 
صالح بن أحمد بن عبدا لله بن صالح» قال: قال أبى: أبو الزناد من رهط أبى لؤلؤة. 
كانت بينهم قرابة» قال: وكان أحد مفتى أهل المدينة. 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان» حدثنا قاسم بن أصبغ» حدثنا أحمد بن زهير» حدثنا 
مصغيه بق عيذا بل فال كات ابو الوناد فقيل عل المديفة: وكا صتاحب كبات 
وحساب؛ وكان كاتبًا لعبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطابء وكاتبًا أيضًا 
لخالد بن عبد الملك بن الحارث بن الحكم بالمدينة؛ قال: وقدم على هشام بن عبد الملك 
- بحساب ديوان المدينة» فجالس هشاما مع ابن شهاب» فسأل هشام ابن شهاب: فى 
أى شهر كان عثمان يخرج العطاء فيه لأهل المدينة؟ فقال: لا أدرى؛ فقال أبو الزناد: 
كنا نرى أن ابن شهاب لا يسأل عن شىء إلا وجد عنده علمه» قال أبو إلزناد: فسألنى 
هشام, فقلت: فى امحرم؛ قال هشام لابن شهاب: يا أبا بكر هذا علم قد أفدته اليوم؛ 
فقال ابن شهاب: مجلس أمير المؤمنين أهل أن يفاد منه العلم؛ قال مصعب: وكان أبو 
الزناد معاديا لربيعة بن أبى عبد الرحمنء قال: وكان أبو الزناد وربيعة فقيهى أهل المدينة 
فى زمانهماء وذكر الحلوانى فى كتاب المعرفة عن ابن أبى مريم؛ عن الليث» عن عبد 
ربه بن سعيد. 

قال: رأيت أبا الزناد دحل مسجد رسول الله - يلِةِ - ومعه من الأتباع مثل مامع 
السلطان من بين سائل عن حديثء وبين سائل عن فقه. ويين سائل عن فريضة» وبين 
سائل عن شعر؛ قال: وحدثنا على بن المدينى» حدثنا سفيان بن عيينة» قال: سألت 
سفيان الثورى» قلت له: كيف رأيت أبا الزناد؟ قال: أو كان ثم أمير غيره؟!. 


حدئنا خحلف بن القاسمء حدثنا أبو الميمون» حدثنا أبو زرعة, قال: سعىت أهد بن 


خرف اا ااا ببب000202 ا 
حنبل يقول: أبو الزناد أعلم من ربيعة» فقلت لأحمد: حديث ربيعة كيف هو؟ قال: 
تققّ وأبو الزناد أعلم منه. 

وحدثنا عبد الوارث» حدثنا قاسم؛ حدثنا أحمد بن زهير» حدتنا سليمات دن أبن 
شيخ قال: ولى عمر بن عبد العزيز أبا الزناد بيت مال الكوفة. 

وحدثنا عبد الوارث» حدثنا قاسم؛ حدثنا أحمد بن زهيرء حدثنى أبى» حدثنا ابن 
بها جهادًا. 

وقال المدائنى: كان خالد بن عبد الملك بن الحارث بن الحاكم قد ولى أبا الزناد 
المدينة» فقال ,على بن الحون الغطفانى: 

رأيت الخير عاش لنافعشنا وأحيانى مكان أبنى الزناد 
وسار بسيرة العمرين فينا 2 نعدل فى الحكومة واقتصاد 

وقال الواقدى: ممعت مالك بن أنس يقول: كانت لأبى الزناد حلقة على حدة فى 

قال الواقدى: مات أبو الزناد فجأة فى مغتسله ليلة الجمعة لسبع عشرة حلت من 
شهر رمضان ستة ثلائين ومائة» وهو ابن ست وستين. 

وقيل: توفى أبو الزناد سنة إحدى وثلاثين ومائة - وهو ابن أربع وستين. 

وقال الطبرى: كان أبو الزناد ثقة» كثير الحديثء» فصيحاء بصيرا بالعربية» كاتباء 
حاسبًاء فقيهاء عالماء عاقلا» وقد ولى خراج المدينة. 

قال أبو عمر: لمالك عنه فى الموطأ أربعة وححمسون حديثا مسندة ثابتة صحاح 
متصلة. 

حديث أول لأبى الزناد: 

مالك» عن أبى الزناد» عن الأعرجء عن أبى هريرة أن رسول الله - وِةِ - قال: 
«الرؤيا الحسنة من الرجل الصالح» جزء من ستة وأربعين جزءًا من النبوة,20"79, 

فن.مطن القول» قن عد هذا التديكةفن باب إسغاق فق عبدالله بق أبن طلاحنة 
من كتابنا هذاء فأغنى ذلك عن إعادته هاهنا - وبا لله التوفيق. 


(517/65) سبق برقم 11/51. 


5/ا/ا- إسحاق, عن زفر بن صعصعة حديث واحد: 

حديث الث عشر لإسحاق, عن زفر بن صعصعة بن مالك: 
أبيه» عن أبى هريرة» «أن رسول الله يليِهِ كان إذا انصرف من صلاة الغداة يقول: وهل 
رأى أحد منكم الليلة رؤيا؟: ويقول: ,أنه ليس يبقى بعدى من النبوة, إلا الرؤيا 
الصالحة,2)37*59, 

لا نعلم لزفر بن صعصعة» ولا لأبيه غير هذا الحديث» وهما مدنيان» وهكذا قال 
يحيى: عن أبيه؛ وتابعه أكثر الرواة» وهو الصواب» ؤمنهم من يقول فيه: عن زفر بن 
صعصعة؛ عن أبى هريرة» لا يقول: عن أبيه. 

وهذا الحديث يدل على شرف علم الرؤيا وفضلهاء لأنه يِهٌ إنما كان يسمل عنهاء 
لتقص عليه» ويعبرهاء ليعلم أصحابه كيف الكلام فى تأويلها. 

وقد أثنى الله عز وحل على يوسف بن يعقوب صلى الله عليهماء وعدد عليه» فيما 
عدد من النعم التى آتاه التمكين فى الأرضء وتعليم تأويل الأحاديث. 

وأجمعوا أن ذلك فى تأويل الرؤياء وكان يوسف عليه السلام» أعلم الناس بتأويلهاء 
وكان نبينا يه نحو ذلك» وكان أبو بكر الصديق» من أعبر الناس لهاء وحصل لابن 
سيرين فيها التقديم العظيم» والطبع» والإاحسان, ونحوه أو قرب منه كان سعيد بن 
المسيب» فى ذلكء فيما ذكروا. 

وقد تقدم القول فى أمر الرؤياء فأغنى عن إعادته فى هذا الموضع. 

وفى هذا الحديث أنه لا نبى بعد رسول الله يل 

وفيه ته تفسير لما روى عنه يَكفِةٍ أنه قال: تلانو بعدئ» [لآما عاء] 020). يعنى 
والله أعلم» الرؤيا التى هى جزء منها. 


هريرة . 

(1764) أحرحه نحوه مفسرا بلفظ (لا نبوة بعده إلا المشرات) الترمذى برقم 4١لا‏ ح 8/90 
كتاب المناقب» باب »)7١(‏ عن سعد بن أبى وقاص وذكره الكنز 2١477‏ جح ه/./ا؟ 
وعزاه السيوطى لسعيد بن منصور فى سنئنه وأحمد فى مسنده وابن مردويه. عن أبى الطفيل 
والخطيب فى شرح أصحاب الحديث بنحوه ص 2٠١‏ عن حذيفة. 


وقيل فى تأويل هذا الحديث» أشياء غير هذاء قد ذكرها أبو جعفر الطبرىء لا 
حاجة بنا إلى ذكرها هاهنا. 

وفيه إباحة الكلام بعد صلاة الصبح» قبل طلوع الشمس» بغير الذكر. 

وفيه حواز قول العالم: سلونى» ومن عنده مسألة؟ ونحو هذاء والله الموفق للصواب. 

/الا/ا - حديث ثان وثلاثون لزيد بن أسلم - مرسل: 

مالك» عن زيد بن أسلم» عن عطاء بن يسارء أن رسول الله يله قال: «لن يبقى 
الصالحة يراها الرجل الصالح أو ترى له جزء من ستة وأربعين جزءا من النبوة01*30), 

هكذا روى هذا الحديث جميع الرواة» عن مالك فيما علمت مرسلا. 

فيه أنه لآ نين يعده كلك "وهو تقسير قولة يلولا ثبوة يعدق إل ما كناء ١‏ لله 

وهو حديث يروى من حديث المغيرة بن شعبة» فإن صحء» كان معنى الاستثناء فيه 
الرؤيا الصالحة - على ما فى هذا الحديث وما كان مثله؛ وحسبك بقول الله عز وحل: 
«إولكن رسول الله وخاتم النبيسين2"574, وقوله وكِ: «أنا العاقب الذى لا نبى 
بعدى). 

وحديث عطاء بن يسار المذكور فى هذا الباب» يتصل معناه من وجوه ثابتة: من 
تحديث ابن عباس» وحذيفة» وابن عمرء وعائشة» وأم كرز الخزاعية. 

حدثنا إسماعيل بن عبد ال رحمن القرشى» قال: حدثنا محمد بن عباس الحلبى» قال: 
حدثنا على بن عبد الحميد الغضائرىء قال: حدثنا ابن أبى عمرء قال: حدثنا سفيان بن 
عيبنة» عن سليمآان بن سحيم» عن إبراهيم بن عبد الله بن معبدء عن أبيه عن ابن 


عباسء أن رسول الله يليه قال: «أيها الناسء إنه لم يق من مبشرات النبوة إلا الرؤيا 
الصالحة يراها العبد أو ترى له,(23"51, 


(41//09) أخرحه أحمد 2159/5 عن عائشة . والخطيب بتاريخه 2١40/١١‏ عن عائشة وذكره الدر 
المنثور 27١7/5‏ عن عائشة وذكره الكنز 5١477‏ عزاه السيوطى لأحمد والخنطيب» عن 
عائشة . 

(5/ا5) الأحزاب .4٠‏ 

(717751) أخرجه مسلم كتاب الصلاة برقم ٠٠1/‏ ج١448/1”‏ كتاب الصلاة» باب )4١(‏ النهى» عن 
قراءة القرآن فى الركوع والسجود. عن ابن عباس والنسائى فى كتاب الافتتاح» - 


وحدثنا محمد بن إبراهيم» قال: حدثنا أحمد بن مطرفء قال: حدثنا سعيد بن 
عثمان» قال: حدثنا إسحاق بن إسماعيل الأيلى» قال: حدثنا سفيان بن عيينة,» عن 
سليمان بن سحيمء عن إبرهيم بن عبدا لله بن معبد بن عباس» عن أبيه» عن ابن عباس» 
قال: وكشف رسول الله يلِكِ الستارة فى مرضه؛ والناس صفوف خلف أبى بكرء فقال: 
وأيها الناس» إنه لم يبق من مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى لهي؛ 
ثم قال: «ألا إنى نهيت أن أقرأ راكعًا أو ساجداء فأما الركوع؛ فعظموا فيه الرب؛ وأما 
السجود, فاجتهدوا فى الدعا فقمن أن يستجاب لكم. 

هكذا رواه الحميدىء وابن أبى شيبة» وغيرهما عن ابن عيينة سواء. 

وفى حديث مالك: «يراها الرحل الصالح أو ترى لهى» فظاهره أن لا تكون الرؤيا 
من النبوة جزءا من ستة وأربعين» إلا على ذلك الشرك للرجل الصالح أو منه. 

وفى حديث ابن عباس: «يراها المسلم»» وم يقل: «صالحا ولا طالحا)؛ وفى بعض 
ألفاظه: «يراها العبد»» وهذا أو سع أيضًا. 

وقوله فى حديث مالك: أو ترى له عمومه من الصالح وغيره - والله أعلم . وقد 
تقدم القول فى الرؤيا فى باب إسحاق بن أبى طلحة من كتابنا هذاء فأغنى عن إعادته 


هاهنا. 


حدثنى سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا الترمذى محمد بن 
إسماعيل» قال: حدثنا الحميدى؛ قال: حدثنا سفيان» عن عبيد الله بن أبى يزيدء عن 
أبيه» عن سباع بن ثابت» عن أم كرز الكعبية قالت: سمعت النبى وم يقول: (ذهبت 
الننؤة و بقيك مس007 


-باب 40 ج185/5» باب تعظيم الرب فى الركوع؛ عن ابن عباس وابن ماحة 8839 
ج ١١87/1‏ كتاب تعبير الرؤياء باب )١(‏ الصالحة يراها المسلم أو ترى له عن ابن عباس 
وأحمد ١715/1ء‏ عن ابن عباس وابن خزاعة برقم /4ه ج١/2317/5‏ باب النهى» عن قراءة 
القرآن فى الركوع والسجود عن ابن عباس وابن أبى شيبة ؛» عن ابن عباس كتاب 
الإهان والرؤيا. والبيهقى بالدلائل 3291//7ء عن ابن عباس . وذكره الكنز 4١4٠09‏ 
جه /١‏ مادم عزاه السيوطى لأحمد ومسلم وأبى داود والنسائى» عن ابن عباس. 

(517) أحرجه ابن ماجة برقم 7835 ج7487/9١‏ كتاب تعبير الرؤياء عن أم كرز الكعبية وأحمد 
8/5 ”*» عن أم كرز الكعبية والدارمى 2١77/7‏ عن أم كرز الكعبية والطحاوى بالمشكل 
7/7 4» عن أم كرز الكعبية وذكره بالكنز برقم 4١451‏ جح 775/١6‏ وعزاه السيوطى 
لابن ماحة» عن أم كرز. 


قال أبو عمر: أحاديث هذا الباب كلها صحاح ثابتة فى معنى حديث مالك» وقد 
'روى عطاء بن يسار» عن رجل من أهل مصرء عن أبى الدرداء» عن النبى كله فى تأويل 
قول الله عز وجل: «إلهم البشرى فى الحياة الدنياه2"9, حديقا يدل فى معنى 
هذا الباب. قرأته على أبى عثمان سعيد بن نصرء وأبى القاسم عبد الوارث بن سفيان» 
أن قاسم بن أصبغ حدثهم, قال: حدثنا محمد بن إسماعيل؛ قال: حدثنا عبدا لله بن الزبير 
الحميدى, قال: حدثنا سفيان» قال: حدثنا عمرو - يعنى ابن دينار» - عن عبد العزيز 
ابن رفيع» عن أبى صالحه عن عطاء بن يسارء عن رجل من أهل مصر؛ قال: سألت أبا 
الدرداء عن قول الله عز وجل: «إالذين آمنوا وكانوا يتقون هم 'البشرى فى الحياة 
الدنيا وفى الآخرة#؟ فقال: ما سألنى عنها أحد مذ سألت رسول الله كله عنها غيرك؛ 
إلا رحل واحدء سألت رسول الله له عنهاء فقال: وما سألنى عنها أحد منذدذ نزلت 
غيرك» هى الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى ل(2""54. 

قال سفيان: ثم لقيت عبد العزيز بن رفيع» فحدثنيه عن أبى صالح, عن عطاء بن 
يسارء عن رجل من أهل مصرء عن أبى الدرداءء» عن النبى يق قال سفيان: ثم لقيت 
محمد بن المنكر فحدثنيه عن عطاء بن يسار» عن رجل من أهل مصرء عن أبى الدرداءء 

قال أبو عمر: هذا حديث حسن فى التفسير المرفوع» صحيح من نقل أهل المدينة. 

وقد رواه الأعمشء عن أبى صالح؛ عن عطاء بن يسار» عن رجل من أهل مصرء 
قال: سألت أبا الدرداء فذكره سواء. 

هكذا رواه أبو معاوية» وعلى بن مسهرء وو كيع بن اسراح عن الأعمش؛ وروى 
من حديث جابر بن عبدا لله» وعبادة بن الصامتء و أبى هريرة» وعبدا لله بن عمرو بن 
العاص» وطلحة بن عبيد الله عن النبى يل نحو حديث أبى الدرداء هذا سواء يععناه. 

وعلى ذلك أكثر أهل التفسير فى معنى هذه الآية» وهو أولى ما اعتقده العالم فى 
تأويل قول الله عز وجل: هم البشرى فى احياة الدنيا». 

وروى عن الحسن والزهرى وقتادة أنها البشارة عند الموت ولا خلاف بينهم أن 
قوله فى الآخرة: الحنة. 


(50755) يونس 514. 
(57,/54) أخرحه الطبرى 74/١١‏ كك عن أبى الدرداء. 


كتاب الرؤيا ااا 0000 ا 

/ا/ا- حديث عاشر ليحيى بن سعيد يحيى عن أبى سلمة: 

مالك» عن يحيى بن سعيد» عن أبى سلمة بن عبد الرحمن - أنه قال: سمعت أبا قتادة 
ابن ربعى يقول: معت رسول الله يقِدٌ يقول: «الرؤيا الصالحة من الله والحلم من 
الشيطان» فإذا رأى أحدكم الشىء يكرهه فلينفث عن يساره ثلاث مرات إذا استيقظى 
على من الحبل» فلما سمعت هذا الحديث» فما كنت أباليه(*0171), 

هذا الحديث بين المعنى» وفيه دليل على أن الرؤيا السيئة لا تضر من استعاذ بالله من 
شرها ونفث عن يساره؛ والرؤيا السيئة حلم وتهويل من الشيطان» وتحزين لابن ادم 
على ماجاء عن النبى وله ما قد ذكرناه فى باب إسحاق بن أبى طلحة من هذا الكتاب. 


وقد روى هذا الحديث الزهصرى» عن أبى سلمةق وهو عنل معمرء وابن عيينة» 


قال أبو عمر: ذكر الجوهرىء والنسائى - فى مسنده - حديث مالك؛ عن يحيى 
ابن سعيد» عن أبى سلمة» عن عائشة سمعتها تقول: «إن كان ليكون على الصيام من 
رمضانء فما أستطيع أن أقضيه حتى يأتى شعبان,(11711) فأدحلا هذا فى المسند» ولا 
وجه له - عندى - إلا وجه بعيد» وذلك أنه زعم أن ذلك كان الحاجة رسول الله وَل 
إليها» واستدل بحديث مالك عن أبى النضر» عن أبى سلمة» عن عائشة قالت: وما 
رأيت رسول الله يِه أكثر صيامًا منه فى شعبان201129., 

وقد يستدل فى قول عائشة هذا على جحواز تأخير قضاء رمضان., لأن الأغلب أن 
تركها لقضاء ما كان عليها من رمضان لم يكن إلا بعلم رسول الله ول وإذا كان 
ذلك كذلكء كان فيه بيان لمراد الله - عز وجل - من قوله: إفْعِدَة من أيام 


(5175) أخرجه البخارى جح / هده ؟ كتاب بدء الخلق» باب صفة إبليس وحنوده. عن أبى قتادة 
والدارمى 54/7؟7١»‏ عن أبى قتادة والحميدى بالمسند برقم »4١19‏ عن أبى قتادة وابن عدى 
بالكامل »7١7/4‏ عن أبى قنادة وذكره بالكنز 5537/١0 4١781‏ فرع فى الرؤيا 
وعزاه السيوطى للبخارى ومسلم وأبى داود والترمذى؛ عن أبى قتادة وذكره مسلم بالمقدمة 
كتاب الرؤيا برقم ا ج177/4١؛‏ عن أبى قتادة. 

(157) أخرحه الترمذى بنحوه؛ عن عائشة ج47/8 ١‏ كتاب الصوم. باب (55) ما جاء فى 
تأخير قضاء رمضان. 

(51771) أخرجه الخطيب ١١5/1١7ء‏ عن عائشة . وذكره الجمع ١97/7‏ وعزاه الهيئمى إلى أبى 
يعلى» عن عائشة . 


فق سوه ولوك ا او م امالك 
"م اران الأمر يقنضي القور سح قرم الإدلالة على :الس اع :كديا رمس 
الانقياد إليه» ووجحوب العمل به حتى تقوم الدلالة على غير ذلك؛ وفى تأخير عائشة 
قضاء ما عليها من صيام رمضان دليل على التوسعة والرحصة فى تأخير ذلك» وذلك 
دليل على أن شعبان أقصى الغاية فى ذلك فمن أخره حتى يدحل رمضان آخرء وحبت 
عليه الكفارة التى أفتى بها جمهور السلف والخلف من العلماء» وذلك مد عن كل يومء 
أعلم. 


فت 


وا 
تن ينن كنا 
" - باب ما حاء فى النذرد 

48 - مالك. عن موسى بن ميسرة: حديئان متصلان: 

وكان موسى بن ميسرة من فضلاء أهل المدينة» وكان مالك يثنى عليه ويصفه 
بالفضل» وتوفى موسى بن ميسرة سنة ثلاث وثلاثين ومائة. 

حديث أول لموسى بن ميسرة: 

مالك» عن موسى بن ميسرة» عن سعيد بن أبى هند» عن أبى موسى الأشعرىء أن 
رسول الله يو قال: «من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله205333. 

قال أبو عمر: لم يختلف الرواة للموطأ فى إسناد هذا الحديث عن مالك. 

ورواه إسحاق بن سليمان الرازى» عن مالك» بإسناده» فقال: من لعب بالترد شير. 
الله عَلد: «من لعب بالشطرنج فقّد عصى الله ورسوله(""20. 

وهذا إسناد عن مالك مظلم» وهو حديث موضوع باطل» وأما حديث الموطاً: 

عن أبى موسى الأشعرى. 

.١86 البقرة‎ )51754( 

(11755) أخ رجه أبو داود برقم 8 ح-غ1/ 85 ؟ كتاب الأدب» باب فى النهى» عن اللعب بالترد» 
عن أبى موسى الأشعرى وابن ماحة 537/ا ج71//8١‏ كتاب الأدب» باب (17) 
اللعب بالنرد» عن أبى مؤسى وأحمد 85 * عن أبى موسى الأشعرى. والحاكم الدف 
عن أبى موسى الأشعرى وابن أبى شيبة //0/ء عن أبى موسى. 

)"717١‏ ذكره بالدر المنثور 7١4/7‏ وعزاه السيوطى لابن أبى شيبة وابن أبى موسى الدنهاء عن أبى 
موسى الأشعرى. وذكره القرطبى ///7”. 


كتاب الرؤيا ا ا ااا ااا ا ااا ا 11 1 ا 
وسعيد هذا من ثقات التابعين» مولى لفزازة» وائفة عند! امد عه بو ابئ تك 


محدث ثقة. 


واه اللنق رو تمه عو !ابن مقافي عه عابرا لسر عر كيد لله ير سعيد) 
عن سعيد بن أبى هند عن أبى موسى قال: رمعت رسول الله يةٌ وذكر عنده النرد 
فقال: عصى الله ورسوله. عصى الله ورسولهء من ضرب بكعابها يلعب بهاء("""2. 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم» قال: حدثنا إبراهيم بن إسحاق 
النيسابورى» قال: .-حدثنا يحيى بن يحيى» قال: حدثنا الليث بن سعد فذكره بإسناده. 

ورواه ابن وهبء قال: أحبرنى أسامة بن زيد؛ أن سعيد ابن أبى هند حدثه عن أبى 

قرأته على عبد الرحمن بن يحيى» أن على بن محمد حدثهم؛ قال: حدثنا أحمد بن 
سليمان» قال: حدثنا سحنون» قال: حدتنا ابن وهب» قال: أخبرنى أسامة بن زيد. ثم 
ذكر حديث مالك. 

عن مالك» والضحاك بن عثمان» عن موسى بن ميسرة» عن سعيد بن أبى هند عن 
أبى موسىء عن النبى وَل مئله. 

وروى هذا الحديث حماد بن زيد» عن نافع» عن سعيد بن أبى هندء أن أبا موسى 
قال: ومن لعب بالنرد فقّد عصى الله ورسوله. يوقفه على أبى موسىء والذين رفعوه 
ثقات يجب قبول زيادتهم. 

وفى قول أبى موسى: «فقد عصى الله ورسولهي» ما يدل على رفعه. 

ورواه ابن الميارك» قال: أنبأنا أسامة بن زيد. يعنى الليثى» قال: حدتنى سعيد بك ابن 
هند عن أبى مرة مولى عقيل» فيما أعلم عن أبى موسىء عن النبى وقد قال: من لعب 

وذكره أحمد بن حنبل عن عبد الرزاق» قال: سمعت عبدا لله بن سعيد بن أبى هندء 
عن أبيه» عن رجل» عن أبى موسى الأشعرى أن النبى يه قال: ومن لعب بالكعاب فقد 
عصى ١‏ لله و02 
(71/11) أحرحه أحمد 2357/4 عن أبى موسى الأشعرى. 

(/377) والحاكم 0/١‏ 5» عن أبى موسى الأشعرى. وعبد الرزاق برقم 2458/١١ ١91*.‏ 


باب القمارء عن أبى موسى الأشعرى. وذكره بالكنز 4.515 5١4/١01‏ عزاه 
السيوطى لأحمد. عن أبى موسى الأشعرى. 


وهذا الحديث يحرم اللعب بالنرد جملة واحدة» لم يستثن وقتا من الأوقات» ولا حالا 
من حال» فسواه شغل النرد عن الصلاة أو لم يشغلء أو ألمهى عن ذلك ومثله؛ أو لم 
يفعل شيعا مر ذللك» عل :ظاغر ع3 لخديف 

والنرد قطع ملونة تكون من النشب البقسء ومن عظم الفيل» ومن غير ذلك. وهو 
الذى يعرف بالطبل ويعرف بالكعاب,؛ ويعرف أيضًا بالأرن ويعرف أيضًا بالنرد شير. 

حدثنا عبدا لله بن محمد بن عبد المؤمن» قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو 
داود» قال: حدثنا مسدد, قال: حدثنا يجيى عن سفيان» عن علقمة بن مرئد» عن 
سليمان بن بريدة» عن أبيه» عن النبى يق قال: «من لعب بالنرد شبر فكأنما غمس يده 
ل اام 

وحدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبغ قال: حدثنا محمد بن وضاحء 
قآلة جلاتا آبو بكورين أ “شيبة قال > حدتنا عيذا لله بن عه وأيو اسابةة عن نتفياة: 
عن علقهة بن مرئد» عن سليمان بن بريدة» عن أبيه» رفعه» قال: من لعب بالنرد شير 
فكأنما غمس يده فى لحم خنزير ودمه. 

وذكر ابن وهب قال: حدثنى مالك بن أنسء وعبدا لله بن عمرء ويونس بن زيد 
وغيرهمء أن نافعا حدثهم: أن عبدا لله بن عمرء كان إذا وجد أحدًا يلعب بالنرد ضربهء 
وكسرهاء زاد يونس وغيره: وأمر بها فأحرقت بالنار. 

قال: وحدثنى سليمان بن بلال؛ عن يحبى بن سعيد» قال: دمل عبدا لله بن عمر 
داره» فإذا أناس يلعبون فيها بالنرد» قال: فصاح ابن عمرء وقال: ما لدارى يلعب فيها 
بالأرن» قال: وكانت النرد تدعى فى الجاهلية بالأرن. 

قال: وحدثنا حرير بن حازم عن الحسين بن عمارة» عن على بن الأقمر؛ عن 
مسروق بن الأجدعء قال: قال ابن مسعود: إياكم وهذه الكعاب الموشومات اللائنى 
يزحزحن؛ فإنهن من المسير. 

قال ابن وهب: ومعت مالك ابن أنس يكره ما يلعب به من الطبل والأربعة عشر. 


(1/8) أحرحه البيهقى بالكبرى .514/٠١‏ عن سليمان بن بريدة» عن أبيه وذكره بالكنز 
/ا”.غ جح 7١0/1١6‏ عزاه السيوطى لأحمد ومسلم وأبى داود وابن ماحة. عن بريدة. 
والبغوى بشرح السنة 885/١7‏ عن سليمان بن بريدة» عن أبيه وذكره بنصب الراية 
4 وعزاه الزيلعى لمسلم» عن بريدة. 


قال: وحدثنى عبدا لله بن عمرء عن مسعود بن عبدا لله بن يسار» أن عبدا لله بن عمر 
مر بصبيان يلعبون بالكجة وهى حفر فيها حصا يلعبون بهاء قال: فسدها ابن عمر 
ونهاهم عنها. 

قال: وحدثنى يونسء عن ابن شهابء أن أبا موسى الأشعرىء قال: لا يلعب 
بالشطرنج إلا خاطئ. 

وذكر أبو زيد: عمر بن شبة» قال: حدثنا محمد بن يحيى» وإبراهيم بن المنذرء قالا: 
حدثنا عبد العزيز بن عمران» قال: حدثنا عبدا لله بن جعفر بن عبد الرحمن بن المسور 
ابن محزمة؛ قال: حدئثنا ابن أبى عون الأزدى» قال: سمعت عثمان ابن أبى سليمان يقول: 
أول من قدم بالنرد إلى مكة أبو قيس بن عبد مناف بن زهرة» فوضعها بفناء الكعبة, 
فلعب بهاء وعلمها. 

وذكر عمر بن شبة فى فى كتابه سير عثمان» قال: حدثنا بشر بن عمرء قال: حدثنا 
سليمان بن بلال» عن الجعيد بن عبد الرحمن؛ عن موسى بن أبى سهلء عن زبيد بن 
الصلت أنه مع عثمان» وهو على المنبر» يقول: أيها الناس إياكم والميسرء يريد النردء 
فإنه ذكر لى أنها فى بيوت إناس منكمء فمن كانت فى بيته فليخرجها وليكسرهاء ثم 
قال وهو على المنبر مرة أخرى: أيها الناس إنى قد كلمتكم ثم أرسل إلى الذين هى فى 
بيوتهم فأحرقها عليهم. 

وذكر ابن وهبء قال: أخبرنى مالك بن أنس» عن علقمة بن أبى علقمة» عن أمه. 
عن عائشة زوج النبى يلو أنه بلغها أن أهل بيت فى دارها عندهم نرد» فأرسلت إليهم: 
لئن لم تخرجوها لأخرجنكم من دارى» وأنكرت ذلك عليهم. 

قال أبو عمر: اختلف العلماء فى اللعب بالنرد» فكره ذلك مالك على ما ذكرنا 
عنه» ولم يختلف أصحابه فى كراهة اللعب بهاء وذكر ابن وهب كراهية اللعب بالنرد 
والشطرنج عن ابن عمر وعائشة» وأبى موسى الأشعرى» والقاسم بن محمد» وسعيد 
ابن المسيب» وتبيع» وأكثرهم فيما تدل ألفاظ الآثار عنهم إنما كرهرا المقامرة بها. 

وقال الشافعى: أكره اللعب بالنرد للخبر» واللاعب بالشطرنج والحمام بغير قمار) 
وإن. كرهناه أيضًا أحف حالا. 

وقال أبو حنيفة وأصحابه: يكره اللعب بالشطرنج والنرد» والأريعة عشرء وكل 
اللهو؛ فإن لم يظهر من اللاعب بها كبيرة» وكانت محاسنه أكثر من مساويه؛ قبلت 
شهادته عندهم. 


وقول مالك وأصحابه مثل ذلكء إلا أن مذهبهم فى شهادته أنه لا تجوز شهادة 
سواء لا يكره إلا الإدمان عليهماء وقال بعضهم: الشطرنج شر من النرد» فلا تجوز 
شهادة اللاعب بهاء وإن لم يكن مدمنا. 

وممن قال ذلك الليث بن سعد, ذكره ابن وهب عنه قال: اللعب بالشطرنج لا خير 
فيه وهى شر من النرد. 

وقال ابن شهاب: هى من الباطل ولا أحبهاء وذكره ابن وهبء عن يحيى بن 
أيوب» عن عقيل» عنه. 

وأما الشافعى فلا تسقط عند أصحابه فى مذهبه شهادة اللاعب بالنردء ولا 
بالشطرنجء إذا كان عدلا فى جميع أ-حواله. ولم يظهر منه سفه. ولا ريبة ولا كبيرة إلا 
ااجلعيه نيا كيار فزن لعو يها سارل أ كان يدلك توراه سحقطت غدالمة سق 
نفسهء لأكله المال بالباطل» ولم يختلف العلماء أن القمار من الميسر امحرم. 

وأكثرهم على كراهة اللعب بالنرد على كل حال: قمارًا أو غير قمارء للخبر الوارد 
فيهاء وما أعلم أحدًا أرخص فى اللعب بها إلا ما جاء عن عبدا لله بن مغفل وعكرمة 
والشعبى وسعيد بن المسيب فإن شعبة روى عن يزيد بن أبى خالد» قال: دحلت على 
عبدا لله بن المغفل وهو يلاعب امرأته الخضيراء بالقصاب - يعنى النرد شير. 

وروى عن عكرمة والشعبى أنهما كانا يلعبان بالنرد. 

وذكر ابن قتيبة» عن إسحاق بن راهويه» عن النضر بن شميل» عن شعبة» عن عبد 

فقال: إذا لم يكن قمارًا فلا بأس به. 

قال إسحاق: إذا لعبه على غير معنى القمارء يريد به التعليم, والمكايدة» فهو 
مكروه. ولا يبلغ ذلك إسقاط شهادته. 

قال أبو عمر: ثبت عن النبى يِه أنه نهى عن اللعب بالنرد» فأخبر أن فاعل ذلك 
عاص لله ورسولهء فلا معنى لما خالف ذلك» وكل من حالف السنة فمحجوج بهاء 
والحق فى اتباعهاء والضلال فيما خالفهاء إلا أنه يحتمل الاعب بالترد المنهى عنه على 
وجه القمارء وحمل ذلك على أن العموم: قمارًا أو * , قمار» أولى وأحوط إن شاء | لله. 


كتاب الرؤيا 00 0 ا 

أخبرنا عبد الوارث بن سفيان: حدثنا قاسم بن أصبغ: حدثنا ابن وضاح: حدثنا 
موسى بن معاوية» حدثنا وكيع» عن الفضل بن دهم» قال: كان الحسن يقول: النرد 
تبسر العحم: 

وأما الشطرنج فاختلاف أهل العلم فى اللعب بها على غير اختلافهم فى اللعب 
بالنرد؛ لأن كثيرًا منهم أجاز اللعب بالشطرنج على غير قمار. 

وممن رويت الرخصة عنه فى اللعب بالشطرنج ما لم يكن قمارًا سعيد بن المسيب» 
وسعيد بن جبير» ومحمد بن سيرين» ومحمد بن المنكدر» وعروة بن الزبير» وابنه هشام,» 
وسليمان بن يسار» وأبو وائل» والشعبى؛ والحسن البصرى؛ وعلى بن الحسن بن على؛ 
وجعفر بن محمد» وابن شهاب, وربيعة» وعطاءء كل هؤلاء يجيز اللعب بها على غير قمار. 

وقد روى عن سعيد بن المسيب فى الشطرنج أنها ميسر» وهذا محمول عندنا على 
القمار؛ لئلا تتعارض الروايات عنه. 

ولا يختلف العلماء فى أن المقامرة عليها وأكل الخطر بها لا يحل وإنه من الميسر المحرم 
وفاعل ذلك المشهور به سفيه لا تحوز شهادته. 

وروى الوليد بن مسلم قال: حدثنا الأوزاعى» عن الزهرى؛ عن حميد بن عبد الرحمن 
ابن عوف, عن أبى هريرة» قال: قال رسول الله صَلِدْ: رمن قال لصاحبه: تعال أقامرك 
قله 40" 

قال الوليد: سمعت الأوزاعى يقول: إذا تقامرا مالين فهو حرام عليهما فليتصدقا به 
فإن كان فى قمارهما عتق مملوك نفذ ذلك. 

حدثنا خحلف بن القاسم» قال: حدثنا الحسن بن رشيق» قال: حدثنا على بن سعيد 
قال: حدثنا الصلت بن مسعود., قال: حدثنا حماد بن زيد» عن هشام» عن محمد بن 
سيرين؛ أنه لم يكن يرى بأسًا بلعب الشطرنج إذا لم يكن قمارًا. 

أخبرنا حلف بن القاسمء قال: حدننا محمد بن هارو الجوهرى» قال: حدثنا ابن 
رشدينء قال: حدثنا ابن بكير: قال: حدثنا ابن لهيعة» عن عقيل» عن ابن شهاب» قال: 
لا بأس بلعب الشطرنج ما لم يكن فيه قمار. 

وروى وكيع» عن سفيان» عن ليث» عن بجاهد, وطاوس» وعطاءء قالوا: كل شىء 
دق القهار تههن نح للش مجتوع لفل العووياة او 


ووكيع عن سفيان عن مغيرة عن إبراهيم مثله. 


(1/7/4) ذكره بالإتحاف 07//اه عن أبى هريرة . 


وتحصيل مذهب مالك وجمهور الفقهاء فى الشطرنج إن من لم يقامر بها ولعب مع 
أهله. فى بيته مستتزا به مرة فى الشهر أو العام لا يطلع عليهء ولا يعلم به أنه معفو 
عنهء غير محرم عليه ولا مكروه له وأنه إن تخلع به واستهتر فيه» سقطت مروءته 
وعدالتهى وردت شهادته. 


وكثيره فى تحرعه. وليس .مضطر إليهء ولا ثما لا ينفك عنه؛ فيعفى عن اليسير منه. 


تنا تنا تنا 


كناب السلاع 
١‏ - باب العمل فى السلام 

- حديث سادس وأربعون لزيد بن أسلم - مرسل: 

مالك عن زيد بن أسليء أن رسول الله يله قال: ويسلم الراكب على الماشىء» وإذا 
سلم من القوم واحد أجرا و00 

لا حلاف بين رواة الموطأ فى إرسال هذا الحديث هكذا. 

ووق هذا الات جنيع عل بن أي ظالط تكد وم كر هه نفام ال 

وزعم البزار أنه فيه: وعن أبى هريرة). 

وهو حديث بين المعنى» مستغن عن التأويل؛ إلا أن الفقهاء احتلفوا فى القول به: 
فال مالك والشافعى وأصحابهماء وهو قول أهل المدينة: إذا سلم رجحل على جماعة من 
الرحال» فرد عليه واحد منهم., أجحزأ عنهم» وشبهه الشافعى - رحمه الله - بصلاة 
الجماعة» والتفقه فى دين الله» وغسل الموتى» ودفنهم؛ والصلاة عليهم,؛ وبالسفر إلى 
أرض العدو لقتالهم؛ قال: هذه كلها فروض على الكفاية» إذا قام بشىء منها بععض 
القوم, أجزأ عن غيرهم. 

قال أبو عمر: الحجة فى فرض رد السلام قول الله عز وجل: لإوإذا حييتم بتحية 
فحيوا بأحسن منها أو ردوها»ك. 

والحجة فى أن هذا الفرض لا يتعين فى هذه المسألة حديث زيد بن أسلم هذاء وقال 
أبو جعفر الأزدى الطحاوى: حدثنا سليمان بن شعيب» عن أبيه» عن أبى يوسفء أنه 
كان ينكر الحديث الذى روى عن النبى يله أنه قال: «إذا رد السلام بعض القوم أحزا 
عن الجميع» وقال: لا يجحزئ إلا أن يردوا جميعا». 

قال أبو جعفر: ولا نعلم فئ هذا الباب شيئا روى عن النبى 86 غير نخديت :مالك 
عن زيد بن أسلم» وشىء روى فيه عن أبى النضر مولى عمر بن عبيد الله عن رسول 
الله يي وكلا الوجهين لا يحتج به قال: وحديث زيد بن أسلم, إنما فيه إذا سلم من 
القوم واحد أجزاأ عنهم. 
(717/7) ذكره بسلسلة الصحيحة ١١4/8‏ وعزاه لمالك والمجمع للهيئمى» عن زيد بن أسلم. 


قال: وإنما هو ابتداء السلام» وابتداء السلام حلاف رد السلام؛ لأن السلام المبتداً 
تطو ع ورده فريضة. 

قال: وليس هو من الفروض التى على الكفاية» لأنه لو كان مع القوم نصرانى» فرد 
النصرانى دون أحد من المسلمين» لم يسقّط ذلك عنهم فرض السلام؛ فدل على أن 

قال أبو عمر: أما قوله: إن حديث زيد بن أسلم هذا معناه الابتداى فغير مسلم له 
ما ادعاه من ذلك» وظاهر الحديث يدل على خلاف ما تأول فيهء وذلك قوله: أجراً 
عنهم؛ لأنه لا يقال: أجزأ عنهم. إلا فيما قد وجب عليهم؛ والابتداء بالسلام ليس 

فاستبان بقوله: «أجزأ عنهم». أنه أراد بالحديث الرد - والله أعلم, 

هذا وجه الحديثء فبطل ما تأول الطحاوى. وصح ما ذهب إليه فقهاء الحجاز. 
وهما منقطعان؛ فليس كما قال عندناء وقد روينا بإسئاد متصل من حديث على بن أبى 
طالب» عن النبى يِب معنى ما ذهب إليه مالك» والشافعى» ومن قال بقوطهم: 
ابن إبراهيم بن يونس» قال: حدثنا عبد الأعلى بن حماد» قال: حدثنا يعقوب بن 
إنبحاق الخضرم قال كدض معد بن عالنء قال حدق عيتداله ون الفضدل» عن 
الجماعة إذا مرت أن يسلم أحدهم: ويجزئ عن القعود أن يرد أحدهي20770. 

ففى هذا الحديث بيان موضع الخلاف. وقطع التنازع؛ لانكسوي :ني الاخداء 
وقد ضعفه جماعة؛ منهم أبو زرعة» وأبو حاتم» ويعقوب بن شيبة» وجعلوا حديثئه هذا 
منكر» لأنه انفرد فيه بهذا الإسناد. 


17179") أخرجه أبو داود برقم ٠7م‏ جا 4أههم كتاب الأدب» باب ما جاء فى ذو الواحدء عن 
الجماعة» عن الحسن بن على والبيهقى الكبرى 494/4» عن الحسن بن على وذكره يمشكاة 
المصابيح 2548 . 


كتاب السلام ا[ |[ 1 0 
على أن عبدا لله بن الفضلء» لم يسمع من عبيد الله بن أبى رافع» بينهما الأعرج فى 
غير ما حديث - فالله أعلم - وسائر الإسناد أشهر من أن يحتاج إلى ذكرهم. 
وذكر أبو داود هذا الخبر عن الحسن الحلوانى» عن عبدالملك بن إبراهيم الجدى» عن 
سعيد بن خالد الخزاعى» بإسناده مثله. 
وقد روى ابن جريج هذا الخبر عن زيد بن أسلم بهذا المعنى مكشوفا: حدثنيه 
عبدالوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغء قال: حدثنا ابن وضاح. قال: حدثنا 
يوسف بن عدىء قال: حدثنا عيسى بن يونسء عن ابن جريج؛ عن زيد بن أسلمء قال: 
قال رسول الله لِِ: «إذا مر القوم على المحلس فسلم منهم رجلء أجزأ ذلك عنهم؛ وإذا 
رد من أهل المحلس رجلء أجزأ ذلك منهم20""9. 
قال أبو عمر: روى فى هذا الباب عن ابن جريج؛ عن أبى الزبير» عن جابر» عن 
النبى يِه ولا يصح بهذا المعنى فيه شىء غير ما ذكرنا - والله أعلم. 
حدثنا أحمد بن قاسم, وعبد الوارث» قالا: حدثنا قاسمء حدثنا الحارث بن أبى 
أسامة, حدثنا روح بن عبادة» حدثنا ابن حريجء قال: حدثنا الوليد أنه سمع جابر بن 
عبدا لله يقول: قال رسول الله ييّ: «يسلم الراكب على الماشىء, والماشى على القاعدء 
والماشيان أيهما بدأ بالسلام فهو أفضل»). 
وبهذا الإسناد عن ابن جريج قال: أخبرنى زياد أن ثابتا مولى عبد الرحمن بن زيدء 
أخبره أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله ييّ: «يسلم الراكب على الماشى» والماشى 
على القاعد, والقليل على الكئي,07120). 
ومعنى قوله: «أجزأ فى الابتداء أى أجزأ فى السنة المندوب إليها - كما يقال من 
أتى الوليمة: أحزأه التبريك والدعاء - إذا كان صائما. 
(11777) ذكره بالإتحاف 0717/0/5 عن أبى سعيد الندرى والدر المنشور بنحوه ١85/7‏ وعزاه 
للبيهقى» عن زيد بن أسلم. وذكره بالكنز 5799؟ ج77/9١‏ عزاه السيوطى لأبى نعيم 
بالحلية؛ عن أبى سعيد. 
(7778) أخرجه البخارى 44/8 كتاب الاستئذان» باب تسليم الراكب إلخ؛ عن أبى هريرة ومسلم 
كتاب السلام ١1ج4/*١7١‏ كتاب السلام؛ باب )١(‏ يسلم الراكب على الماشى والقليل 
على الكثير» عن أبى هريرة وأبو داود 99١1ه‏ ج507/4 الأدب؛ باب من أولى بالسلام» 
عن أبى هريرة والتزمذى 7١*‏ جحه/51 كتاب الاستعذان» باب (4 )١‏ ما جاء فى تسليم 
الراكب على الماشى» عن أبى هريرة وأحمد 5٠١/9‏ عن أبى هريرة والبيهقى ٠٠.*/9‏ 
بالكبرى» عن أبى هريرة والدارمى بنبحوه ؟/775» عن فضالة بن عبيد. وعبد الرزاق 
41/١١ 944‏ عن زيد بن أسلم. 


وإنما قلنا هذاء بدليل إجماعهم على أن الابتداء بالسلام سنة» وأن الرد فرض على ما 
ذكرنا من اختلافهم فى تعيينه و كفايته والابتداء ليس كذلك عند جميعهم. 

أخيرنا عبد ال حمن» حدثنا على» حدثنا أحمد؛ حدثنا سحنون» حدثنا ابن وهب» 
قال: حدثنى جرير بن حازم» عن سليمان بن مهران» عن زيد بن وهبء عن ابن 
مسعود, قال: «السلام اسم من أسماء الله عز وجل» وضعه فى الأرضء فافشوه بينكم: 
فإن الرحل إذا سلم على القوم فردوا عليه» كان له عليهم فضل درجة, لأنه ذكرهم.؛ 
فإن لم يردوا عليه رد عليه من هو خير منهم وأطيب,20""20. 

قال: وأجبرنى أسامة بن زيد؛ عن نافع قال: كنت أساير رجلا من فقهاء الشام؛ 
يقال له: عبدا لله بن أبى زكرياء» فحبستنى دابتى تبول» ثم أدركته؛ ولم أسلم؛ فقال: 
ألا تسلم؟ فقلت: إنما كنا معك آنفاء تقال دوزة :لقن كان اسحايه رسول اك كه 
يتسايرون فتفرق بينهم الشجرة: فإذا التقواء سلم بعضهم على بعض. 

وقال ابن عباس» وابن عمر: انتهى السلام إلى البركة» كما ذكر الله عز وجل عن 
صالح عباده: #إرحمة | لله وبركاته عليكم أهل البيت4. وكانا يكرهان أن يزيد أحد 
فى السلام على قوله: وبركاته؛ والله الموفق للصواب. 


تنخ تنا نا 


؟- باب السلام على اليهودى والنصرانى 
0١‏ - حديث سابع عشر لعبدا لله بن دينارء عن ابن عمر: 
مالك؛ عن عبدا لله بن دينار» عن عبدا لله بن عمرء قال: قال رسول الله - و -: 


وإك اليهود إذا نك اجدهيه ناف تقر لب السام عليكي كما اع 0350 
1 همع وها يمو مم عليك 


(17174”) أخرجه البغوى بشرح السنة بنحوه 45/7» عن أبى هريرة وابن عدى بالكامل 2١1/7‏ عن 
أبى هريرة وذكره بالدر المنثور ١89/7‏ وعزاه لابن أبى أبى حاتم وابن مردويه والبيهقى؛ 
عن ابن مسعود وبالكنز 70١4+‏ وعزاه جح ١١4/8‏ عزاه السيوطى للبزار. عن ابن 
مسعود. 

(5178) أرحه البخارى ج/م/4 ٠١‏ كتاب الاستكذان» باب كيف يرد على إل عن ابن عمر- 


هكذا قال يحيى» عن مالك فى هذا الحديث: عليك على لفظ الواحدء وتابعه قوم؛ 
وقال القعنبى وغيره فيه عن مالك: عليكم على لفظ الجماعة» ولم يدخل واحد منهم فيه 
الواو عن مالك. 

وكذلك رواه الدراوردى؛ عن عبد لله بن دينار» عن ابن عمرء قال: قال رسول الله 
يكوّ: «إن اليهود إذا سلم عليكم أحدهم فإنما يقول: السام عليكمء فقولوا يكم). بلا 
واو أيضًا كما قال مالك. 

ورواه الثورى؛ عن عبدا لله بن ديناره عن ابن عمرء عن النبى - ِلك - مثله. فقال 
فيه: «وعليكم» بالواو؛ وكذلك فى حديث قتادة عن أنس: «وعليكم.. 

قال أبو داود: وكذلك رواية عائشة» وأبى عبد الرحمن الجهنى» وأبى بصرة الغفارى. 

قال أبو عمر: فى هذا الحديث بيان ما عليه اليهود من العداوة للمسلمين» وبذلك 
كانوا يضعون موضع السلام على المسلمين الدعاء عليهم بالموت» والسام الموت فى هذا 
الموضعء وهو معروف فى لسان العرب. 

حدثنا سعيد بن نصرء وعبد الوارث بن سفيانء قالا: حدثنا قاسم بن أصبغ»؛ قال: 
حدثنا عبدا لله بن روح» قال: حدثنا شبابة بن سوار الفزازى» قال: حدثنا الحسام بن 
مصكء قال: حدثنا عبدا لله بن بريدة» عن أبيه بريدة الأسلمى» قال: قال رسول الله - 
يِه -: وعليكم بهذه الحبة السوداءء فإن فيها شهفاء من كل داء إلا السام)(1151), 
والسام الموت - وذكر تمام الحديث فى تفسير استعمال الحبة السوداءء وهو الشونيز. 

وروى مثل هذا الحديث عن النبى - يِعٌ - أبو هريرة من حديث الزهرى, عن أبى 
سلمة» عن أبى هريرة» ومن حديث العلماء» عن أبيه» عن أبى هريرة. 


-ومسلم ح 17١/4‏ كتاب السلام؛ باب (1) النهى» عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام 
وكذف يرد عليهم؛ عن ابن عمر. والترمذى برقم ١07‏ ح 4/هه كتاب السيرء باب )4١(‏ 
ما حاء فى التسليم على أهل الكتاب؛ عن ابن عمر. وأبو داود برقم 5١7ه‏ ج14/4ه؟ 
كتاب الأدب, باب فى السلام على أهل الذمة» عن عبدا لله بن عمر. وأحمد 9٠/5١ء‏ عن ابن 
عمر. والبيهقى بالكبرى 707/9, عن ابن عمر وعبد الرزاق بالمصنف برقم 9/884٠‏ ح 
5:,؛ عن ابن عمر. 

(7781) أخخرحه الترزمذى برقم ٠١4١‏ ج780/4 كتاب ه ما حاء فى الحبة السوداءء عن أبى 
هريرة وابن ماحة برقم 78444 ج41/7 ١١‏ كتاب الطبء باب * الحبة السوداءء عن ابن 
عمر وأحمد 2541/7 عن أبى هريرة . والبيهقى بالكبرى 845/4: عن أبى هريرة والبغوى 
بشرح السنة 2١47/١7‏ عن أبى هريرة وذكره بالكنز برقم 787867 وعزاه العيرط لابن ' 
ماحةء عن ابن عمر والترمذى وابى حبان. عن أبى هريرة وأحمد. عن عائشة : 


وفى هذا الحديث» أيضًا ما يدل على وجوب رد السلام على كل من سلم .عثل 
سلامه. إلا أن تكون تحية طيبة» فيجوز أن يرد المحيا أفضل مما حيى به أو مثله» لا ينقص 
منهء قال الله - عز وجل -: فإوإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منهاأو 
ردوهاك77*"١2‏ - وم يخص مسلمًا من ذمى. 

وفى قوله - عز وجل: إفحيوا بأحسن منها # - دليل على أنه أراد التحية 
الحسنة» وأما التحية السيئة» فليس على سامعها أن يحيى بأحسن منهاء وإن فعلء فقند 
أخذ بالفضل؛ وعليه أن يرد مثلها - بدليل هذا الحديث: قوله - وقْوٌ: «فقل وعليك»» 
وقد سلف القول فى معنى وجوب السلام ورده للجماعة» والواحد فى باب زيد بن 
أسلم من كتابنا هذا فلا وجه لإعادة ذلك هاهنا. 

حدثنا أحمد بن قاسم بن عبد الرحمن» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا 
الحارث بن أيى أسامة» قال: حدثنا أشهل بن حاتم» عن ابن عون: قال: أنبأنى حميد بن 
زاذويه» عن أنس» قال: وأغرنا أودتهينا ألا نيك أهل الكناب علق وليك 00757 

وحدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا عبدالله بن روح 
المدائنى» قال: حدثنا يزيد بن هارونء قال: أخبرنا عبدا لله بن عون - فذكره بإسناده - 
فنواة 

اعزنا عدا بع عي قال : حدثنا محمد بن بكرء قال: أخبرنا أبو داود» قال: 
عزتنا معزو 4 نورق كال حدقا شف عو عاق عن أن ران أصححات» اللذى له 
قالوا للنبى يَلِ: إن أهل الكتاب يسلمون عليناء فكيف نرد عليهم؟ قال: «قولوا 
0 

وأما ابتداء أهل الذمة بالسلام» فقد اختلف فيه السلف ومن بعدهم؛ فكرهت طائفة 
أن يبتدأ أحد منهم بالسلام لحديث سهيل بن أبى صالح عن أبيه؛ عن أبى هريرة؛ أن 
رسول الله يع - قال: «لا تبدؤهم بالسلام» وإذا لقيتموهم فى طريق فاضطروهم إلى 


ع . سه (هلملا" 
أضيقه)( ا 


(؟5,/85) النساء 85. 

(578) أحرجه أحمد +/17كء عن أنس بن مالك. 

(51784) أحرجه مسلم جح ١7١5/4‏ كتاب السلام» باب 4 النهى» عن ابتداء أهل الكتاب لخ رقم 
لاء عن أنس وأبو داود برقم 07٠1‏ ج4/4 70 كتاب الأدب» باب فى السلام على أهل 
الذمة» عن أنس وأحمد ,27١7/*‏ عن أنس بن مالك. وذكره بالكنز برقم //55171 وعزاه 
السيوطى لأبى داود» عن أنس. 

(578) أحرحه أبو داود برقم ©١7ه‏ ح 54/4" كتاب الأدب» باب فى السلام على أهل - 


وقال أحمد بن حنبل: المصير إلى هذا الحديث أولى ثما خالفه. 
وشرحبيل بن مسلمء عن أبى أمامة الباهلى وأنه كان لايمر ممسلم ولايهودى ولا 
نصرانى» إلا بدأه بالسلام)0 20124 , 

وروى عن ابن مسعود وأبى الدرداع وفضالة بن عبيد «أنهم كانوا يبدأون أهل 
الامو بابي 01 

وعن أبن مسعود وأنه كت إلى رجحل من أهل الكتاب: السلام عليك؛ 20178540 

وعنه أيضًا أنه قال: لو قال لى فرعون حيرا لرددت عليه مثله. 


وروى الوليد بن مسلمء عن عروة بن رويم قال: رايت أبا أمامة الباهلى يسلم على 
كل من لقى من مسلم وذمى., ويقول: هى تحية لأهل ملتناء وأمان لأعل ذمتناء واسم 
فقال: نرد عليهم ولا نبدأهم فقال: أما أناء فلا أرى بأسًا أن نبدأهم بالسلام» قيل له: 
4؟ قال: لقولالله عز وجل: «#فاصفح عنهم وقل سلام فسوف 
١‏ يي افد 
يحتمل - عندى - حديث سهيل أن يكون معنى قوله: لا تبدأوهم» أى ليس عليكم أن 
تبدؤهم كما تصنعون بالمسلمين» وإذا حمل على هذاء ارتفع الاختلاف. 
وحدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا إسماعيل 
ابن إسحاق» وأخبرنا عبدا لله بن محمد, قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو 
-الذمة» عن أبى هريرة وأحمد 5* عن أبى هريرة والبييئقى بالكبرى بنحوه 
»2٠‏ عن على. 
(77/87) أرحه ابن أبى: شيبة 578/4 عن أبى أمامة. 
(317810) المصدر السابق 578/8 عن أبى الدرداء وفضالة بن عبيد. 
٠‏ (5988) المصدر السابق 5717/8 عن ابن عباس . 
(51/89) الزرحرف 44. 
(:3173) المصدر السابق 771/8 عن عون بن عبدا لله. 


صالح؛ قال: حرجت مع أبى إلى الشامء قال: فجعلوا يمرون بصوامع فيها نصارى؛» 
فيسلمون عليهم؛ فقال أبى: لا تبدأوهم بالسلام» فإن أبا هزيرة حدثنا عن رسول الله 
يلو قال: «لا تبدأوهم بالسلام وإذا لقيتموهم فى طريق» فاضطروهم إلى أضيق 
ل 1 

و حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا أحمد بن 
زهيرء قال: حدثنا أبى» قال: حدثنا ابن ثمير عبدا لله عن محمد بن إسحاقء عن يزيد 
ابن أبى حبيب» عن مرثد بن عبدا لله اليزنى» عن أبى عبد الرحمن الهنى» قال: معت 
النبى - ويْةٌ - يقول: «إنى راكب غدًا إلى يهود. فلا تبدأوهم بالسلام» فإذا سلموا 
عليكم ا وعليكي 0153 

قال أبو عمر: فهذا الوجه المعمول به فى السلام على أهل الذمة والرد عليهم. ولا 
أعلم فى ذلك خلافا - والله المستعان. 

وقد روى سفيان بن عيينة» عن زمعة بن صالح, قال: معت ابن طاوس يقول: إإذا 
سلم عليك اليهودى أو النصرانى» فقيل: علاك السسلام - أى ارتفع عنك 
السلام21179, 

قال أبو عمر: هذا لا وجه له مع ماثبت عن النبى - يله - ولو جاز مخالفة 
الحديث إلى الرأى فى مثل هذاء لا تسع فى ذلك القولء وكثرت المعانى: ومثل قول 
ابن طاوس فى هذا الباب» قول من قال: يرد على أهل الكتاب: عليك السلام - بكسر 
السين - يعنى الحجارة» وهذا غاية فى ضعف المعنى: ولم يبح لنا أن نشتمهم ابتداءع 
وحسبنا أن نرد عليهم .مثل ما يقولون فى قول: وعليكء مع امتثال السنة التى فيها 
النجاة لمن تبعها - وبا لله التوفيق. 

وقد ذكرنا فى باب ابن شهاب حكم من سب النبى - يقِةِ - من أهل الذمة؛ لأن 
بعض الفقهاء جعل قول اليهود - هاهنا - من باب السب: قوله: السام عليكم وهذا 
عندى لا وجه لهء والله أعلم. 


جا كا 


(117941) أخرجه أبو داود برقم © ٠7ه‏ ج4/4ه8 كتاب الأدب» باب فى السلام على أهل الذمة 
عن أبى هريرة. 

(1737) أحرحه ابن أبى شيبة 570/8 عن-أبى عبد ال رحمن الجهنى. 

(7155) المصدر السابق عن طاوس. 


- باب جامع السلام 

5 - إسحاق عن أبى مرة حديث واحد حديث رابع عشر لإسحاق: 

مالك» عن إسحاق بن عبدا لله بن أبى طلحة» عن أبى مرة» مولى عقيل بن أبى 
طالب» عن أبى واقد الليثى «أن رسول الله يِه بينما هو حالس فى المسجدء والناس 
معه. إذ أقبل ثلاثة نفرء فأقبل اثنان إلى رسول الله يلي وذهب واحدء فلما وقفاعلى 
رسول الله سلماء فأما أحدهماء فرأى فرجة فى الحلقة» فجلس فيهاء وأما الآخرء 
فجلس خلفهم. :آنا القالك فأذين ذلغباء هنا فرغ رسول الله وله قال: ألا أخحبركم 
على النفر الثلاثة؟: أما أحدهم فأوى إلى الله فآواه الله وأما الآخر فاستحىء فاستحى 


الله من وأما الآخر فأعرض فأعرض | الله عنه0759), 


وأبو مرة. قيل: اسعه يزيد وقيل: عبد الرحمن بن مرة. قالله أعلمء وهو من تابعى 
أهل المدينة, ثقة) وأبو واقد اللينى من جلة الصحابة» شهد حنيناء والطائف»ء أسعه 
الحارث بن عوف». وقيل: الحارث بن مالك» وقد ذكرنامف ونسبناه فى كتابنا فى 
الصحابة. 


وفيه أن الآتى يسلم على المقصود إليه» كما يسلم الماشى على القاعدء والراكب 
على الماشى. 

وفيه التخطى إلى الفرج فى حلقة العاله» وترك التخطى إلى غير الفرجء وليس ما 
جاء من حمد التزاحم فى مجلس العالمء والحض على ذلكء .مبيح تخطى الرقاب إليه؛ لما 
فى ذلك من الأذى» كما لا يجوز التخطى إلى جماع الخطبة؛ فى اللجمعة والعيدين» 
ونحو ذلكء. فكذلك لا يجوز التخطى إلى العالم» إلا أن يكون رجلا يفيد قربه من العالم 
فائدمق ويثير علماء فيجب حيئذ. أن يفتح لهء ليلا يؤذى أحداء حتى بي يصل إلى الشيخ. 
ومن شرط العالم أن يليه من يفهم عنهء لقول رسول الله وَلِ: «ليلنى منكم أولوا 
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(5795) أخرحه البخارى ج١/44‏ كتاب العلمء باب من قعد إل عن أبى واقد الليئى ومسلم 
١7١/4‏ كتاب السلام» باب ٠١‏ من أتى بحلسًا فوجد فرجة إل عن أبى واقد الليشنى 
والرمذى برقم 7175 جده// كتاب الاستكذان: باب 275 عن أبى واقد الليثى. وذكره 
بالكنز برقم 559717١‏ وعزاه السيوطى للبخارى ومسلم والترمذى» عن أبى واقد الليثى. 


الأحلام والنهى2'"1*0) يعنى فى الصلاة وغيرهاء ليفهموا عنه؛ ويؤدوا ما سمعواء كما 
ممعواء من غير تبديل معنى» ولا تصحيفء وفى قول رسول الله يه للمتخطى يوم 
الجمعة «أذيت وأنبت,202517, بيان أن التخطى أذىء ولا يحل أذى مسلم محال فى 
الجمعة وغير اللجمعة» ومعنى التزاحم بالركب فى مجلس العالم, الانضمام والالتصاق» 
ينضم القوم بعضهم إلى بعض على مراتبهم؛ ومن تقدم إلى موضع» فهو أحق به إلا أن 
يكون ما ذكرناء من قرب أولى الفهم من الشيخ, فيفسح له. ولا ينبغى له أن يتبطأء 
ثم يتخطى إلى الشيخ؛ ليرى الناس موضعه منه» فهذا مذموم؛ ويجب لكل من علم 
موضعه. أن يتقدم إليه بالتبكير والبكور إلى مجلس العالم كالبكور إلى الجمعة فى الفضل» 
إن شاء ا لله. 

وقد أتينا من القول فى أدب العال والمتعلم مما فيه كفاية وشفاء فى كتابنا كتاب 
بيان العلم. 
وأما قوله يهِ فى هذا الحديث: «أوى إلى الله يعنى فعل ما يرضاه الله فحصل له 
الثواب من الله ومثئل ذلكء» قوله عليه السلام: «الدنيا ملعونة» ملعون ما فيهاء إلا ما 
أوى إلى اللهب2"0» يعنى ما كان لله ورضيه والله أعلم. 


وأما قوله فى الثانى: «فاستحى فاستحى الله منه»» فهو من اتساع كلام العرب فى 
ألفاظهم. وفصيح كلامهم, والمعنى فيه» والله أعلم. أن الله قد غفر له. لأنه من 


(5179) أخرحه مسلم 87/١‏ كتاب الصلاة» باب تسوية الصفوف إل رقم 0 عن أبى 
مسعود والترمذى برقم 7١4‏ ج 450/١‏ كتاب الصلاة» باب ماجاء ليلينى منكم إلخى 
عن ابن مسعود وابن أبى شيبة 0 عن أبى مسعود. والطبرانى بالكبير ٠١8/٠١‏ عن 
ابن مسعود والحاكم بالمستدرك 7١9/١‏ عن أبى مسعود الأنصارى. 

5ؤلاك) أرحه أبو داود برقم ١١14‏ ج١710/1‏ كتاب الصلاة» باب تخطى رقاب الناس إلخ» عن 
عبدا لله بن بسر. والنسائى ٠١7/8‏ كتاب الجمعة» باب النهى» عن تخطى رقاب الناس إلخ» 
عن عبدا لله بن بسر وابن ماجة برقم ه١1١١ 854/١‏ كتاب إقامة الصلاة» باب 88 
النهى» عن تخطى الناس إلخء عن حابر بن عبدالله والبغوى بشرح السنة 2578/54 عن 
عبدا لله بن بسر. وذكره بالكنز برقم 7١7١4‏ وعزاه السيوطى لأحمد وأبى داود والنسائى 
والحاكم بالمستدرك» عن عبدا لله بن بسر وابن ماحة» عن حابر. 

(171) أخرحه ابن ماحة برقم ١/0‏ كتاب الزهدء باب " مثل الدنياء عن أبى 
هريرة وذكره بالكنز برقم 7087 وعزاه السيوطى لأبى نعيم بالحلية والضياء المقدسى فى 
المختارة». عن حابر . وأخرحه البغوى بشرح السنة 2370/١4‏ عن أبى هريرة وذكره 
الهيئمى بالمجمع 777/٠١‏ وعزاه للطبرانى» عن أبى الدرداء. 


وأما قوله: فى الثالث: «فأعرض فأعرض الله عنه:» فإنه والله أعلم أراد أعرض عن 
عمل البر» فأعرض الله عنه بالثواب» وقد يحتمل أن يكون المعرض عن ذلك المجلس» من 
فى قلبه نفاق ومرضء لأنه لا يعرض فى الأغلب عن مجلس رسول الله إلا من هذه 
حاله بل قد بان لنا بقول رسول الله: «فأعرض فأعرض الله عنه, أنه منهم. لأنه لو 
أعرض لحاجة عرضت له ما كان من رسول الله يل ذلك القول فيه» ومن كانت هذه 
حاله. كان إعراض الله عنه. سخخطا عليه» وأسئل الله المعافاة» والنجاة من سخخطه عنه 


ور حمته. 


كتاب الاسنئذان 
-١‏ باب الاستئذان 

- حديث ثالث لصفوان بن سليم - مرسل: 

مالك» عن صفوان بن سليم» عن عطاء بن يسار «أن رسول الله - يع - سأله رحل 
فقال: يا رسول الله أستأذن على أمى؟ فقال: «نعمى» فقال الرحل: إنى معها فى البيت» 
قال رسول الله - يه -: «استأذن عليها, فقال الرجل: إنى خادمهاء فقال له رسول الله 
- يَليِ: «استأذن عليهاء أتحب أن تراها عريانة»؟ قال: لاء قال: «فاستأذن عليها)25740. 

قال أبو عمر: روى هذا الحديث ابن جريج؛ عن زياد بن سعد, عن صفوان بن 
سليم» عن عطاء بن يسار - مثل حديث مالك سواء. 

وهذا الحديث لا أعلم يستند من وجه صحيح بهذا اللفظ. وهو مرسل صحيح تمع 
على صحة معناه؛ ولا يجوز عند أهل العلم أن يرى الرحل أمه ولا ابنته ولا أخته ولا 
ذات محرم منه عريانة» لأن المرأة عورة فيما عدا وجهها وكفيهاء ولا يحل النظر إلى عورة 
أحد عند الجميع» لا يختلفون فى ذلك. 

وتأمل وجه المرأة الحرة وإدمان النظر إليها لشهوة لا يجوز لأنه داع إلى الفتنة» وقد 
اختلف العلماء فى تأويل قول الله عز وجل: «إولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها»؛ 
وفى قوله: «إولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن2'''#4 الآية كلها على ما 
نذكره فى أولى المواضع به - إن شاء ا لله. 

ومن ذلك ما حدثنا عبد الوارث بن سفيانء قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا 
محمد بن إسماعيل التزمذىء» قال: حدثنى أبو صالح عبدا لله بن صالح» قال: حدثنى معمر 
ابن صالحه عن على بن أبى طلحة؛ عن ابن عباس فى قوله: لإولا يبدين زينتهن إلا 
لبعولتهن» الآية. 

قال: الزينة التى تبديها لهؤلاء قرطاها وقلادتها وسوارهاء فأما خلخاها وخصرها 
وجيدها وشعرهاء فإنها لا تبدى ذلك إلا لزوجها. 
(5144) ذكره بالمشكاة برقم 471/4 وعزاه التبريزى لمالك» عن عطاء بن يسار وأخرحه البيهقى 

بالكبرى 91//17» عن عطاء بن يسار. 

.7١ النور‎ )51799( 


قال أبو عمر: وهو مذهب ابن مسهود, ومجاهد, وعطاى والشعبى. 

وحدثنا أحمد بن محمدء قال: حدثنا أحمد بن الفضلء قال: حدثنا محمد بن جرير» 
قال: حدثنا محمد بن المثنى» قال؛ حدثنا حجاج بن منهال» قال: حدثنا حماد بن سلمة» 
عن داود بن أبى هند» عن الشعبى وعكرمة - فى قوله: «إلا جناح عليهن فى آبائهن 
ولا أبنائهن 6( 208 الآية» قلت: ما شأن العم والخال لم يذكرا؟ قالا: لأنهما ينعتانها 
لأبنائهما. 

وقد قيل إن العم والخال يجريان بحرى الوالدين» لأنهما ذوا محرم» فاستغنى بذكر من 

وحدثنا أحمد بن محمدء قال: حدثنا أحمد بن الفضلء قال: حدثنا محمد بن جريرء 
قال: حدثنا على بن سهلء قال: حدثنا زيد بن أبى الزرقاء» عن سفيان فى المرأة تخرج 
ثديها من كمها ترضع صبيها بين يدى ذى عرم منهاء فكرهه. 

وقد اختلف العلماء أيضًا فى هذا الباب» فكان الشعبى وطاوس والضحاك يكرهون 
أن ينظر الرحل إلى شعر أمه وذوات محرمه. 

وروى عن جماعة من السلف أنهم كانوا يفلون أمهاتهم, وُممن روى ذلك عنه من 
العلماء: أبو القاسم محمد بن على ابن الحنفية» وأبو محمد بن على بن الحسين» وطلق بن 
حبيب» ومورق العجلى» وعلى قول هؤلاء أئمة الفتيا بالأمصار فى أنه لا بأس أن ينظر 
الرحل إلى شعر أمه» وكذلك شعور ذوات امحارم العجائز دون الشوارب ومن يخشى 
منه الفتنة على ما ذكرت ذلك. 

وذكر سنيد» قال: حدثنا حجاجء عن ابن جريج؛ قال: معت عطاء بن أبى رباح» 
قال: قلت لابن عباس: استأذن على أخوانى بتامى فى حجرى معى فى بيت واحد؟ 
قال: نعم فرددت عليه لير خص لى فأبى» قال: أنحب أن تراهن عراة؟ قلت: لاء قال: 
فاستأذن. فراجعته» فقال: أتحب أن تطيع الله؟ قلت: نعم. قال: فقال لى سعيد بن 
حبير: إنك لتردد عليه. قال: قلت: أردت أن يرخص لى. 

قال: وحدثنا ابن حريج, قال: أخبرنى ابن طاوسء عن أبيه» قال: ما من امرأة أكره 
إلى أن أراها عريانة أو أرى عريتها من ذات محرم. قال: وكان يشدد فى ذلك؛ قال ابن 


)58٠0(‏ الأحزاب هه. 


جريج: : قلت لعطاء: أواجب على الرحل أن يستأذن على أمه وذوات قرابته؟ قال: نعمء 
فقلت: بأى وحبت؟ قال: بقول الله عز وجل: لإوإذا بلغ الأطفال منكم الحلم 
فليستأذنو ا( :204 

قال سنيد: وحدثنا حجاج؛ عن عن ابن جريج؛ عن عن الزهرىء قال: معت هذيل بن 
شرحبيل الأزدى الأعمى» أنه سمع ابن مسعود يقول: عليكم إذن على أمهاتكم. 

قال ابن حريج: قلت لعطاء: أيستأذن الرحل على امرأته؟ قال: لا. 

حدثنا عبد الرحمن» حدثنا على» حدثنا أحمد, حدثنا سحئون,» حدثنا ابن وهب» 
قال: حدثنا يونس بن يزيد» عن ابن شهاب» عن سعيد بن المسيب» أنه قال: «يستأذن 
الرجل على أمه. وأنها أنزلت: «إوإذا بلغ الأطفال منكم الحلم» فى ذلك204:0. 

قال ابن وهب: أخيرنى ابن لهيعة» عن عبيد الله بن أبى جعفر» عن أبى عبد الرحمن 
الجبلى» أنه قال: كان رجال من الفقهاء يكرهون أن يلج الرجحل على أمته إذا كانت 
متزوجة حتى يستأذن عليها. 

وروى سفيان بن عبينة» عن عمرو بن دينار» عن عطاءء قال: سألت ابن عباس 
قلت: إن لى أخحتين أعوطما وأنفق عليهما + وهما معى فى البيتء أفأستأذن عليهما؟ 
قال: نعم فأعدت عليه؛ فقال: أتحب أن تراهما عريانتين؟ قلت: لاء قال: فاستأذن 
عليهما. 

حدثنا عبدا لله بن محمدء قال: حدثنا نحمد بن بكرء قال: حدثنا أبو داود» قال: 
حدئثنا القعنبى» قال: حدئنا الدراوردى» عن عمرو بن أبى عمروء عن عكرمة ,أن نفرا 
من أهل العراق قالوا: يا ابن عباس» كيف ترى فى هذه الآية التى أمرنا يما أمرنا فيها ولا 
يعمل بها أحد: قول الله - عز وجل: إليستأذنكم الذين ملكت أبمانكم والذين لم 
يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر74 21 - وقرأ القعنبى - إلى 
لإعليم حكيم4؟ قال ابن عباس: إن الله رحيم بالمؤمنين يحب السترء وكان الناس ليسس 
لبيوتهم ستور ولا حجال؛ فرما دحل الخادم أو الولد أو ي يتيم الرحل على أهله. فأمرهم 
الله بالاستئذان فى تلك العورات. ثم جاءهم الله بالستور والخير» فلم أر أحدا يعمل 


بذلك بعد204*9, 


(0801) النور 05. 

(38.7) ذكره السيوطى بالدر المنتور 01/0 وغزاه لابن أبى حاتم» عن سعيد بن المسيب. 

(58.05) النور 4". 

(564) أخرحه أبو داود برقم 47١ه‏ ج80./4 كتاب الأدب» باب الاستئذان فى العورات 
الفغلاث» عن عكرمة. 


كتاب الاستئذان ا 1 ا 0 

وذكر ابن وهب قال: أخبرنى قرة» عن ابن شهاب» عن ثعلبة بن أبى مالكء أنه 
سأل عبدا لله بن سويد الخارثى - وكان من أصحاب رسول الله- يع - عن الإذن فى 
العررات الثلاث» فقال: إذا وضعت ثيابى من الظهيرة لم يلج على أحد من الخدم الذين 
بلغوا الحلم؛ ولا أحد ممن لم يبلغ الحلم من الأحرار إلا بإذن» وإذا وضعت ثيابى بعد 
صلاة العشاء» ومن قبل صلاة الفجر. 

وقال أبو بكر الأثرم: سألت أبا عبدا لله - يعنى أحمد بن حنبل - عن الرحل ينظر 
إلى شعر أم امرأته أو امرأة ابنه أو امرأة أبيه؟ فقال: هذا فى القرآن: «إولا يبدين زينتهن 
إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن4»: وكذا وكذا - الآية قلت: ينظر إلى ساق 
امرأة أبيه أو ابنه؟ فقال: ما أحب أن يرى ذلك من أخته وأمه فكيف بغيرهما. 

روى حماد بن سلمة» عن الحجاج؛ عن إبراهيم أنه كان لا يرى بأسا أن ينظر . 
الرحل إلى شعر أمه وابنته وحالته وعمته وكره الساقين. 

وقال ابن وهب: سئل مالك عن المرأة - لها العبد نصفه حر أيرى شعرها؟ فقال: لاء 
فقيل له: فلو كان لما كله أيرى شعرها؟ فقال: أما العبد الوغد من العبيد» فلا أرى 
بذلك بأسا؛ وإن كان عبدًا فارهاء فلا أرى ذلك لماء قال مالك: والستر أحب إلى. 

قال أبو عمر: اختلف العلماء فى معنى قوله: تعالى: «إأو ما ملكت أيمانهن» - فى 
الآيتين» إحداهما فى سورة النور قوله: «ووليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين 
زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهسن أو 
إخوانهن أو بنى إخوانهن أو بنى أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن» والأخرى 
فى سورة الأحزاب: قوله: #إلا جناح عليهن فى آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهم ولا 
أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن» ذكر إسماعيل 
ابن إسحاق, قال: حدثنا أبو بكر يعنى - ابن أبى شيبة قال: أخبرنا أبو أسامة, عن 
يونس بن أبى إسحاقء» عن طارق» عن ابن المسيب قال: لا تغركم هذه الآية: «إأو ما 
ملكت أبمانكم» - إنما عنى بها الآباء ولم يعن بها العبيد. 

قال: وأخبرنا أبو بكر قال: أخبرنا شريك» عن السدىء عن أبى مالك» عن ابن 
عباس» قال: لا بأس أن ينظر المملوك إلى شعر مولاته. 

قال أبو عمر: إلى هذا ذهب مالكء وأجاز نظر العبد إلى شعر مولاته» وروى مثل 
ذلك عن بعض أمهات المؤمنين» وقالته به طائفة» وكره ذلك جماعة من علماء التابعين 
ومن بعدهم. 


وممن كره ذلك: سعيد بن المسيب» والحسن» وطاوس» والشعبى» وبجاهد وعطاءء؛ 
قال إسماعيل: حديث نبهان مولى أم سلمة يدل على أنه يجوز للعبد أن يرى من سيدته ما 
يراه ذو المحارم منها - مثل الأب والأخ, لأنه لا يحل له أن يتزوج سيدته ما دام تملوكاء 
لكنه لا يدخل فى امحرم الذى يحل ها أن تسافر معه» لأن حرمته لا تدوم» وتزول بزوال 
الرق إذا أعتقته. 

قال أبو عمر: هذا يقضى على قوله: لأن من لا تدوم حرمته؛ لا يكون ذا محرم 
مطلقا؛ وإذا لم يكن كذلك فالاحتياط أن لا يرى العبد شعر مولاته - وغدا كان أو غير 
وغد؛ وقد يستحسن ويستحب الوغد لأشياء» وقد سوى الله بين المملوك والحر فى هذا 
المعنى فقال: «إوإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا»» وقال «اليستأذنكم الذين 
ملكت أعانكم». 

وحديث أم سلمة لم يروه إلا نبهان مولاها - وليس .معروف بحمل العلم ولا يعرف 
إلا بذلك الحديث وآخرء وحديث عائشة معلول أيضا. 

.وأكثر العلماء يجعلون العبد البالغ كالحرء ولا يجيزون له النظر إلى شعر سيدته إلا 
لضرورة» وينظر منها إلى وجهها وكفيهاء لأنهما ليسا بعورة منها. 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا ابن وضاحء 
قال: حدثنا دحيم؛ قال: حدثنا الوليد بن مسلمء قال: حدثنا الأوزاعى» عن الزهرى؛» 
غن شتهل بق شعد أن سول انه قل قال راغا عا الاذن من أل ال 0 

4- حديث سابع عمن يثق به: 

مالك؛ عن الثقة عنده» عن بكير بن عبدا لله بن الأشج» عن بسر بن سعيدء عن أبى 
ثلاث؛ فإن أذن لك فادحل, وإلا فارجع,26"9. 


)58٠(‏ أخرحه البخارى ١8/9‏ كتاب الديات» باب من اطلع من بيت إلخ. عن سهل بن سعد 
ومسلم جح ١594/8‏ كتاب الأدب رقم 5ع باب 94 تحريم النظر إلخ» عن سهل بن سعد 
الترمذى برقم 77١5‏ جه/4 5 كتاب الاستئذان» باب ١7‏ من اطلع فى دار قوم إل عن 
سهل بن سعد الساعدى وأحمد 0ه/.*” عن سهل بن سعد. والدارمى 2١94/7‏ عن سهل 
ابن سعد. والبيهقى بالكيرى 8/8/؛ عن سهل بن سعد الساعدى. وذكره بالكنز برقم 
857 وعزاه السيوطى لأحمد والبيهقى والثزمذى والنسائى» عن سهل بن سعد. 

(1807) أخرحه مسلم ج534/8١‏ كتاب الأدب رقم 2*4 باب 7 الاستقذان» عن أبى موسى - 


كتاب الاستئذان الو با ماده و وو 2 4 تخت 1 لود اواو لل ا ل 

يقال: إن الثقة هاهنا عن بكير هو مخرمة بن بكير» ويقال: بل وحده مالك فى كتب 
بكيرء أحذها من مخرمة. 

وقال عباس» عن يحيى بن معين: مخرمة بن بكير ثقة» وبكير ثقة ثبت. 
فيها ويحدث عنها. 

وتوفى بكير فى زمان هشامء. وكان يكنى أبا المسور. 

وقك: 3 كرتا طرق أهذا اديت ف باب ربيعة امن هذا الكان خا واطيد. لله وهذا 
الإسناد من أحسن أسانيد هذا الحديث. 

وأغرنا عبد شان خموية عبد لون ثال؛ حدثنا أحمد بن جعفر بن حمدان» 
قال: حدثنا عبدا لله بن أحمد بن حنبل» قال: حدثنى أبى» قال: حدثنا عبد الرزاق» 
أخبرنا معمر» عن سعيد الجريرى» عن أبى نضرة؛ عن أبى سعيد الخندرى؛ قال: سلم 
له فرجع فأرسل عمر فى إثره: نم رجعت؟ قال: إنى ممعت رسول الله يَييعٌ يقول: وإذا 
سلم أحدكم ثلاثا فلم يوجب فلير جع20*9. 

وحدتنا غبداالله يق سدم كال: حدثنا أحمد بن جعفرء قال: دان عبد لله بن اند 
سلمة عن أبى نضرة» عن أبى سعيد الخدرى. قال أحمد بن حنبل: وحدنا يزيد بن 
هاروك» قال: حدثنا داود بن أبى هندء عن أبى نضرة» عن أبى سعيد الخدرى» قال: 
استأذن أبو موسى على عمر ثلاثا فلم يأذن له فرحع فلقيه عمرء فقال: ما شأنك 


-الأشعرى والتزمذى برقم ١9٠.‏ جه/*ه كتاب الاستكذان» باب ما جاء فى 
الاستئذان إلخ» عن أبى موسى الأشعرى والطحاوى بالمشكل »413/١‏ عن أبى موسى 
الأشعرى. وذكره بالإتحاف 7٠8/5‏ وعزاه الزبيدى لمسلم والبخارى» عن أبى موسى وأبى 
سعيد. 

(58017) أخرحه أحمد 14 » عن أبى موسى الأشعرى والبغوى بشرح السنة عن 
غبدا لله بن قيسن وغبية الززاق بالصيق يرقم 944907 ١‏ 1/1 عن أبى ابوستى 
الاشعرى. 


رجعت جعت؟ قال: سمعت رسول الله يه يقول: من استأذن ثلاثا فلم يؤذن له 
فليرجع»(* لوة فقال: لتأتين على هذا ببينة أو لأفعلن وأفعلن» فأتى مجلس قومه 
فناشدهم» فقلت: أنا معك» فقام رجلان فشهدا له فحلى عنه - وهذا لفظ حديث 
داود. 

حدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا ابن وضاح.ء قال: 
حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة» قال: حدثنا حفص بن غياث» عن داود» عن أبى نضرة» 
فن أى كتين تتدرىق» عدن أب موسى الأشعرىء قال: قال رسول الله يِكّ: «إذا 
استأذن المستأذن ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع(2"4:3, 

قال أبو عمر: قد سمع أبو سعيد الخندرى هذا الحديث من النبى يق وقد بان ذلك 
فى غير ما إسناد» وقد ذكرنا بعض طرقها فى باب ربيعة» فكان أبو سعيد مرة يرويه 
عن أبى موسى, عن النبى يه ومرة عن النبى يد وإنما هى حكاية عن قصة أبى 
مو سى ») فإذا قال: عن أبى موسى, فإنه يريد بذلك على حسبما ذكره موسى بن هارون 
فى حديث عمر بن سلمة؛ عن البهزى 2 فى الحمار الوحشىء وقد ذكرنا ذلك فى 
باب يحيى بن سعيد من كتابنا هذا - والحمد لله. وقد ذكرنا معانى هذا الباب فى باب 


ربيعة. 


وظاهر هذا الحديث يوجب ألا يستأذن الإنسان أكثر من ثلاث» فإن أذن له. وإلا 
رجع؛ وهو قول أكثر العلماء» وإلى هذا ذهب ابن نافع. 

وقال غيره: إن لم يمسمع فلا بأس أن يزيد والاستكذان أن يقول: السلام عليكم 
أأذحل؟. 

وقال بعضهم: المرة الأولى من الاستتذان: استئذان» والمرة الثانية مشهورة» هل يؤذن 
له فى الدخحول أم لا؟ والثالثة علامة الرجوع - ولا يزيد على ثلاث. 


(104) أخحرحه أحمد 5/8 عن أبى سعيد. والبيهقى بالكبرى //784 عن أبى سعيد. 

(5809) أخرحه البخارى 891/8 كتاب الاستعذان؛ باب التسليم تلكراء عن أبن موسين :وال عية: 
وأبو داود برقم ٠ه‏ ج7417/4 كتاب الأدب» باب كم مرة يسلم الرحل الخ» »عن أبى 
سعيد الخذرى وأحمد 7٠١4/4‏ عن أبى سعيد الندرى. والطيرانى بالكبير 181١/7‏ عن 
حندب والبغوى بشرح السنة 78١/١7‏ عن أبى موسى. وذكره بالكنر يرقم ٠55704‏ 
وعزاه السيوطى لمالك وأحمد والبيهقى وأبى داود؛ عن أبى موسى وسعيد معًا والطبرانى 


6- حديث تاسع لربيعة منقطع يتصل من وجوه حسان: 

مالك؛ عن ربيعة بن أبى عبد الرحمن» عن غير واحد من علمائهم: «أن أبا موسى 
الأشعرى جاء يستأذن على عمر بن الخطابء فاستأذن ثلاثاء ثم رجع فأرسل عمر بن 
الخطاب فى أثره؛ فقال مالك: لم تدحل؟ فقال أبو موسى: معت رسول الله وَل 
يقول: الاستئذان ثلاث. فإن أذن لكء فادخحلء وإلا فارجع» فقال عمر بن الخطاب: 
ومن يعلم هذا؟ لئن لم تأت .من يعلم ذلك لأفعلن بك كذا وكذاء فخرج أبو موسى 
حتى جاء مجلسا فى المسجدء يقال له مجلس الأنصارء فقال: إنى أحبرت عمر بن 
الخطاب أنى سمعت رسول الله ييه يقول: الاستئذان ثلاث فإن أذن لك» فادخلء وإلا 
فارجع؛ فمّال: لئن لم تأت .من يعلم هذا لأفعلن بك كذا وكذاء فإن كان سمع ذلك 
أحد منكم فليقم معى» فقالوا لأبى سعيد الخدرى: قم معه» وكان أبو سعيد أصغرهمء 
فقام معهء فأخبر ذلك عمر بن الخطاب», فقال عمر لأبى موسى: أماإنى لم أتهمك 
ولكنى حشيت أن يتقول الناس على رسول الله ,0 081). 

قال أبو عمر: روى هذا الحديث متصلاء مسنداء عن النبى يَلِهٌ من وجوهء من 
حديث أبى موسى؛ وحديث أبى بن كعب؛ وحديث أبى سعيد الخدرى» وقال بعضهم 
فى هذا الحديث: كلنا سمعه. 


وقد روى قوم هذا الحديث عن أبى سعيدء عن أبى موسىء وإنما هذا من النقلة 
باختلاط الحديث عليهم؛ ودخول قصة أبى سعيد مع أبى موسى فى ذلكء والله أعلم 
كأنهم يقولون: عن أبى سعيد عن قصة أبى موسى على نحو رواية عمر بن سلمة» عن 
البهزى» يريد: عن قصة البهزى» وقد أوضحنا هذا المعنى عند ذكر حديث البهزى فى 
باب حديث يحيى بن سعيد من كتابنا هذاء والخمد 1 

ومن أحسن طرق أبى سعيد الخدرى فى هذه القصة ما حدثناه أبو زيد عبد الرحمن 
ابن يحيى» قال: حدثنا على بن محمد بن مسرورء قال: حدثنا أحمد بن أبى سليمان» 
قال: حدثنا سحنون, قال: حدثنا ابن وهبء قال: أخبرنا عمر بن الحارث» عن بكير 
ابن الأشج أن بسر بن سعيد حدثه؛ أنه سمع أبا سعيد الندرى يقول: وكنا فى مجلس 
أبى بن كعب فأتى أبو موسى مغضبا حتى وقفء وقال: أنشدكم الله هل سمع أحد 


© أخخر جحه البخارى 1/8 كتاب الاستعذان» باب التسليم ثلاثاء عن أبى موسى وأبى سعيد 
ومسلم جم/ ١‏ كتاب الآداب رقم “لا باب الاستكذان».عن أبى موسى. 


منكم رسول الله ولد يقول: الاستعذان ثلاث» فإن أذن لكء وإلا فارجع؟ قال أبى: وما 
ذاك؟ قال: استأذنت على عمر أمس ثلاث مرات فلم يؤذن لى» فرجعت,» ثم جكت 
اليوم» فدخلت عليه» فأخبرته أنى جئت أمس نسلمت ثلاثاء ثم انصرفت» قال: قد 
سمعناك» ونحن حينئذ على شغل فلو استأذنت حتى يؤذن لكء قال: استأذنت كما 
سمعت رسول الله يد فقال: والله لأوجعن ظهركء وبطنكء أو لتأتينى .من يشهد لك 
على هذاء فقال أبى: والله لا يقوم معك إلا أحدثنا سناء الذى يحيبك قم يا أبا سعيدء 
فقمت حتى أتيت عمرء فقلت: قد “معت رسول الله وله يقول هذا(2411). 

قال ابن وهبء وقال مالك: الاستئذان ثلاث؛» لا أحب أن يزيد أحد عليهاء إلا من 
علم أنه لم يسمعء فلا أرى بأسًا أن يزيد إذا استيقن أنه لم يسمعء قال: وقال مالك: 
الاستيناس فيما نرى - واللّه أعلم - الاستئذان. 

حدثنى أحمد بن قاسم بن عيسى» قال: حدئنا عبيد الله بن محمد ببغداد, قال: 
حدثنا عبدا لله بن محمد البغوى, قال: حدثنا على بن الجعد.» قال: حدثنا شعيب» عن 
سعيد الحريرىء أنه مع أبا نضرة يحدث عن أبى سعيد الخدرىء قال: «جاء أبو موسى» 
فاستأذن على عمر ثلاثاء فلم يؤذن له فرجعء فقال عمر: لثن ل تأتنى ببينة» أو لأفعلن 
بك» فأتى الأنصارء فقال: ألستم تعلمون أن رسول الله ييه قال: إذا استأذن أحدكم 
ثلاثاء فلم يؤذن له» فليرجع» قال: فقالوا: لا يشهد لك إلا أصغرناء قال أبو سعيد: 
ا سيد 0817 

قال على: وأخبرنا شعبة» عن أبى سلمة سعيد بن يزيد» سمع أبا نضرة يحدث عن 
أبى سعيد مثل ذلك. 

أخيرنا عبدا لله بن محمد بن عبد المؤمن» قال: حدثنا أحمد بن جعفر بن مالكء» قال: 
حدثنا عبدا لله بن أحمد بن حنبل» قال: حدثتى أبى» قال: حدثنا محمد بن جعفرء قال: 
حدثنا شعبة) عن أبى سلمة عن أبى نضرة» عن أبى سعيد الخدرى» قال: وإن أبا 
موسى استأذن على عمرء قال: واحدة» ثنتين» ثلاثاء ثم رجع أبو موسىء فقال له 
عمر: لتأتين على هذا ببينة» أو لأفعلن بك» كأنه يقول: أجعله نكالا فى الآفاق» قال: 


)581١(‏ أخرحه مسلم ١5514/*‏ كتاب الأدب رقم 784 باب الاستثئذان» عن أبى موسى وأبى 
(1481) أخرجه أبو داود بلفظه برقم ٠8١ه‏ جح ع //اع م كتاب الاستكذان» باب كم مرة يسلم 


كتاب الاستئذان و سسسسو سج سس ب ا 
فانطلق أبو موسى إلى مجلس فيه الأنصارء فذكر ذلك لهم فقال: ألم تعلموا أن رسول 
الله ول قال: إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع؟ قالوا: بلىء لا يقوم معك 
إلا أصغرناء قال: فقام أبو سعيد الخدرى إلى عمرء فقال: هذا أبو سعيدء فخلى 
0035 

قال أبو عمر: رواه معمر عن الجريرى بإسناده» فلم يأت بالقصة بتمامهاء ورواه 
عن أبى نضرة أيضًا داود بن أبى هند» ورواية أبى سلمة أحسن سياقة» وأتم معنى. 

حدثنا سعيد بن نصرء وعبد الوارث بن سفيان» قالا: حدتما قاسم. قال: حدثنا 
محمد بن وضاح. قال: حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة» قال: حدثنا يزيد بن مروانء» قال: 
أخبرنا داود بن أبى هند» عن أبى نضرة» عن أبى سعيدء قال: استأذن أبو موسى على 
عمر ثلاثاء فلم يؤذن له فرجع» فلقيه عمرء فقال: ما شأنك رجعت؟ فقال: سمعت 
رسول الله يل يقول: من استأذن ثلاثاء فلم يؤذن لهء فليرجع؛ فقال: لتأتين ببيئة أو 
لأفعلن» وأفعلن» فأتى مجلس قومى فناشدهم الله فقلت: أنا أشهد معك فشهدت 
بذلك فحلى سبيله. 

وأما رواية من روى هذا الحديث عن أبى موسى الأشعرى؛ فحدثنى عبد الوارث 
ابن سفيان» وسعيد بن نصرء قالا: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا محمد بن وضاحء 
قال: حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة» قال: حدثنا حفص بن غياث,ء عن داود. عن أبى 
نضرة» عن أبى سعيد الخندرى» عن أبى موسىء قالء: قال رسول الله يَلِ: «المستأذن 
ثلاثاء فلم يوذن لى فليرجع,9 204١‏ 

وحدثنا عبد الوارث» قال: حدثنا قاسم» قال: حدثنا بكر بن حماد. قال: حدثنا 
مسددء قال: حدثنا أبو داو عن طلحة. عن يحيى» عن أبى بردة» عن أبى موسى أنه 
أتر, عمرء فاستأذن ثلاثاء فقال: استأذن أبو موسىء استاذن الأشعرىء استأذن عبدا لله 
ابن قيس» فلم يؤذن له» فرجع فبعث إليه عمرء فقال: ما ردك؟ فقال: قال رسول الله 
ي: «ليستأذن أحدكم ثلاثاء فإن أذن له» وإلا فليرجع(*١*22»‏ قال: أيتنى ببينة على 
هذاء فقال: هذا أبىء فانطلقنا إلى عمرء فقال: نعم يا عمره لا تكن عذابًا على 


(58379) أخرجه مسلم ١95/8‏ كتاب الأدب رقم هو“ باب الاستئذان» عن أبى سعيد وأبى 


عوسئ: 
(58154) سبق نحوه برقم 5414. 
(181) أخرجه أحهمد ا عن أبى موسى. 


0" ا 0 
صل 10 6141 

وحدثنا عبد الوارث بن سفيان. قال: حدثنا قاسم بن أصبغ, قال: حدثنا بكر بن 
حمادء قال: حدثنا مسدد. 

وحدتنا عبدا لله ين مه يعن قال: حرقنا دعن فرت بو سالك قال: 
حدثنا عبدا لله بن أحمد, قال: حدثنى أبى» قالا: حدثنا يحيى بن سعيد. عن ابن حريج» 
عن عطاء بن عبيد بن عمير رأن أبا موسى استأذن على عمر ثلاث مرات فلم يؤذن له. 
فرجع» فقال: ألم أسمع صوت عبدا لله بن قيس؟ قالوا: بلى» قال: فاطلبوه؛ قال: فدعى» 
قال: ما >حملك على ما صنعت؟ فقال: استأذنت ثلاثاء فلم يؤذن لى» فرجعت كماء 
كنا نؤمر بهذاء فقال لتأتين عليه بالبينة أو لأفعلن» فأتى بجلس» أو مسجد الأنصارء 
فقالوا: لا يشهد لك إلا أصغرناء فقام أبو سعيد» فشهد له. فقال عمر: حفى على هذا 
من أمر رسول الله : أهانى عنه الصفق بالكنتواق 20435 واللقظل خديث عجدالله 
والمعنى سواء. 

قال أبو عمر: فى هذا الحديث من الفقه إيجاب الاستئذان» وهو يخرج فى تفسير 
قول الله عز وجل: «إلا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على 
أهلها(2*17, والاستيناس فى هذا الموضع هو الاستئذان» كذلك قال أهل التفسيرء 
وكذلك فى قراءة أبى» ذابن عبان تحاذيواء» وتسلهوا على أهلها: 

أخبرنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ؛ قال: حدثنا محمد بن 
إسعاعيل أبو جعفر الصائغ» قال: حدثنا عفان: قال: حدثنى ثابت بن يزيد» قال: حدثنا 
عاصم الأحولء عن عكرمة؛ قال فى قراءة أبى بن كعب: حتى تسلمواء أو تستآذنواء 
قال: وتعلم منه ابن عباس وفيه أن السنة فى الاستئذان ثلاث مراتء لا يزاد عليهاء 
ويحتمل أن يكون ذلك على معنى الإباحة والتخفيف على المستأذن» فمن استأذن أكثر 
من ثلاث مرات دل يحرج - والله أعلم -. 


(1415ا) أخخر جحه أبو داود برقم ٠م١ه‏ جع //ا غم كتاب الاستعكذان» باب كممرة يسلم الرحل 
إلخ» عن أبى موسى . 

(5811) أخرحه أبو داود مختصرًا برقم ١7‏ ج5417/4 كتاب الاستعذان» باب كم مرة يسلم 
الرحل إلخ» عن أبى موسى. 

(583148) النور 707. 


كتاب الاستئذان 0000 0 اا 

«وقال بعض أهل العلم: إن الاستئذان ثلاث مرات مأخوذ من قول الله عز وجل: 
ويا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم 
ثلاث مرات#,77 261 قال بريد ثلاث دفعات» فورد القرآن فى الممالكء والصبيان» 
وسنة رسول الله وو فى اللدميع. 

قال أبو عمر: ما قاله من هذا فإنه غير معروف عن العلماء فى تفسير الآية التى نزع 
بهاء والذى عليه جمهورهم فى قوله فيها: «ثشلاث مرات»؛ أى فى ثلاثة أوقات» يدل 
على صحة هذا القول» ذكره فيها من قبل صلاة الفجر» وحين تضعون ثيابكم من 
الظهيرة» ومن بعد صلاة العشاء. 

وللكلام فى هذه الآية موضع غير هذاء وجاء فى هذا الحديث عن أبى موسى أنه 
قال ابغذانة يوفد بآن قال سعالان عبدا لله بن قيس وسشاذن أبو موسى» وحور هذا. 


ليس عنده من العلم إذا كان طريق ذلك العلم السمع. وإذا جاز مشل هذا على عمر 
على موضعه فى العلمء فما ظنك بغيره بعده. 

وروى وكيع» عن الأعمشء عن أبى وائل» عن عبدا لله بن مسعود» قال: لو أن علم 
عمر وضع فى كفة:؛ ووضع علم أحياء الأرض فى كفة أخرى, لرجح علم عمر 
بعلمهم: قال الأعمش: فذكرت ذلك لإبراهيم» فقال: لا تعجب من هذاء فقد قال 
عبدا لله: إنى لأحسب تسعة أعشار العلم ذهب يوم ذهب عمرء وجاء عن حذيفة مثل 


قول عبدا لله. 


قال أبو عمر: زعم قوم إن فى هذا الحديث دليلاً على أن مذهب عمر أن لا يقبل 
دير الواحد» وليس كما زعموا؛ لأن عمر رضى الله عنه قد ثبت عنه استعمال خبر 
الزاحد وقبوله» وإيجاب الحكم به أليس هو الذى ناشد الناس يمنى: من كان عند علم 
رسول الله يل فى الدية فليخخبرنا؟ وكان رأيه أن المرأة لا قرث من دية زوجهاء لأنها 
ليست من عصبته الذين يعقلون عنه؛ فقام الضحاك بن سفيان الكلابى» فقال: وكتب 
إلى رسول الله يله إن أورث امرأة أشيم الضبابى من دية زوجهاء(:'26, وكذلك 


(54819) النور /ه. 
(1870) أخرحه أبو داود برقم ١9171‏ ج0/58١١‏ كتاب الفرائض» باب فى المرأة ترث إلخ» عن 
الضحاك بن سفيان وسعيد بن منصور فى سننه برقم /17317 4/١‏ لاء عن الضحاك. 


شف اي ل اوم و ا ا قف امالك 
ناشد الناس فى دية الجنين: من عنده فيه عن رسول الله يِ؟ فأخبره حمل بن مالك بن 
النابغة: ,أن رسول: الكل فص فيه بعرة عبد او أمذه لقف 60519 
ولا يشك ذو لبء ومن له أقل منزلة فى العلم أن موضع أبى موسى من الإسلام» 
ومكانه من الفقه والدين, أجل من أن يرد خبره» ويقبل خبر الضحاك بن سفيان 
الكلابى» وحمل بن مالك الأعرابى» وكلاهما لا يقاس به فى حال؛ وقد قال له عمر 
فى حديث ربيعة هذا: أما أنى لم أتهمك» ولكنى خشيت أن يتقول الناس على رسول 
الله يِه فدل على اجتهاد كان من عمر رحمه الله فى ذلك الوقت لمعنىء الله أعلم به. 

وقد يحتمل أن يكون عمر رحمه الله كان عنده فى ذلك الحين من لم يصحب رسول 
الله يه من أهل العراق» وأهل الشامء لأن الله فتح عليه أرض فارسء والروم» ودحل 
فى الإسلام كثير من يجوز عليهم الكذب. لأن الإيمان لم يستحكم فى قلوب جماعة 
منهم؛ وليس هذه صفة أصحاب رسول الله يله لأن الله قد أخبر أنهم خير أمة 
أرجت للناس» وأنهم أشداء على الكفار رحماء بينهم» وأثنى عليهم فى غير موضع من 
كتابه. 

وإذا حاز الكذب وأمكن فى الداخلين إلى الإسلام» فيمكن أن يكون عمر مع 
احتياطه فى الدين يخشى أن يختلقوا الكذب على رسول الله ييه عند الرهبة» والرغبة» 
أو طلبا للحجة» وفرارًا إلى الملجأ. والمحرج ثما دخلوا فيه» لقلة علمهم نما فى ذلك 
عليهم؛ فأراد عمر أن يريهم أن من فعل شيئا ينكر عليه ففزع إلى الخبر عن رسول الله 
يد فيه» ليثبت له بذلك فعله. وجب التثبيت فيما جاء به إذا لم تعرف حاله حتى يصح 
قوله» فأراهم ذلك» ووافق أبا موسىء وإن كان عنده معروفا بالعدالة غير متهم؛ ليكون 
ذلك أصلا عندهمء وللحاكم أن يجتهد .ما أمكنه إذا أراد به الخير» ولم يخرج عما أبيح 
له والله أعلم .ما أراد عمر بقوله ذلك لأبى موسى. 

وغل هذا قول :طاوتن قالء كان الرعحل إذا خيدت عن رسول الله و احد حتى 
يجىء ببينة» وإلا عوقب يعنى ممن ليس .معروف بالعدالة ولا مشهور بالعلم والثقةء ألا 
ترى إلى إجماع المسلمين أن العالم إذا حدث عن رسول الله يل وكان مشهورًا بالعلم» 
أحذ ذلك عنه» ولم ينكر عليه» ولم يحتج إلى بينة. 


)587١(‏ أخرجه أبو داود برقم 4519 ج97/4١‏ كتاب الديات» باب فى دية الجنين» عن أبى 
هريرة . 


كتاب الاستئذان لم ا ا ا ار م ع د لاا 

ومن نحو قول طاوس هذا قول سعد بن إبراهيم رحمه الله لا يمحدث عن رسول الله 
يد إلا الثقات أى كل من إذا وقف أحال على مخرج صحيح؛ وعلم ثابت». وكان 
مستورًا لم تظهر منه كبيرة. 

وأما قول من قال: إن عمر لم يعرف أبا موسىء» فقول خحرج عن غير روية ولا 
تدبر. ومنزلة أبى موسى عند عمر مشهورة:» وقد عمل له؛ وبعنه رسول الله يل عاملاًء 
وساعيًا على بعض الصدقاتء وهذه منزلة رفيعة» فى الثقة» والأمانة. 

وفى قول: عم رحمه الله فى حديت عبيد بن غمير الذى ذكرناه فى هنذا الباب: 
وخفى على هذا من أمر رسول الله يِه ألهانى عنه الصفق فى الأسواق»» اعتراف منه 
مجهل ما لم يعلم» وإنصاف صحيح وهكذا يحب على كل مؤمن. 

وفى قوله: «ألهانى عنه الصفق بالأسواق» دليل على أن طلب الدنيا يمنع من استفادة 
العلم» وأن كل ما ازداد المرء طليّا لها ازداد جهلاًء وقل عمله والله أعلم. 

ومن هذا قول أبى هريرة: أما إخواننا المهاحرون» فكان يشغلهم الصفق بالأسواق» 
وأما إخواننا من الأنصار فشغلتهم حوائطهم ولزمت رسول الله يِه على شبع بطنى. 

هذا وكان القوم عربًا فى طبعهم الحفظء وقلة النسيان, فكيف اليوم؟ وإذا كان 
القرآن الميسر للذكر كالإبل المعمّلة» من تعاهدها أمسكها فكيف بسائر العلوم؟. 

وَالله أسأله لما تافعاء وعملا متقبلاء ورزقًا واسماء لا شريك له 

ومن أحسن حديث يروى فى كيفية الاستكئذان: ما حدثنا سعيد بن نصرء وعبد 
الوارث بن يقيان: قالا: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا محمد بن وضاح., قال: 
حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة» قال: حدثنا يحيى بن آدمء عن الحسن بن صالح عن أبيه: 
عن سلمة بن كهيل» عن سعيد بن جبيرء عن ابن عباس» قال: استأذن عمر على النبى 
يلد فقال: السلام على رسول الله السلام عليكم؛ أيدخل عمر؟. 

وروى منصور عن ربعى بن حراش؛ عن رجل من بنى عامر: أن رسول الله يك قال 
له: دقل السلام أأدخل»(2085, 

وقد ذكر ابن وهبء قال: أخبرنا عمر بن الحارث» عن أبى الزبير عن عمر مولى آل 
عمر أنه خدثه أنه دحل على عبدا لله بن عمر يمكة. قال: وقفت على الباب» فقلت: 


(5877) أخرحه البيهقى بالكبرى 75٠/8‏ عن رحل من بنى عامر. 


السلام عليكم. ثم دخلت فنظر فى وجهىء ثم قال: أخرج؛ ثم قلت: السلام عليكم 
أأدخل؟ قال: أدخل الآن» من أنت ؟ قلت: رحل من مصرء قال: وقال ابن جريج: 
قلت لعطاء: كان يقال: إذا استأذن الرحلء ولم يسلم فلا يؤذن له حتى يأتى يمفتاح» 
قلت: السلام؟ قال: نعم. 

قال أبو عمر: تهذيب هذه الآثار كلها على ما جاء فى حديث ابن عباس: السلام 
عليكم أيدحل عمر؟ فمن سلمء ولم يقل أأدحلء أو يدخل فلانء أو قال: أدحل أو 
يدحل فلان» ولم يسلمء فليس بإذن يستحق به أن يؤذن لهء والله أعلم. 

وقد أخبرنا ابن عباس أن الاستئذان ترك العمل به الناس» وأظن ذلك لقرع الأبواب 
اليوم؛ وا لله أعلم. 

خدثتنا عبد لله ين محمد» كال: حدثنا تحمد بن بكرء قال: حدثنا أبو داود» قال: 
حدثنا القعنبى» قال: حدثنا الدراوردى» عن عمرو بن أبى عمرو» عن عكرمة» عن ابن 
عباس قال: «كان الناس ليس لبيوتهم ستور ولا حجال فأمرهم الله بالاستعذان» ثم 
حاءهم الله بالستورء والخير فلم أر أحدًا يعمل بذلك بعد 2087. 

وقد أوضحنا هذا المعنى فى باب ضقوان ين سليم والحمد لله. 
رسول الله يِ: «من؟ فال جابر: أناء فأنكر ذلك عليه رسول الله يلو وقال: أناء أنا 
مركين» أو تلاتاء إنكارًا لذلك». 

ورواه شعبة» وغيره» عن محمد بن المنكدرء عن جابر نو عيدا لله: وأنه ذهب إلى 
النبى ييِدٌ فى دين أبيه» قال: فدققت الباب» فقال: من هذا؟ قلت: أناء قال: أناء أناء 
فكرهه 214712 

د ف 
؟- باب التشميت فى العطاس 
5 - حديث تاسع عشر لعبدا لله بن أبى بكرء مرسل: 


(1877) أخرحه أبو داود مطولا برقم 37١ه‏ ج85./4 كتاب الأدب باب الاستئذان فى العورات 


(1874) أحرحه أبو داود برقم 5١41‏ ج-849/4 كتاب الأدبء باب الرحل يستأذن بالرق» عن 
محمد بن المنكدر. 


كتاب الاستئذات ا تمي 05 مكار الع اس م لف افق حمق امام وا 0 06 اتام شا خا ا يان 

مالك؛ عن عبدا لله بن أبى بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه» أن رسول الله 
يدْ قال: «إن عطس فشمته؛ ثم إن عطس فشمته؛ ثم إن عطس فشمته؛ ثم إن عطس 
فقل: إنك مضنوك) قال عبدا لله بن م بكر: رلا أدرى تعد الغلائة أو الأربعة(21575, 

قال أبو عمر: لا حلاف عن مالك فى إرسال هذا الحديث وهو حديث يتصل عن 
النبى وَْدٌ من وجوه منها: حديث سلمة بن الأكوع»؛ وحديث أبى هريرة. 

أخبرنا عبد الوارث بن سفيان, حدثنا قاسم بن أصبغ, حدثنا محمد بن وضاحء 
ابن سلمة بن الأكوع عن أبيه ,أن رجلاً عطس عند النبى يله فقال: يرحمك الل ثم 
الثانية فققال: هو مركو 2157 

هكذا قال زيد بن الحباب» عن عكرمة بن عمار أن الثانية قال له فيها: «هو مزكوم, 
وتابعه على هذا المعنى ابن أبى زائدة» عن عكرمة بن عمار. 

وحدثنا عبدا لله بن محمد حدثنا محمد بن بكرء حدثنا أبو داودء حدثنا إبراهيم بن 
موسى» حدثنا ابن أبى زائدة» عن عكرمة بن عمار» عن أياس بن سلمة بن الأكوعء 
عن أبيه «أن رجلا عطس عند النبى وله فتقال له: ريرحمك اللهى. ثم عطس فقال النبى 
تلك . م 
ي: الرجل مزكوم,9" 2087 . 

ورواه القطان» عن عكرمة بن عمار» فذكر أن ذلك إنما قاله فى الثالثة. 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان» حدثنا قاسم بن أصبغ. حدثنا محمد بن عبد السلام» 


(58075) أخرحه أبو داود بنحوه ج9/4١7‏ كتاب الأدب» باب كم مرة يشمت العاطس» عن أبى 
هريرة وذكره بالكنز برقم ١0145‏ وعزاه السيوطى للبيهقى فى الشعب» عن عمرو بن 
حزم. 

(187) أخرجه ابن أبى شيبة م عن سلمة بن الأكوع. 

(5871) أخرحه مسلم جغ/775957 كتاب الزهد رقم هه» باب تشميت العاطس ..إلخ» عن سلمة 
ابن الأكوع وأبو داود برقم 1.ه ج4/١٠5‏ كتاب الأدب» باب كم مرة يشمت 
العاطس» عن سلمة بن الأكوع, عن أبيه والتزمذى برقم ١184٠‏ جه/87 كتاب الأدب» 
باب (9) ما جاء فى تشميت العاطس» عن سالم بن عبيد وأحمد 4”/4: عن سلمة بن 
الأكوع؛ عن أبيه. والطبرانى بالكبير 2١5/1‏ عن سلمة» عن أبيه. والبغوى بشرح السنة 
0 عن أبى هريرة. 


سلمة بن الأكوع؛ عن أبيه قال: «عطس رجل عند النبى يههُ فشمته» ثم عطس فشمته. 
ثم عطس فقال له فى الثالثة: إنك مزكوى(20852. 

واعونا ع اه عول دنه اعنص نه بكر هعتتا اتوكاوة عدا بده 
حدثنا يحجيى» عن ابن عجلان» حدثنى سعيد بن أبى سعيد عن أبى هريرة. 

وحدثنا عبد الوارث بن سفيان» حدثنا قاسم بن أصبغ, حدثنا محمد بن عبد السلامء 
حدثنا محمد بن بشارء حدثنا محمد بن مسعدة. أحبرنا ابن عجلان» عن سعيد المقبرى» 
عن أبى هريرة» قال: «شمت أخحاك ثلاثاء فما زاد فهو زكام,(214"5., 

هكذا أوقفه يحيى القطان» وحماد بن مسعدة, على أبى هريرة» ورفعه الليثِ بن سعد 
على الشك. 

حدثناه أحمد بن محمد ومحمد بن الحكم» ومحمد بن محمد بن موسى بن نصيرء 
وخلف بن أحمد, قالوا: حدثنا أحمد بن مطرف» حدئنا عبيد الله بن يحيى» حدثنى أبى 
كن بو قت قن اللبيق و سعته و أعبر نا عيذا عمد تدكا خم بن ب 
حدثنا أبو داود» حدثنى عيسى بن حماد المصرىء» حدثنا الليث بن سعد, عن ابن 
عجلان؛ عن سعيد بن أبى سعيد» عن أبى هريرة قال: لا أعلم إلا أنه رفع الحديث إلى 
النبى يِه أنه قال: «شمت المسلم إذا عطس ثلاث مراتء فإذا زاد فهو زكام( '216. 

وقد روى حديث ابن عجلان. عن أبيه» عن أبى هريرة» عن النبى وَل 

وأخدنا عدا شرم مده حدثنا محمد بن بكر حدثنا أبو داودء حدثنا هارون بن 
عبدا لله حدثنا مالك بن إسماعيل؛ حدثنا عبد السلام بن حرب, عن يزيد بن عبد 
الرحمن, عن يحيى بن إسحاق بن عبدا لله بن أبى طلحة؛ عن أمه حميدة» أو عبيدة بنت 
عبيد بن رفاعة الزرقىء عن أبيهاء عن النبى ييه قال: «شهمت العاطس ثلاثا وإن شكت بعد 


فشمته» وإن شكت فاتركه(057), 


(287) أخرجه ابن عدى بالكامل :؛ عن سلمة بن الأكوع. 

(5879) أخرحه أبو داود برقم 5.54 ج5.9/4 كتاب الأدب» باب كم مرة يشمت العاطس» 
عن أبى هريرة وعبد الرزاق بالمصنف برقم ١93487‏ ج0١١/407‏ عن أبى بكر. وذكره 
بالمشكاة برقم 4747 وعزاه التبريزى إلى أبى داود» عن أبى هريرة وبالكنز برقم /7007 
وعزاه السيوطى إلى ابن السنى وأبى النعيم فى الطب» غن أبى هريرة. 

(1870) ذكره بالإاتحاف 585/5 وعزاه الزبيرى إلى أبى داود» عن أبى هريرة. 

(5851) أخرحه الرَمذدى برقم 0/5" ج وهم كتانب الأدب» باب ا هم ماحاء كميشمت - 


قال أبو عمر: فى حديث سلمة بن الأكوع: أن يشمت مرة أو مرتين» ويقال له فى 
الثالئة: مزكوم أو هذا زكام. 
وفى حديث أبى هريرة» وحديث الزرقى: أنه يشمت ثلاثاء ويقال له ذلك فى 
الرابعة: وهى زيادة يجب قبوها والقول بها أولى» وبا لله توفيقنا. 
وأحسن ما روى فى كيفية تشميت العاطس: حديث من حديث أهل لمدينة؛ 
وحديث آخر من رواية أهل الكوفة. 
فأما حديث أهل المدينة: فحدثناه أحمد بن فتح بن عبدا لله حدثنا حمزة بن محمد 
جلشاعم اناب موقن ابن عفيد جدتنا من بن عيتذائله نو كبرو حدقا اليك بن 
سعيد عن عبد العزيز بن أبى سلمة الماحشونء عن عبدا لله بن دينار» عن أبى صالح» 
عن أبى هريرة» عن النبى يي أنه قال: «إذا عطس أحدكم فليقل: الحمد لله وإذا قال: 
الحمد لله فليقل له أخوه: يرحمك الله فإذا قيل له ذلك: فليقل: يهديكم الله ويصلح 
ك2 
وأشبرتاددعيدا لله بن نيك حدثنا محمد بن بكرء أخبرنا أبو داود, حدثنا موسى بن 
إسماعيل» حدثنا عبد الغزيز يعت ابن عبدا لله بن أبئ منلمّة عن عبد الله يتن :دينار عن 
أبى صالح: عن أبى هريرة» عن النبى يل قال: «إذا عطس أحدكم فليقل: الحمد لله على 
كل حالء وليقل أخموه وصاحبه: ير<مك الله ويقول هو: يهديكم الله ويصلح 
اب 
وروى من حديث عائشة, عن النبى ِو مثله. 
-العاطس» عن عمر بن أبى إسحاق بن أبى طلحة: عن أمه؛ عن أبيها. وذكره بالكنز برقم 
5 ١1هه؟‏ وعزاه السيوطى إلى أبى داود والترمذى» عن عبيد الله بن رفاعة الزرقى مرسلا. 
(187) أخرجه البخارى ج40/8؟ كتاب الأدب» باب إذا عطس كيف يشمتء عن أبى هريرة 
وأبو داود برقم «7.ه ج9/4١٠"‏ كتاب الأدب,؛ باب ما حاء فى تشميت العاطس» عن 
أبى هريرة والترزمذى برقم ١715١‏ جه/87 كتاب الأدب» باب ” ما جاء كيفية تشميت 
العاطسء» عن أبى أيوب وابن ماحة برقم ه١لال#‏ ج7784/95١‏ كتاب الأدب» باب ٠١‏ 
تشميت العاطسء عن على. وأحمد »4١9/0‏ عن أبى أيوب. والحاكم بالمستدرك 2555/4 
عن أبى أيوب الأنصارى. والبغوى بشرح السنة 7048/١7‏ عن أبى أيوب الأنصارى. 
وأبو نعيم بالحلية »١7/1‏ عن أبى أيوب الأنصارى. وذكره بالمشكاة برقم 4577 وعزاه 
التبريزى للبخارى» عن أبى هريرة . 
(588) أحرحه أحمد 57/7 #,؛ عن أبى هريرة والطبرانى بالكبير 2١97/5‏ عن أبى أيوب. وذكره 
بالكنز برقم 5551١‏ وعزاه السيوطى إلى أحمد والترمتدى والحاكم بالمستدرك والنسائى» 
عن أبى أيوب والبيهقى والحاكم بالمستدرك والبيهقى فى الشعب» عن على. 


حدثناه عبد الوارث بن سفيان» حدثنا قاسم بن أصبغ, حدثنا ابن وضاح., حدثنا 
منصور بن أبى مزاحم» حدثنا أبو معشرء عن عبدا لله بن يحيى» عن عمرة» عن عائشة 
قالت: «عطس عاطس عند النبى يله فقال: ما أقول يا رسو لالله؟ قال: «قل: الحمد 
لله»» قال القوم: ما نقول له يا رسول الله؟ قال: «قولوا: يرحمك الله, قال: ما أقول 
لحم يا رسول الله؟ قال: قل: «يهديكم الله ويصلح بالك 0874© 
ش وأما حديث الكوفيين: فأخخبرناه عبدا لله بن محمد حدثنا محمد بن بكرء حدثنا أبو 
داودء حدثنا عثمان بن أبى شيبة» حدثنا جرير» عن منصورء عن هلال بن يساف قال: 
وكان سالم بن عبيد جالسًا فعطس رجحل من القومء فقال: السلام عليكمء فقال: 
السلام عليك وعلى أمكء ثم قال: لعلك وجدت مما قلت لك. قال: لوددت أنك لم 
تذكر أمى بخير ولا بشر قال: إنما قلت لك كما قال رسول الله يل أنا بينا نحن عند 
رسول الله يل إذ عطس رجل من القوم؛ فقال: السلام عليكم؛ فقال رسول الله يَ: 
وعليك وعلى أمكء ثم قال: «إذا عطس أحدكم فليحمد الله قال: فذكر بعض 
امحامد, وليقل له من عنده: يرحمك الله وليرد يعنى عليهمء يغفر الله لنا ولكو(*2087. 

حدثنا عبدالوارث بن سفيان» حدثنا قاسم بن أصبغ, حدثنا أحمد بن زهير» حدثنا 
يحيى بن عبدالحميد» حدثنا أبو عوانة» عن منصورء عن هلال بن يساف؛ عن رجل 
فيهم» عن سالم بن عبيد» قال: «كنا عند النبى يم فعطس رجحل من القوم. فقال: 
السلام عليكمء فقال النبى يلِِ: عليك وعلى أمكء ثم قال: إذا عطس أحدكم. فليقل: 
الحمد لله رب العالمين» أو الحمد لله على كل حالء وليقل له من عنده: يرحمك الله 
وليرد عليه» ويغفر الله لى ولكم,(20*87. 


(174) أخرجه أحمد 9/5لاء عن عائشة وذكره افيثمى بالمجمع 5/8 وعزاه إلى أحمد وأبى يعلىء 
عن عائشة وذكره بالكنز برقم 701/1١‏ وعزاه السيوطى إلى أبى حريرء عن عائشة 
وأخرحه الطحاوى بشرح المعانى ٠1/84‏ "اء عن عائشة. 

(1875) أخحرحه أبو دأود برقم ١.ه‏ ج7.3/4 كتاب الأدب» باب ما حاء فى تشسميت 
العاطسء عن هلال بن يساف والحاكم بالمستدرك 1/4 » عن هلال بن يساف. 
(587) أخرحه أبو داود برقم 0.77 ج7.94/4 كتاب الأدب» باب ما حاء فى تشميت 
العاطسء» عن سالم بن عبيد الأشجعى وأحمد 5 عن سالم بن بيد والطبرانى بالكبير 
7 عن هلال بن يسافء عن رحل. والطحاوى بشرح المعانى 2701/84 عن خالد بن 
عرفجة وذكره بالكنز برقم /الا1©؟ وعزاه السبوطى لأبى داود الهايالسى وأحمد وأبى - 


كناب الاستئذانت و ل ف ول ل قح ا ال اللخ ا را 

وفعيو هزد عمة خزنا ين بن بكرء حدثتا أبو داودء حدثنا تميم بن 
المتتصر الواسطى» حدثنا إسحاق بن يوسف, عن أبى بشر ورقاءء عن منصورء عن 

وأخبرنا عبدالوارث بن سفيان» حدثنا قاسم بن أصبغ, حدثنا أبو قلابة: عبدالللك 
ابن محمد الرقاشى» حدتنى أبى» حدثنا جعفر بن سليمان» عن عطاء بن السائب» عن 
أبى عبدال رحمن»؛ عن عبدا لله بن مسعودء قال: قال رسول الله يل: بإذ عطس أحدكم 
يقل ؟ لد شرب العالق: ولسن تن رمك نفدل يعر الله لنت 
نينا 

قال أبو عمر: على هذا الناس فى تشميت العاطس: قول يرحمك اللهء واختلفوا فى 
كيفية رده فقال مالك: لا بأس أن يقول: يهديكم الله ويصلح بالكم. أو: يغفر الله 
لكمء كل ذلك جائز. 

وهو قولة الشافعى» قال: أى ذلك قال فحسن. 

وقال أصحاب أبى حنيفة: يقول: يغفر الله لكمء ولا يقول: يهديكم الله ويصلح 
بالكم. 

وروى عن إبراهيم النخعىء أنه قال: يهديكم الله ويصلح بالكمء شىء قالته 
الخوارج» لأنهم لا يستغفرون للناس. 

واختار الطحاوى قول: يهديكم الله ويصلح بالكمء لأنها أحسن من تحيته قال: 
وحال من هدى وأصلح بالهىه فوق المغفور له. 

وروى مالكء» عن نافع؛ عن ابن عمر من قوله مثله. 

وأما تشميت أهل الذمة: ففيه حديث حكيم بن الديلم. 

و 
حدثنا خلف بن قاسمء حدثنا أحمد بن محمد المكى» حدئنا على بن عبدالعزيز» حدثنا 


-داود والترمذى وابن جرير وابن السنى والطبرانى والحاكم بالمستدرك» عن هلال بن 
يساف. 

(4877) أحرجه الحاكم 7575/4 عن على بن أبى طالب. والطبرانى بالكبير /777» عن أبى 
مالك الأشعرى وذكره بالإتحاف 785/5 وعزاه الزبيدى» عن أبى مسعوه. 


1" 0000101 0 
وكان اليهود يتعاطسون عند رسول الله يي رجاء أن يقول: يرحمكم الله. فكان يقول: 
يهديكم الله ويصلح ج0870 

انفرد به حكيم بن الديلم» وهو عندهم ثقة مأمون. 

وأما العاطس إذا لم يحمد الله فلا يحب تشميته. 

اسزناعيدا شين وده خنتنا عدون بك را ابو داري تكرت اعد دن 
يونس» حدثنا زهير. قال أبو داود: وحدثنا محمد بن كثير» أخبرنا سفيان المعنى» قالا: 
حدئثنا سليمان التيمى» عن أنس» قال: «عطس رحجلان عند النبى يه فشمت أحدهما 
ويرك الآخر فقيل با رمتول الله ربجلان عظهماء 'قشمت الحدهمناء فال احره أ 
فشمت أحدهما وتركت الآخر ؟ فقال: إن هذا حمد الل وإن هذا لم يحمد 
اام 

حدثنا عبدالوارث بن سفيان» وسعيد بن نصرء قالا: حدثنا قاسم بن أصبغ, حدثنا 
ابن وضاح. حدثنا أبو خيثئمة: مصعب بن سعيد» حدثنا زهير بن معاوية عن التيمى» عن 
أنس» قال: «عطس رحجلان عند النبى يد فشمت أحدهماء وم يشمت الآخرء فقالوا: 
يارسولالله. ثمت هذا ولم تشمت هذا؛ قال: لأن هذا حمدالله. وهذالم 
0م 

حدثنا عبدالوارث بن سفيان» وسعيد بن نصرء قالا: حدثنا قاسم بن أصبغ. حدثنا 
محمد بن وضاحء حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة» حدثنا قاسم بن مالكء» عن عاصم بن 
كليب» عن أبى بردة» عن أبى موسى, سمعت رسول الله هه يقول: «إذا عطس أحدكم 
فحمد الله فشهتوه: وإذا ل يمد الله فلا تشستو 18413 


(1878) أخرحه أبو داود برقم 5.74 ج4/١١7‏ كتاب الأدب» باب كيف يشمت الذمى» عن 
أبى بردة» عن أبيه والتزمذى برقم 718 ج47/0 كتاب» باب ” ما جاء كيف يشمت 
العاطس» عن أبى هريرة وأحمد ٠١ 54/١‏ بنحوه» عن عبدا لله بن جعفر.والحاكم بالمستدرك 
4 بلفظة» عن أبى موسى والطبرانى بالكبير »41١1/١7‏ عن ابن عمر والبغوى بشرح 
السنة بنحوه 7١/48٠7؛‏ عن أبى هريرة والطحاوى بشرح المعانى ١1/4‏ ر” عن عائشة . 

(1875) أخرجه أبو داود برقم 5.79 ج4/١١7‏ كتاب الأدبء باب فيمن يعطس ولا يخمد الله 
عن أنس بن مالك وابن ماحة برقم ”م ١١7/8‏ كتاب الأدب» باب 7٠١‏ تشميت 
العاطس» عن أنس بن مالك. وأحمد »3٠٠٠١/‏ عن أنس بن مالك. والدارمى ؟/584.: عن 
أنس. 

(5840) أخرده أبو نعيم بتاريخ أصبهان 2187/١‏ عن أنس بر مالك. 

(1841) أخرجه مسلم 7597/5 كتاب الزهد رقم ©4: صن أبى موسى. والماكم بالمستدرك- 


قال أبو عمر: خمت, وشمت,ء لغتان معروفتان عند أهل العلم؛ لا يختلفون فى ذلك» 
قال الخليل بن أحمد: التشميت لغة فى تشميت العاطس. وروى عن تعلب أنه سئل عن 
معنى التشميت والتشميت» فقال: أما التشميت» فمعناه: أبعد الله عنك الشماتة 
وجنبك ما يشمت به غليك» وأما التشميتء فمعتاه: جعلك الله على ثفت حسن» 
ونحو هذا. 

قال أبو عمر: وهذا كله إنما ينويه الداعى له بصلاح الحال والغفران والرحمة - على 
ما جاء فى سنة التشميت مما قد ذكرنا فى هذا الباب - والحمد لله. 


ومن أدب العطاس: أن يضع العاطس يده على فيه» ويخفض بالعطسة صوتهء 
ويقول» المت الله على كل حال 

أخبرنا عبدالوارث بن سفيان» حدثنا قاسم بن أصبغ, حدثنا مضر بن محمدء حدثنا 
عبدالعزيز بن مقلاصء أخبرنا ابن وهبء أخحبرنى إدريس بن يحيى الخولانى» أخبرنى 
عبدا لله بن عياش» عن ابن هرمز عن أبى هريرة» أن النبى يل قال: «إذا عطس أحدكم 
فليضع كفه على وجهه؛ وليخفض صوته(!84©. 

وخدفاعبدالشا و #مدرين عبد الوم حدينا عد بن بكر حدينا أبنو دارة 
حدثنا مسددء حدثنا يحيى» عن ابن عجلان» عن سمى, عن أبى صالح» عن أبى هريرة» 
قال: «كان رسول الله يه إذا عطس وضع يده أو ثوبه على فيه وخفض أو غض بها. 
صوته - شك 0 

واختلف الفقهاء فى وجوب تشميت العاطس: فذهب قوم إلى أن ذلك ندب لا 
إيجاب» وأوجبه آخرون على الكفاية كرد السلام سواءء وقد مضى القول فى رد 
السلام فى باب زيد بن أسلم من كتابنا هذاء وقال أهل الظاهر: ذلك واجب متعين 
علق كل واسند: 


-5/4؟ عن أبى موسى والبغوى بشرح السنة عن أبى موسى وذكره بالمشكاة 
برقم 4775 وعزاه التبريزى إلى مسلم, عن أبى موسى. 

(1845) أخرجه الحاكم بالمستدرك 54/54 2,3 عن أبى هريرة وذكره بالكنز برقم 755١/‏ وعزاه 
السيوطى إلى الحاكم بالمستدرك والبيهقى بالشعبء عن أبى هريرة . 

855 أخر جه أبو داود برقم 8ه جءع/م.م كتاب الأدب» باب فى العطاسء» عن أبى هريرة 
وأحمد 475/6» عن أبى هريرة والحاكم بالمستدرك 534/4. عن أبى هريرة وذكره بالكنز 
برقم ١85٠017‏ وعزاه السيوطى إلى أبى داود والترمذى والحاكم بالمستدرك, عن أبى هريرة. 


8" ارو ما حو رامدو ماماو افد او د اد له ع عع ملل زد ققخ المالك 
والأصل فى هذا الباب: ما حدثناه عبدا لله بن محمدء حدثنا محمد بن بكر حدثنا 
أبو داود» حدثنا محمد بن داود بن سفيان» وخحشيش بن أصرم» قالا: حدثنا عبدالرزاق» 
أخبرنا معمر» عن الزهرى؛ عن ابن المسيب» عن أبى هريرة» قال: قال رسول الله يَيِوٌ: 
«للمسلم على أيه : رد السلام وتشميت العاطس» وإجابة الدعوة. وعيادة المريمض» 

واتباع الجاع 214450 

وقد تكلمنا على ما يجب من الفرض على الكفاية فى صدر كتابنا: كتاب جامع 

بيان العلم وفضله» وما ينبغى فى روايته وحمله» فأغنى ذلك على إعادته هاهنا. 

الرؤاسى, عن الحسن بن صالح, عن سماك بن حرب,» عن عكرمة؛ عن ابن عباس» قال: 

من سلم عليك من خلق الله فاردد عليه وإن كان بمحوسيّاء فإن الله يقول: «إوإذا 

2 1 010 .51 
المت رم إن شاء الله. 
تند تنا اتنا 
-٠‏ ياب ما جاء فى الصور والتمائيل 
/ماق - إسحاق, عن رافع بن إسحاق حديثان, حديث حادى عشر لإسحاق: 
مالك عن إسحاق بن عبدا لله بن أبى طلحة» أن رافع بن إسحاقء مولى الشفاءء 
أخبره» قال: دخلت أنا وعبدا لله بن أبى طلحة» على أبى سعيد الخدرى, نعوده؛ فقال 

(1844) أخرحه الطبرانى بالكبير 2717/4 عن أبى أيوب وذكره الهيثمى بالمجمع بنحوه ١84/8‏ 
وعزاه إلى أحمدء عن ابن عمر وذكره بالكنز برقم 4874 ؟ وعزاه السيوطى. 

(6856) النساء 85. 

(58547) أخرحه البخارى 48/7 كتاب الجمعة» باب الإنصات يوم الجمعة إلخ. عن أبى هريرة 
ومسلم ج87/6ه كتاب الجمعة برقم ١١‏ عن أبى هريرة والنسائى ١848/7‏ كتاب. صلاة 
العيدين» باب الإنصات للخطبة» عن أبى هريرة وابن ماحة برقم ١١١٠١‏ ج١1/؟7"05‏ كتاب 
إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب 85 ما جاء فى الاستماع للخطبة إلخ: عن أبى هريرة وأحمد 
؟/بنحوه ١4‏ عن أبى هريرة والدارمى بلفظه 2778/١‏ عن أبى هريرة . 


لناأبو سعيد: وأخبركا :رسول لش 36 1ن اللجكتة ل ند جيل ينا فعه نايل أو 
010 يشك إسحاق» لا يدرى أيتهما قال أبو سعيد الخدرى. 
الحباب» عن مالك؛ عن إسحاق بن عبدا لله بن أبى طلحة, عن رافع بن إسحاق بن 
طلجةة ذكره ابو يكرايق أزى شيا عن زيلاهبوقداروى من اجديت على وابان عبان 
وأسامة بن زيدء أن النبى يقٌِ قال: ولا تدخل الملائكة بيبا فيه صور (42 '» وقيل فى 
الملائكة هاهنا: ملائكة الوحىء» وقيل: بل كل ملك على ظاهر اللفظء. كما أن لفظ 
بيت» على لفظ النكرة» يقتضى كل بيت,ء والله أعلم. وظاهر هذا الحديث,» يقتضى 
الحظر عن إستعمال الصور. على كل حالء فى الحائط كانت أو فئى غيره. ومثله 
حديث نافع عن القاسم بن محمد عن عائشة فى النمرقة ة التى فيها تصاوير. 

وقد استثنى فى حديث سهل بن حنيفء إلا ما كان رقما فى ثوب» واحتلف الناس 
فى الصور المكروهة» فال قوم: إنما كره من ذلك ماله ظل» وما لا ظل له فليس به 
بأس. 

وقال آخرون: ما قطع رأسه فليس بصورة. 

وقال آخرون: تكره الصورة فى الخائط وعلى كل حال» كان لها ظل أو لم يكن, 
إلا ما كان فى ثوب يوطأ وعتهن. 

وقال آخرون: هى مكروهة فى الثياب وعلى كل حالء ولم يستثنوا شيئا» وروت 
كل طائفة منهم ما قالته أثراء اعتمدت عليه» وعملت به. 

وأما اختلاف فقهاء الأمصار أهل الفتوى فى هذا الباب» فذكر ابن القاسمء قال: 
قال مالك: يكره التماثيل فى الأسرة» والقباب» وأما البسط والوسائد والثياب فلا بأس 
به وكره أن يصلى إلى قبلة فيها تماثيل. 


(5841) أخرحه مسلم ١177/5‏ كناب اللباس والزينة» عن أبى هريرة وذكره بالكنز برقم 
4١577‏ وعزاه السيوطى إلى مسلم, عن أبى هريرة. 

(1844) أخرحه البحارى 575/4 كتاب بدء الخلق» باب إذا طم المسلم إلخ. عن أبى طلحة ومسلم 
/77 كتاب اللباس رقم »٠١”‏ عن أبى هزيرة والنسائى 7١7/4‏ كتاب الزينة» ياب 
التصاوير» عن أبى طلحة وأحمد 278/4 عن أبى طلحة. والحاكم المستدرك 2171/١‏ عن 
على. والطبرانق بالكبير 3/8/0 عر: عن أبى طلحة. وابن أبى شيبة »4٠١/©‏ عن أبى طلحة. 


وقال الثورى: لا بأس بالصور فى الوسائدء لأنها توطأء ويجلس عليه» وكره الحسن 
ابن حىء أن يدخل بيتا فيه تمثال» فى كنيسة أو غير ذلك» وكان لا يرى بأسًا بالصلاة. 
فى الكنيسة» والبيعة. 

وكان أبو حنيفة وأصحابه يكرهون التصاوير فى البيوت بتمثال» ولا يكرهون ذلك 
فيما يبسطء ولم يختلفوا أن التصاوير فى الستور المعلقة مكروهة؛ وكذلك عندهم ما 
كان خرطاء أو نقشًا فى البناء. 

وكره الليث التصاثيل التى تكون فى البيوتء والأسرة: والقباب» والطساس» 
والمنارات» إلا ما كان رقمًا فى ثوب. 

وقال المزنى» عن الشافعى: وإن دعى رجل إلى عرس» فرأى صورة ذات روح أو 
صورًا ذات أرواح؛ لم يدخلء؛ إن كانت منصوبة» وإن كان يوطأ فلا بأسء وإن كانت 
صور الشجرء فلا بأس. 

وقال الأثرم: قلت لأحمد بن حنبل: إذا دعيت لأدحلء فرأيت سررًا معلقا فيه 
تصاوير أأرجع؟ قال: نعم» قد رجع أبو أيوب» قلت: رجع أبو أيوب من ستر الجدرء 
يجوز أن يكون فيه صورة؟ قال: لاء قيل: فصورة الطائر وما أشبهه؟ فقال: مالم يكن 
له رأس» فهو أهون. ش 

فهذا ما للفقهاء فى هذا الباب» وسيأتى ما للسلف فيهء مما بلغنا عنهمء. فى باب 
سالم أبى النضرء من هذا الكتاب إن شاء ا لله. 

- حديث تاسع لأبى النضر: 
الأنصارى يعودهء قال: فوجد عنده سهل بن حنيف؛ قال: فدعا أبو طلحة إنسانا فنزع 
نمطا كان تحتهء فقال له سهل: لم نزعته؟ قال: لأنه فيه تصاوير - وقد قال رسول الله 
يلِدِ: فيها ما قد علمت. قال سهل: أو لم يقل إلا ما كان رقمًا فى ثوب؟ قال: بلى» 
ولكنه أطيب لنفسى(04543). 

م يختلف الرواة عن مالك فى إسناد هذا الحديث ومتنه فى الموطأ وفيه عن عبيد الله 


(3849) أحرجه النسائى 7١7/8‏ كتاب الزينة» باب التصاوير.» عن أبى طلحة الأنصارى. 


أنه دحل على أبى طلحة؛ فأنكر ذلك بعض أهل العلم» وقال: لم يلق عبيد الله أبا 
والله أعلم - من أجل أن بعض أهل السير قال: توفى أبو طلحة سنة أربع وثلاثين فى 
خلافة عثمان - رضى الله عنه - وعبيد الله لم يكن فى ذلك الوقت ممن يصح له سماع. 

قال أبو عمر: احتلف فى وفاة أبى طلحة؛ وأصح شىء فى ذلك ما رواه أبو زرعة 
قال: سمعت أبا نعيم يحدث عن حماد بن سلمة» عن ثابت» عن أنسء قال: سرد أبو 
- وهو قد صام بعد رسول الله ُ أربعين سنة؟ وإذا كان ذلك - كما ذكرناء صح 
أن وفاته لم تكن إلا بعد خمسين سنة من الحجرة - والله أعلم. 

وأما سهل بن حنيف» فلا يشك عالم بأن عبيد الله بن عبدالله لم يره ولا لقيه ولا 
سمع منهء وذكره فى هذا الحديث خحطأ لا شك فيه لأن سهل بن حنيف توفى سنة تمان 
زثلاقين وسلى عليه علق حاوضى :1ل عنةاد؟ ولا يذ كر فى الأغلتن عبد أ لين 
عبدا لله لصغر سنه - يومئلر؛ والصواب فى ذلك - والله أعلم - عثمان بن حنيف 
وكذلك رواه محمد بن إسحاق. عن أبى النضر سالم؛ عن عبيد الله بن عبدالله قال: 
انصرفت مع عثمان بن حنيف إلى دار أبى طلحة نعوده. فوجدنا تحته نمطا - وساق 
الحديث - .معنى حديث مالك عن أبى النضر. 

واختلف فى وفاة عبيد الله بن عبدا لله بن عتبة: فقال أبو بكير» عن يعقوب بن 
عبدال رحمن؛ عن أبيه» قال: مات عبيد الله بن عبدا لله قبل على بن حسين. 

قال أبو عمر: مات على بن حسين - رحمه الله - سنة أربعة وتسعين» وفيها مات 
عروة وأبو ستلمة وجماعة من الفقهاء. 

وقال الواقدى: توفى عبيد | لله بن عبدا لله سنة ثمان وتسعين» وقال يجيى بن معين: 
مات عبيد | لله بن عبدا لله سنة اثنين ومائة» وقال: ويقال: سنة تسع وتسعين. 

قال أبو عمر: قول محمد بن عمر الواقدى: أصح ما فى ذلك عندناء وهو أعلم 
بهذا الشأن. 

قال أبو عمر: قد يكون إنكار من أنكر هذا الحديث فى دخول عبيد الله على أبى 
طلحة وسهل بن حنيف من أجل رواية ابن شهاب لهذا الحديث - على ما رواه ابن أبى 
ذئب. فصح بهذا وهم مالك فى سهل بن حنيف» وكذلك وهم أبو النضر فى روايته له 


ظ», د :فح المالك 
عن عبيد الله بن عبدا لله عن أبى طلحة - ولم يدل بينهما ابن عباس» فالصحيح فى 
هذا الحديث رواية الزهرى له عن عبيد | لله بن عيدا لله عن ابن عباس» عن أبى طلحة 
كذا قال على بن المدينى وغيره» وهو - عندى - كما قالوه - والله أعلم. 

فأما رواية ابن شهاب له فحدثنا خلف بن القاسم» قال حدثنا ابن أبى الخصيب» 
قال عدثنا عيدا لل بن لسن ين أن عب قال حرتا عن أبن غيذا لقال سحدتيا 
أبو الحارث محمد بن عبدالرحمن بن أبى ذئب العامرى المدنى» عن محمد بن مسلم بن 
شهاب الزهرى؛ عن عبيد الله بن عبدا لله بن غتبة؛ عن عبدا لله بن عباس؛ عن أبى 
طلحة صاحب رسول الله و أن رسول الله ييه قال: ولا تدعل الملائكة بينَا فيه 
سينا 

وحدثنا َلك بن قاسم» حدئنا أبو الطاهر محمد بن أحمد القاضى الذهلىء, قال: 
حدثنا أبو مسلم الكشىء قال: حدثنا أبو عاصم؛ عن ابن أبى ذئب» عن ابن شهاب» 
عن عبيد الله بن عبدا لله» عن ابن عباس» عن أبى طلحة» قال: قال رسول الله يلهِ: رلا 
تدخل الملائكة بيَا فيه كلب ولا صورة,(00*1). وقد خخالف الأوزاعى ابن أبى ذئب فى 
هذا الحديث. 

حدثنا قاسم بن محمد حدثنا خالد بن سعد وحدثنا أحمد بْن عمرء حدثنا عبد الله 
ابن محمد, قالا: حدثنا محمد بن فطيس» قال: حدثنا بحر بن نضرء قال: حدثنا بشر بن 
بكرء قال: حدثنا الأوزاعى» أخبرنى الزهرى. قال: عدن طبيك اللدين عبندا لله ين 
عتبة» قال: حدثنى أبو طلحة الأنصارى أن رسول الله لله قال: «لا تدحل الملائكة بينَا 
فيه كلب ولا صورة). 


قال أبو عمر: هذا - عندهم - خطأ من الأوزاعى» وكان فى حفظه شىء لم يكن 
حدثنا خلف بن قاسمء حدثنا أبو الطاهر محمد بن أحمد بن غيدالله بن نصرء بن 
يجير القاضى الذهلىء قال: حدثنا أبو مسلم الكشىء قال: حدثنا عبدالله بن رجاءء 

(586-0) سبق برقم لا1/865. 
كتاب اللباس رقم 87» عن أبى طلحة والنسائى ١85/7‏ كتاب الصيد والذبائح» بناب 


كتاب الاستعذات امح واج أ #61 سوط مشا اط معطملاو م هلطلا 4 الما ولاه 8 لخب 
قال: حدثنا عبدالعزيز بن الماجشون» عن ابن شهاب» عن عبيد | لله بن عبدا لله» عن ابن 
عباس» عن أبى طلحة» قال: معت رسول الله يلهٌ يقول: ,لا تدحل الملائكة بيتا فيه 
كلب ولا صورة». 


وحديث معمر رواه على بن المدينى وغيره عن عبدالرزاق» عن معمرء عن الزهرى, 
قال: أحبرنى عبيد الله بن عبدا لله - أنه مع ابن عباس يقول: سمعت أبا طلحة يقول: 
فذكره. 
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فى حديث ابن شهاب عموم الصور دون استثناء شىء منها. 

وفى حديث أبى النضر استثناء ما كان رقما قى ثوب» وفيه جمع سهل بن حنيف 

وقد كان ابن شهاب يذهب فى هذا الباب إلى استعمال العموم فى كراهة الصور 
كلها على ما ذكرنا عنه فى باب إسحاق من هذا الكتاب» وحديث نافع عن القاسم 
ابن محمد .عثل حديث ابن شهاب عام أيضًا فى الثياب وغيرهاء وقد ذكرنا ذلك فى 
باب نافع من كتابنا هذا. 


وقد روى عبدالعزيز بن عمران» عن مالك بن أنس» عن الزهرى وأبى النضر جميعاء 
عن عبيد الله بن عتبة» عن أبى طلحة؛ أن النبى كع نهى عن التصاوير فى البيوت» وهو 
غريب لمالك عن الزهرى خاصة» تفرد به عنه عبدالعزيز بن عمران, رواه عنه يعقوب 
ابن محمد الزهرى. 

وللعلماء فى هذا الباب أقاويل ومذاهب. منها: أنه لا يجوز أن بمسك الشوب الذى 
فيه تصاوير وتمائيل - سواء كان منصوبًا أو مبسوطاء ولا يجوز دول البييت الذى فيه 
التصاوير والتماثيل فى حيطانه - وذلك مكروه كلهء لقول رسول الله ي: «لا تدحل 
الملائكة بيتا فيه تصاوير». 

فإن فعل ذلك فاعل بعد علمه بالنهى عن ذلكء؛ كان عاصيًا عندهم - ولم يحرم 
عليه بذلك مالك الثوب ولا البيت؛ ولكنه ينبغى له أن يتنزه عن ذلك كله ويكرهه 
وينابذه» لما ورد من النهى فيه» وحجة من ذهب هذا المذهب فى الثياب وفى حيطان 
البيوت وغيرها: حديث ابن شهاب وغيره عن القاسم بن محمد عن عائشة قالت: 
«دخحل على رسول الله يه وأنا مستترة برام فيه صورء فتلون وجهه وتناول الستر 


فهتكه ثم قال: إن من أشد الناس عذابًا يوم القيامة الذين يرن ل ا 
وروى نافع هذا الخبر عن القاسم بهذا المعنى - وزاد أن النبى يع قال: «إن البييت 
الذى فيه الصور لا يدخله الملائكة). 
ألفاظ ناقليه» وأن زيادة من زاد فيه من الثقات الحفاظ إباحة ما يتوسد من ذلك ويرتفق 
به وكتهن» يجب قبوها - وإن كان ظاهر حديث مالك فى ذلك كراهية عموم الصور - 
على كل حال؛ وإل ذلك كب ابن هات +.وهورارية لديف مراك اعلمت 
ذكر ابن أبى شيبة» عن عبدالأعلى» عن معمرء عن الزهرى ,أنه كان يكره التصاوير 
ما تصب منها وما ل 036519 
حنيف هذاء إلا ما كان رقمًا فى ثوب» وقد ذكرنا مذهب مالك فى الصور والتماثيل 
على كل حال» ومذهب سائر فقهاء الأمصار فيها فى باب إسحاق بن أبى طلحة من 
هذا الكتاب» فلا وجه لإعادة ذلك هاهنا؛ ونذكر هاهنا ما جاء عن السلف من 
الصحابة والتابعين فى ذلك هما بلغنا عنهمء لتتم فائدة الكتاب - إن شاء | لله: 
حدثنا سعيد بن نصرء وعبدالوارث بن سفيان» قالا: حدثنا قاسم بن أصبغ. قال 
حدثنا جعفر بن محمد الصائغ؛ حدثنا عفان حدثتنا حماد بن سلمة» عن هشامء عن أبيه, 
عن عائشة..قالت: كان على بابى درنوك فيه الخيل ذوات الأجنحة؛ فال النبى وَ: 
ألقوا هذا. 


.وقال آخرزون: إنما يكره من الصور ما كان فى الحيطان وصور فى البيوت»ء وأماما 
كان رقما فى ثوب فلا. واحتجوا بحديث سهل بن حنيف وأبى طلحة - وهو حديث 
أبى النضر المذكور فى هذا الباب فيه عن النبى ظللِهِ إلا ما كان رقمًا فى ثوبء فكل 


(5867) أخرحه مسلم ج/7717١‏ كتاب اللباس والزينة» باب 55 تحريم تصوير صورة الحيوان 
إلخء عن عائشة والنسائى بنحوه 7١5/4‏ كتاب الزينة» باب ذكر أشد الناس عذاباء عن 
ابن مسعود والبيهقى بالكبرى 717/7 عن عائشة وعبدالرزاق بالمصنف برقم ١1444‏ 
جح 2398/١ ١‏ عن عائشة. 

(1807) أخرحه ابن أبى شيبة 57٠/4‏ عن الزهرى. 
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صورة مرقومة فى ثوب فلا بأس بها على كل حالء لأن رسول الله يو استثنى الرقم 
فى الثوب ولم يخص من ذلك شيئا ولا نوعا: وذكروا عن القاسم» وهو راوية حديث 
عائشة ما رواه ابن أبى شيبة» عن أزهر» عن ابن عونء قال: دحلت على القاسم - 
وهو بأعلى مكة فى بيته» فرأيت فى بيته حجلة فيها تصاوير السندس والعنقاء. 
إلا أن يكون الثوب يوطأ ويمتهن؛ فأما أن ينصب كالستر ونحوه فلاء قالوا: وفى حديث 
عائشة من رواية ابن شهاب ما يخص الثياب ويعينهاء وهو يعارض حديث سهل بن 
حنيف وأبى طلحة. 

إلا أنا قد روينا عن عائشة أن ذلك من الثياب فيما ينصب دون ما يبسطء فبان 
بذلك وجه الحديثين» وأنهما غير متعارضين» وعائشة قد علمت مخرج حديثها ووقفت 
عليه. 


و 


وذكروا*من الأثر ما رواه وكيع وغيره عن أسامة بن زيد, عن عبدالرحمن بن 
القاسم, عن أبيه» عن عائشة قالت: سرت سهوة لى بستر فيه تصاوير» فلما قدم النبى 
لِك هتكه فجعلت منه منبذتين؛ فرأيت النبى يَلِةِ متكا على إحداهما. قالوا: ألا ترى أن 
رسول الله يييِهُ كره من ذلك ما كان سررًا منصويًا ولم يكره ما اتكأ عليه من ذلك 
وامتهنه. 
وتهتكت,ء فلما صنع منه ما يتكأ عليه لم تظهر فيه صورة بتمامها؛ وإذا احتمل هذاء لم 
من العلماء جماعة ذهبوا إلى ما كان من رقم الصور فيما يوطأ ويمتهن ويتكأ عليه من 
الثياب لا بأس به. 

ذكر ابن أبى شيبة عن حفص بن غياث؛ عن الجعد - رجل من أهل المدينة» قال: 
حدثتنى ابنة سعد أن أباها جاء من فارس بوسائد فيها تماثيل» فكنا نبسطها. 

وعن ابن فضيل» عن ليثء قال: رأيت سالم بن عبدالله متككا على وسادة حمراء 
فيها تماثيل» فقلت له فى ذلك؟ فقال: إنما يكره هذا لمن ينصبه ويصنعه. 

وعن ابن المبارك» عن هشام بن عروة» عن أبيه- أنه كان يتكئ على المرافق فيها 
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كن م ا م م امالك 
وعن ابن علية» عن سلمة بن علقمة» عن محمد بن سيرين» قال: كانوا لا يرون ما 
وعن إسماعيل بن علية أيضاء عن أيوب» عن عكرمة, أنه كان يقول فى التصاوير فى 
الوسائد والبسط التى توطأ هو أذل لها. 

وعن أبى معاوية» عن عاصمء؛ عن عكرمة؛ قال: كانوا يكرهون ما نصب من 
التماثيل نصبًاء ولا يرون بأسّا .ما وطتته الأقدام. 

وعن ابن إدريس» عن هشام بن حسانء عن ابن سيرين» أنه كان لا يرى بأسّايما 
وطئ من التصاوير. 

وعن ابن يمان» عن عثمان بن الأسودء عن عكرمة بن خالد» قال: لا بأس بالصورة 
إذا كانت توطأ. 

وعن ابن يمان» عن الربيع بن المنذرء عن سعيد بن حبيرء قال: لا بأس بالصورة إذا 
كانت توطأ. 
وعن عبدالرحيم بن سليمان» عن عبدالملك» عن عطاء فى التماثيل ما كان مبسوطا 
يوطأ أو يبسط فلا بأس به. وما كان منه ينصب. فإنى أكرهها. 
وعن الحسن بن موسى الأشهبء عن حماد بن سلمة, عن عمرو بن دينار» عن سالم 
ابن عبدا للهء-قال: كانوا لا يرون ما يوطأ من التصاوير بأسًا. 
قال أبو عمر: هذا أعدل المذاهب وأوسطها فى هذا الباب» وعليه أكثر العلماءء 
الموفق للصواب. وقد ذهب قوم إلى أن ما قطع رأسه فليس بصورة. 
روى أبو داود الطيالسى قال: حدثنا ابن أبى ذئب» عن شعبة مولى ابن عباس» قال: 
دخل المسور بن تخرمة على ابن عباس - وهو مريض وعليه ثوب استبرق وبين يديه 
و 

ثوب عليه تصاوير؛ فقال المسور: ما هذا يا ابن عباس؟ فقال ابن عباس: ما علمت به 
وما آرئ رسول الله يللانهى عن هذا إلا للكبر والتحينة ولسنا - مخمد الله - كذلك 
فلما خرج المسور أمر ابن عباس بالثوب فنزع عنه» وقال: اقطعوا رءوس هذه التصاوير. 

وروى ابن المبارك قال: أخبرنا يونس بن أبى إسحاقء قال حدثنا مجاهد, قال: 
حدثنا أبو هريرة» قال: قال رسول الله ييِةِ: ,إن جبريل أتانى البارحة» فلم يمنعه أن 
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يدخل إلى إلا أنه كان فى البيت حجال وستر فيه تماثيل وكلب» فأمر برأس التمثال أن 
يقطع, وبالستر أن يثنى ويجعل منه وسادتان توطأن, وبالكلب أن يخرج». 

وذكر ابن أبى شيبة» عن ابن علية» عن أيوب» عن عكرمة» قال: إنما الصورة 
الرأس» فإذا قطع فلا بأس. 

وعن يحبى بن سعيدء عن سلمة أبى بشرء عن عكرمة» فى قوله: لإوالذين يؤذون 
الله ورسوله9؟*2"4 قال: أصحاب التصاوير. 

وذهب جماعة من أهل العلم إلى أن الصورة المكروهة فى صنعتها واتخاذها ما كان 
له روح؛ وحجتهم: حديث القاسمء عن عائشة» عن النبى لد أنه قال: ومن أشدل الناس 
عذابًا يوم القيامة المصورونء يقال لهم أحيوا ما خلقنم,1***0). ففى هذا دليل على أن 
الحياة إنما قصد بذكرها إلى الحيوان ذوات الأرواح. 

وقد حدثنا أحمد بن قاسمء قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا الحارث بن أبى 
أسامة» قال: حدثنا هوذة بن خليفة» قال: حدثنا عوف,. عن سعيد بن أبى الحسن» 
قالة كنت عند أرق عبس الأتجاءة وجل «ققال؛ إتى اردت آن اغن ميقت من صندعية 
يدى» وأن أصنع هذه لصاويو تقال ابه عام :دالا الحننتلك الاي حك سول الله 
َه يقول: ممعته يقول: «من صور صورة فإن الله معذبه يوم القيامة حتى ينفخ فيه 
الروح - وليس بنافخ فيه أبدًا,( **'2 قال: فكبا لها الرحل كبوة شديدة واصفر وجههء 
ثم قال: ويحك إن أبيت إلا أن تصنع؛ فعليك بهذه الشجر وكل شىء ليس فيه روح. 


وقد كان مجحاهد يكره صورة الشجر - وهذا لا أعلم أحذا تابعه على ذلك. 
ذكر ابن أبى شيبة» عن عبدالسلام» عن ليث» عن جحاهد, أنه كان يكره أن يصور 


(3864) الأحزاب لاه. 

(186) أخرجه البخارى 8/.ه كتاب الأدب» باب ما يجوز من الغضب إلخ» عن عائشة ومسلم 
+/177 1 كتاب اللباس رقم »4١‏ باب 51 تحريم تصوير صورة'الحيوان إل عن 
.عائشة وأحمد ١/ه/الاء‏ عن ابن مسعود والبيهقى بالكبرى 7717/7 عن عائشة وذكره 
الميئمى بنحوه ١81/١‏ وعزاه الهينمى إلى الطبرانى فى الكبير» عن ابن مسعود . 

(5857) أخرحه البخارى 74/7 ١‏ كتاب البيوع» باب بيع التصاوير إلح» عن ابن عباس ومسلم 
١171+‏ كتاب اللباس رقم ٠٠١‏ عن ابن عباس والطبرانى بالكبير 2,3١ 5/١7‏ عن ابن 
عباس وذكره بالكنز برقم 5414 وعزاه السيوطى إلى أحمد والبيهقى والنسائى» عن ابن 
عباس . 


الشجر المثمرء ومما يدل على أن الاختلاف فى هذا الباب قديم: ما ذكره ابن أبى شيبة 
عصافيرء فكان أناس يقولون فى ذلك؟ فقال محمد: إن هؤلاء قد أكثروا عليناء فلو 
حولتموهاء وهذا من ورع ابن سيرين - رحمه الله -. 

86- نافع, عن القاسم بن نحمدء حديث واحد: وهو ثالث وسبعون حديثا 
لنافع: 

وهو القاسم بن محمد بن أبى بكر الصديق» ذكر الحسن بن على الحلوانى» ققال: 
حدثنا أشهلء عن ابن عونء قال: قال محمد بن سيرين: مات القاسم بن محمد - ولم 
يكن أحد أرضى عند الناس منهء قال: وحدثنا القعنبى» قال: ذكر عمر بن عبدالعزيز 
القاسم بن محمدء فقال: إنه لها - يعنى الخلافة. 

وذكر ابن البرقى أن القاسم بن محمد توفى سنة مان ومائة» وهو قول الواقدى» 
ويكنى أبا محمدء وكان قد ذهب بصره. 

قال ابن عون: رأيت ثلاثة لم أر مثلهم: ابن سيرين بالعراق» والقاسم بن محمد 
بالحجاز» ورجاء بن حيوة بالشام. 

وقال ضمرة» عن رجاء بن أبى سلمة: مات القاسم بن محمد فيما بين مكة والمدينة 
حاحا !اذ مجمرك وقال لابنه: سن التراب على سناء وسو على قبرى» والحق بأهلك» 
وإياك أن يغرك: كان؛ فكان. قال ضمرة: وتوفى القاسم بن محمد فى سنة إحدى أو 
ائنتين ومائة فى خلافة يزيد بن عبدالملك. 

مالكء عن نافع» عن القاسم بن محمد عن عائشة رأنها أخبرته أنها اشترت مرقة فيها 
تصاوير» فلما زآها - رسول الله يِهِ - قام على الباب فلم يدحل» فعرفيت فى وجهه 
الكراهية» فقالت: يا رسول الله أتوب إلى الله ماذا أذنبت؟ فقال رسول الله يهِ: ما 
بال هذه النمرقة؟ قالت: اشتريتها لتقعد عليها وتوسدهاء فقال رسول الله ويو: إن 
أصحاب هذه الصور يوم القيامة يعذبون» يقال لهم: أحيوا ما حلقتمم9**١2.‏ وقال وَل 
وإن البيت الذى فيه الصور لا تدخله الملائكة(208540, 


(5851) أخرجه البخارى ١77/7‏ كتاب البيوع, باب التجارة فيما يكره إلخ» عن عائشة ومسلم 
كتاب اللباسء باب 75 رقم 45., عن عائشة وأحمد 47/1 7ء عن عائشة 
والطحاوى بشرح المعانى 171/7. 

(1804) أحرحه البحارى 7١/7‏ كتاب اللباس رقم 45) عن عائشة وأحمد 2747/5 عن عائشة- 
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قال أبو عمر: النمرقة الوسادةء وقال الخليل: والنمروق الوسادة أيضًا. 

وهذا الحديث يقتضى تحريم استعمال ما فيه التصاوير من الثياب وأمثالممهاء 
والاستمتاع بها فى ثوب كانت أو غير ثوب» كان الشوب مما يوطاً أو م يكن لأن 
النمرقة مما توطأ وتمنهن: وقد ورد فيها ما رأيت فى هذا الباب ولم يخص بينا فيه نوع 
التصاوير من نوع ماء ولا فى موضع ما؛ ولا حص ثوبا من ثوب» وحكم كل ثوب 
حكم النمرقة. 

وليس فى شىء من أحاديث هذا الباب أحسن إسنادا من هذا الحديث. 

وقد رواه الزهرىء عن القاسم بن محمد عن عائشة - مثله سواء؛ إلا أنه جعل فى 
موضع النمرقة قراماء والقرام جمع قرامة. 

قال الخليل: القرامة ثوب صوف ملونء والمعنى فى ذلك كله واحد؛ لأنها كلها 
ثياب تمتهن» ولم يرخص فى شىء منها فى هذا الحديث» وإن كانت الرخصة قد وردت 
فى غيره فى هذا المعنى» فإن ذلك متعارض. 

وحديث عائشة هذا من أصح ما يروى فى هذا البابء إلا أن عبيد الله بن عمر 
روى هذا الحديث عن القاسم بن محمد,. عن عائشة؛ فخالف فى معناه. وذكر فيه 
الرخصة فيما يرتفق ويتوسد. 

وقد مضى فى الصور وكراهيتها فى الثياب وغيرها ذكر فى باب إسحاق بن أبى 
طلحة من كتابنا هذاء وسيأتى القول فى هذا الباب ما للعلماء فيه من الوجوه والمذاهب 
فى باب أبى النضر من كتابنا هذا - ممهدًا موعبًا - إن شاء ا لله. 

حدثنا قاسم بن محمد, قال: حدثنا حالد بن سعد» قال: حدثنا محمد بن إبراهيم» 
قال: حدثنا بحر بن نصرء قال: حدثنا بشر بن بكر. 

وححدثنا محمد بن عبدا لله» قال: حدثنا محمد بن معاوية» قال: حدثنا إسحاق بن أبى 
حسان. قال: حدثنا هشام بن عمار» قال: حدثنا عبدالحميد بن حبيبء قالا: حدثنا 
الأوزاعى» عن ابن شهات: قال: أخبرنى القاسم بن محمدء عن عائشة قالت: «دخحل 
على النبى - يه - وأنا مستترة بقرام فيه صورء فهتكه. وقال: إن أشد الناس عذايًا يوم 
القيامة الذين يشبهون بخلق ١‏ إيّ(2)2865, 


-والبيهقى بالكبرى 717/7؟: عن عائشة والبغوى بشرح السنة 2341/9 عن عائشة 
والطحاوى بشرح المعانى 584/4. عن عائشة. 
(1809) أحرحه البيهقى بالكبرى 2759/17 عن عائشة . 


وحدثنا عبدالر حمن بن يحيى» وأحمد بن فتحء قالا: حدثنا حمزة بن محمدء قال: 
أخبرنا محمد بن سعيد بن عثمان بن عبدالسلام السراج» قال: حدثنا أبو صالح عبدا لله 
ابن صالح» قال: حدثنى إبراهيم بن سعد. عن ابن شهاب». عن القاسم بن تحمد. عن 
وجههء وتناول الستر فهتكه؛, ثم قال: إن من أشد الناس عذابًا يوم القيامة الذين 
يوون لق ا 2010110 

ورواه ابن عيينة» عن ابن شهاب بإسناده مثله. 


ففى هذا الحديث دليل على أن القرام سترء ويحتمل أنه إذ هتكه وخرقه فقد أبطل 
الانتفاع به. 

ويحتمل أن يكون أباح الانتفاع منه ما كان يوطاً ويكتهن» وكره ما ينصب نصبًا 
كالستر وشبهه. ولهذا - والله أعلم - قال من قال من العلماء: ما قطع رأسه فليس 
بصورة» وما 4 ينصب ويبسط فليس به بأس. 

وبدل حديث عبيد الله بن عمر على نحو ما ذكرنا من الاحتمال» حدثنا أحمد بن 
قاسم أبن عيسىء قال: حدثنا عبيد الله بن محمد بن حبابة» قال: حدثنا عبدالله بن 
محمد بن عبدالعزيز البغوىء» قال: حدثنا بشر بن الوليد» قال حدثنا عبدالعزيز بن عبد 
.ابن أبى سلمة» عن عبيد الله بن عمرء عن القاسم بن محمد» عن عائشة:؛ قالت: دحل 
على رسول الله ييوْ وفى البيت ستر منصوب عليه تصاوير» فعرف الغضب فى وجهه؛ 
قالت: فهتكته وأحذته فجعلته مرفقتين» فكان يرتفق بهما فى بيته. 

فرواية عبيد الله بن عمر هذه عن القاسمء مخالفة لرواية الزهرى ونافع» عن القاسمء 
. وعبيد الله ثقة حافظ, وسماعه من القاسمء ومن سالمء صحيح؛ والزهرىء وناقع أجل 
منه - والله أعلم - بالصحيح من ذلك. 

ومن جهة النظرء لا يجب أن يقع المنع والحظر إلا بدليل لا منازع له؛ وحديث سهل 
7ابن. حنيف مع أبى طلحة الأنصارىء يعضد ما رواه عبيد الله بن عمر فى ذلك. 

وسيأتى ذكر حديث سهل بن حنيفء وأبى طلحة - فى باب أبى النضر من كتابنا 
عذا ف حرق لسن دكن نض هنا للفقوناء سن نذا اناف عن للد اهيف ينات 


(187) أخرحه النسائى 4/8 7١‏ كتاب الزينة» باب ذكر أشد الناس عذاباء عن عائشة. 


كتاب الاستئذان ا 00000 ا 
إسحاق بن أبى طلحة» ويأتى فى باب أبى النضر سالم - ما فيه أيضًا عن التابعين» إن 
شاء الله عر وجل. 
0 
ع - باب أكل الضب 
5 - حديث رابع لعبدال رمن بن أبى صعصعة: 


مالك عن عبدالر من بن عبدا لله بن عبدال رحمن بن أبى صعصعة:؛ عن سليمان بن 
سيار أنه قال رفحل وسول الله كل بيتك ميموثة نت الطازف» اذا حباب بها ينض 
ومعه عبدا لله بن عباس» وخالد بن الوليد» فقال: من أين لكم هذا؟ فقالت أهدته أعتى 
إلى هزيلة بنت الحارثء» فقال لعبدا لله بن عباس وحالد بن الوليد: كلاء فقالا: ولا 
تأكل يا رسول الله؟ فقال: إنى تحضرنى من الله حاضرة» قالت ميمونة: أنسقيك يا 
رسول الله من لبن عندنا؟ قال: نعم» فلما شرب» قال: من أين لكم هذا؟ فقال أهدته 
إلى أختى هزيلة؛ فقال رسول الله ي: أرأيتك حاريتك التى كانت استأمرتنى فى 
عتقهاء أعطيها أختك, وصلى بها رحمك ترعى عليهاء فإنه خير لك(2»1451. 

قال أبو عمر: هكذا قال يحيى: «فإذا ضباب فيها بيض»» وقال ابن القاسم: «فإذا 
بضباب فيها بيض»» وقال القعنبى وابن نافع» وابن بكيرء ومطرف: «فأتى بضباب»» 
وقال القعنبى: «فيهن بيض».» وقال غيره: «فيها بيض»» وقال يحيى: وأرأيتك:» وقال 
غيره: «أرأيت»» وقال يحيى: «وصلى بها ر-مك»» وقال غيره: «وصليها بها ترعى 
عليها). 

والمعانى فى ذلك كله متقاربة؛ وكذلك ألفاظ الرواة فى الموطأ فى متون الأحاديث» 
متقاربة المعانى غير متدافعة؛ ول يختلف الرواة للموطأ فى إسناد هذا الحديث وإرساله 
على حسبما ذكرناه عن يحيى» وقد رواه بكير بن الأشج» عن سليمان بن يسارء عن 
ميعونة: 

فأما ما فى هذا الحديث من ذكر الضبء وامتناع رسول الله وله من أكله. وإذنه 
لخالد بن الوليد وعبدا لله بن عباس فى أكلهء فقد مضى هذا المعنى مسندا فى حديث ابن 
شهابء» عن أبى أمامة من كتابنا هذاء ومضى أيضًا فى الضب حديث مالك بن عبدا لله 


(548751) أخرحه أبو داود بنحوه برقم 1/94 ج707/8 كتاب الأطعمة» باب من أكل الضبء»ء 


ابن.دينار» عن ابن عمرء عن التين يله؛ وقد ذكرنا فى باب عبدا لله ين دينار ما لفقهاء 
الأمصار من الاختلاف فى أكل الضب» وما نزعت به كل فرقة وذهبت إليه من الآثثار 
فى ذلك بأبسط ما يكون وأوضحه.؛ فمن أراد الوقوف على ذلك,ء تأمله هناك, فلا 
معنى لإعادة ما مضى من ذلك هاهنا. 

أما قوله فى هذا الحديث: فقال: «إنى تحضرنى من الله حاضرة؛؛ فمعناه - إن 
صحت هذه اللفظة» لأنها لا توجد فى غير هذا الحديثء معناها ما ظهر فى حديث ابن 
عباس وخالد بن الوليد. عن النبى يله أنه قال فيه: ولم يكن بأرض قومى فأجدنى 


2) 


المعنى فى ذلك كله فى باب ابن شهاب وعبدا لله بن دينار - والحمد لله. 
حدثنا أحمد بن قاسم, وعبدالوارث بن سفيان» قالا: حدثنا قاسم بن أصبغ, قال: 
حدثنا الحارث بن أبى أسامة, قال: حدثنا عبدالوهاب بن عطاء. قال: حدثنا سعيد» عن 
قنادة؛ عن سليمان اليشكرى» عن جابر بن عبدا لله عن عمر بن الخطاب» أن 'نبى الله 
العم اللتجرراك لتر وار به اح تراه براك ليم امور 
كان عندى لأكلته. 
حدنتنا قا ن. محمدء قال: حدثنا خالد ب سعدء قال: حدتثنا محمد بر١‏ فطي » قال: 
حك بن و 
حدثنا إبراهيم بن مرزوق» قال: حدثنا وهب بن جريرء قال: حدثنا شعبة: عن أبى 
وسمنا وأضباء فأكل النبى يليه من الأقط والسمنء ولم يأكل من الأضبء وأكل على 
مائدة رسول الله يي ولو كان حرامًا لم يؤكل على مائدة رسول الله وي وهذا 
الحديث من أصح ما يروى من المسندات فى معنى حديث هذا الباب المرسل. 
وأظن أم حفيد المذكروة فى حديث ابن عباس هذا هى هزيلة أم حفيدء لأن أم ابن 
عباس» هى أم الفضل بنت الحادث أخت ميمونة» وأخت هزيلة أم حفيدء فهزيلة 
المذكورة فى حديث مالك هى أم حفيد, والله أعلم. 
(587) أخرجه البخارى ١١9/1‏ كتاب الأطعمة» باب الشواء إلخ. عن خمالد بن الوليد ومسلم 
١١4/8‏ كتاب الصيد رقم *5» باب 7 إباحة الضبء عن ابن عباس وابن ماجة برقم 
0 ج8./95١٠‏ كتاب الصيدء باب ١5‏ الضبء عن غخالد بن الوليد والدارمى 
7 عن خحالد بن الوليد. والبيهقى بالكبرى 77/9"»؛ عن نخالد بن الوليد والطحاوى 
بالمشكل 2781/5 عن ابن عباس. 


كتتاب الاستئذان اط ل د المج شا جو او لق لا و ل ا او و ا 

ومن تدبر ذلك فى الحديثين لم يخف عليه؛ إن شاء الله. 

وما نزع به ابن عباس فحجة واضحة؛ لأنه لو كان حرامًاء ما أكل على مائدة 
رسول الله يكِ؛ِ لأن رسول الله يلك إنما بعث آمرًا بالمعروفء وناهيًا عن المنكرء ومعلمًا 
ي؛ وقد تكرر هذا المعنى فى غير موضع من كتابنا هذا بما فيه شفاء وبيانء والله 
المستعان. 

وفى هذا الحديث أيضًا الأكل من الصدقة وقبولههاء وفيه أن الصدقة على الأقارب 
وذوى الأرحام أفضل من العتق» ولهذا ما سبق هذا الحديث وما كان مثله فى معناه. 

وقد روى عن النبى يو هذا المعنى من وجوه متصلة ومنقطعة صحاح. 

أخبرنا محمد بن إبراهيم» قال: حدثنا محمد بن معاوية» قال: حدثنا أحمد بن شعيب» 
قال: أخبرنا هناد بن السرى» عن عبدة» عن ابن إسحاق؛ وأخبرنا سعيد بن نصرء 
وعبدالوارث بن سفيان, قالا: حدثنا قاسم بن أصبغ قال: حدثنا محمد بن وضاحء قال: 
حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة» قال: حدثنا يعلى» قال: حدثنا محمد بن إسحاق» عن بكير 
ابن عبدا لله بن الأشج؛ عن سليمان بن يسارء عن ميمونة قالت: وكانت لى جارية 
فأعتقتهاء فدحل على رسول الله ولو فأتخيرته بعتقهاء فقال: آجرك الله أما إنك لو 
أعطيتها أخوالك» لكان أعظم ا رين 

ورواه ابن وهب؛ عن عمرو بن الحارث» عن بكير» عن كريب» عن ميمونة. والقول 
فى إسناد هذا الحديث قول ابن إسحاقء والله أعلم. 

وعند ابن إسحاق فى هذا الحديث إسناد آحر: أخبرنا محمد بن إبراهيم» قال: حدثنا 
محمد بن معاوية» قال: أخبرنا أحمد بن شعيب» قال: أخبرنا تحمد بن عبدالله بن 
عبدالرحيم» قال: حدثنا أسد بن موسى. 

ووجدت فى أصل سماع أبى بخطه - رحمه الله - أن محمد بن أحمد بن قاسم 
حدثهم, قال: حدئنا سعيد بن عثمان قال: حدثنا نصر بن مرزوق» قال: حدثنا أسد بن 
موسى» قال: حدثنا أبو معاوية محمد بن خازم؛ عن محمد بن إسحاق, عن الزهرى؛ عن 
عبيد الله بن عبدالله. عن ميمونةء «أنها سألت النبى ولع خادماء فأعطاها حادمًا 
فأعتقتهاء فقال لها: ما فعلت الخادم؟ قلت: يا رسول الله أعتقتهاء قال: أما إنك لو 
أعطيتها أوالك كان أعظم لأجرك(020474). 


(585) أحرحه أبو داود برقم ١75/5 ١79٠‏ كتاب اللقطة, باب فى صلة الرحم» عن ميمونة 
وأحمد 75 عن ميمونة. 
(58754) أخرحه البحارى 7١/8‏ كتاب الهبة» باب هبة المرأة لغير زوحها إلخ. عن ابن عباس - 


554 ... 2*0 ا ات 

أخبرنا أحمد بن عبدا لله» قال: أحيرنا مسلمة بن القاسمء قال: أخبرنا محمد بن زبان» 
قال: أخبرنا محمد بن رمح: قال: أخيرنا الليث» عن يزيد بن أبى حبيب» عن عراك بن 
مالك» أن عروة بن الزبير أخبره أن رجلا من بنى غفار لحنق برسول الله وله فصحبه 
وترك أبويه» فقال له رسول الله وَلهِ: من كان بمهن لأبويك؟ قال: أناء فأخدمه رسول 
الله يل خادماء فلبث رسول الله يل أيامًا ثم سأله عن العبد ما فعل؟ قال: أعتقعه قال: 
لو أعطيته أبويك كان خيرًا لك. 

أخبرنا عبدال رحمن بن يحيى» قال: حدثنا أحمد بن سعيد, قال: حدثنا محمد بن 
إبراهيم الديلى» قال: حدثنا عبدالحميد بن صبيح» قال: حدثنا سفيان بن عيينة» عن ابن 
طاوس؛ عن أبيه «أن ميمونة أعتقت جارية لطاء فال لها النبى يله أفلا أعطيتها أخعتك 


43ت 


الأعرابية) 
قال أبو عمر: يعنى هزيلة وهى أم حفيد, والله أعلم. 
مالك؛ عن ابن شهاب, عن أبى أمامة بن سهل بن حنيف» عن عبدا لله بن عباس» 
عن نخالد بن الوليد «أنه دخل مع رسول الله يِه بيست ميمونة زوج النبى يه فأتى 
رسول الله يِه بضب عنوذء فأهوى إليه رسول الله يِدٌ بيده» فقال بعض النسوة اللانى 
الله فرفع رسول الله يده» فقلت: أحرام هو يا رسول الله؟ قال: لاء ولكنه لم يكن 


-والحاكم بالمستدرك 2517/1 عن ميمونة والبغوى بشرح السنة 2١56/5‏ عن ميمونة 
وابن حزعة برقم 7841784 ج45/4»: عن ميمونة وذكره بالكنز برقم ١5599‏ وعنزاه 
السيوطى إلى البخارى؛ عن ابن عباس وأحمد وأبى داود والحاكم بالمستدرك وابن حبان» 
عن ميمونة. 

(1855) أخرجه الطحاوى بشرح المعانى 2705/4 عن ميمونة. 

(5877) أخرحه البخارى ١75/7‏ كتاب الأطعمة» باب الشواء إلخ. عن خالد بن الوليد وأبو داود 
برقم 51/44 ج757/8 كتاب الأطعمة» باب فى أكل الضبء عن خخالد بن الوليد 
والنسائى ١54/7‏ كتاب الصيد والذبائح» باب الضبء عن غمالد بن الوليد وابن ماحة 
برقم 53784١‏ ج80/78١٠‏ كتاب الصيدء باب ١5‏ الضبء عن تحالد بن الوليد وأحمد 
4/5» عن نخالد بن الوليد. وذكره بالمشكاة برقم 4١١١‏ وعنزاه التبريزى إلى البخسارى 
ومسلمء عن ابن عباس. 


“كتاب الاستئذان 0001010101 ا ا ا 00 

هكذا قال يحيى بن يحيى: عن ابن عباس» عن خالد بن الوليد» وتابعه القعنبى» وابن 
القاسمء وجماعة من أصحاب مالك. 

وقال ابن بكير» عن ابن عباسء: وخالد بن الوليد: أنهما دخلا مع رسول الله وي 
بيت ميمونة. وتابعه قوم. 

وكذلك وراه معمرء عن الزهرى أن ابن عباس وخالدا شهدا هذه القصة. بنحو 
رواية ابن بكير. 

ولم تختلف نسخ الموطأ فى إسناد هذا الحديث عن مالك؛ عن ابن شهاب» عن أبى 

ورواه عثمان بن عمر فأخطأ فى إسناده» جعله عن مالك؛ عن ابن شهاب» عن 
غنوك لله خرن ابر غبار :* 
قالا: حدثنا عبدا لله بن سليمان» حدثنا عباد بن زياد الساجى» حدثنا عثمان بن عمر؛ 
أخبرنا مالك»؛ عن ابن شهاب» عن عبيد الله بن عبد بن عتبة» عن ابن عباس قال: 
دلت مع رسول الله يو بيت ميمونة؛ ومعه حالد بن الوليد» فأتى بضب فأهوى 
رسول الله يي بيده فقال بعض النسوة: إنه ضبء فرفع يده فقيل له: أحرام هويا 
رسول الله؟ قال: لاء ولكنه لم يكن بأرض قومىء فأحدنى أعافه. قال: فأما خالد 
فأكله ورسول الله يله ينظر. 

وذكره الدارقطنى عن محمد بن سليمان المالكى القاضى بالبصرة» عن بندار.» عن 

وذكره الدارقطنى أيضًا عن إساعيل بن محمد الصفارء عن أبى داود السجستانى» 
عن عباد بن زياد» عن عثمان بن عمر - مثله سواء. 

والضب دويبة معروفة بأرض اليمن» وليس موجودًا عمكة, لقول رسول الله ودْ: م 
ترى إلى ما نقله جماعة أهل الأخبارء أن مدنا سأل أعرابيًا فقال: أتأكلون الضب؟ 
فقال: نعم قال: واليربوع؟ قال: نعم» قال: والقنفذ؟ قال: نعم قال: والورل؟ قال: 
نعم قال: فتأكلون أم حبين؟ قال: لاء قال: فليهنىع أم حبين العافية. 


ومما يدلك على أن الضب لا يوجد إلا فى بعض أرض العرب قول بعض بنى تميم: 
كمي كان اول ود كت ' «الررسرسئ ارس الصينات 
وقال غيره: 
بلاد تكون الخيم أظلال أهلها إذا حضروا بالقيظ والضب نونها 

وقد ذكرنا صفته ما لا يشكل من كلام العرب وأشعارهاء فى باب عبدالله بن 
دينار من هذا الكتاب, وذكرنا هناك أيضًا من الآثار المنقولة فى متع ةا له كيه 
وفان والحمة لله 

والمحنوذ: المشوى فى الأرضء وذلك أن العرب كانت تحفر حفرة وتوقد فيها النار» 
فإذا حميت وضع ذلك الشىء الذى يشوى فى الحفيرة ودفن» فهو الحنيذ عندهم؛ وقد 
قيل: إنما يوضع فى التنور إذا غطى وطين عليه حنيذ أيضاء يقال: حنيذ, ومحنوذ. مثل 
قتيل ومقتول. 

وفى هذا الحديث أن رسول الله يي كان يواكل أصحابه» فجائز للرئيس أن يواكل 
أصحابه» وحسن جميل به ذلك. 

وفيه أن رسول الله و كان يأكل اللحم. 

وفيه أنه كان يه لا يعلم الغيب» وإنما كان يعلم منه ما يظهره | لله عليه. 

وفيه أن النفوس تعاف ما لم تهعد. 

وفيه أن أكل الضب حلال. وأن من الحلال ما تعافه النفوس. 

وفيه دليل على أن التحايل والتحريم؛ ليس مردودا إلى الطباع؛ ولا إلى ما يقع فى 
النفس» وإنما الحرام ما حرمه الكتاب والسنة» أو يكؤن فى معنى ما حرمه أحدهما 
ونص عليه. 

وفيه دليل على خطأ من روى عن النبى يهٌ فى الضب لست محله ولا.محرمه. 

وهذا ليس بشىء؛ وقد رده ابن عباس رضى الله عنه» وقال: لريبعث رسول الله 
يي إلا آمرا أو ناهيا أو محلا أو محرماء ولو كان حراما لم يؤكل على مائدته. 

وأما دول خالد بن الوليد» وعبدا لله بن عباسء بيت رسول الله و وفيه ميمونة 
مع النسوة اللاتى قال بعضهن: «أحبروا رسول الله يله ما يريد أن يأكل منى. فإنها 
كان ذلك قبل نزول الحجابء والله أعلم. 


كتاب الاستئذان بنك ا انام ناا دأ ا ااهل جه لم لم3 لعا عاه عا ا اهمو أ ناا لماع ا لمر لا أ لعا 

وليس الضب ذا ناب والله أعلم - للفرق الذى ورد بين حكمه وحكم كل ذى 
ناف فى "الأكل ةويا لله العوفيق:. 

وقد سلف القول منها فى أكل كل ذى ناب من السباع فى باب إسماعيل بن أبى 
حكيم من كتابنا هذا مستوعبا كاملاء فإغنى عن اعادته هاهنا. 

وسياق مذ كر الآثار فى الضني عافيه شناء فى باواعيدا شابين دنار عن ابن 
عمر من كتابنا هذا - إن شاء ا لله. 


5 - حديث ثالث عشر لعبدا لله بن دينار : 


عن ابن معمر مالك» عن عبدا لله بن دينارء عن عبداللهُ بن عمر ,أن رحلا نادى 
ونه اتوي شن الصيث؟ فقال:ؤسيو الله هل لشنت باكلسه ؤلا 
0 

هكذا روى يحيى هذا الحديث عن مالك» عن عبدا لله بن دينار» عن ابن عمرء 
وكذلك رواه أكثر الرواة للموطأ عن مالكء ورواه ابن بكير» عن مالك؛ عن نافع» عن 
ابن عمرء وهو صحيح مالك عنهما جميعاء وهو محفوظ من حديث نافع» كما هو 
محفوظ من حديث ابن دينار. 


وقد رواه قوم؛ منهم: بشر بن عمرء عن مالكء عن نافع» وعبدالله بن دينار» 

جميعاء عن ابن عمرء عن النبى يه ورواه عبيد الله بن عمرء عن نافع» عن ابن عمر. 

حدثنا عبدالوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا بكر بن 
حمادء قال: حدئنا مسدد. قال: حدثنا يحيى» عن عبيد الله قال: حدثنى نافع» عن ابن 
عمرء قال: «وسأل رجل النبى - عليه السلام - وهو على المنبر عن الضبء فقال: لا 

ل ولا أحرمه 215140 

(1871) أخرجه النسائى ١91/17‏ كتاب الصيد والذبائح» باب الضبء عن ابن عمر وأحمد ؟/7”» 
عن ابن عمر والبغوى بشرح السنة »57017/١١‏ عن ابن عمر. وعبدالرزاق بالمصنف ”541/7 
جة/١٠ه.,‏ عن ابن عمر. 

(5874) أخرجه البخارى ج55/9١‏ كتاب الاعتصام إلخ» باب الأحكام التى تعرف إلخ. عن .. 
ومسلم ١١57/7‏ كتاب الصيد والذبائح» باب إباحة الضب» عن ابن عمر والترمذى 
والنسائى ا ١‏ كتاب الصيد والذبائح» باب الضب عن ابن عمر وابن ماحة بنحوه - 


واختلف الفقهاء فى أكل الضبء» فذهب مالك والشافعى وأصحابهما: إلى أنه لا 
بأس بأكله لأن الله - تبارك وتعالى - لم يحرمه ولا رسوله؛ وقد أكل على مائدة 
رسول الله - وةِ - وبحضرته؛ ولو كان حراما لم يترك رسول الله - يه - أحدًا 
يأكله. وقد مضى فى باب ابن شهاب عن أبى أمامة من هذا الكتاب حديث ابن 
عباس» عن خالد بن الوليد فى الضب». حيث قال رسول الله يه إنه لم يكن بأرض 
قوفىء وأجدتى أغاقة قال خالد: فاحورتة وأكلتة»:ورسول: الله ينظر: 

فبهذا الحديث وما كان مثلهء أخذ مالك والشافعى فى الضبء فأجازا أكله. 

وكره أبو حنيفة وأصحابه أكل الضبء واحتجو هم ومن ذهب مذهبهم فى 
كراهية أكله بأحاديث» منها: ما حدثناه عبدالوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن 
أصبغ) قال: حدثنا أحمد بن زهيرء قال: حدثنا موسى بن إسماعيل» قال: حدثنا 
عبدالواحد بن زياد» قال: حدثنا الأعمشء عن زيد بن وهبء عنن عبدالرحمن بن 
حسكة قال قال.رسول الل ول إن امد عن بت اتسرائيل عستفة::واحاف أن يكون 
منها :2045313 يعتى الضب: 

وحدثنا عبدالوارث بن سفيان؛ قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا بكر بن 
حمادء قال: حدثنا مسددء قال: حدثنا يحيى» عن الأعمشء قال: حدثنا زيد بن وهب» 
عن عبدال رحمن بن حستة» قال: «غزونا مع رسول الله كل فأصابتنا جاعة» فنزلنا بأرض 
كثيرة الضباب» فأخذنا منهاء فطبخنا فى القدورء فقلنا لرسول الله يَلِ: إنها الضباب» 
فقال: إن أمة فقدت, ولعلها هذهء فأمرنا فكفأنا القدور)(2047, 


هكذا روى هذا الحديث الأعمش. » عن زيد بن وهب» عن عبدالرحمن بن حسنة» 
ورواه حصين.» عن زيد بن وهب. عن ثابت بن وديعة» حدثناه عبدا لله بن محمدء قال: 
حدثنا محمد بن بكر قال: حدثنا أبو داود» قال: حدثنا عمرو بن عون, قال: أخيرنا 


-برقم 5745 ج81/5١‏ كتاب الصيدء باب ١7‏ فى الأرنب» عن خزيمة, عن جزء 
وأحمد 4/9 عن ابن عمر. والطبرانى بالكبير 2١١9/84‏ عن خخزعة بن جزء. 
(5859) أحرحه البيهقى بالكبرى 2775/94 عن عبدالرحمن بن حسنة والطبرانى بالكبير 270784/1 
عن سمرة وذكره بالكنز برقم 471/0 وعزاه السيوطى إلى الطبرانى» عن حابر بن سمرة. 
)587١(‏ أخرجه ابن ماحة بنحوه برقم 774 ج178/7١٠‏ كتاب الصيدء» باب ١5‏ الضب» عن 
ثابت بن يزيد الأنصارى وذكره بالكنز برقم 41178 وعزاه السيوطى إلى ابن حرير 
والحسن بن سفيان وأبو.نعيم بالحلية» عن خزكة بن حزء. 


كتاب الاستئذان 0 ا ا 
خالد» عن حصينء عن زيد بن وهبء عن ثابت بن وديعة» قال: وكنا مع رسول الله 
يلد فى جيشء فأصبنا ضباباء قال: فشويت منها ضباء فأتيت به رسول الله يو فوضعته 
بين يديه» قال: فأحذ عودًا فعد به أصابعه» ثم قال: إن أمة من بنى إسرائيل مسخحت 
دواب فى الأرضء وإنى لا أدرى أى الدواب هى؟ قال: فلم يأكل منه ول ينه,204!10. 

قال أبو عمر: احتج بعض من كرهه بهذا الخبر» واستدل على أنه مسخ يشبه كفه 
بكف الإنسانء ألا ترى أن رسول الله - يله - إذ عد أصابعه قال ما قالء ولم يأكل 
منهء وأنشد بعضهم فى صفة الضب: 

له كف إنسان وخلق عظاءة وكالقرد والخنزير فى المسخ وا لعصب 

منامهسا صم صلاب كأنها رؤوس الضباب استخرجتها الظهائر 

وأنشد الأصمعى: 

إنا وجدنابنى حمان كلهم كساعد الضب لا طول ولا عظم 

وإنما أنشدت هذه الأبيات لتقف على صورة الضب وتعرفه. فإن بعض الجهال 
يخالف فيه. 

وروي أنؤ حنيفة» عن حماد» عن إبراهيم» عن عائشة» أنها أهدى لها ضبء فدحل 
عليها رسول الله يه فسألته عن أكله؛ فنهاها عنهء فجاء سائلء فقامت لتناوله إياه 
فقال لها رسول الله ييهِ: «أتطعمينه ما لا تأكلين؟). 

وروى حماد بن سلمة؛ عن حماد» عن إبراهيم» عن الأسود. عن عائشة» «أن النبى 
يد أهدى له ضب فلم يأكله. فتقال عليهم سائل» فأرادت عائشة أن تعطيه؛ فال لما 
النبى يلد: «أتعطيه ما لا تأكلين؟208750, 

فاحتج من كره أكل الضب بهذه الأحاديث؛ فأما حديث زيد بن وهبء فمختلف 
فى إسناده وقد روى ابن مسعودء عن النبى يله ,أن الله لم يهلك قومّاء أو مسخ 


(581/1) أخرجه أحمد بنحوه لاعن عرة بن ندب والطبرانى بالكبير بنحوه 777/1 عن 
سمرة بن حندب. وذكره بالكنز برقم بنحوه 5.١5141/‏ وعزاه السيوطى إلى الطبرانى» عن 
ممرة بن حندب. : 
(54177) ذكره بالإتحاف 4/5 25 عن عائشة . 


ان الملا ل واططل مارة وق خا عم ابه رار 4 0 21 ان 6 متم اه أده لماه لماه اواك فيح 21014 1110 د فتح المالك 
قومًا فيجعل لهم نسلا ولا عاقبة,(77*) وهو معارض مدافع الحديث ريد بن وهب هذا. 

حدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا ابن وضاح., قال: 
حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة» قال: حدثنا وكيع» عن مسعرء عن علقمة بن مرئد,ء عن 
مغيرة بن عبدا لله اليشكرىء, عن المعرور بن سويدء عن عبدا لله» قال: قالت أم حبيبة 
زوج النبى - وَي: «اللهم أمتعنى بروجى رسول اللى وبأبى أبى سفيان» وبأخى 
معاوية). 

قال: فقال النبى يلهِ: «إنك قد سألت الله لأحال مضروبة:؛ وأيام معدودة» وأرزاق 
مقسومة, أن يعجل شيئا قبل حله؛ أو يؤخر شيئا عن أحله. ولو كنت سألت الله أن 
يعيذك من عذاب القبر» أو عذاب النارء كان خيرًا لك أو أفضل». 


قال: وذكر عنده القردة» قال مسعر: وأراهء قال: والخنازير ثما مسخ. فقال النبى 
ي: «إن الله لم يجعل لمسخ نسلا ولا عقبّاء وقد كانت القردة والخخنازير قبل 
ذلك (16175)و 


وحدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم قال: حدثنا محمد ابن إسماعيل» حدثنا 
الحميدىء» قال: حدثنا سفيان» قال: حدثنا مسعرء عن مرة» عن علقمة لمن همرئدء عن 
المغيرة اليشكرىء عن المعرور بن سويدء عن عبدا لله بن مسغود. قال: قالت أم حبيبةق 


وفيه قال: وسئل رسول الله يلوّ عن القردة والخنازير: أهم من نسل الذى مسخواء 
أم شىء كان قبل ذلك؟ فقال: «إن الله لم يهلك قومًا قط فيجعل لهم نسلا ولا عاقبة 
ولكنهم من شىء كان قبل ذلك,204750, 

أخيزتنا عبدا لابن عمد قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو داود» قال: 


(54137) أخرحه مسلم 7١5١/4‏ كتاب القدر رقم 9# عن ابن مسعود وأحمد »440/١‏ عن 
ابن مسعود والطحاوى بالمشكل 2570/4 عن ابن مسعودء وبشرح المعانى 199/4 عن 
ابن مسعود. 

(1474) أخرحه مسلم ج51/4١٠‏ كتاب القدر رقم #, عن ابن مسعود وأحمد ,89./١‏ عن 
ابن مسعود والبغوى بشرح السنة »١51/0‏ عن ابن مسعود وابن أبى شيبة 2191/٠١‏ عن 
ابن مسعود وذكره بالكنز برقم 44٠١‏ وعزاه السيوطى إلى ابن أبى شيبة وأحمد ومسلم 
وابن حبان؛ عن ابن مسعود. 

(54175) سبق برقم 58141. 


كاب الاستئذان ممممةمة ةم ممم ممم ةم ةم من ممم مم مر ءمة مم ة فلم م فةةءم مم مء ةم ل رمم ءت تت لمم ثتتتتتن هرا 
حدثنا حفص بن عمرء قال: حدثنا شعبة» عن أبى بشر» عن سعيد بن جبيرء عن ابن 
والأقطء وترك الأضب تقذراء وأكل على مائدته, ولو كان حراماء هنا كز قلي مائدة 
وحدثنا أحمد بن قاسمء وعبدالوارث بن سفيان» قالا: حدثنا قاسم بن أصبغء قال: 
حدثنا الحارث بن أبى أسامة» قال: حدثنا كثيز بن هشام قال حدثنا جعفر بن برقان» 
قال: حدثنا يزيد بن الأصمء قال: «ذكر الضب عند ابن عباسء فقال بعض جلسائه: 
أتى به رسول الله يِه فلم يحله و لم يحرمه. فقال ابن عباس: بئس ما تقولون: إغمابعث 
رسول الله يو محللا ومحرمًاء جاءت أم حفيد تزور أختها ميمونة بنت الحرث - ومعها 
طعام فيه الحم ضبء فجاء رسول الله يله بعد ما غسق - يعنى أظلم - فقرب إليه 
الطعام» فكرهت ميمونة أن يأكل رسول الله يلدِ من طعام لا يعلم ما هوء فقالت: يا 
كان عندهء فقال ابن عباس: فلو كان حراما لنهاهم رسول الله يلع عن أكله,2877,. 
قال أبو عمر: قول ابن عباسء» هو فقه هذا الباب» وهو الصحيح من معانيه. وهو 
كاف يغنى عن كل حجة لمن تدبر وفهمء وبالله العون لا شريك له. 
م 0 
- باب ما جاء فى أمر الكلاب 

“ةا - حديث ثان ليزيد بن خصيفة: 

مالك عن يزيد بن خحصيفة أن السائب بن يزيد أخبره «أنه سمع سفيان بن أبى زهير 
وهو من أزدشنوءة من أصحاب رسول الله يه وهو يحدث ناسا معه عند باب المسجد 
فقال: معت رسول الله ييُِ يقول: من اقتنى كلبا لا يغنى عنه زرعا ولا ضرعاء نقص 
من عمله كل يوم قيراط» قال: أنت سمعت هذا من رسول الله يله ؟ قال: إإى ورب 
هذا المسجدب(204128, 


(1477) أخحرحه أبو داود برقم 1و /ام ج/ 0م كتاب الأطعمة» باب فى أكل الضنب» عن ابن 


عباس. 
(171) أخرجه البخارى مختصرًا ١91/9‏ كتاب الاعتصام, باب ما جاء فيمن أهدى للنبى طعامًا 


(54178) أخرجه البحارى ج5/8١٠؟‏ كتاب المزارعة» باب اقتناء الكلب للحرث» عن سفيان بن- 


فى هذا الحديث إباحة اتخاذ الكلب للزرع والماشية» وهو حديث ثابت؛ وقد ثبت 
عنه أيضا ييه إباحة اتخاذه للصيدء فحصلت هذه الوجوه الثلاثة مباحة بالسنة الثابتة» وما 
عداها فداخل فى باب الحظرء وقد أوضحنا ما فى هذا الباب من المعانى فى باب ناقع 
من هذا الكتاب, والحمد لله. 


قال أبو عمر: احتج بهذا الحديث ومثله من ذهب إلى إحازة بيع الكلب المتخحذ 
للررع والماشية والصيد. لأنه ينتفع به دفى ذلك. 

قال: وكل ما ينتفع به فجائز شراؤٌه وبيعه» ويلزم قاتله القيمة لأنه أتلف منفعة أخيه. 

وقد ذكرنا اختلاف الفقهاء فى هذا الباب كله أيضا فى باب ابن شهابء, عن أبى 


بكر بن عبدالرحمن» عن أبى مسعود أن النبى يه نهى عن ثمن الكلب, ولا معنى لتكرير 
ذلك هاهنا. 


© 8 - حديث ثالث وثلاثون لنافع» عن ابن عمر: 


مالك عن نافع» عن ابن عمرء أن رسول الله يله قال: ومن اقتنى إلا كلبا ضارياء أو 
كلب ماشية» نقص من عمله كل يوم قيراطان,(214!75, 


هكذا قال يحيى: «من اقتنى إلا كلباء وغيره يقول: من اقتنى كلبا إلاكلبا ضارياء أو 
كلب مناشية: 


وقال القعنبى فيه: «من اقتنى كلبا إلا كلب ماشية» أو ضاريا - والمعنى واحد كله. 


-أبى زهير ومسلم ١٠١4/8‏ كتاب المساقاة رقم »5١‏ عن سفيان بن أبى زهير. 
والنسائى ١84/17‏ كتاب الصيد والذبائح» باب إمساك الكلب للماشية» عن سفيان بن أبى 
زهير وابن ماحة برقم 5٠05‏ ج59/5١٠‏ كتاب الصيدء باب ؟ النهى عن اقتناء الكلب 
إلخ» عن سفيان ابن أبى زهير. وأحمد 2570/0 عن سفيان بن أبى زهير. 2٠١/50‏ وذكره 
الطبرانى بالكبير 85/1» عن سفيان بن أبى زهير. وذكره بالكنز برقم 8455٠‏ وعزاه 
السيوطى لأحدبر اببوي والتنا زان ماحقة ع فيان بن ان “هرد 

(54174) أخرحه البخارى ١51/7‏ كتاب الذبائح والصيدء باب من أقتنى طلبًا لخ عن ابن عمر 
ومسلم ١٠١١/8‏ كتاب المساقاة رقم .5غ عن ابن عمر. والنسائى ١8/4/17‏ كتاب 
الصيد والذبائح باب الرحصة فى إمساك الكلبٍ للصيدء؛ عن ابن عمر وابن أبى شيبة 
70 عن ابن عمر 


كتاب الاستئذان الج با ا و وات قن اا ا كو ع اا اا ا 

وروى هذا الحديث يحيى عن مالكء؛ عن نافع» عن ابن عمرء وتابعه جماعة. 

ويرويه قوم أيضا عن مالك؛ عن عبدا لله بن دينار» عن ابن عمر. 

والحديث عند مالك عنهما جميعا عن ابن عمر» وقد جمعهما ابن وهب وغيره عنه 
باللإسنادين جميعا. ١‏ 

حدثنا عبدالرحمن بن يحيى بن محمد, قال: حدثنا على بن محمد بن مسرور الدباغ, 
قال: حدثنا أحمد بن داود» قال حدثنا سحنون بن سعيدء» قال: حدثنا عبدا لله بن وهب» 
قال: أخبرنا مالك؛ عن نافع وعبدا لله ابن دينار. عن ابن عمرء عن رسول الله يله قال: 
«من اقتنى كلبا إلا كلبا ضاريا أو صاحب ماشية» نقص من أجره كل يوم قيراطان, إلا 
ابن دينار قال: ومن عمله). 

وفى هذا الحديث من الفقه إباحة اتخاذ الكلاب للصيد والماشية» وكراهية اتخاذها لغير 
ذلك. 

وقد روى أبو هريرة» وعبدا لله بن مغفل» وسفيان بن أبى زهير الشنائى وغيرهم - 
هذا الحديث عن النبى يقٌه فزادوا فيه ذكر كلب الحرث؛ وبعضهم يقول فيه: «من اقتنى 
كلبا لا يعنى به زرعا ولا ضرعا فزادوا فيه: الزرع. 

حدثنا عبدالرحمن بن يخيى» قال: حدثنا على بن مسرورء قال: حدثنا أحمد بن 
داود»ء قال: حدثنا سحنون, قال: حدثنا ابن وهبء قال: أخبرنى يونس بن يزيد» عن 
ابن شهاب» عن ابن المسيب» عن أبى هريرة» عن رسول الله و دمن اقتسى كلبا ليس 
يكلب صيد ولا ماشية ولا أرضء فانه ينقص من أحره قيراطان كل يوي (005). 

أخبرنى محمد بن عبدالملك» وعبيد بن محمد, قالا: حدتنا عدا لله حو مسرو راقال؛ 
حدثنا عيسى بن مسكينء قال: حدثنا محمد بن سنجر, قال: حدثنا الحجاجء قال: 
خدتا مات عم ووس عر للسل» عن عبدالل بق يقل أذ رشرل الله ادال , 


اتخذ كلبا ليس كلب صيدء ولا ماشية» ولا حرث,» نقص من أجحره كل يوم 
ق اط (441ت) 
قيراط) : 


(5880) أخرحه مسلم ١١١7/8‏ كتاب المساقاة رقم 8ه2 عن أبى هريرة والتسائى ١84/1‏ 
كتاب الصيد والذبائح» باب الرخصة فى إمساك الكلب للحرثء عن أبى هريرة والبيهقى 
بالكبرى 2551/١‏ عن أبى هريرة والطحاوى بشرح المعانى 55/4» عن أبى هريرة وذكره 
بالكنز برقم 47537 وعزاه السيوطى لأحمد والتزمذى والنسائى» عن أبى هريرة . 

(1881) أخرحه مسلم 4/8 ١١١‏ كتاب المساقاة رقم »5٠0‏ عن أبى هريرة وأحمد 5/5ه. عن- 


وقال: واقتلوا منها كل أسود ارين 

وقد ذكرنا حديث سفيان بن أبى زهير فى باب هشام بن عروة» لأنه من رواية 
مالك. 

وفى معنى هذا الحديث تدخل - عندى إباحة اقتناء الكلاب للمناقفع كلهاء ودفع 
المضار إذا احتاج الإنسان إلى ذلكء إلا أنه مكروه اقتناوها فى غير الوجوه المذكورة فى 
هذه الآثار» لنقصان أحر مقتنيهاء وا لله أعلم. 

وقد إجاز مالك وغيره من الفقهاء اقتناء الكلاب للزرع والصيد والماشية» ولم يجز 
ابن عمر اقتناءه للزرع مووقف عندما جمعه. 

وزيادة من زاد فى هذا الحديث: الحرث, والزرع؛ مقبولة» فلا بأس باقتناء الككلاب 
للزرع والكرم. وأنها داخلة فى معنى الحرث» وكذلك ما كان مثشل ذلك كما يقتنى 
للصيد والماشية» وما أشبه ذلك. 

وإنما كره من ذلك اقتناءها لغير منفعة وحاحة وكيدة» فيكون حيتئاٍٍ فيه ترويع 
الناس» وامتناع دخول الملائكة فى البيت» والموضع الذى فيه الكلب» فمن هاهناء والله 
أعلم» كره اتخاذهاء وأما اتخاذها للمنافع» فما أظن شيئا من ذلك مكروهاء لأن الناس 
يستعملون اتخاذها للمنافع ودفع المضرة - قرنا بعد قرن فى كل مصر وبادية فيما بلغنا - 
والله أعلم. 

وبالأمصار علماء ينكرون المنكرء ويأمرون بالمعروف» ويسمع السلطان منهمء فما 
بلغنا عنهم تغييز ذلكء إلا عند أذى يحدث من عقر الكلب ونحوه؛ وإن كنت ماأحب 
لأحد يتخذ كلبا ولا يقتنيه» إلا لصيد أو ماشية فى بادية» أو ما يجحرى بمحرى البادية 
من المواضع المخيوف فيها الطرق والسرق» فيجوز حيئدٍ اتفاذ الكلاب فيها للمزرع 
وغيره» لما يخشى من عادية الوحش وغيره- والله أعلم؛ وقد سكل هشام بن عروة عن 
الكلب يتخذ للدارء فقال: لا بأس به إذا كانت الدار مخوفة. 


-عبدا لله بن مغفل. وذكره الفيئمى 44/4 وعزاه للطبرانى فى الكبير والأوسطء عن 
(58487) أخرحه أحمد ه/زه 4 عن عبدا لله بن مغفل والطحاوى بشرح المعانى 5/8 همع عن عبدا لله 
ابن المغفل وذكره الزيلعى بنصب الراية 7١/84‏ وعزاه الزيلعى للترمذى. عن عبدا لله بن 


كتتاب الاستشذان مام لدسا عال لو لا قا ااام ل ا اا 11 الع فون لا ا لذج اله 

حدثنا عبدالرحمن بن يحيى» قال: حدثنا على بن محمدء قال: حدثنا أحمد بن أبى 
سليمان» قال: حدثنا سحنونء قال: حدثنا ابن وهبء قال: حدثنا عمرو بن محمد أن 
سالم بن عبدا لله بن عمرء حدثه عن أبيه؛ قال: ووعد جيريل رسول الله يل فراث 
عليه حتى اشتد على رسول الله يلك فحرج رسول الله يل فلقيه» فشكا إليه ما وجدء 
فقال: إننا لا ندحل بيتا فيه كلب ولا 0 سين 


قال ابن وهب: وأخبرنى يونس عن ابن شهاب» عن ابن السباق» عن اين عباس» 
عن ميمونة» عن النبى وَل مثله 

قال: وأخبرنى يونس عن ابن شهابء عن عبيد | لله بن عبدا لله أنه سمع ابن عباس 
يقول: ممعت أبا طلحة يقول: سمعت رسول الله يلِهٌ يقول «لا تدحل الملائكة بيتا فيه 
كلب ولا 00 فين 


قال: وحدثنى ابن أبى ذئب عن الحارث بن عبدالرحمن» عن كريب مولى ابن 
عباس » عن أسغهامة بن زيد» عن النبى طلِوٌ - مثله. 


فلهذا والله أعلم وما أشبهه كره اتخاذ الكلاب رسول الله وَلك. 


وقد احتلف فى هذا الحديث, فقيل: هو خصوص لخحبريل وحده يقد بدليل الحفظة» 
وقيل: بل الملائكة على عموم الحديث - والله أعلم. 

وفى قوله يله فى هذا الحديث: نقص من عمله أو من أجره- يريد من أجر عمله 
كل يوم قيراطان؛ دليل على أن اتخاذها ليس كمحرم., لأن ما كان محرما اتخاذه لم يجز 
اتخاذه ولا اقتناؤه على حال- نقص من الأحر أو لم ينقص؛ وليس هذا سبيل النهسى عن 
الحرمات أن يقال فيها: من فعل كذاء ولكن هذا اللفظ يدليل - والله أعلم - على 
كراهية لا على تحريم. 


(21887) أخرحه أحمد 5؟؛ عن ميمونة والبيهقى بالكبرى 757/١‏ عن ميمونة وابن خحزعة 
برقم 030١/1١ ٠7989‏ عن ميمونة. 

(5884) أخرحه البخارى ١١5/4‏ كتاب بدء الخلق» باب إذا قال أحدكم آمين الخ عن أبى طلحة 
ومسلم ج:570/8١‏ كتاب اللباس رقم +8 عن أبى طلحة والنشائى ١85/1‏ كتاب 
الصيد والذبائح باب امتناع الملائمة من دحول ببت الحج؛ عن على بن أبى طالب وأحمد 
4؛» عن أبى طلحة زيد بن سهل. وابن"أبى شيبة ه/١٠4»‏ عن أبى طلحة والطبرانى 
بالكبير 14 ١‏ عن أبى أيوب وذكره بالكنز برقم 4١51١‏ وعزاه السيوطى لأحمد 
والترمذى والبيهقى وابن خاحة ومسلم والنسائى؛ عن أبى طلحة. 


00١0‏ را و يز تفع امالك 

ووجه قوله ولكِ - فى هذا الحديث من نقصان الأجرء محمول عندى والله أعلم على 
أن المعانى المتعبد بها فى الكلاب من غسل الأناء سبعا - إذا ولغغت فيهء لا يكاد يقام 
بهاء ولا يكاد يتحفظ منهاء لأن ما تخذها لا يسلم من ولوغها فى إنائه ولا يكاد 
يؤدى حق الله فى عبادة الغسلات من ذلك الولوغء فيدحل عليه الإثم والعصيان؛ 
فيكون ذلك نقصًا فى أحره بدحول السيئات عليه؛ وقد يكون ذلك من أجل أن 
الملائكة لا تدحل بيتا فيه كلب ونحو ذلك. ْ 

وقد يكون ذلك بذهاب أجره فى إحسانه إلى الكلاب» لأن معلوما أن فى الإحسان 
إلى كل ذى كبد رطبة أجراء لكن الإخسان إلى الكلب ينقص الأحر فيه أو يبلغه ما 
يلحق مقتنيه ومتخذه من السيئات - بنرك أدبه لتلك العبادات فى التحفظ من ولوغه 
والتهاون بالغسلات منهء ونحو ذلك مثل ترويع المسلم وشبهه, والله أعلم ما أراد 
رسول الل كله من قوله ذلك: 

روى حماد بن زيدء عن واصل مولى أبى عيينة» قال:.سأل الرجل الحسن فقال: يا 
أبا سعيد» أرأيت ما ذكر من الكلب أنه ينقص من احر أهله كل يوم قيراط. قال: 
يذكر ذلك؛ فقيل له: مم ذلك يأبا سعيد؟ قال: لترويعه المسلم. 


وذكر ابن سعدان» عن الأصمعىء» قال: قال أبو جعفر المنصور لعمرو بن عبيد: ما 
بلغك فى الكلب؟ فقال: بلغنى أنه من اقتنى كلبا لغير زرع ولا حراسة» نقص من أجحره 
كل يوم قيراط» قال: ولم ذلك؟ قال: هكذا جاء الحديث,» قال: خذها بحقها إنماذلك 
لأنه ينبح الكلب ريروع السائل. 

هتب؟ - حديث رابع وثلاثون لنافع» عن ابن عمر: 

مالك؛ عن نافع» عن عبد لله بن عمر «أن رسول الله وَل أمر بقتل الكلاب 


مم1" 
١ 5‏ 


(188) أخرجه البخارى 7717/4 كتاب بدء الخلق» باب إذا وقع الذباب إلخ. عن ابن عمرء 
باب. ومسلم ج8/١٠٠١٠١٠١‏ كتاب المساقاة 2٠١‏ باب الأمر بقتل الكلاب إلخ رقم 47, عن 
ابن عمر. والنسائى ١5/7‏ كتاب الصيد والذبائح» باب الأمر بقتل الكلاب» عن ابن 
عمر وأبو داود برقم 5 ج8/ا١٠١‏ كتاب الصيد. باب فى اتخاذ الكلب للصيد وغيره» 
عن حابر .وابن ماحة برقم ٠١58/38 >0٠‏ كتاب الصيدء باب ١‏ قتل الكلاب إلا 
إلخء عن عبدا لله ابن مغفل. وأحمد 2757/7 عن ابن عمر. والدارمى 40/7» عن عبدا لله بن 


مغفل والبيهقى بالكيرى بنحوه 2747/١‏ عن ميمونة. 


كتاب الاستثئذان 00020202010 اا 

قال أبو عمر: فى أمر رسول الله يله بقتل الكلاب» دليل على أنها لا تؤكلء لأن 
ما يجوز أكله لم يحل قتله إذا كان مقدورا عليه وذبح أو نحرء فإن كان صيدا متمنعا حل 
بالتسمية رميه وقتله كيف أمكن - مادام متمنعاء إلا ترى إلى ما جاء عن عمر 
وعثئمانء إذا ظهر فى المدينة اللعب بالحمام» والمهارشة بين الكلاب» إتى الحديث عنهما 
بأنهما أمرا بقتل الكلاب وذبح الحمام فرقا بين ما يؤكل ومالا يؤكلء قال الحسن 
البصرى: معت عثمان بن عفان يقول غير مرة فى خطبته: اقتلوا الكلابء واذبحوا 
الحمام. 

واختلفت الآثار فى قتل الكلاب» واختلف العلماء فى ذلك أيضاء فذهب جماعة من 
أهل العلم إلى الأمر بقتل الكلاب كلهاء إلا ما ورد الحديث بإباحة اتفاذه منها للصيد 
والماشية وللزرع أيضاء وقالوا: واحب قتل الكلاب كلهاء إلا ما كان منها متخصوصا 
بالحديث, امتثالا لأمره يليد واحتجوا بحديث مالك هذا وما كان مثله؛ وبحديث ابن 


وصب. 


قال أخبرنى يونس بن يزيد عن ابن شهاب» عن سال بن عبدا لله» عن أبيه؛ قال: 
سمعت رسول الله يِه رافعا صوته يأمر بقتل الكلاب» فكانت الكلاب تقتل إلا كلب 

وما أخخبرنا سعيد بن نصرء حدثنا.قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا ابن وضاح. حدثنا 
أبو بكر بن أبى شيبة» حدثنا أبو أسامة, حدثنا عبيد | لله بن عمرء عن نافع» عن ابن 
عمرء قال: «أمبر رسول الله ليه بقتل الكلاب,209877. «وأرسل فى اقطار المدينة 
لتقل 18479), 

وحدثنا عبدالوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ»ء قال: حدثنا جعفر بن 
محمد الصائغ؛ حدثنا عفان» حدثنا ماد بن سلمة؛ حدثنا أبو الزبير» عن حابر «أن 
رسول الله وله أمر بقتل الكلاب حتى إن المرأة لتدحل بالكلب فما تخرج حتى 
م0 


لسييلة أخخر جه ابن أبى شيبة ه/]". 5» عن ابن عمر. 

(18417) هذه الجملة «وأرسنل فى أقطار المدينة لتقتل» ظاهر سياق المولف ...أنها من تتحمة حديث 
ابن أبى شيبة» ولكنها غير موحودة فى النسخة المطبوعة التى بين أيدينا. 

(18484) أخرحه ابن أبى شيبة ١5/0‏ 4» عن حابر. 


1" الما را اا ل اخ د 02622 فشح امالك 
وزوى عن غيذا لله بن عفن أن أبا يكن أمزيتدل لكلاب :قال غبدالله: وكات 

أمى تحته» وكان حرو لى تحت السريرء فقلت له: يا أبى وكلبى أيضا ؟ فقال: لا تقتلوا 

كلب ابنى» ثم أشار بإصبعه أن حذوه من تحت السريرء فأحذ - وأنا لا أدرى» فقتل. 


فهم أن يقع بقيم أرضهء فقال أنه والله كلب عابر دحل الآنء قال: فأخذ المسحاة 
وقال: حرشوه على» قال: فشحطه. قوله: فشحطه أى قتله فى أعجل شىء. 

وجاء نحو ذلك عن عمر وعثمان» فصار ذلك سنة معمولا بها عند الخلفاء. لم ينسخخحها 
عند من عمل بها شىءء وإلى هذا ذهب مالك بن أنس» قال ابن وهب سمعت مالكا 
يقول فى قتل الكللاب: لا أرى بأسا أن يأمر الوالى بقتلها. 


قال أبو عمر: ظاهر حديث ابن عمر وحديث جابر» يدل على قتل جمع الكلاب» 
ولكن الحديث فى ذلك ليس على عمومه. لما قد بان فى حديث ابن شهاب عن مالك» 
عن سال عن ابن عمر» قال: فكانت الكلاب تقتل إلا كلب صيد أو ماشية. 


كلب الزرع والصيد. 


حدثنا عبدالوارث» حدثنا قاسم حدثنا محمد بن عبدالسلام» حدثنا محمد بن بشار» 
حدثنا عثمان بن عمرء» حدثنا شعبة» عن أبى التياح» عن مطرف بن عبدا لله بن 


الشخير» عن عبدا لله بن مغفلء أن رسول الله يهِ أمر بقعل الكلاب» ورخص فى 
كلب الزرع وكلب العين - هكذا قال. 


وقال: «إذا ولغ الكلب فى أناء فاغسلوه سبع مرات»؛ وعفروا الثامنة بالتراب,214550. 


(148489) أحرجه مسلم 585/١‏ كتاب الطهارة رقم 97» باب 7 حكم ولوغ الكلب» عن عبدا لله 
أبى هريرة والنسائى ١/4ه‏ كتاب الطهارة» باب تعفير الإناء الذى ولغ فيه الكلب 
بالّاب» عن عبدالله بن المغفل والدارمى ١/184١ء‏ عن عبدا لله بن مغفل. والبيهقى 
بالكبرى بنحوه؛ عن أبى هريرة والدارقطنى بنحوه ١‏ » ععمن أبى هريرة وعبدالرزاق 
ج 07/١‏ عن أبى هريرة . 1 


كتاب الاستئذان 0000002021110 0 0 1 ااا 

وقد ذكرنا مذاهب العلماء فيمن قتل كلب زرع أو صيد أو ماشية عند ذكر بيع 
الكلاب» وذلك فى باب ابن شهاب عن أبى بكر بن عبدالرحمن - من هذا الكتاب. 

وقال آخرون: أمره يلد بقتل الكلاب» منسوخ بإباحته اتخاذ ما كان منها للماشية 
والصيد والزروع. 

واحتج قائلو هذه المقالة بحديث شعبة» عن أبى التياح» عن مطرف بن الشخير» عن 
عبدا لله بن المغفلء قال: أمر رسول الله يل بقتل الكلاب» ثم قال: ما لى وللكلاب؟ ثم 
رخص فى كلب الصيد. 

حدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا ابن وضاح, قال: 
حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة» قال: حدثنا شبابة» قال: حدثنا شعبة - فذكره. 

قالوا: ففى هذا الخبر أن كلب الصيد قد كان أمر بقتله» ثم أباح الانتفاع به فارتفع 
القتل عنه» قالوا: ومعلوم أن كل ما ينتفع به جائز اتخاذه ولا يجوز قتله, إلا ما يؤكل 
فيذكى ولا يقتل. 

واحتجوا أيضًا بحديث ابن وهب, عن عمرو بن الحارث» عن عبد ربه بن سعيد؛ 
عن عمرو بن شعيب» عن سعيد بن المسيب» أن رسول الله يو أمر بقتل الكلاب» ثم 
قال: إنها أمة ولا أحب أن أفنيهاء ولكن اقتلوا كل أسود بهيم. 

وقد قال ابن جريج فى حديث أبى الزبير عن جابر: أمرنا رسول الله و بقتتل 
الكلاب» قال: فكنا نقتلها حتى قال: أنها أمة من الأممء ثم نهى عن قتلهاء وقال: 
«عليكم بالأسود ذى القرنين أو قال ذى النكتتين» فإنه شيطان)21470. 

حدثناه عبدالر حمن» حدثنا إبراهيم» حدثنا تحمد» حدثنا يوسف» حدثنا حجاج» عن 
ابن جحريج - فذكره. 

قال أبو عمر: حديث جابر لا حجة فيه لمن أمر بقتل الكلاب» بل الحجة فيه لمن لم 
ير قتلها على ما نذكره من رواية ابن جريج» عن أبى الزبير» أن شاء | لله. 

قالوا: فهذا يدل على أن الإباحة فى اتخاذها وحبه أن لا يفنيهاء كان بعد الأمر 
(1890) أخرحه مسلم ١١٠١/8‏ كتاب المساقاة» باب ٠١‏ الأمر بقتل الكلاب رقم 41» عن جابر 


ابن عبدا لله وأحمد /+777, عن جابر بن عبدالله. وذكره بالكنز برقم 4.0.058 وعزاه 


السيوطى إلى مسلم وابن حبان» عن جابر. 


بقتلها؛ قالوا: وقد رخص فى كلب الصيد ولم يخص أسود بهيمًا من غره؛ وقد قالوا: 
إن الأسود البهيم من الكلاب؛ أكثرها أذى وأبعدها من تعليم ما ينفع» ولذلك روى أن 
الكلب الأسود البيهم شيطان, أى بعيد من المنافع» قريب من المضرة والأذى» وهذه 
أمور لا تدرك بنظر ولا يوصل إليها بقياسء وإنما ينتهى فيها إلى ما جاء عنه يل وقد 
روى عن ابن عباس أن الكلاب من الجن» وهى بقعة اللجن» فإذا غشيتكمء فالقوا لها 
شىء فإن لها أنفسًا - يعنى أعينا. 

رورى عن الحسن وإبراهيم أنهما كانا يكرهان صيد الكلب الأسود البهيم.وقال 
إسماعيل بن أمية اثنان من الجن مسخخحا وهما الكلاب والحيات» وسياتى هذا المعنى بأبين 
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ما جاء هاهنا فى باب صيفىء» إن شاء لله. 


قال أبو عمر: قد اضطربت ألفاظ الأحاديث فى هذا المعنى» فمنها ما يدل على 
النسخ, ومنها ما يدل على الأمر بالقتل» كان فيما عدا المستثنى - والله أعلم؛ ومما يدل 
على أن الأمر بقتل الكلاب منسوخ., مما حدثنا عبدا لله بن محمد قال: حدثنا محمد بن 
بكر قال: خدثنا أبو داود» قال: حدثنا يحيى بن خلف, قال: حدثنا أبو عاصمء عن 
ابن جريج؛ قال: أخبرنا أبو الزبير عن جابر» قال «أمر رسول الله - ل - بقعل 
الكلاب حتى إن كانت المرأة تقدم من البادية بالكلب فنقتله» ثم نهانا عن قتلهاء وقال: 
عليكم بالأسود,(20451, 

فهذا واضح فى أنه نهى عن قتلها بعد أن كان أمر بذلك وحدثنا سعيد بن نصرء 
قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا ابن وضاحء قال: حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة» 
قال خلاتنا دين عبد له نضا ابو هاب عزون بن غيته فحن اظهيين: عن 
عبدا لله بن مغفلء قال: قال رسول الله وَل: «لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت 
بقتلهاء فاقتلوا منها الأسود البهيم» وما من قوم اتخذوا كلبا إلاكلب ماشية؛ أو كلب 
صيد؛ أو كلب حرث. إلا نقص من أجورهم كل يوم قيراطان,2*17 وروى إسماعيل 
المكى» عن أبى جا العطاردىء؛ قال: ممعت ابن عباس يقول: السود من الكلاب 
الحن» والبقع منها الحن» وانشد بعضهم فى الجن والحن قول الشاعر: 


(5891) أخرجه أبو داود برقم 78145 ج17/8١٠‏ كتاب الصيدء؛ باب فى اتخاذ الكلب للصيد 


وغيره» عن حابر. 
(58947) أخرحه أبو داود برقم ©5846 مختصرًا ٠١17/8‏ كتاب الصيدء باب فى اتخاذ الكلب 


للصيد وغيره؛ عن عبدا لله بن مغفل. 


كتاب الاستئذان ا 
إن تكتبوا الزمنى فإنى لزمن2 قفى ظاهرى داء وداء مستكن 
أبيت أهوى فى شياطين ترن 20 مختلف نجارهمم حن وحن 
وقال صاحب العين: الحن حى من الجن منهم الكلاب البهمء يقال منه كلب حنى» 
فذهبت طائفة إلى أن لا يقتل من الكلاب إلا الأسود البهيم خاصة ما جاء فى حديث 
ابن مغفل» وما كان مثلهء واحتجوا بحديث أبى ذر ومكا كان مثله: الكلب الأسود 
البهيم شيطان. 
وذهب آخرون إلى أنه لا يجوز قتل شىء من الكلاب إلا الكلب العقورء وقالوا: 
رأمره وله بقتل الكلاب منسوخ بنهيه يِهِ أن يتحذ شىء فيه الروح غرضاء وبقوله عليه 
السلام: حمس من الدواب يقتلن فى الحل والحرم- فذكر منهن الكلب العقور,2163527. 


فحص العقور دون غيره. لأن كل ما يعقر المؤمن ويؤذيه ويقدر علي فواحب قتلده 
وقد قيل العقور هاهنا الأسد وما أشبه من عقارة سباع الوحشء قالوا فى قوله وه حين 
ضرب المثل برجل وجد كلبا يلهسث عطشا على شفير بثر» فاستقى فسقى الكلبء 
فشكر الله له ذلك فغفر له؛ فقيل يا رسول الله أو فى مثل هذا أحر؟ فقال رسول الله 
عله وق كل كن رط 0 


دليل على أنه لا يجوز قتل شىء من الحيوان إلا ما أضر بالمسلم فى مال أو نفس» 
فيكون حكمه حكم العدو المباح قتله» وأما ما انتفع به المسلم من كل ذى كبد رطبة 
فلا يجوز قتله» لأنه كما يؤجر المرء فى الاحسان إليه» كذلك يؤزر فى الاساءة اليه - 
والله أعلم. 

واحتجوا أيضا ما حدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبغء قال: حدثنا 
محمد بن وضاحء قال: حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة» قال: حدثنا أبو حالد الأحمرء عن 


(1894) أرجه البخارى ج1/4١‏ كتاب بدء الخلق» باب حمس من الدواب إلخ» عن ابن عمر 
ومسلم ج851/6 كتاب الحجء باب 4 ما يندب للمحرم إلخ رقم »8١‏ عن عائشة 
والنسائى 5ه/.٠5١‏ كتاب مناسك الجدء باب قتل العقرب والحدأة والعراب» عن ابن عمر 
وابن ماحة برقم 504/4 ج7/١1١٠‏ كتاب المناسكء» باب 4١‏ ما يقتل المحرم» عن ابن 
عمر وأحمد 8/5لء عن عائشة والبيهقى بالكبرى 23509/5 عن عائشة والبغوى بشرح 
السنة 717/17 عن ابن عمر والحميدى برقم 515 ج1/4/75؟» عن ابن عمر ٠‏ . ْ 

(5895) أخرحه البخارى 775/7 كتاب المساقاة» باب فضل سقى الماء» عن أبى هريرة ومسلم 
ج71/4١‏ كتاب السلام» باب 4١‏ فضل ساقى البهائم إلخ رقم 2١57‏ عن أبى هريرة. 


هشام؛ عن محمد» عن أبى هريرة» عن النبى يقةِّ: «أن امرأة بغيا رأت كلبًا فى يوم حار 
بطيف ببئر قد أدلع لسانه من العطشء فنزعت له .موقها فغفر لها,(2"4*57. 

قال أبو عمر: حسبك بهذا فضلا فى الإحسان إلى الكلب. فأين قتله من هذا؟ وما 
فى هذا المعنى أيضاء قوله يقِهّ دحلت امرأة النار فى هرة» ربطتها حتى ماتت 
جوعا,252. فهذا وما أشبه يدل على ما قلنا. 

قال أبو عمر: كل ما ذكرنا قد قيل فيما وصفناء وبالله عصمتنا وتوفيقنا؟ وقد 
ذكرنا ما للعلماء فى بيع الكلاب - مستوعبا فى باب ابسن شهابء؛ عن أبى بكر بن 
عبدالرحمن من كتابنا هذاء فلا وحه لإعادته هاهناء والذى اختاره فى هذا الباب, أن لا 
يقتل شىء من الكلاب إذا لم تضر بأحد» ول تعقر أحد, لنهيه ييِعٌ أن يتخذ شىء فيه 
الروح غرضاء ولما تقدم ذكرنا له من الحجة من اخترنا قوله. 

ومن الحجة أيضًا لما ذهبنا إليه فى إن الأمر بقتل الكلاب منسوخ, ترك قتلها فى كل 
الأمصار على اختلاف الأعصار بعد مالك رحمه الله - وفيهم العلماء والفضلاء من 
يذهب مالك وغيره» ومن لا يسامح فى شىء من المناكر والمعاصى الظاهرة إلا وييدر إلى 
إنكارهاء وينب إلى تغييرهاء وما علمت فقيها من الفقهاء المسلمين» ولا قاضيا عالما 
قضى برد شهادة من لم يقتل الكلاب التى أمر رسول الله يله بقتلهاء ولا جعل اتخاذ 
الكلاب فى الدور جرحة يرد بها شهادة» ولولا علمهم بأن ذلك من أمر النبى يلهِ كان 
لمعنى - وقد نسخ, ما اتفقت جماعتهم على ترك امتثال أمره ول لأنهم لا يجوز على 
جميعهم الغلظ وجهل السنة» وقد بينا فى الباب قبل هذا أنه لم يكره اتخاذ الكلب فى 
الدور إلا لما فيه من دفع السائل وترويع المسلم, وا لله أعلم. 

وأما قول من ذهب إلى قتل الأسود منها بأنه شيطان على ما روى فى ذلك فلا 
حجة فيه لأن الله عز وجل قد سمى من غلب عليه الشر من الإنس والجمن شيطانا 
بقوله: «للوشياطين الإنس والجن 21831704. 


(589) أخرجه مسلم ١751/5‏ كتاب السلام» باب 4١‏ فضل ساقى البهائم إلخ رقم ١١4‏ عن 
أبى هريرة وأحمد ؟/17.ه2 عن أبى هريرة والعقيلى فى الضعفاء ؟//51١.‏ 

(5895) أحرجه البخارى ج757/4 كتاب بدء الخلق» باب حمس من الدواب إلخ: عن أبى هريرة 
ومسلم 7١71/54‏ كتاب البر والصلة» باب 1" تحريم تعذيب الهرة إلح رقم 65 ٠ء‏ عن أبى 
هريرة وابن ماجة برقم 4755 ١47١/7‏ كتاب الزهدء باب ذكر التوبة» عن أبى هريرة 
وأحمد 551/7. عن أبى هريرة وعبدالرزاق برقم 7١551١‏ ج١23/85/1‏ عن أبى هريرة . 

.١١7 الأنعام‎ )5891( 


كتاب الاسكئذان 0 
يتبع حمامة فقال شيطان يتبع شيطانة)(2454). 
الجن ولا أن ذلك واجب قتله. وقد قيل أن سورة المائدة نسخت الأمر بقعل الكلاب: 
سنجرء حدثنا الفريابى» حدثنا سفيان» عن موسى بن عبيدة» عن القعقاع بن حكيمء 
عن سلمى أم رافع» عن أبى رافع» قال: «حاء جبريل إلى النبى عليه السلام فاستأذن» 
فأذن له فأحذ رداءه فحرجء فقال: قد أذنا لك يا رسول الله قال: أجل يا رسول الل 
ولكن لا ندخل بيتا فيه صورة ولا كلبء فنظر فإذا فى بعض بيوتهم جروء فأمر أبا 
رافع إن لا يدع كلبًا بالمدينة إلا قتله. فإذا بامرأة فى ناحية المدينة لهما كلب يحرس 
. عليهاء قال فرحمتها فأتيت النبى عليه السلام فأمرنى بقتله). 

قال: ثم أتاه ناس من الناس فقالوا ما يحل لنا من هذه الأمة التى أمرت بقتلها. فنزلت 
«إيسألونك مإذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتهم من الجوارح 
مكابين 0150018550 

هكذا كان فى أصل الشيخ موسى بن عبيدة عن القعقاعء وإنمايرويه موسى بن 
عبيدة» عن أبان بن صالحء عن القعقاعء حدثنيه سعيد بن نصرء حدثنا محمد بن 
وضاح. حدثنا أبو بكرء حدثنا ابن سيرين» عن موسى بن عبيدة» قال: أبرنى أبان بن 
صالحء عن القعماع بن حكيم. عن سلمى أم رافع» عن أبى رافع» قال: جاء جيريل - 
فذكر الحديث الى آخره وهذا هو الصواب فى إسناده» هذا ما يوجبه عندى النظر فى 


(1834) أخرحه أبو داود برقم 4914٠‏ ج787/4 كتاب الأدب» باب فى اللعب بالحمام» عن أبى 
هريرة وابن ماحة برقم 717584 ج8/5 ١7‏ كتاب الأدب, باب اللعب بالحمام؛ عن 
عثمان بن عفان وأحمد 40/7 *,» عن أبى هريرة والبيهقى بالكبرى ١9/٠١‏ كتاب السبق 
والرمى» باب اللعب بالحمام» عن أبى هريرة وعبدالرزاق بالمصنف برقم ١9181‏ 
ج١١9/1»‏ عن محمد بن عبدالرحمن بن ثوبان. 

(1895) أخرحه الطحاوى بشرح المعانى 51//5, عن أبى رافع وذكره السيوطى بالدر المتشور 

ش 5 وعزاه إلى الغريابى وابن حرير وابن المنذر وابن أبى حاتم والطبرانى والحاكم 

بالمستدرك والبيهقى فى السننء عن أبى رافع وبا مجمع 57/5 وعزاه الهيئمى للطبرانى فى 
الكبير» عن أبى رافع. 

(-.59) لمائدة ع. 


استعمال السنن» وتهذيب الآثار فى ذلك» وقود الأصول» وبا لله التوفيق. 
اع 
5"- باب ما جاء فى أمر الغنم 

5 - حديث حادى عشر لأبى الزناد: 

مالك» عن أبى الزناد» عن الأعرج؛ عن أبى هريرة أن رسول الله يد قال: ارا 
الكفر نحو المشرق. والفخخر والخيلاء فى أهل الخيل والإبل الفدادين أهل الوبر.. 
والسكينة فى أهل الغنم(١20110,‏ 

أما قوله رأس الكفر نحو المشرق» فهو أن أكثر الكفر وأكبره كان هناكء لأنهم كانوا 
قومًا لا كتاب لهم - وهم فارس ومن وراعهم: ومن لا كتاب له» فهو أشد كفرا من 
أهل الكتاب» لأنهم لا يعبدون شيئاء ولا يتبعون رسولا فهذا - والله أعلم - معنى 
قوله رأس الكفر نحو المشرق» وقد مضى بعض هذا المعنى فى كتابنا هذا عند قوله - 
يِوّ: من حيث يطلع قرن الشيطان. 

فلا وجه لاعادة ذلك ههنا؛ وأما أهل الخيل والإبل» فهم الأعراب أهل الصحراء؛ 

وأما أهل الغنم فهم أهل سكينة وقلة أذى وقلة فخر وخيلاء - على ما قال النبى 
عليه السلام - فهو الصادق فى خبره وَل. 

وأما قوله الفدادين» فكان مالك يقول: الفدادون هم أهل الجفاء. وهم أهل الخيل 
والوبر - يريد بالوبر: الإبل».وهو كما قال مالك. 

قال أبو عبيد: هم الفدادون - بالتشديد - وهم الرحال» والواحد فداد. 
قال أبو عبيد: وكذلك قال الأصمعىء قال: ويقال منه فد الرحل يفد فديداء إذا اشتد 
صوته: وأنشد: 

اتعنت اعوالس بع يعريكد ظلممًا علينا لحم فديد 

(5901) أخرجه البخارى ومسلم بنحوه 7/١‏ كتاب الإيانء باب 7١‏ تفاضل أهل الإعان فيه الخ 


رقم عن أبى هريرة وأحمد 701/19ء عن أبى هريرة وذكره بالكنز برقم / "٠048‏ 
وعزاه السيوطى إلى مالك والبيهقى» عن أبى هريرة . 


قال أبو عبيد: وكان أبو عبيدة يقول غير ذلك كله. قال: الفدادون المكثرون من 
الإبل الذى يلك أحدهم المائتين منها - إلى الألف. يقال الرحال فداد إذا بلغ ذلك» 
وهم مع هذا حفاة أهل خيلاء. 

وقال الأخفش فى الفدادين قولان: أحدهما أنهم الأعراب, سموا بذلك لارتفاع 
أصواتهم عند سقي إبلهم وحركاتهم مع رعاء إبلهم, والعديد الأصوات والحلية وقيل 
نما موا الفدادين من أجل الفدافد وهى الصحاوى والسوادى الخالية, وأحدها فدفد. 

قال أبو عمر: وروى من حديث قيس بن عاصم. أنه سمع رسول الله يل يقول: أهل 
الأبل أهل الحفاء. 

قال أبو عمر: وليس إسناد هذا اللفظط بالقائم» وقد صح عنه يه أنه قال: ومن لزم 
البادية جفا). 

وروى الثوري وابن عيينة» عن أبى موسى التمارء عن وهب بن منبه» عن ابن عباس 
قال: قال رسول الله ييْهُ: «من سكن البادية جفا ومن اتبع الصيد غفلء ومن لزم 
السلطان افتعنت)2)035050, 

قال أبو عبيد: ومن هذا الحديث الذى يروى أن الأرض إذا دفن فليها الإنسان قالت 
له: رما مشيت على فدادًاء والمعنى ذا مال كثير» وذا خحيلاء. 

قال أبو عمر: الحديث حدثناه قاسم بن محمدء قال: حدثنا خالد بن سعدء, قال: 
حدثنا محمد بن فطيسء قال: حدثنا بكر بن سهلء قال: حدثنا عبد لله بن صالحء قال: 
حدنا معاوية ابن صالح؛ عن يحيى بن جابر الطائى» عن ابن عائذ الأزدى.» عن غضيف 
ابن الحارثء قال: أتيت بيت المقدس أنا وعبدا لله بن عبيد بن عميرء قال: أتيست بيت 
المقدس أنا وعبدا لله ابن عبيد ين عمير» قال:. فجلسنا إلى عبدا لله بن عمرو بن العاصىء 
فسمعته يقول: إن القبر يكلم العبد إذا وضع فيه فيقول: يا بن آدم. ماغرك بى؟ ألم 
تعلم أنى بيت الوحدة؟ ألم تعلم أنى بيت الظلمة؟ ألم تعلم أنى بيت الحق؟ يا ابن آدم. ما 
غرك بى» لقد كنت تمشى حول فدادًا. 
(1401) أنخرجه أبو داود برقم 7855 والترمذى برقم 7757 ج8/١١١‏ كتاب الوصاياء باب فى 

اتباع الصيد» عن ابن عباس والنسائى ١96/1‏ كتاب الصيد والدياغ, باب اتباع الصيدء 


عن ابن عباس وأحمد ١‏ ؟ء عن ابن عباس وذكره بالكنز برقم 4١04/‏ وعزاه 


قال ابن عائذ: قلت لغضيف: ما الفداد يا أبا أسماء؟ قال: كبعض مشيتك يا ابن 
أحى أحيانا. 

قال غضيف: فقال صاحبى - وكان أكبر منى - لعبدا لله بن عمرو: فإن كان مؤمنا 
فماذا له» قال: يوسع له فى قبره» ويجعل منزله أضرء ويعرج بنفسه إلى الله تعالى. 

7 - عبدالرحمن بن عبدا لله بن أبى صعصعة الأنصارى المازنى مدنى ثقة: 
حخمسة أحاديث» منها: ثلانة مسندة) وائنان مرسلاث» أحدهما عن سليمان بن يسار» 

حديث أول لعبدالرحمن بن أبى صعصعة: 

مالك عن عبدالرحمن بن عبدا لله بن عبدالرحمن بن أبى صعصعة؛ عن أبيه» عن أبى 
سعيد الخدرىء أنه قال: قال رسول الله يَكد: ويوشك أن يكون حير مال المسلم غنما 
يتبع بها شعب الحبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفعن»179"). 

هكذا وقع فى هذه الرواية شعب الجبال» وهو عندهم غلطء وإنما يرويه الناس 
شعف الجحبال» وشعف الخبال عند أهل اللغة: رؤوسهاء وشعفة كل شىء: أعلاه. 

قال الأحفش: الشعف: أطراف الجحبال وظهورها وأعلاهاء الواحدة شعفة. 

قال الشاعر: 
كنا كزوج من حمام ترتقى شعف الحبال 2 ترعى النهار ولاتراع بذى حابل أو نصال 

وأما الشعب» فهو عندهم ما انفرج بين الحبلين» وقد قيل فى قوله شعب الجبال: ما 
تشعب منهم وما توعر» وهذا الحديث إنما ورد حيرًا عن الحال آخر الزمان» وما الخمود 
فى ذلك الوقت لكثرة الفتن» وقد كان يه يحض فى أول الإسلام على لزوم الخنواص 


19079) أخرجه البحارى ج5/مه؟ كتاب بدء الخلق» باب نخير مال المسلم إلخ. عن أبى مسعود 
رابو عاو يرقم ب مغ ج4/.١٠‏ كتاب الفعن والملاحمء باب ما يرخطى فيه من البداوة 


فى الفتنة» عن أبى سعيد الخدرى والنسائى ١74/8‏ كتاب الإيمان وشرائعه» باب الفرار 


بالدين من الفعن» عن أبى سعيد الخدرى وابن ماحة برقم 84 ١31/9‏ كتاب 
الفعن» باب )١(‏ العزلة» عن أبى سعيد الخدرى وأحمد 0/7 عن أبى سعيد الندرى. 
وذكره بالكنز برقم 7٠١4١8‏ وعزاه السيوطى إلى مالك وأحمد وعيد بن حميد والبحارى 
وأبى داود والنسائى وابن ماجة وابن حبان» عن أبى سعيد. 


للجماعات والجمعات. ويقول: من بدا جفا. والحديث المذكور فى هذا اليباب من 
أحسن حديث فى العزلة والفرار من الفتنة» والبعد عن مواضعهما من الحواضر وغيرهاء 
والفتنة المذكورة فى هذا الحديث تحتمل أن تكون فتنة الأهل والمال» وفتنة النظر الى 
أهل الدنياء وفتنة الدخول إلى السلطان» وغير ذلك من أنواع الفعن؛ ولم يرد الفتنة 
النازلة بين المسلمين الحاملة على القتال فى طلب الإمارة دون غيرها من الفتن, بل أراد 
بقوله: يفر بدينه من الفعن» جميع أنواع الفعن, والله أعلم. 

وفى ذلك دليل على فضل العزلة والأنفراد فى آخر الزمان كزماننا هذا» وقد ذكرنا 
لمعا فى العزلة وفضلهاء وفضل اعتزال الناس ولزوم البيوت فى باب أبى طوالة من .هذا 
الكتاب. وذكرنا هناك آثارا مرفوعة حسانا تدل على فضل العزلة أيضا والجهاد. فلا 
معنى لإعادتها هاهنا. 

وفى هذا الحديث حض عل كسب الغنم» وفى ذلك فضل لا وتبرك بهاء إلى ما 
روى فيها عن أبى هريرة أنها من دواب اجنة» وفى ذلك فضل لرعايها ومعاناتهاء وما 
من نبى إلا وقد رعى الغنم. 

حدثنا خلف بن القاسمء قال: حدثنا أحمد بن محمد بن يزيد الحلبى القإضىء قال: 
حدثنا عمر بن حفص العسكرى؛ قال: حدثنا أبو خيئمة مصعب بن سعيد الضرير 
بحلب إملاء» قال: حدثنا عيسى بن يونس» عن مسعرء عن سعد بن إبراهيم» عن أبى 
سلمة بن عبدال رحمن بن عوف, عن عبدالرحمن بن عوف, قال «مررنا بثمر الإراك» 
فقال النبى ودِ: عليكم بالأسود منه» فإنى قد كنت اجتنيه» وأنا أرعى الغنمء قالوا: يا 
عير ل 1 ورعيت ؟ قال: نعم» ما من نبى إلا وقد رعى(14©. 

قال أبو عمر: قال الله عز وجل: «إوما تلك بيمينك يا موسى قال: هى عصاى 
أتوكأ عليها وأهش بها على غدمى(*٠05‏ الآية. 


أخبرنا أحمد بن محمدء قال: جدثنا وهب بن مسرةء وأخبرنا سعيد بن نصرء قال: 

| (1404) أخرجه البخارى بنحوه :41/7 ١‏ كتاب الأطعمة» باب الكياث إلخ, عن حابر بن عبدا لله 
ومسلم ١51١/7‏ كتاب الأشربة» باب 79 فضيلة الأسود من الكباث رقم ١5‏ عن 
حابر بن عبدا لله وأحمد /2»797 عن حابر والبغوى بشرح السنة :*84/1١‏ عن حابر بن 
عبدا لله وذكره بالكنز برقم 597 وعزاه السيوطى لأحمد والبخارى ومسلم وابن سعدء 
عن حابر . 
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فض 00 0 
حدثنا قاسم بن أصبغ, قال: حدثنا ابن وضاحء قال: حا ابر كو ان شيبة» قال: 
حدثنا عبدا لله بن غير عن 'حى بن سعيد عن عبدالرتهن بن عبذالل الأنصارى» عن 
أبيه» أنه سمع أبا سعيد الخدرى يقول: قال رسول الله يِ: «يوشك أن يكون خخير مال 
المسلم غنما يتبع بها شعف الحبال: ومواقع القطرء يفر بدينه من الفتن». . . 

حدثنا خحلف بن القاسم» حدثنا نويع اساي اماس وعدي احد بن 
كاملء ومحمد بن أحمد بن المسورء قالوا: حدثنا بكر بن سهل» حدثنا عبدا لله بن 
يوسفء حدثنا مالك عن عبدالرحمن بن عبدا لله بن عبدالرحمن بن أبى صعصعة؛ عن 
أبيه عن أبى سعيد الخدرىء أنه قال: قال رسول الله ييةِ: يوشلك أن يكون خخير مال 
المسلم غنما يتبع بها شعف الحبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. 

حدثنا خلف بن القاسمء قال: حدثنا عبدا لله بن محمد بن المفسرء قال: حدثنا على 
ابن غالب بن سالمء حدثنا على بن المدينى» قال: حدثنا معاذ بن هشام صاحب 
الدستوائى. 

قال: حدثنى أبى» عن محمد بن جحادة» عن نعيم بن أبى هند الأشجعى, عن أبى 
حازم؛ عن حسين بن خارحة؛ قال: لما قتل عثمان أشكلت على الفتئة» فقلت: اللهم 
أرنى أمر أتمسك به قال: فرأيت فيما يرى النائم الدنيا والآخرة بينهما حائط» فقلت: 
لو تسنمت هذا الحائط لعلى أهبط على قتلى أشجع فيخبرونى؟ فهبطت الحائط» فإذا أنا 
بأرض ذات شجرء وإذا بنهر» فقلت: أنتم الشهداء؟ قالوا: لاء بل نحن الملائكة؛ قال: 
قلت: فأين الشهداء؟ قالوا: اصعد إلى الدرجات العلى» قال: فصعدت درحة - الله 
أعلم بما فيهاء ثم صعدت أخرىء فإذا محمد يع وإبراهيم عنده شيخ, وإذا محمد ويد 
يقول: أستغفر لأمتى» قال: إنك لا تدرى ما أحدثوا بعدك؟ إنهم أهرقوا دمائهم وقتلوا 
إمامهم؛ فهلا فعلوا كما فعل خليلى سعد؟ قال: فقلت: لقد رأيت رؤيا لعل الله عز 
وجلء أن ينفعنى بهاء انطلق فانظر مع من كان سعد فأكون معهء قال: فأتيت سعداء 
فقصصتها عليه» فما أكبر بها فرحاء وقال: لقد خاب من لم يكن له إبراهيم خليلاء 
قال: فقلت: أى الطائفتين؟ قال: ما أنا فى واحدة منهماء قال: فما تأمرنى ؟ قال: هل 
لك من غنمء قلت: لاء قال: فاشتر غنما فكن فيها. 


- حديث ثان وثلاثون لنافع: عن ابن عمر: 


مالك؛ عن نافع؛ عن ابن عمرء أن رسول الله يل قال: ولا يحتلبن أحد ماشية أحجد 


إلا بإذنه» أيحب أحدكم أن تؤتى مشربته فتكسر خزانته فينتقل طعامه؛ فإنما تخزن لهم 
ضروع مواشيهم أطعامهم؛ فلا يحتلبن أحد ماشية أحد الابإذنه2019. 

فى هذا الحديث النهى عن أن يأكل أحد أو يشربء. أو يأحذ من مال أخيه شيئًا إلا 
بإذنه وذلك عند أهل العلم محمول على ما لا تطيب به نفس صاحبه. قال وَلهٌ: ولا يحل 
مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه 9 ااي 


وقال: «إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام,(*: 211 - يعنى من بعضهم 
على بعض» وقد مضى فى باب إسحاق كرف من هذا المعنى» وتفسير قول الله عز 
وا وإأو صديقكم ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعًا أو أشتاتا74 "5 ونزيد 
غهنا يناذا الخال عن "العلمافه وتفسون للرات اق شاء الله 


وأما المشربة» فقّال صاحب العين هى الغرفة» ودليل هذا الحديث يقضى بأن كل ما 
يختزن فيه الطعام» فهى مشربة. والله أعلمى والخزانة معروفة, وأصل الخزن الحفظ 
والستر والملك» قال امرقٌ القيس: 


إذا المرء لم يخزن عليه لسانه2 فليس على شىء سواه بخزان 
ويروى فى هذا الحديث فى الموطأ وغيره: فينتشل طعامه؛ فمن روى ينتشل طعامه؛ 
فمعناه يستخرج طعامه؛ وأصل الإنتشال الاستخراج ومن رواه ينتقل فالانتقال 
معروف» وهو أبين وا لله أعلم. 


(5905) أخحرحه البخارى ج57/8؟ كتاب اللقطة باب لا تحتلب ماشية إلخ: عن ابن عمر ومسلم 
+/؟ ه١١‏ كتاب اللقطةء باب ؟ تحريم حلب الماشية بغير إذن إلخ رقم 2١"‏ عن ابن عمر. 
وأبو داود برقم ١77‏ ج8/١‏ 4 كتاب الجهاد» باب فيمن قال لا يحلب» عن ابن عمر 
والبيهقى بالكبرى 554/4» عن ابن عمر والبغوى بشرح السنة 577/8؛ عن ابن عمر 
والطحاوتى بشرح المعانى 41/84 27 عن ابن عمر 

(501) أخرجه أحمد عن أبى حرة الرقاشى» عن عمه والبيهقى بالكبرى 2٠٠١/5‏ عن أبى 
حرة الرقاشى» عن عمه والدارقطنى 1/5: عمن عمرو وذاكره الفيقمى بالمجمع ١177/4‏ 
وعزاه لأبى يعلى وأبى مرة» عن أبى حرة الرقاشىء عن عمه وبالكنز بزقمم 7517 وعزاه 
السيوطى لأبى داود؛ عن حذيفة الرقاشى. 

(5408) أخرجه البخارى ١7/17‏ كتاب الأضاحىء» باب من قال الأضاحى يوم النحر» عن أبى 
بكرة ومسلم /ه ١١0‏ كتاب القسامة» باب 9 تغليظ تحريم الدماء إلخ رقم 8 عن أبى 
بكرة وأمد ه/.5» عن أبى بكرة والبيهقى بالكبرى ٠/57٠١ء‏ عن أبى بكرة . 
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وفى هذا الحديث أيضا من المعانى أن اللبن يسمى طعاماء وأصل ذلك فى اللغة أن 
كل ما يطعم حائز أن يسمى طعاما. 

وقد قال الله تعالى فى ماء النهر: #إفمن شرب منه فليس منى ومن لم 
يطعمه(: 201١‏ الآية. 

قال انل ون مجع ملكا ور لفن الراخل يدغل الخائط فيد الس ساقطاء فال 
لا يأكل منه إلا أن يكون يعلم أن صاحبه طيب النفس بذلكء أو يكون محتاجًا لذلك» 
فأرعير أن لا يكون عليه شى عت إن شناء | لله 

قال وهعف مالك يقول فى المنافر يلالق انه لاا دسو ماله يا 
بإذنه» وعن طيب نفس منه»ء فقيل لمالك أرأيت الضيافة التى جعلت عليهم ثلاثة أيام؟ 
قال: كان يومئذ يخفف عنهم بذلك. 

وروى شعبة عن منصورء قال: معت إبراهيم يمحدث عن سعيد بن وهبء قال: 
كنت بالشام؛ وكنت أتقى أن آكل من الثمار شيئًاء فقال: لى رجل من الأنصار من 
أصحاب رسول الله يةّ: إن عمر اشترط على أهل الذمة أن يأكل الرحل المسلم يومه 
غير مفسدء وقد فرق قوم بين الثمر المعلق وما كان مثله» وبين سائر الأموال» فأحازوا 
أكل الثمار. 

أخبرنا حلف بن قاسم قال: أخبرنا عبدا لله بن محمد الحصينى» قال: حدثنا بكار بن 
قيية قال: حذفا بو عمر الضرير فال :-حذقنا عبدالواحد بن وياد وغبدا لله بن 
المبارك» قالا: أخبرنا عاصم الأحولء عن أبى زينب» قال: صحبت عبدالرحمن بن سمرة» 
وأنس بن مالكء» وأبا برزة فى سفرء فكانوا يصيبون من الثمار» قال بكار: حدثنا أبو 
داود الطيالسى» قال: حدثنا يزيد بن إبراهيمء؛ قال: معت الحسن يقول: يأكل ولا 
يفسدء ولا يحمل. وقد يحتمل أن يكون هذا كله فى أهل الذمة فى ذلك الوقت. 

خدها السك عيذا كه حدثنا مسلمة» حدثنا محمد بن زيانء» حدثنا أبى» حدثنا 
الحارث بن مسكين» قال: معت أشهب بن عبدالعزيز يقول: حرجنا مرابطين إلى 
الإسكندرية» فمررنا بجنان الليث بن سعدء فدعلنا فأكلنا من الثمرء فلما أن رجعت» 
دعتنى نفسى إلى أن أستحل من الليث» فدخلت إليه فقلت: با أبا الحارث إنا حرجنا 
مرابطين» ومررنا يحنانك فأكلنا من الثمرء وأحببنا أن تجعلنا فى حل. 


)591١(‏ البقرة 49 ؟. 


كتاب الاستكتذان 0 

نقال كل اللنمكه اين اع نقد سكف داكا أما سمعت الله عز وجل 
يقول: «(أو صديقكم ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعًا أو أشتانًا» فلا بأس أن 
يأكل الرجل من مال أخيه الشىء التافه الذى يسره بذلكء» وهذا الحديث يسوى بين 
اللبن وبين سائر الطعام والمال فى التحريم - والله أعلم» فلا فرق بين المضطر.إن شرب 
اللبن أو غيره من الطعام - إذا لم يجد الميتة» أو وجدها ووجد اللبن أو غيره من سائر 
مال المسلم أو الذمى» يستوى فيه المضطر فى اللبن وغيره من جميع المأكول كله ولا 
بحل شىء منه إلا على الوجوه التى بها تحل الأملاك وللمضطر إلى مال المسلم ماء كان 
أو طعاما حكم ليس هذا موضع ذكره. 

ولا يحل للمضطر أن يأكل الميتة وهو يجد مال مسلم لا يخاف فيه قطعًا كالثمر 
المعلق» وحريسة الخبل: ونحو ذلك ثما لا يخشى فيه قطعا ولا أذى. 

وجملة القول فى ذلكء أن المسلم إذا تبين عليه رد مهجة المسلم وتوجه الفرض فى 
ذلك إليه بأن لا يكون هناك غيره. قضى عليه بترميق تلك المهجة الآدمية» وكان 
للممنوع ماله من ذلك عحاربة من منعه ومقاتلته - وإن أتى ذلك على نفسه. وذلك 
عند أهل العلم إذا لم يكن هناك إلا واحد لا غير» فحيتئذ يتعين عليه الفرضء فإن كانوا 
كثيرًا أو جماعة وعددًا. كان ذلك عليهم فرضًا على الكفاية» والماء فى ذلك وغيره مما 
يرد نفس المسلم ويمسكها سواءء إلا أنهم اختلفوا فى وجحوب قيمة ذلك الشىء على أن 
رد به مهجته ورمق به نفسه. فأوجبها موجبون, وأباها آخرون ولا جلاف بين أهل 
العلم متأخريهم ومتقدميهم فى وجوب رد مهجة المسلم عند خوف الذهاب والتلف 
بالشىء اليسير» الذى لا مضرة فيه على صاحبه - وفيه البلغة» وهذه المسألة قد جودها 
إسماعيل بن إسحاق فى الأحكام» وجودها أيضًا غيره وها موضع من كتابنا غير هذا - 
إن شاء الله نذكرها ونذكر ما فيها من الآثار عن السلف - وبا لله العون. 


حدثنا عبدالوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ, حدثنا بكر بن حماد, 
حدثنا مسد حدثنا يحيى» عن عبيد الله قال: حدتنى نافع» عن عبدالله بن عمرء 
قال: «نهى رسول الله ييْدٌ أن تحلب المواشى بغير إذن أربابها/(١١2"1.‏ 


أخبرنا أحمد بن عبد لله بن حمدء قال: حدثنا أبى» قال: حدثنا محمد بن فطيس» 


(19111) أخرجه أحمد 01/7 عن ابن عمر. وابن أبى شيبة 49/17» عن ابن عمر والبيهقى بالكبرى 
8 *» عن ابن عمر. 


قال: حدثنا يحبى بن إبراهيم» قال: حدثنا أصبغ بن الفرجء قال: حدثنا سفيان» عن 
يحبى بن سعيد, عن القاسم بن محمد. 

قال: سمعت رجلا يسأل ابن عباس» قال: إن فى حجرى يتيمًا وإن له إبلا ولى إيل 
. أفقدم إبلى وأمنح منها؟ فما يحل لى من ! بلهء فقال ابن عباس: إن كنت ترد نادتها 
وتلوط حوضها وتهنأ جرباها وتسقى عليهاء فاشرب من لبنها. 

فقال القاسم: ما سمعت فتيا بعد آية من كتاب الله أو حديث عن رسول الله وَل 
أحسن من فتياه هذه. 

وروى مالك هذا الحديث عن يحيى بن سعيد» قال: معت القاسم بن محمد يقول: 
جاء رحل الى عبدا لله بن عباس فقال: إن لى يتيمًا أفأشرب من لبن إبله؟ فقال ابن 
عباس: إن كنت تبغى ضالة إبله» وتهنأ جرباهاء وتلوط حوضها وتسقيها يوم وردهاء 
فاشرب غير مضر بنسلء ولا ناهك.فى الحلبء ول يذكر قول القاسم. 

وفى هذا الحديث أيضًا ما يدل على إن من حلب من ضرع الشاة أو البقرة أو الناقة 
بعد أن يكون فى حرز ما يبلغ قيمته ما يحب فيه القطعء أن عليه القطع, لأن الحديث 
قد أفصح بأن الضروع حزائن للطعام» ومعلوم إن من فتح خزانة غيره؛ أو كسرهاء 
فاستخرج منها من المال الطعام أو غيره ما يبلغ ثلاثة دراهم, أنه يقطعء. فإذا كان 
القطع يجب على من سرق الشاة نفسها من مراحها وحرزها - ولم تكن حريسة حبل» 
فاللبن بذلك أولى - والله أعلم» وقد مضى ذكر معانى الحرز عند العلماء فى باب ابسن 
شهاب عند ذكر سرقة رداء صفوان بن أمية» فلا معنى لإعادة ذلك هاهناء إلا أن الشاة 
إذا لم تكن فى حرز فلبنها تبع لها. 

ومن هذا الباب بيع الشاة اللبون بالطعام» لأن رسول الله يلهِ قال فى هذا الحديث: 
فإنها تخزن لهم ضروع مواشيهم أطعماتهم» فجعل اللبن طعاماء وقد اختلف الفقهاء فى 
بيع الشاة اللبون باللبن» وبسائر طعاما نقدّاء وإلى أحل» فذهب مالك وأصحابه إلى أنه 
لا بأس بالشاة اللبلون باللبن يدا بيد ما لم يكن فى ضرعها لبن» فإذا كان فى ضرعها 
لبن» لم يجز يدا بيد باللبن من أجل المزابنة» ولم يجعله لغواء لأن الربا لا يجوز قليله ولا 
كثيره» وليس كالغرر الذى يجوز قليله ولا يجوز كثيره» ولا يجوز عنده بيع الشاة اللبون 
باللبن وغير إلى أحل» فإن كانت الشاة غير لبون» جاز فى ذلك الأحل وغير الأجل قال 
مالك: ولا بأس بالشاة اللبون بالطعام إلى أجحلء لأن اللبن من الشاة» وليس الطعام 


كتاب الاستئذان لوفو ادن اننم وو عاج مه اك عن دود د ف ا ف د يا لا 
منهاء قال: والشاة بالطعام إلى أجل إذا لم تكن شاة لحم جائز - وإن أريد بها الذبح؛ 
فإن كانت شاة لحم فلاء قال: وكذلك السمن إلى أحل بشاة لبون لا يجوزء وإن لم 
يكن فيها لبن جاز» قال: ويجوز الجميع يدا بيد. 


قال أبو عمر: كان القياس أن الشاة - إذا لم يكن فى ضرعها لبن - وجاز بيعها 
باللبن يدا بيد - وإن كانت لبونا - أن يجوز بيعها باللبن إلى أحل إذا لم يكن فى 
ضرعها لبن فى حين عقد التبايع» وات كانت اللبون كغير اللبون» فإن كانت اللبون 
يراعى أخذها وإن لم يكن فيها لبن ويقام مقنام اللبن» فغير جائز أن تباع باللبن - وإن 
لم يكن فيها لبن - يدا بيد» والله أعلم. 


وقال الأوزاعى: يجوز شراء زيتونة فيها زيتون بزيتون» وشاة فى ضرعها لبن بلبن» 
لأن الزيتون فى شجرة واللبن فى الضرع لغو. 


وقال الشافعى» وأبو حنيفة» وأصحابهم: لا يجوز بيع الشاة اللبون بالطعام إلى أحل» 
ولا يحوز عن الشافعى بيع شاة فى ضرعها لبن بشىء من اللبن - لا يذًا بيد. ولا إلى 
أحل» ولكل واحد منهم حجج من طريق النظر والاعتبار يطول ذكرهاء والأصل فى 
هذا الباب المزاينة» فما لا يجوز إلامثلا.مثلء لم يجز أن يباع منه معلوم ممجهولء ومن 
وقع عليه اسم طعامء فلا يجوز أن يباع منه شىء بشىء إلى أحل» از فيه التفاضل أو 
لم يحرء لأن رسول الله يد نهى عن الطعام إلا يدا بيدء فهذا الأصل فى هذا الباب لمن 
وفق وفهمء والله المستعان. وقد روى هذا الحديث عن مالك يزيد بن عبدا لله بن 
الحادى شيخه: حدثنى أحمد بن فتح. قال: حدثنا أحمد بن الحسن الرازى؛ قال: حدثنا 
مقدام بن داود» قال: حدثنى إسحاق ابن بكر بن مضرء قال: حذثنى أبى - عن يزيد 
بن عبدا لله بن الهادىء عن مالك بن انسء عن نافع عن ابن عمرء أنه سمع رسول الله 
يلد يقول: لا يحلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه» أيحب أحدكم أن تؤتى مشربته ؟ فذكره 
حرفا بخرف. 


وفى هذا الحديث أيضا على ما استدل به أصحابنا وغيرهم ما يرد - ما ذهب إليه 
من.قال-إنه جائز للمرتهن الشاةء أو البقرة» أو الدابة» أو يحلب أو يركب ذلك الرهنء» 
وتكون عليه نفقة الدابة» أو البقرة أو رعيهاء أو رعى الشاة» أو نفقتهاء ومن ذهب إلى 
هذا أحمد بن حنبل» وإسحاق بن راهويه» وحجتهم حديث الشعبى عن أبى هريرة عن 


النبى - وِ: «الرهن مركوب وتحلوب,2'179. وبعض رواته يقول فيه» «الرهن يركب 
أو يحلب بقدر نفقته» وعلى الذى يركب ويحلب نفقتهو2370. 

وهذا الحديث عند جمهور الفقهاء ترده أصول يجتمع عليهماء وآثار ثابتة لا يختنلشف 
فى صحتهاء وقد أجمعوا أن ليس الرهن وظهره للراهن» ولا يخلو من أن يكون احتلاب 
المرتهن له بإذن الراهن» أو بغير إذنه» فإن كان بغير إذنه» ففى حديث ابن عمر عن 
النبى يلد ولا يحتلبن أحد ماشية أحد إلا يإذنه»» ما يرده ويقضى بنسخه» .مع ما ذكرنا 
من تحريم مال المسلم إلا عن طيب نفس. 

وإن كان بإذنه» ففى الأصول امجتمع عليهما فى تحريم المجهول والغرر؛ وبيع ما ليس 
.عندكء.» وبيع ما لم يخلق» ما يرد ذلك أيضاء وفيما ذكرنا صحة ما ذهب إليه أصحابناء 
وجمهور الفقهاء فى حديث أبى هريرة: الرهن يركب ويحلب بنفقته - أنه منسوخ, 
وأن ذلك كان قبل نزول تحريم الربا - وا لله أعلم. 

8 - حديث سادس وثلاثون من البلاغات: 

مالك أنه بلغه أن رسول الله يلك قال: «ما من نبى إلا قد رعى الغنم»» قيل: وأنت يا 
رسول. الله؟ غال: ووانا 051 

وفى هذا الحديث إباحة التحدث عن الماضين من الأنبياء والأمم لسيرهم وأخبارهمء 
وفيه أن التحرف فى المعيشة ليس فى شىء منها إذا لم تنه عنه الشرعية - نقيصة؛ وفيه 
أن الأنبياء والمرسلين أحوالهم فى تواضعهم غير أحوال الملوك والجبارين» وكذلك 
أحوال الصالحين - والحمد لله رب العالمين. 

وهذا الحديث لا أعلمه يروى إلا من حديث أبى سلمة بن عبدالرحمن: بعضهم 
يجعله عن أبى سلمة عن أبى هريرة» وبعضهم يجعله عن أبسى سلمة - مرسلا وبعضهم 
يجعله عن أبى سلمة» عن أبيه» وبعضهم يجعله عن جابر: حدثناه حلف بن القاسمء» 


(1417) أخرحه البيهقى بالكبرى 258/7 عن أبى هريرة والحاكم بالمستدرك 58/7) عن أبى هريرة 
والدارقطنى 24/9 عن أبى هريرة وأبو نعيم بالحلية ه/ه4» عن أبى هريرة . 

(143) أخرحه البخحارى 785/7 كتاب الرهن» باب الرهن مركوب ومحلوب, عن أبى هريرة 
' وذكرة بالكنز بنحوه برقم ١51779‏ وعزاه السيوطى إلى البخارى» عن أبى هريرة. 
(19984).أخرجه اليخارى ١41/7‏ كتاب الإجارة» باب رعى الغنم على قراريط» عن أبى هريرة 

وذكره بالكنز برقم 47 15 وعزاه السيوطى إلى حناد» عن عبد بن عمير. 


كتاب الاستئذان 100“ 
قال: حدثنا أحمد بن محمد بن يزيد قاضى حلبء قال: حدثنا أبو سعيد عمر بن حفص 
العسكرى, قال: حدثنا أبو خيئمة مصعب بن سعيد بحلب إملاء؛ قال: حدثنا عيسى بن 
يونس» عن مسعر, عن سعيد بن إبراهيم» عن أبى سلمة بن عبدالرحمن بن عوف,» عن 
عبدالرحمن بن عوفء قال: «مررنا بثمر الأراك» فقال النبى يله: عليكم بالأسود منه. 
فإنى قد كنت أجتنيه وأنا أرعى الغنم» قالوا: يا رسول الله - ورعيت الغنم؟ قال: نعم 
وما من نبى إلا وقد رعى 6ن 

وحدثنا يعيش بن سعيدء قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا محمد بن غالب» 
قال: حدثنا ثابت بن محمد الزاهد بالكوفة» قال: حدثنا مسعره عن سعد بن إبراهيم» 
عن أبى سلمة بن عبدالرحمن» قال: مر النبى وله بثمر الأراك» فقال: عليكم بأسوده. 
فإنى كنت أجتنيه إذ كنت أرعى الغنمء قالوا: يا رسول الله وكنت ترعى الغنم؟ قال: 
نعم» وما من نبى إلا وقد رعى الغنم. 

وحدثنا يعيش» قال: حدثنا قاسم قال: حدثنا محمد بن غالب» حدثنا بشر بن آدم. 
حدثنا إبراهيم بن سعدء قال: حدثنا أبى سعد بن إبراهيم» عن أبى سلمة» عن أبى 
هريرة» عن النبى يكو مثله. 

وأبرنا عبدا لله بن محمد بن عبدالمومن» قال: حدثنا أحمد بن حعفر بن حمدان» قال: 
حدثنا عبدا لله بن أحمد بن حنبل» قال: حدثنا أبى» قال: حدثنا عثمان بن عمر» حدثنا 
يونس» عن الزهرى» عن أبى سلمة؛ عن حابر بن عبدا لله قال: وكنا مع رسول الله وَل 
نحنى الكباث, فقال: عليكم بالأسود منه؛ فإنه أطيبه: قال: قلنا: وكنت ترعى الغنم يا 
رسول الله؟ قال: نعم» وهل من نبى إلا وقد رعاها»(05177), 

قال أبو عمر: هذا الإسناد هكذا عند عثمان بن عمرء وخالفه الليث بن سعد» وقد 
أخبرناه عبدا لله بن محمد بن يحبى» قال: جدثنا محمد بن عبدا لله الشافعى - إملاء فى 
الجامع ببغداد سنة تسع وأربعين وثلاتمائة» قال: حدثنا عبيد بن عبدالواحد» قال: حدثنا 
يحبى بن بكير» قال: حدثنا الليث بن سعد عن يونس» عن ابن شهاب» عن أبى سلمة 
أن حابرا قال: كنا مع رسول الله يمر الظهران نجنى الكباث وإن رسول الله و 
قال: عليكم بالأسود منه» فإنه أطيبه قالوا: كنت ترعى الغنم؟ قال: نعم) قال: وهل من 
(1915) سبق تخريجه برقم 591717. 
(5417) أخرجه مسلم ١771/8‏ كتاب الأشربة» باب 79 فضيلة الأسود من الطبات»: عن حابر 

ابن عبدا لله وأحمد 75/7٠‏ والبيهقى بالدلائل ه/79» عن حابر بن عبدا لله. 


نبى إلا وقد رعاها. قول الليث فيه عن جابر أولى بالصواب عندى من قول عثمان بن 
0# 
- باب الفارة تقع فى السمن 


٠‏ - حديث رابع لابن شهاب عن عبيد الله بن عبدا لله - مسمند: 


مالك عن ابن شهاب» عن عبيد الله بن عتبة بن مسعود, عن ابن عباس» عن 
ميمونة زوج النبى يل «أن رسول الله يلهِ سئل عن الفأرة تقع فى السمنء فقال 
انزعوها وما حوها فاطرحوه217. 

هكذا روى يحيى هذا الحديث فجود إسناده وأتقنه- عن مالك عن ابن شهاب» عن 
عبيد الله» عن ابن عباس» عن ميمونة وتابعه جماعة من الحفاظ منهم عبدالرحمن بن 
مهدىء وعبدا لله بن نافع والشافعى, وإسماعيل بن أبى أؤيس» وسعيد بن أبى مريم 
وزيد بن يحبى بن عبيد الدمشقى وأشهب بن عبدالعزيز. وإبراهيم بن طهمانء وزياد 
ابن يونسء ومطرف بن عبدا لله وسعيد بن داود الزبيرى» وإسحاق بن عيسى 
الطباع؛ وعبيد بن حيان؛ كل هؤلاء يروونه عن ماللك» عن ابن شهاب؛ عن عبيدا لله 
ابن عبدا لله عن ابن عباس عن ميمونة» عن النبى وفع 

ورواه ابن وهبء عن مالك عن ابن شهاب. عن عبيد اللهه عن ميمونة- لم يذكر 
اق عبان 

هكذا رواه عن ابن وهب يونس بن عبدالأعلى. وأبو الطاهر والحارث بن مسكين. 
ورواه القعنبى والتنيسى وعثمان بن عمرء ومعن بن عيسىء وإسحاق بن سليمان 
الرازى» وخالد بن مخلد» ومحمد بن الحسنء وأبو قرة موسى بن طارق؛ وإسحاق بن 
محمد الفروى كل هؤلاء رووه عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله عن ابن عباس 
عن النبى وق لم يذكروا ميمونة. ش 

ورواه يحبى القطان وجويرية عن مالك. عن الزهرى عن عبيد الله بن عبد لله عن 
ابن عباس أن ميمونة استفتت النبى و. 


(5911) أخرجه البخارى ١17/7‏ كتاب الذبائح والصيدء باب إذا وقعت الفأرة فى السمن .. 
لخ عن ميمونة. 


كتاب الاسكذان موا ملاع و فاه وروا للد ج عاك ولط مل و عع ا معان دولناد لا اع ا اج 2 4 فؤفة 

ورواه ابن بكير وأبو مصعبء عن مالك عن ابن شهاب» عن عبيد الله عن النتبى - 
يع - مقطوعا وهذا اضطراب شديد عن مالك فى إسناد هذا الحديثء والله أعلم. 

والصواب فيه ما قاله يحيى ومن تابعه» والله أعلم. 

واحتلف فى هذا الحديث أيضا أصحاب ابن شهاب فرواه ابن عيينة» ومعمرء عن 
ابن شهابء عن عبيد الله عن ابن عباس عن ميمونة - كما روى يحبى. 

وعنه معمر خاصة من بين أصحاب ابن شهاب فى هذا الحديث إسناد آحر. عن 
سغيد بن المسيب »عن أبى عريزة عن الى قله وأنه مل عن قارة وغيف ف تعن -فقال: 
إن كان جامدا فخخذها وما حوطا فألقره)(20514, 

قال عبدالرزاق فى هذا الحديث بهذا الإسناد روإن كان مائعا فلا تقربؤه7١01),‏ 

وقال عنه عبدالواحد بن يزيد: وإن كان ذائبا أو مائعا فاستصبحوا به أو قال: 
انتفعوا به وروى الأوزاعى هذا الحديث عن ابن شهاب, عن عبيد الله» عن ابن عباسء 
عن النبى وي لم يذكر ميمونة بنحو حديث مالك وتابعه على هذا الاسناد, عبدالرحمن 
ابن إسحاق عن ابن شهاب, عن عبيد الله» عن ابن عباس لم يذكر ميمونة.ورواه عقيل 
عن ابن شهابء عن عبيد الله أن رسول الله وه استفتى فى فأرة وقعت فى سمن - 
مقطوعا - لم يذكر ابن عباس ولا ميمونة والصحيح فى إسناد هذا الحديثء ما قاله 
مالك فى رواية يحيى ومن تابعه كما ذكرنا. 

قال محمد بن يحبى النيسابورى: وحديث معمر أيضا عن الزهرى؛. عن سعيدء عن 
أبى هريرة عن النبى يهُ محفوظ قال: والطريقان عندنا محفوظان - إن شاء الله قال: 
لكن المشهور حديث ابن شهابء عن عبيد | لله قال: وصوابه عن ابن عباس عن ميمونة 
كما فال :طالك رابج صينة, 

وقال البخارى: حديث عبدالرزاق عن معمر» عن الزهرى عن ابن المسيب» عن أبسى 
هريرة فى هذا غير محفوظء قال محمد بن يحيى: ورواه عبدالجبار بن عمر عن ابن 
شهاب» عن سالم بن عبدا لله عن عبدا لله بن عمرء أنه كان عفد رسول الله و حين 
جاءه رجحل فسأله عن فأة وقعت فى ودك لهم قال: وهذا الإسناد عندنا غير محفوظ 
وهو خطأ ولا يعرف هذا الحديث من حديث سالم وعبدالجبار ضعيف جدا. ‏ 
(1914) أخرجه أحمد *”ء عن أبى هريرة. 
(5915) أخرجه عبدالرزاق بالمصنف برقم 718 84/١‏ عن أبى هريرة. 


شيف 111111110001000 من نايز فنع الك 

قال أبو عمر: حديث ابن عمر هذا ذكره ابن وهب فى موطه عن عبدالجبار بن 
عمر بإسناده هذا. 

فأما رواية ابن عبينة لهذا الحديث؛ فحدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن 
أصبغ» قال: حدثنا محمد بن إسماعيل الترمذىء قال: حدثنا الحميدى. قال: حدثنا 
سفيان» قال: حدثنا الزهرى» قال: أخبرنى عبيد الله بن عبدا لله بن عتبة» أنه سمع ابن 
عباس يحدث عن ميمونة «أن فأرة وقعت فى من فماتت فسكل رسول الله يله فقال: 
القوها وما حرطا 0113 

هذا مثل إسناد يحيى عن مالك فى هذا الحديث سواء. 


وحدثنا خلف بن قاسم حدثنا أحمد بن محمد بن الحسين العسكرى, حدثنا إبراهيم 
ابن أبى داود البرلسى» حدثنا سعيد بن أبى مريمء عن مالك بن أنس» وسفيان بن 
عيينة» عن الزهرى؛ عن عبيد الله بن عبدا لله عن" ابن عباس» عن ميمونة أن فآرة وقست 
فى سمن فقال النبى يَلّ: ألقوها وما حوطا وكلوه. 

وحدثنا خلف حدثنا أحمد بن محمد بن الحسين» حدثنا يونس بن عبدالأعلى, حدثنا 
أشهب بن عبدالعزيز» حدثنا مالك حدثنى ابن شهاب عن عبيد الله بن عبدا لله عن ابن 
عباس عن ميمونة قالت: وسئل رسول الله يِكِ عن فأرة وقعت فى سمن, فقال: خحذوها 
وتااخوطا 07 

وأما رواية معمرء فأخيرنا خلف بن سعيد, أخيرنا عبدا لله بن محمد, حدثنا أحمد بن 
خالد, حدثنا عبدالرزاق» قال: أخبرنا معمرء عن الزهرى؛ عن سعيد بن المسيب» عن 


(1970) أخرحه البخارى ١11/7‏ كتاب الذبائح والصيدء باب إذا وقعت الفأرة فى السمن .. إلخ» 
عن ميمونة والتزمذى برقم ١1794‏ 76/4 كتاب الأطعمة» باب 8 ما جاء فى الفأرة 
تموت فى السمن» عن ميمونة. والنسائى ١74/1‏ كتاب الفرع والعتيرة» ‏ باب الفأرة تقع 
فى السمن» عن ميمونة وأحمد 7./5؛ عن ميمونة. والبيهقى بالكبرى 801/9؛ عن 
ميمونة والدارمى 1848/١‏ عن ميمونة: وذكره الهيثمى بالمجمع 7817/١‏ وعزاه إلى الطبرانى 
فى الأوسطء عن ابن عمر وأخرحة الحميدى برقم ١7‏ 2160/1 عن ميمونة. 

(1471) أخرجه البجازى ١١4/١‏ كتاب الوضوء. باب ما يقع؛ عن النجاسات إلخ» عن ميمونة 
والنسائى ١774/7‏ كتاب الفرع والعثيرة» باب الفأرة تقع فى السمنء عن ميمونة وأحصد 
5 :» عن ميمونة. والدارمى 2٠١9/79‏ عن ميمونة وأبو نعيم بالحلية «/9/اا» عن 


ميمو لة. 


كتاب الاستئذان وطاق اال للف مام ام م ل ول ل و مال جع عه اا حم ع مالعا ل ع ا ا 2 تفاع لي 
أبى هريرة «أن رسول الله ويد سكل عن فأرة وقععت فى سمن فقال: إن كان حجامدا 
فخذوها وما حوطا فألقواه. وان كان مائعا فلا تقربوه(؟057), 

داود قال: حدثنا أحمد بن صالحء والحسن بن على وهذا لفظ الحسن قال: حدثنا 
عبدالرزاق» قال: أخبرنا معمر» عن الزهرى» عن سعيد بن المسيب» عن أبى هريرة قال: 
نشول لك كل إذااو فت الغارة تق الشمن: ذفان كان عحاندا فالقوه وما سوط إن 
كان مائعا فلا تقربو01529)., 


قال الحسن: قال عبدالرزاق: ورعااحدث يه معمر عدن الرهرئ: عن عبد الهاي 
عبدا لله» عن ابن عباس» عن ميمونة عن النبى يل. 

قال أبو داود: وحدثنا أحمد بن صالح. قال: حدثنا عبدالرزاق» قال: حدثنا 
عبدالرحمن بن بوذويه عن معمرء عن الزهرى, عن عبيد | لله بن عبدا لله عن ابن عباس 
عن ميمونة عن النبى يقِةٌ عثل حديث الزهرى عن سعيد بن المسيب» هكذا قال 
عبدالرزاق عن معمر» عن سعيد, عن أبى هريرة بهذا الإسناد, «وإن كان مائعا فلا 
تقربوه). 

وقال فيه عبدالواحد بن زياد عن معمر أيضا بهذا الإسناد عن الزهرى». عن سعيد 
عن أبى هريرة عن النبى وَلك: «وإن كان ذائبا - أو قال مائعا -لم يؤكل,. هذه رواية 
مسدد عن عبدالواحد. 

حدثنا بذلك عبدالوارث» حدثنا قاسم حدثنا بكرء حدثنا مسدد حدثنا عبدالواحد. 
قال: أخيرنا معمر» عن الزهرى» عن سعيد بن المسيب عن أبى هريرة قال: وسئل 
ومتول الله لعن فارة وقعك فق من فقال: وإن كان ناهذا القيت وها نوطنا وإن 
كان ذائبا أو مائعا ل يوكل(201. 


(؟597) سبق برقم 5917/8. 
(197) أخحرحه أبو داود برقم 88841 ج774/8 كتاب الأطعمة باب فى الفأرة تقع فى السمن» 
٠‏ عن أبى هريرة والبيهقى بالكبرى 807/4» عن ميمونة وذكره بالمشكاة برقم 41١7‏ وعزاه 
التبريزى لأحمد وأبى داود. عن أبى هريرة . 
(59474) أخرحه ابن حبان فى صحيحه 2777/7 عن أبئ هريرة والبيهقى بالكبرى بنحوه 8/9ه*2 
عن أبى هريرة . 


فانتفعوا به واستصبحوأء. 


وقد يحتمل إن يكون المعنى فى رواية مسدد وغيره عن عبدالواحد فى ذلك سوا 
ويحمل قوله: «لم يؤكل؛ فى رواية مسدد على تخصيص الأكل. كأنه قال: ,لم يؤكل 
ولكنه يستصبح به وينتفع» فلا تتعارض الرواية عنه فى ذلك. 

. وأما عبدالأعلى» فرواه عن معمرء عن الزهرى عن سعيد؛ عن أبى هريرة: «أن 
رسول الله يلعٌ سئل عن فأرة وقعت فى سمن فأمر بها أن تؤخذ وما حوها فتطرح». 
هكذا قال؛ لم يذكر حكم المائع بشىء. وكل هؤلاء ليس عنده عن معمر فى هذا 
الحديث إلا هذا الإسناد» عن الزهرى عن سعيد عن أبى هريرة. 

وقال محمد بن يحيى النيسابورى - بعد ذكره هذا الحديث - قال: وحدثنا 
عبدالرزاق قال: أخبرنا عبدالرحمن بن بوذوية - وكان من مثبتيهم - إن معمرا كان 
يرويه أيضا عل الزهرى؛ عن عنيد الله بن عبدا لله» عن ابن عباس» عن ميمونة» قال 
محمد بنّ يحبى: وبما يصحح حديث معمر عن الزهرى عن سعيد - أن عبدا لله بن 
صالح» حدثنى قال: حدثنى الليث قال: حدثنى خالد بن يزيد» عن سعيد بن أبى هلال 
عن ابن شهابء» قأل: قال ابن المسيب: «بلغنا أن رسول الله يع سكل عن فأرة وقعت 
فى حمن). 

قال محمد بن يحيى: فقد<-وجدنا ذكر سعيد بن المسيب فى هذا الحديث من غير 
رواية معمر. فالحديثان محفوظان. 

قال أبو عمر: فى هذا الحديث معان من الفقهء منها ما اجتمع عليه. ومنها ما 
اختلف فيه» فأما ما اجتمع عليه العلماء من ذلك أن الفأرة ومثلها من الحيوان كله 
يموت فى سمن جامدء أو ما كان مثله من الحامدات» أنها تطرح وما حولما من ذلك 
الجامد» ويؤكل سائره إذا استيقن أنه لم تصل الميتة إليه وكذلك أجمعوا أن السمن وما 
كان مثله إذا كان مائعا ذائبا فماتت فيه فأرة أو وقعت - وهى ميتة - أنه قد نجس 
كله وسواء وقعت فيه ميتة أو حية فماتت» يتنجس بذلك قليلا كان أو كثيرا هذا قول 
جمهور الفقهاء وجماعة العلماء. 

وقد شذ قوم فجملوا المائع كله كالماء ولا وجه للاشتغال بشذوذهم فى ذلك ولا 
هم عند أهل العلم ثمن يعد خلافا. وسلك داود بن على سبيلهم فى ذلكء إلا فى 


كتاب الاستئذان 00001 اا ا ا 
السمن الحامد والذائب فإنه قال فيه بظاهر حديث هذا الباب» وخالف معناه فى العمسل 
والخل والمرى والزيت وسائر المائعات فجعلها كلماء فى الحوق النجاسة إياهاءما ظهر 
منها فيها فشذ أيضا ويلزمه أن لا يتعدى الفأرة كما لم يتعد السمن والحية قوله وقول 
بعض أصحابه» ويلزمهم أيضا ألا يعتبروا القاعما فى السمن حتى تكون هى تقع 
بنفسهاء وكفى بقول يؤول إلى هذا قود أصله قبحا وفسادا. 

وأما سائر العلماء وجماعة أئمة الأمصار فى الفتوىء فالفأرة والوزعة والدجاجة» 
وما يؤكل وما لا يؤكل عندهم سواء - إذا مات فى السمن أو الزيت أو وقع فيه وهو 
ميت إذا كان له دم» ولم يكن كالبعوض الذى لا دم له والدود وشبه ذلك. 

وأجمعوا أن المائعات كلها من الأطعمة والأشربة ما خلا الماء سواء إذا وقعت فيها 
الميتة نمست المائع كله ولم يجز أكله ولا شربه عند الجميع إلا فرقة شذت على ما ذكرنا 
منهم داود. 

واحتلفوا فى الزيت تقع فيه الميتة بعد إجماعهم على بحاسته هل يستصبح به؟ وهل 
يباع وينتفع به فى غير الأكل؟ فقالت طائفة من العلماء: لا يستصبح به ولا يباع؛ ولا 
ينتفع بشىء منه. 

وممن قال ذلك منهم: الحسن بن صالح, وأحمد بن حنبل» ومن حجة من ذهب هذا 
المذهب قوله يي فى السمن تقع فيه الفآرة: «خذوهاء وما حوها فألقوه. وأن كان مائعا 
فلا تقربوه). 

قالوا: فلما أمر بالقاء الجامد. وحكم له بحكم الفأرة الميتقه وجب أن يلقى أبداء ولا 
ينتفع به فى شىء كما لا ينتفع بالفأرة» ولو كان بينهما فرقء لبينه رسول الله يلك وما 
أمر بالقاء شىء يمكن الانتفاع به قالوا: وكذلك المائع يلقى أيضا كله ولا يقرب ولا 
ينتفع بشىء منه هذا لولم يكن فى المائع نصء فكيف وقد قال عبدالرزاق فى هذا 
الحديث: ووإن كان مائعا فلا تقربوه». 

واحتجوا أيضا بعموم تحريم الميتة فى الكتاب والسنة» فمن ذلك ما.حدثنا 
عبدالوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ قال: حدثنا مطلب بن شعيب» قال: 
حدثنا عبدا لله بن صالحء قال: حدثنى الليث عن يزيد بن أبى حبيب» قال: قال عطاء 
ابن أبى رباح: سمعت جابر بن عبدا لله يقول: قال رسول الله يل عام الفقح يمكة: «إن 
الله ورسوله حرم بيع الخمرء والميتة» والخنزير» والأصنام»» قيل له: يا رسول الله أرأيت 


شحوم الميتة» فإنه يدهن بها السفن والجلود ويستصبح بها الناس؟ فقال: رلا همى 
حرام,» ثم قال رسول الله وَلِ: «قاتل الله اليهود, لما حرم عليهم الشحم جملوه فباعوه 
وأكلوا مه 0115750, فحذر أمته أن. يفعلوا مثل ذلك 

وذكره البخارى قال: حدثنا قتيبة قال: عدا الايت عن برودين ابي حبية عن 
عطاء بن أبى رباح» عن جابر بن عبدا لله عن النبى يلع مثله. 

وذكره ابن أبى شيبة عن أبى أسامة عن عبدالحميد بن جعفر عن يزيد بن أبى 

وقال آخرون: يجوز الاستصباح بالزيت تقع فيه الميتة» وينتفع به فى الصابون وشبهه 
وفى كل شىء مالم يبع ولح يؤكل فإنه لا يجوز بيعه ولا أكله بمحال. وممن قال ذلك 
مالك والشافعئ» وأصحابهما والثورى. 

قال أبو عمر: أما أكله فمجتمع على تحربعه إلا الشذوذ الذى ذكرنا. 

وأما الاستصحاب به فقد روى عن على بن أبى طالبء وعبدالله بن عمر إحازة 
ذلك. 


وروى الحارث؟» عن على قال: استنفع به للسراج. ولا تأكله وروى سفيان بن 
غينية غرد أبوانية بن موسىء عن نافع عن صفية بنت أبى عبيد أن فأرة وقعت فى أفران 
زيت لآل عبدا لله بن عمرء فأمرهم ابن عمر أن يستصبحوا به ويدهنوا به الأدم. 

وروى ابن عيينة» والثورى» ومعمرء عن أيوب السختيانى» عن نافع» عن ابن عمر - 


وروى ابن وهب قال: أخبرنىة أسامة بن زيد» عن نافع أن امرأة عبدا لله بن عمر 
أخبرته أنه كان لعبدا لله بن عمر جرة ضخمة ملذى سمناء فوجد فيها فأرة ميتة» فأبى أن 


(1475) أخرحه البخارى ١17/5‏ كتاب البيوع؛ باب بيع الميتة والأصنام؛ عن حابر ومسلم 
١١1/7‏ كتاب المساقاة» باب ١١‏ تحريم بيع الخمر والميتة إلخ» عن جابر بن عبد الله 
والنسائى 7٠59/7‏ كتاب البيوع؛ باب بيع الخنزير» عن حابر بن عبد الله والترمذى برقم 
07 ج-87/8ه كتاب البيوع؛ باب 5١‏ ما جاء فى بيع جلود الميتة إل عن حابر بن 
عبدا لله وابن ماحة برقم 7١17‏ 77/9 كتاب التجارات» باب ١١‏ مالايحل بيعى 
عن جابر بن عبدا لله. وأحمد 4/5 7 عن جابر بن عبدالله. والبيهقى بالكبرى 037/5 
عن جابر بن عبدا لله. 


كتاب الاسعتذان ا ل 

يأكل منهاء ومنع أهلهء وأمرهم أن يستصوا به. وأن يدهنوا به أدما كان لهم. 

محمد بن أبى مريم الثقفىء أنه قال: سألت سعيد بن المسيب» عن جرتين وقعت فيهما 

فأرتان. فأما الواحدة فأخرجنا منها الفأرة حية فال سعيد: لا بأس بزيتها فكلوه وأما 

الأخرى فعاجحنا بالفأرة التى فيها حتى ماتت فقال: لا تأكلوا ما حرج روحها فيها. 

ومن حجة هؤلاء فى تحريم بيعه» ما حدثنا خلف بن سعيد, حدثنا عبدا لله بن محمد 
حدثنا أحمد بن خالد» حدثنا على بن عبدالعزيز» حدثنا عمرو بن عونء قال: أخيرنا 
هتيم عن خاب - يعنى الحذاءء عن بركة أبى الوليد, عن ابن عباس قال: قال رسول 
الله ويدِ: «لعن الله اليهودء حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانهاء وأن الله إذا 

1 5 3 اا 
حرم أكل شىء حرم ثمنه,7 '05). 

واحتجوا أيضا بحديث زيد بن أسلم؛ ؛ عن ابن وعلة عن أبن عباس؛ عن النبى يو قوله 
فى الخمر: «إن الذى حرم شربها حرم بيعها,7"" 0 وقد مضى هذا الحديث بطرقه فى 

باب زيد من كتابنا هذاء والحمد لله. 

قالوا: فهذه نصوص صحاح فى أنه لا يجوز بيع شىء لا يحل أكله من الطعام 
وقال آحرون: ينتفع بالزيت الذى تقع فيه الميتة بالبيع» ٠‏ وبكل شىء ما عدا الأكلء 
فإنه لا يؤكل قالوا: وجائز أن يبيعه ويبين له ومن قال ذلك: أبو حنيفة وأصحابه والليث 
ابن سعد وقد روى عن أبى موسى الأشعرىء قال: لا تأكلوه وبيعوه: وبينوا لمن 
وعن القاسم وسالم يبيعونه ويبينون له ولا يؤكل. 

(5977) أخرحه البخارى 778/5 كتاب الأنبياء» باب ما ذكر بنى إسرائيل» عن حابر ومسلم 
١٠١1/‏ كتاب المساقاة» باب ١١‏ تحريم بيع الخمر إلخ رقم *الاء عن عمر وابن ماحة 
برقم 7+1 ج7/7١١‏ كتاب الأشربة» باب 7 التجارة فى الخمر»ء عن عمر وأحمد 
55/١‏ عن عمر بن الخطاب. والبيهقى بالكبرى 5/» عن عمر بن الخطاب . وأبو نعيم 
بالحلية /ا/ه4 ؟» عن عمر بن الخطاب. 

(19717) أحرحه النسائى "٠١8/17‏ كتاب البيوع؛ باب بيع الخمر» عن ابن عباس. وأحمد 2550/١‏ 
عن ابن عباس والبيهقى بالكبرى 2١١/5‏ عن ابن عباس والدارمى 2١١8/7‏ عن ابن عباس 
والبغوى بشرج السنة 25١/8‏ عن ابن عباس وذكره الهيثمى بالمجمع 14/4 وعزاه الهينمى 
إلى الطبرانى فى الأوسطء عن عامر بن ربيعة. 


ذكر ابن وهب عن ابن يعة وحيوة بن شريح عن خالد بن أبى عمران أنه قال: 
سألت القاسم وسالما عن الزيت تموت فيه الفأرة هل يصلح أن يؤكل منه؟ فقالا: لا 
قلت: أفيبيعه؟ قالا: نعم» ثم كلوا ثمنه» وبينوا لمن يشتريه ما وقع ومن حجة من ذهب 
إلى هذا المذهب ما ذكره عبدالواحد عن معمر عن الزهرى عن سعيد بن المسيب عن 
أبى هريرة عن النبى يه فى الفأرة تقع فى السمنء قال: إن- كان جامدا فألقوها وما 
حوطاء وإن كان مائعا فاستصبحوا به وانتفعوا. 

قالوا: والبيع من باب الانتفاعء قالوا: وأما قوله فى حديث عبدالرزاق: إن كان مائعا 
فلا تقربوه. فإنه يحتمل أن يريدء لا تقربوه للأكل قالوا: وقد أحرى رسول الله يل 
التحريم فى شحوم الميتة فى كل وجه؛ ومنع من الانتفاع بشىء منها. 

وذكروا حديث يزيد بن أبى حبيب عن عطاء عن جابر المذكور قالوا: وأباح رسول 
الله يله فى السمن تقع فيه الميتة الانتفاع به فدل على جواز سائر الانتفاع غير الأكل؛ 
قالوا: والبيع من الانتفاع» قالوا: والنظر يدل على ذلك لأن شحوم الميتة تحرمة العين 
والذات. 

وأما الزيت تقع فيه الميتة» فإئما تنجس بالمجاورة» وما تنجس بالمجاورة فبيعه جائزء 
كالثوب. تصيبه النجاسة من الدم وغيره» وفرقوا بينه وبين أمهات الأولاد بأن الزيت 
النجس تحوز هبته والصدقة به. وليس يجوز ذلك فى أمهات الأولاد. قالوا: وما جاز 
تمليكه جاز البيع فيه. 

قالوا: وأما قوله عليه الصلاة والسلام إن الله إذا حرم أكل شىء حرم ثمنه09720) 
فإنما هو كلام خرج على شحوم الميتة التى حرم أكلها ولم يبح الانتفاع بشىء منها 
وكذلك الخمرء والمعنى فى ذلك أن الله تعالى إذا حرم أكل شىء ولم يبح الانتفاع به. 
حرم ثمنه وأما ما أباح الانتفاع به. فليس مما عنى بقوله: إن الله إذا حرم أكل شىء حرم 
ثمنه» بدليل أجماعهم على بيع الهر والسباع والفهود المتخذة للصيد والحمر الأهلية» قالوا: 
وكل ما يجوز الانتفاع به يجوز بيعته. 

قال أبو عمر: أحاز بعض أصحابنا - وهو عبدا لله بن نافع فيما ذكر عنه - غسل 
البان تقع فيه الميتة» ومثله الزيت تقع فيه الميتة. 


(1914) أخرحه أبو داود 7178/5 كتاب البيوع» باب فى من الخمر والميتة» عن ابن عباس وأحمد 
0 7 عن أبن عباس والبيهقى بالكبرى +7/1١ء‏ عن ابن عباس والدارقطنى */لاء عن 


وقد روى عن مالك أيضا مثل ذلكء وذلك أن يعمد إلى قصاع ثلاث أو أكثر 
فيجعل الزيت النجس فى واحد منها حتى يكون نصفها أو نحو ذلك» ثم يصب عليها 
الماء حتى بمتلىء ثم يؤخحذ الزيت من على الماء» ثم يجعل فى أحرىء, ويعمل به كذلك ثم 
فى ثالثة ويعمل به كذلك حكيت لنا هذه الصفة فى غسل الزيت عن محمد بن أحمد العتبى 
وهو قول ليس لقائله سلف ولا تسكن إليه النفس لأنه لو كان جائزا ما خحفى على 
المتقدمين ولعملوا به» مع أنه لا يصح غسل ما لا يرى عند أولى النهى وقد روى عن عطاء 
ابن أبى رباح فلا شحوم الميتة قول لم يقله أحد من علماء المسلمين غيره فيما علمت. 

ذكر عبدالرزاق» عن ابن جريج» قال: أحبرنى عطاء قال: «ذكروا أنه يستفيد 
بشحوم الميتة» ويدهن به السفن ولا عسء ولكن يؤحذ بعود. فقلت فيدهن به غير 
السفن؟ قال» لم أعلم قلت: وأين يدهن به من السفن؟ قال: ظهورهاء ولا يدهن بطونها 
قلت: فلابد أن يسم ودكها بالمصباح فتناله اليد. قال: فليغسل يده - إذا مسه2730, 

قال أبو عمر: قول عطاء هذا شذوذ» وخروج عن تأويل العلماء لا يصح به أثر ولا 
ل ل ل ل 
الشحم واللحم فى قياس ولا أثر. 

وقد روى عن النبى يه حلاف قول عطاء نصا من حديثه عن جابر وقد تقدم ذكره 
د ام ا ل لطا 

ل حدثنا قاسم ب بن أصبغ» قال: حدثنا محمد بن 
إسماعيل الترمذىء, قال: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا رمعدة ين يدا » قال: حدثنا أبو 
ار ا 
أناس من أهل البحرين» فقالوا: نا رسول اه إنا عمل فين البحرء ولنا سفينة قد 
احتاحت إلى الدهن, وقد وجدنا ناقة ميتة كثيرة الشيح وقد أردنا أن ندهن به سفينتناء 
فإفا هو عواة :ونا تجرى فى" الببحرء:فقال رشبول الله 2 ولا تنتتفعوا بشحم الميتة - 
أو قال: بشىء من الميتة,(231. 

6د ا 


(1970) أخرحه الطحاوى بالمشكل مختصرًا 759/4 عن عبدا لله وبشرح المعانى »479/١‏ عن 


حابر بن عبدا لله وذكره بالكنز برقم لاه/ا١8»‏ وعزآه السيوطى لابن جحريرء عن 
حابر. 


/ - باب ما يتقى من الشؤم 

٠١‏ - حديث ان لأبى حازم: 

مالك عن أبى حازم» عن سهل بن سعد الساعدى أن رسول الله يله قال: دإ 
كانء ففى الفرس والمرأة والمسكن يعنى الشوم(2521. 

ليس فى هذا الحديث قطع فى الشؤم. لقوله: إن كان؛ وقد مضى القول فى معنى 
هذا الحديث فى باب ابن شهاب» عن سال وحمزة ابنى عبدا لله بن عمر من هذا 
الكتاب» وقيل شؤم الفرس ألا يغزى عليه فى سبيل الله وشؤم المرأة ألا تكون ولودًا 
ولا ودودّاء وشؤم الدار جيرانها إذا كانوا جيران سوء. 

- حديث رابع لابن شهاب عن سالم مسند: 

شرك فيه ساكًا أخوه حمزة. 

مالك؛ عن ابن شهاب» عن سالم وحمزة ابنى عبدالله ين عمرء عن أبيهماء أن 
رسول الله يو قال: «الشؤم فى الدار والمرأة والفرس»19519), 

الشؤم فى كلام العرب النحس وكذلك قال أهل العلم بسأويل القرآن فى قول الله 
عز وجل : لإفى أيام نحسات924' قالوا: مشائيم» قال أبو عبيدة: نحسات ذوات 
نحوس مشائيم» وقد فسر معمر فى روايته لهذا الحديث الشؤم تفسيرًا حسنا. 

أخبرنا حلف بن سعيدء قال: حدثنا عبدا لله بن محمد, قال: حدثنا أحمد بن خالد. 
قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم» قال: حدثنا عبدالرزاق» قال: أخبرنا معمرء عن 
الزهرى. عن سام أو عن حمزة» أو كليهما - شك معمر - عن ابن عمر. قال: قال 
(5951) أخرجه البخارى ١4/7‏ كتاب النكاح, باب ما يتقى من شوم.. لح عن سهل بن سعد. 

ومسلم ج7448/4١‏ كتاب السلام. باب 84 الطيرة والفأل: لخ رقم ١١5‏ عن سهل بن 
سعد. وأحمد 755/0 عن سهل بن سعد الساعدى. والطبرانى بالكبير ١171/5‏ عنن سهل 


أبن سعد. 

(5357) أخرجه البخارى ج7/1١‏ كتاب النكاح؛ باب ما يتقى من شؤم: إلح عن ابن عمر. 
ومسلم ١741/4‏ كتاب السلامء باب 84 الطيرة والفأل: لخ رقم ١١١‏ عن ابن عمر. 
والنسائى 7١١/5‏ كتاب الخيل» باب شوم الخيل عن ابن عمر. وأحمد ١١5/7‏ عن ابن 
عمر. والبغوى بشرح السنة ١7/9‏ عن ابن عمر. وذكره الهيئمى بالمجمع 4/0 ٠١‏ وعزاه إلى 
البزارء والطبرانى فى الأوسط عن أبى هريرة. 

.١5 فصلت‎ )59475( 


كتاب الاستئذان عو ع عن وأو ل للح أ لأا لال لوول عاق لمالا لا لا مولن لو ا 21 


وسدول عله لاوم عنس [لد دو راق أنتوالت قار قال: وقالت أم سلمة: 
وال 0 


قال معمر: معت من يفسر هذا الحديث يقول: «شؤم المرأة إذا كانت غير ولودء 
وشؤم الفرس إذا لم يغز عليه فى سبيل الله وشؤم الدار جار السوء. 


وقد روى جويرية» عن مالك» عن الزهرىء؛ أن بعض أهل أم سلمة زوج النبى يِل 
أخبره أن أم سلمة كانت تزيد السيف. 


قال أبو عمر: هذا حديث صحيح الإسناد - أعنى ابن شهاب؛ عن سالم وحمزة» 
أما المتن فقد اختلفت الآثار عن النبى يله » فروى مالك عن أبى حازم عن سهل بن 
سعد أن رسول الله يله قال: إن كان ففى الدار والمرأة والفرس - يعنى الشؤم؛ فلم 
يقطع وٌ فى هذا الحديث بالشؤم. 


وروى عنه ولع أنه قال: لا شؤمء واليمن فى الدار والدابة والخادم» ورا قال: المرأة؛ 
وهذا أشبه فى الأصولء, لأن الآثار ثابتة عن النبى يِعٌ أنه قال: لا طيرة ولا شوم ولا 
عدوى. 


حدثنا أحمد بن قاسم قال: حدثنا محمد بن معاوية قال: حدثنا أحمد بن الحسن 
الصوفى قال: حدثنا اليثم بن خارحة قال: حدثنا إسماعيل بن عياش» عن سليمان 
ا اما 1 ا 
والغفرس . 


حدثنا محمد بن الربيع بن سليمان قال: حدثنا يوسف بن سعيد قال: حدثنا حجاج» 
عن ابن جريح» عن ابن شهاب, عن عبيد | لله بن عبدا لله عن أبى هريرة» عن النبى وَل 


(5314) أخرجه أحمد ١١5/9‏ عن ابن عمر. 

(59170) أخرحه الرمذى برقم ١8574‏ كتاب الأدبء باب 8ه ما جاء فى الشوم عن حكيم بن 
معاوية. وابن ماحه برقم 547/١ ١91317‏ كتاب النكاح, باب 5ه ما يكون فيه اليمن 
والشؤم عن مخمر بن معاوية. والطبرانى بالكبير 777/7 عن حكم بن معاوية. والطحاوى 
بالمشكل 41/١‏ عن معارية. وذكره بالكنز برقم 580/87 زعزاه السيرطى إلى الترمذى» 
وابن ماجه عن حكيم بن معارية. 


قال: ولا طيرةء وخيرها الفألء قالوا: وما الفأل؟ قال: الكلمة الصالحة, "265 هذا 
أصح حديث فى هذا الباب فى اللإسناد والمعنى» ووكان لد يعجبه الفأل الحمسن ويكره 
الطيرة, 2١159‏ وقال يلِ: «إذا تطيرتم فامضوا وعلى الله فتوكلواء (20552. 


وقد روى ابن وهبء. عن مالكء؛ عن ابن شهاب» عن أبى سلمة بن عبدالرحمن» 
عن معاوية بن الحكم السلمى قال: قلت: يا رسول الله أمور كنا نصنعها فى الجاهلية: 
كنا نأتى الكهان. قال: فلا تأتوا الكهان. قال: وكنا نتطير. قال: ذلك شىء يجده 
أحدكم فى نفسه فلا يصدنكه 22350. 


قال الدارقطنى: تفرد ابن وهب من هذا الحديث بذكر الكهان والنهى عن إيتائهم. 
قال: ورواه ابن القاسم» وسعد بن عفميرء وعبدا لله بن يؤوسفء وإسحاق بن عيسى 
الطباع» وعبدالعزيز الأويسىء» وإبراهيم بن طهمان» عن مالك؛ عن الزهرىء عن أبى 
سلمة» عن معاوية بن الجهمء ذكروا سؤاله عن الطيرة لا غير» قال: وسألت رسول الله 
يد عن الطيرة» فقال: ذلك شىء يجده أحدكم فى نفسه فلا يصدنكم (214. 

وروى ابن وهب عن مالك حديث ابن شهاب هذاء فقال فيه: لا عدوى ولا طيرة. 
حدثناه على بن إبراهيم قال: حدثنا الحسن بن رشيق قال: حدثنا العباس بن محمد قال: 
حدثنا أحمد بن صالح قال: أخبرنا ابن وهب قال: أخبرنى يونسء» ومالكء عن ابسن 
(535) أخرحه البخارى 7417/7 كتاب الطب» باب الطيرة عن أبى هريرة ومسلم ١745/4‏ 

كتاب السلام» باب 4" الطيرة الفأل رقم ٠‏ عن أبى هريرة. وأحمد 77/9 عن أبى 
هريرة. والبيهقى بالكبرى ١73/8‏ عن أبى هريرة. وعبد الرزاق بالمصنف برقم ١90.17‏ 
جا" . ؛ عن أبى هريرة. والبغوى بشرح السنة ١175/١7‏ عن أبى هريرة. 

(1911) أخرجه أحمد 5177/7 عن أبى هريرة. وابن أبى شيبة 40/9 عن أبى هريرة. وذكره 
بالإتحافق 0557/١١‏ وعزاه الزبيدى إلى ابن ماحهء وابن حبان عن أبى هريرة. 

(5488) ذكره السيوطى بالدر المنثور بنحوه 47/5 وعزاه أبى الطبرانى عن حارثة بن النعمان» 
والزبيدى بالإتحاف 077/7 وعزاه الزبيدى إلى الطبرانى عن حارثة بن النعمان. 

(549) أخرجه مسلم ١!/4//4‏ كتاب السلام» باب ه” تحريم الكهانة: إلخ رقم ١؟١‏ عن معاوية 
ابن الحكم السلمى. والنسائى. 4/7 ١‏ كتاب السهوء باب الكلام فى الصلاة عبن معاوية بن 
الحكم السلمى. وأحمد ه//ا44 عن معاوية بن الحكم السلمى. والطبرانى بالكبير 
8 عن معاوية بن الحكم السلمى. والبغوى بشرح السنة 7847/9 عن عمر بن 
الحكم وذكره بالكنز برقم /ا1771١‏ وعزاه السيوطى للطبرانى. 

(1550) أخحرحه البيهقى بالكبرى 44/79 ؟ عن معاوية بن الحكم السلمى. وابن, خزعة برقم 09/ 
ج؟/ه” عن معاوية بن الحكم السلمى. 


كتاب الاستعذان ويه الع ا ا 2 
شهاب» عن حمزة وسالم - ابنى عبدا لله بن عمر - قال رسول الله وَل: ولاعدوى ولا 
طيرة وإنما الشؤم فى ثلاثة: المرأة والفرس والدان, (2©6141., 


وكان ابن عبينة يروى هذا الحديث. عن ابن شهاب فلا يروى فى إسناده حمرة. 


حدثنا سعيد بن نصر قال: حدثنا قاسم بن أصبغ.قال: حدثنا محمد بن إسماعيل قال: 
حدثنا الحميدى قال: حدثنا سفيان قال: حدثنا الزهرى» عن سالمء عن أبيه أن رسول 
الله ييه قال: «الشؤم فى ثلاث: الفرس والمرأة والدان 205459, 


فقيل لسفيان: إنهم يقولون فيه: عن حمزة قال: ما سمعت الزهرى ذكر فى هذا 
الحديث «حمزة» قط» و كذلك رواه عبدالرحمن عن الزهرى .كثل رواية ابن عيينة سواء. 


ورواه إسحاق بن سليمان» عن مالك؛ عن الزهرى» عن سال؛ عن أبيه» لم يذكر 
فيه حمزة. 


ورواه عثمان بن عمر عن مالك - .مثل إسناد ابن عيينة - لم يذكر فيه حمزة أيضاء 
إلا أنه جاء به على لفظ حديث ابن وهب. 


أخبرنى أحمد بن أبى عمران الهروى - فيما كتب إلى به إجازة - قال: حدثنا محمد 
ابن على النقاش قال: حدثنا أبو عروبة قال: حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا عثمان 
بن عمر قال: حدثنا مالك بن أنس» عن الزهرى» عن سالم» عن عبدا لله بن عمر أن 
النبى كدْ قال: «لا عدوى ولا صفر والشؤم فى ثلاث: فى المرأة والدار والفرس,149"). 


قال أبو غمر: أصل التطير واشتقاقه عند أهل العلم باللغة والسير والأخبار هو 


(1141) أخرحه مسلم برقم ١741/4 ١١5‏ بكتاب السلام» باب الطيرة والفأل عن ابن عمر 
وأحمد ١74/١‏ عن سعد بن مالك. والبيهقى بالكبرى بتنحوه مختصرًا 7١17/1‏ عن ابن 
عمر. وابن أبى شيبة بنحوه مختصرًا 4١/4‏ عن أبى هريرة. وأبو نعيم بالحلية بنحوه مختصرًا 
0 عن عمير بن سعد. والحميدى برقم ١١1١1‏ بنحوه مختصرًا ج415/7 عن أبى 
هريرة. 

أنخرحه البحارى ١/7‏ كتاب النكاح» باب ما يتقنى من شؤم: إلخ عن ابن عمر. والزمذى 
برقم 74074 حه ١١7/‏ كتاب الأدب» باب 8ه ما حاء فى الشؤوم عن ابن عمر. وابن 
ماحه برقم 547/1١ ١155‏ كتاب النكاح باب 5ه ما يكون فيه اليُمن والشوم عن 
أبن عمر. وأحمد 7 عن ابن عمر. 

(594) سبق نحوه يرقم .5951١‏ 


بعر نم عد املع وسروره فاضا اويا وكراذة يمه اشسقهوا التطير ثم استعملوا 

515 
ذلك فى كل شىء من الحيوان وغير الحيوانء فتطيروا من الأعور والأعضب ( ( 
والأبتر وكذلك إذا رأوا الغراب أو غيره من الطير يتفلى أو يتتفء ولإبمان العرب 
بالطيرة عقدوا الرتائه 211459 


واستعملوا القداح بالآمر والناهى والمتزربص وهى غير قداح الأيسار» وكانوا يشتقون 
الأسماء الكريهة ثما يكرهونء ورعما قلبوا ذلك إلى الفأل الحسن فرارًا من الطيرة ولذلك 
سموا اللديغ سليماء والقفر مفازة» وكنوا الأعمى أبا البصير ونحو هذاء فمن تطير جعل 
الغراب من الاغتراب والغربة» وجعل غصن البان من البينونة والحمام من الحمام ومن 
الحميم ومن الحمى» وريما جعلوا الخبل من الوصال والهدهد من الهدى وغصن البان من 
بيان الطريق والعقاب من عقبى خير, ومثل هذا كثير عنهم؛ إذا غلب عليهم الإشفاق 
تطيروا وتشاءمواء وإذا غلب عليهم الرجاء والسرور تفاءلوا» وذلك مستعمل عندهم 
فيما يرون من الأشخاص ويسمعون من الكلام» فقال لهم رسول الله ولِ: ,لا طيرة ولا 
شؤمن» فعرفهم أن ذلك إنما هو شىء من طريق الاتفاق ليرفع عن المتوقع ما يتوقعه من 
ذلك كله ويعلمه أن ذلك ليس يناله منه إلا ما كتب له. 

وأما قوله فى هذا الحديث: «الشؤم فى الدار والمرأة والفرس» فهو عندنا على غير 
ظاهره» وسنقول فيه بحول الله وعونه لا شريك له. 

وكان ابن مسعود يقول: إن كان الشوم فى شىء فهو فيما بين اللحيين يعنى 
اللسان وما شىء أحوج إلى سجن طويل من لسان.. 


قال أبو عمر: ونقول فى معنى حديث هذا الباب ما نراه يوافق الصواب إن شاء 


ع 


فقوله صَي: ولا طيرة)؛ نفى عن التشاؤم والتطير بشىء من الأشياء وهذا القول أشبه 

بأصول شريعته و من حديث الشؤم. 

(53545) السائح: هو ما والاك ميامنه بأن يمد عن يسارك إلى يمنيكء والبارح: هو ما كان عكس - 
ذلك» فكانوا يتيمنون بالساك » ويتشاءمون بالبارح. 

(1146) الأعضب: هو المشقّوق الأذن. 

(1555) الرتائم : جمع رتيمة: : وهى الخيط الذى يشد فى الأصبع ليستذكر به الحاحة وقبل: الرتيمة: 
هى أن يعقد الرحل إذا أراد سفرًا شجرتين أو غصنزن يعقدهما غصنا على غصن» ويقول: 
إن كانت المرأة ة على العهد ولم تخنه بقى هذا على حاله معقوداء وؤلا فقد نقضت العهدء 
وقد ورد فى الحديث النهى عن كل ذلك. 


كتاب الاستئذان ا 0 00 اا 

فإن قال قائل: قد روى زهير بن معاوية؛ عن عتبة بن ميد قال: حدى عبيد الله 
بن أبى بكر أنه سمع أنسمًا يقول: قال رسول الله وله : ولا طيرة والطيرة على من تطير 
وإن تكن فى شىء ففى المرأة والدار والفرس» "2114. 

وقال: هذا يوجب أن تكون الطيرة فى الدار والمرأة والفرس لمن تطيرء قيل له - 
وبالله التوفيق -: لو كان كما ظننتء لكان هذا الحديث ينفى بعضه بعضًا لأن قوله: 
ولا طيرة» نفى لها وقوله: «والطيرة على من تطير) إيجاب لماء وهذا محال أن يظن بالنبى 
يلد - مثل هذا من النفى والإثبات فى شىء واحدء ووقت واحد ولكن المعنى فى ذلك 
نفى الطيرة بقوله: «لا طيرة). 


وأما قوله: «الطيرة على من تطير؛ فمعناه إثم الطيرة على من تطير بعد علمه بنهى 
رسول الله يع عن الطيرة وقوله فيها: إنها شرك وما منا إلا تطير ولكن الله يذهبه 
بالتوكل. 


فمعنى هذا الحديث عندنا - والله أعلم - أن من تطير فقد أثم وإئمه على نفسه فى 
تطيره لنرك التوكل وصريح الإيمان, لأنه يكون ما تطير به على نفسه فى الحقيقة» لأنه 
لا طيرة حقيقة ولا شىء إلا ما شاءالله فى سابق علمه؛ والذى أقول به فى هذا 
الباب: تسليم الأمر لله عز وجل وترك القطع على الله بالشؤم فى شىء لأن أخبار 
الآحاد لا يقطع على عينها وإنما توجب العمل فقطء قال الله تبارك اسمه : للإقل لن 
يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون» 20148. وقال: 
ما أصاب من مصيبة فى الأرض ولا فى أنفسكم إلا فى كتاب من قبل أن نبرأها 
إن ذلك على الله يسيري (20145. 

فما قد خط فى اللوح المحفوظ لم يكن منه بد وليست البقاع ولا الأنفس بصانعة 
شيئا من ذلك والله أعلم؛ وإياه أسأل السلامة من الزلل فى القول والعمل برحمته. وقد 
كان من العرب قوم لا يتطيرون ولا يرون الطيرة شيئًا. 


ذكر الأصمعى أن النابغة حرج مع زيان بن سيار يريدان الغزوء فهينما هما فى منهل 


(59441) أخرجه الطحاوى بالمشكل ٠١5/7‏ عن أنس. وبشرح المعانى 8١1/4‏ عن سعد بن مالك 
وذكره بالكنز برقم 7/851 وعزاه السبوطى إلى ابن حبان» وابن حرير» وابن منصور عسن 
أنس. 

(19448) التوبة ١ه.‏ 

.707 الحديد‎ 59449١ 


يريدان الرحلة إذ نظر النابغة فإذا على ثوبه جرادة فّال: جرادة تحرد وذات ألوان فتطير 
وقال: لا أذهب فى هذا الوجه» ونهض زيان فلما رجع من تلك الغزوة سالما غاتما أنشاً 
يقول: 
نتخبر طيرة فيهازياد لتخشيره ومافيها خبير 
أقناة: كدان لقستان سحن سياف “اشجبار لج م مكح عفحجو 
هذا زيان بن سيار وهو أحد دهاة العرب وساداتهم لم ير ذلك شيئا وقال: إنه 
اتفاق» وباطله كثير» وممن كان لا يرى الطيرة شيئا من العرب ويوصى بتركها الحارث 
ابن حلزة» وذلك من صحيح قوله. ويقولون: إن ما عدا هذه الأبيات من شعره هذا 
فهو مصنوع: 
بينا الفقى يسعى ويسعى له تاحلهمنأمره خحالج 
لاتكسعالشول بأغبارهها إنك لاتدرى من الناتج 
أما قوله: «الحازى» فهو الكاهن» و«الساحج) الغراب» و«الخالج» ما يعترى المرء من 
الشك وترك اليقين والعلم» «ورقح معيشته, (أى) أصلحهاء «والشولء النوق التى 
حفت ألبانهاء وكسعت الناقة إذا بركت وفى ضرعها بقية من اللبنء والأغبار هاهنا 
بقايا اللبن» «والناتج» الذى يلى الناقة فى حين نتاحها. والمرقش السدوسى كان أيضًا 
ثمن لا يتطير وهو القائل: 
ولهقدغ دوت وكنت لا أغدو على واق وحاتم 
الواق: الصردء والحاتم: الغراب. 
أخيرتا أبو عمد عبدالله بن مد بق أسد قال: حدقا خمرة بن عمد فال: حدتنا 
أحمد بن شعيب قال: أنبأنا قتيبة بن سعيدء وسليمان بن منصور واللفظ له قالا: حدثنا 
سفيان؛ عن ابن عجلان؛ عن الأعرج؛ عن أبى هريرة قال: قال رسول الله ييكْ: «المومن 


كتتاب الاستئذان مقا ولق ا الل ا 4 اا ا ل لك ولأ أ ا ام أ اح و فاه ملا ل ب 203/7 177 
ولا تعجن فإن غلبك أمر فقل: قدرالله وإياك «واللو, فإن «اللو, تفتح عمل 
الشيطان,205”0., 

وحدثنا محمد بن إبراهيم قال: حدثنا أحمد بن مطرف قال: حدثنا سعيد بن عثمان 
ابن مير قالا: حدثنا يونس بن عبدالأعلى قال: حدثنا سفيان» عن محمد بن عجلان عن 
الأعرج؛ عن أبى هريرة قال: قال رسول الله يَله: «المؤمن القوى, 2057107 فذكره 
سواء. 

هكذا رواه ابن عيينة عن ابن عجلان» عن الأعرج» عن أبى هريرة» عن النبى وَ. 
ورواه كذلك الفضيل عن محمد بن عجلان» عن أبى الزناد» عن الأعرج» عن أبى 
هريرة» عن النبى يَلم. 

ورواه ابن المبارك عن محمد بن عجلان؛ عن أبى هريرة» عن النبى وَلق. 


ورواه عبدا لله بن إدريس عن ربيعة بن عثمان» عن الأعرج؛ عن أبى هريرة» عن 
النبى وَيخ. 
وكانت عائشة تنكر حديث الشؤم» وتقول: إنمها حكاه رسول الله يلِهِ عن أهل 
الجاهلية وأقواههم» وكانت تنفى الطيرة ولا تعتقد شيئًا منهاء حتى قالت لنسوة كن 
يكرهن الابتناء بأزواجهن فى شوال: .ما تزوجنى رسول الله يي إلا فى شوالء وما 
دخل بى إلا فى شوال» فمن كان أحظى منى عنده؟ وكانت تستحب أن يدخلن على 
أزواحهن فى شوال. 
حدثنا محمد بن عبدا لله بن حكم قال: حدثنا محمد بن معاوية بن عبدالرحمن قال: 
حدثنا إسحاق بن أبى حسان قال: حدثنا هشام بن عمار قال: حدثنا الوليد بن مسلمء 
عن سعيد» عن قتادة» عن أبى حسان أن رجلين دخلا علىعائشة وقالا: إن أبا هريرة 
يحدث أن النبى وهٌ قال: «إنما الطيرة فى المرأة والدار والدابة فطارت شقة منها فى 
السماء وشقة فى الأرض». 
ثم قالت: كذب والذى أنزل: الفرقان على أبى القاسم من حدث عنه بهذاء ولكن 
(1460) أخخرحه مسلم ج07/4١٠‏ كتاب القدرء باب 8 فى الأمر بالقوة وترك العجز رقم 84 عن 
أبى هريرة. وابن ماحه برقم 9/ا 7١1/١‏ المقدمة» باب ٠١‏ فى القدر عن أبى هريرة» 
وأحمد 770/7 عن أبى هريرة. والبيهقى بالكبرى 84/٠١١‏ عن أبى هريرة. 
)5551١(‏ سبق بنحوه برقم .191١‏ 


لاق 100 ادم ا دن اتن افتخ المالك 
رسول الله لهِ كان يقول: «كان أهل الجاهلية يقولون الطيرة فى:المرأة والدار والدابة) 
ثم قرأت عائشة «إما أصاب من مصيبة فى الأرض ولا فى أنفسكم إلا فى كتاب مسن 
قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسيري (05*7. 
قال أبو عمر: أما قول عائشة فى أبى هريرة: ركذب والذى أنزل الفرقان » فإن , 
العرب تقول: كذبت .ععنى غلطت فيما قدرت وأوهمت فيما قلت وم تظن حقاء 
ونحو هذاء وذلك معروف من كلامهم موجود فى أشعارهم كثيرًا. قال أبو طالب: 
كذيهم وبيت الله نترك مكلة2 ونظعن إلا أمركم فى بلابل 
كذبتم وبي تت الله نبرا محمدا ولما نطاعن دونه وننتاضل 
ونسلمه حتى نصرع حوله ١‏ ونذهل عن أبنائنا والحلائل 
وقال بعض الشعراء همدان: 
كذبتم وبيت الله لا تأحذونها مراغمة مادم للسيف قائم 
وقال زفر بن الحارث العبسى: 
أفى الحق إما ييحدل وابن يبحدل فيحيا وأما ابن الزبير فيقتل 
كنم وبيت الل لاتقتلوتية” وما يكن يوءاغر سحل 
ألا ترى أن هذا ليس من باب الكذب الذى هو ضد الصدقء وإنماهو من باب 
الغلط وظن ما ليس بصحيح. وذلك أن قريشًا زعموا أنهم يخرجون بنى هاشم من مكة 
إن لم يركوا جوار محمد يقد فقال لهم أبو طالب: «كذبتم, أى غلطتم فيما قلتم 
وظننتم» وكذلك معنى قول الهمدانى والعبسى وهذا مشهور من كلام العرب. 
ومن هذا ما ذكره الحسن بن على الحلوانى قال: حدثنا عارم قال: حدثنا حماد بن 
زيدء عن أيوب قال: سألت سعيد بن جبير عن الرجحل يأذن لعبده فى التزويج بيد من 
الطلاق؟ قال::بيد العبد قلت: إن حابر بن زيد يقول: بيد السيد قال: كذب جابرء 
يريد غلط وأحطأ والله أعلم . 
وقد يحتمل أن يكون قول رسول الله يِه : «الشؤم فى ثلاثة: فى الداز والمرأة 
والفرس» كان فى أول الإسلام خيرًا عما كانت تعتقده العرب فى جاهليتها على ما 
قالت عائشة ثم نسخ ذلك وأبطلة القرآن والسئن. 
(1181) أخرحه أحمد 45/5 ا عن أبى هريرة. وذكره بالمجمع 5/0 ١٠وعزاه‏ الهيثمى إلى أحمد عن 
أبى هريرة. وذكره بالدر المتثور ١77/5‏ وعزاه السيوطى إلى أحمد, والحاكم بالمستدرك عن 
أبى هريرة. 


كتاب الاستكعذان عم ا را 0 

وأما قوله يد للقوم فى قصة الدار: «اتركوها ذميمة»» فذلك - والله أعلم - لما رآه 
منهبء وأنه قد كان رسخ فى قلوبهم ما كانوا عليه فى جاهيلتهم؛ وقد كان ول - 
وق بالمؤمنين يأحذ عفوهم شيئًا شيئًا وهكذا كان نزول الفرائض والسنن حتى 
استحكم الإسلام وكمل - والحمد لله - ثم بين رسول الله - يه بعد ذلك لأولفك 
الذين قال ههم: اتركوها ذميمة ولغيرهم ولسائر أمته» الصحيح بقوله: لا طيرة ولا 
عدوى والله أعلم وبه التوفيق . 

م - حديث ثان وستون ليحيى بن سعيد 

مالك عن يحبى بن سعيد أنه قال: «وجحاءت امرأة إلى رسول الله يل فقالت: يا 
وول الله دان سكناه نو العكظ كفره كال لتر« نعل العدف و دهي لال قال 
رامول اله كن راوها يي 03017 


وقع بنفوسكم من شؤمهاء والذميم: القبيح الوجه. 


وهذا محفوظ من وجوه. منها: حديث أنسء يرويه عكرمة بن عمار عن إسحاق بن 
عبدا لله بن أبى طلحة» عن أنس ومنها حديث ابن عمرء إلا أنه لم يروه إلا صالح بن 
أبى الأضرء عن الزهرى وليس بالقوى فى الزهرى» وثقات أصحاب الزهرى يروونه 
عن الزهرى؛ عن عبد لله بن عبدا لله بن الحارث بن نوفل» عن عبدا لله بن شداد. عن 
النبى وَهُ وهو مرسل. 

حدثنا عبدالوارث بن سفيان؛» قال: حدثنا قاسم ب بن أصبغ» قال: حدسا محمد بن 
عبدالسلام؛ أخيرنا ابن أبى عمرء قال: حدثنا سفيان» عن الزهرى؛ عن عبدا لله بن 
عبدا لله بن الحارث بن نوفل» عن عبدا لله بن شداد أن امرأة قالت: يا رسول الله إنا 
سكنا هذه الدارء وضحن ذوو وفر فهلكناء وذوو نشب فافتقرناء وذات بيننا حسن 
فاختلفنا فال رسول الله يدِ: «دعوها ذميمة»» قالت: وكيف ندعها يا رسو لالله؟ 
قال: «تبيعونها أو تهبونها». 


وذكره عبدالرزاق عن عمر» عن الزهرى» عن عبد لله بن الحارث بن نوفل» عن 


(5ه058) أخخر جه أبو داود بنحوه يكتاب الطب» باب الطيرة برقم 558 جدم/9 ١‏ عن أنس بسن 
مالك. والبيهقى ١ 5١/8‏ بنحوه عن أنس بن مالكء وابن سعد بالطبقات. وذكره بالكنر 
برقم 7854٠‏ وعزاه لأبى داود والبيهقى وابن حرير عن أنس. 


1 


عذال ون عدا ين المادهة أن امرأه مو الأضدار فالث: ا وشول اه وتكاوارنا 
ونحن كثير فهلكناء وحسن ذات بينناء فساءت أخلاقناء وكثيرة أموالنا فافتقرنا؛ قال: 
أفلا تنتقلون منها ذميمة؟ قال: وكيف نصنع بها يا رسول الله؟ قال: لا ة 
0 

أخبرنا عبدا لله بن محمد بن يوسف الأزدىء قال: حدثنا سهل بن إبراهيم» وأجازه 
لنا سهل بن إبراهيم» قال: حدثنا محمد بن فطيسء قال: حدثنا محمد بن إسماعيل 
الصائغ» قال: حدثنا أبو حذيفة» قال: حدئنا عكرمة بن عمار» عن إسحاق بن عبدا لله 
الى سيم نف لحرن قال رسام وخر مدو الانقسارة الا وشون اناك محال بن 
رسول الله إنا كنا فى دار كثير فيها عددنا كثيرة فيها أموالنا؛ ثم تحولنا إلى دار أخرى 
قل فيها عددناء وقلت فيها أموالنا؛ فقال رسول الله يليه : «ذروها ذميمة, 20159. 

قال أبو عمر: هذا - عندى والله أعلم - قاله لقوم خشى عليهم التزام الطيرة» 
فأحابهم بهذا منكرًا لقوهم لما رأى من تشاؤمهم وتطيرهم بدارهم وثبوت ذلك فى 
أنفسهم؛ فخاف عليهم ما قبل فى الطيرة إنها تلزم من تطير» وعساهم ممن سمع قوله 
كذ وله ظيرة و وقول وليمن انعا ملو تطيرة وقولهة وو]ذا تفتورم فانضواء'وغلى الله 
فت وكلواء؛ وقوله: «ما منا إلا من يعنى يتطيرء ولكن الله يذهبه بالتوكل»» وقوله: «من 
ردته الطيرة عن مسيرة فقد قارب الشرك»» فلما اشتهر هذا من ستته وفع ثم أتته هذه 
المرأة فذكرت عن دارها ما ذكرتء أو أتى معها غيرها فذكروا نحو ذلك؛ أجابهم بأن 
و كوه ليق لانم كان لوس انا أخيمًا. 

والأصل فى الطيرة والشؤم ما ذكرنا فى باب ابن شهابء عن سالء وحمزة ابنى 
عبدا لله بن عمر وبالله التوفيق . 

وسنذكر هذه الآثار ومثلها فى باب قوله: «لا طيرة ولا غول ولا هامة) من هذا 
الكتاب فى أول بلاغات مالك عن رجال سماهم إن شاء الله. 

0 3 
4 - باب ما يكره من الأسماء 
٠م‏ - حديث الث وستون ليحيى بن سعيد: 
مالك» عن يحبى بن سعيد ,أن رسول الله يه قال للقحة تحلب: من يحلب هذه؟ 


(5984) أخرحه أبو داود برقم 7975 ج9/4١‏ كتاب الطبء» باب فى الطيرة عن أنس بن مالك. 
وذكره بالكنز برقم 78518 وعزاه السيوطى إلى أبى داود» والبيهقى عن أنس 


كتاب الاستتئذان عو اط مانن سق اف اله ال ا م 11 
فقام رجحلء فقال له رسول الله يله : ما اسملك؟ فقال الرحل: مرة» فقال له رسول الله 
يِ: احلس ثم قال: من يحلب هذه. فقام رجل» فقال له رسول الله يِه : ما اسمك؟ 
فقال: حرب فقال له رسول الله يقْهّ : اجلسء ثم قال: من يحلب هذه؟ فقام رحل» 
قال له يسول اله 3 عن اعباق؟ تقدال يرسق تفال له سكول 6ه 
ري 01 


وهذا - عندى والله أعلم - ليس من باب الطيرة لأنه محال أن ينهى عن شىء 
ويفعله. وإنما هو من باب طلب الفأل الحسن» وقد كان أخبرهم عن شر الأسماء أنه 
حرب ومرة» فأكد ذلك حتى لا يتسمى بها أحد والله أعلم . 

حدثنا حلف بن القاسم. قال: حدثنا بكر بن عبدالرحمن» قال: حدثنا يحجيى بن 
عثمان بن صالح, قال: حدثنا النضر بن عبداحبار» قال: حدثنا ابن لميعة» عن جعفر بن 
ربيعة» عن ربيعة بن يزيد» عن عبدا لله بن عامر اليحصبى؛ عن معاويئة بن أبى سفيان 
أن رسول الله يل قال: «خير الأسماء عبدا.لله» وعبدالرحمن» وحارث؛ وهمامء وحارث 
يحرث لدنياه» وهمام يهم بالخيرء وشر الأسماء حرب ومرة, 22191 وهذا ما قلنا من 
باب الفألء لأنه ييِهُ كان يعجبه الاسم الحسنء والفأل الحسنء وكان يكره الاسم 
القبيح» لأنه كان يتفاءل بالحسن من الأسماء. 


أخبرنا عبدالرحمن بن يحيى - قراءة منى عليه - أن على بن محمد بن مسرور الدباغ 
حدثهم) قال: حدثنا أحمد بن داود, قال حدتنا سحنوك» قال: حدثئنا ابن وهب قال: 
حدتنى ابن لميعة» عن الحارث بن يزيد» عن عبدال رحمن بن جبير» عن يعيش الغفارى» 
قال: دعا النبى ويد يومًا بناقة فقال: من يحلبها؟ فقام رجحل فقال: ما اسمك؟ قال: مرةء 
قال: اقعدل, ثم قام آخر فقال: ما اسمك؟ قال: جمرة قال: اقعد, ثم قام رحل فقال: ما 
اسمك؟ قال يعيش ») قال: احلبها. 

وروى حماد بن سلمة عن حميد؛ عن بكر بن عبد لله المزنى أن رسول الله يِه كان 
إذا توجه الحاحة يحب أن يسمع: يا بجيح» يا راشدء يا مبارك. 

أخخيرنا عبدا لله حدثنا الحسن بن إسماعيل» حدثنا عبدالعزيز بن يعلى» حدنا الحسن 
ابن القاسم الدمشقى» حدثنا أبو أميق حدثنا الأصمعى» عن ابن عون عن ابن سيرين» 
(1555) ذكره با مجمع 8/417 وعزاه للظبرانى عن يعيش الغفارى. 


)6565١(‏ ذكره الألبابى من سلسلة الأحاديث الصحيحة برقم 1١5٠‏ وذكره فى تذاكرة الموضوعات 
لابن الفيسيرا هار 4 


قال: كانوا يستحبون الفأل ويكرهون الطيرة» قال: فقلت لابن عون: ياأباعون» ما 
الفأل؟ قال: أن تكون باغيًا فتسمع يا واجدء أو تكون مريضًا فتسمع يا سالم. 

وقد روى من حديث بريدة أن النبى كل لم يكن يتطير من شىءء ولكن كان إذا 
ال عن سم الرجل فكان حسناء رىء البشاشة فى وجهه؛ وإن كان سيعاء رىء ذلك 
فيه وإذا سأل عن اسم الأرض فكان للم 

حدثنا عبدالوارث» قال: حدثنا أحمد بن زهير حدثنا حسين بن حريثء قال: 
ديا اوس ين عدا شاين يزيدةة عن السين بن واقد عن غبذا ل ين بزيدة “عن أبينةة 
قال: وكان النبى ْو لا يتطيرء ولكن كان يتفاءل»؛ فركب بريدة فى سبعين راكبًا من 
أهل بيته من بنى أسلم» » فتلقى النبى يلك ليلء فقال له نبى الله وَل فح أنث؟ قنال: أننا 
بريدة» فالتفت إلى أبى بكر فقال: يا أبا بكر .برد أمرنا وصلحء قال: ثم قال: ممن؟ قال: 
من أسلم» قال لأبى بكر: سلمنا قال: ثم قال: ممن؟ قال: من بنى سهمء قال: حرج 
سهمك 21*77 قال أحمد بن زهير: قال لنا أبو عمار: سمعت أوسا يحدث بهذا الحديث 
بعد ذلك عن أخيه سهل بن عبدا لله عن أبيه عبدالله بن بريدة» فأعدت ثلاثا مسن 

حدثنا عبدالوارث» قال: حدثنا قاسمء قال: حدثنا بكر بن حماد. قال: حدثنا 
مسددهء قال: حدثنا يبحيى ) عن هشام فخ أب عبدا لله وشعبة) عن قتادة) عن أنس» قال: 
قال رسول الله يقهٌ : «لا عدوى ولا طيرة» وأحب الفأل» قيل: وما الفأل؟ قال: الكلمة 
الحمسنة (13558/,, 

جا اضغ 
٠‏ دياب الحجامة وأجرة الحجام 
6 - حديث سادس لحميد الطويل عن أنس متصل صحيح 

مالك» عن حميد الطويل» عن أنس بن مالكء أنه قال: احتجم رسول الله يلك 
(19161) أخرحه أبو الشيخ فى أحلاق النبوة برقم 8845. 
(196) أخرجه مسلم بكتاب السلام؛ باب 34 برقم ١١7‏ ج747/4١‏ عن أنس بن مالك. وأبو 

داود برقم 791١7‏ ج7/5١‏ كتاب الطب» باب فى الطيرة عن أنس. وابن ماحه برقم 
اه" ١١17/8‏ كتاب الطبء باب *4 من كان يعجبه الفأل إل عن أنس. 


والترمذى برقم ١١٠‏ جد4/١51١‏ كتاب السيرء باب 57 ما جاء فىالطيرة عن أنس بن 
مالك. وذكره بسلسلة الأحاديث الصحيحة برقم /اىلا. 


كتاب الاستئلران 0000000202اا0 [ 1 [1[1[ز[ |[ 1[ ا 
حجمه أبو طيبة» فأمر له رسول الله ول بصاع من تمرء وأمر أهله أن يخففوا عنه من 
حراحه. هذا يدل على أن كسب الحجام طيب لأن رسول الله يللِهِ كان لا يأكل إلا ما 
يحل أكله. ولا يجعل ثمنا ولا عوضًا ولا جعلا بشىء من الباطل. 

واختلف العلماء فى هذا المعنى» فقال قوم: حديث أنس هذا وما جاء فى معناه من 


إعطاء رسول الله يلع الحجام أجره ناسخ لما حرمه من ثمن الدم وناسخ لما كرهه من أكل 


حدثنا أحمد بن قاسم المقرئ» قال دكا قود اللا مسو انوا ارود انه 
ببغدذادء قال حدثنا عبدا لله بن محمد البغوئ) قال: خدثنا على بن اجعد» قال: 
أخبرنا شعبة» عن عون بن أبى جحيفة» عن أبيه أنه اشترى غلامًا حجامًا 
فكسر محاجمة أو أمر بها فكسرتء وقال: «إن رسول الله يه نهى عن تمن 
الدى201730, 


وهذا حديث صحيح.. وظاهره عندى على غير ما تأوله أبو جححيفة» بدليل مافى 
حديث أنس هذاء لأن نهيه يّ عن ثمن الدم ليس من أحرة الحجام فى شىء؛ وإنماهو 
كنهيه عن تمن الكلب وثمن الخمر والخنزير وثمن الميتة ونحخو ذلكء ولما لم يكن نهيه عن 
ثمن الكلب تحريمًا لصيده كذلك ليس تحريم ثمن الدم تحريمًا لأجحرة الحجام, لأنه إنها أذ 
أجرة تعبه وعمله» وكل ما ينتفع به فجائز بيعه والإحارة عليه» وقد قال يلهِ: «من السنة 
قص الشارب» 210 وقال: «احفوا الشوارب واعفوا اللحى, 2١5772‏ وأمر بحلق الرأس 

(5959) أخرحه أحمد 7١8/4‏ عن أبى جحيفة بن وهب بن عبد الله. وابن أبى شيبة/779 عن أبى 
ححيفة. والطحاوى فى معانى الآثار ١79/4‏ عن أبى ححيفة. 

(190) أخرجه البخارى 797/17 كتاب اللباس» باب قص الشارب عن ابن عمر. ومسلم بكتاب 
الطهارة' برقم 44 ج١/١١7‏ باب ١5‏ خصال الفطرة عن أبى هريرة. وأبو داود بكتاب 
الطهارة» باب ١ 4/١ج ١9‏ باب السواك من الفطرة عن عائشة. ايقس 5١‏ عن 
أبى هريرة. والترزمذى كتاب الأدب برقم ١1/67‏ جه/11 باب ١4‏ ماجاء فى تعليم 
الأظفار عن أبى هريرة» والنسائى بكتاب الطهارة ح4 ١/١‏ باب تقليم الأظفار عن أبى 
هريرة. وابن ماحه فى الطهارة برقم 757 ٠١17/١7‏ باب الفطرة عن أبى هريرة. وأحمد 
7 عن ابن عمرر 775/7 عن أبى هريرة. 

(1951) أخرحه مسلم بكتاب الطهارة برقم 777/1١57‏ باب ١5‏ خصال الفطرة عن ابن عمر. 
والترزمذى برقم 71777 جه/ه4 كتاب الأدب, باب ١8‏ ما حاء فى إعفاء اللخية عن ابن 
عمر: والنسائى 0١‏ كتاب الطهارةء باب إمحفاء الشارب وإعفاء اللحى عن ابن عمر. - 


ان + فعح المالك 
فى الحج فكيف تحرم الإجارة فيما أباحه الله ورسوله ولك قولاً وعملاً فلا سبيل إلى 
تسليم ما تأوله أبو جحيفة وإن كانت له صحبة لأن الأصول الصحاح ترده فلو كان 
على ما تأوله أبو جححيفة كان منسوخا ءا ذكرنا وبا لله توفيقنا. 


وقال آخرون: كسب الحجام كسب فيه دناءة وليس بحرام. واحتجوا بحديث ابن 
مخيصة أن النبى يِه لم يرخص له فى أكله وأمره أن يعلفه نواضجه ويطعمه رقيقه. 
وكذلك روى رفاعة بن نافع قال: نهانا رسول الله يه عن كسب الحجام وأمرنا أن 
نطعمه نواضحنا فهذا يدل على أنه نزههم عن أكله ولو كان حرامًا لم يأمرهم أن 
يطعموه رقيقهم لأنهم متعبدون فيهم كما تعبدوا فى أنفسهم, هذا قول الشافعى 
وأتباعه, وأظن الكراهة منهم فى ذلك من أجل أنه ليس يخرج مخرج الإحارة لأنه غير 
مقدر ولا معلوم؛ وإنما هو عمل يعطى عليه عامله ما تطيب به نفس معمول له وريما 
لم تطب نفس العامل بذلك؛ فكأنه شىء قد نسخ بسنة الإجارة والبيوع والجعل المقدر 
المعلوم. 

وهكذا دخول الحمام عند بعضهم., وقد بلغنى أن طائفة من الشافعيين كرهوا 
دحول الحمام إلا بشىء معروف وإناء معلوم وشىء محدودء يوقف عليه من تناول الماء 
وغيرة وهذا سديد حذا. 


وفى تواتر العمل بالأمصار فى دحول الحمام وأجرة الحجام ما يرد قولهم وحديث 
أنس هذا شاهد على تحويز أجرة الحجام بغير سوم ولا شىء معلوم قبل العمل لأنه لم 
يذكر ذلك فيه» ولو ذكر لنقل» وحسبك بهذا حجة؛ وإذا صح هذا كان أصلا فى 
نفسه وفيما كان مثله ولم يجز لأحد رده والله أعلم . 
ابن على قال: حدثنا محمد بن قاسم قال: حدثنا ابن وضاح قال: سمعت أبا جعفر 
السبتى يقول: لم يكن نهى النبى يليه عن كسب الحجام لتحريم؛ إنما كان على التنزه 
وكانت قريش تكره أن تأكل من كسب غلمانها فى الحجامة» وكان الرحل فى أول 

حدثنا عبدا لله بن محمدء حدثنا محمد بن بكر حدثنا أبو داود, حدثنا موسى بن 


حوابن ماحه برقم .١87‏ وأحمد ١7/7‏ عن ابن عمر. والطبرانى فى الأوسط برقم ٠177‏ 
4 عن ابن عمر. وأبو نعيم بتاريخ أصبهان وأبو عوانة بالمنذر ١848/١‏ عن 
أبى هريرة. والطحاوى ,ععانى الآثار 4/77٠١‏ عن ابن عمر. وابن عدى بالكامل. . 


كتاب الاستئذان 00000 1 اا 
حبيث ومهر البغى خحبيث) 2١5550‏ وهذا الحديث لا يخلو أن يكون منسوخا منه كسب 
الحجام بحديث أنس وابن عباس والإجماع على ذلكء» أو يكون على جهة التنزه كما 
ذكرناء وليس فى عطف تمن الكلب ومهر البغى عليه ما يتعلق به فى تحريم كسب 
الحجام, لأنه قد يعطف الشىء على الشىء وحكمه مختلف» وقد بينا ذلك فى غير هذا 
الموضع والحمد لله . 

حذثنا عيدالر هن بغي دكا ادبن سحد» حدثنا محمد بق عيتذا لل المهراتنى» 
حدثنا محمد بن الوليد القرشى» حدثنا عبدالوهاب بن عبدامجيد, حدثنا خالد الجذاع 
9 

٠. جحرة)‎ 

حدقا عنذاله و عمد حرنا عين يم بكر تددك ان ذاوك حدكا سذة جدته 
يزيد بن زريع» حدثنا حالد الحذاءء عن عكرمة؛ عن ابن عباس قال: احتجم رسول الله 
يلد وأعطى الحجام أجره. ولو علمه خبيثا لم يعطه. وفى هذا الحديث إباحة الحجامة؛ 
وفى معناها إباحة التداوى كله ما يولم وما لا يوْلم إذا كان يرحى نفعه؛ وقد بيناما 
للعلماء فى إباحة التداوى والرقى من الاختلاف والتنازع وما فى ذلك من الآثار فى 


5 - حديث سابع وثلاثون من البلاغات: 


مالك أنه بلغه أن رسول الله يلد قال: «إن كان دواء يبلغ الداءء فإن الحجامة 
تبلغه203192, 


(1477) أخرحه أبو داود برقم 747١‏ ج574/8 كتاب البيوع؛ باب فى كسب الحجام عن رافع 
ابن حديج. والحاكم 47/7 عن رافع بن حديج. وابن أبى شيبة 0/4/ا؟ عن رافع بن 
حديج. ومسلم بكتاب المساقاة برقم 4١‏ ج/99١١‏ باب 8 تحريم يمن الكلب: إلخ عن 
رافع بن حديج وأحمد 4554/9 عن رافع بن حديجء والبيهقى 7/1 عن رافع بن حديج. 
والطحاوى .معانى الآثار 57/4 عن رافع بن حديج. والطيرانى بالكبير 7817/4 عن راقع 
أبن حديج. 

(1175) أبو داود برقم 8847 ج/74 كتاب الإجارة» باب فى كسب الحجام عن ابن عباس. 

(1174) أخرجه الطحاوى .معانى الآثار .57٠0/84‏ والحاكم بالمستدرك بنحوه 7٠١9/4‏ عن ابن عمر. 
والبخارى بتاريخه بنحوه 575/1 عن معاوية بن حديج. والبيهقى بالسئن بنحوه 175/9+- 


وهذا يحفظ معناه من حديث أبى سلمة عن أبى هريرة» ومن حديث حميد عن أنس» 
ومن حديث ممرة» والألفاظ مختلفة. 

حدثنا سعيد بن نصرء وعبدالوارث بن سفيان» قالا: حدثنا قاسم بن أصبغ قال: 
حدثنا ابن وضاح قال: حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة قال: حدثنا أسود بن عامر» وحدثنا 
قاسم بن محمد قال: حدثنا خالد بن سعد قال: حدثنا أحمد بن عمرو بن منصور قال: 
حدثنا محمد بن سنجرء قال: حدثنا حجاج قالا: حدثنا حماد بن سلمة» عن محمد بن 
عمرو عن أبى سلمة» عن أبى هريرة» عن النبى كيةِ قال: «إن كان فى شىء ما تقداوون 
شر ايا (1530), 

وأخبرنا عبدال رحمن بن يوسف صاحبنا رحمه الله قال: حدثنا عبدالرحمن بن أحمد 
ابن أصبغ بن ميكائل» قال: حدثنا أبو الحسن على بن عمر الحافظ الدارقطنى» قال: 
حدثنا أبو بكر محمد بن إبراهيم بن يبرور الأغاطى» قال: حدثنا أبو داود سليمان بن 
سيف» قال: حدثنا سعيد بن سلام» قال: حدثنا عمر بن محمد» عن صفوان بن سليم» 
عن أبى سلمة: عن أبى هريرة أن رسول الله ييهِ قال: إن كان شىء ينفع من الداى 
فإن الحجامة تنفع من الداءء, اطلبوا الحجامة صبيحة سبع عشرة أو تسع عشرة؛ أو 
إحدى وعشرين. 

وحدئثنا إبراهيم بن شاكرء قال: حدثنا محمد بن إسخاق القاضىء قال: حدثنا 
عبدالملك بن يحيى بن شاذان» قال: حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ» قال: حدثنا عبدا لله 
ابن بكر السهمى - من سهم باهلة - قال: حدثنا حميد» عن أنس» قال: قال رسول الله 
د : «إن أمفل ما تداويتم به الحجامة والقسط البحرىء» فلا تعذيوا صبيانكم 
ا 

حدثنا سعيد بن نصرء وعبدالوارث بن سفيان, قالا: حدثنا قاسم ب بن أصبغ, قال: 
حدثنا إسماعيل بن إسحاق القاضىء قال: حدثنا عمرو بن مرزوق» حدثنا شعبة» عن 
عبدالملك بن عمير قال :معت حضين بن أبى الحر» يحدث عن سمرة بن جندب أن 
رسوك اشدكة قال بعر ها عدار ابد ااي 0137 


حعن أبى هريرة. وأحمد بنحوه 401/7 عن معاوية بن خحديج. والطبرانى بالكبير بنحوه 
7 عن عقبة بن عامر. وابن حبان فى صحيحه. 

(197) أخرحه أبو داود برقم /88251 عن أبى هريرة ج7/4 كتاب الطبء» باب: الحجامة. وابن 
ماحه برقم 851؟. وأحمد 587/7 عن أبى هريرة. والحاكم 4٠١/4‏ عن أبى هريرة. 

(5977) أخرجه الطبرانى بنحوه بلفظ «إن أفضل) 7984/1 عن سمرة. 

(597017) أحرحه أحمد بنحوه ٠١1/7‏ عن أنس. والبيهقى بالسئن 871/9 عن أنس بن مالك. - 


كتاب الاسكذان 0 1 1 1 1 1 1 1[ 1[ 1 ا 
حدثنا عبدا لله بن محمد بن يوسفء قال: حدثنا أحمد بن محمد بن إسماعيل؛ قال: 
حدثنا عبدا لله بن محمد بن عبدالعزيز البغوى؛ قال: حدثنا أحمد بن منيع؛ حدثنا مروان 
ابن شجاع الخصفى؛ عن سالم الأفطس» عن سعد بن جبيرء عن ابن عباس» قال: 

«الشفاء فى ثلاثة: فى شربة عسلء أو شرطة محجم, أو كية نار» ورفع الحديث. 

وذكر اليخارى قال: حدثنا محمد بن عبدالرحيم» حدثنا سريح بن يونسء» حدثنا 

مروان بن شجاع؛ عن سالم الأفطس» عن سعيد بن بسر» عن ابن عباس» عن النبى و 

قال: «الشفاء فى ثلاثة: شرطة محجم., أو شربة عسلء أو كية» وأناأنهىعن 

ك1يزوق' 

وأخبرنا قاسم بن محمدء قال: حدثنا حالد بن سعد, قال: حدثنا محمد بن فطيس» 
قال: حدثنا إبراهيم بن مرزوق» حدثنا أبو عامرء حدثنا عبدالرحيم بن سليمان» عن 
عاصم بن عمر بن قتادة» عن جابر بن عبد لله أن النبى ييه قال: «إن يكن فى شىء من 
أدويتكم هذه خير» ففى شرطة محجم., أو شربة عسلء أو لدغة نار توافق داء. وما 

اجن أن رو 1 

قال أبو عمر: لا مدحل للقول فى هذا الباب» وقد مضى فى التداوى فى باب زيد 
ابن أسلم ما فيه شفاء وظاهره هذه الأحاديث فى الحجامة العموم» وتحتمل المخصوص 
بأن يقال: حير ما تداويتم به فى فضل كذا أو لعلة كذا: الحجامة» وإن كان الشفاء من 
كذا ففى كذاء أو يكون الحديث على جواب السائل فحفظ الجواب دون السؤال كأنه 
قال: الشفاء فيما سألت عنه» وإن كان دواء يبلغ الداء الذى سألت عنهء فالحجامة 
تبلغه» وهذا كثير معروف فى الأحاديث, ومعلوم أن الحجامة ليست دواء لكل داء 

-والطبرانى بالكبير 7/1 عن سمرة بن حندب. والحاكم بالمستدرك بلفظه ٠١8/4‏ عن 
سمرة. والخطيب بتاريخه بنحوه ٠١/8‏ عن أنس بن مالك. وذكره بالكنز بلفظه ه١1/؟‏ 
وعزاه السيوطى إلى أحمد. والطبرانى» والحاكم بالمستدبرك عن ممرة. 

(1974) أخرحه البخارى 777/7 كتاب الطبء باب الشفاء فى ثلاث عن ابن عباس» وابن ماحه 
0 ج78 ه5١١‏ كتاب الطبء باب 7*5 الكى عن ابن عباس؛ وأحمد ”451/١‏ عن 
ابن عباس. والبيهقى بالسنن 541/9 عن ابن عباس» وذكره بالكنز وعزاه 
السيوطى إلى البخارى وابن ماجه عن ابن عباسء وعشكاة المصابيح 4515 وعزاه إلى 
البحارى عن ابن عباس. 

(1959) أخرجه البارى 774/17 كتاب الطبء باب الشفاء فى ثلاثة عن حابر بن عبد اللفى 
وأحمد بنحوه 45/5 ١‏ عن عقبة بن عامر الجهنى» والمخطيب بلفظه 15/17 عن جابر بن عبد 
الله والطحاوى .عانى الآثار بلفظه 777/4 عن جابر. 


وإنما هى لبعض الأدواءء وذلك دليل واضح على ما تأولنا وذكرنا وبالله توفيقنا . 

والحجامة على ظاهر هذا الحديث غير تمنوع منها فى كل يومء وقد جاء عن 
المغرىوسمكعول يعات إن :رسول الله علد قال: ومن احتجم يوم الأربعاء أو يوم 
السبت أو أطلى فأصابه وضح فلا يلومن إلا نفسه, (2010. 

وجاء عن الحجاج بن أرطأة» قال: قال رسول الله وَلهٌ : «من كان محتجمًا فليحتجم 
يوم السبت») الفدتف 

وغذانة ديقت ايساو انعا هما بس ومسل الرهرق ومكجر ل انه من 
مرسل الحجاج, لأن مسند الحجاج بن أرطأة ما ينفرد به ليس بالقوى» فكيف مرسله. 

قال الأثرم: سمعت أحمد بن حنبل يسأل عن الحجامة يوم السبت فقال: يعجبنى أن 
تتوقى الحديث الزهرى وإن كان مرسلاً قال: وكان حجاج بن أرطأة يروى فيه رخصة 
حديث ليس له إسناد. 

قال أبو عمر: ذكر ابن وهب حديث الزهرى فقال: أخحبرنى ابن معان» عبن ابن 
شهاب أنه أخبره عن سعيد بن المسيب» وأبى سلمة بن عبدالرمن أن رسول الله يله 
قال: من احتجم يوم السبت أو يوم الأربعاء» فمرض فلا يلومن إلا نفسه. 

قال :بواخيرتي السرى تن عي عن سنلنسان ادن أن وسول الل هق فال: من 
احتجم يوم السبت أو يوم الأربعاء فأصابه وضح فلا يلومن إلا نفسه. 

وذكر عن عبدالكريم البصرىء قال: يقال: يوم الثلاثاء لسبع عشرة من الشهر إذا 
وافق ذلك أحد فاحتجم فيه كان له دواء لسنة كلها. 

حدثنا خلف بن قاسم, حدثنا محمد بن أحمد بن كامل» حدثنا أحمد بن محمد بن 
الحجاج؛ قال: وا الاي مط رارك ول بي 
فقال: مكروه. 
' وفيه النهى عن النبى #يهٌ وروى النهى فيه أيضًا عن سعيد بن المسيب» وأبى سلمة بن 
عدن 

اهم - ابن شهاب عن ابن مخيصة حديثان مرسلان عند جماعة الرواة 

واسمه حرام بن سعد بن مخيصة بن مسعود بن كعب بن عبامر الأنصارى» من بنى 
(5976) أمحرحه ابن أبى شيبة 40/1 4 عن نكحول فى كتاب الطب. 
(1911 أحرحه ابن أبى شيبة 4.17 4 عن حجاج في كتاب الطب. 


حارئة بن الحارث ده مخيصة بن مسعود صحبة ورواية وقد ذكرناه فى الصحابة. 

وحرام هذا يكنى أبا سعد» من ساكنى المدينة قليل الرواية» توفى سنة ثلاث عشرة 
ومائة وهو ابن سبعين سنة» وهو ثقة» روى عنه ابن شهاب. 

حديث أول لابن شهاب عن ابن مخيصة ٠‏ 

مالك عن ابن شهاب, عن ابن مخيصة الأنصارى أحد بنى حارثة ,أنه استأذن رسول 
الله ل فى إجارة الحجام؛ فنهاه عنهاء فلم يزل يسأله ويستأذنه حقى قال له: اعلفه 
اتلك يعت ر نفلك مف 

هكذا قال يحيى فى هذا الحديث يعنى عن ابن محيصة أنه استأذن رسول الله وَل 
وتابعه ابن القاسمء وذلك من الغلط الذى لا إشكال فيه على أحد من أهل العلم. وليس 
لسعد بن مخيصة صحبة؛ فكيف لابنه حرام» ولا يختلفون أن الذى روى عنه الزهرى هذا 
الحديث وحديث ناقة البراء هو حرام بن سعد بن مخيصة. 

وقال ابن وهبء ومطرفء وابن بكيرء وابن نافع؛ والقعنبى: عن مالك عن ابن 
شهاب» عن ابن محيصة» عن أبيه. 

والحديث مع هذا كله مرسل. 

قال يحيى: نضاحك يعنى رقيقك. وقال القعنبى: ناضحك رقيقك. وهو معنى 
حديث يحيى سواء. وقال ابن بكير نضاحك ورقيقك. وقال ابن القاسم: النضاح الرقيق. 
ويكون فى الإبل. 

قال أبو عمر: أما الخليل فقال: الناضح الحمل يسقى عليه. 

وأما أصحاب ابن شهاب فاتفق معمرء وملك فى رواية أكثر أصحابه عنه» واين 
أبى ذئبء وابن عيينة» ويونس بن يزيد على أن قالوا فيه: عن أبيه لم يزيدوا. 

وقال الليث عن ابن شهاب عن ابن محيصة أن أياه استأذن النبى يِه فى حراج 
الحجام» فأبى .أن يأذن له. فلم يزل به حتى قال له: أطعمه رقيقك واعلفه ناضحك. 

هكذا رواه الليث عن ابن شهاب. 
(19177) أخرحه الترمذى ١11/7‏ ج57/8ه كتاب البيوع؛ باب 40 ما جحاء فى كسب الحجام 

عن مخيصة:» وابن ماحه 7١77‏ ج77/9/ كتاب التجارات» باب ٠١‏ كسب الحجام عن 
مخيصة» وأحمد 7١1/7‏ عن حابر والطبرانى بالكبير 4/5 عن محيصة: والبغوى بشرح 


السنة 1/4 ن خيصة أبر: أ شيبة 0/5 1١‏ عن سعد بن مخيصة, والبي . بالسنن 
عن راان 'بى عن عر 
9 عن خيصة. 


وقد رواه الليث عن عبدالرحمن بن خالد بن مسافر»ء عن ابن شهاب؛ عن حرام بن 
سعد بن مخيصة» عن مخيصة رجل من بنى خارثة كان له غلام حجام فسأل رسول الله 
د عن كسبه فنهاه أن يأكل كسبه؛ ثم عاد فنهام. ثم عاد فنهاه» فلم يزل يراجعه 
حتى قال له: اعلف كسبه ناضحك واطعمه رقيقك. 
مخيصة سأل النبى يو فذكر الحديث» وجود إسناده. 
جده محخيصة أنه كان له غلام حجام يقال له: «أبو ظبية) لم يسمه من أصحاب الزهرى 
غيره. 

ولا يتصل هذا الحديث عن ابن شهاب إلا من رواية ابن إسحاق هذه ورواية إن 
عيينة مثلهاء وسائرها مرسللات. 

حدثنى عبدالوارث بن سفيان قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا محمد بن 
إسماعيل الترمذى, قال: حدثنا عبدا لله بن صالح قال: حدثنى الليث» قال: حدنى يزيد 
ابن أبى حبيب» عن أبى عمير الأنصارى» عن محمد بن سهل بن أبى حثمة» عن مخيصة 
الله ييِدِ يسأله عن خخراجه فقال؛ ولا تقربه» فردد على رسول الله يله فقال: واعلف به 
الناضح اجعله فى كرشه) افك 

عند الليث فى هذا الحديث ثلاثة أسانيد. 

قد مضى القول فى أجرة الحجام مستوعبًا فى باب حميد الطويل من كتابنا هذا 
فأغنى عن إعادته هاهنا. 

ومعنى حديث محيصة هذا التنزه لا التحريم. وذلك والله أعلم ؛ لأنه عمل عالى 

ع كيل ع 

ثواب غير معلوم قبل العمل» فأشبه الإجارة المجهولة من ناحية لا عسى أن لا تطيب به 
نفس أحدهما من العوضء ومن هاهنا كان جماعة من العلماء الصالحين يرضون 
الحجامين بأكثر من المتعارف عندهم والله أعلم . 

وقد بينا ذلك فى باب حميد .ما فيه كفاية. ١‏ 


(59417) أخرحه أحمد ه/ه؟؛ عن مخيصة بن مسعود. 


حدثنى عبدالوارث قال: حدثنا قاسم قال: حدثنا محمد بن شاذان قال: حدثنا هوذة 
ابن خخليفة قال: حدثنا عوف عن محمد أن ابن عباس سئل عن كسب الحجام فقال: 
لقد احتجم رسول الله يي وأعطاه أحره. ولو كان حرامًا لم يعطه. 

حدثنا سعيد بن نصر قال: حدثنا قاسم بن أصبغ قال: حدثنا إسماعيل سن إسحاق 
قال: حدثنا سليمان بن حرب قال: حدثنا حماد. عن أيوب» عن محمد. عن ابن عباس 


أنه سئل عن كسب الحجام فقال: بإن رسول الله يعِ احتجم وأعطى الحجام أجره ولو 
كان حرامًا لم يعطه (0615), 


فأتته امرأة فقالت: إن لى غلامًا حجاماء وإن أهل العراق يزعمون أنى آكل ثمن الدم؛ 
فقال ابن عباس: كذبوا إنما تأكلين خراج غلامك. 
0 كن 
١‏ - باب ما جاء فى المشرق 
- حديث سادس لعبدا لله بن دينار عن ابن عمر 
مالك؛ عن عبدا لله بن دينار» عن عبدا لله بن عمرء أنه قفال: «رأيت رسول الله يلل 
يشير إلى المشرق يقول: ها إن الفتنة هاهناء إن الفتنة هاهنا من حيث يطلع قرن 
الشيطان» (200312, 
م يختلف فى إسناد هذا الحديث - والحمد لله - ولا فى لفظه. 
وقد حدثنا خلف بن قاسم» حدثنا عبدا لله بن جعفر بن الورد» وعبدالله بن عمر 
ابن إسحاق, قالا: حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن جابر» قال: حدثنا سعيد بن أبى مريمء 
المشرق يقول: ها إن الفتنة هاهناء إن الفتنة هاهنا من حيث يطلع قرن الشيطان. 
فى هذا الحديث علم من أعلام نبوة رسول الله يِهِ لإخباره بالغيب عما يكون 
(53175) أخرحه أبو داود برقم 747 755/8 كتاب الإحارة» باب فى كسب الحجام عن ابن 
عبا 
باس ٠.‏ 


(1915) أخرحه البخارى 7٠1١/84‏ كتاب بدء الخلق. باب صفة إبليس وحنوهه عنن ابن عمر» 
ومسلم كتاب الفتن برقم 51 جغ/7775 باب ١5‏ الفتنة من المشرق إلخ عن ابن عمرء 


بعده. والفتئنة هنا .بمعنى الفتن؛ لأن الواحدة هاهنا تقوم مقام الجميع فى الذكرء لأن 
الألف واللام فى الفتنة ليسا إشارة إلى معهود, وإنما هما إشارة إلى الجنس؛ مثل قوله: 
#الزانية والزانى4 طإوالسارق والسارقة4 ؛ فأحبر يَلِهِ عن إقبال الفتن من ناحية 
المشرق» وكذلك أكثر الفتن من المشرق انبعت وبها كانت؛ نحو الجمل» وصفينء 
وقتل الحسين» وغير ذلك ثما يطول ذكره ثما كان بعد ذلك من الفتن بالعراق وخراسان 
إلى اليوم؛ وقد كانت الفتن فى كل ناحية من نواحى الإسلام» ولكنها بالمشرق أكثر 
أبدا. 

ومثل هذا الحديث قوله ويه : إنى أرى مواقع الفتن خلال بيوتكم كمواقع القطرء 
وقد يحتمل أن تكون الفتنة فى هذا الحديث معناها الكفرء وكانت المشرق يؤمئدٍ دار 
كفرء فأشار إليها؛ والفتنة لها وجوه فى اللغة» منها: العذاب» ومنها الإحراق» ومنها 
الحروب التى تقع بين الناس» ومنها الابتلاء والامتحان» وغير ذلك على حسبما قد 
ذكره أهل اللغة» وأما قوله: «من حيث يطلع قرن الشيطان»» فقد مضى القول فيه فى 
باب زيد «بن أسلم عن عطاء بن يسار عن الصنايجى من كتابنا هذاء فلا وجه لإعادة 
ذلك هاهنا. 

بن نا 
٠١‏ - باب قتل الحيات 

8 - نافع عن أبى لبابة حديث واحد وهو ثامن وستون 

اسم أبى لبابة هذا: بشيرء ويقال: رفاعة بن عبدالمنذر» وقد ذكرناه فى الصحابة 
ونسبناه. 

مالك؛ عن نافع؛ عن أبى لبابة» «أن رسول الله وله نهى عن قتل الجنان التى فى 
البيوث: شنيف 

هكذا قال يحبى: عن مالكء» عن نافع؛ عن أبى لبابة» وتابعه أكثر الرواة عن مالك. 
وقال ابن وهب: عن مالكء عن نافع؛ عن ابن عمرء عن أبى لبابة. والصحيح ما قاله 
يحيى وغيره: عن مالك عن نافع؛ عن أبى لبابة؛ لأن نافعا سمع هذا الحديث مع ابن 
عمر من أبى لبابة» وكذلك ممع حديث الصرف من أبى سعيد الخدرى. وكان دخوله 
عليه مع ابن عمرء فحدثهما بحديث الصرف المذكور. والجنان: الحيات» أنشد نفطويه 
للمخطفى جد جرير» واسمه حذيفة: 
(19177) أخرجه النسائى ١89/0‏ كتاب مناسك الحج» وبابجل الررع عو عه ين السييه 

وأحمد 47/7 ١‏ عن ابن عمرء وأبو نعيم بتاريخ أصبهان 559/7 عن ابن عمر. 


كتاب الاستئذان ا 000000 ش52 ش م 
بيرفعن لليل إذا ماأسدفا ‏ أعناق جنان وهامًا رجفا 
وعنقا باقى الرسيم. خيطفا 
قال نفطويه: وبهذه الأبيات سمى الخطفىء قال: وقال قطرب: السدفة من الأضداد 
تكون الظلمة» وتكون الضياء. قال أبو عبيد: هى الضياء فى لغة قيسء» والظلمة فى لغة 
عميم» وقال ابن الأعرابى: هىالظلمة يخالطها الضياءء قال: والجنان ضرب من الحيات. 
وقوله «رجفاء أى محركة؛ والعنق ضرب من السير» والرسيم مثله؛ والخطفا والخيطفاء 


هئ السرعة. 
وقال الخليل بن أحمد: الجنان: الحية» قال: والجنان أيضًا أبو الجن؛ وجمعه الجنة 


قال ابن أبى ليلى: الجن: الذين لا يتعرضون للناسء والخيل الذين يتخيلون للناس 
ويؤذونهم. ويروى عن ابن عباس: الجنان مسخ المجن» كما مسخت القردة من بنى 
إسرائيل. 
أخبرنا عبدالواردث بن سفيان» قال حدتنا قاسم ب بن أصبغ» قال حدثنا ابن وضاح.ء 
قال: حدثنا أبو الطاهرء قال: أخبرنا ابن وهبء قال: أخبرنى أسامة بن زيد الليئنى» عن 
نافع وأن أبا لبابة مر بعبدا لله بن عمر وهو عند الأطم الع عمل ذار عمر يدن الظات 
يرصد حية؛ فقال أبو لبابة: إن رسول الله يي يا أبا عبدالرحمن قد نهى عن قتل عوامر 
البيوت, فانتهى عبدا لله بن عمر عن ذلك, ثم وحد بعد فى بيته حية, فأمر بها 
فطرحت ببطحان؛ قال نافع: ثم رأيتها بعد ذلك فى بيته, 2١559‏ قال ابن وهب: 
قتلها حتى تنذر» قال: وأما التى فى الصحارى فلا. 
,وحدثنا عبدالوارث بن سفيان - قراءة منى عليه - أن قاسم بن أصبغ حدثهم؛ قال: 
حدثنا أحمذ بن زهيرء قال: حدثنى أبى» قال: حدثنا يحيى بن سعيد القطان» قال: حدثنا 
«أنه نهى عن قتل الجنإن, 4206140 لم يقل القطان التى فى البيوت أو غيره. 
قال أبو عمر: كل من روى هذا الحديث عن مالك؛ عن نافع» عن أبى لبابة - م 
(111) ذكره الهيئمى بالمجمع بنحوة 248/4 وعزاه الهيثمى إلى الطبرانى فى الصغير الأوسط عن ابن 
عمر: 
(19174) أخرحه مسلم برقم ١754/4 ٠‏ كتاب السلام» باب /1” قتل الحيات وغيرها عن ابن 
عمرء وأحمد 45/7 ١‏ عن ابن عمر. 


لشن 00001 0 ا 
يزد فيه على قوله إن رسول الله يل - نهى عن قتل الجنان التى فى البيوت إلا القعنبى 
وحده. فإنه زاد فيه: عن مالك» عن نافع عن أبى لبابة» قال: نهى رسول الله ولعِ عن 
قتل الجنان التى تكون فى البيوتء إلا أن يكو ذا الطفيتين والأبترء فإنهما يخطفان 
البصر ويطرحان ما فى بطون النسائ 03159), 

وهذه الزيادة «قوله: إلا أن يكون ذا الطفيتين إلى آخر الحديثء لم يقله أحد فى 
حديث أبى لبابة» إلا القعنبى وحده. وليس بصحيح فى حديث أبى لبابة» وهو وهم؛ 
وَإنما هذا اللفظ محفوظ من حديث ابن عمر عن النبى ود ومن حديث سائبة» عن 
عائشة» عن النبى وقِ؛ ومنهم من ذكره عن سائبة عن النبى كَل مرسلاً. 

وأجاحنيف أن لناب قلس الا أذ رشول :ان طذنين عو :كل نات الى فى 
البيوت لا غير إلا ما زاد القعنبى» وهو غلط - والله أعلم - فى حديث أبى لبابق» وهو 
محفوظ من حديث ابن عمرء وعائشة كما وصفت لك. 

حدثنا عبدا لله بن محمد بن يوسفء قال: أخبرنا محمد بن محمد» قال: حدثنا أحمد بن 
خالدء قال: 008 أبو جعفر بن الأعجمء قال: حدثنا محمد بن عبدالأعلى» قال: حدثنا 
المعتمد» قال: سمعت عبيد الله يحدث عن نافع» عن أبى لبابة» عن النبى له قال: رلا 
تقتلوا الجنان التى فى البيوت» (15140). 

و اغوي ةا اق ين عندا للم غنية بن على أن أباه أخبره» قال: حدثنا أحمد بن 
خالدء قال: حدثنا الحسن بن أحمد»ء قال: حدثنا محمد بن عبيد بن حساب» قال: حدثنا 
حماد بن زيدء عن أيوب؛ عن نافع «أن ابن عمر كان يقتل الخيات كلهاء ويقول: إن 
الجنان مسخ اللن كما مسحت القردة من بنى إسرائيل» حتى حدثه أبو لبابة البدرى» 
أن رسول الله ييِهٌ نهى عن قتل الجنان التى تكون فى البيوت» قال: فوجد ابن عمر بعد' 
ذلك حية فى دارهء فأمر بها فأخرحت إلى البقيعع (041, 

قال أبو عمر: هذا هو الصحيح فى حديث أبى لبابة» أن رسول الله وه نهى عن 
قتل انان التى تكون فى البيوت لا غير. 

وأما حديث ابن عمرء ففيه ذكر ذى الطفيتين والأبتر. 


(59175) أخرجه النسائى ١85/5‏ كتاب مناسك الحج باب قتل الوزع عن سعيد بن المسيب. 
(15948) سبق برقم 5995. 
(59481) أخرجه البخارى بنحوه 7712770/4 كتاب بدء الخلق: باب خير مال المسلم إل عن ابن 


روى معمر وغيره» عن الزهرى؛ عن سال عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله 
يد يقول: «اقتلوا الحيات» واقتلوا ذا الطفيتين والأبزء فإنهما يسقطان الحبل» ويطمسان 
البصر». قال ابن عمر: فرآنى أبو لبابة أو زيد بن الخنطاب وأنا أطارد حية لأتتلهاء 
فنهانى» فقلت: إن رسول الله يي قد أمر بقتلهن» فقال: إنه قد نهى بعد ذلك عن قتل 
ذوات البيوت, 5*9" )؛ فقد بان فى حديث الزهرى رواية ابن عمر من رواية أبى لبابة 

وكذلك رواه يونسء والليث؛ وابن عبينة» وغيرهم .معنى حديث معمر عنه سواء. 
وقال فيه بكير بن الأشج: عن سالم؛ عن أبيه» عن النبى يه : «فمن وجد ذا الطفيتين 
والأبتر فلم يقتلهما فليس مناء 2١6‏ وهذا الحديث لم يسمعه بكير من سالم. 

حدثنا عبدالوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ؛ قال: حدثنا أبو إسماعيل» 
قال: حدثنا أصبغ ب بن الفرج» قال: حدثنا ابن وهب,» عن عمرو بن الحارث؛ء أنه أخيره 
أن بكيرًا حدئه أن عبدا لله بن عبدالر حمن» حدثه عن سالم بن عبدالله» عن أبي أن 
رسول لله يِه قال: اقتلوا الحيات» ومن وجد ذا الطفيتين والأبتر فلم يقتلهما فليس مناء 
فإنهما اللذان يخطفان البصرء ويسقطان ما فى بطون النساء. 

قال أبو عمر: يقال إن ذا الطفيتين حنش يكون على ظهره خطان أبيضان, ويقال: 
إن الأبتر: الأفعى» وقيل: إنه حنش أبير كأنه مقطوع الذنبء وقال النضر بن شميل: 
الأبتر من الحيات صنف أزرق مقطوع الذنبء لا تنظر إليه حامل إلا ألقت ما فى بطنها 
والله أعلم . 

قال أبو عمر: اختلف العلماء فى قتل الحيات جملة فقال منهم قائلون: تقتل الحيات 
كلها فى البيوت والصحارىء فى المدينة وغير المدينة» لم يستثنوا منها نوعا ولا جنساء 
ولا استثنوا فى قتلهن موضعًا؛ وسنذكر اختلافهم فى إذنها بالمدينة وغيرها فى باب 
صيفى إن شاء الله . 

ومن حجتهم حديث عبيد الله بن مسعودء عن النبى وله أنه قال: «من قتل حية 
فكأنما قتل كافرا, 27179 ولم يخص حية من حية. 


(5947) أخرحه ابن ماحه بنحوه برقم هاه" ١١59/37‏ كتاب الطبء باب 45 قتل ذى 
الطفيتين عن ابن عمرء وأحمد ١7١/7‏ عن ابن عمرء والطبرانى بالكبير 71٠/١1‏ عن ابن 
عمرء وذكره بالمجمع 45/4» وعزاه الهيئمى إلى الطبرانى عن ابن عهر. 

(198) أخحرجه الطبرانى بالكبير 797/17 عن ابن عمر 

(1984) أخرجه أحمد بنحوه 46/١‏ عن ابن مسعود, والطيرانى بالكبير بنحوه ١0/٠١‏ عن ابن- 


وحديث ابن مسعود عن أبى هريرة» عن النبى يِه : «من ترك الجنان فلم يقتلهن 
مخافة ثأرهن فليس مناء (20145, 

ومن جحتهم أيضًا ما مضى من الأحاديث فيما سلف من هذا الباب فى قتل الحية 
فى الحل والحرم. 

حدثنا سعيد بن نصرء وعبدالوارث بن سفيان» قالا: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: 
حدثنا محمد بن وضاح.ء قال: حدثنا محمد بن قدامة» قال: حدثنا جرير» عن منصور» 
عن حبيب بن أبى ثابت» عن زيد بن حبيشء عن عبدالله» قال: :من قتل حية أو 
عقرباء قتل كافرا, 2١549‏ وروى من طريق أبى الأحوصء عن ابن مسعود, عبن النبى 
يد مرفوعا. 

وحدثنا عبدا لله بن محمد قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو داود» قال: 
حدثنا عبدالحميد بن حيان السكرى» عن إسحاق بن يوسفء عن شريكء؛ عن أبى 
إسحاق» عن القاسم بن عبدالرحمن» عن أبيه» عن ابن مسعودء قال: قال: رسول الله 
يِه : «اقتلوا الحيات كلهنء فمن حاف ثأرهن فليس مناء 2)149., 

وحدثنا عبدالوارث بن سفيان» قال حدثنا قاسم ب بن أصبغ» قال: حدثنا محمد بن 
عبدالسلام» قال: حدثنا محمد بن بشار. قال: حدثنا يحيى بن سعيد؛ قال: خدثنا ابن 
عجلان» عن أبيه عنٍ أبى هريرة» قال: قال رسول الله يك : رما سالمتاهن» منذ 
ا ا ا 000 


-مسعودء والطحاوى بالمشكل بلفظه 41/4 عن ابن مسعود.ء وابن ع أبى شيبة بنحوه 
هه .؛ عن عبيد الله وذكره بالكنز بنحوه برقم 4.٠.707‏ وعزاه السيوطى إلى الديلمى 
عن أبن مسعود. 

(1918) أخرجه أبو داود بنحوه برقم هه جع/ه” كتاب الأدب» باب فى قتل الحيات عن 
ابن عباس» وأحمد 770/١‏ عن ابن عباسء والطبرانى بالكبير 5١1/1١1١‏ عن ابن عباس. 

(19487) ذكره بالكنز برقم ©5434 وعزاه السيوطى إلى الخطيب عن ابن مسعود. 

(191417) أخرجه أبو داود برقم 541 7ه ج4/ه 5" كتاب الأدب» باب فى قتل الحيات عن ابن 
مسعود, والطبرانى بالكبير عن جريرء وذكره بالجمع 5/5 وعزاه الهيئمى إلى 
والنسائى عن ابن مسعودء والطبرانى وابن جرير عن عثمان بن أبى العاص. 

(5184) أخرحه أبو داود برقم 4 ج5/ه85 كتاب الأدب» باب فى قتل الحيات عن أبى 
هريرة» وأحمد ؟//57 ؟ عن أبى هريرة» وذكره بالمشكاة برقم 4١79‏ وعزاه التبريزى إلى - 


كتاب الاستئذان اجام ا رسن العو وام اال ووو معطا وو ااا ا 

وخدكنا غبدا لله ين محمد كال بحدننا عمد بن يكت قال حدتما أب داود» قنال: 
حدثنا إسحاق بن إسماعيل» قال: حدثنا سفيان» عن ابن عجلان» عن أبيه» عن أبئى 
هريرة»؛ قال: قال رسول الله يو :ما سالمناهن منذ حاربناهن» ومن ترك شيئا منهن 
خيفة» فليس منا. 

أخبرنا خلف بن قاسم حدثنا أبو محمد عبدا لله بن جعفر بن الوردء وأبو يوسف 
يعقوب بن المبارك» قالا: حدثنا أبو زكريا يحيى بن أيوب بن بادى العلاف» قال: حدثنا 
سعيد بن أبى مريمء قال: حدثنا محمد بن جعفرء قال: أخبرنى محمد بن عجلان» عن 
أبيه» عن أبى هريرة» عن رسول الله ييِهِ قال فى الحيات: ما سالناهن منذّ عاديناهن؛ 
ومن ترك منهن شيئا - خيفة - فليس منا. 

قال يحيى بن أيوب: سئل أحمد بن صالح عن تفسير رما سالمناهن منذ عاديناهن)» 
فقيل له: متى كانت العداوة؟ قال: حين أحرج آدم من الجنة» قال الله عزوجل: 
#إاهبطوا بعضكم لبعض عدو» (0549) 

وحدثنا عبدالوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ, قال: حدثنا مضر بن 
محمد» قال: حدثنا عبدالرحمن بن عمرو الخزاعىء قال: قرأنا على معقل بن عبيد الله 
عن أبى الزبير» عن جابر» قال: «قام رسول الله كَل قال الوا الحينات وانتلوا ذا 
الطفيتين والأبتء فإنهما يطمسان البصر» ويسقطان الحبالى» ويوضعان الغنم, (2213. 

قالوا: ففى هذه الأحاديث قتل الحيات جملة: ذى الطفيتين وغيره» وكذلك 
الأحاديث التى قبلها لم يبخص شيئا دون شىء. 

وقال آخرون: لا يقتل من الحيات ما كان فى البيوت بالمدينة خاصة إلا أن ينذر 
ثلاثاء وما كان فى غيرها فيقتل فى البيوت وغير البيوت ذا الطفيتين كان أو غيره. 


-أبى داود عن أبى هريرة» وأخرحه الحميدى فى مسنده برقم ١١85‏ ج4894/7 عن أبى 
هريرة. 

(5986) البقرة 5”. 

(1994) أخرحه البخارى بنحوه ج751/4 كتاب بدء الخلق» باب قول الله تعالى #وبث فيها» 
عن ابن عمرء ومسلم 4 كتاب السلام» باب /7ا” قتل الحيات وغيرها رقم م١١‏ 
عن ابن عمر. وأبو داود برقم ؟707ه ج755/4 كتاب الأدب» باب فى قتل الحيات عن 
ابن عمر. والترمذى برقم ١447‏ ج5/4/ كتاب الأحكام والفوائد» باب * ما حاء فى 
قتل الحيات عن ابن عمر. وابن ماجه برقم 888 ج19/7١١‏ كتاب الطبء باب 45 
قتل ذى الطفتين عن ابن عمرء وأحمد ١١١/7‏ عن ابن عمر. 


ومن حجتهم حديث أبى سعيد الخدرى من رواية صيفى» عن أبى السائب» عن أبى 
سعيد» عن النبى يف أنه قال:«إن نفرًا من الجن بالمدينة أسلمواء فإذا رأيتم أحدًا منهم 
فحذروه ثلائة أيام, ثم إن بدا لكم بعد ذلك فاقتلوه) 053590 

وروى أبو حازم» عن سهل بن سعدء, عن النبى يق نحوه .معناه. 

ومن حديث سهل بن سعد أيضًا عن النبى يق قال: إن هذه البيوت عوامرء فإذا 
رأيتم منها شيئا فتعوذوا منه» فإن عاد فاقتلوه .2١555‏ وهذا يحتمل أن يكون إشارة إلى 
بيوت المدينة» وهو الأظهرء ويحتمل أن يكون إلى جنس البيوت والله أعلم ؛ وسيأتى 
ذكر حديث أبى سعيد الخدرى» وحديث سهل فى تخصيص حيات المدينة بالإذن فى 
باب صيفى من هذا الكتاب إن شاء الله . 

وقال أخرون: لا تقتل حيات البيوت بالمدينة ولا بغيرها حتى تؤذن» فإن عادت 

ومن حجتهم ما حدثناه عبدا لله بن محمد, قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا 
أبو داود» قال: حدثنا سعيد بن سليمان» عن على بن هاشم, قال: حدثنا ابن أبى ليلى» 
عن ثابت البنانى» عن عبدالرحمن بن أبى ليلى» عن أبيه. أن رسول الله ييْهّ رسئل عن 
حيات البيوت» فقال: إذا رأيتم منهن شيئا فى مساكنكم فقولوا: أنشدكم العهد الذى 
أخذ عليكم سليمان أن لا تؤذونا فإن عدن فاقتلوهن) 221779 فلم يخص فى هذا الحديث 
يبوت المدينة من غيرهاء وهو - عندى - محتمل للتأويل» والأظهر فيه العموم. 

وقال آخرون: لا تقتل ذوات البيوت من الحيات بالمدينة أو بغير المدينة» واحتجوا 
بيتا من بيت ولا موضعا من موضعء ول يذكر الإذن فيهن. 


(39491) أخج رجه أبو داود برقم لاه؟ه ج4//ا؟ كتاب الأدب» باب فى قتل الحيات عن أبى 
سعيدك الخدرى, وأحمد ماع عن أبى سعيد الخندرى» وذكره بالكنر برقم 0١‏ وعزاه 

(1497) أخرجه الطبرانى فى الصغير بنحوه ١785/7‏ عن ابن عمرء وذكره بالمجمع بلفظه 1/5 
وعزاه الهيئمى إلى الطبرانى فى الكبير عن سهل بن سعدء وبالترغيب والترهيب 577/79 عن 
أبى سعيد الندرى» وبالمشكاة برقم 411١4‏ وعزاه التبريزى لمسلم عن أبى سعيد الخدرى. 

(1993) أخرحه أبو داود برقم 077٠0‏ ج87/4 كتاب الأدب» باب فى قتل الحيات عن أبى 
ليلى» والطبرانى بالكبير 947/17 عن أبى ليلى. 


كناب الاستئذان --1]1212121-1-1-1ج000002122 0 ز ز ز ز ز ز 1 1 ااا 0 
وقال آخرون: يقتل من حيات الييوت» ذو الطفيتين والأبتر - خاصة - بالمدينة 
واحتجواءما حدثناه سعيد بن نصرء وعبدالوارث بن سفيانء قالا: حدنا قاسم بن 

التى تكون فى البيوت» إلا أن يكون ذا الطفيتين والأبترء فإنهما يخطفان البصرء 

ووكازجاق ماافن بون اناي 403550 
ومن حديث نافع عن سائبة مثل هذا سواءء وسيأتى فى موضعه من كتابنا هذا إن 

شاء الله . 
وحدثنا عبدا لله بن محمد بن عبد المؤمن» وعبدالرحمن بن عبدا لله بن أحمد, قالا: 

حدثنا أحمد بن جعفر بن مالكء قال: حدثنا عبدا لله بن أحمد بن حنبلء قال: حدثنى 

أبى» قال: حدئنا محمد بن جعفرء قال: حدثنا شعبة» عن عبد ربه. عن نافع» عن 

رسول الله ييْهّ نهى عن قتل ذوات البيوت» وأمر بقتل ذى الطفيتين والأبئن) 260131. 
قال أبو عمر: هذا نص رواية القعنبى فى المتن» وراوية ابن وهب فى الإسناد» وقد 

الحيات؛ وأما قتلهن فى الحرم فقد مضى فيما سلف من كتابنا هذا وبا لله توفيقنا . 
قال أبو عمر: ترتيب هذه الأحاديث كلها المذكورة فى هذا الباب وتهذيبهاء 

استعمال حديث أبى لبابة والاعتماد عليه» فإن فيه بيانا لنسخ قتل حيات البيوت» لأن 

ذلك كان بعد الأمر بقتلها جملة» وفيه استثناء ذى الطفيتين والأبزء فهو حديث مفسر 

لا إشكال فيه لمن فهم وعلم وبالله التوفيق . 

. جملة» فكان يقتلهن حيث وجدهن حتى أجبره أبو لبابة أن النبى يِه نهى بعد ذلك عن 

قتل عوامر البيوت منهنء فانتهى عبدا لله بن عمر» ووقف عند الآخر من أمره كَل على 

(5994) أخرحه مسلم برقم ١705/4 - ١*5‏ كتاب السلام» باب 0” قتل الحيات عن أبى لبابة 

الأنصارى. 
(5995) أحرجه أحمد بالمسند بنحوه 51//5 ١‏ عن عائشة. 


حسبما أخبره أبو لبابة» وقد بان ذلك فى رواية أسامة ابن زيد وغيره عن نافع على 
حسبما تقدم فى الباب. 

وَحَدئنا عبذا لله بن عمد بن عبد للؤمن» قال + حذثنا محمد بن بكر قال: حدثنا أبو 
داودء قال: حدثنا مسددء قال: حدثنا سفيان» عن الزهرى» عن سال عن أبيه أن 
روسل الله له قال راقتلوا لحيات:وذا الطفقين والأبغر قإنهما يلتفسان التصستر 
ويسقطان الحبل). قال: وكان عبدا لله يقتل كل حية وجدها فأبصره أبو لبابة أو زيد بن 
الخطاب - وهو يطارد حية - فقّال: إنه قد نهى عن ذوات البيوت 261312., 

وحدثنا عبدالوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ. قال: حدثنا محمد بن 
إسماعيل الرمذىء. قال: حدثنا الحميدى» قال: حدثنا سفيان» قال: حدثنا الزهرى» عن 
سالم؛ عن أبيه فذكره سواءء وزاد: قال سفيان: كان الزهرى يشك فيه زيدء وأبو 
لبابة. 

لوكت ترا تسد لم يشك فيه نافع وغيره» وقد رواه بكر بن 
الأشج عن سالم فاستثنى بت جا بر السو وي روم 
زيددين سشعيدة عن نافع عل ابن عبر اوارواية القعبي» عن مالك عين نافع مين 
عمر؛ وهو الصواب فى هذا الباب» وعليه يصح ترتيب الآثار فيه و.الحمد لله . 

وقد روى عن ابن مسعود فى هذا الباب قول غريب حسن: 

حدتنا عيدا لله بح عنمد» قال: حدثنا تحمد بن بكرء قال: حدثنا أبو داود» قال: 
حدثنا عمرو بن عونء قال: أخبرنا أبو غوانق عن ميرف عن إبراههم دعن ابن مستفوث 
أنه قال: «اقتلوا الحيات كلها إلا الجان الأبيض الذى كأنه قضيب فضة, 2019729 وبالله 
التوفيق . 

٠‏ - نافع عن سائبة مولاة عائشة» حديث واحد, وهو حديث تاسع وسبعود 
حديثا لنافع 

مالك؛ عن نافع؛ عن سائبة مولاة لعائشة» أن رسول الله يهِ «نهى عن قتل الجنان 
التى فى البيوت إلا ذا الطفيتين والأبترء فإنهما يخطفان البصرء ويطرحان ما فى بطون 
النساعع (11534), 


(5595) سبق برقم 7. 

(59491) أخرحه أبو داود برقم 57١‏ ج8517/4 كتاب الأدب» باب فى قتل الحيات عن ابن 
مسعوة. 

(5134) أخرحه البخارى ج0/4١‏ كتاب بدء الخلق» باب خير مال الكل إل عن أبى لبابة» 
ومسلم بنحوه ١757/4‏ كتاب السلام» باب أبى لبابة /ا؟ رقم ١74‏ عن أبن عمر. 


كتاب الاستئذان 

مكذا روى هذا الكديت عن عن ماللة) عن تاقع» عن ساية “«مرسئلا بل يد كر 
عائشة؛ وليس هذا الحديث عند القعنبى» ولا عند ابن بكيرء ولا عند ابن وهبء ولا 
عند ابن القاسم - لا مرسلاً ولاغير مرسل - وهو معروف من حديث مالك - 
مرسلاً - ومن حديث نافع أيضاء وأكثر أصحاب نافع وحفاظهم يروونه عن نافع» عن 
سائبة» عن عائشة - مسندًا متصلا. 

حدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا محمد بن وضاحء 
قال: حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة؛ قال: حدثنا ابن غيرء قال: حدثنا عبيد الله» عن نافع 
عن سائبة» عن عائشة» أن رسول الله يقٌ «نهى عن قتل الجحنان التى تكون فى البيوت إلا 
الأبتر وذا الطفيتين» فإنهما يخطفان البصر ويطرحان ما فى بطون النساءء فمن تركهن 
ا 01 

وروى المعتمر بن سليمان؛ قال: معت عبيد الله بن عمرء عن نافع» عن سائبة» عن 
عائشة» عن النبى ود مثله. 

وروى حماد بن زيد» عن أيوبء وعبدالرحمن - جميعًا - عن نافع» عن سائبة» عن 
عائشة أن رسول الله يليه قال: «اقتلوا ذا الطفيتين والأبتر» فإنهما يطمسان الأبصارء 
ويقتلان أولاد النساء فى بطون أمهاتهم؛ من تركهما فليس منا» ٠‏ ""2. 

قال عبدالرحمن: فقلت لنافع: فما ذو الطفيتين؟ قال: ذو الخطين فى ظهره. والدليل 
على هذا أن الحديث عن سائبة» عن عائشة - مسندا - أن هشام بن عروة يرويه عن 
أبيه» عن عائشة» عن النبى ول . 

وقد مضى القول فى قتل الحيات» وما للعلماء فى ذلك من الأقوال والروايات فيما 
سلف من حديث نافع فى هذا الكتاب, فلا معنى لإعادة ذلك هاهنا؛ وباستعمال ما فى 
هذا الحديث» يستعمل جميع الآثار على الترتيب الذى ذكرناه فى ذلك الباب والله 
الموفق للصواب . 

وقال النضر بن شميل: الأبنز من الحيات صنف أزرق مقطوع الذنبء لا تنظر إليه 
حامل إلا ألقت ما فى بطنهاء وقال المهرى: الواحد حنء والاثنان والجمع جنانء. مثل 
صنو وصنوان للاثنين» وللجمع صنوان أيضًا. 


(1339) سبق تخريحه برقم 5495. 
)7٠٠٠١(‏ أخرجه البخارى ج51//4؟ كتاب بدء الخلق» باب قول الله تعالى: «إوبث فيها» عن ابن 
عمر وأحمد بنحوه /0*” عن عائشة. 


5 - مالك عن صيفى - حديث واحد: 


وهو صيفى بن زياد يكنى أبا زياد مولى ابن أفلح مولى أبى أيوب الأنصارى - 
رحمه الله - وقيل: صيفى هذا يكنى أبا سعيد يقال فيه: مولى ابن أفلح ويقال مولى 
أفلح مولى أبى أيوب الأنصارىء ويقال: مولى الأنصارء ويقال: مولى أبى السائب 
ومولى ابن السائب» والصواب قول من قال: مولى ابن أفلح» كنيته أبو زياد؛ وهو رجحل 
من أهل المدينة» روى عنه مالك, وابن عجلان» وسعيد المقبرى» وسعيد بن أبى هلال؛ 
وابن أبى ذئب» وسعيد بن أبى هندء ولا أعلم له رواية إلا عن أبى السائب مولى هشام 
ابن زهرة. 


مالك؛ عن صيفى مولى ابن أفلح» عن أبى السائب مولى هشام بن زهرة» أنه قال: 
«دخلت على أبى سعيد الخدرى فوجدته يصلى» فجلست أنتظره حتى قضى صلاتهء 
توكتك قريكا حت ريه ف ردقه اذا شلك تيك الأقتلية؟ فأعان إل أبن سسيداة 
أجلس؛ فلما انصرفء أشار إلى بيت فى الدار فقال: أترى هذا البيت؟ قلت: نعمء 
قال: إنه قد كان فيه فتى حديث عهد بعرس» فخرج مع رسول الله يله إلى الختندق 
فبينا هو بهء إذ أتاه الفتى يستأذنه» فقال: يا رسول الله» ائذن لى حتى أحدث بأهلى 
عهدًا فأذن له رسول الله يلعْ وقال: خذ عليك سلاحكء فإنى أخشى عليك بنى قريظة 
فانطلق الفتى إلى أهلهء فوجد امرأته قائمة بين البابين» فأهوى إليها بالرمح ليطعنها - 
وأدركته غيرة؛ فقالت: لا تعجل حتى تدخل وتنظر ما فى بيتنك» فدحل فإذا هو بحية 
منطوية على فراشهء فركز فيها رمح ثم خرج بها فنصبه فى الدارء فاضطربت الحية فى 
رأس الرمح» وخر الفتى ميتاء فما يدرى أيهما كان أسرع موتا: الفتى أم الحية؟ فذكرنا 
ذلك لرسول الله يليه - فقال: إن بالمدينة جا قد أسلمواء فإذا رأيتم منهم شيئًا فآذنوه 
ثلاثة أيام» فإن بدا لكم بعد ذلك فاقتلوه» فإنما هو شيطان, 2/0019 


هكذا قال مالك فى هذا الحديث: عن صيفى مولى ابن أفلح. 

وذ كره الحميدى: عن ابن عيينة».عن ابن عجلان؛ عن صيفى مولى أبى السائب» 

عن رجحل قال: ايك اتبيه الخدرى اعدو شيميت: قرن ]شت ميم ورم ل 
فإذا حيق فأردت أن أقتلها - وذكر الحديث نحو حديث مالك» إلا أنه قد غلط فى 
قوله فيه: مولى أبى السائب - ول يقم بإسناده» وقال فيه عن رجلء وإنما هو صيفى 


)7٠١١(‏ أخرحه مسلم ١757/4‏ كتاب السلام» باب 717 قتل الحيات وغيرها رقم ١78‏ عن أبى 
سعيد الخندرى» والطحاوى بالمشكل 94/4 عن أبى سعيد الخدرى. 


عن أبى السائب. ورواه يحيى القطان. عن ابن عجلان» عن صيفى» عن ابن السائب» 
عن أبى سعيد الخدرى - مختصرًا. 

لوحا ل 0 سر ا علىء قال: حدثنا 
عجلان» 07 : حدثتى ميق عن أى لساب عن إى سعد قال دال رسول افك 


ا 0 “10 


وحدثناه عبدالوارث» قال: حدثنا قاسمء قال: حدثنا بكر بن حماد. قال: حدثنا 
مسدد قال: حدتنا بحيى 2 عن ابن عجلان - فذكره بإسناده سواء. 


حدثنا عبدالوارث» حدثنا قاسم حدثنا محمد بن إسماعيل التزمذى» حدثنا أبو صالحء 
قال: حدثنا الليث» قال: حدثنى محمد بن عجلان» عن صيفى أبى سعيد مولى الأنصارء 
عن أبى السائب» أنه قال: «أتينا أبا سعيد الخدرى. فبينا أنا عنده جالس» ممعت تحت 
سريره تحرك شىء» فنظرت فإذا حية فقمت, فقال أبو سعيد: مالك؟ فقلت: حية 
هاهناء قال: فتريد ماذا؟ قال: أريد قتلهاء قال: فأشار إلى بيت فى داره تلقاء بيته وقال: 
ابن عم له كان فى هذا البيت» فلما كان يوم الأحزاب استأذن رسول الله يع - فى 
أهله» وكان حديث عهد بعرس؛ فأذن له وأمره أن يذهب بسلاحه معه. فأتى داره 
فوحد امرأته قائمة على باب البيت» فأشار إليها بالرمح؛ قال: لا تعجل حتى تنظر ما 
سريت الست اح ا » فقطعها بالرمح؛ ثم خخرج بها فى الرمح 
ترد ؛ فلا أدرى أيهما كان أسرع موا: الرحل أو الحية؟ فأتى قومه رسول الله وَل 
2 ادع الله أن يرد صاحبناء فقال: استغفروا لصاحبكم., ثم قال: إن نفرًا من الجن 
بالمدينة أسلمواء فإذا رأيتم أحدًا منهم فحذروه ثلاثة أيام؛ ثم إن بدا لكم أن تقتلوه 
فاقتلوه, 5١‏ 0 


)7٠١(‏ أخرحه مسلم ١157/4‏ كتاب السلام» باب 17 قتل الحيات وغيرها رقم ١79‏ عن أبى 
سعيد الندرىء والبغوى بشرح السنة ١54/1١7‏ عن أبى سعيد الندرى؛ والطحاوى 
بالمشكل 94/4 عن أبى سعيد الخدرى. 

)7٠١(‏ أخرحجه مسلم ١757/4‏ كتاب السلامء باب 77 قتل الحيات وغيرها رقم ١*9‏ عن أبى 
سعيد الخدرى» وأبو داود برقم 7ه جع/5© كتاب الأدب» باب فى قتل الحيات .عن 
أبى سعيد الخدرى؛ وأحمد 5١/9‏ عن أبى سعيد الخندرى. والبغوى بشرح السنة ١‏ 
عن أبى سعيد الخدرى» والطحاوى بالمشكل 14 عن أبى سعيد الندرى. 


قال أبو عمر: رواية الليث لهذا الحديث عن ابن عجلان» كرواية مالك فى إسناده 
ومعناه؛ ولا يضر اخحتلافهما فى ولاء أبى سعيد صيفى إذ قال مالك: مولى ابن أفلح؛ 
وقال فيه الليث: عن ابن عجلان» عن صيفى مولى الأنصار؛ وكذلك هو مولى 
الأنصار, إلا أنه لم يحفظ لمن ولاؤه من الأنصارء وقد جوده مالك فى قوله مولى ابن 
أفلح؛ وكذلك من قال فيه: مولى أفلح, لأن أفلح مولى أبى أيوب الأنصارى؛ وأما قول 
ابن عيينة: عن ابن عجلان» عن صيفى مولى أبى السائبء فلم يصنع شيئاء ولم يقم 
الإسناد؛ إذ جعله: مولى أبى السائب عن رجلء وإنما هو مولى ابن أفلح عن أبى 
السائب؛ كذلك قال مالك: عن صيفىء عن أبى السائب؛ وكذلك قال الليث ويحيى 
القطان: عن ابن عجلان» عن صيفىء عن أبى السائب؛ ومن قال فى هذا الحديث: عسن 
ابن عجلان» عن سعيد بن أبى سعيد» عن صيفى» فقد أفرط فى التصحيف والخطاً؛ 
كذلك رواه على بن حرب: عن ابن عيينة» عن ابن عجلان؛ وهذا لا خحفاء به عند أهل 
العلم بالحديث؛ وإنما هو: عن أبى سعيد صيفىء ولا معنى لذكر سعيد بن أبى سعيد 
هنا؛ ومن روه أيضا: عن صيفى؛ عن أبى سعيد الخدرى» فليس بشىء؛ وقد قطعه؛ 
لأن صيفيًا ل يسمعه من أبى سعيد, وإنما يرويه عن أبى السائبء عن أبى سعيد 
الخدرى. 


وقد روى هذا الحديث عن أبى سعيد الخندرى من غير رواية صيفىء إلا أنه مختصرء 
نحو رواية القطان عن ابن عجلان» عن صيفى: حدثنا خلف بن قاسمء قال: حدثنا بكر 
ابن عبدالر حمن» قال: حدثنا يحيى بن عثمان» قال: حدثنا عمرو بن خالد؛ قال: حدثنا 
ابن لطيعة» عن يزيد بن أبى حبيب» عن عبدا لله بن أبى سلمة» عن أبى سعيد الخدرى» 
قال: قال رسول الله يه : إذا أذاكم شىء من الحيات فى مساكنكم, فحرجوا عليهن 
ثلاث مرات» فإن عاد بعد ثلاث فاقتلوه؛ فإنما هو شيطان. 


وقدروى مثل حديث أبى سعيد المخدرى - هذا من حديث سهل بن سعد 
الساعدى, حدثناه عبدالوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا 
محمد بن غالب» وزكرياء بن يحيى الناقد + واللفظ محمد بن غالب» قال: حدثنا حالذ 
ابن حداشء» قال: حدثنا حماد بن زيد» عن أبى حازم» عن سهل بن سعدء «أن فتى من 
الأنصار كان حديث عهد بعرس» وأنه حرج مع النبى يلِةٌ فى غزاة: فرجع من الطريق» 
فإذا هو بامرأته قائمة فى الحجرة, فمد إليها الرمح» فقالت: ادحل فانظر ما فى البييت؛ 
فدخل فإذا هو بحية منطوية على فراشه. فاتتنظمها برمحهء وركز الرمح فى الدار؛ 
فاتتفضت الحية وماتت» ومات الرجل؛ قال: فذكروا ذلك لاببى وه ذمال: إنه قد نزل 


كنتاب الاستئذان نل 0و يا ده ل امع مده ا الات وو 1ه اا تا 1 1 117 
فى المدينة جن مسلمونء أو قال: إن هذه البيوت عوامر - شك خالد, فإذا رأيتم شيئا 
منها فتعوذواء فإن عاد فاقتلوه) يا 

قال أبو عمر: قال قوم: لا يلزم أن توذن الحيات ولا تناشدن ولا يحرج عليهن إلا 
بالمدينة خاصة, لهذا الحديث وما كان مثلهء لأنه خص المدينة بالذكر؛ وممن قال ذلك 
عبدا لله بن نافع الزبيرى» قال: لا تنذر عوامر البيوت إلا بالمدينة خاصة؛ قال: وهو 
الذى يدل عليه حديث النبى كله » لقوله: «إن لديف عا كن نموا 20 وقال 
آخرون: المدينة وغيرها فى ذلك سواءء لأن من الحيات جنا؛ وجائز أن يكن بالمدينة 

قال مالك: أحب إلى أن تنذر عوامر البيوت بالمدينة وغيرها ثلاثة أيام» ولا تنذرن 


قال أبو عمر: العلة الظاهرة فى الحديث إسلام الجن - والله أعلم - إلا أن ذلك 
شىء لا يوصل إلى شىء من معرفته» والأولى أن تنذر عوامر البيوت كلها كما قال 
مالك؛ والإنذار أن يقول الذى يرى الحية فى بيته: أخرج عليك أيتها الحية بالله واليوم 
الآحر أن تظهر لنا أو تؤذينا. 

وقد روى عباد بن إسحاقء عن إبراهيم بن محمد بن طلحة» عن سعد بن أبى 
وقاص» قال: بينا أنا بعبادان» إذ جاءنى رسول زوحتى فقال: أجحب فلانة, واستنكرت 
ذلك ثم قمت فدخلتء فقالت لى: إن هاهنا الحية - وأشارت إليها؛ كنت أراها 
بالبادية إذا حلوت» ثم مكثت لا أراها حتى رأيتها الآن وهى هى أعرفها بعينها؛ قال: 
فخطب سعد خطبة حمد الله وأثنى عليه ثم قال: إنك قد آذيتنى» وإنى أقسم با لله ثفن 
رأيتك بعد هذه لأقتلنك؛ فخرجت الحية» انسابت من باب البيت ثم من باب الدار؛ 
فأرسل معها سعد إنساناء فمال: انظر أين تذهب؛ فتبعها حتى جاءت المسجد» ثم 
جاءت منبر رسول الله يِهِ علته فرقته» ثم صعدت إلى السماء حتى غابت. 


حدثنا محمد بن إبراهيم» قال: حدثنا محمد بن معاوية؛ وحدثنا عبدالله بن محمدء 


)7٠٠١4(‏ أخرحه الطبرانى فى الصغير ١4/7‏ عن ابن عمرء وذكره بالمجمع 48/4 وعزاه الهيثمى إلى 
الطبرانى فى الكبير عن سهل بن سعد. 

)7٠١(‏ أخرجه مسلم 84 كتاب السلام» باب 717 قتل الحيات وغيرها رقم ١*9‏ عن أبى 
سعيد الندرىء والبغوى بشرح السنة ١14/١7‏ عن أبى سعيد الخدرىء والطحاوى 
بالمشكل 94/54 عن أبى سعيد الخندرى. 


حدثنا حمزة بن محمد بن على» قال: حدثنا أحمد بن شعيبء, قال: حدثنا الحسين بن 
منصور النيسابورى» قال: حدثنا مالك بن سعير بن الخمسء قال: ال ا 
عن ثابت البنانى» عن عبدالرحمن بن أبى ليلى» أنه ذكر عنده حيات البيوتء فقال: إذ 
رايت مده شيدا فى مسنا كك فقولوا: أنشدكم بالعهد الذى أحذ عليكم نوح عليه 
السلام وأنشدكم بالعهد الذى أخذ عليكم سليمان عليه السلام فإذا رأعح منين كنيا 
بعد ذلك فاقتلوه. 


عكلاتنا الحد وى عرلا قال + يعدكةا يدا شري مده قال لتنا عمد بن تطيس: 
قال: حدثنا بحر بن نصرء قال: حدثنا ابن وهب»ء قال: حدثنا معاوية بن صالح» عن أبى 
الزاهرية» عن حبير بن نفير» عن أبى تعلبة الخشنى» أن رسول الله ينه قال: «اللمن على 
ثلاثة أثلاث؛» فثلث لهم أجنحة يطيرون فى الهواء» وثلث حيات وكلاب» وثلث يحلون 
ويظعنون, 7 

حدثنا أبو محمد عبدا لله بن محمد, قال: حدثنا أحمد بن إبراهيم بن جامع؛ قال: 
حدثنا على بن عبدالعزيز» قال: حدينا حجاجء قال: حدثنا يريد بن زريع» قفال: حدثنا 
داو قال: حدثنا أبو نضرة أن عبدال رحمن بن أبى ليلى حدثه. ارج بعال لماز 
حرج عشاء من أهله - يريد مسجد قومه - فاستطير» فالتمس فلم يوجحد؛ فانطلقت 
امرأته إلى عمر بن الخطاب» فذكرت ذلك له؛ فدعا بقومه فسأهم عنه» فحدثوه .مثل ما 
حدثته امرأته؛ فقال لهم: أما سمعتم منه ذكرًا بعد؟ قالوا: لاء فأمرها أن تتربص أربع 
سنين ففعلت» ثم أتته فأخبرته أنها لم يذكر طا منه ذكر؛ فدعا قومه فسأهم عن ذلك» 
فقالوا: ما ذكر لنا منه ذكر؛ فأمرها أن تعتد منه» فاعتدت ثم جاءته» فأمرها أن تتزوج 
إن شاءت فتزوجت؛ ثم جاء زوجها الأول بعد ذلكء فقال: زوجت امرأتى؛ فقال 
عمر: لم أفعل» ودعاها عمر فقالت: أنا المرأة التى أخبرتك بذهاب زوجحىء فأمرتنى أن 
أتربص أربع سنين ففعلت؛ ثم أتيتك فأمرتنى أن أعتدء فأعددت؛ ثم جئتك فأمرتنى أن 
أتزوج» ففعلت؛ فقال عمر: ينطلق أحدكم فيغيب عن أهله أربع سنين ليس بغاز ولا 
تاحر؛ فمّال له الرحل: إنى خرجحت عشاء من أهلى - أريد مسجد قومى - فاستبتنى 
المن» فكنت فيهم حتى غزاهم جن مسلمون؛ فأصابونى فى السبى» فسألونى عن دينى 
فأخبرتهم أنى مسلمء فخيرونى بين أن يردونى إلى قومىء وبين أن أمكث معهم 
)7٠١ 79‏ أتخرحه الحاكم بالمستدرك 457/7 عن أبى تعلية الخشنى: وأبو نعيم بالحلية ١١1/5‏ عن 

أبى تثعلبة الخشنى. وذكره با مجمع ١57/8‏ وعزاه الهيامى للطبرانى عن أبى تعلبة النشنى. 
وبالمشكاة برقم 4١44‏ وعزاه التبريزى إلى البغوى بشرح ال نة <من أبى ثعلبة الخشنى. 


كتاب الاستئذان 000 ااا 
ويواسونى؛ فاخترت أن يردونى إلى قومىء فبعثوا معى نفرًا: أما اليل فرحال يحدثونى» 
وأما النهار فأعصار ريح أتبعها حتى هبطت إليكم؛ فقال له عمر: فما كان طعامك 
فيهم؟ فقال: ما لم يذكر اسم الله عليه وهذا الفول؛ فخيره عمر بين المهر والمرأة. 

قال: حدثنا أبى» قال: حدثنا العباس بن عبدالله الترقفى الباكسالى» قال: حدثنا أبو 
الدراء» قال: قال رسول الله ييِهٌ : «حلق الله الجن ثلاثة أثلاث» فثنلث كلاب وحيات 
وخشاش الأرضء وثلث ريح هفافة»؛ وثلث كبنى آدم لهم الشواب وعليهم العقاب؛ 
وخلق الله الإنس ثلاثة أثلاث» فثلث هم قلوب لا يفقهون بهاء وأعين لا يبصرون بهاء 
وأذان لا يسمعون بها؛ إن هم إلا كالأنعام, بل هم أضل سبيلا؛ وتلث أجسادهم 
أجحساد بنى آدمء وقلوبهم قلوب شياطين؛ وثلث فى ظل الله يوم القيامة) 00 


وروينا من وجوه أن عائشة زوج النبى ولع قتلت جناناء فأريت فى المنام أن قائلاً 
يقول لها: قد قتلت مسلماء فقالت: لو كان مسلمًا لم يدحل على أزواج النبى ولع ؛ 
قال: ما دحل عليك إلا عليك ثيابك» فأصبحت فأمرت باثنى عشر ألف درهمء 
فجعلت فى سبيل ا لله. 


قال أبو عمر: الغول وجمعها أغوال والسعلاة وجمعها السعالى - ضربان من اسن 
ونوع من شياطينهن؛ قالوا: إنها تتصور صورا كثيرة فى القفار - أمام الرفاق وغيرهاء 
فتطول مرة وتصغر أخرى» وتقبح مرة» وتحسن أخرى؛ مرة فى صورة بنات آدم وبنى 
آدم؛ ومرة فى صورة الدواب» وغير ذلك - كيف شاءت؛ قال كعب بن زهير: 


فماتدوم على حال تكون بها كما تغول فى أثوابها الغول 
وفى الحديث المرفوع «إذا تغولت الغيلان» فأذنوا بالصلاة أى إذا شبهت عليكم 
الطريق فأذنوا تهقفواء 0058 


وحدثنا غيدا انين عتمد و عبد ارم قال: حدثنا حمزة بن محمد بن علىء قال: 
حدثنا أحمد بن شعيب النسوىء قال: أخيرنا أحمد بن سليمان» قال: حدثنا يزيدء قال: 


.؟45١ ذكره ابن حجر فى المطالب العالية برقم‎ )7٠٠١0( 

4767 عن حابر بن عبد الله. وعبد الرزاق بالمصنف بنحوه برقم‎ 7٠5/8 أخرحه أحمد‎ )7٠٠١8( 
وعزاه السيوطى‎ ١7/451 عن سعد بن أبى وقاص. وذكره بالكنز بلفظه برقم‎ ١/هدج‎ 
إلى الطبرانى فى الأوسط عن أبى هريرة.‎ 


لض كمه ولخدي و قد ب لطا اط 4ق قا لواو م كن لوط مو ماد ول 2 فتح المالك 
حدثنا هشام؛ عن الحسن» عن جابر بن عبدا لله» قال: قال رسول الله يه : «عليكم 
بالدلحة فإن الأرض تطوى بالليل» وإذا تغولت الغيلان» فنادوا الأذان» 5 '")2 عختصرًا. 
وأما قوله فى حديث عائشة: قتلت جناناء فروى عن ابن عباس أنه قال: «الجنان 
. 9 5 «- م 5 5 7.6 م 
مسخ الجن - كما مسخت القردة من بنى إسرائيل) ( ؟ وقد روى عن ابن عمر - 
مثله. 
وقال الخليل: الجنان الحية» وقال نفطويه: الجنان الحيات - وأنشد للخطفى جد 
جحرير: 
أعناق جنان وهامًا رجفا. 
وقال غيره: 
ويؤذونهم. 
أخبرنا عبدا لله حدثنا حمزة» حدثنا أحمد بن شعيب» قال: أخبرنى إبراهيم بن 
يعقوبء, قال: حدثنا الحسن بن موسىء» قال: حدثنا شيبان عن يحيى» بن أبى كثير» عن 
الحضرمى؛ بن لاحق» عن محمد» قال: وكان أبى بن كعب جد محمد, قال: كان لأبى 
وحدثنا عبدا لله حدثنا حمزة حدتنا أحمد بن شعيب) حدثنا أبو داود» قال: حدثنا 
معاذ بن هانى» قال: حدثنى حرب بن شدادء قال: حدثنى يحيى بن أبى كثيرء قال: 
لحدى. من طعام» وكان يتعاهده فوجده ينقص؟ فحر سه ذات ليلة) فإذا هو بدابة تشبه 
الغلام ا محتلم» فسلم فرد يي فقال: من أنت» أجن أم إنس؟ قال: بل جن. قال: اعطنى 
يدكء فأعطاه فإذا يد كلب وشعر كلب. قال: هكذا خلق الجن؟ قال: قد علمست الجن 
)7٠١9(‏ أحرحه أبو داود مختصرًا برقم 7٠01/١‏ 78/8 كتاب الجهاد» باب فى الدللسة عغن أنس. 
وأحمد 787/7 عن حابر بن عبد الله. والبيهقى بالكبرى مختصرًا ١57/٠‏ عن أنس بن 
مالك. والحاكم بالمستدرك 445/١‏ عن أنس بن مالك. وابن خخزيمة برقم 5٠4‏ 
ج 45/4 ١‏ عن جابر بن عبد الله. والبغوى بشرح السنة مختصرًا ١9/١١‏ عن أنس. وذكره 


بالكنز برقم ه.هما١‏ وعزاه السيوطى إلى أبى داود والحاكم بالمستدرك والبيهقى عن أنس. 
)7١٠١(‏ أخرحه عبد الرزاق بالمصنف 574/١١‏ يرقم ١9511‏ عن ابن عباس. 


أنه ما فيهم أشد منى. قال: ما شأنك؟ قال: أنبعت أنك رجل تحب الصدقة:؛ فأحببنا أن 
عيب اناك قال: ما يجير منكم؟ قال: هذه الآية فى سورة البقرة: آية الكرسى: 
«الله لا إله إلا هو الحى القيوم, لا تأخذه سنة ولا نوم» "١١‏ إذا قلتها حين 
تصبح» أجرت منا حتى نمسى؛ وإذا قلتها حين تمسى» أجرت منا حتى تصبح؛ فغدا أبى 
إلى النبى يله فأخبره خبره» فال النبى يله -: صدق الخبيث (31*). 
ورواه الأوزاعى» عن يبى بن أبى كثير: عن ابن أبى بن كعبء أن أباه أخبره أنه 
كان هم جرن من تمر - وساق الحديث ,مثل ما تقدم» ولم يذكر فى إسناده الحضرمى 
ابن لاحق. 
0 
٠١‏ - ياب ما يؤمر به من الكلام فىالسفر 
5 - حديث ثامن وثلاثون من البلاغات 
مالك أنه بلغه «أن رسول الله يَيِهِ - كان إذا وضع رجله فى الغرز - وهو يريد 
السفر يقول: يسم الله اللهم أنت الصاحب فى السفرء والخليفة فى الأهلء اللهم ازو 
لنا الأرضء وهوّن علينا السفرء اللهم إنى أعوذ بك من وعثاء السفرء ومن كآبة 
المنتقلب» ومن سوء المنظر فى المال والأهل (':"). 
أما قوله: ازو لنا الأرضء فمعناه: اطو لنا الطريق وقربه وسهله؛ وأصل الانزواء: 
الانضمام» ووعثاء السفر: شدته وحشوتنته؛ والكآبة: الحزن» والمعنى فى قوله: وكآبة 
المنقلب: ألا ينقلب الرحل وينصرف من سفره إلى أمر يحزنه ويكتقب منه؛ وأما سوء 
المنظر فى الأهل والمال» فكل ما يسوؤك النظر إليه وسماعه فى أهلك ومالك. وأما 
الغرز: فموضع الركابء ولا يكون الغرز إلا فى الرحال .نزلة الركوب للسروج؛ وهذا 
يستند من وجوه صحاح من حديث عبدا لله بن سرجس» ومن حديث أبى هريرة» 
وحديث ابن عمرء وغيرهم. 
)7١1١(‏ البقرة ه586. 
)/١1(‏ أخرحه الحاكم بالمستدرك 517/١‏ عن أبى بن كعب. والطبرانى بالكبير ١7١/١‏ عن أبى 
ابن كعب. والبغوى بشرح السنة 457/84 عن أبىّ بن كعب. وذكره بالكنز يرقم 4051١‏ 
وعزاه السيوطى إلى النسائى والحاكم بالمستدرك وابن منصور والرديانى وأبو الشيخ فى 
العظمة والطبرانى وأبى نعيم بالحلية والبيهقى بالكبرى والدلائل عن أبى بن كعب. 
)7١17(‏ أخرجه مسلم بنحوه ج3174/7 كتاب الحج؛ باب 76 رقم 475 عن ابن عمر» وأبو داود 
جحءم/4* كتاب الجهاد» باب ما يقول إذا سافر عن ابن عمر. وابن أبى شيبة 804/١٠١‏ 
عن ابن عباس. 


لين 0000000000 211111111101000 فتح المالك 

حدثنا خلف بن قاسم قال: جدنه عيو ا امه عفر كن نيدي الوود: قال: 
حدثنا أحمد بن حماد بن مسلم بن زغبة» قال: حدثنا سعيد بن أبى مريمع ويحيى بسن 
وكان النبى ولع - إذا سافر قال: اللهم أنت الصاحب فى السفرء والخليفة على الأهل؛ 
اللهم أصحبنا فى سفرناء واخلفنا فى أهلناء اللهم إنى أعوذ بك من وعثاء السفرء 
وكابة المنقلب» ومن الحور بعد الكون» ومن دعوة المظلوم وسوع المنظر فى الأهل 
001 


حدثنا خلف بن قاسم تكذتكا عند لله ون عقر قال: حدثنا عبدالرحمن بن معاوية 
العتبى» قال: حدثنا يحيى بن عبد لله بن بكيرء قال: حدثنا ماد بن زيدء عن عاصمء 
عق عيناا لله برع مترحسس قال كاق الس :كله تدك ارجف كله سواءة ورافة مهل 
عاصم عن الحور بعد الكونء قال: صار بعد ما كان. 

قال أبو عمر: يعنى رجع عما كان عليه من الخير» ومن رواه الجور بعد الكورء 
فمعناه أيضًا مثل ذلكء أى رجع عن الاستقامة» وذلك مأخوذ عندهم من كور 
العمامة» وأكثر الرواة إنما يروونه بالنون. 
الحديث. 

حدثنا أحمد بن فتح بن عبدا لله قال: حدثنا حمزة بن محمد الحافظ. ومحمد بن 
عبدا لله بن زكرياءء قالا: حدثنا أحمد بن شعيب» قال: أخحبرنا زكرياء بن يحيى» قال: 
حدثنا جرير» عن مطرفء عن أبى إسحاقء عن البراء؛ قال: وكان رسول الله يِه : إذا 
خرج إلى سفرء قال: اللهم بلاغا يبلغ خيرًا ومغفرة» ورضواناء بيدك الخير» إنك على 
كل شىء قدير؛ اللهم أنت الصاحب فىالسفرء والخليفة فى الأهلء اللهم هون علينا 
السفرء واطو لنا الأرض؛ اللهم إنى أعوذ بك من وعثاء السفر وكابة المنقلب» ليوا 


)7١١5(‏ أخرحه أبو داود برقم ١٠54‏ ج87/8 كتاب الجهاد» باب ما يقول الرحل إذا سافر عن 
أبى هريرة. وأحمد بالمسند ه]/ عن عبد الله بن سرحس. والبيققى بالكيرئ هه عن 
عبد الله بن سرحس. والدارمى 41/7" عن عبند الله بن سرحس. وابن خزعة يرقم 
مومه ؟ ج8/4 ١‏ عن عبد الله بن سرجحس. 

)7١1(‏ أرجه أبو نعيم بالحلية ١١17/7‏ عن عبد الله بن سرحس. وذكره بالمجمع ١١0/٠١‏ وعزاه 
المينمى لأبى يعلى عن البراءء وبالكنز برقم ١1705‏ وعزاه السيوطى إلى أبى نعيم بالحلية 
عن أبن سرجحس. 


كتاب الاستئذان 

حدثنا عبدالوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا عبيد بن 
عبدالواحد؛ قال: حدثنا محبوب بن موسىء, أخبرنا الفزارى» عن عاصم., عن عبدا لله بن 
سرحسء قال: وكان رسول الله ييْهٌ إذا سافر يقول: اللهم إنى أعوذ بك من وعثاء 
السفر وكابة المنقلب» والحور بعد الكون» ودعوة المظلوم, وسوء المنظر فى الأهل 


والمال» ف 0 


حدثنى عبدالرحمن بن يحيى» وأحمد بن فتح, قالا: حدثنا حمزة بن محمد بن علىء 
قال: أحبرنا محمد بن إسماعيل البغدادى, حدثنا ابن أبى صفوان» حدثنا ابن أبى عدى, 
حدثنا شعبة» عن عبدا لله بن بشر الخنعمى» عن أبى زرعة بن عمرو بن جرير» عن أبى 
قريزةة تقال و كان رهزل الله كله إذا اف و كني راعلفةه قال باميفه د هكدات 
وقال: اللهم أنت الصاحب فى السفرء والخليفة فى الأهل والمال؛ اللهم اصحبنا بنصحء 
واقلبنا بذمة؛ اللهم ازو لنا الأرضء وهون علينا السفرء أعوذ بك من وعثاء السفر 
كا لل 001 


وحدثنا عبدالوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا محمد بن 
الجهم السمرى» حدثنا جعفر بن عون, أخبرنا أسامة بن زيد» عن سعيد بن أبى سعيد 
المقبرى؛ عن أبى هريرة؛ قال: «جاء رجل إلى النبى يةِ فقال: إنى أريد سفراء قال: 
أوصيك بتقوى الله والتكبير على كل شرف؛ قال: فلما ولى الرجل» قال: اللهم ازو له 
الأرض» وهون عليه السفر 0/:10. 


أخبرنا عبدالوارث بن سفيان» وأحمد بن قاسم بن عبدالرحمن,» قالا: حدثنا قاسم بن 
جريج» قال: أخبرنى أبو الزبير» أن عليًا الأزدى أخبرى أن ابن عمر علمه رأن رسول 


)7١77(‏ أخرحه مسلم ج3175/7 كتاب الحج برقم 477 باب 75 ما يقول إذا ركب إلى سفر إِلخ 
عن عبد الله بن سرحسء والنسائى 7177/4 كتاب الاستعاذة» باب الاستعاذة من الحور 
بعد الكور عن عبد الله بن سرحس. وابن ماجه برقم 5884 ج37 ١7179‏ كتاب الدعاءء 
ابت + #اتعن. عبد الله بن سترسسين: وأنقد 0# عن ابن غصر “والدازكين عن 
عبد الله بن سرحس. وأبو نعيم بالحلية ١77/+‏ عن عبد الله بن سرجس. 

)7١10(‏ أخرجه أحمد ١ 4 4/١‏ عن ابن عمر. 

)7١14(‏ أخرجه ابن ماحه برقم71/1/1 ج” /57؟ كتاب الجهاد» باب 8 عن أبى هريرة. وأحمد 
5 عن أبى هريرة. والبيهقى بالكبرى ١51/5‏ عن أبى هريرة».وابن أبى شيبة 
"٠‏ عن أبى هريرة. 


حين ل و ا عا واوا انعد لالك 
الله كلك كات إذا استوى غلى بعيزة ت جارحا قن سف قوفي كان «إسبحان 
الذى سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون#6, اللهم أنت الصاحب 
فى السفرء والخليفة فى الأهل؛ اللهم إنى أعوذ بك من وعفاء السفر وكآبة المنقلب» 
وسوء المنظر فى الأهل والملل؛ وإذا رجع قالهن وزاد فيهن آيبون تائبون عابدون لربنا 


0 ١50 حامدون)‎ 


عر نايدا هدم عمل ين بوسق أخرنا سق دن إماعيل جتنا نديد 
إبراهيم الموصلىء قال: حدثنا أحمد بن على البربهارى؛ قال: حدثنا محمد بن سابق» 
قال: حدثنا إبراهيم بن طهمانء عن أبى الزبير» عن على بن عبدا لله عن عبدا لله بن 
عمر - أنه قال: كان رسول الله يِه - إذا سافر فإذا استوى على راحلته وانبعثت به 
قال: الله أكبرء الله أكبر ثم يقول: إسبحان الذى سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين 
وإنا إلى ربنا لمنقلبون4» اللهم إنى أسألك فى سفرى هذا البر والتقوى. ومن العمل ما 
ترضى؛ اللهم هون علينا السفرء واطو عنا بعده؛ اللهم أنت الصاحب فى السفرء 
والخليفة فى الأهل؛ اللهم إنا نعوذ بك من وعثاء السفر» وكابة المتقلب» وسوء المنظر 
فى الأهل والمال» تائبون آيبون عابدون, لربنا حامدون. 

وقد روى هذا من حديث سماك, عن عكرمة؛ عن ابن عياس» عن النبى كَل . 

حدثنا عبدا لله بن محمد بن يحيى» قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا أبنو داود؛ 
قال: حدثنا الحسن بن على» قال: حدثنا عبدالرزاق» قال: أخبرنا ابن جريج, أخبرنى 
نو الربير» أن علا الأردئ أسيرف أن ابن عجر علمه وأ رسول الل عله كات إذا اسفؤئ 
على بعيره خارجا إلى السفر كبرء ثلانًاء ثم قال: للإسبحان الذى سخر لنا هذا وما 
كنا له مقرنين وإنا لربنا لمنقلبون#, اللهم إنى أسألك فى سفرنا هذا البر والتقوى» ومن 
العمل ما ترضىء اللهم هون علينا سفرناء اللهم اطو لنا البعد اللهم أننت الصاحب 
فىالسفرء والخليفة فى الأهل والمال. وإذا رجع قالهن وزاد آيبون تائبون عابدونء لربنا 
حامدون200500, 


)1١19(‏ أخرجه مسلم 9178/7 كتاب الحج رقم 47٠5‏ عن ابن عمر. وأبو داود برقم 7599 حل" 
/: © كتاب الجهاد. باب ما يقول الرجل إذا: إلخ عن ابن عمر. وأحمد ١٠١/9‏ عن ابن 
عمر. والبيهقى بالكبرى 7١5/7‏ عن حابر بن عبد الله. وابن خزعة برقم 7845 عن ابن 
عممر. والبغوى بشرح السنة 40/0 ١‏ عن ابن عمر. وذكره بالكنز برقم ١15717‏ وعزاه 
السيوطى لابن حرير عن أبن عمر. 


كتاب الاستئذان 
عدا غوداله رد عي دال: حدثنا محمد بن بكر قال: حدثنا أبو داود. قال: 
حدثنا مسدد, قال: حدثنا يحيى» قال: حدثنا محمد بن عجلان, قال: أخبرنى سعيد 
المقبرى» عن أبى هريرة قال: وكان رسول الله يِه إذا سافر قال: اللهسم أنت الصاحب 
وسوء المنظر فى الأهل والمال» اللهم اطو لنا الأرضء» وهون علينا السفر» 51). 


وروينا من وجوه عن النبى كك أنه قال: «من حرج من بيته يريد سفرًا ومخرجًا فقال 
حين يخرج: بسم الله آمنت بالل توكلت على اللى واعتصمت بالله وفوضت 
أمرى إلى الله لا حول ولا قوة إلا بالله؛ رزق حير ذلك المحرج؛ وصرف عنه 
59 ١8ع)‏ 
سير 8) . 


حدثنا سعيد بن عثمان» حدثنا أحمد بن دحيم» حدثنا أحمد بن داود بن سليمان» 
صفوان بن عمروء عن شريح بن عبيد الحضرمىء أنه سمع الزبير بن الوليد يحدث عن 
أرضء ربى وربك الله أعوذ بالله:من شرك وشر ما فيك» وشر ما دب عليْك؛ أعوذ 
بالله من شبر كل أسد وحية وعقرب؛ ومن ساكن البلد. ومن شر والد وما 

0 
8 


أخبرنا خحلف بن قاسم قال: حدثنا إبراهيم بن محمد بن إبراهيم الديبلى أبو إسحاق 


-عن ابن عمر. وأبو داود برقم ١599‏ جح" / 4 “اكتاب الجهاد, باب ما يقول الرحل.. 
إلخ عن٠ابن‏ عمر. وأحمد ١44/٠‏ عن ابن عمر. والدارمى 781/5 عن عيد الله بن 
سر جحس. 

)137١(‏ أخرحه أبو داود برقم /59؟ ح"8 /74 كتاب الجهاد؛ باب ما يقول الرحل.. إلخ عن أبى 
غزيرة: وألغل 26/6 على ردك ادبن سرعس: والبارنى #بلو لاهن اين سرطين, 
والبيهقى بالكبرى ١0٠/0‏ عن عبد الله بن سرحس. وابن خزعة برقم 075 ؟ عن عبد الله 
سر جحس. 

)70١77(‏ وذكره بالكنز برقم ١7574‏ وعزاه السيوطى لابن السنى فى عمل: يوم وليلة والخطيب 
وابن عساكر عن عثمان. 

)7١7(‏ أتحرحه أبو داود برقم 77٠051‏ ج8/ه” كتاب الجهاد» باب ما يقول الرحل إذا نزل المنزل 
عن ابن عمرو. وأحمد ١77/7‏ عن ابن عمر. والحاكم بالمستدرك ٠٠١/7‏ عن ابن عمر. 
وابن خزيعة برقم 181/7 ج57/4١‏ عن ابن عمر. وذكره بالكنز برقم ١7574‏ وعزاه 
السيوطى إلى ابن النجار عن ابن عمر. , 


مكة فى المسجد الحرام» قال: حدثنا موسى بن هارونء قال: حدثنا شيبان» قال: حدثنا 
عمارة بن زاذان الصيدلانى» قال: حدثنا زياد النميرى» عن أنس بن مالك» قال: وكان 
رسول الله يع - إذا علا شرفًا من الأرضء قال: اللهم لك الشرف على كل شرف» 
ولل لود عق كل خا 00055 

١م‏ - حديث خامس من بلاغات مالك عمن يثق به 

مالك؛ عن الثقة عنده» عن يعقوب بن عبدا لله بن الأشج» عن بسر بن سعيدء عن 
سعيد بن أبى وقاصء عن خولة بنت حكيم - أن رسول الله يك قال: «من نزل منزلا 
قليقتل: أعتوذ يكلساكة الله العاسات مع شور ها عتلقء فاه لن يشدره شغ فى 
0 

هكذا قال يحيى عن مالكء عن الثقة عنده عن يعقوب؛ وقال القعنبى» وابن بكيرء 
وابن القاسم. وابن وهب: عن مالك أنه بلغه عن يعقوب - ولمعنى واحد. 

ولم يكن مالك يروى إلا عن ثقة. 

ويعقوب بن عبدا لله بن الأشج يكنى أبا يوسف» وهو أخخو بكير بن عبدالله بن 
الأشج؛ وهو من موالى المسور بن مخرمة؛ وكان يعقوب هذا رجلاً صالحًاء توفى بأرض 
الروم سنة إحدى وعشرين ومائة. 

وبسر بن سعيد أحد فضلاء التابعين الحلة» وقد ذكرناه فيما سلف من كتابنا ببعض 
أخباره» وهو مولى الحضرموتء توفى سنة مائة. 

وهذا الحديث رواه عن يعقوب بن الأشج جماعة ثقات» منهم: الحارث بن يعقوب» 
وابن عجلان؛ واحتلفا عليه فى إسناده. 

أخبرنا محمد بن إبراهيم» قال: حدثنا محمد بن معاوية» قال: حدثنا أحمد بن شعيب» 
قال: أحبرنا قتيبة بن سعيد» حدثنا الليث» عن يزيد بن أبى شبيب» عن الحارث بن 
يعقوب؛ عن يعقوب بن عبدا لله عن بسر بن سعيدء عن سعد بن أبى وقاص؛ عن خولة 
بنت حكيم السلمية 2 أن :رسول الل كك قال؛ ل 1 ثم قال: أعوذ بكلمات 
ل ل ا ل 


)7١74(‏ أخرجه أحمد ١71/5‏ عن أنس. وذكره بالإتحاف 4١8/5‏ وعزاه إلى أحمد وابن السنى عن 
أنس. وابن حجر بالمطالب العالية برقم 5*9 ح78/8 عن أنس بن مالك. 

)/١7(‏ أحرحه البغوى بشرح السنة ه]؛ ١‏ عن خولة بنت حكيم. 

)7١77(‏ أخرجه مسلم 7١80/4‏ كتاب الذكر رقم 4ه عن خولة بنت حكيم, والترمذى برقم- 


هكذا قال: عن يزيدء عن الحارث» وغيره يقول فيه: عن الليث» عن يزيد والحارث 
جميعًا عن يعقوب؛ وكذلك رواه ابن وهب: عن عبروي تارك عرو ارا بارت 
جميعاء عن يعقوب. 

والخبرنا قية انه ون سد سند لخدتن تعر رن عله رذ فل “قال عدتنا 
أحمد بن شعيب» قال: أخبرنا محمد بن معمر, قال: حدثنا حبان» قال: حدثنا وهيب) قال: 
حدثنا ابن عجلان؛ عن يعقوب بن عبدا لله بن الأشجء عن سعيد بن المسيب» » عن سعد 
ابن مالك» عن خولة بنت حكيمء قالت: قال رسول الله يه ولو أن أحدكم إذا نزل 
منزلاًء قال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق - لم يضره فى ذلك المنزل شىء 
ع ا لم ينهدا 

قال أبو عمر: أهل الحديث يقولون: إن رواية الليث هى الصواب دون رواية ابن 
أعلم. 

قال أبو عمر: حديث ابن عجلان رواه ابن عيينة» عن ابن عجلان» عن يعقوب», عن 
سعيد - مرسلا. 

ورواه بكير» عن سليمان بن يسارء وبسر بن سعيد - مرسلا. 

والقول قول من وصله وأسنده. وقد مضى ما فيه من القول فيما سلف من هذا 
الكتاب. 

وفى الاستعاذة بكلمات الله أبين دليل على أن كلام الله منه تبارك امه وصفة من 
صفاته ليس ممخلوق, لأنه محال أن يستعاذ .مخلوق» وعلى هذا جماعة أهل السنة - 


١ 


حدثنا أحمد بن فتح قال حدتما عبدا لله بن أحمد بن حامد البغدادى الباهلى 


دامع" جه 9ع كتاب الدعوات»؛ باب 4١‏ ما حاء ما يقول إذا نزل .. لخ عن حولة 
بنت ا حكيم. وأحمد “717” عن حولة بنت ا حكيم السلمية. والبيهقى بالكبرى 8/5 ه؟ 
عن خولة بنت حكيم السلمية. وعبد الرزاق بالمصنف برقم 977٠.‏ “ج57/8١‏ عن ابن 
المسيب. وابن حزعة برقم 7571 ج0/4٠١‏ عن خحولة بنت حكيم. 

)7١71(‏ أخرحه ابن ماحه برقم /041 ج174/9١١‏ كتاب الطب» باب 45 الفزع والأرق.. الخ 
عن خولة بنت حكيم. وأحمد 409/5 عن خولة بنت حكيم. والدارمى 785/7 عن خولة 
بنت حكيم. وذكره بالكنز برقم ١7575‏ وعزاه السيوطى إلى ابن ماحه عن خولة بنت 
حكيم. 


المعروف بابن ثرثال» قال: حدثنا الحسن ب ل حمزة الشجاعى البلحى» قال: 
حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن راهويه الحنظلى» قال: ذكر سفيان بن عيينة» عن عمرو بن 
فكان كال ادر كت النلن: معد سبعين هنة - و كان قد ادرك اضيحاب رسول اله 36 
فمن دونهم, يقولون الله عز وجل الخالق وما سواه مخلوق إلا القرآن» فإنه كلام الله 
منه حرج وإليه بد 

أخبرنا عبدا لله بن محمد بن يوسفء قال: أخبرنا الحسن بن إسماعيل بن محمد .كمصرء 
قال: حدثنا عبدالعزيز بن أحمدء قال: حدثنا على بن عبدالرحمن بن المغيرة» قال: حدثنا 
عثمان بن صالح؛ قال: حدثنا ابن شيعة» قال: حدثنى عمرو بن دينار» عن عبدا لله بن 
عمر - أن رسول الله يليِهِ - كان إذا أدركه الليل - وهو فى أرض عدو أو مخافة - قال: يا 
أرضء ربى وربك الله آمنت بالذى خلقك وسواكء أعوذ با لله من شر إنسك وجنكء» 
ومن شر كل حية وأسد وعقرب وأسودء ومن ساكن البلد» ومن شر والد وما ولد. 

حدثنا سعيد بن عثمان» قال: حدثنا أحمد بن دحيم» قال: حدثنا أحمد بن داود بن 
سليمان» قال: حدثنا يونس بن عبدالأعلى» قال: حدثنا ابن وهبء قال: أحبرنى إسماعيل 
ابن عياش» عن صفوان بن عمرو» عن شريح بن عبيد الحضرمى - أنه سمع الزبير بن 
الوليد يحدث عن عبدا لله بن عمرو قال: وكان رسول الله يقِهٌ إذا غزا أو سافر فأدركه 
الليل قال: يا أرض» ربى وربك اللهء أعوذ بالله من شرك وشر ما فيكء. وشرمادب 
عليكء أعوذ بالله من شر كل أسد وأسود وحية وعقربء ومن ساكن البلد» ومن شر 

7٠18 

وأخبرنا عبدا لله» حدثنا الحسن, حدثنا ارين عد ابدادىه حدثنا إبراهيم بن 
إسحاق بن محمد الحربى» حدثنا سعد بن عبدالحميد» عن ابن أ بى الزناد» عن موسى بسن 
عقبة» عن عطاء بن أبى مروان» عن أبيه» عن عبدال رحمن بن مغيث» عن صهيب» عن 
النبى وليه - قال: «اللهم رب السموات السبع وما أظللن» ورب الأرضين السبع وما 
أقللن» ورب الشياطين وما أضللن» أسألك من خير هذه القرية وخير أهلها وخير ما 
فيهاء ونعوذ بك من شرها وشر أهلها وشر ما فيهاء أسألك مودة خيارهم وأن تحنبنى 
9 ة062, 
شرارهم, ( ١‏ 


قن تن تنا 


.17١ 417 سبق برقم‎ )7١78( 

)7١79(‏ أخرجه الترمذى بنحوه برقم +78ه#ج894/0ه كتاب الدعوات» باب 9١‏ عن خالد بن 
الوليد. والحاكم بالمستدرك بلفظه 445/١‏ عن صيهبء والطبرانى بالكبير 9/8؟ عن 
صيهب. والبيهقى بالدلائل 7٠١4/4‏ عن أبى مراون الأسلمى عن جده. والطحارى 
بالمشكل 7١7/79‏ عن كعب. 


كتاب الاستئذان عأ و ووو ا لطا ده لو لل عا ولاك مامز اي ا 16 قم 7703/6 
- باب الوحدة فى السفر للرحال والنساء 
8١‏ - عبدالرحمن بن حرملة بن عمرو الأسلمى 
أبو حرملة مدنى صالح الحديثء» ليس به بأس» روى عنه مالك» وابن عيينة» وغيرهما 
ع 
من الأئمة» ولم يكن بالحافظ. وكان يحيى القطان يغمزه. 
زهير» قال: حدثنا يحيى بن معين» قال: حدثنا يحيى بن سعيد» عن ابن حرملة قال: كنت 
قال أبو عمر: لحرمة والد عبدالرحمن هذا صحبة ورواية» وقد ذكرناه فى كتابنا فى 
الصحابة بما يغنى عن ذكره هاهنا. 
ومائة. 
أحدها متصل» والاريطة مرسلة. 
مالك» عن عبدال رحمن بن حرملة» عن عمرو بن شعيبء عن أبيه» عن جده. أن 
رسول الله له فال: «الراكب شيطان, والراكبان شيطانات» والثلاثة ركب» (0700), 
فى هذا الحديث كراهية الوحدة فى السفرء وأتى هذا الحديث بلفظ الراكب ويدخحل 
الراحل فى معناه - إذا كان وحده؛ ولم تختلف الآثار فى كراهية السفر للواحد. 
واختلف فى الاثنين؛ ولم يختلف فىالثلاثة فما زاد أن ذلك حسن جائزء وإنما وردت 
ف . اع 53 5 8 5 5 
الكراهية فى ذلك - والله أعلم - لأن الوحيد إذا مرض لم يجد من يمرضه ولا يقوم عليه 
ولا يخبر عنه ونحو هذا. 
حدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبغ؛ قال: حدثنا تحمد بن وضاح. 
)7١0(‏ أحرجه أبو داود برقم 771 75/8 كتاب الجهاد باب فى الرجحل يسافر وحده عن 
عمرو بن العاص. والترمذى برقم ١717/4‏ ج97/4١‏ كتاب الجهاد باب 5 ما جاء فى 
كراهية أن يسافر الرحل وحده عن عمرو بن العاص. وأحمد ل عن عمرو بن العاص. 
والبيهقى بالكبرى ١51/0‏ عن عمرو بن العاص. والحاكم بالمستدرك ٠١7/7‏ عن عمرر 
ابن العاص.. والبغوى بشرح السنة 7١/١١‏ عن عمرو بن العاص. وذكره بالكنز برقم 
6 وعزاه السيوطى إلى أحمد وأبى داود والترمذى والحاكم بالمستدرك عن ابن عمرو. 


ين لعج الماك 

قال: حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة» قال: حدثنا الفضل بن دكين» قال: حدثنا عبدا لله بن 

عامر» عن عمرو بن شعيبء عن أبيه» عن جده. قال: «حاء رحل يسلم على النبى كل 

خارجًا من مكة, فسأله النبى ييه : أصحبت من أحد؟ قال: لا» قال: الواحد شيطان» 

والاثنان شيطانان» والثلاثة ركب 0579), 

قال أبو عمر: فى هذا الحديث الذى بعد هذا بيان لمعنى هذاء وقولنا فيه أبسط - 
والخطنه الله 

وقد كان بمجحاهد ينكر هذا الحديث مرفوعًاء ويجعله قول عمر - ولا وجه لقول 
بحاهد؛ لأن الثقات رووه مرفوعًا. 

وخبر جاهد أخبرناه محمد بن عبدالملك؛ حدثنا ابن الأعرابى» حدثنا سعدان بن 
نصرء حدثنا سفيان» عن ابن أبى نحيح, عن بجحاهد, قيل له إن النبى يليه قال: «الواحد فى 
السفر شيطانء والاثنان شيطانان. قال: لاء لم يقله النبى يَلِهِ قد بعث النبى يلع عبدا لله 

ابن مسعود, وخباب بن الأرت سرية؛ وبعث دحية سرية - وحده؛ ولككن قال عمر - 

يحختاط للمسلمين -: كونوا فى أسفاركم ثلاثة»؛ إن مات واحد وليه اثنانء الواحد 

نصطان:: و الاق تنيظانان) :00510 ّ 

قال أبو عمر: معنى الشيطان هاهنا: البعيد من الخير فىالأننس والرفق» وهذا أصل 
هذه الكلمة فى اللغة» من قوطم: نوى شطونء أى بعيدة. 

وما يدلك على أن الثلائة ركبء وأن حكمهم نحو حكم العسكر: ما أخبرناه 
عبد لين مد حدتنا غك بن بكره خدتنا أبنو داود» حدتنا على سن امح بن يرن 
حدثنا حاتم بن إسماعيل» حدثنا محمد بن عجلان» عن نافع» عن أبى سلمة» عن أبى 
سعيد الخدرى, أن رسول الله له قال: «إذا حرج ثلاثة فى سفر فليؤمروا أحدهم., قال 
نافع: فقلنا لأبى سلمة: أنت أميرنا» 9" "2 وفى هذا الحديث ما يدل على أن الاثنين 

ليسا يجماعة» فتدبره تحده كذلك - إن شاء الله. 

)7١1(‏ أخرحه البيهقى بالكبرى بنحوه 71/9 عن عمرو بن العاص والحاكم بالمستدرك بلفظه 
0 عن أبى هريرة. 

"01. أخرجه ابن أسى شيبة 7١577/1.عن ابن أبى بحيح. وابن خزيعة بنحوه برقم‎ )١( 
وعزاه السيوطى إلى الحاكم‎ ١7017١ عن عمرو بن العاص. وذكره بالكنز برقم‎ ١57/4ج‎ 
بالمستدرك عن أبى هريرة. ش‎ 

)7١7(‏ أخرجه أبو داود برقم ١04‏ ج717/8 كتاب الجهاد» باب فى القوم يسافرون يؤمرون 
أحدهم عن أبى سعيد الخدرى. والبيهقى بالكبرى 701/0 عن أبى هريرة. والبغوى بشرح 
السنة !//١١‏ عن أبى سعيد المندرى. وذكره بالكنز برقم ١784149‏ وعزاه السيوطى لأبى 
داود والضياء عن أبى هريرة وعن أبى سعد. 


6 - حديث ان لعبدالرحمن بن حرملة - مرسل: 

مالك» عن عبدالرحمن بن حرملة» عن سعيد بن المسيبء أنه كان يقول: قال رسول 
الله يدِ: «الشيطان يهم بالواحد والاثنينء فإذا كانوا ثلاثة لم يهم بهم 079 

م يختلف الرواة للموطأ فى إرسال هذا الحديثء» وقد رواه ابن أبى الزناد - مسندًا 
عن أبى هريرة: حدثناه عبدالوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغء قال: حدثنا 
محمد بن الحسين بن أبى الحسين الكوفى بالكوفة» قال: حدثنا عبدالعزيز بن محمد 
الكوفى» قال: حدثنا عبدالرحمن بن أبى الزناد» عن عبدالرحمن بن حرملة» عن سعيد 
ابن المسيب؛ عن أبى هريرة» قال: كان رسول الله ويدِ يقول: «إن الشيطان يهم 
بالواحد والاثنين» فإذا كانوا ثلاثة لم يهم بهم 2"070. 


وهذا فى معنى ما ذكرنا أن الاثنين لا يحكم لهما بحكم الجماعة إلا فيما خصته 
السنة» ول يختلف العرب أن نون الاثنين مكسورة» ونون الجمع مفتوحة» ففرقت بين 
الاثنين والجماعة. 


ومعناه يتصل من وجوه حسانء منها: ما رواه عبيد الله بن عمرو الرقى» عن 
عبدالكريم الجزرى» عن عكرمة؛ عن ابن عباس عن النبى يَل. 

حدثنا خلف بن القاسمء قال: حدثنا أبو الفرج محمد بن سعيد بن عبدان» قال: 
حدثنا عبدا لله بن العباس الطيالسى» قال: حدثنا سعيد بن يحيى السو قال: حدثنا 
أبو بكر بن عياش» عن عاصمء عن زرء عن عمر بن الخطابء قال: قال رسول الله 
يد «من أراد محبوحة الجننة فليلزم الجماعة, فإن الشيطان مع الواحدء وهو من الاثنين 


أبعد) سيا 


ورواه جرير بن حازم؛ عن عبدالملك بن عمير» عن حابر» عن سمرة» عن عمر بن 
الخطاب. وروى غيره عن عبدالملك بن عمير» قال: حدثت عن عبد لله بن الزبيرء» عن 


)7١74(‏ ذكره بالمجمع 7١5/7‏ وعزاه الهيئمى للبزار عن أبى هريرة. وبالكنز برقم ١791“‏ وعزاه 
السيوطى إلى البزار عن أبى هريرة. 

١7978 عن سعيد بن المسيب. وذكره بالكنز برقم‎ ١01/5 أخرحه البيهقى بالكبرى‎ )7١75( 
وعزاه السيوطى إلى البزار عن أبى هريرة.‎ 

)7٠١77(‏ أخرجه الترمذى برقم 7١7٠‏ ج477/4 كتاب الفتن» باب / ما حاء فى لزوم الجماعة 
عن عمر بن الخطاب. وابن أبى عاصم بالسنة ١‏ عن عمر. 


حدثنا حلف بن سعيدء» قال: حدننا عند لل بن عمته قال حدثنا أحمد بن خالد 
قال: حدثنا على بن عبدالعزيز» قال: حدثنا مالك .بن إسماعيل النهدى. قال: حدثنا 
عاصم بن محمد بن زيد بن عمرء أنه سمع أباه يقول: قال عبدا لله بن عمر: قال رسول 
الله يهِ: «لو يعلم ما فى الوحدة ما سار راكب بليل أبذام 259 
حدثنا أحمد بن قاسم بن عبدالرحمن» قال: حدثنا عتحمد بن معاوية بن عبدالرحمن, 
قال: حدثنا عبيد الله بن صالح العتكىء قال: حدثنا حالد أبو يزيد الرقى» عن يحيى 
المدينى» عن سالم بن عبدا لله عن أبيه قال: حرجت مرة لسفرء فمررت بقبر من قبور 
الجاهلية» فإذا رجحل قد خرج من القبر يتأحج نارًا فى عنقه سلسلة» ومعى إداوة من 
ماء؛ فلما رآنى قال: يا عبدا لله اسقنى» قال: فقلت: عرفنى فدعانى باسمى أو كلمة 
تقوها العرب: يا عبدا لله؟ إذ خرج على إثره رجل من القبر فقال: يا عبدالله لا تسقه 
فإنه كافر» ثم أخذ السلسلة فاجتذبه» فأدخله القبر؛ قال: ثم أضافنى الليل إلى بيت 
فقلت للعجوز: ما هذا؟ قالت: كان زوجًا لى» وكان إذا بال لم يتق البول» وكنت 
وما بول؟ قلت: فما الشن؟ قالت: جاء رجل عطشان فقال: اسقنى» فقال: دونك 
الشنء» فإذا ليس فيه شىءء فخر الرجل ميتا؛ فهو ينادى منذ يوم مات: شن وماشن؟ 
فلما قدمت على رسول الله ييه أخبرته, فنهى أن يسافر الرجل وحده. 
قال أبو عمر: هذا الحديث ليس له إسنادء ورواته مجهولون. ولم نورده للاحتجاج 
به ولكن للاعتبار؛ وما لم يكن فيه حكم, فد تسامح الناس فى روايته عن الضعفاء - 
والله المستعان. 
أخبرنا غيلا لله بن ينهد قال: حدثنا عبدالحميد بن أحمدء قال: حدثنا الخضر بن 
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داود» قال: حدثنا أبو بكر الأثرم» قال: حدثنا موسى بن إسماعيل» قال: حدشا أبو 
عوانة» قال:.,حدثنا المغيرة بن زياد» عن أبى عمر مولى أسماء بنت أبوه بكرء قال: أتيت 
عمر بن عبدالعزيز وهو بحدة, وهو يومئدٍ أمير مكة والمدينة؛ فأتيته بطرف من طرف 
مكة؛ وأمشاط من عاج؛ وسرت ليلتى فصحبته - وهو قاعد فى مجلسه يقرأ فى 
)7٠١ 07‏ أحرجه البخارى ١ 4١/5‏ كتاب الجهاد والسيرء باب سير الرجل وحده بالليل عن ابن 
عمر. وأحمد ١7١/7‏ عن ابن عمر. والحاكم بالمستدرك ٠١١/7‏ عن ابن عمر. والبيهقى 
بالكبرى ه//ا٠7‏ عن ابن عمر. 


الملصحف - ودموعه تسيل على خحيته؛ فلما رآنى رحب بىء ثم قال: أبا عمرء متى 
فارقت مكة؟» قلت: الليلة عشياء قال: من جاء معك؟ قلت: ما جاء معى أحد؛ قال: 
صحابة؛ إذا مات أحدهم: دفنه صاحباه؛ قال: فقدمت إليه الهدية» فأعجبته فقال: أما 
هذه الأمشاط العاج» فلا حاجة لنا بها؛ قد كنا مدة تتمشط بهاء فأما اليوم» فلا حاجة 
لنا فيها. 

قال أبو عمر: قوله فى هذا الحديث: وهو من الاثنين أبعد - .معنى بعيد- كما قيل: 
الله اك عم كير وجداق لان العرب مواهرد كا 

5 - حديث ثان لسعيد بن أبى سعيد: 


مالك» عن سعيد بن أبى سعيد المقبرى» عن أبى هريرة أن رسول الله ييِةٌ قال: رلا 
يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذى محرم 
وي مار 

هكذا رواه جماعة الرواة للموطأ عن مالك» عن سعيد بن أبى سعيد المقبرى» عن 


ورواه بشر بن عمرء عن مالك» عن سعيد بن أبى سعيد؛ عن أبيه» عن أبى هريرة؛ 
وكان سعيد بن أبى سعيد - فيما يقولون - قد سمع من أبى هريرة» وسمع من أبيه - 
عن أبى هريرة. كذا قال ابن مغين وغيرهء فجعلها كلها أحيانا عن أبى هريرة. 

قال أبو عمر: فى هذا الحديث من الفقه أن المرأة لا يحوز لها أن تسافر هذه المسافة 
فما فوقها إلا مع ذى حرم أو زوجء وقد اختلفت ألفاظ أحاديث هذا الباب فى مقدار 
المسافة» وسنذكر ذلك والمعنى فيه فى آخر هذا الباب - إن شاء ا لله. 


واختلف الفقهاء من هذا المعنى فى ذى امحرم للمرأة: هل هومن السبيل الذى ذكر 
الله فى الحج أم لا؟ فقالت طائفة: امخرم مسن السبيل الذئ قال الله عر وحل: لإمن 
استطاع إليه سبيلاك 75١‏ '")ء فمن لم يكن لها من النساء ذو حرم فتخرج معهء 
فليست من استطاع إلى الحج سبيلاً؛ لنهى رسول الله يل - أن تسافر المرأة إلا مع ذى 
)7٠١*8(‏ أخرحه البخارى ج 4/7 ٠‏ كتاب تقصير الصلاة» باب تقصير الصلاة عن أبى هريرة. 
ومسلم 1/7/9 كتاب الحج » باب 4 سفر المرأة مع حرم إلى حج وغيره رقم ٠‏ عن 


أبى هريرة. والبغوى بشرح السنة ٠٠/17‏ عن أبى هريرة. 
)7١9(‏ آل عمران /7ا5. 


وأصحابه» وأحمد بن حنبل» وإسحاق» وأبو ثور. 

وقال الأثرم: سمعت أحمد بن حنبل يسأل عن الرجل هل يكون محرمًا لأم امرأته 
يخرجها إلى الحج؟ فقال: أما فى حجة الفريضة؛ فأرحوء لأنها تخرج إليها مع النساءء 

قال أبو عمر: يعنى فى قولالله عز وجل : ولا ييدين زينتهن إلا 
لبعولتهم)7:* "2 - الآية كلها. 

قال الأثرم: قيل لأحمد: فيحج الرحل بأحث امرآته؟ فال لا لأنهيا ليست همه 
بمحرم, لأنها قد تحل له؛ قيل له: فالأخ من الرضاعة يكون محرمًا؟ قال: نعم؛ قيل له: 
فيكون الصبى محرمًا؟ قال: لا حتى يحتلم» لأنه لا يقوم بنفسه؛ فكيف تخرج معه امرأة 
فى سفر؟ لا حتى يحتلم وتحب عليه الحدود, أو يبلغ حمس عشرة سنة. 

وقال آخرون: جائز للمرأة أن تحج حجة الفريضة إذا كانت مع ثقات من ثقات 
التدلناه والساهية 

فأما مالك» والشافعى» فقالا: تخرج مع جماعة النساء. 

قال الشافعى: وإذا خرجت مع حرة مسلمة ثقة فلا شىء عليها. 


وقال الأوزاعى: تخرج مع قوم عدول وتتنخذ سلما تصعد عليه وتنزل» ولا يقربها 
رجل إلا أن يأحذ برأس البعير» وتضع رجلها على ذراعه. 

وقال ابن سيرين: تخرج مع رجل من المسلمين لا بأس به. 

وروى أيوب عن محمد أنه كان إذا سئل عن المرأة لم تحج - وليس لها محرم؟ فربما 
قال: إإنما المؤمنون إخوة» (2"'47, ويقول: رب من ليس بمحرم أوثق من محرم - 
ذكره عبدالرزاق» عن معمر» وابن التيمى» عن أيوب» عن ابن سيرين. 
فى الرحل يكون معه الزاد والراحلة» وفيه الاستطاعة» ول يعنعه فساد طريق ولا غيره: 
أن الحج عليه واجب؛ قالوا: فكذلك المرأة» لأن الخطاب واحدء والمرأة من الناس. 


.7”١ النور‎ )70١20( 
.١١ الحجرات‎ )7٠١41١( 


وفى هذا الحديث أيضًا دليل علىصحة ما ذهب إليه مالكء؛ والشافعى» وأصحابها 
فى تقدير المسافة التى يجوز فيها للمسافر قصر الصلاة وتحديدها؛ لأنهم قالوا: لا تقصر 
ا لي ا ا 
برد؛ وهو قول ابن عباس» وابن عمر؛ والأصل فى ذلك حديث أبى هريرة - هذا عن 
البى يلعا ذكرنا. 

واسكدلر اه هذا ادي بأن كل سفر يكون دون يوم وليلة فليس بسفر حقيقة؛ 
وأن حكم من سافر حكم الحاضر؛ لأن فى هذا انيت ولبلا على رباخ الحفر للمراة 
فيما دون هذا المقدار مع غير ذى محرم» فكان ذلك فى حكم خروج المرأة فى حوائجها 
إلى السوق» وما قرب من المواضع المأمون عليها فيها فى البادية والحاضرة؛ وأما اليوم 
والليلة فظعن وانتقال يكون فيه الانفراد» وتعترض فيه الأحوال» فكان فى حكم 
الأسفار الطوال؛ لأن كل ما زاد عن اليوم والليلة من المدة فى نوع اليوم والليلة وفى 
حكمها - والله أعلم. 

وقد احتلف الفقهاء فى هذا الباب» واحتلفت فيه الآثار: فال مالك» والشافعى: ما 
ذكرنا عنهما؛ وهو قول ابن عباسء وابن عمر - على ما وصفنا؛ وبه قال أحمد, 
وإسحاق؛ وحجتهم الاستدلال بحديث هذا الباب على حسبما احتلبنا وهو حديث 
مالك المذكور عن سعيد بن أبى سعيد, عن أبى هريرة» عن النبى و . 

وكذلك رواه ابن أبى ذئب - .معنى رواية مالك فى تحديد مسيرة يوم وليلة» وربما 
قال: مسيرة يوم فما فوقه, إلا أنه قال فيه: عن سعيد بن أبى سعيد, عن أبيه - كما 
قال بشر بن عمر عن مالك. 

وكذلك رواه شيبان عن يحيى بن أبى كثير» عن سعيد بن أبى سعيد؛ عن أبيهء عن 
أبى هريرة» عن النبى يلي مثله على اخحتلاف عن سهيل فى ذلك. 

وقد روى هذا الحديث عن سهيل بن أبى صالح» عن سعيد بن أبى سعيد» عن أبى 
هريرة» قال: قال رسول الله يل : ولا تسافر امرأة بريدًا إلا مع زوج أو ذى 
عجرم 00:59 

ورواه ابن عجلان» عن سعيد بن أبى سعيد المقبرى؛ عن أبى هريرة؛ أن رسول الله 
)7١57(‏ أخرجه البيهقى بالكبرى ١74/5‏ عن أبى هريرة. والطحاوى بشرح المعانى ١١7/7‏ عن 


أبى هريرة. وذكره بالكنز برقم هره7 ١‏ وعزاه السيوطى إلى أبى داود والحاكم بالمستدرك 
عن أبى هريرة. ش 


الكن 11 1 1 1 1 1 1 ا 
يلد قال: «لا تسافر امرأة إلا ومعها ذو محرم, 2١47‏ - لم يقل يومًا ولا غيره» والألفاظ 
عن سهيل فى هذا الحديث مضطربة لا تقوم بها حجة من روايته. 


وقال طائفة: لا تقصر الصلاة إلا فى مسيرة يومين» وكل سفر يكون دون ليلتين» 
فللمرأة أن تسافر بغير محرم. هذا قول الحسن البصرى والزهرى. 


ومن حجتهم ما رواه شعبة وغيره» عن عبدالملك بن عمير» عن قزعة مولى زياد 
عن أن شعيذا الخدرئ» قال سمعت رسول الله ك4 يقول: ولا سافن المرأة مسيرة لبلسين 
إلا مع زوج أو ذى محرم, 45:"). 

ورواه مسعرء عن عبدالملك بن ميسرة» عن قزعة» عن أبى سعيد, عن النبى و : 
«لا تسافر امرأة فوق يومين إلا ومعها زوجها أو ذو محرم منها/ 49:"). 

وقال آخرون: لا يقصر المسافر الصلاة إلا فى مسيرة ثلاثة أيام فصاعدًاء وكل سفر 
يكون دون ثلاثة أيام» فللمرأة أن تسافر بغير محرم. هذا قول الشورى» وأبى حنيفة 
وأصحابه» وهو قول ابن مسعود. قال أبو حنيفة: ثلاثة أيام ولياليها: مسير الإبل ومشى 
الأقدام. ٠‏ 


ومن حجتهم: ما رواه عبيد الله بن عمرء عن نافع؛ عن ابن عمر أن رسول الله 
يد قال: ولا يحل لامرأة أن تسافر مسيرة ثلاثة أيام إلا مع مخرم) 0 

ورواه عمرو بن شعيب» عن أبيهء عن جده. عن النبى كد مثله. 

وروى الأعمشء عن أبى صالح؛ عن أبى سعيد؛ قال: قال رسول الله يي : رلا 

)7١ 47(‏ أحرجه أحمد ١١7/١‏ عن ابن عباس. والبيهقى بالكبرى ١79/7‏ عن ابن عباس. والطبرانى 
بالكبير 478/١١‏ عن ابن عباس. وعبد الرزاق بالمصنف برقم ٠١18٠‏ ج750/5 عن 
ابن عمرو. وابن أبى شيبة 7/4 عن ابن عباس. 

)7٠١44(‏ أخرحه البخارى +/44 كتاب الصوم.ء باب صوم يوم النحر عن أبى سعيد. ومسلم 
7 كتاب الحج» باب 74 سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره رقم 4١8‏ عن أبى 
سعيد المخندرى. والبغوى بشرح السنة ؟/*” عن أبى سعيد التندرى. والبيهقى بالكبرى 
١١8/+‏ عن أبى سعيد الندرى. 

(ه4١7)‏ أخرجه ابن أبى شيبة 4/ه عن ابن عمر. والطبرانى فى الصغير ١74/١‏ عن ححية بن 
عدى. وذكره بالكنز برقم وعزاه السيوطى إلى الترمذى وأبى يعلى عن أبى 
سعيد. 

471 أخرحه مسلم 9117/79 كتاب الحج؛ باب 74 سفر المرأة مع حرم إلى حج وغيره رقم‎ )١47( 
وعزاه السيوطى إلى مسلم عن أبى هريرة.‎ ١75 عن أبى هريرة. وذكره بالكنز برقم‎ 


كتاب الاستئذان مساو ذعة لوفو الل ل بار لدان اا ا 3 
تسافر المرأة سفر ثلاثة أيام فصاعدًا إلا ومعها زوجها أو ابنها أو ذو محرم منهاء 9؟'") 
وبعض أصحاب الأعمش يقول فيه بإسناده فوق ثلاث. 

وروى سهيل عن أبيه» وسعيد المقبرى عن أبى هريرة» عن النبى ولو مثله سواء. هذه 
رواية وهيب» عن سهيل. 

وروى روح بن القاسم عن سهيل؛ عن أبيه» عن أبى هريرة - مرفوعا مثله يمعناه - 
والرواية الأولى عن سهيل رواها حماد بن سلمة» وعبدالعزيز بن المختارء عن سهيل. 

وروى بكر بن خنيسء عن سهيلء عن أبيه» عن أبى هريرة» عن النبى كله قال: رلا 
تسافر امرأة فى الإسلام مسيرة بريد إلا مع زوج أو ذى محرم, (**'"؟) فحصل حديث 
سهيل فى هذا الباب مضطربًا فى إسناده ومتنه. 

وقد روى سفيان بن حمزة عن كثير بن زيد» عن سعيد المقبرى» عن أبى هريرة» أن 
النبى يِه قال: يا نساء المؤمنات» لا تخرج امرأة مسيرة ليلة إلا ومعها ذو محرم. 

وقد اضطربت الآثار المرفوعة فى هذا الباب - كما ترى - فى ألفاظهاء ومحملها - 
عندى - والله أعلم - أنها خرحت على أحوبة السائلين» فحدث كل واحد يمعنى ما 
سمع» كأنه قيل له يل فى وقت ما: هل تسافر المرأة مسيرة يوم بلا محرم؟ فقال: لا. وقيل 
له فى وقت آخر: هل تسافر المرأة مسيرة يومين بغير محرم؟ فقال: لا. وقال له آخر: هل 
تسافر المرأة مسيرة ثلاثة أيام بغير محرم؟ فقال: لا. وكذلك معنى الليلة» والبريد» ونحو 
ذلك؛ فأدى كل واحد ما سمع على المعنى - والله أعلم. 

ويجمع معانى الآثار فى هذا الباب - وإن اختلفت ظواهرها - الحظر على المرأة أن 
تسافر سفرًا يخاف عليها الفتنة بغير حرم - قصيرًا كان أو طويلا - والله أعلم. 

ومن حجة من ذهب فى هذه المسألة» مذهب أبى حنيفة: أن الثلاثة الأيام سفر تمع 
على تقصير الصلاة فيه» والأصل فى الصلاة التمام باليقين» فالواحب ألا تقصر إلا بيقين» 
واليقين ما أجمعوا عليه فى الثلاثة الأيام؛ لأن ما دون ذلك مختلف فيهء وهو قول ابن 
علية؛ وهذا - وإن كان نظرًا واحتياطا - فليس بجيد من طريق الاتباع» وأولى ما قيل 
فى هذا الباب من طريق الاتباع: مذهب ابن عمرء وابن عباس» وأهل المدينة والشافعى 
والله الموفق للصواب. 
)1١ 41‏ أخرحه ابن ماحه برقم /7/85 ج171/7 كتاب المناسكء, باب 7 المرأة تحج بغير ولى عن 

أبى سعيد. وأحمد 4/7 ه عن أبى سعيد الخندرى. وابن حزعة برقم 7٠1١8‏ ج7/4١‏ عن 
أبى معاوية. والطحاوى بشرح المعانى ١١4/7‏ عن أبى سعيد الخدرى. 

.051 سبق برقم‎ )7١54( 


وقال الأوزاعى: عامة العلماء يقولون: يقصر المسافر فى مسيرة اليوم التام. قال: ويه 
نأحذ» وفى هذا الباب شذوذ تركنا حكايته تعلق به.داود. 


ا 0 
- ياب ما يؤمر به من العمل فى السفر 
7 - مالك عن أبى عبيد مولى سليمان بن عبدالملك بن مروان: 


حديث واحد مرفوع وآخر موقوف. 

وأبو عبيد هذا حاجب سليمان بن عبدالملك» ومولاه اسمه حى» ويقال حيى» وكان ثقة 
ولمالك عنه مرفوعات فى الموطأ حديثان, أحدهما مرسل يتصل معناه من وجوه حسان. 

حديث أول لأبى عبيد 

مالك» عن أبى عبيد مولى سليمان بن عبدالملك» عن خالد بن سعدان - يرفعه» قال: 
إن الله رفيق يحب الرفق ويرضاهء ويعين عليه ما لا:يعين علىالعنف؟ فإذا ركبتم هذه 
الدواب العجمء فأنزلوها منازها؛ فإن كانت الأرض حدبة» فانحوا عليها بنقيهاء وعليكم 
بسير الليل» فإن الأرض تطوى بالليل ما لا تطوى بالنهار» وإياكم والتعريس على 


الطريق» فإنها طرق الدواب ومأوى الحيات» (2":45. 


قال أبو عمر: هذا الحديث يستند من وجوه كثيرة» وهى أحاديث شتى محفوظة. 
وأما الرفق» فمحمود فى كل شىء ما كان فى شىء قط إلا زانهء» كذلك جاء عن 
الحكماء. 


وروى مالكء عن الأوزاعى» عن ابن شهاب؛ عن عروة» عن عائشة» عن النبى وَل 
قال: رإن الله عز وجل يحب الرفق فى الأمر كله (20*0. 


)7١59(‏ أخرحه البخارى بنحوه ٠١/8‏ كتاب الاستكذان» باب كيف يرد على إلخ.. عن 
عائشة. ومسلم بنحوه مختصرًا 4/4 ٠٠١‏ كتاب البر والصلة» باب +7 فضل الرفق رقم /ا" 
عن عائشة. وأحمد ١١7/١‏ عن على بن أبى طالب. والبيهقى بالكبرى ١97/٠١‏ عن 
عائشة. وعبد الرزاق بالمصئف بلفظه برقم 9701١‏ ج57/0١‏ عن معدان. وذكره بالكنز 
بنحوه مختصرًا برقم 01/8 وعزاه السيوطى إلى الطبرانى عن أبى أمامة. 

)7٠١٠١(‏ أخرجه البخارى ٠١7/8‏ كتاب الاستئذان كيف يرد على إلخ.. عن عائشة. ومسلم 
4 كتاب السلام» باب ؛ النهى عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام.. إلخ رقم ٠١‏ عن 
عائشة. والترمذى برقم ١/1/1؟.‏ وأحمد 86/5 عن عائشة. والبيهقى بالكبرى 7٠١7/1‏ عن 
عائشة. والدارمى 577/7 عن عائشة. والبغوى بشرح السنة *١/7/ا‏ عن عائشة. 
وعبدالرزاق بالمصنف برقم 9459 ج5/١١‏ عن عائشة. 


والرفق المذكور فى هذا الحديث أشير به إلى الرفق بالدواب فى الأسفارء وأمر 
المسافر فى الخصب بأن يمشى رويدًا ومهلاً؛ ويكثر النزول لترعى دابته وتأكل من 
الكلأء وتنال من الحشيش والماء؛ هذا كله إذا كانت الأرض مخصبة والسفر بعيدًاء ولم 
تضم صاحبه ضرورة إلى أن يد فى السير؛ فإذا كان عام السنة وأجدبت الأرض» 
فالسنة للمسافر أن يسرع السير ويسعى فى الخروج عنها - وبدابته شىء من الشحم 
والقوة إلى أرض الخنصب. والنقى فى كلام العرب: الشحم والودك. 


ةق 


وأما قوله: «فإن الأرض تطوى بالليل»» فمعناه - والله أعلم - أن الدابة بالليل أقوى 
على المشئ إذا كانت قد ثالت قوتها واستراحت لهارهاء تضاعف مشيها؛ وهذا ندب 
إلى سير الليل: والله أعلم يما أراد لا شريك له. 

وقد كان رسول الله لِهِ - يدعو لمن ودعه: اللهم اطو له البعد؛ وازو له الأرض؛ 


أخينا غبدا لله بن يد الخدثنا الس بن إساغيل » حدثا عمد ين غلن بن الحبسن» 
حدثنا إبراهيم بن مرزوق» حدثنا عثمان بن عمرء أخبرنا أبو أسامة بن زيدء عن سعيد 
القوي: فق أنى هريرة كب وآن رهد ا الى هل بريد تعدا ابردم قال اوضيئة 
بتقوى الله والتكبير على كل شرف؛ فلما ولى قال:.اللهم اطو له البعدء وهون عليه 
نا 

حدثنا خلف بن القاسمء قال: حدثنا أبو الطيب وجيه بن الحسن بن يوسفء حدثنا 
إبراهيم بن مرزوق بن ديئار البصرى» حدثنا عفان بن مسلم» حدثنا حماد بن سلمة 
أخبرنا يونس» وحميد» عن الحسن, عن عبدا لله بن مغفل أن رسول الله يله قال: «إن 
الله رفيق يحب الرفق ويعطى عليه ما لا يعطى على العنف» (0*7©. 

وأخبرنا محمد بن إبراهيم؛ ويعيش بن سعيدء قالا: حدثنا محمد بن معاوية» قال: 
-.دثنا محمد بن زهير أبو يعلى القاضى بالإيلة» قال: حدثنا إسماعيل بن حفص.. حدثنا 
أبو بكر بن عياش» عن الأعمشء عن أبى صالح؛ عن أبى هريرة قال: قال رسول الله 
: إن | لله رفيق يحب الرفق ويعطى عليه ما لا يعطى علىالعنف. 

ها سلف بن سعد قال: حدثنا عبدا لله ابن مهمد قال: حدثنا أحمد بن خالد, 


./ 0378 سبق تخريحه برقم‎ )7١5١( 
أخرحه أبو داود برقم 07١6م جع /هه؟ كتاب الأدب» باب فى الرفق عن عبد الله بن‎ )7١5؟(‎ 


مغفل. 


قال: حدثنا على بن عبدالعزيز» قال: حدثنا محمد بن أبى نعيم الواسطى» حدثنا هشيمء 
قال: حدثنى المدينى يعنى عبدا لله بن جعفر بن بحيح» عن أبى الحويرث؛ عن ابن عباس» 
عن النبى يِه قال: «إذا كانت الأرض مخصبة» فاقصدوا فى السير واعطوا الركاب 
حقهاء فإن الله رفيق يحب الرفق؛ وإذا كانت الأرض مجحدبة فانجوا عليهاء وعليكم 
بالدحة» فإن الأرض تطوى باليل» وإياكم والتعريس على ظهر الطريق» فإنه مأوى 


الحيات ومدرجة السباع) ,)"٠*9‏ 


حدثنا عبدالوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغء قال: حدثنا بكر بن 
صالحء .عن أبيه» عن أبى هريرة قال: قال رسول الله ييْهٌ : بإذا سافرتم فى الخصب 
فأعطوا الإبل حققها من الأرضء وإذا سافرتم فى السنة فأسرعوا عليها السيرء وإذا 
عرستم فاجتنبوا الطريق» فإنه مأوى الموام بالليل» 00 

ورواه مالك بن أنس» عن سهيل بإسناده مثله سوا وليس فى الموطأ. 

حدثنا خلف بن القاسمء قال: حدثنا عبدالحميد بن أحمد بن عيسى الوراق» قال: 
حلف: وكان - إن شاء الله - من الأبدال» قال: حدثنا محمد بن إبراهيم بن المنذر 
النيسابورى .مكة؛ حدثنا قطن بن إبراهيم» حدثنا قبيصة بن عقبة» حدثنا الليث؛. عن 
عقيل» عن الزهرى؛ عن أنس قال: قال رسول الله يلِهٌ : «عليكم بالدلجة» فإن الأرض 
تطوى بالليل» 000 


)1١57(‏ ذكره الهيثمى بالمجمع 101/5 وعزاه إلى البزار والطبرانى عن ابن عباس. وبالكنز برقم 
١7544‏ وعزاه السيوطى إلى الطبرانى عن ابن عباس. 
)١5(‏ أخحرحه مسلم ١٠75/*‏ كتاب الإمارة» باب 5ه مراعاة مصلحة الدواب فى السير.. الخ 
رقم ١/8‏ عن أبى هريرة. وأبو داود بنحوه برقم 848 ج8/؟ كتاب الجهادء باب فى 
. سرعة السير.. إلخ عن أبى هريرة. والتزمذى بلفظه برقم ١8548‏ جه/547 كتاب الأدب» 
باب 0 عن أبى هريرة. وأحمد بنحوه 1/9 عن أبى هريرة. والبيهقى بالكبرى بلفظه 
عن أبى هريرة. وابن حزعة برقم 7٠0٠5٠0‏ جح4/ه4 ١‏ عن أبى هريرة. والبغوى 
بشرح السنة 55/١١‏ عن أبى هريرة. 
)7١5(‏ أخرحه أبو داود برقم 7٠1/١‏ ج8/ 78 كتاب الجهاد» باب فى الدبجة عن أنس. وأحمد 
787/1 عن جابر بن عبد الله. والبيهقى بالكبرى ١57/0‏ عن أنس. واكم بالمستدرك 
5/0١‏ عن أنس بن مالك. وابن خزعة برقم /4 7٠‏ ج4/5 4 ١‏ عن حابر بن عبد الله. 
وأبو نعيم بالحلية 8 عن أنس بن مالك. 


مالك؛ عن سمى مولى أبى بكرء عن أبى صالح» عن أبى هريرة أن رسول الله يل 
قال: «السفر قطعة من العذاب, ينع أحدكم نومه وطعامه وشرابه. فإذا قضى أحدكم 
نَهُمته من وجهه؛ فليعجل إلى أهله, (*20. 


هذا حديث انفرد به مالك عن سمى لا يصح لغيره عنه. وانفرد به سمى أيضاء يحفظ 
عن غيره. 

حدثنا حلف بن قاسم. حدثنا محمد بن عبدالرحمن, حدثنا أحمد بن عبدالجبار 
البغدادى» حدثنا الهيثم بن حارحة. حدثنا مالك» عن سعمىء عن أبسى صالح عن أبى 
هريرة» عن النبى يقْةٌ قال: السفر قطعة من العذاب, يمنع الرجحل طعامه وشرابه» فإذا 
قضى أحد كم نهمته من سفره؛ فليعجل الرجوع إلى أهله. وهكذا فى الموطأ عن جماعة 
الرواة بهذا الإسناد. 

ورواه ابن عدى» وبشر بن عمر» عن مالك قال: قال رسول الله يِوْ: السفر قطعة 
من العذاب - الحديث مرسسلا. 

وكان وكيع يحدث به عن مالك هكذا أيضًا مرسلا حيناء وحينا يسننه كما فى 
الموطأ عن ممى» عن أبى صالح؛ عن أبى هريرة - وهذا إنماهو من نشاط المحدث 
وكسله - أحيانا ينشط فيسند وأحيانا يكسل فيرسل على حسب المذاكرة؛ والحديث 
مسند صحيح ثابت» احتاج الناس فيه إلى مالك» وليس له غير هذا الإسناد من وجه 

زنك عبيد إن ين امنا عن مليمان يق اناق الكلفيى عن هبارون الفروع» 
عن عبدالملك بن المالحشون» قال: قال مالك: ما بال أهل العراق يسألولنى عن حديث 
ار ا لم يروه أحد غيركء» فقال: لو استقبلت من أمرى ما 


)7١57(‏ أخرجه البخارى ١9/1‏ كتاب الأطعمة» باب ذكر الطعام عن أبى هريرة. ومسلم 
©/؟ه١‏ كتاب الإمارة» باب 5ه السفر قطعة من العذاب إلخ رقم 8 عن أبى هريرة. 
وابن ماجه برقم 748/5 457/157 كتاب المناسكء باب الخروج إلى الحج عن أبى هريرة. 
وأحمد 75/6 عن أبى هريرة. والدارمى 7875/9 عن أبى هريرة. والبيهقى بالكبرى 
6 عن أبى هريرة. وذكره بالمجمع 7١١‏ وعزاه الهينمى إلى الطبرانى فى ار 
عن أبى هريرة. 


وقد رواه عصام بن رواد بن الجراح» عن أبيه عن مالك» عن ربيعة» عن القاسمء 
عن عائشة؛ وعن مالك؛. عن سمى مولى أبى بكرء عن أبى صالحء عن أبى هريرة» قالا: 
قال رسول الله وكِوّ: السفر قطعة من العذاب» عنع أحدكم «طعامه وشرابه ولذته. فإذا 

حدثنا خحلف بن قاسم» حدثنا محمد بن جعفر غندر» حدثنا محمد بن خالد بن يزيد 
عكة حدثنا عصام بن رواد بن الخراح» حدثنا أبى» حدثنا مالك» عن ربيعة بن أبى 
عبدالرحمن, عن القاسم» عن عائشة؛ وعن سمى» عن أبى صالح» عن أبى هريرة. 

قال أبو عمر: الإسناد الأول لمالك عن ربيعة» عن القاسمء عن عائشة» غير محفوظء 
لا أعلم رواه عن مالك غير رواد هذا - والله أعلم - وهو خطأ وليس رواد بن الجراح 
من يحتج به ولا يعول عليه؛ والإسناد الثانى صحيح, وقد رواه خالد بن مخلد. عن 
هريرة» عن النبى وٌ ولا يصح لمالك عن سهيل - والله أعلم - وإنماهولمالك عن 
سمى لا عن سهيل؛ إلا أنه لا يبعد أن يكون عن سهيل أيضاء وليس .معروف لمالك عنه. 

وروى عن عتيق بن يعقوب الزبيرئ؛ عن مالك؛ عن أبى النضر مولى عمر بن عبيد 
العذاب» - الحديث. ولا يصح هذا الإسناد أيضا - عندى - وهو حطأ وإنماهو 
مالك عن سمىء لا عن سهيل» ولا عن ربيعة» ولا عن أبى النضر - والله أعلم. 

وقد زاد فيه بعض الضعفاء عن مالك: وليتتحذ لأهله هدية وإن لم يبجد إلا حجرًا 
فليلقه فى مخلاته؛ قال: والحجارة يؤمئضٍٍ تضرب بها القداح» وهذه زيادة منكرة لا 
تصحء والصحيح ما فى الموطأ بإسناده ولفظه - والله أعلم. 

وقد رواه ابن معان قاضى المدينة عن زيد بن أسلمء عن جهان, عن أبى هريرة» 
قال: قال رسول الله يي : «إن السفر قطعة من العذاب يمنع أحدكم نومه وطعامه 
وشرابه) فإذا قضى أحدكم نهمته من سفره. فليعجل إلى أهله, 00 

وابن سمعان هذا هو عبدا لله بن زياد بن سليمان بن سمعان - قاضى المدينة» كان 
مالك يرميه بالكذب. حدثه عن ابن قطحان بقية بن الوليد؛ وقد رويناه عن 
الدراوردى» عن سهيل بإسناد صالح, لكنه لا تقوى الحجة به. 


)1/١01(‏ أخرحه ابن عدى بالكامل ١1/5‏ عن أبن عمر. 


عدون لجل رخ اعيدا نل يه عمق قال: حدثنى أبى» قال: حدثنا أبو عمرو عثمان 
ابن عبدالرحمنء قال: حدثنا إبراهيم بن قاسمء قال: حدثنا أبو المصعب أحمد بن أبى 
بكر بن الحارث بن زرارة بن مصعب بن عبدالرحمن بن عوفء. قال: حدثنا عبدالعزيز 
ابن محمد الدراوردى؛ عن سهيل بن أبى صالح؛ عن أبيه عن أبى هريرة - أن رسول 
الله ييه قال: «السفر قطعة من العذاب» فإذا فرغ أحدكم من مخرجه أو من سفرهء 
فليعجل الكرة إلى أهله. وإذا عرستم فتجنبوا الطريق» فإنها مأوى اطوام والدواب». 
وفى هذا الحديث دليل على أن طول التغرب عن الأهل لغير حاحة وكيدة من دين 
أو دنيا لا يصلح ولا يحوزء وأن من انقضت حاجته. لزمه الاستعجال إلى أهله الذين 
عرقت وتترقك عافة ني ننه 1 انيعد كزم ااقال رهول انه كل وكتى بارع راان 
يضيع من يقوت, (0"54, ٠‏ 
وقد روينا عن مالك من حديث سمى حديثًا يدخل فى هذا الباب» حدثناه خعلف بن 
قاسمء قال: حدثنا أبو القاسم عثمان بن محمد بن عثمان البغدادى الدباغ» حدثنا أحمد 
ابن يوسف المنيجى» حدثنا حاجب بن سليمان» حدثنا وكيع بن اللجراح» حدثنا مالك 
ابن أنس» عن سمى مولى أبى بكر عن أبى صالح السمان» عن أبى هريرة» قال: قال 
رسول الله و : «لو يعلم الناس ما للمسافرء لأصبحوا على ظهر سفرء إن الله لينظر 
إلى الغريب فى كل يوم مرتين» 2":*5. 
وهذا حديث غريب لا أصل له فى حديث مالك ولا فى غيره - والله أعلم. 
وما يدحل فى هذا الباب أيضًا من رواية مالك وغيره: وسافروا تصحواء 10”") 
وقد ظنه قوم معارضًا لحديث السفر كقطعة من العذاب - وليس كذلكء لاحتماله أن 
يكون العذاب هو التعبء والتعب هاهنا مستديمًا للصحة. 
وحدثنا خلف بن قاسمء قال: حدثنا أبو محمد أحمد بن محمد بن عبيد بن آدم بن 
)7١(‏ أخرحه أبو داود برقم ١5957‏ ج75/7١‏ كتاب اللقطة؛ باب فى صلة الرحم عن ابن 
عمرو. وأحمد ١0/7‏ عن ابن عمرو. والبيهقى بالكبرى 4717/7 عن ابن عمرو بن 
العاص. والطبرانى بالكبير 787/١7‏ عن ابن عمر بن الخطاب. والبغوى بشرح السنة 
8" عن ابن عمرو بن العاص. وذكره بالمجمع 770/4 وعزاه الهيثمى إلى الطبرانى عن 
ابن عمر. وبالمشكاة برقم 5*7 وعزاه التبريزى إلى مسلم عن ابن عمرو. 
)7١59(‏ ذكره العجلونى بكشف الخفا 4/5 77. 
)7١0(‏ أخرجه أحمد 80/7" عن أبى هريرة. والبيهقى بالكبرى ١١7/7‏ عن ابن عمر. وذكره 
بامجمع 7١١+‏ وعزاه الهيثمى إلى الطبرانى فى الأوسط عن ابن عمر. 


2*٠‏ مسح عه قب ا عا اقلق لطا عا ع ار عل ممه ول لكك كاك قو اله اناالا داع حلا غك واواعا ع لم13 فتح المالك 
أبى إياس» قال: حدثنا محمد بن الحسن بن قتيبة العسقلانى» قال: حدثنا عبدا لله بن 
عيسى المدنى الأصمء قال: حدثنا مطرف بن عبدا للّفى قال: حدثنا مالك؛ عن نافع» عن 
ابن عمرء عن النبى يِه قال: وسافروا تصحوا وتسلمواء ,)201١(‏ 
إسماعيل بن القاسم» وعلى بن أحمد بن إسحاقء والفضل بن عبيد الله الماشمى» قالوا: 
حدثنا محمد بن الحسن بن قتيبة» قال: خدثنا أبو علقمة الفروى عبدا لله بن عيسى 
الأصمء قال: حدئنا مطرف, عن مالك بن أنسء عن نافع؛ عن ابن عمرء عن النبى وَل 
قال: وسافروا تصحوا وتسلموا,. 
وخدتناعبدا شه تحدنا السو تحدتنا عمد ين موسى بدن هتازون الزهرفى حدق » 
محمد بن إبراهيم بن حماد. حدثنا محمد بن سنان العوفى» حدثنا محمد بن عبدالرحمن بن 
زرارة» عن عبدا لله بن دينار» عن ابن عمر قال: قال رسول الله يِهُ : «سافروا تصحوا 
تفط 1 )7١57(‏ 
وتسموا) ٠.‏ 
وتحدثنا قدا شخت السو تدرتنا عسي بر شع عيدتها موسى ىبن عيشن 
الحتلى» حدثنا داود بن رشيد. حدثنا بسطام بن حبيبء» قال: حدثنا القاسم بن 
عبدالرحمن» عن أبى حازم؛ عن ابن عباس» قال: قال رسول الله يِه : «سافروا تصحوا 
0 [(#حدقة 
وبررووا) ١‏ 
6 6 


1 - باب الأمر بالرفق بالمملوك 
648 - حديث خامس وعشرون من البلاغات: 
مالك أنه بلغه أن أبا هريرة قال: قال رسول الله يه : «للمملوك طعامه وكسوته 
بالمعروف, ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق» (2054, 


)7١11(‏ ذكره الهيثمى بامجمع 7074/0 وعزاه إلى الطبرائى فى الأوسط عن ابن عمر. 

)7١7(‏ ذكره بالإتحاف 23077/١‏ ذكر بدون راوى سنى. 

)7/١(‏ أحرجه البيهقى بالكبرى ٠١7/17‏ عن ابن عمر. 

4١ إطعام المملوك ما يأكل.. الخ رقم‎ ٠١ كتاب الأبمان» باب‎ ١784/ أخرحه مسلم‎ )7١14( 
عن أبى هريرة. وأحمد 47/5 ؟ عن أبى هريرة. والبيهقى بالكبرى 5/8 عن أبى هريرة.‎ 
ج485/7 عن أبى هريرة. والبغرى بشرح السنة 741/9 عن أبى‎ ١١5٠ والحميدى برقم‎ 
وعزاه‎ 75٠041 هريرة. وأبو نعيم بالحلية 41/1 عن أبى هريرة. وذكره بالكنز برقم‎ 
السيوطى إلى أحمد ومسلم والبيهقى عن أبى هريرة.‎ 


كتاب الاستكئذان ا اا ااا يا 001001012121 0 ااا 0 

وهذا الحديث محفوظ مشهور من حديث أبى هريرة» وقد رواه مالك مسندًا عن ابن 
عجلان» عن أبيه. عن أبى هريرة» إلا أنهم قد تكلموا فى إسناده هذا؛ وقد روى من 
حديث الزهرى» عن سعيد وأبى سلمة عن أبى هريرة» عن النبى يظْةّ وليس دون 
الزهرى من يحتج به. 

فأما حديث مالك عن ابن عجلان فى ذلك» نكدتةا اعنن ب عيدالل ند عد 
قال: حدثنى أبى, قال: حدثنا محمد بن قاسمء قال: حدثنا مالك بن عيسى القفصىء 
حدثنا إبراهيم بن طهمان» عن مالك بن أنس» عن ابن عجلان, عن أبيه. عن أبى 
هريرة» قال: قال رسول الله ييِعٌ : «للعبد طعامه وكسوته بالمعروفء ولا يكلف من 
العمل إلا ما يطيق)». 

قال أبو داود: هذا الحديث إنما يرويه ابن عجلان» عن بكير بن عبدا لله بن الأشج 
عن ابن عجلان» عن أبيه» عن أبى هريرة ولكن هكذا قال مالك. 

قال أبو عمر: هو كما قال أبو داودء إلا أنا قد وجدنا الثورى تابع مالكا على 
ذلك. 
الحسين بن الحسن المروزى» حدثنا ابن المبارك» أخبرنا سفيان» عن محمد بن عجلان» 
عن أبيه» عن أبى هريرة» عن النبى يله قال: «للمملوك طعامه وكسوته؛ ولا يكلف من 
العمل إلا ما يطيق). 

حدثنا أحمد بن فتح, جتتناخزة تنغت خخدناعيةا ل بن على الليسابورى» 
جذثنا امو ين.حقص بن عبذا لله حدثنا أبى» حدثنا إبراهيم بن طهمان» عن مالك بن 
أنس» عن ابن عخلان» عن أبيهء عن أبى هريرة» قال رسول الله يك فذكره. 

وحدثنا أحمد بن عبدا لله بن محمدء حدثنا أبى» حدثنا محمد بن قاسمء حدثنا مالك 
ابن عيسى الحافظ؛ قال: وحدثناه الفضل بن الحسن البهرانى» حدثنا محمد بن عامر» 
حدثنا أبى» عن النعمان» عن مالك» عن ابن عجلان» عن أبيه) عن أبى هريرة» قال: 
قال رسول الله يد فذكره. 
إبراهيم .بن طهمان عنه. وقد ذكره مالك بن عيسىء وكان محدثا محسنا من طريق 


4 ا الات 
النعمان» عن مالك؛ ولا أدرى من النعمان هذاء لأنه لم ينسبه. ورتما كان النعمان بن 
راشدء فإن كان النعمان بن راشد». فهو فى قصد مالك لروايتة عن الزهرىء ولا أدرى 
من هو 

وأما الحديث فمحفوظ معروف من حديث ابن عجلان» عن بكير» عن عجلان؛ 
عن أبى هريرة - هكذا يرويه الناس؛ وهو طريقه المعروفء إلا أن مالكًا والشورى ققد 
روياه: عن ابن عجلان» عن أبيه» عن أبى هريرة - كما رأيت؛ وأما غيرهماء فإنما 
يروونه: عن ابن عجلان» عن بكير بن الأشجء عن العجلان» عن أبى هريرة. 

أخبرنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا ابن وضاح. قال: 
حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة» قال: حدثنا عفان» قال: حدثنا وهيب» قال: أخيرنا محمد 
ابن عجلان» عن بكير بن عبدا لله بن الأشج عن عجلان أبى محمدء عن أبى هريرة, 
قال: قال رسول الله يك : «للمملوك طعامه وكسوته ولا يكلف من العمل إلا ما 
يطيق). 

أخبرنا أحمد؛بن عبدا لله قال: حدثنا الميمون بن حمزة» قال: حدثنا الطحاوىء قال: 
حدثنا المدنى» قال: حدثنا الشافعى» قال: أخبرنا سفيان بن عبينة» قال: حدثنا ابن 
عجلان» عن بكير ؛ بن الأشوعن بفحلان أى عمد عن أى هريرة اناترسول 3641 
قال: «للمملوك طعامه وكسوتهء ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق». 

وحدثنا عبدالوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ, قال: حدثنا أحمد بن 
زهير» قال: حدثنا يحيى بن عبدالحميد» قال: حدثنا سليمان بن بلال» عن محمد بن 
عجلان» قال: أخبرنا بكير بن عبد الله بن الأشج, عن عجلان يعنى أبا محمد بن 
عجلان؛ عن أبى هريرة» قال: قال رسول الله يك : «للمملوك كسوته وطعامه» ولا 
يكلف من العمل ما لا يطيق». 

وحدثنا عبدالوارث» قال: حدثنا قاسم., قال: حدثنا محمد بن إسماعيل الزمذى» 
قال: حدثنا عبدا لله بن صالح» حدثنى الليث» حدثنى ابن عجلان» عن بكير بن عبدا لله 
ابن الأشجء أن العجلان أبا محمد حدثه قبل وفاته أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول 
الله يل : «للمملوك طعامه وكسوته؛ ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق». 

وكذلك رواه سعيد بن أبى أيوب, وعبدالعزيز الدراوردى» قالا: حدثما محمد بن 
عجلان» عن بكير بن عبدا لله» عن العجلان» عن أبى هريرة عن النبى 5. 


قال أبو عمر: لم يقل واحد منهم عن ابن عجلان فى هذا الحديث: بالمعروف - 
مالك وحده. فإنه قال فيه: بالمعروف - وهى لفظة حسنة تحتمل التأويل» وقد جعلها 
قوم معارضة لقوله يع : «أطعموهم ثما تأكلون. واكسوهم مما تلبسون». 

وهذا الحديث روى عن النبى يد من وجوه كثيرة من حديث ابن عباسء وعبادة 
وأبى ذرء وغيرهم؛ وأحسنها حديث أبى ذرء وغيرها مختلف فى ألفاظها وأسانيدها. 

عجان #ودال ور ضيدم كال تحلتنا سد بن بكر قال حخدتتا ابو وار كال: 
حدثنا مسددء قال: حدثنا عيسى بن يونس. 

وحدثنا عبدالوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم , بن أصبغ» قال: حدثنا محمد بن 
عبدالسلام» قال: حدثنا محمد بن المثنى» قال: حدثنا أبو معاوية» قال: حدثنا الأعمش» 
عن المعرور بن سويدء قال: دخلنا على أبى ذر بالربذة» فإذا عليه برد» وإذا على غلامه 
مثله؛ فقلنا يا أبا ذرء لو أحذت برد غلامك إلى بردكء, فكانت حلة» وكسوته ثوبًا 
غيره» فقال: سمعت رسول الله وله يقول: «إحوانكم حولكم جعلهم الله تحت أيديكمء 
فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه ثما يأكل» وليكسه نما يلبسء ولا يكلفه مما يغلبه؛ 
فإن كلفه ثما يغلبه فليعن (35"), 


وهذا لفظ حديث عيسى بن يونس» وحديث أبى معاوية مثله,معناه سواء؛ إلا أنه 
لم يقل: فإن كلفه ما يغلبه فليعنه» وقال: من جعل قوله بالمعروف معارضًا لقوله: 
وأطعموهم مما تأكلون؛ واكسوهم مما تلبسون». 

قالوا: المعروف أن العبد لا يساوى سيده فى مطعم ولا ملبس» وحسبه أن يكسوه 
ويطعمه ما يعرف لمثله من المطعم والملبس؛ قالوا: وقوله: أطعموهم مما تأكلونء 
واكشوهة فا تليسون» هو انر معناء اي ليس ذلك عليهم بواحب» 
وعلى هذا مذهب العلم قديمًا وحديًا لا أعلم بينهم فيه اختلافا. 

باستي ل اللا حل ا ل ا ال م 
عمر بن محمد بن أحمد بن عبدال رمن ن القرشى الجمحى يمكة, قال: حدثنا على بن 
عبدالعزيز البغوى» قال: حدثنا القعنبى» قال: عنقا ردكي كح ا ار بو ا 
)17١ 599‏ أخرجه البخارى» ومسلم ١١87/8‏ كتاب الأيمان» باب ٠١‏ إطعام المملوك ثما يأكل.. 


المملوك عن أبى ذرء وابن ماجه برقم 56 ج5/5١١١‏ كتاب الأدب» باب الإاحسان 
إن المماليك عن أبى ذرء وأحمد همه ١‏ عن أبى ذر. 


6 120010011011100 لعا لما و بوي ةتفك الالك 
يسار» عن أبى هريرة» قال: قال رسول الله يك : بإذا صنع لأحدكم خادمه طعاما - 
وقد ولى حره ودخانه - فليقعده معه فليأكل؛ فإن كان الطعام قليلاًء فليضع فى يده 
منه أكلة أو أكلتين) 200 قال داود: يعنى لقمة أو لقمتين. 

وحدثنا عبدالوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا محمد بن 
الميئم» قال: حدثنا الحنينى» عن داود بن قيس» عن موسى بن يسارء عن أبى هريرة» 
قال: قال رسول الله ل : «إذا حاء خادم أحدكم بطعامه قد ولى حره ودخانه؛ فليقل 
له احلس؛ فإن أبى» فليتناوله لقمة أو لقمتين - وأشار الحنينى بيده 2201. 


وهذا يدل على أنه ليس عليه أن يكون طعامه وطعام غلامه واحدًا سواء» فإن فعل» 


ويقدمه بين يديه. 


وفى حديث هذا الباب أيضًا: دليل على وجحوب نفقة المماليك على مالكيهم؛ 
وأجمع العلماء على أن نفقة المماليك واجبة على ساداتهم بالمعروف صغارًا كانوا أو 
كبارّاء زمنا كانوا أو أقوياء» يلزم السيد النفقة على مملوكه. ويجبر على ذلك؛ لأنه له 
من الإنفاق أو البيع أو العتق؛ وللسيد أن يستعمل عبده وأمته فى كل ما يطيق كل 


واحد منهما ويحسنه. ويخارحه فى ذلك - إن شاء. 


ومن الدليل على وجوب نفقة المملوك على سيده: حديث أبى هريرة فى ذلك»؛ 
حدثناه أحمد بن فتح» قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم» قال: حدثنا أحمد بن خالدء قال: 
حدثنا على بن عبدالعزيز» قال: حدثنا أبو النعمان عارم بن الفضلء قال: حدثنا ماد 
ابن زيدء قال: حدثنا عاصم بن بهدلة» عن أبى صالحء؛ عن أبى هريرة» قال: قال رسول 
الله وك :: .وير الضدقة ما أيقى غدى»: واليذ العليا تخير من :اليد السفلى »واندا عن تعول» 
( '"؟ ثم أتبع الحديث: تقول امرأتك أنفق على أو طلقنى» ويقول مملوكك: أنفق 
)7١77(‏ أخرجه مسلم ١١84/9‏ كتاب الأيمان» باب ٠١‏ إطعام المملوك ما يأكل.. إلخ زقم 4١‏ 
عن أبى هريرة. وأبو داود برقم 845 ج7850/8 كتاب الأطعمة, باب فى الخادم يأكل 
مع المولى.. لخ عن أبى هريرة. وأحمد 77 عن أبى هريرة. وذكره بالكنر بنحوه برقم 
4 وعزاه السيوطى إلى الطبرانى عن عبادة بن الصامت. 

)7١501(‏ أخرحه أحمد 470/7 عن أبى هريرة. 

)7١54(‏ أحرجه أحمد 480/٠‏ عن أبى هريرة. والطبرانى بالكبير ١ 49/١5‏ عن ابن عباس. وابن 
أبى شيبة 7١7/7‏ عن أبى هريرة. وذكره بالمجمع 44/7 وعزاه الحيثمى إلى الطبرانى فى 
الكير عن ابن عباس. وبالكنز برقم ١5777‏ وعزاه السيوطى إلى الطبرانى عن ابن عباس. 


على أو بعنى» ويقول ولدك: إلى من تكلنى» فهذا بين فى وجوب نفقات الزوجات 
والبنين والمماليك» وليس فى وجوب نفقة المماليك - ذكرانا كانوا أو إناثا بالمعروف - 
اختلاف على قدر حال المملوك أو المملوكة. 

أخبرنا عبدالر حمن» حدثنا علىء حدثنا أحمد. حدثنا سحنون, حدثنا ابن وهب» 
قال: أخبرنى يونس بن يزيد عن ابن شهابء قال: لا يتصدق المملوك من مال سيده 
بشىء له بال إلا بإذنه» وكذلك لا يصيب من ماله شيئا إلا بإذنه» ولا أرى عليه بأسًا 
أن يسقى من لبن ماشيته إذا وليها ظمّانا بمر به» وأن ينبل من ذلك بالمعروف من غشيه. 
قال يونس: وسألت ربيعة عن ذلك فقال: لا إلا من الطعام يأكله أو نحوه. ولا بأس 
عليه إن ولى لسيده حائطاء فأتاه مسكين أن يناوله القبضة ونحوها. 

٠‏ - حديث خامس وثلاثون لنافع عن ابن عمر: 

مالك عن نافع» عن عبدا لله بن عمرء أن رسول الله يلِةِ قال: «إن العبد إذا نصح 


لسيده» وأحسن عبادة ربه. فله أجره مرتين) 001 


قال أبو عمر: معنى هذا الحديث - عندى والله أعلم - أن العبد لما اجتمع عليه 
أمران واحبان: طاعة سيده فى المعروفء وطاعة ربه» فقام بهما جميعا؛ كان له ضعفا 
أجر الحر المطيع لربه مثل طاعته, لأنه قد أطاع الله فيما أمره به من طاعة سيدهء 
ونصحه وأطاعه أيضًا فيما افرض عليه؛ ومن هذا المعنى - عندهم - أنه من اجتمع 
عليه فرضان فأداهما جميعًا وقام بهماء كان أفضل ممن ليس عليه إلا فرض واحد فأداه - 
والله اعلم - فمن وحبت عليه زكاة وصلاة» فقام بهما على حسبما يجب فيهماء 


١ 
0 


كان له أجران؛ ومن لم يجب عليه زكاة وأدى صلاته» كان له أحر واحد؛ إلا أن الله 
يوفق من يشاءء ويتفضل على من يشاء؛ وعلى حسب هذا يعصى الله - تعالى - من 
اجتمعت عليه فروض من وجوه؛ فلم يؤد شيئا منهاء وعصيانه له أكثر من عصيان من 
م يجب عليه إلا بعض تلك الفروض؛ وقد سكل عبدا لله بن العباس - رضى الله عنه - 
عن رجل كثير الحسنات» كثير السيئات» أهو أحب إليكء؛ أم رجحل قليل الحسنات قليل 
السيئات؟ فقال: ما أعدل بالسلامة شيئًا. 


)7١59(‏ أخرجه مسلم ١١84/١‏ كتاب الأعان» باب ١١‏ ثواب العبد وأجره إذا نصح سيده.. الخ 
رقم 4 عن ابن عمر. وأبو داود برقم 5١55‏ ج840/5 كتاب الأدب» باب ما نجاء فى 
المملوك إذا نصح عن ابن عمر. والبغوى بشرح السنة 5/9 4” عن ابن عمر. والبيهقى 
بالكبرى ١7/8‏ عن ابن عمر. وذكره بالمشكاة برقم /74 وعزاه التبريزى إلى البعارى 
ومسلم عن ابن عمر. 


4 0000100 0 0 000 
وق كذ الحديت أركا جنا يدل على ان العبك التق لل اللودى تلق ١‏ لله وق 
سيده» أفضل من الحر. ويعضد هذا ما روى عن المسيح عليه السلام ثما قد ذكرناه فى 
هذا الكتاب: قوله «مر الدنيا حلو الآخرة» وحلو الدنيا مر الآخرة, ("'2) وللعبودية 
مضاضة ومرارة» لا تضيع عند الله - والله أعلم. 


أخيرنا عبدالرحمن بن يحيى» حدثنا على بن محمد, حدثنا أحمد بن داود؛ حدثنا 
سحنون» حدثنا ابن وهبء قال: أخحبرنى يونس بن يزيد» عن ابن شهاب» قال: معت 
سعيد بن المسيب يقول: قال أبو هريرة: قال رسول الله ولِ: «للعبد المصلح أجحرانء 
والذى نفس أبى هريرة بيده لولا الجهاد فى سبيل الله والحجء وبر أمىء لأحببت أن 
أموت وأنا عملوك) 20 


قال: وأخبرنى ابن أبى ذئب» عن سعيد المقبرى» عن أبيه» أنه سمع أبا هريرة يقول: 
ولولا أمران» لأحببت أن أكون عبدًا؛ وذلك أن المملوك لا يستطيع أن يضع فى ماله 
شيئا ولا يجاهذ؛ وذلك أنى معت رسول الله يل يفول: دما خخلق عبدًا يؤدى حق الله 
عليه ونحق سيدة) إلا :واه الله أخره مرقين) 01:10 


تن تن تنا 


)7١70(‏ أخرحه أحمد 547/0 عن أبى مالك الأشعرى. والحاكم بالمستدرك 5٠١/4‏ عن أبى مالك 
الأشعرى. والطبرانى بالكبير 881/7 عن أبى مالك الأشعرى. وذكره بالمجمع ”49/٠١‏ 
وعزاه الهيتمى إلى الطبرانى وأحمد عن أبىمالك الأشعرى. وبالكنز برقم 55١5‏ وعزاه 
السيوطى لأحمد والبغوى والطبرانى والحاكم بالمستدرك والبيهقى وأبى عساكر عن أبى 


مالك الأشعرى. 


)7١71(‏ أخرحه البخارى ١91/8‏ كتاب العتق» باب العبد إذا أحسن.. إلخ عن أبى هريرة. وأحمد 
5 عن أبى هريرة. والبيهقى بالكبرى ١١/8‏ عن أبى هريرة. وذكره بالإتحاف 
5 “” وعزاه إلى البخارى ومسلم عن أبى هريرة. 


)١177(‏ أخرجه أحمد 44/7 عن أبى هريرة. والبيهقى بالكبرى 7١/0‏ عن أبى هريرة. وذكره 
بالكنز بنحوه برقم 7517١‏ وعزاه السيوطى إلى الببهقى عن أبى هريرة. 


كتاب البدعة 
١‏ - باب ما جاء فى البيعة 
-١‏ حديث ثالث لعبدا لله بن دينار عن ابن عمر: 


00001187 000000 
يد على السمع والطاعة» يقول لنا: فيما استطعتم0""), 


لو الللفرين مرواق كياسه تعب اليه مكل الاتعين الوطيياء آنا يعلد انعد لله 
عبدالملك أمير المؤمنين» من عبدا لله بن عمر» سلام عليك» فإنى أحمد اليك الله الذى لا 
إله إلا هوء وأقر لك بالسمع والطاعة على سنة الله وسنة رسوله فيما استطعت. 

ففى هذا الحديث دليل أذ البيعة للخلفاء على الرعية وكانت البيعة لرسول الله وَل 
وأبى بكر وعمرء والخلفاء الراشدين» أن يصافحه الذى يبايعه ويعاقده على السمع 
والطاعة فى العسر واليسرء والمنشط والمكره. وأن لا ينازع الأمر أهله. 

رواه عبادة عن النبى يه وقال فيه: وأن يقوم أو يقول بالحق حيثما كناء لا نخاف 
فى الله لومة لائم؛ وكان يقول هم: فيما استطعتم لأن الله لا يكلف نفسًا إلا وسعها. 

وكان النبى يلهُ لا يصافح النساء عند البيعة» وكان يصافح الرجحال» وقد مضى هذا 
المعنى محودًا فى باب محمد بن المنكدر من كتابنا هذا والحمد لله. 


وأما الأبمان التى يأحذها الأمراء اليوم على الناس» فشىء محدث؛ وحسبك .ما فى 
الآثار من أمر البيعة» حتى كان رسول الله يلع يأخذ عليهم فى البيعة أمورًا كثيرة» 


منها: النصح لكل مسلم. 


)7١17(‏ أحرحه البخارى ج9/4١‏ كتاب الأحكام» باب كيف يبايع .. إل عن ابن عمر. ومسلم 
١ 40‏ كتاب الإمارة» باب 75 البيعة على السمع والطاعة إلخ. رقم 4٠١‏ عن ابن عمر. 
والتزمذى برقم ١5517‏ ج5./4١‏ كتاب السيرء باب 74 ما جاء فى بيعة الرسول و 
عن ابن عمر. والنسائى ١57/1‏ كتاب البيعة فيما يستطيع الإنسان عن ابن عمر. وأحمد 
عن ابن عمر. والبيهقى بالكبرى ١7١7/5‏ عن ابن عمر. وذكره بالكنز برقم 
7 وعزاه السيوطى للنسائى عن اين عمر. 


وقد ذكرنا ما يجب على الرعية من نصح الأئمة فى باب سهيل من هذا الكتاب عند 
قوله وَِم: وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم الحديث. 
ونذكر منها أحاديث البيعة التى كان رسول الله يله يأخذها على أصحابه لنقف 
قلع امنا هذا النايه :ا ل المرقق للسوات. 
كذتنا عيدا شاي عمد قال جونيا سسب كن قال هذتنا امو داو فال 
حدثنا عمرو بن عون قال حدتنا خالد» عن يونس» عن عمرو بن سعيد, عن أبى زرعة 
ابن عمرو بن جرير» عن جريرء قال: «بايعت رسول الله ويْدٌ على السمع والطاعة» وأن 
أنصح لكل مسلم؛ قال: فكان إذا باع الشىء أو اشترا قال: أما أن الذى أحذنا منك» 
أحب إلينا ما أعطيناك فاح 2":"42, 
وحدثنا عبدالوارث بن سفياك» قال حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا أحمد بن 
0 حدثنا يحيى بن معين» قال: عدا عندو عه شعية غن سسليعان الأعميى: 
بى وائل» عن جريرء قال: «بايعت النبى كقِوٌ على إقام الصلاة» وإيتاء الأكاة 
.7 
اه » وفراق المشرك( 9 
حدثنا عبدالوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم حدثنا أحمد بن زهير» حدثنى أبى» 
ا 0 وائل» 00 0 بيبح 
فأنت أعلء 0 قال: أبايعك 1 أن تعبدا كه وتقيم ا وتؤتى الزكاة 
وتناصح المسلمء وتفارق المشرك(220"1. 
وفى حديث جرير المذكور: «ابسط يدك أبايعك»» وفيه بيان ما ذكرنا. 
ومثله ما قرأت على عبدالوارث بن سفيان» أن قاسم بن أصبغ حدثهمء قال: حدثنا 
حمد بن اطيثم أبو الأحوص» قال: حدثنا سليمان بن عبدالر حمن الدمشقى أبو أيوب» 
قال: حدثنا إسماعيل بن عياش» قال: حدثنا هشام بن عروة» عن أبيه. عن عبدا لله بن 
جعفرء وبن الزبيرء أنهما بايعا رسول الله يلوْ وهما ابنا سبع سنين» فلما رآهما النبى وي 
تبسم وبسط يده وبايعهما. 
)١174(‏ أخرجه أحمد 7514/4 عن جرير بن عبدا لله. 


)7١1/5(‏ أخرحه أحمد 4 عن جرير بن عبدا لله. 


. أخرجه أحمد 7550/4 عن جرير بن عبدا لله‎ )7١19 


وحدثنا سعيد بن نصرء وأحمد بن محمدء قالا: حدثئنا وهب بن مسرة. قال: حدثنا 
محمد بن وضاح, قال: حدثنا أبو بكر بن أبى شوق ع كد تنا سيدا سدع ري 
عن يحيى بن سعيد» وعبيد الله بن عمرء عن عبادة بن الوليد بن عبادة» عن أبيه» عن 
جدهء قال: «بايعنا رسول الله يله على السمع والطاعة فى العسر واليسرء والمنشط 
والمكره» وعلى أثرة عليناء وأن لا ننازع الأمر أهله. وعلى أن نقول بالحق أينما كناء لا 
نخاف فى الله لومة لائج9":"), 


وقد روى هذا الحديث مالك. عن يحيى بن سعيد» وسيأتى فى موضعه من كتابنا 
فنا" إن شاه الله 

حدثنا أحمد, حدثنا مسلمة. حدثنا جعفر بن محمد بن الحمسن الأصبهانى» حدثنا 
يونس بن حبيب» حدثنا أبو داود الطيالسى» حدثنا حماد بن سلمة» عن علئ بن زيدء 
عن أنس» قال: قدمت على عمر- بعد هلاك أبى بكر - فقلت: ارفع يدك أبايعك على 


فيما استطعت. 


إغا يبايعون ١‏ لله ه00" قال: ونزلت يوم الحديبية. قال ابن حريج: بايعوه على 
الإإسلام, ول يبايعوه على 000 


وذكر سنيد أيضًا قال: حدثنا هشيمء قال: أخبرنا إسماعيل» عن أبى خالد الشعبى» 
وأن أبا سئان وهب بن الأسدى بايع النبى يع يوم الحديبية بيعة الرضوانء فقال له: 
علام تبايعنى؟ قال أبو سنان: على ما فى نفسك. قال إسماعيل: وكانوا قد بايعوه يومهذ 
على أن ِا 040 


قال: وقال غير هشيم: عن عاصم الأحول» عن الشعبى مثتلى غير أنه قال: أبو 


(17/) أحرحه النسائى ١8/37‏ كتاب البيعة» باب البيعة على أن لا ننازع الأمر أهله عن عبادة. 
وذكره بالجمع 7١1/5‏ وعزاه الهيئمى للبزار عن عبادة بن الصامت. 

.٠١ الفتح‎ )7٠١178( 

017١1799‏ أخرحه النسائى بنحوه ١ 4 ١/7‏ كتاب البيعة» باب البيعة على أن لا نفر عن جابر. 

7١‏ أخرحه بن أبى شيبة 1/١4‏ عن عامر.وذكره السيوطى بالدر المتثور 74/7 وعزاه للبيهقى 
فى الدلائل عن الشعبى. 


قال سنيد: وحدثنا معتمر بن سليمان» عن كليب بن وائل» عن حبيب بن أبى 
مليكة: عن بن عمرء قال: قال رسول الله ي: ,إن عنمان اتطلق فى حاخة | لله وحاحة 
رسوله وأنا أبايعه فصفق بيده على الأحرى0:477), 

قال أبو عمر: فى هذا أيضًا دليل على أن المبايعة من شأنها المصافحة» ولم تختلف 
الآثار فى ذلك» وقد مضى فى باب محمد بن المنكدر من هذا الكتاب أنه كان ييه إذا 
بايع النساء مم يصافحهن. 


قال سنيد: وحدثنا حجاج» عن بن جريج, قال: أخبرنى أبو الزبير» عن جابر» 
سمعه. يقول: كنا بالحديبية أربع عشرة مائة فبايعنا» وعمر بن الخطاب آحذ بيده تحت 
الشجرة وهى سمرة» قال: فبايعناه غير الجد بن قيس اختبأ تحت بطن بعيره؛ قيل لحابر: 
هل بايع النبى ويْهٌ بذى الخليفة؟ قال: لاء ولكنه صلى بها ول يبايع عند شجرة إلا عند 
الشجرة التى عند الحديبية قال أبو الزبير: «وسكل جابر: كيف بايعوا؟ قال: بايعناه على 
أن لا نفر» وم نبايعه على الويف 073 


قال ابن جريج: وأخبرنى أبو الزبيره عن جابر» قال: «جاء عبد لحاطب بن أبى بلتعة 
أحد بلق أسذ. يشبكى_منيدة: فقال: ينا رسول:اللهء ليدعلن حاطب الكاز» فقالاله 
كذبتء لا يدحلهاء إنه شهد بدرًاء والحديبيةم0:59, 


قال سنيد: وحدثنا مبشر الحلبى» عن جعفر بن برقان» عن ثابت بن الحجاج, عن 
أبى العقيب» قال: شهدت أبا بكر الصديق رضى الله عنه يبايع الناس بعد نبى الله يلل 
فتجمع عنده العصابة فيقول هم: أتبايعون على السمع والطاعة لله ولكتابه. ثم للأمير؟ 
فيقولون: نعمء قال: فتعلمت شرطه هذا وأنا كا حتلم أو فوقه؛ فلما خلا من عندهء 
أتيته فابتدأته فقلت: أبايعك على السمع والطاعة لله ولكتابه ثم للأمير» فصعد فى 


)7١8١(‏ أخرحه أبو داود بنحوه برقم 7777 كتاب الجهاد باب فيمن حاء بعد الغنيمة لاسهم له 
عن أبى عمر. 

)7١85(‏ أحرحه النسائى 50/1 ١51١‏ كتاب البيعة» باب البيعة على أن لا نفر عن جابر. 

0 كتاب فضائل الصحابة 55 فضائل أهل بدر.. إل رقم‎ ١147/4 أحرجه مسلم‎ )7١8( 
عن جابر. والترمذى برقم 551/7854 كتاب المناقب» باب 9ه عن جابر. وأحمد‎ 
ع عن تابر ابرع عرد الل سناكم بالسعدرك ماد امن حاير وابن الى شيبة‎ 
وعزاه السيوطى لابن أبى شيبة‎ 5437٠ عن أبى الزبير. وذكره بالكنز برقم‎ 7 
ومسلم والترمذى والطبرانى والبغوى والنسائى وأبو نعيم فى المعرفة عن جابر بن عبدا لله.‎ 


قال: وحدثنا معتمر بن سليمان» عن عاصم الأحول» عن عمر أو عمرو بن عطية: 
قال: أتيت عمر بن الخنطاب وأنا غلام فبايعته على كتاب الله وسنة نبيه هى لنا وهى 


وذكر بن أبى شيبة قال: أخبرنا عباد بن العوام» عن أشعث بن سوارء عن أبيه» قال: 
معت موسى بن طلحة قال: بعث فى أمير المؤمنين على وأنا فى الأسارىء» فانطلقت 
فدخلت عليه فسلمت» فقال: أتبايع وتدخل فيما دحل فيه الناس؟ قلت: نعم. قال: 
هكذا ومد يده فبسطهاء قال: فبايعته» ثم قال: ارجع إلى أهلك ومالك. قال: فلما 
رآنى الناس قد حرحت.ء جعلوا يدحلون فيبايعون. 


وقد مضى فى باب بن المنكدر كثير من أحاديث البيعة والمصافحة بها عند ذكر بيعة 


حدثنا أحمد بن سعيد حدثنا بن أبى دليم» حدثنا بن وضاحء حدثنا ابن أبى مريمء 
حدثنا نعيم» حدثنا ابن المبارك, عن ابن عبينة» قال: أخبرنى الوليد بن كثير» عن وهب 
ابن كيسان؛ قال: سمعت جابر بن عبدا لله يقول: لما قدم مسلم بن عقبة المدينة أتت 
الأحياء يبايعونه» فأتى بنو سلمة؛ ولم آت معهم؛ فقال: لا أبايعكم حتى يخرج إلى 
جابر» قال: فأتانى قومى فناشدونى الله فقلت لهم: انظرونىء» فأتيت أم سلمة» 
فاستشرتها فى الخروج إليه؛ فقالت: والله إنى لأراها بيعة ضلالة» ولكن قد أمرت أخحى 
عبدا لله بن أبى أمية أن يأتيه فيبايعه. كأنها أرادت أن تحقن دمه قال جابر: فأتيته 
فبايعته. 

قال أبو عمر: كذا قال: أخى عبدا لله بن أبى أمية» وصوابة ابن أحى عبدالله نن 
عبدا لله بن أبى أمية» ولم يدرك أخوها الحرة» توفى قبل ذلك بكثير. 

وبه عن ابن المبارك» قال: حدثنا أبو عوانة» قال: حدثنا -ماك بن حربء أنه سأله 
رجحل من الذين بايعوا المختار الكذاب فقال: تخاف علينا من بيعتنا لهذا الرحلء فقال: 
ما أبالى أبايعته أو بايعت هذا الحجرء إنما البيعة فى القلب إن كنت منكرًا لما يقول» 

- حديث ثان محمد بن المنكدر: 

مالك عن محمد بن المنكدر عن أميمة بنت رقيقة» قالت: «أتيت رسول الله يل 


ل 0 ا 
ا ولا نسرقء ولا نزنى» ولا نقعل أولادناء ولا نأتى ببهتان نفتريه بين أيدينا 
وأرجلناء ولا نعصيك فى معروف؛ فقال رسول الله يلعِ: فيما استطعتن وأطقعن قالت: 
اناه اش ورسوله ارجا من السناء حك ماع كينا وسول اش قال »رسول الله 
يِ: إنى لا أصافح النساءء إِنما قولى لمائة امرأة» كقولى لامرأة واحدة» أو مشل قولى 
لاه عه ام 


قال أبو عمر: لا لاف عن مالك فى إسناد هذا الحديث ومتنه عند أحد من رواته 


وهكذا رواه الثورى عن محمد بن المنتكدرء سمع أميمة بنت رقيقة» مثل حديث 
مالك هذا سواء إلى آحره؛ إلا أنه قال بعد قوله: والله أرحم بنا من أنفسناء قالت: 
فقلنا: يا رسول الله ألا تصافحنا؟ فقال: إنى لا أصافح النساء,0**' "© ثم ذكره سواء. 


ورواه ابن عبينة عن محمد بن المنكدر مختصرًا. 

فى هذا الحديث من الفقة أن رسول الله ييِهِ كان يبايع الناس على الإسلام. 
وشروطه. وشرائعه» ومعالمه على حسبما ذكرنا فى الباب قبل هذا. 

وعلة البعة عل حتنيا نض :1ه فى كارت وأتعالآ يكلان :الل تفنتا إلا أوسعهاء 
وكل ما كلفهم وافتزض عليهم» ففى وسعهم وطاقتهم ذلك كله. وأكثر منه؛ وأما 
قول رسول الله يِه فى هذا الحديث: فيما استطعتن وأطقعن, فإنما ذلك مردود الى 
قولها: ولا نعصيك فى معروف. فكل معروف يأمر به يلزمهن إذا أطقن القيام به. 


)7١44(‏ أخرجه الترمذى بنحوه برقم ١٠17‏ ج5/١ه١‏ كتاب السيرء باب /1" ما جاء فى بيعة 
لنساء عن أميمة بنت رقيقة. والنسائى بلفظه 49/1 ١‏ كتاب البيعة» باب بيعة النساء عن 
أميمة بنت رقيقة. وابن ماجه بنحوه برقم 1/4 17ج9409/7 كتاب الجهاد» باب 49 بيعة 
لنساء عن أميمة بنت رقيقة. وأحمد بلفظه 801/5 عن أميمة بنت رقيقة. والبيهقى 
بالكبرى 48/8 ١‏ عن أميمة بنت رقيقة. والدارقطنى 47/5 ١‏ عن أميمة بنت رقيقة. وعبد 
لرزاق بالمصنف برقم 3/75ج-5/// عن أميمة بنت رقيقة. 


)7١8(‏ أحرحه النسائى 49/7 ١‏ كتاب البيعة» باب بيعة النساء عن أميمة بنت رقيقة. وابن ماحه 
برقم -91/8ه9 كتاب الجهاد» باب "4 بيعة النساء عن أميمة بنت رقيقة. وأحمد 
//اة” عن أميمة بنت.رقيقة. وعبد الرزاق بالمصنف برقم 705488ج١١/581‏ عن 
طاووس. والدارقطنى 47/5 ١‏ عن أميمة بنت رقيقة. وذكره بالكنز برقم 41/5 وعزاه 
السيوطى لأحمد والطبرانى عن أسماء بنت يزيد. 


وقد ثبت عن النبى وله أنه قال: «إذا أمرتكم بشىء فخذوا منه ما استطعتم0*١")‏ 

وهذا كله داحل تحت قوله عز وجل: إلا يكلف الله نفسًا إلا وسعهاكي08"7". 

وأما المعروف فى هذا الحديثء فجاء بلفظ النكرة» فكل ما وقع عليه اسم معروف 
لزمهم. وكان ييه لا يأمر إلا معروف. 

وقد قيل: إن المعروف هاهنا أن لا ينحن على موتاهنء ولا يخلون رجحل بامرأة. 

ذكر معمر عن قتادة قال: «أخذ عليهن أن لا ينحن ولا يخلون بحديث الرجال إلا مع 
ا ا 

أخبرنا عبدالوارث بن سفيان - قراءة منى عليه - أن قاسم بن أصبغ حدثهم؛ قال: 
حدثنا ابن وضاحء قال: حدثنا موسى بن معاوية» قال: حدثنا وكيع» عن سفيان» عن 

منصورء عن سالم فى قوله: لإولا يعصينك فى معروف22'*5(46 قال: «النوح,(5:") 

قال: وحدثنا وكيع» عن يزيد - مولى الصهباء - عن شهر بن حوشبء عن أم سلمة» 

عن النبى ييه قال: والنو ١510)‏ "). 

قال: وحدثنا وكيع؛ عن سفيان, عن زيد بن أسلم: ولا يعصينك فى معروف#», 

قال: «لا ينشرن شعراء ولا يخدشن وجهاء ولا يدعون 0 

قال: حدثنا وكيع. عن أبى جعفرء عن الربيع» عن أبى العالية فى قوله: «ولا 
يعصينك فى معروف4 قال: « فى كل شىء وافق ظاعة ولم يرض لنبيه يع أن يطاع 
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)7١87(‏ أحرحه البخارى ج4/١7١‏ كتاب الاعتصام بالسنة» باب الاقتداء بسئن الرسول عليه 
السلام عن أبى هريرة. ومسلم ؟/9470 كتاب الحج باب ا فرض الحج مرة فى العمر 
رقم 4١7‏ عن أبى هريرة. والنسائى ١٠١١/0‏ كتاب مناسك الحج, باب وجوب الحج عن 
أبى هريرة. والدارقطنى 78١/١‏ عن أبى هريرة. والبيهقى بالكبرى 577/4 عن أبى 
هريرة. 

,785 البقرة‎ )7١819( 

7١848(‏ ) أخرحه عبد الرزاق العل عرق 8 حجح5/م عن قتادة. 

.١17 الممتحنة‎ )7١85( 

)7١40(‏ ذكره القرطبى 74/١8‏ عن أبى هريرة. 

)١341(‏ أخرحه ابن ماحه برقم ١٠1/4‏ ج١7/1.ه‏ كتاب الجنائز» باب ١ه‏ فى النهى عن النياحة 
عن أم سلمة. وأحمد 770/5 عن أم سلمة. وذكره بن حجر بالمطالب العالية برقم ه1/107؟ 
587/8 عن أبى المليح. وبامجمع ١77/17‏ وعزاه اليثمى لأحمد عن أم سلمة. 

)7١97(‏ ذكره السيوطى بالدر المنثور 7١١/5‏ وعزاه إلى ابن أبى شيبة عن يزيد بن أسلم. 

)7١5(‏ المصدر السابق 7١١/5‏ وعزاه إلى ابن أبى شيبة وعبد بن حميد عن أبى العالية 


5 0 فتح المالك 
وقرأت على أحمد بن عبدا لله بن محمد, أن أبا محمد الحسن بن إسماعيل حدثهم: 
قال: حدثنا عبدالملك بن بحرء حدثنا محمد بن إسماعيل بن سالم» قال: حدثنا سنيد بن 
داود» قال: حدثنا حجاج بن محمد عن أبى جعفرء عن أبى العالية) قال: فى كل شىء 
وافق الطاعة» فلم يرض لنبيه يه أن يطاع فى معصية» فكيف بغيره. | 
قال سنيك : قال: حدثنا حجاج. عن ابن جريج» عن عطاء الخرسانى» عن ابن عباس» 
أن النبى ولهٌ اشترط عليهن فيما عتحنهن به نياحة الجاهلية أن لا ينحن بهاء ولا يخلون 
بالرحال فى البيوت. 
معروف#». قال: «لا يخلو الرحل بالمرأة,(22:59. 


قال: حدثنا حجاجء عن ابن جريج, عن الزهرى» عن عروة» عن عائشة قالت: كان 
المؤمنات إذا هاحرن إلى رسول الله يله متحنهن بهذه الآية: يا أيها النبى إذا جاءك 
المؤمنات يبايعك على أن لا يشركن بالله شيئا» ولاء ولاء ولاء قالت عائشة: ذ 
أقر من المؤمنات بهذاء فقد أقر بالمحنة» فإذا أقررن بذلكء قال لمن: انطلقنء فقد 


بايعتتكن)(27015, 


قالت عائشة: رولا والله ما مست امرأة قط يدهع غير أنه يبايعهن بالكلام,2:570, 


قال: وحدثنا حجاج. عن ابن جريجء قال: أخبرنى موسى بن عقبة» عن محمد بن 
المنكدر «أنه ممع أميمة بنت رقيقة تزعم أنها بايعت رسول الله يَلْهٌ فاشترط عليها ما 
اشترط على المؤمنات فى كتاب الل ثم قال: «فيما أطقت يا رقيقة)2"05. 


قال: وحدثنا حجاج» عن ابن حريج فى قوله: دولا يأتين ببهتان يفتزينه بين أيديهن 
وأرجلهن؛ قال: كانت المرأة فى اججاهلية كلك اللجارية, فتأحذ الغلام فتجعله فى 
مكانهاء وتقول لزوجها: هو ولدك. 
قال: وحدثنا سنيدء قال: حدثنا هشيم» قال: أخبرنا هشام» عن حفصة بنت سيرين» 
١ل‏ السير لاق 115 ودود ل لوو مزالت الخزر خر شكزيلة: 
)7١96(‏ أخرحه البخحارى 8/7 كتاب الطلاق» باب إذا أسلمت المشركة عن عائشة. ومسلم 
١ 89/‏ كتاب الإمارة» باب ”١‏ كيفية بيعة النساء رقم 88 عن عائشة. والبيهقى 
بالكبرى 48/8 ١‏ عن عائشة. 
)7١57(‏ أخحرجه البيهقى بالكبرى 48/8 ١‏ عن عائشة. 
)7١57(‏ المصدر السابق بنحوه نفس الجزء والصفحة عن أميمة بنت رقيقة. 


عن أم عطية» قالت: أخذ علينا رسول الله يَلِكِ: #وولا يعصينك فى معروف» ومن 
المعروف أن لا ينحن» قالت: فلما وفت امرأة منهن إلا امرأتين: أم سليمء وابنة الربيع. 
قال: وحدثنا هشيم) قال: أحبرنا يونس» عن الحسن» قال: ركان فيما أحذ عليهن 
أن لا يتحدثن مع الرجالء إلا أن يكون محرمّاء فإن الرحل قد تلاطفه المرأة فى الكلام 
فيم: فى فخخحذه,2970980, 
حدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبغ؛ قال: حدثنا محمد بن وضاح.ء 
قال: حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة» قال: حدثنا أبو معاوية» عن عاصم, عن حفصة» عن 
أم عطية» قالت: لما نزلت:إإذا جاءك المؤمنات يبايعنك» إلى قوله: ذاو لا يعصينك 
8 2 ء فو 8 فز 
فى معروف#. قالت: وكانت منه النياحة» فقالت: يا رسول الله إلا آل فلان» فإنهم 
كانوا أسعدونى فى الجاهلية» فلا بد أن أسغدهم؛ فقال: إلا آل فلان)(22035, 


وأخبرنا أحمد بن محمد, قال: حدثنا أحمد بن الفضلء قال: حدثنا أحمد بن الحسن بن 
عبداجبار الصوفى سنة اثنتين وثلامائة. 


قال: حدثنا يحيى بن معين» قال: حدثنا زكرياء بن يحيى بن عمارة» عن عبدالعزيز 
ابن صهيب» عن أنس بن مالك» قال: قال رسول الله يَيه: وتلاحة ل يول فى اعد 
التفاخر فى الأحسابء والنياحة» والأنوايم0١٠225,‏ 


زكريا بن يحيى هذا ثقة روى عنه أيضًا مسلم بن إبراهيم, وعبدالأعلى بن حماد. 
وعمرو بن على. 

وأخبرنا عبيد بن محمد» قال: عدا قيطا لد ع سروه قال: حدثما عيسى بن 
مسكين, قال: حدثنا محمد بن سنجرء قال: حدثنا أسباط» عن هشام» عن حفصة» عن 
أم عطية» قالت: «بايعنا رسول الله يليدٌ على أن لا ننوح فما وفى منا إلا مس سماهن 
هشام» منهن: أم سليم)17١221,‏ 


)7١94(‏ ذكره السيوطى بالدر المنثور 5١1/5‏ وعزاه إلى أبن سعد وعبد بن حميد عن الحسن. 

)7١99(‏ أخرحه مسلم 414/7 كتاب الجنائز» باب التشديد فى النياحة رقم 57 عن أم عطية. 
وأحمد 85/5 عن أم عطية.. والحاكم بالمستدرك 761/١‏ عن أم عطية. وذكره السيوطى 
بالدر المنتور 7١1/7‏ وعزاه إلى ابن أبى شيبة والطبرانى والحاكم بالمستدرك وابن مردويه 
ال 

)7٠٠١(‏ ذكره بالكنز برقم 45341 وعزاه السيوطى لأبى يحلى وسعيد بن منصور عن أنس. 

)7١١١(‏ ذكره السيوطى بالدر المنثور 5١١/5‏ وعزاه إلى ابن أبى شيبة وعبد بن حميد وابن مردوينه 
عن أم عطية. 


قال أبو عمر: وفى حديثنا المذكور فى هذا الباب» حديث مالك؛» عن محمد بن 
المنكدر» عن أميمة» عن النبى يقِهٌ فى قوله: «إنى لا أصافح النساءء» دليل على أنه لا 
يجوز لرحل أن يباشر امرأة لا تحل له» ولا بمسها بيده ولا يصافحها. 


وقد روى عن النبى يه أنه قال: ولا يخلون رحل بامرأة فإن الشيطان 
لمهي 0130 

وفى قوله يّْ: وإنى لا أصافح النساءء, دليل على أنه كان يصافح الرجال عند البيعة 
وغيرها يَْدٌ ولو كان لا يرى المصافحة., لقال: إنى لا أصافح أحدًا؛ ألا ترى إلى الحديث 
المروى عن عثمان رحمه | لله أنه قال :ما تنيت و لذأ تيت .ولا سيت ذ كرئ ميدن 
منذ بايعت بها رسول الله يَله. 

وقد ذكرنا دخول المصافحة فى المبايعة عند ذكرنا حديث البيعة فى باب عبدا لله بسن 
دينار من هذا الكتاب» وذكرنا هناك من الآثار فى ذلك ما يكفى. 


وقد أخبرنا خلف بن قاسمء حدثنا أحمد بن صالح بن عمر المقرئ» حدثنا أحمد بن 
جعفر بن محمد المنادى, حدثنا جعفر بن شاكرء حدثنا قبيصة» حدثنا سفيان» عن ابن 
حريج» عن عطاءء قال: ركان النبى علد لا يصافح النساء59 071١‏ 


قال: وقد حدثنا سفيان ب. الى » عن إبراهيمء قال: ركان النبى وق يصاذ 
و بن ر» عن إبراهيم وه 
النساء وعلى يذه ثوب (4 ٠‏ الاك 


قال: وحدثنا سفيان» عن إسماعيل بن أبى خالد» عن قيس بن أبى حازم, أن النبى 
يلد كان إذا بايع لا يصافح النساء إلا وعلى يده ثوب. 
وخدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا محمد بن وضاحء 
)7٠١(‏ أخرحه الزمذى برقم 11١11ج450/8‏ كتاب الرضاعء باب ١5‏ ما حاء فى كراهية 
الدحول على المغيبات عن عقبة بن عامر. وأحمد بنحوه 777/١‏ عن ابن عباس. والبيهقى 
بالكبرى 41/1 عن ابن عباس. والحاكم بالمستدرك بلفظه ١١4/١‏ عن ابن عمر. 
)7١(‏ أخرحه أحمد 7١7/9‏ عن بن عمرو. وذكره ابن حجر بالمطالب بن العالية برقم ه٠7١١‏ 
ح؟/؛ ١‏ عن أسماء. وبالمجمع 757/8 وعزاه الهيئمى لأحمد عن ابن عمرو. وبالكنز برقم 
٠‏ وعزاه السيوطى لأحمد عن ابن عمرو. ش 
)7١١4(‏ أخرجه عبد الرزاق. بالمصنف برقم 9/5ج1/5 عن إبراهيم. وذكره بالمجمع 59/5 
وعزاه الهيئمى للطبرانى فى الكبير والأوسط عن معقل بن يسار. وذكره بالكنز برقم 
وعزاه السيوطى إلى الطبرانى فى الأوسط عن معقل بن يسار. 


قال: حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة قال: حدثنا عيسى بن يونس» عم المقدام بن ثابت» 
عن شهر بن حو شبٍ» عن أسماء بنت يزيدء قالت: أتيت النبى وق أنا وابنة عم لى 
لنبايعه» فقال: «إنى لا أصافح النسا90١25.‏ 


وحدثنا سلمة بن سعيدء قال: حدثنا على بن عمر الحافظ. قال: حدثنا محمد بن 
سليمان بن محمد الباهلى» قال: حدثنا عبدا لله بن عبدالصمد بن أبى خراشء قال: 
حدثنا عيسى بن يونسء» عن مقدام بن ثابت أبى المقدام عن شهر بن حوشبء عن 
أسماء بنت يزيد» قالت: أتيت النبى صخ أنا وابنة عم لى نبايعه؛ فقال: إنى لا أصافح 
النسا 

53 


قال أبو الحسن على بن عمر: مقدام بن ثابت أخحو عمر بن ثابت» وأبوهما ثابت 
ابن هرمزء يكنى أبا المقدامء حدث عن سعيد بن المسيب» وغيره» روى عنه الحكم بن 
عتيبة) وشعبة) والثورى» وغيرهم؛ وله أخ يكنى أبا عبيدة يحدث عن أبى بردة بن أبى 
مو سى ») روى عنه ابن أخيه عمر بن ثابت» ومقدام بن ثابت هذاء غريب الحديث» 
يحدث عن شهؤ بن حوشبء, وأبى هارون العبدى. ولم يرو عنه هذا الحديث غير 
عيسى بن يونس. 


وقد روى ابن وهب؛ وإبراهيم بن طهمان, وسعيد بن داود الزبيرى» جميعا عن 
مالك؛ عن ابن شهاب» عن عروة؛ عن عائشة فى بيعة النساءء قالت: وما مس رسول 
الله يي بيده يد امرأة قطء إلا أن يأحذ عليهاء فإذا أحذ عليها فأعطته؛ قال: اذهبىء 
فد بابعتك207077, 


وهذا ليس فى الموطأ عند أحد من رواته فيما علمت» وقد روى يحيى بن معين, 


ونان اعرحه التبائي ١45/7‏ كاب البيعق »زات نيقة السناء عن امنحة ين رشيف ران تانسة: " 
برقم 481/4 17ج4053/95 كتاب الجهاد» باب "4 بيعة النساء عن أميمة بنت رقيقة. وأحمد 
7 عن أميمة بنت رقيقة. وعبد الرزاق بالمصنف برقم ه708*46 581/١١‏ عن 
طاووس. وذكره بالكنز برقم 417 وعزاه السيوطى لأحمد والطبرانى عن أسماء بنت يزيد 
وبالدر المنثور 7٠١3/7‏ وعزاه السيوطى لسعيد بن منصور وابن سعد وأحمد وابن مردويه 
عن أسماء بنت بزيد 

)7٠١١(‏ أخرحه مسلم 485/7 ١‏ كتاب الإمارةء باب 7١‏ كيفية بيعة النساء رقم 89 عن عائشة. 
وأخرحه الترمذى بنحوه برقم 7.++ج5/١١4‏ كتاب تفسير القرآن» باب ٠‏ من سورة 
الممتحنة عن عائشة» وأبو داود بلفظه برقم 841١‏ 79ج7/8” ١‏ كتاب الخراج والإمارة والفىء 
عن عائشة. وأحمد 4/1 ١١‏ عن عائشة. 


عن معن بن عيسى» عن مالك» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة» قالت: 0 
يصافح رسول الله كع امرأة قط. 

حدثنا خلف بن القاسم» حدثنا أبو أحمد بن المفسر الدمشقىء قال: حدثنا أحمد بن 
علىء قال: حدثنا يحيى بن معين» فذكرهء وهذا حديث لا أعلم أحدًا حدث به غير ابن 
معين وقد وهم فى إسناده وغلطى ذكره النسائى. 


قال: حدثنا معاوية بن صالحء قال: حدثنا يحجيى بن معين فذكره والصواب فى 
الحديث ما فى موطأ مالك عن ابن المنكدر. 


واخيدتنا عبدا لله ين محمد بن ين قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو داودء 
قال: حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة) قال: حدثنا أبو خالدء وابن تمير» عن الأجلح, عن 
فيتصافحان. إلا غفر لهما قبل أن يفتزقا,١٠27.‏ 


وروى أبو الحكم العنزى» عن البراء» أن رسول الله يَلِهٌ قال: «إذا التقى المسلمان 
فتصافحاء وحمدا الله واستغفراه غفرا هما480١2901,‏ 


وحماد بن سلمة. عن ثابت» عن أنس قال: لما جاء أهل اليمن» قال رسول الله يَيِمٌ: 
قد جاءكم أهل اليمن وهم أول من جاء بالمصافحة)(5١١٠2.‏ 

وحدثنا عبدالوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ قال: حدثنا ابن وضاحء 
قال: حدثنا يعقوب بن كعبء قال: حدثنا مبشر بن إسماعيل» عن حسان بن نوح» عن 
عبدا لله بن بسر» قال: ترون يدى:هذه» صافحت بها رسول الله يل وذكز الحديث. 


)7١١0(‏ أخرحه أبو داود برقم 07١7‏ ج5/4 85 كتاب الأدب باب فى المصافحة عن البراء. 
والترمذى برقم ٠17171ج4/0/,‏ كتاب الاستئذان ياب ”١‏ ما جاء فى المصافحة عن البراء 
ابن عازب. وابن ماحه برقم ١77١/5171.‏ كتاب الأدب باب ١5‏ المصافحة عن 
البراء بن عازب. وأحمد 789/4 عن البراء بن عازب. والبيهقى بالكيرى 99/17 عن البراء 
ابن عازب. والبغوى بشرح السنة 789/١7‏ عن البراء بن عازب. 

)7١١8(‏ أخحرجه أبو داود برقم 071١١‏ ج850/4 كتاب الأدب باب فى المصافحة عن البراء بن 
عازب والبيهقى بالكبرى 19/17 عن البراء بن عازب» وذكره بالمشتكاة برقم 471/4 وعزاه 
التبريزى لأحمد والترمذى وابن ماجة عن البراء بن عازب. وبالكنز برقم 708*545 وعزاه 
السيوطى لأبى داود عن البراء بن عازب 

)/٠١9(‏ أخرجه أبو داود برقم 07117 ج4/ه55 كتاب الأدب باب فى المصافحة عن أنس بن 
مالك. 


ومبايعة الرحال كانت كمبايعة النساء على ما فى حديث عبادة ذكره البخارى» 
قال: حدثنا أبو اليمان» حدثنا شعيب» عن الزهرىء قال: أخخبرنى أبو إدريس عاذ الله 
ابن عبدا لله» أن عبادة بن الصامت - وكان قد شهد بدرًا - وهو أحد النقباء قال: إن 
سول الله وله قال: وحوله عضانة من أصحاية: وبايعرى على أن لا تشر كوا بالل 
شيعا ولا تسرقواء ولا تزنواء ولا تفتلوا أولادكم. ولا تأتوا ببهنان تفتزونه بين أيديكم 
وأرجلكم ولا تعصوا فى معروف, فمن وفى منكم فأجره على الله. ومّن أصاب من 
ذلك شيئا فعوفى به؛ فهو كفارة له؛ ومن أصاب من ذلك شيئًا ثم ستره الله عليه فهو 
إلى ا لله» إن شاء عفا عنه» وإن شاء عاقبه» فبايعناه على ذلك,(١1©.‏ 


حدثنا عبدالوارث» قال: حدثنا قاسمء قال: حدثنا محمد بن الحهشيمء قال: حدثنا 
سليماك بن عبدالر حمن الدمشقى» قال: حدثنا إسماعيل بن عياش» قال: حدثنا هشام بن 
عروة عن أبيهة عن عيذ الله ين الزوير وغيذا لله بن عمسن انههنا ايف سول 1ن كد 
وهما ابنا سبع سنين» فلما رآهما رسول الله يع تبسم وبسط يده فبايعهما. 


حدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا إسماعيل بن إسحاق» 
قال: حدثنا ابن أبى أويسء قال: حدثنا أبى» عن ابن شهاب» أن عروة حدثه أن عائشة 
حدثته عن بيعة النساءء قالت: وما مس رسول الله .يد امرأة قطء إلا أن يأحذ 
عليهاء فإذا أخذ عليها فأعطته» قال: اذهبى فقد بايعتك,7١١١22‏ وسيأتى فى حديث 
عبوالش ين كينار :فى 'البيعة ما كيدا ريادة نيان د قفار إن ناد | له هال . 


ا ا 


)7١١(‏ أخرحه البخارى 785/8 كتاب الحدود» باب الحدود كفارة عن عبادة بن الصامت. 
والنسائى ١1/1‏ كتاب البيعة» باب ثواب من وفى .ما بايع عليه عن عبادة بن الضامت. 
والدارمى ٠١/7‏ عن عبادة بن الصامت. والبيهقى بالكبرى ١8/8‏ عن عبادة بن 
الصامتء والبغوى بشرح السنة 50/١‏ عن عبادة بن الصامت. والطحاوى بالمشكل 49/8 
عن عبادة بن الصامت. 


7175 سبق تخريجه برقم‎ )١١١( 


كتاب الكلام 
١‏ - باب ما يكره من الكلام 

7م - حديث سابع لعبدا لله بن دينار عن بن عمر: 

مالك» عن عبدا لله بن دينار» عن عبدا لله بن عمرء أن رسول الله يِه قال: «من قال 
لأخيه: يا كافر فقد باء بها أحدهماء(١١20.‏ 

وهذا ديق رز اه عاطق عن عاللق ع 'عيدا له بن ذيتان عن عيذ هاجن عمين: 
كما رواه يحيى. 
الحجاج» حدقا شعد د كر و غنير نحدكنا طاللك» عن عبدذا هبو ذدان عن ابن 
عمرء أن رسول الله يلد قال: «أبما رجحل قال لأخيه: كافرء باء بها أحدهما/9١١2.‏ 
1 وحدثنا خحلف» حدثنا عمر بن محمد بن القاسمء ومحمد بن أحمد بن كامل» وتحمد 
ابن أحمد بن المسورء قالوا: حدثنا بكر بن سهل» حدثنا عبدا لله بن يوسف» حدثنا مالك 
عن عبدا لله بن دينار» عن ابن عمرء أن رسول اللْهيةٌ قال: «أبما رحل قال لأخيه: كافر» 
فد باء بها أحدهما, افنلففا 

ورواه جماعة عن مالك» عن نافع» عن ابن عمر. حدثنا حلف بن قاسم» حدثنا 
أحمد بن إبراهيم بن عطية» حدثنا زكرياء بن يحيى» حدثنا عمرو بن عثمادك» حدثنا يزيد 
ابن المغلس» حدثنا مالكء عن نافع» عن ابن عمرء عن النبى يه أنه قال: «إذا قال الرحل 
لأخحيه : يا كافر فد باء بها أحدهما/50١١29,‏ 


(؟١١7)‏ أخرحه البخارى ج48/8 كتاب الأدب باب من كفر أيه بغير تأويل .. إلح عن أبى 
هريرة» وأحمد ١١7/7‏ عن ابن عمر. 

)/١١5(‏ أحرحه أحمد ١١/9‏ عن ابن عمر. 

)/1١١4(‏ أخرحه البخارى 48/8 كتاب الأدب باب من كفر أخيه بغير تأويل .. إلخ عن أبى 
هريرة. والترمذى برقم ١771‏ جه/١7‏ كتاب الإيمان باب ١5‏ ما حاء فيمسن رمى أنخاه 
بكفر عن ابن عمر. وأحمد ١١/7‏ عن ابن عمر. وذكره بالمشكاة برقم 48١٠‏ وعزاه 
التبريزى للبخارى ومسلم عن ابن عمر. 

- أخرحه البخارى ج8/ 4 كتاب الأدب باب من كفر أيه بغير تأويل إلخ عن أبى‎ )71١8( 


وكذلك رواه ابن زنبر» عن مالك عن نافع» عن ابن عمرء أن رسول الله له قال: 
إذا سمى الرجل الآخر كافرًا فقد كفر أحدهما - إن كان الذى قيل له كافرء فقد 
صدق صاحبه كما قال له؛ وإن لم يكن كما قال» فقد باء الذى قال بالكفر. 


وكذلك رواه يحيى بن بكير» عن ابن وهبء. عن مالك عن نافع» عن ابن عمرء 


والحديث لمالك عنهما جميعًاء عن ابن عمر عن النبى ولةٌ صحيح. 


والمعنى فيه أهل الفقه والأثر: 7 السنة والجماعة: ا ا ع 
ل ا فى القرآن 
والسنة) ومعروف فى لسان العرب. 


وفى ماع أشهب سئل مالكء عن قول رسول الله يهِ: من قال لرجحل: يا كاف 
فقد باء بها أحدهما. قال: أرى ذلك فى الحرورية فقلت له: أفتراهم بذلك كفارًا؟ 
فقال: ما أدرى ما هذا؟ ومثل قوله يّ: من قال لأخيه: يا كافر» فقد باء بها أحدهماء 
قوله يدِ: «سباب المسلم فسوقء وقتاله كفر77١1١21,‏ 

وقوله وَكِم: ولا ترجعوا بعدى كفارًا يضرب بعضكم رقاب بعض١201,‏ وقوله بللا 


-هريرة. وأحمد 417/٠‏ عن ابن عمر. والبغوى بشرخ السنة ١81/١‏ عن ابن عمر. 
والطبرانى بالكبير بنحوه ١54/١4‏ عن عمران بن حصين. والطحاوى بالمشكل +7//١‏ 
عن بن عمر. 

1١5١‏ أنخرحه البعارى جم//7 كتاب الأدب» باب ما ينهى عنه من السباب .. الو عن ابن 
مسعود. ومسلم 8١/١‏ كتاب الإيمان» باب 78 بيان قول النبى عليه السلام -: سباب 
المسلم فسوق .. إلخ رقم ١١7‏ عن ابن مسعود. والترمذى برقم ١5/1‏ ج4/+ه5 كتاب 
البر والصلةء ياب عن ابن مسعود. والنسائى ١١7/1‏ كتاب تحريم الدم؛ باب قتال 
المسلم عن ابن مسعوذ. وابن ماحه برقم 717/١55‏ المقدمة؛ باب 4 عن ابن مسعود. 
وأحمد 585/١‏ عن ابن مسعود. والبيهقى بالكبرى 7١5/٠١‏ عن ابن مسعود. والطيرانى 
بالكبير ١//ا. ٠‏ عن محمد بن سعد عن أبيه. والبغوى بشرح السنة ١/الا‏ عابو شيعره: 
وأبو نعيم بالحلية 7/0 عن ابن مسعود. ش 

)7/١١1(‏ أخرجه البخارى ١١/6‏ كتاب المغازى: باب حجة الوداع عن ابن عمر. ومسلم 
5 كتاب الإيمان؛ باب ١9‏ بيان معنى قول النبى عليه السلام -: لا ترجعوا بعدى .. 
لخ رقم ١١9‏ عن ابن عمر. والترمذى يرقم 1١917‏ 7ح487/4 كتاب الفعنء باب 78 ما- 


ورفراهي لكيه ويا كن رك لمعيو ع ا 010 
ومثل هذا كثير من الآثار التى وردت بلفظ التغليظ» وليست على ظاهرها عند أهل 
الحق والعلم؛ لأصول تدفعها أقوى منها من الكتاب والسنة ا مجتمع عليهاء والآثار الثاسّة 
أيضًا من جهة الإسناد؛ وهذا باب يتسع القول فيه ويكثرء فنذكر منه هاهنا ما فيه 
كفاية - إن شاء الله - وقد ضلت جماعة من أهل البدع من الخوارج والمعتزلة فى هذا 
النات حا تجو اياده الأثار لواف تكتر التفنين واحتجرامن كتاب# اله يايات 
الكافرون504١١27.‏ 
وقوله: أن تحْبّط أعمالكم وأنتم لا تشعرون2104. 
وقوله: إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين 2717174 
وقوله: إن هم إلا يَخْر صو ن(27171. 
وقوله: بإوهم يحسبون أنهم يُحسنون صنعًاك 2129 ونحو هذا. 
وروى عن ابن عباس فى قول الله عز وجل: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك 
هم الكافرون4» قال: ليس بكفر ينقل عن الملق» ولكنه كفر دون كفر؛ وقد أوضحنا 
معنى الكفر فى اللعنة فى مواضع من هذا الكتاب. والحجة عليهم قول الله عز وجل 
إإن الله لا يغفر أن يُشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء9 217. 
دحاء لا ترجعوا بعدى كفار .. إلخ عن ابن عباس. وأبو داود برقم 2-15/. 77 
كتاب السنةء باب الدليل على زيادة الإيمان ونقصانه عن ابن عمر. والنسائى ١77/1‏ 
كتاب تحريم الدم» باب تحريم القتل عن ابن عمر. وابن ماحه برقم 1447ج0/5٠7١‏ 
كتاب الفتن» باب ه لا ترجعوا بعدى كفارًا.. إلخ عن جرير بن عبد الله. وأحمد ١ ./١‏ 
عن ابن عباس. والبيهقى بالكبرى ١4١/9‏ عن أبى بكرة. 
)7/١١4(‏ أخرحه البخارى 707/8 كتاب المحاربين» باب رجم الحبلى .. إلخ عن عمر. ومسلم 
0 كتاب الإبمان» باب 7” بيان حال إيمان من رغب عن أبيه .. إلخ رقم ١١*‏ عن 


أبى هريرة. وأحمد 077/7 عن أبى هريرة. 
)/1١١9(‏ المائدة 5 8. 
)7٠١+١9‏ الحجرات ”. 
)71١7١(‏ الحاثية ؟39. 
)7١77(‏ الزرحرف .7١‏ 
(5؟١/)‏ الكهف 4 .١٠١‏ 


.١15 التساء‎ )7١74( 


وبغلوع أن :هذا بعد الموت من لم يتب لأن العكرك سن تان ينه - قبل الموت - 
وانتهى عنه» غفر له كما تغفر الذنوب كلها بالتوبة جميعًا؛ قال الله عز وجل : لإقل 
للذين كفروا إن ينتهوا يُغفر لهم ما قد سلف (*221. 

وقد وردت آيات فى القرآن محكمات» تدل أنه لا يكفر أحد إلا بعد العلم والعناد؛ 
منها: قول الله عز وجل: لإيا أهل الكتاب لِمّ تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق 
وأنتتم تعلمون2215574.إيا أهل الكتاب لم تكفرون بآياتالله وأنتتم 
تشهدون2711704, 

وقوله: «إيقولون على الله الكذب وهم يعلمون7”4"١22.‏ وقوله: لشم اتخذوا 
العجل من بعد ما جاءتهم البينات ه30١١217.‏ 

رقوله: لإوقالوا مهما تأتنا به من آية لعسحرنا بها فما نحن لك بمومنين» :215 
إلى قوله: للإفاستكبروا وكانوا قومًا مجرمين2217174. 

ثم قال على إثر ذلك: إولا وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادعٌ لنا ربك بما 
فور كدت كاعر رض للك رسا مهاد بتي إسسرار للها تقر 

عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينثو ن201570. ثم قال: «إولقد أخذناهم 
بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون217292. 

ثم ذكر الأمم فقال:إوهمت كل أمة برسوهم ليأخذوه وجادلوا بالناطل 
لِيُدحِضُوا به الحق ا اسفن 

ثم ذكر الأمم فقال: للإكذلك ما أتى الّذين مِن قَبْلهم من رسول إلا قالوا ساحرٌ أو 
مجنون, أتواصوا به بل هم قوم طاغون2170(4. 

.38 الأنفال‎ )71١5( 
.ل١نارمع آل‎ )7175( 
.7١ آل عمران‎ )7171( 
آل عمران هل.‎ )/11( 

)7/١179(‏ النساء ه. 
(1/) الأعراف 837. 
)/181١‏ الأعراف 77. 
71879) الأعراف 5ه .١‏ 
(9؟١7)‏ المومنون "/. 
)71١55(‏ غافر ه. 
)7١(‏ الذاريات 7ه. 


3”5”؛ 000000000 22*71 .مم فتح المالك 
ولذلك قال: «#تشابهت قلريهم)50. لإوخضتم كالذين خاضواك70١21.‏ 


قال: إوإذ قال موسى لقومه يا قوم لِمَّ تؤذوننى وقد تعلمون أنى رسول الله 
0ك سافن وقال: «إوما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيًا بينهي 271750 

وقال: وإفلا تجلعوا لله أندادًا وأنتم تعلمون0140(4. وقال: «بل جاءهم بالحق 
وأكثرهم للحق كارهون4<4١").‏ وقال: «إأفرأيت من اتخل إهه هواه وأضله الله 
على علي .20١1404‏ وقال: «إشاهدين على أنفسهم بالكفري29:١2.‏ وقال: إفلما 
جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورًا استكبارا فى الأرض4 2١449‏ الآية» وقال: «إوشاقوا 
الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى4*0#١2©2.‏ وقال: «ووجحدوا بها واستيقنتها 
افي 01 إلى آيات كثيرة فى معنى ما ذكرناء كلها تدل على معاندة الكفارة» 
وأنهم نما كفروا بالمعاندة والاستكبار؛ وقال عز وجل: «9وما كنا معلربين حتى نبعث 
رسولة494١").‏ وقوله: فإوما كان الله ليَضِلٌ قومًا بعد إذ هداهم حتى سين لهم ما 
يتقون 4074 "١‏ وقوله كلة: من نانف لاا يشركه بالل يها ويل اللسة وتر مات روهز 
يشرك بالله شيئا فهو فى النار(0/14. 


.1١8 البقرة‎ )78١5( 

(719) التوبة 68 

)7/١8(‏ الصف ه. 

.١ 4 الشورى‎ )7١9( 

.78 البقرة‎ )7١50( 

.,7١ المومنون‎ )7١41١( 

.37 الحائية‎ )7١547١ 

.١١/ التوبة‎ )7١4( 

.272)08415 فاطر‎ )7/١5:( 

)/١45(‏ محمد ؟8. 

.١ 5 النمل‎ )7١45( 

.١8 الإسراء‎ )9/١40( 

.١١© التوبة‎ )71١54( 

(144) أخرجه مسلم 44/١‏ كتاب الإمان باب 4١‏ من مات لا يشرك بالله .. إلح رقم ١5١‏ عمن 
حابر بن عبدا لله. وأحمد 787/١‏ عن بن مسعود. والبيهقى بالكبرى 44/7 عن حابر. 
والطبرانى بالكبير 4/4 ٠١‏ عن أبى أيوب الأنصارى. والبغوى بشرح السنة 45/١‏ عن 
حابر. وأبو نعيم بالحلية 757/١‏ عن أبى الدرداء 


وجعل الله عز وجل فى بعض الكبائر حدودًا جعلها طهرة» وفرض كفارات فى 
كتابه للذنوب من التقريب إليه ما يرضيهء فجعل على القَاذف جلد ثمانين - إن لم يأت 
بأربعة شهداءء ول يجعله بقذفه كافرًا وجعل على الزانى مائة» وذلك طهرة له - كما 
قال يه فى التى رجمها: لقد حرجت من ذنوبها كيوم ولدتها أمهاء وقال كل من أقيم 
عليه الحدء فهو له كفارة» ومن لم يقم عليه حده؛ فأمره إلى | لله» إن شاء غفر له. وإن 
شاء عذبه؛ وما لم يجعل فيه حداء فرض فيه التوبة منه والخروج عنه إن كان ظلمًا 
لعباده» وليس فى شىء من السنن المجتمع عليها ما يدل على تكفير أحد بذنب» وقد 
أحاط العلم بأن العقوبات على الذنوب كفارات» وجاءت بذلك السنن الثابتة عن 
رسول الله يلِهٌ كما حاءت بكفارة الأيمان والظهار والفطر فى رمضانء وأجمع علماء 
المسلمين على أن الكافر لا يرث المسلم, وأجمعوا على أن المذنب - وإن مات مصرًا - 
يرئه ورثته» ويصلى عليه ويدفن فى مقابر المسلمين. وقال وق ومن صلى صلاتناء 
واستقبل قبلتناء ونسك نسكناء فهو المسلم. له ماللمسلمء وعليهماعلى 
المسلم0٠0١"2:‏ وقال يله :«الندم توبة(91١"2:‏ رواه عبدا لله بن مسعود عن النببى و 
وقال ل: «ليس أحد من خلق الله إلا وقد أخطاأً أو هم بخطيفة: إلا يحيى بن 
زكرياء(97٠"2:‏ وقال يية: «لولا أنكم تذنبون وتستغفرون» لذهب الله بكم وجاء بقوم 
يذنبون ويستغفرون فيغفر هم, إن الله يحب أن يغفر لعباده» 221١99‏ . 


)71١50(‏ أحرجه البخارى ١5/17‏ كتاب الأضاحىء باب من ذبح قبل الصلاة أعاد عن البراء. 
والنسائى بنحوه ٠١5/4‏ كتاب الإيمان وشرائعه» باب صفة المسلم عن أنس. والبيهقى 
بالكبرى 5/7 عن أنس بن مالك. وذكره بالكنز برقم 814 وعنزاه السيوطى للبحارى 
ومسلم والنسائى عن أنس. ْ 

)15١(‏ أخرجه ابن ماجه برقم 4757 ج570/7 ١‏ كتاب الزهد, باب ٠٠١‏ ذكر التوبة عن عبد 
الله. وأحمد 7/5/١‏ عن ابن مسعود. والنيهقى بالكبرى ١54/٠١‏ عن ابن مسعود. 
والحاكم بالمستدرك 47/4 ” عن ابن مسعود. والحميدى برقم 09/١ ٠١٠‏ عن ابن 
مسعود. وأبو نعيم بالحلية ١51/4‏ عن ابن مسعود. والطحاوى بشرح المعانى 591/4 عن 
أبن مسعود. 

(؟١١7)‏ ذكره بالكنز برقم 55145717 وعزاه السيوطى إلى ابن حرير وابن عساكر عن عمرو بن 
العاص. وأحرحه الحاكم بالمستدرك 7/+/ا© عن عمرو ابن العاص. 

)7/١5(‏ أخرحه مسبلم بنحوه 7١١7/4‏ كتاب التوبة» باب 7 سقوط الذنوب بالاستغفار والتوبة 
رقم 9 عن أبى أيوب. والتزمذى برقم 58 جده/8م 4 ه كتاب الدعوات باب 18 فى 
فضل التوبة .. إلخ عن أبى أيوب..وأحمد 4/0 4١‏ عن أبى أيوب الأنصارى. والطبرانى 
بالكبير ١87/4‏ عن أبى أيوب. وذكبره بالكنز برقم ٠١7714‏ .وعزاه السيوطى لأحمد 
ومسلم والترزمذى عن أبى أيوب. 


ومن هذا قول الأول: 
إن تغفر اللهم تغفرإماط!ا 2 وأى عب يدلكلا ألا 

فهذه الأصول كلها تسهد على أن الذنوي" لآ يكسر يهنا أحده وهذا' ييخ لك أن 
قوله يلع : من قال لأخيه: يا كافرء فقّد باء بها أحدهما؛ أنه ليس على ظاهره» وأن 
المعنى فيه النهى عن أن يقول أحد لأخيه: كافراء أو ياكافر. 

قيل حابر بن عبدالله: يا أبا محمدء هل كتقم تسمون شيئًا من الذنوب كفرا أو 
شر كتقانا قاله معاة الله ولكنا نقول: مؤمنين مذنبين» روى ذلك عن جحابر من 
وجوه 

ومن حديث الأعمش عن أبى سفيان» قال: قلت حابر: أكنتم تقولون لأحد من 
أهل القبلة: كافر؟ قال: لاء قلت: فمشرك؟ قال: معاذ الله! وفزع. 

وقد قال جماعة من أهل العلم فى قول الله عز وجل : فإولا تنابزوا بالألقاب 
بئس الاسم الفسّوق بعد الإيمان 2١49#‏ هو قول الرجل لأخيه يا كافر» يا فاسق؛ 
وهذا موافق لهذا الحديث. فالقرآن والسنة ينهيان عن تفسيق المسلم وتكفيره ببيان لا 
إشكال فيه. 

ومن جهة النظر الصحيح الذى لا مدفع له أن كل من ثبت له عقد الإسلام فى 
وقت بإجماع من المسلمينء ثم أذنب ذتباء أو تأول تأويلا؛ فاختلفوا بعد فى خروجه 
من الإسلام لم يكن لاختلافهم بعد إجماعهم معنى يوجب حجة؛ ولا يخرج من الإسلام 
المتفق عليه إلا باتفاق آخرء أو سنة ثابتة لا معارض نا. 

وقد اتفق أهل السنة والجماعة - وهم أهل الفقه والأئر - على أن أحدًا لا يخرجه 
ذنبه - وإن عظم - من الإسلام وخالفهم أهل البدع؛ فالواحب فى النظر أن لا يكفر 
إلا من اتفق الجميع على تكفيره. أو قام على تكفيره دليل لا مدفع له من كتاب أو 
سنة. 

وأما قوله يِه : «فقد باء بها أى قد احتمل الذنب فى ذلك القول أحدهماء قال 
الخليل بن أحمد رحمه الله باء بذنبه أى احتمله. ومئله قوله عزوجل : ظوبَاءوا 
بغضبي من | لله0 220 وقوله: لإفقد احتمل بهتانا وإثًا مبينا "١774‏ والمعنى فى 


(هه١لا)‏ البقرة ."1١‏ 
(كهكالا) النساء ؟5١١.‏ 


قوله: فقد باء أحدهما - يريد أن المقول له يا كافر - إن كان كذلكء فقد احتمل 
ذنبه» ولا شىء على القائل له ذلك» لصدقه فى قوله؛ فإن لم يكن كذلكء فقد باء 
القول» والنهى عن أن يقال لأحد من أهل القبلة: يا كافر. 
حدثنا أحمد بن قاسم بن عيسى» قال: حدثنا عبيد الله بن محمد بن حبابة» قال: 
حدثنا عبدا لله بن محمد البغوى, قال: حدثنا على بن الجعد. قال: أخبرنا شعبة» عن 
عبدا لله بن ديئار» قال: سمعت ابن عمرء عن النبى يليه قال: «إذا قال الرحل لأخيه: يا 
كافر» أو أنت كافرء فقّد باء بها أحدهما/579١)2.‏ 
فإن كان كما قال» وإلا رجحعت إلى الأول. 
وأخبرنا عبدالوارث بن سفيان» قال: أخبرنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا أحمد بن 
محمد القاضى البرنى ببعداد, قال: أخيرنا عبدالوارث بن سعيد. عن الحسين المعلمء» عن 
ابن بريدة» قال: حدتنى يحيى بن يعمر» أن أبا الأسود الدوٌلى حدثه عن أبى ذر» أنه جمع 
النبى 0 يقويل : ولا يرمى رجحل رجحلا بالفسق أو بالكفر إلا ردت عليه إن م يكن 
صاحبه كذلك(27758, 
أخبرنا عبدالوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا ابن وضاحء 
قال: حدثنا محمد بن سليمان الأنبارى» وموسى بن معاوية» قالا: حدننا وكيع» قال: 
حدثنا على بن المبارك» عن يحبى بن أبى كثيرء عن أبى قلابة» عن ثابت بن الضحاك» 
قال: قال رسول الله وَله: وفق رس مؤوا بأكفر قهو كقدلن 00653 , 
حدثنا أحهمد بن قاسم وعبدالوارث بن سفياثن» قالا: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: 
ابن حازم يحدث عن عبدالملك بن عمير». عن جابر بن مرة» عن عمر بن الخطاب» قال: 
قال رسول الله ييِهُ : «من سرته حسنته» وساءته سيئته» فهو مؤمن(50١7/1))‏ فليت 
),1١6-(‏ سبق تخريجه برقم .1١8‏ 
)١5(‏ أخرحه البخارى 717/8 كتاب الأدب» باب ما ينهى عنه من السباب عن أبى ذر. وأحمد 
عن أبى ذر. والبغوى بشرح السنة ١١02/١7‏ عن أبى ذر. وذكره بابمجمع 7/8 
وعزاه الهيئمى لأحمد والبزار عن أبى ذر. 
)/1١595(‏ أخخر جه البخحارى :1 كتاب الأدب» باب من كقر أخحاه .. إلخ عن ثابت بن الضحاك. 
وأحمد 58/4 عن ثابت بن الضحاك. والبيهقى بالكبرى 48/+” عن ثابت بن الضحاك. 
(9/10) أحرحه البيهقى بالكبرى 941/17 عن عمر بن الخطاب. والحاكم بالمستدرك ١4/١‏ عن أبى 


شعرى» من قال لأخيه: يا كافر وهو ممن تسره حسنته» وتسؤه سيئته؛ لأى شىء تكون 
الشهادة عليه بالكفر أولى من الشهادة له بالإيمان. 

وروى الأعمشء عن المعرور بن سويدء عن أبى ذرء قال: قال رسول الله يله : ١‏ 
عمل مثل قراب الأرض خطيئة: ثم لقينى لا يشرك بن شيئاء جعلت له مثلها 
له 

ورواه شعبة» عن واصل» عن المعرور بن سويدء قال: معت أبا ذر يقوله. 

وعن ابن عمر قال: كنا نشهد غل اهل الموجيين بالكفر: عدي تزلك: إن الله لا 
يغفر أن يُسْرَك به ويّغفر ما دون ذلك لمن يشاءك70١21.‏ 

وأخبرنا أحمد بن قاسمء وعبدالوارث بن سفيانء قالا: حدثنا قاسم بن أصبغ قال: 
حدثنا الحارث بن أبى أسامة, قال: حدثنا أبو عبدالرحمن المقرئ» قال: حدثنا عبدالرحمن 
ابن زيادء» عن عبدا لله بن راشد مولى عثمان بن عفان» قال: سمعت أبا سعيد الخدرى» 
يقول: قال رسول الله يِه : «إن بين يدى الرحمن للوحًا فيه ثلاثمائة وخمس عشرة 
شريعة» يقول الرحمن: وعزتى لا يأتنى عبد من عبادى بواحدة منهن وهو لا يشرك بى 
شيئا إلا أدحلته الجنة» ,)"2١19‏ 

وأخبرنا أحمد بن محمد بن أحمد, قال: حدثنا وهب بن مسرةةء قال: حدثنا ابن 
وضاح قال: حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة» قال: حدثنا زيد بن الحباب» قال: حدتنى 
عبدالرحمن بن شريحء قال: حدثنى أبو هانى» عن أبى على الحنبى» قال: سمعت أبا سعيد 
الخدرى يقول: قال رسول الله يله : ومن قال: ضرت بقاري وبالاجاك ديا سد 
هيت وجبت له الجن ,2"١19(‏ 


)/1١51(‏ أرحه الترمذى بنحوه برقم “04٠‏ جه/8 5ه كتاب الدعوات» باب 19 فى فضل 
بة .. إلخ عن أنس بن مالك. وأحمد ١77/0‏ عن أبى ذر. والدارمى 557/5 عن أبى 
ذر. وذكره بالتزغيب والترهيب 4517/7 وعزاه المنذرى إلى الترمذى عن أنس بن مالك 

(157/ا) النساء 4/4. 

)7١5(‏ ذكره الحيثمى بالمجمع 55/١‏ وعزاه لأبى يعلى عن أبى سعيد الندرى. والسيوطى بالدر 
المتثور 770/5 وعزاه لعبد بن حميد وأبى يعلى فى مسنده عن أبى سعيد الندرى. 
وابن حجر بالمطالب العالية برقم 78714 وعزاه لعبد بن حميد واليارث عن أبى سعيد 
الخندرى. وبالكنز برقم 87 وعزاه السيوطى لعبد بن حميد عن أبى سعيد. 

)7/١54(‏ أخرحه أبو داود برقم ١٠75‏ ج-834/75 كتاب الصلاة» باب فى الاستغفار عن أبى سعيد 
الخدرى. وأحمد 71/4" عن عحادم النبى. والحاكم بالمستدركِ ١/8١ه‏ عن أبى سعيد 
الخدرى. وابن أبى شيبة ١٠/1١4؟‏ عن أبى سعيد الندرى. وذكره بالكنز برقم 7لا 
وعزاه السيوطى لأبى داود وأبى حبان. والحاكم بالمستدرك عن أبى سعيد الخدرى. 


وقال وسول الله كله راان لأ يدخلها إلة نفس مؤعنة(0150). 


وحدثنا عبدالوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا بكر بن 
حمادء قال: حدثنا مسددء قال: جدثنا يحيى» عن سفيان» قال: حدثنى أبو إسحاق» عن 
فروة بن مالك الأشجعىء أن رسول الله ييه قال لظئر له أو لرحل من أهله: «اقرأ بقل 
يأيها الكافرون عند منامكء فإنها براءة من الشرك, ,2١73(‏ 


وأخبرنا محمد بن إبراهيمء قال: حدثنا محمد بن معاوية» قال: حدثنا أحمد بن 
شعيب» قال: أخبرنا قتيبة بن سعيدء قال: حدثنا سفيان» عن الزهرى»؛ عن أبى إدريس 
الخولانى؛ عن عبادة بن الصامت», قال وكنا عند النبى يِه فى مجلسء فقال: تبايعونى 
على أن لا تشركوا بالله شيئاء.ولا تسرقوا ولا تزنوا - قرأ عليهم الآية؛ قمن وفى 
منكم فأجره على الله ومن م انشاف ةدالق شعاء يفره أله عرز وحل عليه فهو إلى 
الله إن شاء عذبه» وإن شاء غفر لهم 2913, 


وهو يضاهى قول الله عز وجل : إإن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك 


)1١7(‏ أخرحه الترمذى برقم ٠١57‏ جه/77/5 كتاب تفسير القرآن» باب ٠١‏ من سورة التوبة 
عن زيد بن يثيع. وابن ماحه برقم ١1٠١‏ ج١/48ه‏ كتاب الصيام» باب ه” ما حاء فى 
النهى عن صيام أيام التشريق عن بشر بن سحيم. والنسائى ٠١4/8‏ كتاب الإيمان وشرائعه 
باب تأويل قوله - عز وحل -: «إقالت الأعراب آمنا» .. إل عن بشر بن سحيم. وأحمد 
١‏ عن على. والدارمى ”58/7 عن على. وعبد الرزاق بالمصنف برقم #لاه8 
جه/١77‏ عن أبى هريرة. والحاكم بالمستدرك ١79/4‏ عن أبى هريرة. وابن أبى 
شيبة ١7/١ ١‏ عن نافع بن جير. 

)7١57(‏ أخرحه أبو داود برقم هه.ه ج5/4١7‏ كتاب الأدب» باب ما يقال عن النوم عن نوفل. 
والرمذى برقم 4.7 *“ج47/4/0 كتاب الدعوات» باب 5١‏ منه عن فروة بن نوفل. 
والحاكم بالمستدرك 10/١‏ عن نوفل الأشجعى. وابن أبى شيبة 4/9/ا عن نوفل 
الأشجعى. 

)١71(‏ أحرجه البخارى 44/5 ١‏ كتاب الأحكام» باب بيعة النساء عن عبادة بن الصامت. ومسلم 
ج/77١‏ كتاب الحدودء باب ٠١‏ الحدود كفارت لأهلها رقم 4١‏ عن عيادة بن 
الصامت. والترمذى برقم ١5479‏ ح4/ه4 كتاب الحدودء» باب ١7‏ ما حاء أن الجدود 
كفارة لأهلها عن عبادة بن الصامت. وأحمد 4/0 ١‏ عن عبادة بن الصامت. وأبو نعيم 
بالحلية ١75/6‏ عن عبادة بن الصامت. والطحاوى بالمشكل 7/١‏ عن عبسادة بن 
الصامت. 


لمن يشاء والآثار فى هذا الباب كثيرة جداء لا يمكن أن يحيط بها كتاب» فالأحاديث 
اللينة ترجحى» والشديدة تخشى, والمؤمن موقوف بين النوف والرجاءء, والمذنب إن لم 
ينب 'فى مشيئة | لله4 زوينا غن على .ين أبن طالب" رضى الله عسه أنه قال: وناافى 
القرآن آية أحب إلى من هذه الآية: إإن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك 
من يشاء(54١2).‏ ومن شرح الله صدرهء فالقليل يكفيه. 

87- حديث ثالث لسهيل بن أبى صالح: 

مالك عن سهيل بن أبى صالح السمان» عن أبيه» عن أبى هريرة» أن رسول الله وله 
قال: «إذا رأيت الرحل يقول: هلك الناسء فهو أهلكهى ,2١05(‏ 

هذا معناه عند أهل العلم: أن يقوها الرحل 0 
بنفسه؛ وأما إذا قال ذلك تأسفا وتحزنا وحوفت عليهم لقبح ما يرى من أعماهم» فليس 
من عنى بهذا الحديث؛ والفرق بين الأمرين: الاتكون د الريحته لاز ل راض عد 
نفسه)'معحا يهاه حاسندا كن فوقف عتقرا لمن دونة» ويكونافى الوجه العاتى ماقت 
لنفسه. موبخا اء غير راض عنها. 

روينا عن أبى الدرداء رحمه الله أنه قال: لبن يفف الربجل ككل الفقله عقي رفست 
الناس كلهم فى ذات الله ثم يعود إلى نفسه فيكون لها أشد مقنًا. 


ا ا ا ا ا ا ري 


عبةاخبار .إن تبي الرعلى + جدننا صهرة ب ربيحةعن جندقة بن يزيد» عن صالح بن 
عالق قال إذا اردت "أ تعمل من اتير صيعاء فالد ل الساس عيرلة البقدن إله حلفا 
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اسك را عاد ع لوطه 
وحدثنا أحمد بن محمدء قال: 0000 حدثنا محمد بن جرير» 
)/١74(‏ أخرحه الترمذى برقم 7٠.17‏ جه/47 7 كتاب تفسير القرآن» باب ه من سورة النساء 
عن على بن أبى طالب. 
(1795) أحرجه مسلم 7074/4 كتاب البر والصلة: باب 4١‏ النهى من قول «هلك الناس») رقم 


جعدة» قال: قال رسول الله يو فى حديث ذكره: راغا الكبر من غمط الحق وحقر 
الناس هكذا قال: وحمر الناس) 00 


فظننت أنك فى ذلك الثوب أفضل منك فى غيره» فبئس الثوب هو لك. 


وقال مسلم بن يسار: كفى بالمرء من الشر أن يرى أنه أفضل من أخيه. 
6 - حديث ثالث عشر لأبى الزناد: 


يقولن أحدكم: يا خحيبة الدهر» فإن الدهر هو الله,071710, 

هكذا هذا الحديث فى الموطأ بهذا الإسناد عند جماعة الرواة فيما علمت,ء ورواه 
إبراهيم بن خالد بن عثمة: عن مالك. عن سمى» عن أبى صالحء عن أبى هريرة 
والصواب فيه إسناد الموطا. 

حدثنا حلف بن القاسمء قال: حدثنا محمد بن جعفر غندر» قال: حدثنا الحسن بن 
أبى عباد الصفارء حدثنا عبدالسلام بن محمد, حدثنا إبراهيم بن خالد بن عثمة؛ حدثنا 
ملك» عن مبى» عن أبى صالحء عن أبى هريرة» قال: قال رسول الله صَيِ: ولا تسبوا 


الدهر, فإن الله هو الدهر ,273750, 


وفى الموطأ عند جماعة رواته فى هذا الحديث: لا يقولن أحدكم: يا خيبة الدهرء 
وقال فيه سعيد بن هاشم بإسناد الموطأ: لا تسبوا الدهر. 


حدثنا خلف بن قاسم» حدثنا أبو جعفر أحمد بن جعفر بن محمد التميمى» حدثنا 
يوسف بن يزيد حدئنا سعيد بن هاشم الفيومى» حدثنا مالك» عن أبى الزناد. عن 
(170/) أخرلله أحمد بنحوه ١77/54‏ عن أبى ريحانة. وذكره بالإتحاف 588/8 وعزاه الزبيدى 
للحاكم بالمستدرك عن ابن مسعود. وذكره السيوطى بالدر المنثور ١١84/4‏ وعزاه إلى ابن 
أبى شيبة ومسلم والبيهقى وأبى داود والترمذى وابن ماجه وابن مردويه عن ابن مسعود. 
)71١1١(‏ أخرحه مسلم ج77/5١‏ كتاب الألفاظ من الأدب» باب النهى عن سب الدهر رقم 4 
عن أبى هريرة. وأحمد بنحوه 7١8/7‏ عن أبى هريرة. والحاكم بالمستدرك بنحوه 457/7 
عن أبى هريرة. والبغوى بشرح السنة بلفظه 701/١7‏ عن أبى هريرة. 
(9/177) أخرحه مسلم ح ١171/4‏ كتاب الألفاظ من الأدب» باب النهى من سب الدهر رقم ه 
عن أبى هريرة. وأحمد 510/1 عن أبى هريرة. والبيهقى بالكبرى 775/7 عن أبى هريرة. 
وذكره بالمجمع /١/4‏ وعزاه الهيتمى إلى الطبرانى فى الأوسط عن جابر. 


الأعرج» عن أبى هريرة» أن رسول الله يله قال: لا تسبوا الدهرء فإن الله هو الدهر. 
وقال فيه يحيى: فإن الدهر هوا لله وغيره كلهم يقول: فإن الله هو الدهر. 
وهذا الحديث قد احتلف فى ألفاظه عن أبى هريرة من رواية الأعرج وغيره؛ فمنهم 
من يقول فيه: لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر. هكذا رواه بن أبى الرقاد, عن أبيه؛ 
عن الأعرج؛ عن أبى هريرة» وكذلك رواه ابن لهيعة» عن الأعرج بإسناده سواء. 
وكذلك رواه ابن سيرين وغيره» عن أبى هريرة: حدثنا أحمد بن قاسمء وعبدالوارث 
ابن سفيان» قالا: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا الحارث بن أبى أسامة» قال: حدثنا 
هوذة بن خليفة» قال: حدثنا عوف, عن محمد وخلاسء عن أبى هريرة, عن النبى له 
قال: لا تسبوا الدهرء فإن الله هو الدهر. 
وحدثنا عبدالوارث؛ قال: حدثنا قاسمء قال: حدثنا أبو إسماعيل التزمذىء قال: 
عبدال رحمن بن يعقوب مولى الحرقة» عن أبيه. عن أبى هريرة» قال: قال رسول الله يَلل: 
قال الله عز وجل :«استقرضت عبدى فلم يقرضنى وشتمنى - ول ينبغ:له أن يشتمنى 
- يقول: وادهرف وادهره. وأنا الدهرء وأنا الدهر 27179 
قال أبو عمر: هذه ألفاظ - إن صحت - فخرجها على معان سنبينهاء والصحيح 
فى لفظ هذا الحديث» ما رواه بن شهاب وغيره من الفقهاء ذوى الألباب: أخبرنا 
غبذا لله ب عمد» قال أخبر نا مد بن يكرء :قال أعيرا أبو داوق قال شدتنا عمد 
ابن الصباح بن سفيان» وأحمد بن السرجء قالا: حدثنا سفيان بن عبينة) . عن الزهرى» عن 
سعيد بن المسيب» عن أبى هريرة» عن النبى وَيلْهٌ «يؤذينى ب بن آدم», بسب الدهر - وأنا 
الدهرء بيدى الأمرء أقلب الليل والنهان(74١27,‏ 
هكذا قال ابن عيينة: عن الزهرى» عن سعيد؛ وقال يونس بن يزيد: عن الزهرى» 
حدثنا عبدالوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم ب بن أصبغ» قال: حدشنا محمد بن 
وضاح. قال: حدثنا أبو الطاهرء وزيد بن البشرء قالا: أخبرنا بن وهبء. عن يونس بن 
(17) ذكره المنذرى بالترغيب والترهيب 481/8 وعزاه المنذرئ إلى الحاكم عن أبى هريرة. 
والسيوطى بالدر المنثور 55/5 وعزاه إلى ابن حريرة والحاكم عن أبى هريرة. 
)7١174(‏ أحرجه البيهقى بالكبرى 555/8 عن أبى هريرة. والحاكم بالمستدرك بنحوه 457/7 عن 
أبى هريرة. والبغوى 101/0 امامو والحميدى برقم 1١١55‏ 
+ 1ه عن أبى هزيرة. 


يزيدء عن الزهرى» قال: أخبرنى أبو سلمة بن عبدالرحمن» قال أبو هريرة: معت رسول 
الله ييه يقول: «قال الله تبارك وتعالى: يمسب بن آدم الدهر وأنا الدهرء بيدى الليل 
والنهار)(*١"2,‏ 
كله؛ بيدى الامرء أقلب الليل والنهار. 
ومنهم من يرويه بالرفع على معنى حديث مالك ومن تابعه؛ والمعنى فيه أن أهل 
الجاهلية كانوا يذمون الدهر فى أشعارهم وأخبارهم؛ ويضيفون إليه كل ما يصنعه الله 
بهم. 
وقد حكى الله عنهم قوهم: لإما هى إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا 
الدهر ومالهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون04١21.‏ 
فنهى الله عن قوهم ذلكء ونهى رسول الله يله عنه أيضًا بقوله: لا تسبوا الدهر. 
يعنى لأنكم إذا سببتموه وذممتوه - لما يصيبكم فيه من الحن والآفات والمصائب - وقع 
السب والذم على الله؛ لأنه الفاعل ذلك وحده لا شريك له؛ وهذا ما لا يسع أحدًا 
جهله؛ والوقوف على معناه؛ لما يتعلق به الذهرية أهل التعطيل والإالحاد» وقد نطق 
القرآن» وصحت السنة ما ذكرنا؛ وذلك أن العرب كان من شأنها ذم الدهمر عندما 
ينزل بها من المكاره» فيقولون: أصابتنا قوارع الدهرء وأبادنا الدهر» وأتى علينا الدهر؛ 
ألا ترى إلى قول شاعرهم: 
رمتتى بنات الدهر من حيث لا أرى. 2 فكيف يمن يرمى وليس برام 
فلو أنها نبل إذا لاتقيتهاا ولكننى أرمى بغير سهام 
فأفنى وما أفنيت للدهر ليلة ولميغن ما أفنيت سلك نظام 
وقال أبو العتاهية - فذكر الزمان والدهر - وهما سواء ومراده فى ذلك كله ما 
يحدث الله من العبر فيها لمن اعتبر : 
إن الأمان لأهله لمؤودب 2 لو كان ينفع فيُّهم التأديب 
كيف اغتررت بصرف دهرك يا كيف اغترت به وأنت لبيب 


(117/) أخرجه البيهقى بالسنن الكبرى 70/5 عن أبى هريرة. 
)/١١5(‏ الجانية 4 ؟. 


وهذا المعنى فى شعره كثير جدًا وقال غيره - وهو المساور بن هند -: 
وقال غيره: 
حنتنى حانيات الدمر حتى 9 خثائل أدت و لصيند 
قريب الخطو يحسب من يرانى ولسست مقيداإنى بقيد 
أمن المنون وريبها تتفحصع والدعمر ليس .كعتب من يجزع 
وقال أرطأة بن سهية: 
عن الدهر فاصفح إنه غير معتب 
ألقى على الدهمر رجلا ويدا والدهمر ما أصلح يومّا 
يصلحه اليوم ويفنيه غلا أفسدا ويسعد الموت إذا الموت عدا 
وأشعارهم فى هذا أكثر من أن تحصىء. خرجحت كلها على المجاز والاستعارة» 
منه وما هو فيهء فكأنهم أرادوا ما ينزل بهم فى الليل والنهار من مصائب الأيام؛ فجاء 
النهى عن ذلك تنزيها لله لأنه الفاعل ذلك بهم فى الحقيقة؛ وجرى ذلك على الألسنة 
فى الإسلام - وهم لا يريدون ذلك. ألا ترى أن المسلمين الخيار الفضلاء - قد 
استعملوا ذلك فى أشعارهم؛ على دينهم وإمانهم؛ جريًا فى ذلك على عادتهم» وعلمًا 
بالمراد: وأن ذلك مفهوم معلوم لا يشكل على ذى لبء هذا سابق البربرى - على 
فضله - يقول: 


وعم فقوو د وروي م مووو و ممم ءءء مو ممم ممم مودويووة 


ويروى أن هذا الشعر لصالح بن عبد القدوس وهذا سليمان العدوى - وكان خيرًا 


متدينا - يقول: 
أيا دهرً عملت فيناأذاكا 
جعلت الشرار علينا رءوسًا 
فيا دهر إن كنت عاديتنا 
وقالت صفية الباهلية: 
أخنى على واحدى ريب المنون 


ووليتنا بعد وج هقفاكا 
وأحلست سفتتنا مستواكا 


وما ييقى الزمان على شىء ولا يذر 


يا دهر تؤمننا الخطوب وقد نرى 


وروينا أن مالك بن أنس - رحمه الله - كان ينشد لبعض أهل المدينة بالحى: 


اجسيئ لا ند :اتسنا 
ولاتغغف رك زهرتهها 
فى أبيات كثيرة» فمرة يضيفون ذلك إلى 


قليلا م اتواتيكا 
قلق ' المتعسك فى فيكعما 


الدهرء ومرة إلى الزمان» ومرة إلى الأيام 


ومرة إلى الدنيا؛ وذلك كله مفهوم المعنى على ما ذكرنا وفسرناء والحمد لله. 


وقال أبو العتاهية: 
أيا عجبًا للدهر لا بل لرييه 
ومزق ريب الدهر كل جماعة 
وقال آخر: 
يا دهر ويحك ما أبقيت لى أحذا 
أشتععقن هيبل ذا كل ةقر 
لا شىء يبقى سوى خير تقدمه 
ومما ينشد للمأمون ويروى له من قوله: 
أمافى علمى بالدهر 
ابس يتساتى اللتعتسر يوميما 
فكاس راحلةه 


تضرم ريب الدهر كل إخاء 


وأنت والد سوء تأكل الولدا 
ما دام ملك لإنسان ولا خلدا 


وقال ابن المغيرة فى شعر يرثى به أباه: 
أين من يسلم مسن صرف الردى 
فكاثا لا ترز سافد تريئ 
كأنما الدهر قد أغرى بنا حسدًا 

وقال ححظة: 
أبا دهر ويحك كمذا الغلشط 
وجهل برءوس وعقل برأس 
وأهل القرن كلهم ينتمون الى 

وقال غيره: 
رأيت الدهر بالأشراف يكبو 


للا يي ل ل ل ااا ا 00 


حكم الموت علينافعدل 
وخطوب الدهر فينا تنتتضل 


تسمه الله مقروة نوا بن 


وضيع علا وكريم سقط 
وطرف بلا علف يرتبط 
وذاك مشستبه تلط 
0 ل الك 


ويرفعراية القوم اللقام 
يطالب ثأره عند الكرام 


والأشعار فى هذا لا يحاط بها كثرة» وفيما لوحنا به منها كفاية والحمد لله. 
ا 
؟- باب ما يؤمر به من التحفظ فى الكلام 

5 - مالك عن ابن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثى له حديثان: 

أحدهما موقوف يسند من غير رواية مالك. وهو محمد بن عمرو بن علقمة بن 
وقاص الليثى من أنفسهم يكنى أبا عبدا لله وكان من ساكنى المدينة» وبها كانت وفاته 
وابن عيينة» والثورى» وجماعة من الأئمة, إلا أنه يخالف فى أحاديث فإذا خالفه فى أبى 
سلمة الزهرىء أو يحبى بن كثير» فالقول قوهما عن أبى سلمة عند أهل العلم بالحديث. 

وقال يحيى بن معين: محمد بن عمرو بن علقمة أعلر, من سهيل بن أبى صالح. وقال 


ابن عجلان أوثق من محمد بن عمرو. قال: لم يكونوا يكتبون حديث محمد بن عمرو 
حتى اشتهاها أصحاب الإسناد فكتبوها. 
قال أبو عمرو: محمد بن عمرو ثقة محدث» روى عنه الأثئمة ووثقوه» ولا مقال فيه 


إلا كما ذكرنا: أنه يخالف فى أحاديث,» وأنه لا يحرى مجرى الزهرى وشبهه؛. وكان 
شعبة مع تعسفه وانتقاده الرحال يثنى عليه. 


ذكر العقيلى» قال: حدثنى محمد بن سعد الشاشى» قال: حدثنا محمد بن موسى 
الواسطىء» قال: سمعت يزيد بن هارون يقول: قال شعبة: محمد بن عمرو أحب إلى من 
يحيى بن سعيد الأنصارى فى الحديث. 

قال أبو عمرو: حسبك بهذا. ويحيى بن سعيد أحد الأئمة الجلة: 


وقد روى ابن أبى مريم عن خاله موسى بن سلمة قال: أتيت عبدا لله بن يزيد بن 
هرمزن فسألته أن يحدثنى » فقال: ليس ذلك عندى» ولكن إن أردت الحديثء؛ فعليك 


وقال أبو مسهر: سمعت مالك بن أنس يقول: أكثر محمد بن عمرو. وحدثنا 
عبدالوارث» حدثنا قاسمء حدثنا أحمد بن زهير» قال: سمعت يحجيى بن معين» يقول: 


واستغنى عنه فى الأحكام بالزهرى ومثله؛ ولم يكن عنده إلا فى عداد الشيوخ الثقات؛ 


مالك» عن محمد بن عمرو بن علقمة؛ عن أبيه» عن بلال بن الحارث أن رسول هَل 
قال: «إن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله» ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت» يكتب 
الله له بها رضوانه إلى يوم يلقاه» وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله ما كان 
يظن أن تبلغ ما بلغت يكتب الله له بها سخطه إلى يوم يلقاهب2217. 


قال أبو عمر: هكذا روى هذا الحديث جماعة الزواة للموطأء وغير مالك يقول فى 


(11171) أخرجه البخارى بنحوه ج8/١8١‏ كتاب الرقاق» باب حفظ اللسان إلخ عن أبى هريرة 
ومسلم 940/4؟7 كتاب الزهد والرقاق» باب حفظ اللسان رقم 594 عن أبى هريرة. 
وأحمد بلفظه +/553 عن بلال بن الحرث المزنى. والحاكم بالمستدرك 45/١‏ عن بلال بن 
الحارث المزنى. والطيرانى بالكبير 4/١‏ 75 عن بلال بن الحارث المزنى. 


هذا الحديث: عن محمد بن عمروء عن أبيه عن خده عن بلال بن الحارث فهو فى 
رواية مالك غير متصل» وفى رواية من قال عن أبيه عن جده متصل مسند . 
وابن ليعة روياه عن ابن عجلان» عن محمد بن عمرء عن أبيه عن بلال بن الحارث» لم 
يقولا: عن جده. 

ورواه الدراوردى» وسفيان بن عيينة) ومعاذ بن معاذ. وأبو معاوية الضريرء وسعيد 
ابن عامر, ويزيد بن هارون. ومحمد بن بشر. وعبدالر حمن المحاربى» ومحمد ويعلى ابنا 
عبيد» عن محمد بن عمرو» عن أبيه» عن جده؛ عن بلال بن الحارث» وتابعهم حيوية 
ابن شريح؛ عن ابن عجلان» عن محمد بن عمروء عن أبيه» عن جده وتابعهم أيضًا 
شيخ يكنى أبا سفيان: عبدال ر حمن بن عبد ربه اليشكرى؛ عن مالك» عن محمد بن 
عمروء عن أبيه» عن جده. 


ورواه الثورى؛ وموسى بن عقبة» عن محمد بن عمروء عن جده. علقمة بن 
وقاصء لم يقولا عن أبيه» وقال حماد بن سلمة: عن محمد بن عمروء عن محمد بن 
إبراهيم عن علقمة بن وقاصء والقول عندى فيه - والله أعلم - قول من قال: عن 
أبيه» عن جده»ء وإليه مال الدارقطنى رحمه | لله. 

حدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا محمد بن وضاحء 
قال: حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة» قال: حدثنا تحمد بن بشرء قال: حدثنا محمد بن 
عمروء قال: حدثنى أبى» عن أبيه علقمة بن وقاصء قال: «مر به رجحل له شرف» فقال 
له علقمة: إن لك رحمًا وإن لك لحقاء وإنى رأيتنك تدحل على هؤلاء الأمراء» وتكلم 
عندهم ما شاء الله أن تكلم وإنى سمعت بلال بن الحارث: صاحب رسول الله يله 
يقول: قال النبى ييْ: إن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله ما يظن أن تبلغ ما 
بلغت؛ فيكتب الله له بها رضوانه إلى يوم يلقاه. وإن أحدكم ليتكلم بالكلمة من 
سخط الله لا يظن أن تبلغ ما بلغت فيكتب الله عليه بها سخخطه إلى يوم يلقاهء قال 
علقمة: فانظر ويحك ماذا تقول وماذا تكلمء فرب كلام قد منعني أن أتكلم به ما 
سمعت من بلال بن الحارث)(27178, 


قال أبو عمر: لا أعلم خحلافا فى قوله ييِهٌ فى هذا الخديث: رإن الرحل ايتكلم 
بالكلمة» إنها الكلمة عند السلطان الجائر الظالم ليرضيه بها فيما يسخط الله عز وجل؛ 


(7/1174) أحرجه الحاكم بالمستدرك 45/١‏ عن علقمة بن وقاص. 


وكوك للباطاد وويدة من إراقة دم؛ أو ظلم مسلمء ونحو ذلك» ما ينحط به فى حبل 
هواه فيغتوطن [أش ويال تتحطه» وعدللف الكلية ال يوط :بها الله عز وجل عند 
السلطان ليصرفه عن هواه ويكفه عن معصية يريدها يبلغ بها أيضًا من الله رضوانا لا 
يشي وال اغله: 

وهكذا فسره ابن عيينة وغيره» وذلك بين فى هذه الرواية وغيرها. 

وجدت فى سماع أبى بخطه؛ أن محمد بن أحمد بن قاسم بن هلال حدثهم., قال: 
حدثنا سعيد بن عثمان» قال: حدثنا نصر بن مرزوق» قال: حدثنا أسد بن موسى» 
. قال: حدثنا سفيان بن عيينة» عن محمد بن عمرو بن علقمة» عن أبيه» عدن جده» عن 
بلال بن الحارث» قال: إنكم تدخلون على هؤلاء الأمراءء وقد سمعت رسول الله و 
يقول: «إن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يظن أن تبلغ ما بلغت» يكتب الله 
له بها رضوانه الى يوم يلقاه» وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يظن أن تبلغ 
ما بلغتء يكتب الله له بها سخطه إلى يوم يلقاه». 


وبه عن أسد قال: حدثنا حماد بن سلمة» عن محمد بن عمرو» عن محمد بن إبراهيم 
التيمى» عن علقمة بن وقاص» قال: ركان علقمة يدحل على الأمراء ثم جلس عنهم. 
فقيل له: ما يجلسك عنهم؟ قال: حدثنى بلال بن الحارث» قال: سمعت رسول الله ظَله 
0 «إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يظن أن تبلغ ما بلغتء فيكتب الله 
له بها رضوانه إلى يوم يلقاه» وإن الرحل ليتكلم بالكلمة من سخخط الله ما كان يظن أن 
تبلغ ما بلغت فيكتب الله له بها سخطه إلى يوم يلقاهو2150. 

هكذا قال حماد بن سلمة فى هذا الحديث: عن محمد بن عمرو» عن محمد بن 
إبراهيم التيمى وهو - عندى - وهم والله أعلم والصحيح ما قالته الجماعة: عن تحمد 
ابن عمروء عن أبيه. 

حدثنا أحمد بن فتح بن عبدا لله قال: حدثنا حمزة بن محمدء قال: حدثنا محمد بن 
يحيى بن الحسينء قال: حوي جين الحو عون العيقى :قال حدثنا حماد بن سلمةء 


حاشر) : 


(7/115) أخرجه الحاكم بنحوه 45/١‏ عن علقمة بن وقاص. 
719) أخرجه الطبرانى بالكبير 584/48 عن أبى أمامة. وذكره بالكنز برقم ١1هه‏ وعزاه- 


447 00000( فتح المالك 

حدثنا قاسم بن محمدء قال: حدثنا خالد بن سعدء قال: حدكا يه بر عدا دين 
قاسمء قال: حدثنا بقى بن مخلد» قال: حدثنا إبراهيم بن هشام بن يحيى الغسانى؛ قال: 
حدثنى أبى» قال: حدثنا عروة بن رؤيم اللخمى» عن هشام بن عروة» عن أبيهء عن 
عائشة» قالت: قال رسول الله يلهِ: «من كان وصلة لأخيه المسلم إلى ذى سلطان فى 
مبلغ بر أو قال كلمة معناهاء أو إقالة عثرة أو أعانه الله على جواز الصراط يوم 


القيامة) عند دحض الأقدام,(27181, 


وبه عن بقى بن مخلد» قال: حدثنا محمد بن المثنى أبو موسىء قال: حدثنا سهل بن 
حماد قال: حدثنا المختار بن نافع» عن أبى حيان» عن أبيه عن على بن أبى طالب» 
قال قال وسول كلاه ورححم الله ع تركه اللق ليدن له و0079 

حدثنا أحمد بن سعيد بن بشرء قال: خدثنا محمد بن عبدا لله بن أبى دليمء قال: حدثنا 
ابن وضاح. قال: حدثنا صالح بن عبيد» قال: سمعت بن مهدى. يقول: عن حماد بن زيدء 
قال ابن عون: كان الرجل يفر بما عنده. من الأمراء جهده. فإذا أخذ لم يجد بذدًا. 


حدثنا عبدالوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا محمد بن 
عبدالسلام» قال: حدثنا محمد بن بشارء قال: حدثنا. محمد بن جعفر» قال: حدثنا شعبة» 
عن قتادة» عن أبى نضرة عن أبى سعيد, قال: قال رسول الله يِ: ولا عنعن أحدكم 
مخافة الناس أن يتكلم بالحق إذا علمه679١25,‏ 

وأخبرنا عبدالرحمن بن مروان» قال: حدثنا الحسن بن محمد بن يحيى القلزمى» قال» 
حدثنا أبو سعيد حاتم بن الحسن الشاشى يمكة» قال: حدثنا أبو حاتم أحمد بن زرعة» 


-السيوطى لابن ماجه عن أبى سعيد وأحمد والنسائى والبيهقى عن طارق بن شهاب 
مريياة والططوا دوا توق نزاو مااع عن أبن افاي وبالتزغيب والتزهيب 77٠/7‏ وعزاه 
المنذرى إلى ابن ماحه عن أبى أمامة. 

)7١8١(‏ أحرحه البيهقى بالكبرى ١07/8‏ عن ابن عمر. وابن حبان فى صحيحه ١/5/ا7‏ عن 
عائشة. والطبرانى بالصغير ١751/١‏ عن عائشة. وذكره الهيثمى بالمجمع ١918‏ وعزاه 
للطبرانى.فى الأوسط والصغير عن عائشة. 

)71١8(‏ أخرجه الحاكم بالمستدرك /7ل/اء وابن أبى عاصم بالسنة 081/7 عن علىء والعقيلى 
بالضعفاء 84/١١؟‏ عن على. 

)/١85(‏ أخرحه أحمد 47/7 عن أبى سعيد الندرى. والبيهقى بالكبرى 40/٠١‏ عن أبى سعيد 

ش الخدرى. وأبو نعيم بالحلية 14/7 عن أبى سعيد الندرى. وذكره بالكنز برقم /55.ه 
وعزاه السيوطى لابن النجار عن أبى عباس. 


قال: حدثنا الحسن بن رشيدء قال: حدثنا أبو مقاتل» عن أبى حنيفة» عن عكرمة. عن 

ابن عباس» قال: قال وسول :الله لد «أكرم الشهداء يوم القيامة» حمزة بن عبدالمطلب» 

ثم رجحل قام إلى إمام جائر فأمره ونهاف فقّتله,1440١"),‏ 

يِّ: «سيد الشهداء حمزةء ورجل قام إلى إمام جائر فأمره أو نهاه فقتله,0١2.‏ 

وروى ابن أبى نعيم» قال: سمعت عبدا لله بن عمر يقول: وفد الشيطان قوم يأتون 
هؤلاء الأمراء فيمشون إليهم بالنميمة والكذب فيعطون على ذلك العطاياء ويجازون 

الجوائز. 

ابن محمدء قال: حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ» قال: حدثنا أبو نعيم» قال: حدثنا عبيد 

الله بن الوليد الرصافى» قال: قلت لعطاء: أخ له صاحب سلطان يكتب ما يدحل 

ويخرج أمين على ذلكء إن ترك قلمه صار عليه دين» وإن أحذ بقلمه كان له غنى 
ولعياله قال الرأس من؟ قلت: خالد بن عبدا لله. قال: أو ما تقرأ هذه الآية؟ رب بما 
أنعمت على فلن أكون ظهيرًا للمجرمين2214774. صاحب القلم عون لهمء ومن أقل 

من صاحب قلم عون طم ليرم بقلمهء فإن الله آتيه بغنى أو رزق. 

وروينا عن رجاء بن حيوة قال: كنت واقفا بباب سليمان بن عبدالملك» فأتانى أت 

ل أره قبل ولا بعد فقال: يا رجاء إنك قد بليت بهذا أو بلى بك» وفى دنوك منه فساد 

دينك» يا رجاء فعليك بالمعروفء. وعون الضعيف»ء يا رجاء إنه من رفع حاجة لضعيف 

الى السلطان لا يقدر على رفعها ثبت الله قدمه على الصراط يوم تزل فيه الاقدام. 

وهذا فيه حديث مرفوع إلى النبى يِه حدثنا أبو القاسم خلف بن القاسم بن سهل» 
قال: حدثنا أبو بكر أحمد بن صالح بن عمر المقرئ» قال: حدثنا عبدا لله بن سليمان أبو 

بكر الخراسانى؛ قال: حدثنا عبدا لله بن صالح المصرىء قال: حدثنا يحيى بن حسان» 

قال: حدثنا الوليد بن رباح الذمارى» قال: حدثنى عمى تمران بن عبيد الذمارى» عن أم 

)7١84(‏ ذكره السيوطى بجمع الجوامع ١75/١‏ ط. دار الكتبء وعزاه للرافعى عن عكرمة عن ابن 
عباس. 

(185) أخرحه أبو داود برقم .١5٠‏ والحاكم بالمستدرك 5 عن حابر بن عيد الله. والطبرانى 
بالكبير ١70/7‏ عن على. وذكره بالكنز برقم 77717 وعزاه السيوطى للحاكم 
بالمستدرك عن جابر والطبرانى فى الكبير عن على. 

.١7 القصص‎ )97/385( 


444 تت ا تاب فودالالك 
الدرداء عن أبى الدرداء» قال: قال رسول الله و من رفع حاجة ضعيف إلى سلطان 
لا يستطيع رفعها إليه ثبت الله قدميه - أو قال: قدمه على الصراط». 

حدثنا حلف بن سعيد قال: حدثنا عبدا لله بن محمدء قال: حدثنا أحمد بن خالد 
قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم» قال: حدثنا عبدالرزاق» قال: حدثنا معمرء عن أبى 
راق عمارة بن عبدا لله عن حذيفة؛ قال: إياكم ومواقف الفان قل : وميا رافق 
الفعن؟ يا أبا عبدا لله! قال: أبواب الأمراء» يدخحل أحدكم على الأمير فيصدقه بالكذب». 
ويقول له ما ليس فيه. 

قال: وأخبرنا معمر عن قتادة» أن بن مسعود قال: إن على أبواب السلطان فتنا 
كمبارك الإبل والذى نفسى بيده لا تصيبون من دنياهم شيئا إلا أصابوا من دينكم 
مثله. 

حدثنا خلف بن القاسمء قال: حدثنا الحسن بن رشيق» وحدثنا أحمد بن فتح» قال: 
حدثنا حمزة بن محمدء قالا: حدثنا على بن معبد بن بشر الرازى» قال: حدثنا محمد بن 
عبدالرحمن بن خلف العنزى» قال: حدثنا حماد بن سلمة» عن عبدا لله بن العيزار» قال: 
كان مطرف بن عبدا لله بن الشخير يقول: اللهم إنى أعوذ ببك من أن أقول شيئًا من 
الحق أريد به سواك» وأعوذ بك من ضر ينزل بى يضطرنى إلى معصيتك» وأعوذ بك أن 
تزين لى شيئا من شأنى يشينتى عتدك» وأعوذ بك من أن يكون غيرى أسعد .ما أعطيتنى 
منى» وأعوذ بك أن أكون عبرة للناس. 

0 - حديث خامس وعشرون. مالك عن عبدا لله بن دينار: 

عبدا لله بن دينار» عن أبى صالح السمان - ويقال: الزيات - حديثئان» وهو أبو 
صالح. ذكوان مولى جويرية: امرأة من قيس» توفيت سنة إحدى ومائة. 

مالكء عن عبدا لله بن دينار: أن أبا صالح السمان أخبره» أن أبا هريرة قال: إن 
الرحل ليتكلم بالكلمة ما يلقى ها بالاء يهوى بها فى نار جهنمء وإن الرحل ليتكلم 
بالكلمة ما يلقى ها بالاء يرفعه الله بها فى اللحنة, 21١850‏ 

قال أبو عمر: هكذا هذا الحديث موقوفا فى الموطأ على أبى هريرة» وقد أسنده عن 
مالك من لا يوثق به. 1 


(7/141) أخرحه البخارى. 


الروك عدا عيذ كين المبازلة. 

حدثنا مالك» عن عبدا لله بن دينار» عن أبى صالحء #قين أن قويم 41 أن ول اله 
يد قال: «إن الرجل ليتكلم بالكلمة لا يلقى ها بالأء يرفعه الله بها يوم القيامة +(184©. 

هكذا حدثناه مرفوعًاء وهو - عندى - من غلطه أو غلط شيخه - والله أعلم- 
ولا يصح عن مالك رفعه فيما أحسبء وإن صح عن ابن المبارك ما ذكرناء فابن المبارك 
بحر ثقة» حجة. 

وقد رواه عبدالرحمن بن عبدا لله بن دينار» عن أبيه مرفوعا: أخبرنا إبراهيم بن 
ع ما ا ا قال: حدثنا محمد بن 
حدثنا عبدالصمد , 5 قال حدثنا و ا 0 


أبى صالح؛ عن أبى هريرة قال: قال رسول الله يَ: وإث الرحل ليتكلم بالكلمة)» فذكر 
الحديث. 


وقد تقدم القول فى معنى هذا الحديث فى باب محمد بن عمرو بن علقمة والحمد 
لله كثيراء وصلى الله على محمد وآله. 
د يق 
- باب ما يكره من الكلام بغير ذكر الله 
- حديث حاد وأربعون لزيد بن أسلم مرسل: 
يستند ويتصل من وجوه ثابتة» من حديث مالك وغيره. 
مالك عن .زيد بن أسلم, أنه قال: قدم رجلان من المشرق فخطباء فعجب الناس 
لبيانهما؛ فمّال رسول الله يل: بإن من البيان لسحرًا أو إن بعض البيان لسحر,(85١©,‏ 
(7184) أخرجه أحمد بنحوه 555/7 عن أبى هريرة. والطبرانى بالكبير 557/١‏ عن بلال بن 
الحارث. 
)7١89(‏ أخرجه البخارى 77/17 كتاب النكاح؛ باب الخطبة عن ابن عمر. وأبو داود برقم 0.0١١‏ 
جح /5 7١‏ عن ابن عباس بكتاب الأدب» باب الشعر. وأحمد 779/١‏ عن ابن عباس. 


والبغوى بشرح السنة عن ابن عمر /١7‏ 857. والطبرانى. بالكبير 777/١‏ عن أنس. 
والبيهقى بالدلائل 71/7 عن ذابل بن طفيل بن عمرو الدوسى. 


هكذا رواه يحيى عن مالك؛ عن زيد بن أسلم مرسلاء وما أظن أرسله عن مالك 
غيره؛ وقد وصله جماعة عن مالك» ُ منهم القعنبى» »وابن وهبء وابن القاسم.ء وابن 
بكير» وابن ن نافع» ومطرف» والتنيسى؛ رووه كلهم عن مالك» عن زيد بن أسلمء عن 
عاذ ليو عور : عن النبى يقةٌ وهو الصواب, وسماع زيد بن أسلم من ابن عمر 
صحيح, وقد تقدم القول فى ذلك فى كتابنا هذا فى أول باب زيد بن أسلم. 

حدثنا أبو محمد عبدا لله بن محمد الجهنى» قال: حدثنا أبو عثمان سعيد بن عثمان 
البخحارى» قال: حدثنا عبدا لله بن يوسفء قال: أخبرنا مالك» عن زيد بن أسلمء عن 
ابن عمرء قال: قدم رجلان من المشرق» فخطبا باء فعجب الناس لبيانهما؛ فقال رسول 
الله يلله: إن من البيان لسحراء أو إن بعض البيان لسحراء ( 000 

ورواه القطان أيضًا عن مالك - هكذا مسندا: حدثنى عبدالوارث بن سفيان» قال: 
حدثنا قاسم ب بن أصبغ» قال: حدثنا بكر بن حماد» قال: حدثنا مسددء قال: خدثنا يحيى 
ابن سعيدء عن مالك بن أنس؛ عن زيد بن أسلمء عن ابن عمرء قال: قدم رجلان 
فخط]: فجي النانى عن ببانهناة فال شرل الك كه بإن من البيان لسحرًا». 

وهكذا رواه الثورىء وابن عينية» وزهير بن محمد» عن زيد بن أسلم» عن ابن عمر؛ 
إلا أن فى روايتهم: فخطباء أو خحطب أحدهما. 

وقد روى عن النبى يو قوله: وإن من البيان لسحرا» من وجوه غير هذاء من حديث 
عمار وغيره. 

واحتلف فى المعنى المقصود إليه بهذا الخبر» فقيل قصد به إلى ذم البلاغة» إذ شبهت 
بالسحرء والسحر محرم مذموم؛ وذلك لما فيها من تصوير الباطل فى ضورة الحق» 
والتفيهق والتشدق؛ وقد جاء فى الثرثارين المتفيهقين ما جاء من الذمء وإلى هذا المعنى 
ذهب طائفة من أصحاب مالكء واستدلوا على ذلك بإدخال مالك له فى موطئه فى 
باب ما يكره من الكلام» وأبى جمهور أهل الأدب والعلم بلسان العرب إلا أن يجعلوا 
قوله عَيِم: إن من اليبان لسحرًا - مدحًا وثناء وتفضيلا للبيات وإطراء؛ وهو الذى تدل 
عليه سياقة الخبر ولفظه - على ما نورده فى هذا الياب إن شاء ا لله. 

روى على بن حرب الموصلىء عن أبى سعيد الهيثم بن محفوظ» عن أبى المقوم يحيى 
ابن ثعلبة الأنصارى» عن الحكم؛ عن مقسم, عن ابن عباس» قال: «واجتمع عند النبى ع 
)/١90(‏ أحرجه بلفظه الحاكم بالمستدرك 5١/8‏ عن ابن عياس. 


ابنويبن عاصعه والزيرقان بن بدرء وعمرو بن الأهتم؛ ففخخر الزبرقان فقال: يا رسول 
الله أنا سيد تميم» المطاع فيهم, والجمحاب منهم؛ آخذ طم بحقوقهم» وأمنعهم من الظلم؛ 
وهذا يعلم ذلكء يعنى عمرو بن الأهتم» فال عمرو: وإنه لشديد العارضة» مانع حانبه» 
مطاع فى أدانيه» فقال الزبرقان: والله لقد كذب يا رسول الله وما يمنعه أن يتكلم إلا 
الحسدء فال عمرو: أنا أحسدك! فوالله لبعيس الخال» حديث المال» أحمق الوالد 
سعط ف لق 45 وا لنن يا رسول اننا كذيت فيما فلك ]ولك ولق ترقت كينا 
قلت آخرًا؛ رضيت فقلت أحسن ما علمت» وغضبت فقلت أقبح ما وجحدت؛ ولقد 
صدقت فى الأمرين جميعاء فقال النبى ييهِ: «إن من البيان لسحدًا ,(22151, 


وروى حماد بن زيدء عن محمد بن الزبير قال: قدم على رسول الله يي الزبرقان بن 
بدر» وعبمرو بن الأهتم» وقبس بن ععاصم؛ فقال رسول الله يخ لعمرو: أخخبرنى عن 
الزبرقان» فقّال: هو مطاع فى ناديه» شديد العارضة؛ مانع لما وراء ظهره. قال الزبرقان: 
هو - والله يا رسول الله - يعلم أنى أفضل منهء فقال عمرو: إنه لزمر المروءة» ضيق. 
العطن أحمق الأبء لثيم الخال؛ يا رسول الله صدقته فى الأولى» وما كذبته فى 
الأخرى» أرضانى فقلت أحسن ما علمت» وأسخطنى فقلت أسوأ ما علمت؛ فقال 
سول 1ن كف وزومو البنان لسرا 

وذكر جماعة من أهل الأخبار؛ منهم المدائنى وغيره؛ أن رسول يل قال لعمرو بن 
الأهتم: أخبرنى عن الزبرقان بن بدرء فقال: هو مطاع فى أدانيه» شديد العارضة.» مانع 
لما وراء ظهره فقال الزبرقان: يا رسول الله إنه ليعلم منى أكثر من هذاء ولكنه 
حسدنى؛ فقال عمرو: أما والله يا رسول الله؛ إنه لزمر المروءة» ضييق العطن» ) 
الوالد» لئيم الخال؛.ما كذبت فى الأولى» ولقد صدقت فى الآخمرة؛ رضيت فقلت 
أحسن ما علمت.. وسخطت فقلت: أسوأ ما علمت» فقال رسول الله يدْ: بإن من 
البيان لسحرًا». 

وفى هذا ذليل غلى مذح البيان وفضل البلاغفة» والتعيحب عا يسمع امن قضاحة 
أهلها وفيه امجاز والاستعارة الحسنة؛ لأن البيان ليس بسحر على الحقيقة. 


وفيه الإفراط فى المدح, لأنه لا شىء فى الإعجاب والأخذ بالقلوب, يبلغ مبلغ 
السحر. 


ؤأصل لفظة السحر عند العرب الاستمالة» وكل من استمالك فقد سحرك. 


(191/) أخرجه أبو داود برقم ٠.17‏ ج0/4 70 كتاب الأدب» باب ما جاء فى الشعر عن بريدة. 


4 لقعا ةتوافتم امالك 
وقد ذهب القول من يل مثلاً سائرًا فى الناسء إذا سمعوا كلامًا يعجبهم قالوا: إن 
من البيان لسحرًا. 
تنو لون ف لكل كنذا انض ع السو اللو قو ذلك قد جار هذا مذ ابضناء 
روك ا لعاتاذ وال عبرا عي الور نجه كا انيه قال عبر هنا 
واه لسع لدول: 
وقال ابن الرومى عفا ١‏ لله عنه فى هذا المعنى فأحسن: 
وحديثها السحر الحلال لو أنها ١‏ لم تحن قتل المسلم المتحرز 
إن طال لم يملل وإن هى أوجزت2 ودالممححدث أنهالم ترحجز 
شرك العقول ونزهة مامتلها للسامعين وعقلة المستوفز 
ومن هذا ما أنشدنى يوسف بن هارون فى قصيدة له: 
نطقت بسحر بعدها غير أنه من السحر مالم يختلف فى حلاله 
كذاك ابن سيرين بنفئة يوسف تكلم فى الرؤيا بمثل مقاله 
وفى هذا الحديث ما يدل على أن التعجب من الإحسان والبيان» موجحود فى طباع 
ذوى العقول والبلاغة؛ وكان يِعٌ قد أوتى جوامع الكلم. إلا أنه بإنصافه كان يعرف 
لكل ذى فضل فضله. 
وفى هذا ما يدل على أن أبصر الناس بالشىء أشدهم فرحًا بالحيد منه؛ ما لم يكن 
حسودا. وإنما يحمد العلماء البلاغة واللسانة» ما لم يخرج إلى حد الإسهاب والإطناب 
والتفيهق؛ فقد روى فى الثرثارين المتفيهقين: أنهم أبغض الناس إلى الله ورسوله وَل 
وهذا والله أعلم إذا كان ممن يحاول تزين الباطل وتحسينه بلفظه. ويريد إقامته فى 
صورة الحق؛ فهذا هو المكروه الذى ورد فيه التغليظ. وأما قول الحق فحسن جميل على 
كل حال» كانه فيه إطناب أو لم يكن, إذا لم يتجاوز الحق؛ وإن كنت أحب أوساط 
الأمورء فإن ذلك أعدهاء والذى اتفق العلماء باللغة فى مدحه من البلاغة والإيجاز 
والاختصارء وإدراك المعانى الجسيمة بالألفاظ اليسيرة. 
ويقال إن الرحلين اللذين خطيا أو أخدهما عتد رسول الله يق المدكورين فى هذا 
الحديث: عمرو بن الأهتم» والزبرقان بن بدر. 
قال أبو عمر: أما قوله: لزمر فالزمر: القليل - أراد قليل المروءة. والعطن: الفناء. 
وقوله ضيق العطن: كناية عن البخل . 


حدثنا عبدالوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم ب بن أصبغ, قال: حدثنا أحمد بن 
زهيرء قال: حدثنا محمد بن يزيد» قال: حدثنا بن إدريس» عن الك جره نهو ل قال 
اك بن إياس يقول للشعبى: يا مبطل الحاجات - يعنى أنه يشغل جلساءه عن 
محمد بن عبدا لله بن سعيد المهرانى» قال: حدثنا يزيد بن محمد المهلبى» قال: حدثنا 
العتبى عمن حدثه قال: كان الشعبى إذا سمع حدينا ورده» فكأنه زاد فيه من تحسينه 
للفظه ؛ فسمع يومًا حديثا وقد سمعه معه جليس له يقال له رزين» فرده الشعبى وحسته؛ 
فقال له .رزيق: اتى "الله يا آنا عمرزؤه لبن هكذا اديت فغال له الشعي ها ررييانا 
كان أحوحك إلى محدرج» شديد الجلد, لين المهزة» عظيم الثمرة» أخذ ما بين مغرز 
: ع حاتت رح مار قي مل الل مك لو روات رين و0 فليم 
يدر ما قال له فقال: وما ذاك؟ قال شىء لنا فيه أرب» ولك فيه أدب. 
ومن أحسق ما قيل فى مدح البلاغة من النظم؛ قول حسان بن ثابت فى بن عباس: 
صموت إذا ما الصمت زين أهله وفتاق أبكار الكلام المحتم 
وعى ما وعى القرآن من كل حكمة ونيطت له الآداب باللحم والدم 
وقال تعلب: لا أعرف فى حسن صفة الكلام, أحسن من هذين البيتين - وهما 
كأن كلام الناس جمع عنده فيأخذ من أطرافه يتخير 
فلم يرض الأكل بكر ثقيلة2 تكاد بيانا من دم اللجوف تقطر 
قال أبو عمر: البيتان اللذان قبلهما خير منهما. ولحسان أيضًا فى بن عباس رضى 
الله عنه» ويروى للحطيكة: 
إذا قال لم يبك نقتالا لقتائل. ٠٠ممظمات‏ لا تترى بينهنا فصل 
يقول مقالا لا يقولون مثله كنحت الصفا لم يق فى غاية فضلا 
كفى وشفى مافى النفوس فلم يدع لذى إربة فى القول جدًا ولا هزلا 
فى أبيات لهء ولغيره فيه أيضًا: 
إذا قال لم يترك صوابًا وم يقفا بعى ولميثن اللسان على هجر 
وقال بكر بن سوادة فى خالد بن صفوان: 


عينم كدتر كاه دس كور العاس طلا 
ترى خخطباء الناس يوم ارتحالهء22 كأنهم الكروان عاين أحدلا 
أخيزنا عبذا لله ين محمد بن عبد اللؤمن» قال حدثنا محمد بن بكر قال: حدثنا أبو 
داود» قال: حدثنا محمد بن يحيى بن فارسء قال: حدثنا سعيد بن محمدء قال: حدثنا أبو 
تميلة» قال: حدثنا أبو جعفر النحوى عبدا لله بن ثابت» قال: حدثنى صخر بن عبذدا لله 
ابن بريدة» عن أبيه» عن جده قال: سمعت رسول الله يله يقول: «! ن من البيان سحراء 
وإن من العلم جهلاً وإن من الشعر حكماء وإن من القول عيالً,0؟؟215. 
«فقال صعصعة بن صوحان: صدق رسول الله يي أما قوله: «إن من البيان سحراء» 
فالرحل يكون عليه الحق» فهو ألحن بالحجج من صاحب الحق, فيسحر القوم ببيانه؛ 
وأما قوله: وإن من العلم جهلاً»» فتكلف العالم إلى علمه ما لا يعمله. فيجهله ذلك. 
وأما قوله إن من الشعر حكمّاء فهى هذه المواعظ التى يتعظ بها الناس. 
وأما قوله: بإن من القول عيالاً»» فعرضك كلامك وحديثئك على من ليس من شأنه 
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قال أبو عمر: قوله يكِهُ: «إن من الشعر حكما, -أراد حكمة» وذلك نحو قوله عز 
وجل : «#أولتنك الذين أتيناهم الكتاب والحكم والنبوةك(154)- يعنى الحكمة 
والنبوة» وهذا أعرف وأشهر من أن يحتاج إلى شاهد) وبا لله التوفيق. 
د اث 
#- باب الغيبة 
8- مالك عن الوليد بن عبدا لله بن صياد حديث واحد: 
مناللك عن الوليد جو عينةاا تن ضياد أن الظني ين عدا لله بين حويطلتب 
المخزومىء أخبره «أن رحلا سأل رسول الله يي ما الغيبة؟ فقال رسول الله يلّ: أن 
بتكن عن : ازع ا كر اذ رشع “فال ر كل يا سول اله انون كاو عن فال 
رسول الله يلِهِ: إذا قلت باطلاء فذلك البهتان)(2155, 


(71957) المصدر السابق بالرقم نفسه. 

(15/) الأنعام 46. 

)7١94(‏ أخرحه ابن المبارك فى كتاب الزهد برقم ١4٠‏ عن المطلب بن حويطب. 

- أخرحه أبو داود برقم 4419/4 ج4/١717 كتاب الأدبء» باب فى الغيبة عن أبى هريرة.‎ )71١95( 


هكذا قال يحبى: المطلب بن عبد لله بن حويطبء وإنما هو المطلب بن عبد الله بن 
حنطب» كذلك قال ابن وهبء وابن القاسمء وابن بكير» ومطرفء وبن نافع» 
والقعنبى عن مالك فى هذا الحديث: حنطب لا حويطبء وهو الصواب إن شاء الله. 

وهو المطلب بن عبد لله بن المطلب بن حنطب المخزومىء عامة أحاديئه مراسيل» 
ويرسل عن الصحابة يحدث عنهم ولم يسمع منهم؛ وهو تابعى مدنى ثقة» يقولون: 
أدرك جابرًاء واحتلف فى سماعه من عائشة؛ وحدث عن بن عامر» وأبى هريرة» وأبى 
قتادة» وأم سلمة» وأبى موسىء وأبى رافع؛ ولم يسمع من واحد منهم. 


وليس هذا الحديث عند القعنبى فى الموطأء وهو عنده فى الزيادات» وهو آخر 
حديث فى كتاب الجامع من موطأ: بن بكيرء» وهو حديث مرسل؛ وقد روى العلاء بن 
عبدالر حمن, عن أبيه» عن أبى هريرة, عن النبى يف مثله. 
حدثنا عبدالرحمن بن يحيى» حدثنا على بن محمد. حدثنا أحمد بن داود» قال: حدثنا 
أخاك يما يكره»» قال: أرأيت إن كان فى أخحى ما أقول؟ قتال: «إن كان فيه ما تقول 
فقد اغتبته» وإن لم يكن فيه ما تقول فد بهته,170١2.‏ 
حدثنا يونس ببق غبدا لله بن مقيت» قال حدثنا محمد بن معاوية بن عبدالر حمن» قال: 
حدثنا جعفر بن محمد بن المستفاض» قال: حدثنا محمد بن المثنى» قال: حدثنا محمد بن 
جعفر» قال: حدثنا شعبة» قال: معت العلاء بن عبدالرحمن يمحدث عن أبيه» عن أبى 
هريرة عن النبى يي أنه قال: «هل تدرون ما الغيبة/؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: 
وذكرك أخاك .ما يكره». قال: أرأيت إن كان فى أخحى ما أقول؟ قال: «إن كان فيه ما 
تقول فقد اغتبته» وإن لم يكن فيه ما تقول فد بهته,50١"©.‏ 
قال أبو عمر: رواه جماعة عن العلاء كما رواه شعبة سواء» وهذا حديث يمخرج فى 
-والترمذى برقم ١9*54‏ جن8554/4 كتاب البر والصلة» باب ما حاء فى الغيبة عن أبى 
هريرة. وأحمد 784/٠١‏ عن أبى هريرة. والدارمى 7/5 عن أبى هريرة. والبيهقى 
بالسنن الكبرى ١417/٠١‏ عن أبى هريرة. والبغوى بشرح السنة ١9/1١1‏ عن أبى هريرة, 
(7195,) أخحرحه أحمد 580/7 عن أبى هريرة. وذكره الزبيدى بالإتحاف 40/17 ه وعزاه الزبيدى 
لعبد بن حميد وابن أبى الدنيا وابن أبى شيبة وأبى داود والترمذى عن أبى هريرة. 
1/191) الحجرات .١7‏ 


>ه: اا ا لت 

التفسين'المسعد ف قول الله عز وحل:لإؤولا يغتب بعضكم بعضًايك77١").‏ فبين رسول 

الله يل الغيبة وكيف هى وما هى» وهو المبين عن الله عز وجل. 

حدثنا خلف بن القاسمء قال: حدثنا أحمد بن أسامة بن عبدالرحمن بن أبى السمح؛ 
حدثنا آبى» قآل: بحدثنا هازوان بن سعيدة حدثنا عبد الله بن وهب :عدتنا ابن زيده 
قال: قال محمد بن المنكدر: رأيت النبى يظِهٌ فى النوم حرج من هذا البيت» فمر برجلين 
أعرفهما وأعرف أنسابهما؛ فقمال: «عليكما لعنة الله والملائكة والناس أجمعين, فإنكما لا 
تؤمنان بالله ولا باليوم الآخر»؛ فقلت: أجل يا رسول الله فعليهما لعنة الله والملائكة 

والناس أجمعين» فما ذنبهما؟ قال: «ذنبهما أنهما يأكلان لحوم الناس). 

قال أبو عمر: يصحح هذا قوله يِ: «من كان يؤمن بالله واليوم والآخر فليقل حيرا 
لي 01 

وهذا وما كان مثله إنما معناه نقصان الإبمان وعدم كماله لا الكفرء وقد بينا مثل هذا 
فى غير موضع والحمد لله. 

أخبرنا عبدالر حمن, حدثنا على حدثنا أحمد, حدثنا سحنون» حدثنا ابن وهب» عن 
ابن لهيعة» قال: أخبرنى سليمان بن كيسانء قال: كان عمر بن عبدالعزيز إذا ذكر عنده 
رجحل بفضل أو صلاح قال: كيف هو إذا ذكر عنده إخوانه. فإن قالوا: إنه ينتقصهم 
ويئال منهم؛ قال عمر: ليس هو كما تقولون؛ وإن قالوا: إنه يذكر منهم جميلا وير 

ويحسن الثناء عليهم قال: هو كما تقولون إن شاء الله . 

قال أبو عمر: يكفى فى ذم الغيية قول الله عز وجل : فيا أيها الذين آمنوا 
اجتنبوا كثيرًا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضًا 

يكب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتاك(: 2١‏ 

)7١94(‏ أخرجه البحارى ١9/8‏ كتاب الأدبء باب من كان يؤمن بالله .. إل عن أبى هريرة. 
ومسلم 58/١‏ كتاب الإيمان» باب الحث على إكرام الجار .. لخ رقم 4/ عن أبى هريرة. 
والنزمذى برقم ١971‏ ج4/ه4" كتاب البر والصلة» باب 4 عن أبى شريج العدوى. 
وابن ماحه برقم 8911١‏ ج5/+81١‏ كتاب الفتن» باب كف اللسان فى الفتنة» عن أبى 
هريرة. والبيهقى بالكبرى ١55/8‏ عن أبى هريرة. 

.١7 الحجرات‎ )7/١99( 

)7٠(‏ أخرحه البخارى بنحوه ١80/8‏ كتاب الرقاق» باب حفظ السان .. إل عن سهل بن 
سعد. والترمذى برقم ١84٠05‏ ج505/4 كتاب الزهد. باب 5١‏ ما جاء فى حفظ اللسان 
عن أبى هريرة. والحاكم بالمستدرك 851/4 عن أبى هريرة. وذكره الزبيدى بالإتحاف 
بنحوه 55٠/1‏ وعزاه الزبيدى إلى البخارى بلفظ من يتكفل عن سهل بن سعد الساعدى. 


إغغاالمتخاب كس الا كل من لحوأحيه 
.وروى ابن علية عن يونس بن عبيد» عن محمد بن سيرين» قال: ظلم لأخيك المسلم 
أن تقول أسوأ ما تعلم فيه. 
يعن لحن التسورف افاسالة رمعا قفالا آنا ستيه ايت لذ )اننا ريه أن 
أستحله؟ فقال: لم يكفك أن اغتبته حتى تريد أن تبهته. 
وعن قتيبة بن مسلم أنه سمع رحلاً .يغاب آخر فقال: أمسك عليكء فوالله لقد 
مضغت مضغة طلما لفظها الكرام. 
وعن عتبة بن أبى سفيان أنه قال لابنه عمرو: إياك واستماع الغيبة» نزه سمعك عن 
الخناء كما تنزه لسانك عن البذا؛ فإن المستمع شريك القائلء وإنما نظر إلى أخبث ما 
يكون فى وعائه. فألقاها فى وعائك؛ ولقد أحسن القائل: 
وسمعك صّن عن سماع القبي2 -ح كصون اللسان عن القول به 
فإنك عند استماع القبيا سح شريك لقائلله فانتبه 
فالسامع مع الذم شريك له ومطعمالمأاكول كالآكل 
وكان أبو حازم يقول: أربح التجارة ذكر الله» وأحسر التجارة ذكر الناس؛ يعنى 
بالشر. وهذا باب يحتمل أن يفرد له كتاب» وقد أكثر العلماء والحكماء من ذم الغيبة 
والمغتاب» وذم النميمة والنمام؛ وجاء عنهم فى ذلك من نظم الكلام ونثره ما يطول 
ذكره ومن وفق كفاه من الحكمة يسيرها إذا استعملها - وما توفيقى إلا بالله - وقد 
ذكرنا فى بهجة امجالس فى باب الغيبة من النظم والنثر ما فيه كفاية والحمد لله. 
ومن أحسن ما قيل فى هذا المعنى» قول القائل: 
إن شر الناس من يش كر لى حين يلقانى وإن غبت شتم 
ويجييشخمى إذا لاقيتيه وإذايخلولهلحمسى كدم 
ؤكلام سيئى قدوقرت منه أذناى ومابى من صمم 
لايرانى راتعافى ججلس فى لحوم الناس كالسبع الضرم 


أخبرنا غذالك زم خمه ب عون قالز حدينا أبو بكر محمد بن عبدالله الشافعى 


4ك قمعم م ممم مومهم م موت ممم مهمه مم ممم م ه 606060660660666 0.0000000600666660.... فح المالك 
المدائنى» قال: حدثنا شبابة بن سوارء قال: حدثنا المغيرة بن مسلم. عن يحيى البكاءء 
قال: كنت عند ابن عمر فجاءه رجل فوقع فى الحجاج وشتمه؛ فقال ابن عمر: أرأيت 
لو كان شاهدًا أكنت تقول هذا؟ فقال: لاء فقال: كنا نعد هذا نفاقًا على عهد رسول 
الله يد . 
د ف 
5- باب فيما يخاف من اللسان 

"/ - حديث ثالث وثلاثون لزيد بن أسلم - مرسل: 

مالك؛ عن زيد بن أسلم» عن عطاء بن يسارء أن رسول الله يليه قال: رمن وقاه الله 
شر اثتتين ولج الحنة؛ فقال رحل: يا رسول الله لا تخبرناء فسكت رسول الله ي؛ ثم 
عاد رسول الله يقد فقال: مثل مقالته الأولى» فقال له الرحل: لا تخبرنا يا رسول الله 
فسكت رسولة الله يلِ؛ِ ثم قال رسول الله يللهِ: مثل ذلك أيضاء فقال الرحل: لا تخبرنا 
يا رسول الله ؛ ثم قال رسول الله يِ: مئل ذلك أيضاء ثم ذهب الرجل يقول مثشل 
مقالته الأولى» فأسكته رحل إلى جنبه؛ فال رسول الله يللهُ: «من وقاه الله شر اثنتين؛ 
ولح الجنة: ما بين لحييه» وما بين رجليه, ما بين لحييه» وما بين رجليه؛ ما بين لحييهء وما 
بين رجليه,2""010, 


هكذا قال يحيى فى هذا الحديث: لا تخبرنا على لفظ النهى ثلاث مرات» وأعاد 
الكلام أربع مرات» وتابعه ابن القاسم وغيره على لفظ لا تخبرنا على النهىء إلا أن 
إعادة الكلام عنده ثلاث مرات. 


وقال القعنبى: ألا تخبرنا على لفظ العرض والإغراء واللحث,. والقصة عنده معادة 
ثلاث مرات أيضًا؛ وكلهم قال: ما بين لحييه» وما بين رجليه ثلاث مرات. 


وأما ابن بكير فليس عنده هذا الحديث فى الموطأء ولا عنده من الأربعة الأبواب 
المتصلة» إلا باب مايكره من الكلام» فيه أورد أحاديث الأبواب الأربعة» إلا هذا 
الحديث. 


)7٠١١(‏ أخخرحه التزمذدى برقم 515٠4‏ ج 1/4 كتاب الزهد» باب 5٠١‏ ما جاء فى حفظ اللسان 
عن سهل بن سعد. وذكره الزبيدى بالإاتحاف 450/17 وعزاه الزبيدى إلى البخارى عن 
سهل بن سعد الساعدى. 


ولا أعلم عن مالك خلافا فى إرسال هذا الحديث» وقد روى معناه متصلا من طرق 
حسان عن جابرء وعن سهل بن سعدء وعن أبى موسىء وعن أبى هريرة؛ إلا أن لفظ 
أبى هريرة: أن أكثر ما يدخل الناس النار الأجوفان: البطن والفرج. 

حدثنا عبدالوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا أحمد بن 
زهيرء قال: حدثنا محمد بن أبى بكر المقدمى» قال: حدثنا عمر بن على؛ عن أبى حازم. 
عن سهل بن سعدء عن النبى يدٌ قال: «من يتكفل لى .كما بين لحييه» وما بين رجليه 
وأضمن له احنة ال 

وحدثنا عبدالوارث؛ قال: حدثنا قاسم. قال: حدثنا أحمد بن زهير» قال: حدثنا 
الوليد بن شجاع, قال: حدثنى المغيرة بن سقلاب» قال: أخبرنا معقل يعنى ابن عبيد 
الله العبسى» عن عمرو بن دينار» عن جابر قال: قال رسول الله ييِهِ: رمن ضمن لى ما 
بين لحييه ورجليه» ضمنت له الحنة)70١""2.‏ 

وحدثنا أبو القاسم خلف بن القاسم الحافظ قراءة منى عليه قال: حدتنا محمد بن 
جعفر بن سليمان غندر, قال: حدثنا أحمد بن على بن المثنى» قال: حدثنا عاصم بن على 
' ابن عمر بن على مقدم. قال: حدثنى أبى» عن أبى حازم» عن سهيل بن سعد الساعدى» 
عن النبى يقد قال: ومن ضمن إلى ما بين لحيه ورحليه» ضمنت له الجنة) . 

وحدثنى أبو القاسم؛ قال: أخبرنا محمد بن جعفر بن سليمان بن دران غندرء قال: 
حدثنا أحمد بن على» ومحمد بن أبى بكر بن سليمان» قالا: حدثنا الوليد بن شجاع؛ 
قال: حدثنا المغيرة بن سقلاب» قال: حدثنا معقل بن عبيد الله عن عمر بن دينار» عن 
حابر بن عبدا لله» قال: قال رسول الله وَله: «ومن ضمن لى ما بين لحييه ورحليه» ضمنث 
له اججنة). 

حدثنا عبدالوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا أحمد بن 
زهير» قال: حدثنا أحمد بن إسحاق الحضرمى». قال: حدثنا. خالد بن الحارث؛ قال: 
حدثنا محمد بن عجلان» عن أبى حازم» عن أبى هريرة» أن رسول اللْهَيقِةٍ قال: رمن 
وكاه :الله كر امن دغل اطلة؛ شرها بين بيه وشر ماين رجابهيز 


(770) ذكره الهيثمى بالمجمع 7٠0/٠١‏ وعزاه للطبرانى فى الصغير والأوسط عن جابر. وذكره ' 
بالكنز برقم 477٠‏ وعزاه السيوطى للحاكم فى الكنى والعسكرى فى الأمثال والبيهقى 
عن جابر. 

)7٠١*(‏ أخرحه الترمذى بنحوه برقم 78٠04‏ ج5/4 50 كتاب الزهد, باب 5٠١‏ ما جاء فى حفظط 
اللسان عن سهل بن سعد. 


حدق فقوم ممه ممعم ممم ممم نمم ممم ممم ممم ةمومهم ممم م666 666 000600000006600 فتح المالك 
حدثنا أحمد بن قاسمء وأحمد بن محمد قالا: حدثنا أحمد بن الفضلء قال: حدثنا 
الحسن بن على العدوى» قال:. حذتقى خراش بن عبدالله. قال: خذتي مولاى انس بن 
مالك» قال: خرج رسول الله يلع على أصحابه فقال: ومن ضمن لى اثنتين» ضمنت له 
حدقي قال أبو هريرة #اقداك أبن وأمى يا رسول الله أنا اضمنهاء ما هما ة فقال 
رسول الله يَله: «من ضمن لى ما بين الحييه» وما بين رحليهء ضمنت له الجنة)59١7"),‏ 


قال أبو عمر: معلوم أنه أراد بقوله: ما بين لحييه: اللسان» وما بين رجليه: الفرج 
والله أعلم. ولذلك أردف مالك حديثه فى هذا الباب بحدينه عن زيد بن أسلمء عن 
أبيه» أن عمر بن الخنطاب دخل على أبى بكر الصديق وهو يجبذ لسانه» فال له عمر: 
مه؟ غفر الله لك؛ فقال أبو بكر: إن هذا أوردنى الموارد. 

وفى اللسان فى معنى هذا الباب آثار كثيرة» منها مرفوعة» ومنها من قول السلف. 
وقد ذكر ابن المبارك وغيره فى ذلك أبوابًا. 

وجدت فى أصل سماع أبى بخطه رحمه الله أن محمد بن أحمد بن قاسم بن هلال 
حدثهم, قال: حدثنا سعيد بن عثمان الأعناقى» قال: حدثنا نصر بن مرزوق» قال: 
أخبرنا أسد بن موسىء قال: حدئنا عبدالحميد بن بهرام؛ عبن شهر بن حوشبء» عن 
عبد رسكن ين قدي عن متا بون سمل ونه سال رسول الله كلق قال فيا سول الى 
الأعمال أفضل الصلاة بعد الصلاة المفروضة؟ قال: لاء ونعم ما هى. قال: فالصوم بعد 
صوم رمضان؟ قال: لاء ونعم ما هو. قال: فالصدقة بعد الصدقة المفروضة؟ قال: لا 
ونعم ما هى. قال: يا رسول الله فأى الأعمال أفضل؟ قال: فأخرج رسول الله يل 
لسانه» ثم وضع عليه أصبعه. فاسترجع معاذ وقال: يا رسول الله: أنؤاخذ ما نقول كله 
ويكتنب غلينا؟ قال: قضرب رسؤل الله يع منكب معاذ وقال: وتكلتك أمنك ايا معاذ؛ 
وهل يكب الناس على مناخرهم فى النار» إلا حصاد السنتهم)(*2. 


ومن أحسن ما قيل فى هذا المعنى من النظم المحكم قول نصر بن أحمد: 


)77١5(‏ أخرحه بن عدى بالكامل 75/5 عن أنس. 

)77١(‏ أخخرحه العرمذى بنحوه برقم ٠١15‏ جه/١١‏ كتاب الإعان» باب 8 ما جاء فى حرمة 
الصلاة عن معاذ بن حبل. وابن ماحه برقم 79177 ١1١4/70‏ كتاب الفتن» باب ١١‏ 
كف اللسان فى الفتنة عن معاذ بن جبل. وأحمد ١5١/0‏ عن معاذ بن حبل. وذكره 
المنذرى بالترغيب والترهيب 578/7 وعنزاه المنذرى إلى أحمد والترمذى وابن ماحه 
والنسائى عن معاذ بن حبل. 


لسان الفتى حتف الفتى حين يجهل وكل امرئ ما بين فكيه مقتل 
وكم فاتح أبواب شر لنفسه إذا لم يكن قفل على فيه مقفل؟! 
فى أبيات قد ذكرتها فى كتاب العلم فى بابها. 
فيلقل يرا أو ليصمت77١'"2‏ ما فيه كفاية فى فضل الصمت إن شاء ا لله. 
حدثنا عبدالوارث بن سفيان» حدثنا قاسم بن أصبغ, حدثنا أحمد بن زهير» حدثنا 
مسلم) قال: حدثنا جرير بن حازم؛ عن الأعمشء عن خيثمة» عن عدى بن حاتم) 


وقى هذا الحديث من الفقه» أن الكبائر أكفر ماتكون والله أعلم من الفم 
والفرج» ووجدنا الكفر» وشرب الخمرء وأكل الرباء وقذف المحصناتء وأكل مال 
اليتيم ظلمًا من الفم واللسان» ووجدنا الزنا من الفرج. 

وأحسب أن المراد من الحديث, أنه من اتقى لسانه وما يأتى من القذف والغيبة 
والسبء كان أحرى أن يتقى القتل؛ ومن اتقى شرب الخنمرء كان حريا باتقاء بيعها؛ 
ومن اتقى أكل الرباء لم يعمل به؛ لأن البغية من العمل به؛ التصرف فى أكله؛ فهذا 
وجه فى تخصيص الجارحتين المذكورتين فى هذا الحديث» وضمان الجنة لمن وقى 
شرهماء وهذا التأويل على نحو قول عمر رضى الله عنه فى الصلاة: ومن ضيعهاء كان 
لما سواها أضيع؛ ومن حفظهاء حفظ دينه. فكان قوله يْ : «من اتقى الغيبة وقول 
الزور» واتقى الزناء مع غلبة شهوة النساء على القلوب؛ كان للقتل أهيب وأشد توقيّاء» 
والله أعلم. 

ويحتمل أن يكون ذلك منه يل خطابًا لقوم بأعيانهم؛ اتقى عليهم من اللسان 
والفرج, ما لم يتق عليهم من سائر الجوارح. 

ويحتمل أيضًا أن يكون قوله ذلك, معه كلام لم يسمعه الناقل؛ كأنه قال: مسن عافاه 
الله ووقاه كذا وكذاء وشر ما بين لحيبه ورجليه؛ ولج الجنة» فسمع الناقل بعض 
الحديث» ولم يسمع بعضاء فنقل ما سمع. 

'وإنما حملنا على تخريج هذه الوجوهء لإجماع الأمة أن من أحصن فرجه عن الزناء 


)77١5(‏ سبق تخريحه برقم 155ا9. 


مه كوا طح ول ماما ةرون مام الفا لاا و رن 110 .... فقتح المالك 
ومنع لسانه عن كل سوءه وم يتق ما سوى ذلك من القلل والظلم؛ أنه لا يضمن له 
الجنة) وهو إن مات - عندنا - فى مشيئة | لله تعالى» إن شاء غفر له وإن شاء عذبه 
إذا مات مسلما. 


وقوله كدّ: «اتقوا الموبقات المهلكات,؛ يعنى الكبائرء أعم من هذا الحديث. قال الله 
عز وجل: «إإن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا 
كريماك* ""؟. والمدخل الكريم: الجنة. 
وقد احتلف العلماء فى الكبائر» فأما ما أتى منها فى الأحاديث المرفوعة عن النبى كَل 
وهو المفزع عند التنازع - فحدثنا أحمد بن قاسم بن عيسىء» قال: حدثنا عبيد الله بن 
محمد بن حبابة البغدادى, قال: حدثنا عدا اليه يد البتغوى, قال: حدثنا على بن 
الجعد قال: حدثنا أيوب بن عترة قال: حدثنى طيلسة بن على» قال: رانك .ابن عمر 
عشية عرفة وهو تحت ظل أراكء وهو يصب على رأسه الماء؛ فسألته عن الكبائر؟ فقال: 
سمعت رسول الله يله يقول: : هن تسع» »قلت وماهن؟ قال: الإشراك بالله وقذف 
امحصنة. قال: قلت: قبل الدم؟ قال نعم؛ ؛ وقتل النفئس المؤمنة» والفرار من الزحف» 
والسحرء وأكل الرباء وأكل مال اليتيم» وعقوق الوالدينء والإلحاد بالبيت.الحرم: 
قبلتكم أحياء وأمواتا)(08""), 
قال أبو عمر: طيلسة هذا يعرف بطيلسة بن مياس» ومياس لقب؛ وهو طيلسة بن 
على الحنفى» يقال فيه: وطيسلة. وقد روى هذا الحذيث يحيى , بن أبى كثير» وزياد بن 
مخراق» عن طيلسة؛ عن ابن عمر مرفوعاء فهذا حديث بن عمر. 
وروى ابن مسعود أن النبى يلع «سئل: أى الكبائر أعظم؟ فقال: أن تشرك بالله وهو 
خحلقك» وأن تقتل ولدك حشية أن يأكل معكء وأن تزانى حليلة جارك)(5 سما 
)7٠١0١/(‏ النساء .”١‏ 
(7704) أخرجه أبو داود بنحوه برقم 781/0 ج5/7١١‏ كتاب الوصاياء باب ما حاء فى التشديد 
فى أكل مال اليتيم عن عبيد بن عمير عن أبيه. والبيهقى بالسئن للكبرى */48 4٠‏ عن عبيد 
ابن عمير عن أبيه. وذكره السيوطى بالدر المنثور بنحوه ١‏ وعزاه لأبى داود والنسائى 
رابن حرير وابن أبى حاتم والطبرانى والحاكم وابن مردويه عن عمير الليثى. 
)7١١9(‏ أخرحه البخارى بنحوه 788/8 كتاب الشهادات» باب ما قيل فى شهادة الزور عن 
نس ومسلم 30/١‏ كتاب الإيمان رقم ١4١‏ باب 7 باب كون الشرك أقبح الذنوب .. 
إلخ عن عبد | لله. والنسائى 7/. ٠‏ عن عبد الله. وأحهمد 0١‏ عن عبد الله. والطبرانى 


بالكبير ٠‏ عن ابن مسعود. والبيهقى بالكبرى ١5/4‏ عن عبد الله. والبغوى بشرح 
السنة 87/١‏ عن عبد | لله. 


كتاب الكلام 0010[ 0 

وفى حديث عبدا لله بن عمرو بن العاص» وأنس بن مالكء عن النبى وَل: «الكبائر: 
الشرك با لله» وقتل النفس التى حرم الله وعقوق الوالدين)0١١"©.‏ ولفظ حديث أنس: 
وأكبر الكبائر)7١١2721,‏ ' 

ورؤزى أبو بكرة عن النبى ييه مثل ذلك» وزاد: «وشهادة الزور». 

وروى الشعبى عن عبدا لله بن عمرو بن العاص أنه قال: وحاء أعرأبى إلى رسول 
الله يي فقال: ما الكبائر يا رسول الله؟ قال: الإشراك باللهء قال: ثم ماذا؟ قال: ثم 
عقوق الوالدين» قال: ثم ماذا؟ قال: ثم اليمين الغعموس» قال: ومااليمين الغموس؟ 
قال: الذى يقتطع مال امرئ مسلم بيمين هو فيها كاذب)0١"2.‏ 

وعن عبدا لله بن عمروء عن النبى يل أنه قال: «وشرب الخمر من الكبائرم9١271,‏ 

وعنه أيضّاء عن النبى يع أنه قال: «من الكبائر أن يسب الرجل والديه,(4 2١‏ يعنى 
يستسب هما وهو يدخل فى باب العقوق. 

وحذيك عمران بن حضيق قال: قال رسول الله كوه :ما تعدون الكبائن فيكة؟ 
إقلناء الشرك :بالل والزناء والسرقة: وشرت الخمر قال .هق كيائن وفبهن عقويات» 
ألا أنبعكم بأكبر الكبائر؟ قلنا: بلى» قال: شهادة الزور)(5١"©2.‏ 


)77١(‏ أخرجه البخارى ج4/4 كتاب الديات» باب قوله تعالى #ومن أحياها» .. عن ابن 
عمرو. والترمذى برقم 7٠.7١‏ جه/78 كتاب تفسير القرآن» باب ه ومن سورة النساء 
عن ابن عمرو. والنسائى 44/1 حم كتاب تحريم الدم باب ذكر الكبائر عن أنس. 
والدارمى ١41/7‏ عن ابن عمرو. وأحمد 7٠1/7‏ عن ابن عمرو. والبغوى بشرح السنة 
6/١‏ عن ابن عمرو. 

)77١١(‏ أخرحه البخارى ج4/ه كتاب الديات» باب قول الله تعالى .. «9ومن أحياها» عن أنس. 
والبيهقى بالكبرى ٠١/8‏ عن أنس. وذكره بالإتحاف 0١٠/17‏ وعزاه الزبييدى إلى البحارى 
والزمذى عن أبى بكرة. 

)77١(‏ أخرجه البخارى ج4/4 ١‏ كتاب استتابة المرتدين .. إلخ» باب أثم من أشرك .. إل عن 
ابن عمرو. والبيهقى بالكبرى 55/٠١‏ عن بن عمرو. والطحاوى بالمشكل 580/١‏ عن 
أبن عمرو. 

)77١(‏ ذكره المنذرى بالترغيب والتزهيب بنحوه +/5717 وعزاه لأحمد والنسائى والبزار والحاكم 
عن ابن عمرو بن العاص. 

)77١4(‏ أخرحه الترمذى برقم ١9٠07‏ ج4/؟١9‏ كتاب البر والصلة» باب 4 ما جاء فى عقوق 
الوالدين عن عبد الرحمن بن عمرو. وأحمد ١54/7‏ عن عبد الله ين عمرو. وذكره بالكنز 
برقم 40077 وعزاه السيوطى للبخارى ومسلم والترمذى عن ابن عمرو. 

(771) أخرحه البيهقى بالكبرى بنحوه .٠ ١34/8‏ والطبرانى بالكبير ١80/14‏ عن عمران بن 
حصين. وذكره بالمجمع بنحوه ٠١7/١‏ وعزاه الهيثمى للطبرانى فى الكبير عن أبى الدرداء. 


55٠‏ اط عا ف وي بام روا ا عه لقا شرا ور ل ل لأا ره لحا افق زعا عا رط ل لقا ل العامة فتح المالك 

وفى حديث خريم بن فاتك قال: «صلى رسول الله وِهِ صلاة الصبح يومّاء فلما 
انصرفء قام قائمًا فقال: عدلت شهادة الزور بالإشراك بالله ثلاث مرات؛ ثم تلا 
إفاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزوري25170. 

روى ابن المبارك عن سفيان» عن عاصم بن بهدلة» عن أبى وائلء قال: سمعت 
عيد ان ب لسعو ا «عدلت شهادة الزور بالشرك بالله. ثم قرأ إفاجتنبوا 
الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزوريج١2"1.‏ 

وروى عن محارب بن دثار» قال: معت بن عمر يقول: سمعت النبى وِهٌ يقول 
وشاهد الزور» لا تزول قدماه حى, تحب له النان275182, 

قال أبو عمر: الفرار من الزحفء مذكور فى حديث ابن عمر المذكور» وفى 
حديث ابن عباس» وفى حديث أبى أيوب الأنصارى» وفى حديث عبدا لله بن أنيس 
الجهنى» كلها عن النبى وَكد. 

وفى حديث أبى أيوب: ومنع ابن السبيل» ولا أحفظه فى غيره. 

وذكر ابن وهب قال: أخبرنى سليمان بن بلال» عن كثير بن زيدء عن الوليد بن 
رباح» عن أبى هريرة» قال: قال رسول الله يَله: «اتقوا السبع الموبقات» قلنا: وماهى؟ 
قال: الشرك بالله» وقتل النفس التى حرم الله إلا بالحق» والزناء وأكل الرباء وأكل مال 
اليتيم» وشهادة الزرورء وقذف الحصنات(1١2)075,‏ 
العقوق. ولم يذكر: قذف المحصنات. 


)77١>(‏ أخرحه أبو داود برقم 7559 ج4/5 7٠١‏ كتاب الأقضية» باب فى شهادة الزور عن خزيم 
ابن فاتك. والترمذى برقم 7٠٠‏ ج417/5ه كتاب الشهادات» باب © ما حاء فى شهادة 
الزور عن خحزيم وابن فاتك الأسدى. وابن ماحه برقم 71+17 ج4/7 1/94 كتاب الأحكام 
باب 7١‏ شهادة الزور عن خزيم بن فاتك الأسدى. وأحمد ١78/54‏ عن أمن بن خزيم. 
والبيهقى بالسنن الكبرى ٠‏ عن خزيم بن فاتك الأسدى. والطبرانى بالكبير 
1 ؟ عن خحزيم بن فاتك الأسدى. وذكره:بالمشكاة برقم 77/18 وعزاه التبريزى لأبى 
داود وابن ماحه عن خزيم بن فاتك. 

.5٠0 الحج‎ )/15١7( 

(771) ذكره المنذرى بالتزغيب والتزهيب 757/5 وعزاه للطبرانى موقوقًا على ابن مسعود. 

)77١9(‏ أحرجه البيهقى بالكبرى ١١7/٠١‏ عن ابن عمر.والحاكم بالمستدرك 4/ 48 عن ابن عمر. 
وأبو نعيم بالحلية 4/1 75 عن ابن عمر. 


فهذا ما فى الآثار المرفوعة من الكبائر عن النبى يق وهو يخرج فى التفسير المرفوع؛ 
وهى مشهورة عند أهل العلم بالحديث» تركت ذكر أسانيدها خحشية الإطالة. 

وأجمع العلماء على أن احور فى الحكم من الكبائر لمن تعمد ذلك عانًّا به» رويت 
فى ذلك آثار شديدة عن السلف. وقال الله عز وجل: إومن ل يحكم بما أنزل الله 
فأولئك هم الكافرون74""©. «إوالظالمون174"""). «إوالفاسقون2"7774). نرلت 
فى أهل الكتاب. قال حذيفة وابن عباس: وهى عامة فينا. قالوا: ليس بكفر ينقل عن 
الملة إذا فعل ذلك رجل من أهل هذه الأمة. حتى يكفر بالله وملائكنه وكتبه ورسله 
واليوم الآخر. 

روى هذا المعنى عن جماعة من العلماء بتأويل القرآن» منهم: ابن عباس» وطاوس» 
وعطاء. وقال الله عز وجل:«إوأما القاسطون فكانوا جهنم حطبًا724"). والقاسط: 
الظالم الججائر. 


فالذى حصل فى الآثار المذكورة عن النبى ييهِ من ذكر الكبائر» ستة عشر ذنبًا: 
الإشراك بالله» وقعل النفس المؤمنة بغير الحق» وعقوق الوالدين المسلمين» وقذف 
ا محصنات؛ وشهادة الزور» والسحرء والفرار من الزحفء والزنى» وأكل الرباء وشرب 
الخمر» والسرقة؛ واليمين المغموس» وأكل مال اليتيم ظلماء والإللحاد بالبيت الحرام؛ 
ومنع ابن السبيل» والجور فى الحكم مذ ومن جعل الاستسباب للأبوين من باب 
العقوق. كانت سبعة عشر عصمنا الله من جميعها ب رحمته. 


وقد روى عمر بن المغيرة» عن داود بن أبى هند» عن عكرمة» عن ابن عباس» عن 
النبى ييه قال: «الضرار فى الوصية من الكبائر,0؟ """2. هكذا رواه عمر بن المغيرة 


ورواه الثورى» وزهير بن معاوية» وأبو معاوية» ومندل بن على» وعبيد بن حميد؛ 
كلهم عن داود بن أبى هندء عن عكرمة؛ عن ابن عباس موقوفاء قال: الضرار فى 
(770) أرحه أبو داود برقم ١417/4‏ ج0/7١١‏ كتاب الوصاياء باب ما حاء فى التشديد فى 
أكل مال اليتيم عن أبى هريرة. والطحاوى بالمشكل 587/١‏ عن أبى هريرة. وذكره بالكنز 
برقم 4١4‏ 4 وعزاه السيوطى إلى البيهقى وأبى داود والنسائى عن أبى هريرة. 

(١1؟؟/)‏ المائدة 4 5. 

0/77 المائدة ه4. 

(7776) المائدة /41. 

.١6 الجن‎ )7775( 


ف موحي اعم عع موامة اوه و مط شاع اا بوجوو و6 عا امو ا ال دعاقتم المالك 
الوصية من الكبائر. ثم قرأ تلك حدود | لله ومن يتعد حدود ١‏ لله(" الآية. 


ومن حديث بريدة الأسلمىء أن رسول الله يله قال: إن أكبر الكبائرء الإشراك 
بالله وعقوق الوالدين» ومنع فضل الماءء ومنع الفحل. وهذا حديث ليس بالقوى. 
ذكره البزار عن عمر وابن مالك؛ عن عمر بن على المقدمى عن صالح بن حيان» عن 
عبدا لله بن بريدة» عن أببه. . وليس له غير هذا الإسناد. وليس مما يحتج به. 


وقد روى حنش بن قيس الرحبى» عن عكرمة» عن ابن عباسء» قال: قال رسول 
الله يله: : «من ججمع بين صلاتين من غير عذرء فقد أتى بابًا من أبواب الكبائر» ومن 
شهد شهادة فاجتاح بها مال مسلم, فقد تبوأ مقعده من النار» ومن شرب شرابًا حتى 
يذهب عقله الذى رزقه الله» فقد أتى بايا من أبواب الكبائن277""). وهذا حديث وإن 
كان فى إسناده من لا يحتج .مثله أيضاء من أحل حنش هذا؛ فإن معناه صحيح من 
وخوة. 

وقدووق شيني دين ب عن شكرمة» عن ابن قياس وان ؤبفلا غالة سول 
الله: ما الكبائر؟ قال: : الشرك بالله» والإياس من روح الله والقنوط من رحمة 
ااا فهذه الكبائر من وقاه الله إياها وعصمه منها - ضمنت له الجنة - ما أدى 
فرائضه؛ فإنهن الحسنات المذهبات للسيئات؛ ألا ترى أن من اجتنب كبائر ما نهى عنهء 
كفرت سيئاته الصغائر - بالوضوءء والصلاة» والصيام؛ ومن مات على هذاء زحزح 
عن النار وأدخل الحنة وفازء مضمون له ذلك. ومن أتى كبيرة من الكبائر. ثم تاب 
عنها بالندم» والاستغفار منهاء وترك العودة إليها؛ كان كمن لم يأتها قط؛ والتائب من 
الذنب كمن لا ذنب له. 

على هذا الترتيب فى الصغائر والكبائر وكفارة الذنوب» جاء معنى كتاب الله وسنة 
رسوله وَلْهٌ عند جماعة العلماء بالكتاب والسنة» ومن أتى كبيرة ومات على غير توبة 
منهاء فأمره إلى الله: إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. 


(7715) ذكره بالكنز برقم 4704١‏ وعزاه السيوطى لأبى داود والترمذى عن أبى هريرة. 

(77555) البقرة 779. 

(770) أحرحه الترمذى برقم ١8/4‏ ج١/ه0+‏ كتاب الصلاة» باب ١78‏ ما جاء فى الجمع بين 
الصلاتين فى الحضر عن ابن عباس. والحاكم بالمستدرك 775/١‏ عن ابن عباس. والبيهقى 
بالكبرى ١79/7‏ عن ابن عباس. والدارقطنى 540/١‏ عن ابن عباس. والطبرانى بالكبير 


0 عن ابن عباس. وذكره بالكنز برقم ٠١١4‏ وعزاه السيوطى للترمذى والحاكم 


كتاب الكلام ا لماك ا و 511 

فعلى ما ذكرنا ووصفناء حرج قولنا: إن الأحاديث فى اجتناب الكبائرء عن مسن 
حديث هذا الباب فى قوله ووّ: من وق ما بين كيه ورجليف دتخل الخقةة :وا لله الموفق 
السبواكيي لا قبرياك :له 

وقد جاء عن النبى يفو أنه تكفل بالجنة لمن جاء بخصال ست ذكرها. 

أخبرنا خلف بن أحمدء قال: حدثنا أحمد بن مطرف» حدثنا سعيد بن عثمان» حدثنا 
توفق ين عبد الأغلي» خدتنا عبينا لله مخ يومف حدثنا الليث بن سعدء عن يزيد 
ابن أبى حبيب؛ عن سعيد بن يسار» عن أنس بن مالكء عن رسول الله وله قال: 
«تكفلوا لى سنّاء أتكفل لكم بالجنة. قالوا: وما هى يا رسول الله؟ قال: إذا حدث 
أحدكم فلا يكذبء وإذا وعد فلا يخلفء وإذا أؤتمن فلا يخن» وغضوا أبصاركم. 
واحفظوا فروجكمء وكفوا أيديكم,720""©. 

وأما رواية من روى فى حديث مالك هذا: ولا تخبرنا» على لفظ النهى فيحتمل 
عندى وجهان: أحدهما أن يكون قائل ذلك قاله على معنى استنباطها واستخخراجها 
أن يتركهمء وذلك على وجه التعليم والإدراك بالفكرة لها؛ أو يكو تح سام فال 
ذلك القول زهادة فى مماع ذلك من رسول الله يْهِ ورغبة عنه» وكانوا قومًا قد نهاه 
الله عن قتلهم ما أظهروه من الإيمان؛ والله أعلم أى ذلك كان؟ وكيف كان؟ 


وأما رواية من روى: ,ألا تخبرناء» فهى بينة فى الاستفهام على وجه العرض 
والإغراء والحث؛ كأنها «لا, التى للتبرئة» دخل عليها ألف الاستفهام» فصار معناها ما 
ذكرناء 

وأما تكريره يه قوله: ما بين لحييه وما بين رجليه ثلاث مرات» فيحتمل أن يكون 
حوايًا لتكرير قوله ومن وقاه الله شر اثنتين؛: قال ذلك ثلانًا أيضبا. ويحتمل أن يكون 
على ما روى عنة أنه كان إذا تكلم بكلمة» كررها ثلاثا. وفى هذا رخصة لمن كرر 
الكلام يريد به التأكيد والبيان» ولا أريد لأحد إذا كرر كلمة يريد تأكيدها أن يكررها 
أكثر من ثلاث وبا لله التوفيق. 


حدتنا عبدا ابوه 2 » قال: حدثنا محمد بن الما بر شعباك» حدثنا حلف 
حمن بن . بن الماسم بن و 


(7774) ذكره الهيثمى بالمجمع ٠١ 4/١‏ وعزاه للبزار والطبرانى عن ابن عباس. وبالإتحاف //19ه 
وعزاه الزبيدى إلى البزار وابن أبى حاتم عن بن عباس. وبالدر المنشور ١417/1‏ وعزاه 
السيوطى للمنذر والطبرانى وعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن حرير وابن أبى الدنيا فى 
التوبة عن ابن مسعود. 


255 عم ل ام اام ا حا كم الالك 
ابن القاسمء قال: عدا اسن بن وتبيؤ بعالا حدثنا على بن سعيد بن بشير» حدثنا 

عبدالواحد بن غياث» قال: جد سهان بن جو ل سمعت أبا أمامة الباهلى صاحب 
رسول الله يك يأثر حدثنًا سمعه من رسول الله يه أنه كان يقول: واكفلوا لى ببست 
خصالء أكفل لكم بالجنة: إذا حدث أحدكم فلا يكذبء وإذا وعد فلا يخلفء وإذا 
اؤتمن فلا يمخن؛ واملكوا ألسنتكمء وكفوا أيديكم؛ واحفظوا فروجكي,57"""©. والنفظ 
لحديث خلف. 

0 0 


١‏ - باب مناجاة اثذين دون واحد 


"١‏ - حديث ثان وعشرون لعبدا لله بن ديئار عن بن عمر 

مالكء عن عبدا لله بن دينار» قال: وكنت أنا وعبدا لله بن عمر عند دار خالد بن 

عقبة التى بالسوق» فجاء رجل يريد أن يناحيه؛ وليس مع عبدالله أحد غيرى وغير 
الرجل الذى يريد أن يناحيه؛ فدعا عبد لله بن عمر رجلا آخخرء حتى إذا كنا أربعة» قال 
لى وللرحل الذثى دعاه: استأخرا شيئاء فإنى معت رسول الله و يقول: لا يتاحى 
اثتنان دون واحد(0 225 

هذا الحديث عن ابن عمر يفسر حديثه عن النبى كيه أنه قال «إذا كانوا ثلاثة؛ فلا 
يتناجى اثنان دوك الثالث2075507, وقد مضى القول فيه فى باب نافع من كتابنا هذاء فلا 
معنى لإعادة ذلك هاهنا. 

حححة#لو 79790111 احجلسا. وتحدثاء وانتظرا 


(9؟؟/) ذكره السيوطى بالدر المنثور 77/7 ”وعزاه لأبى الشيخ عن قتادة. وأخرجه بنحوه أحمد 
شق والحاكم بالمستدرك بنحوه 558/84 عن سهل بن سعد. وذكره بالمجمع ١١8/4‏ 
وعزاه الهيئمى للطبرانى عن أبى أمامة. وبالكنز برقم 4801١‏ وعزاه السيوطى لأحمد 
والحاكم بالمستدرك وابن حبان والبيهقى عن عبادة بن الصامت. 

(770) ذكره بالكنز بنحوه برقم 4707٠١‏ وعزاه السيوطى للطبرانى فى الأوسط عن أبى هريرة. 
وبا جمع ١97/١‏ وعزاه الهينمى للطبرانى فى الأوسط عن أبى هريرة. وبالدر المنشور 
لولف 

(711) أخرحه الترمذى برقم 5879. وأحمد مختصرًا ؟/ه5 عن ابن عمر. والبغوى بشرح السنة 
بلفظه 4/١‏ عن ابن عمر. وذكره بالكنز مختصرًا برقم 7485/8 وعزاه السيوطى 
للطبرانى والخطيب عن ابن عمر. 


؟ ىم - حديث تاسع وحمسون لنافع عن ابن عمر: 

مالك عن نافع» عن ابن عمرء أن رسول الله يلع قال: «إذا كان ثلاثة» فلا يتساجى 
اثنان دون الآحر2؟2277., 

قال أبو عمر: التناحى: التسارء وذلك مكالمة الرحل أخاه عند أذنه يما يسره من 
غيره؛ والنهى إنما ورد - كما ترى إذا - كانوا ثلاثة» وأما إذا كانوا أربعة فما فوقهمء 

أخبرنا عبدالر حمن, حدثنا علىء حدثنا أحمد, حدثنا سحنون» حدثنا ابن ؤهب» 
قال: أحبرنى الليث بن سعد» عن عقيل» عن ابن شهابء أن رسول الله يِه قال: إذا 
كان ثلاثة» فلا يتناحى اثنان دون الثالث» لا تدعوا صاحبكم بحا للشيطان. 


قال ابن شهاب: وقال سعيد بن المسيب: إلا أن يستأذنه. 


وقوله: بحيًا للشيطان» يريد لأنه يوسوس فى صدره من حجهتهما ما يحزنه والله أعلم 
وقد أتى فى الحديث أن النهىوعن ذلكء إنما ورد لئلا يحزن الشالث ويسوء ظنه ونحو 
ذلك؛ وهذا التفسير موجود فى حديث ابن مسعود عن النبى وقح . وقد قيل: إنما 
يكره فى السفر لا فى الحضرء وذلك موجود فى هذا حديث عبدالله بن عمرو عن 
وأما حديث ابن عمر هذاء فقد رواه عنه نافع» وعبد الله بن دينار» وأبو صالحء 
والقاسم بن محمد وغيرهم. 

ورواه عن نافع جماعة» منهم: نالك وليك و فبيةا له و انو 


ورواية عبدا لله بن دينار مفسرة» لأنه قال: كنت مع عبدا لله بن عمر عند دار عقبة 
ابن خحالد بالسوق» فجاء رجل يريد أن يناجيه - وليس معه غيرى - فدعا ابن عمر 


ع ١‏ 
ل 


رجلا آخر فصرنا أربعة؛ فقال لى وللرحل: استأخرا أو انتظراء فإنى معت رسول الله 
يلِهٌ يقول: لا يتناحى اثنان دون واحد. رواه مالك عنه» وسيأتى فى بابه إن شاء ١‏ لله. 
حدثنا سعيد بن نصر» وعبدالوارث بن سفيانء» قالا: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: 
77579) أخرحه البخارى ١١/8‏ كتاب الاسكذان باب لا يتناحى اثنان .. إلخ عن ابن عمر. 
والبيهقى بالكبرى ١77/7‏ عن ابن عمر. وذكره بالكنز برقم 74177 وعنزاه السيوطى 
للبيهقى ومالك عن ابن عمر. وبالمجمع 50/0 ؟ وعزاه الهيئمى للبزار عن ابن عمر. 


5كآ2 اع اك وا عاط ال مو ول كا عا اط لأ اد 1 11 اورنيط قات اننا فور 4 الفا ناوه و 4 لل تر ماه فتح المالك 

ابن بشرء قالا: حدثنا عبيد الله بن عمرء عن نافع» عن ابن عمر» قال: قال رسول الله 

كي : بإذا كان ثلاثة» فلا يتناجى اثنان دون الآخر». 

وأخيرنا أحمد بن قاسمء قال:. حدثنا محمد بن معاوية» قال: حدثنا جعفر بن محمد 
قال: حدثنا قتيبة بن سعيد» قال: حدثنا الليث بن سعد, عن نافع»؛ عن ابن عمرء قال: 
وكان رسول الله 6 يتهى إذا كان ثلاثنة تغر أن يتناج أثنان دون الفالف 01729 
وحدثنا أحمد بن قاسمء قال: حدثنا محمد بن معاوية» قال: حدثنا جعفر بن محمد 
العريانى؛ قال: حدثنا قتيبة بن سعيد) قال: حدثنا حماد بن زيدل عن أيون» عن نافع 

عن ابن عمرء أن رسول الله يليِهِ قال: إذا كان ثلاثة نفرء فلا يتناجى اثئنان دون الثالث. 

عبدا لله بن محمد بن عجلان؛ عن أبيه» عن نافع عن ابن عمرء أنه كان يقول: هؤلاء 

لا يبالون بسفك الدماء بينهم؛ وقال رسول الله يد لعظم حرمة المومن: «إذا كان 

ثلائة, فلا يتناحى انان دوك واحدك2)75540, 

قال نافع: فرعا كان لعبدا لله حاجة - ومعه رجلان - إلى أحدهم, فلا يكلمه حتى 
يأتى رابع؛ فإذا جاءء قال: شأنك وصاحبكء فإن لى إلى صاخبى هذا حاحة. 

قال أبو عمر: هذا لكلا يظن به أنه ينال منه أو يتكلم فيه؛ وهو معنى حديث ابن 
مسعودء فإن ذلك يحزنه. 

قال الشاعر: 

يروعه السرار بكل أمسر0 8لمخافة أن يكو به السسرار 

وحدثنا أحمد بن قاسمء قال: حدثنا محمد بن معاوية. قال: حدثنا جعفر بن محمد 
قال: حدثنا عبدالأعلى بن حمادء قال حدثنا سفيان بن عيينة» عن يحجيى بن سعيدء عن 

الغالت(275550, 

(7785) أخرجه البتحارى كتاب الاستعذان» باب لا ينتاحى إثنان .. إلخ عن ابن عمر. 
ومسلم ١1١1/4‏ كتاب السلام. باب تخريم معاحاة الاثنين .. إلح رقم 75 عن ابن عمر. 
والبغوى بشرح السنة 83/١7‏ عن ابن عمر. ْ 

(714/) أخرجه أحمد 5 عن ابن عمر. وذكره الهيتمى بالمجمع 54/4 وعزاه للبزار عن عمر 
اب المخطاب. 


إن : 
(7755) سبق برقم .7571١‏ 


وحدثنا همدب قال: حدثنا مد قال: حدثنا جعفر بن خمد قال: حدتنا منجاب 
ابن الحارث» قال: أخبرنا ابن مسهر؛ عن الأعمشء عن أبى صالحء عن ابن عمرء قال: 
قال رسول الله يهٌ : «إذا كنتم ثلاثة» فلا يتناجى اثنان دون صاحبهماء فقلنا لابن 
عمر: وإ كانوا أربعة؟ قال: فلا يضره2)"55350, 
حدثنا مسددء قال: حدثنا عيسى بن يونس» قال: حدثنا الأعمس ٠:‏ عن أبى صالحء عن 
ابن عمرء قال: قال رسول الله يد فذكره. قال أبو صالح: فقلت لابن عمر: وإن كانوا 
أربعة؟ قال: لا يضرك. 


وحدثنا عبدالوارث بن سفيان, قال: حدثنا قاسم ب بن أصبغ» قال: حدثنا محمد بن 
الميئم أبو الأحوصء قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم أبو يعقوب الحبيبى بطرسوص» عن 
داود بن قيس» والعمرى» عن سعيد ب بن أبى سعيد المقبرى» قال: جئت ابن عمر - وهو 
باع وجدلة - فجلست إليه. فدفع فى صدرىء وقال: ما لك؟ أما سمعت أن النبى وَل 
قال: «إذا تناحى اثنان» فلا يدحل معهما غيرهما حتى يستأذنهما يه7"9), 


قال أبو عمر: هذا معنى غير المعنى الذى قبله. وعلى هذا لا يجوز لثلاثئة نفر أن 
يتناحى منهما اثنان دون الثالث» ولا يجوز لأحد أن يدحل على المتناجيين فى حال 


وأما حديث ابن مسعود» فحدثنا أحمد بن قاسمء قال: حدثنا محمد بن معاوية» قال: 
حدثنا جعفر بن محمد بن المستفاضء. قال: حدثنا عبيد | لله بن معاذ» قال: حدثنا أبى, 


(7/77) أخرحه الطبرانى بالمعجم الكبير 71/7/١7‏ عن ابن عمر. والحميدى برقم ٠١9‏ ج١/١5‏ 
عبن ابن مسعود. وذكره بالكنز برقم 4774 ” وعزاه السيوطى لأحمد والبيهقى والترمذى 
وابن ماحه عن ابن مسعود وعزاه لأبى يعلى عن ابو صا وذكره بن حجر بالمطالب 
العالية برقم 755485. 

(771) أخرحه مسلم بنحوه ١1١4/4‏ كتاب السلام» باب ١‏ تحريم مناحاة الاثنين .. إلخ رقم 
/ام عن عبد أ لله. والعرمذى برقم 787٠©‏ جه/8؟١‏ كتاب الأدب, باب 9ه ما جاء لا 
يتناحى اثنان دون ثالث عن عبد الله. وابن ماحه برقم للا" ١741/07‏ كتاب 
الأدب» باب ٠ه‏ لا يتناحى اثنان دون واحد غن عبد الله. والدارمى ؟/87؟ عن عبد 
الله. وأحمد 41١/١‏ عن ابن مسعود. وعبد الرزاق بالمصنف برقم ١9.85‏ ج١١/55‏ 
:عن ابن عمر. والبغوى يشرح السنة 40/١‏ عن اين عمر. وأبو تعيم بالحلية 4//ا١١‏ عن 
أبن مستعوة: 


2.54 ل صمم متا ما اس وات دي فت انالك 
قال: حدثنا شعبة» عن الأعمش, عن أبى وائل» عن عبدا لله أن رسول الله يله قال: 
«إذا كنتم ثلاثة فلا يتناحجى اثنان دون الآخرء فإن ذلك يحزان 110 

وخدثنا عبدا لله ين مد قال؛ حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو داود» قال: 
حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة» قال: حدثنا أبو معاوية» عن الأعمش» عن شقيق بن 
سلمة» عن عبدا لله» قال: قال رسول الله يل : لا يتناجى اثنان دون صاحبهماء فإن 
ذلك يحرنه. 

وحدثنا أحمد بن قاسم, قال: حدثنا محمد بن معاوية» قال: حدثنا جعفر بن محمد 
قال: حدثنا عثمان بن أبى شيبة» قال: حدثنا جريرء وأبو الأحوص. 

وحدثنا سعيد بن نصرء وعبدالوارث بن سفيانء قالا: حدثنا قاسم بن أصبغ,؛ قال: 
حدثنا محمد بن وضاح., قال: حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة» قال: حدثنا أبو الأحوصء 
عن منصورء عن أبى وائل» عن عبدا لله» قال: قال رسول الله لك : إذا كنتم ثلاثة» فلا 
يتناجى اثنان دون الآخر حتى يختلط بالناس من أجل أن يحزنه» ولا تباشر المرأة فى ثوب 
واحد من أجل أن تصفها لزوجها حتى كأنه ينظر إليها. ومعنى الحديثين واحد. 

وحدثنا أحمد بن قاسمء قال: حدثنا محمد بن معاوية» قال: حدثنا جعفر بن محمد 
الفريابى» قال: حدثنا عمرو بن عثمان» قال: حدثنا أبى» قال: حدثنا ابن لهيعة» قال: 
حدثنا ابن هبيرة» عن أبى سالم الجيشانى واسمه سفيان بن هانئ الجيشانى» عن عبدا لله 
ابن عمروء أن النبى يله قال: «لا يحل لثلاثة نفر يكونون بأرض فلاة؛ أن يتناجى اثنان 
دون فتا 0057 

0 0 


٠١‏ - باب ما جاء فى الصدق والكذب 
«"م - حديث سادس لصفوان بن سليم - منقطع من بلاغاته: 


مالك عن صفوان بن سليم «أن رحلا قال: يا رسول الله أأكذب امرأتى؟ فقال 


ت- 


فقال رسول الله كه : «لا جناح عليك)(2"1. 


(7/77) أحرجه أحمد ١758/7‏ عن ابن عمر. وذكره الهيئمى بالمجمع 58/4 وعزاه لأحمد عن ابن 
(7759) أخرحه الطبرانى بالكبير 774/٠١‏ عن ابن مسعود. 
(7540) ذكره الزبيدى بالإتحاف 4/7 7ه وعزاه لكين شوو الي عو عطاء رن بتار ينل 


هذا الحديث لا أحفظه بهذا اللفظ عن النبى يليد مسندًا. 


وقد رواه ابن عبيينة عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار» عن النبى ولق حدثناه 
قال: حدثنا إسحاق بن إسماعيل الإبلى» قال: حدثنا سفيان بن عيينة» عن صفوان بن 
سليم المدنى» عن عطاء بن يسارء قال: «قال رجحل: يارسول اللهء هل على جناح أن 
أكذب امرأتى؟ قال: لا يحب الله الكذبء فأعادهاء فقال: لا يحب الله الكذب, فقال: 
بارسو ل الله: استصلحها واستطيب نفسهاء قال: لا جناح عليك)(41؟"), 


فى ثلاث: الرحل يصلح بين اثنين» والحرب خدعة» والرحل يستصلح امرأته,("؟""). 


ومعلوم أن الرخصة لم تأت فى أن يصدق الرجل امرأته فيما يعدها به. لأن الصدق 
لا يحتاج أن يقال فيه: لا جناح عليك. 


وفى هذا الحديث إباحة الكذب فيما يصلح به المرء على نفسه فى أهله. وقد ثبت 
عن النبى وله أنه قال: «ليس بالكذاب من قال خيرا أو :نمى جيرا أو أصلح بين 


7 ف 
اثنين)( 1 


ومعلوم أن إصلاح المرء على نفسه فيما بينه وبين أهله بما لا يؤذى به أحذاء أفضل 
من إصلاحه على غيره؛ كما أن ستره على نفسه؛ أولى به من ستره على غيره. 
أخبرنا حلف بن قاسم.ء قال: أخيرنا ابن أبى العقب بدمشقء قال: أخيرنا أبو 

(7741) أخرجه الحميدى برقم 579 ١5/١‏ عن عطاء بن يسار. وذكره الزبيدى بالإتحاف 
”5ه وعزاه الزبيدى لابن عبدالبر عن عطاء بن يسار. والألبانى بسلسلة الأحاديث 
الصحيحة برقم 5948 85//١‏ عن عطاء بن يسار. 

(747/) أخرجه أحمد 459/5 عن أسماء بنت يزيد. وابن أبى شيبة 85/9 عن أسماء بنت يزيد. 
والبغوى بشرح السنة ١١48/1١‏ عن أسماء بنت يزيد. والطحاوى بالمشكل 80/4 عن أسماء 
بنت يزيك. 

(9747) أرجه الطبرانى بالكبير 750/1 عن شداد بن أوس. وأخرحه بنحوه الترمذى برقم ١1748‏ 
4 كتاب البر والصلة؛ باب 75 ما جاء فى إصلاح ذات البين عن أم كلشوم بنت 
عقبة» والبيهقى بالكبرى ١917/٠١‏ عن أم كلثوم بنت عقبة. وعبدالرزاق بالمصدف برقم 
١58/١١7 75‏ عن أم كلتوم بنت عقبة. 


زرعة قال: أخبرنا أبو اليمان الحكم بن نافع قال: أخبرنا شعيب» عن الزهرى» قال: 
«ليس بالكذاب الذى يقول خيرًاء ويرفع خيرًا ليصلح بين اثنين)2""49. 


وهذا الحديث قد رواه مالك» عن ابن شهاب» عن حميد بن عبدالرحمن بن عوف» 
«وليس الكذاب الذى بكشى, يصلح بين الناس» فينمى يا 07 


بإسناده. 


وروى معمرء وابن أخى ابن شهابء وابن عيينة» عن الزهرى - بإسناده - مثله 
بمعنى واحد؛ رواه عبدالرزاق» وابن المبارك» وحماد بن زيدء وابن علية» وموسى بن 
الحسين» وهشام بن يوسف - كلهم عن معمرء عن الزهرى. عن حميد بن عبدالرحمن؛ 
عن أمه أم كلثوم بنت عقبة بن أبى معيطء أنها سمعت رسول الله وه يقول: «ليس 
بالكذاب من أصلح بين الناس - فال خيرًا أو غى عحيرل2""40. 
حدثنا خلف بن أحمد. حدثنا أحمد بن مطرف»ه حدثنا سعيد بن عثمان» حدثنا 
يونس» حدثنا ابن وهبء قال: أخبرنى داود بن عبدالرحمن؛ عن ابن خيثشمء عن شهر 
اب عواعيت عن تيفك ير الأشعرئ» قال عست رسول الل عات ينول: 
(الكلاه وك علج ابر اقفن الا تلواتا كني الرسحدل افراقه استضيداء عمل لذن 
بين اثنين ليصلح بينهماء ورحل كذب فى خدعة 0 
أخبرنا محمد بن زكرياءء» قال: حدثنا أحمد بن سعيدء قال: حدثنا أحمد بن خالدء 
قال: حدثنا مروان بن عبدالملك؛ قال: حدثنا محمد بن بشارء قال: حدثنا إبراهيم بن 
(1744) أخرحه أبو نعيم بتاريخ أصبهان بنحوه ١55/١‏ عن ابن عباس. 
(55 7/7) أخرجه البخارى ج5/4١‏ كتاب الصلح» باب ليس الكاذب الذى يصلح.. إل عن أم 
كلنوم بنت عقبة» ومسلم 7١١١/5‏ كتاب البر والصلة» باب 77 تحريم الكذب إلخ» رقم 
١‏ عن أم كلفوم بنت عقبة. والبيهقى بالكبيرى 191/٠١‏ عن أم كلشوم بنت عقبة. 
رالطحاوى بالمشكل 85/4 عن أم كلثوم بنت عقبة. | 
(7457) أخرحه أحمد 4.7/5 عن أم كلقوم بنت عقبة. وعبدالرزاق بالمصنف برقم 50١95‏ 
١58/1١١‏ عن أم كلثوم بنت عقية. 


(7410) ذكره الزبيدى بالإتحاف بنحوه /7/٠١‏ وعزاه الزبيدى إلى ابن النخار عن النواس بن 
سععان. 


حبيب» قال: سمعت أبى يقول: كان أبو مجحلد بخراسان» وكان قتيبة بن مسلم يعرض 
الجند» فكان إذا أتى برحل قد باع سلاحه ضربه؛ قال: فأتى برحل فقال له: أين 
سلاحك؟ قال: سرق. قال: من.يعلم ذلك؟ قال: أبو بجلد. قال: عرفت ذلك يا أبا 
بحلد؟ قال: نعم فتركه؛ قيل لأبى بحلد: عرفت ذلك؟ قال: لاء قيل: فلم قلقه؟ قال: 
أردت أن أرد عنه الضرب.-- 

أخبرنى سعيد بن نصرء وإبراهيتم بن شاكرء قالا: حدثنا عبدالله بن محمد بن 
عقمان قال: حدتنا سعد أزن معاذه كال حدتا عبدالل بن محمد بن سعية ين أب مريم» 
قال: حدثنا نعيم بن حماد» قال: قلت لسفيان بن عيينة: أرأيت الرحل يعتذر إلى من 
الشىء عسى أن يكون قد فعله ويحرف فيه القول ليزضيه؛ أعليه فيه حرج؟ قال: لاء ألم 
تسمع قوله ي: «ليس بكاذب من قال خيرّاء أو أصلح بين الناس» - وقد قال الله عز 
وجل : «ولا خير فى كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين 
الناس ومن يفعل ذلك 4574# "22 - الآية, فإصلاحه فيما بينه وبين الناس أفضل إذا فعل 
ذلك رح ]نه اذى دوكر ل عدن اداوتع رض ادارة ع اجن وش 
فإن البغضة حالقة الدين. قلت: أليس من قال مالم يكن فقد كذب؟ قال: لاء إنما 
الكاذب الآثم.؛ فأما المأحور فلا؛ ألم تسمع إلى قول إبراهيم عليه السلام: #إنى 
سقيم04*؛. وإبل فعله كبيرهم هذا7:*"), وقال يوسف لإخرته: لإإتكم 
لسارقون4 7" '") وما سرقواء وما أثم يوسف؛ لأنه لم يرد إلا خيرّاء قال الله عز وجل: 
«كذلك كدنا ليوسف2"*”74؟ - وقال الملكان لداود عليه السلام : «#خصمان بغى 
بعضنا على بعض574” "2 ولم يكونا خصمينء وإنما أرادا الخير والمعنى الحسن. 

وفى حديث هجرة النبى وَلفْدٌ مع أبى بكر إلى المدينة» أنهما لقيا سراقة بن مالك بن 
جعشم - وكان النبى يله قد أراد من أبى بكر أن يكون المقدم على دابته» ويكون النبى 
َهُ حلفه؛ فلما لقيا سراقة» قال لأبى بكر: من الرحل؟ قال: باغ قال: فمن الذى 
حلفك؟ قال: هاد» قال: أحسست محمد قال: هو ورائى. 


(7758) النساء 4 .١١‏ 
(59؟/7) الصافات 89. 
(775) الأنبياء 517. 
),/75١(‏ يوسف .7١‏ 
(؟7/751,) يوسف 15. 


(555؟/ا)ا ص 37. 


نه 0000000 0 

فلانا عيذ لاوم مي نم نوسن كومعه وميد وسعين فالا مدنا بيدا لله زد 
محمد بن على» قال: حدثنا أبو عمرو بن أبى زيد» قال: حدثنا أبو إسحاق إبراهيم بن 
نصرء قال: حدثنا محمد بن أحمد البصرىء قال حدثنا أبو داود الطيالسىء قال: حدثنا 
حماد بن سلمة» عن سليمان التيمى» عن أبى عثمان النهندى» قال: معت عمر بن 
الخطاب يقول: إن فى المعاريض ما يغنيكم عن الكذب. 
حدثنا شعبة» عن قتادة» عن مطرف بن عبدا لله» قال: ضحبت عمران بن حصين من 
الكوفة إلى البصرة» فكان لا يخطئ يومًا إلا أنشدنى فيه شعرًاء وسمعته يقول: «إن فى 
المعاريض - مندوحة عن الكذب». 

قال: وحدثنا عبدالرحمن بن مهدى, قال: حدثنا إسرائيل» عن إبراهيم بن مهاجرء 
قال: بعثنى إبراهيم النخعى إلى زياد بن حدير - أمير على الكوفة» فقال: قل له كذاء قل 
له كذا؛ قلت: كيف أقول شيئا لم يكن؟ قال: إن هذا صلح فلا بأس به. 

ورواه بندار محمد بن بشار» عن يحيى القطان» عن سفيان» عن إبراهيم بن مهاجر - 
فذكر مثله. 

4" - حديث سابع لصفوان بن سليم - مرسل مقطوع: 

مالك» عن صفوان بن سليم, أنه قيل لرسول الله وه : أيكون المؤمن جبانا؟ قال: 
نعمء فقيل له: أيكون المؤمن بخيلا؟ قال: نعم فقيل له: أيكون المؤمن كذابا؟ قال: لا. 

قال أبو عمر: لا أحفظ هذا الحديث - مسندا بهذا اللفظ من وجه ثابت» وهو 
حديث حسن؛ ومعناه أن المؤمن لا يكون كذابًاء يريد أنه لا يغلب عليه الكذب حتى لا 
يكاد يصدق» هذا ليس من أحلاق المؤمنين. 

وأما قوله فى المؤمن: أنه يكون حبانا ويخيلاء فهذا يدل على أن البخل والجبن قد 
يوجدان فى المؤّمن» وهما خلقان مذمومان, قد استعاذ رسول الله يلو منهما. 

وقد روى عن النبى يله أنه قال : ولا ينبغى للمؤمن أن يكون جبانا ولا 
202120750 , 

وقال يلو فى حديث عمرو بن شعيب عن أبيه» عن جده: «ثم لا تجدونى يخيلا ولا 
حيانا ولا كذاج0 27560 


)7١54(‏ ذكره بالإتحاف 1917/8ء وقال العراقى: لم أره بهذا 'للفظ. 


(ه5؟7/) أحرحه الطبرانى بالكبير 0/١١‏ 7؟ عن ابن عباس. 


وقال لد «المؤمن سهل كريم» والفاجر حب لتيج)(27"7, 
وهذه الآثار أقوى من مرسل صفوان هذاء وهى معارضة له. 


وقد روى من حديث مالكء عن ابن شهاب» عن سعيد, عن أبى هريرة - وهو 
حديث موضوع على مالك - لم يروه عنه ثقة. 
قال: قال رسول الله يقد : رخصلتان لا تجتمعان فى مؤمن: سوء الخلق 


والبحل0779), وضعه على مالك رجحل يقال له إسحاق بن مسيح بجهول. عن أبى 
مسهر» عن مالك» وأبو مسهر أحد الثقات الجلة. 


سمعت منصورًا يقول: معت إبراهيم يقول - وذكر عنده البحعل - فقال: قال رسول 
الله يي : «إنما بعنت لأتمم مكارم الأخلاق,07020, 


وقال رسول الله يلك : «أى داء أدوى من البغيل)(295, 

وأما الكذب» فقد مضى فى الباب قبل هذا ما يجوز منه» وما أتت فيه الرخصة من 
ذلك؛ وقد جاءت فى الكذب أحاديث مشددة؛ أحسنها - إسنادًا - ما حدثنا عبدا لله 
ابن محمد حدثنا محمد بن بكرء حدثنا أبو داود» قال: حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة» 
قال: حدثنا وكيع. 

قال أبو داود: وحدثنا مسددء قال: حدثنا عبدا لله بن داود» قالا: حدثنا الأعيس» 
عن أبى وائل» عن عبدا لله بن مسعودء قال: قال رسول الله يه : بإياكم والكذب» 


(7167) أرحه البيهقى بالكبرى ١46/٠١‏ عن أبى هريرة. والطيرانى بالكبير 47/١15‏ عن كعب 
ابن مالك. والطحاوى بالمشكل ٠١7/4‏ عن أبى هريرة. 

(1ذ؟/) أحرحه اقترمذى برقم ١977‏ ج7417/5 كتاب البر والصلة» باب 4١‏ ما حاء فى البعمل 
عن أبى سعيد الخدرىء» وأبو نعيم بالحلية ؟/884 عن أبى سعيد الخدرى. وذكره بالإتحاف 
وعزاه إلى الترزمذى عن أبى سعيد الخدرى. 

(54؟/) أخرجه البيهقى بالكبرى ١57/٠١‏ عن أبى هريرة. وذكره بكشف الخفا ١/454؟‏ وعزاه 
العجلونى لمالك فى الموطأ عن أبى هريرة» وبالكنز برقم 07١1‏ وعزاه السيوطى للبيهقى 
عن أبى هريرة. 

(759/) أرجه الحاكم بالمستدرك 5١9/7‏ عن أبى هريرة. وعبدالرزاق بالمصنف برقم ه.ا١3‏ ؛ 
"717/11١‏ عن عبدالرحمن بن كعب بن مالك. وذكره الهيثمى بالمجمع ١١7/7‏ وعزاة 
للطبرانى فى الأوسط عن جابر. 


فإن الكذب يهدى إلى الفجور, وإن الفجور يهدى إلى النار؛ وإن الرحل ليكذب 
ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذايًا؛ وعليكم بالصدق, فإن الصدق يهدى إلى 
البر» وإن البر يهدى إلى الجنة» وإن الرحل ليصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند. 
اا 


قال أبو عمر: هذا يشهد لقولى فى أول هذا الباب عند قوله: لا يكون المؤمن 
كذاباء أى المؤمن لا يغلب عليه قول الزور» فيستحلى الكذب ويتحراه ويقصده حتى 
تكون تلك عادته فلا يكاد يكون كلامه إلا كذبًا كله» ليست هذه صفة المؤمن. 


وأما قول الله عز وجل : 9إإنمايفيرى الكذب الذين لا يؤمنون بآيات 
الله" - فذلك - عندى - والله أعلم- الكذب على الله أو على رسوله. 


حدثنا عبدالوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا أحمد بن 
محمد البرتى» قال: حدثنا أبو معمرء قال: حدثنا عبدالوارث؛ وحدثنا عبدا لله بن محمد 
قال: حدثنا محهد بن بكر قال: حدثنا أبو داود» قال: حدثنا مسدد.ء قال: حدثنا يحيى 
- يعنى القطانء قالوا جميعًا: حدثنا بهز بن حكيم» عن أبيى عن جده.؛ قال: ممعت 
رسول الله يل يقول: «ويل للذى يحدث فيكذب ليضحك به القوم؛ ويل له ثم ويل 


, 4370 


حدثنا حلف بن أحمد, قال: حدثنا أحمد بن مطرف» قال: حدثنا سعيد بن عثمان» 
حدثنا يونس بن عبدالاعلى» حدثنا ابن وهب» قال: أخبرنى محمد بن مسلم» عن أيوب 
السختيانى» عن ابن سيرين» عن عائشة قالت: رما كان شىء أبغض - إلى رسول الله 


(7/70) أخرجه مسلم ٠١١7/4‏ كتاب البر والصلة باب 59 قبح الكذب.. إل برقم ٠١٠8‏ عن ابن 
مسعودء وأبو داود برقم 5545» 554/54 كتاب الأدبء باب فى التشديد فى الكذب عن 
ابن مسعود. والتزمذى برقم ١41/١‏ ج5417/4 كتاب البر والصلة» باب 55 ماجاء فى 
الصدق والكذب عن ابن مسعود. وابن ماحه بنحوه برقم 5849 ١750/79‏ كتاب 
الدعاء, باب ه الدعاء بالعفو والعافية عن أبى بكر. وأحمد بلفظه 585/١‏ عن ابن مسعود. 

.١٠١٠ النحل‎ )/551( 

(7/777) أخرحه أبو داود برقم 435٠0‏ ج714/4 كتاب الأدبء باب فى التشديد فى الكذب عن 
جد بهز بن حكيمء وأحمد ه/ه عن جد بهز بن حكيم. والدارمى 7947/7 عن حد بهز بن 
حكيم. والبغوى بشرح السنة 7١/ه‏ عن جد بهز بن حكيم. والبيهقى بالكبرى ١915/٠١‏ 
عن حد بهز بن حكيم. والحاكم بالمستدرك 45/١‏ عن جد بهز بن حكيم. والطبرانى 
بالكبير 5٠7/١9‏ عن حد بهز بن حكيم. 


يه من الكذب, وكان إذا جرب من رجل كذبة» م تخرج لهدمن نفسه حتى يحدث 
0 
بوبة) . 


وقد روي أك رسول القاكلة رة عتهادة رعسل فى كذينة كديهدا: فال شزيك: لا 
أدرى أكذب على الله أو رسولهء أو فى أحاديث الناس؟. 
00 02 
م - باب إضاعة المال وذى الوجهين 


ه"/ - حديث عاشر لسهيل بن أبى صالح - مرسل» متصل من وجوه -: 
يرضى لكم ثلاثاء ويسخط لكم ثلانا؛ يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئاء وأن 
تسمسواهينل الل تحيماء وآن امه را كن ولاه الله أمركم؛ ويسخط لكم: قيل 
وقال» وإضاعة المال» وكثرة السؤال9١51"),‏ 

هكذا روى يحبى هذا الحديث مرسلا؛ لم يذكر أبا هريرة؛ وتابعه ابن وهب من 
رواية يونس بن عبدالأعلى عنه. والقعنبى» ومطرف. وابن نافع؛ وأسنده عن ابن وهب 
أحمد بن صالح؛ والربيع بن سليمان» ذكرا فيه: أبا هريرة. 

وكذلك رواه ابن بكيرء وأبو المصعب» ومصعب الزبيرى» وعييذا لله حك سق 
والأرايسي» وابن عبدالحكم. والحنينى» وأكثر الرواة عن مالك» عن سهيل» عن أبيه, 
عن أبى هريرة» عن النبى يللِهٌ - مسندًا. 

حدثنا حلف بن قاسمء حدثنا عمر بن محمد بن القاسم» ومحمد بن أحمد بن كامل» 
ومحمد بن أحمد بن المسورء قالوا: حدثنا بكر بن سهلء قال: جدثنا عبذا لله بن يوس 
قال: حدثنا مالك» عن سهيل بن أبى صالحء عن أبيه» عن أبى هريرة» أن رسول الله ول 
(777) أخرحه الترمذى برقم ١517‏ ج7849/4 كتاب البر والصلة» باب 45 ما جاء فى الصدق 

والكذب عن عائشة. والبيهقى بالسئن الكبرى ١97/١٠١‏ عن عائشقب والحاكم بالمستدرك 
5 عن عائشة. 

(7/774) أحرحه مسلم ١74/8‏ كتاب الأقضية» باب ه النهى عن كثرة المسائل من غير حاجة.. 
إلخ. رقم ٠١‏ عن أبى هريرة» وأحمد 751/1 عن أبى هريرة. والبيهقى بالكبرى ١717/8‏ 
عن أبى هريرة» والبغوى بشرح السنة 7١7/١‏ عن أبى هريرة» وذكره بالكنز برقم 
, وعزاه السيوطى لأحمد ومسلم عن أبى هريرة. 


قال: «إن الله يرضى لكم ثلاناء ويكره ه لكم ثلانًا؛ يرضى لكم أن تعبدوه ولا د تشركوا به 
شيئاء وأن تعتصموا بحب الله جميعٌاء وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم؛ ويكره ولكم: 
قيل وقال» «وإضاعة المال» وكثرة السؤال). 
رواه حماد بن سلمة وغيره: عن سهيلء» عن أبيه» عن أبى هريرة» عن النبى وك وليس 
لهذا الحديث فى الموطأ غير هذا الإسناد. 

وعند مالك فيه إسناد آخر - رواه عنه عبدالعزيز بن أبى رواد» عن أبى الزناد.» عن 
الأعرجء عن أبى هريرة؛ وأخشى أن يكون هذا الإسناد غير محفوظ, وأن يكون خطأً؛ 
امالس اراى اساو ا و ل 
يك قال: «إِنما الأعمال ل بالا 00100 - انيت 38 ا لاشل فيه عند ا حد معن 
أهل العلم بالحديث» وإعما حديث الأعمال بالنيات عند مالك» عن يحيى بن سعيد. عن 
محمد بن إبراهيم» عن علقمة بن وقاص» عن عمر - ليس له غير هذا الإسناد» وكذلك 
رواه الناس عن يحيى بن سعيد. 

وأما حديث ابن أبى رواد فى هذا الباب» فحدثناه أحمد بن عبدا لله بن محمدء قال: 
حدثنا أبى» قال: حدثنا محمد بن قاسمء قال: حدثنا مالك بن عيسىء قال: حدثنا 
حاجب بن سليمان» قال: حدثنا ابن أن رواد» قال: حدثنا مالك بن أنس» عن أبى 
الزناد» عن الأعرجء عن أبى هريرة» قال: قال رسول الله ييْهٌ : وجب الله لكم ثلاثاء 
ويسخط لكم ثلاثا؛ يحب لكم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاء وأن تعتصموا بحبل 
الله جميعًا ولا تفرقواء وأن تنصحوا ولاة الأمر؛ ويسخط لكم ثلانا: قيل وقال» وكثرة 
السؤال» وإضاعة المال510""). 

قال أبو عمر: أما حديث سهيل فمحفوظ. ولعل حديث أبى الزناد أن يكون له 


أاع 


أصل - والله أعلم. 

(7/) أخرجه البحارى جح ١/١‏ كتاب بدء الوحى» باب كيف كان بدء الوحى عن عمر بن 
الخطاب» وأبو داود برقم 77١0١‏ 794/7 كتاب الطلاق باب فيما عنى به الطلاق 
والنيات عن عمر بن الخطاب. والترمذى برقم ١794/4 ١5841‏ كتاب فضائل الجهاد 
باب ١5‏ ما جاء فيمن يقاتل رياء وللدنيا عن عمر بن الخطابء والنسائى ١/4ه‏ كتاب 
الطهارة باب النية فى الوضوء عن عمر بن الخطاب» وابن ماحه برقم 47117 ١411/95‏ 
كتاب الزهد باب 7١‏ النية عن عمر بن النطاب». وأحمد 0١‏ عن عمر بن الخطاب. 


(15!) سبق نحوه برقم 7515/. 


حدثنا أحمد بن محمد» قال: حدثنا محمد بن عيسىء قال: حدثنا يحيى بن أيوب بن 
بادى؛ وحدثنا عبدالوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ؛ قال: حدثنا مطرفة 
ابن عبدالرحمنء قالا: حدثنا يحيى بن عبدا لله بن بكير؛ وحدئنا خلف بن قاسم؛ حدثنا 
عبدا لله بن حعفر بن الورد. حدثنا يحيى بن أيوب> وأحمد بن حمادء قالا: حذثنا يحيى 
ابن عبدا لله بن بكيرء عن مالك عن سهيل بن أبى صالح» عن أبيه؛ عن أبى هريرة» أن 
رسول الله يليه قال: بإن الله يرضى لكم ثلانًا ويسخط لكم ثلانا: يرضى لكم أن 
فيدوم ولا هر كواءيه عا ء دوأ تع هو عمل لك سيدا وان نا صهو امن وله الك 
أمركم؛ ويسخط لكم: قيل وقال: وإضاعة المال» وكثرة السؤال». 

فى هذا الحديث ضروب من العلم؛ منها: أن الله يحب من عباده الإخلاص فى 
عبادته فى التوحيد وسائر الأعمال كلها التى يعبد بهاء وفى الإخلاص طرح الرياء كله 
لأن الرياء شرك أو ضرب من الشرك. 

قال أهل العلم بالتأويل: إن قول الله عز وجل : لإفمن كان يرجو لقاء ربه 
فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا 9#" '"2 - نزلت فى الرياء. 

ويدخل فى الإخلاص أيضا التوكل على الله وأنه لا يضر ولا ينفع» ولا يعطى ولا 
يعنع على الحقيقة غيره؛ لأنه لا مانغ لما أعطى, ولا معطى لما منع» لا شريك له. 

وفيه الحض على الاعتصام والتمسك بحبل الله فى حال اجتماع وائتلاف. وحبل الله 
فى هذا الوضع فيه قولان؛ أحدهما: كتاب الله» والآخر الجماعة, ولا جماعة إلا بإمام 
وهو - عندى - معنى متداخل متقاربء لأن كتاب الله يأمر بالألفة» وينهى عن 
الفرقة؛ قال الله عز وحل : لإولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفواي10"") - الآية 
وقال: لإواعتصموا بحبل الله جميعًا ولا تفرقوابي(75""). 

وروى يزيد بن زريع عن سعيد» عن قتادة - فى قوله: بإواعتصموا بحبل | لله جميعا 
ولا تفرقوا» الآية قال: حبل الله الذى أمر أن يعتصم به القرآن. وقال قتادة: إن الله قد 
كره إليكم الفرقة» وقدم إليكم فيها وحذركموها ونهاكم عنهاء ورضى لكم بالسمع 
والطاعة والألفة والجماعة» فارضوا لأنفسكم بما رضى الله لكمء فقد ذكر لنا أن نبى 
الله يي كان يقول: «من فارق جماعة المسلمين قيد شبرء فقد خلع ربقة الإسلام من 
عنقه0117200), 
(7771) الكهف ٠١‏ 
(77748) آل عمران .١٠١٠١‏ 
(7/759) آل عمران .١٠١‏ 
)777١9‏ أخرحه أبو داود برقم 1/04 ج747/4 كتاب السنةء باب فى قتل الخوارج عن أبى ذر.- 


8 . ا 00 0 0 0 
وروى معمرء عن قتادة فى قوله: #واعتصموا بحبل الله جميعا» قال: بعهدالله 


ع" 


وأمره. 
«إواعتصموا بحبل ١‏ لله جميعاك - قال: القرآن. 

وابن عيينة أيضاء عن إبراهيم ال حجرىء, عن أبى الأحوصء عن عبدالله» قال: حبل 
الله هو القرآن. 

وقيس بن الربيع» عن منصورء عن أبى وائل» عن ابن مسعود: لإواعتصموا بحبل 
الله جميعاك. قال: حبل الله وصراط الله المستقيم: كتاب الله. 

وأبو مقاوية عن اطجرئ عن أن الألخوصط» عن عبدا لل 'قال: قال رتيسول الل عله 
وو هذا القراة عر سيل اك 0930 

فهذا قولء» والقول الثانى: روى بقى» حدثنا يحيى بن عبدالحميد. قال: حدثنا 
هشيم» عن العوام بن حوشبء؛ عن الشعبى» عن عبد لله بن مسعود: إواعتصموا 
بحبل ١‏ لله جميعا» - قال: «حبل ا لله: الجماعة22""50. 
هشيم» عن العوام بن حوشب» عن الشعبى» عن عبدالله - فى قوله: «إواعتصموا 
بحبل الله جميعًا4 - الآية. قال: الحبل الذى أيد | لله به الجماعة. 

قال: وحدثنا أبو كريب» حدثنا أبو بكر بن عياش» عن أبى حصين» عن الشعبى» 
والجماعة» فإنها حبل الله الذى أمر به وإن ما تكرهون فى الجماعة» خير مما تحبون فى 
الفرقة. 
سابط» عن عمرو بن ميمونء قال: قال عبدا لله بن مسعود: الجماعة القائل بالحق - 
وإن كان وحده. 


-وأحهد م١‏ عن أبى ذرء والحاكم بالمستدرك ك١‏ عن أبى ذر» وذكره بالكنز 
برقم 887 وعزاه افسيوطى لأحمد وأبى داود والحاكم بالمستدرك عن أبى ذر. 

(0/7171) أخرحه ابن أبى شيبة 4485/٠١‏ عن ابن مسعود. 

(؟7/717) ذكره القرطبى فى تفسيره .١89/84‏ 


وفيما أحاز لنا أبو ذر المهروى» قال: حدثنا على بن عمر بن محمد بن سادان 
الشكرى» قال: حدثنا عيذ شبن عمد العوع: قال: حدثنا عبيدا لله بن عمرء قال: 
حدثنا حماد بن زيدء قال: حدثنا مجالد» عن الشعبى» عن ثابت بن قطبة» قال خطبنا ابن 
مسعود خطبة لم يخطبنا قبلها ولا بعدهاء فقال: أيها الناس» اتقوا الله» وعليكم بالطاعة 
والجماعة» فإنهما حبل الله الذى أمر به» وإن ما تكرهون فى الجماعة» خير ثما تحبون 
فى الفرقة؛ وإن الله عز وجل الم يخلق شيئًا من الدنياء إلا يجعل له نهاية فينتهى إليه؛ 
وإن الإسلام بدأ فثبت» ويوشك أن ينقص ويزيد إلى يوم القيامة؛ وآية ذلك: أن تقطعوا 
أرحامكم وأن تفشو فيكم الفاقة حتى لا يخاف الغنى إلا الفقرء وحتى لا يجد الفقير مسن 
يعطف عليه؛ حتى يرى الرجل أخخاه وابن عمه فقيرًا لا يعطف عليه» وحتى يقوم السائل 
يسأل فيما بين الجمعتين فلا يوضع فى يده شىء؛ فبينما الناس كذلكء إذ خحارت 
الأرض خورة مثل خوار البقرة يحمسب كل قوم إنما خارت من ساحتهم ثم يكون 
رجوعء؛ ثم تخور الثانية بأفلاذ كبدها؛ قيل: وما أفلاذ كبدها؟ قال: أمثال هذه 
السوارىهمن الذهب والفضة:؛ فمن يومئدٍ لا ينفع الذهب ولا الفضة إلى يوم القيامة؛ 
حتى لا يجد الرحل من يقبل منه ماله صدقة. 

قال أبو عمر: الظاهر فى حديث سهيل هذا فى قوله: إويرضى لكم أن تعتصموا 
بحبل | لله جميعًا» أنه أراد الجماعة - والله أعلم - وهو أشبه بسياقة الحديث. 


وأما كتاب الله فقد أمر الله عز وجل بالتمسك والاعتصام به فى غير ما آية 
وغير ما حديثء غير أن هذا الحديث المراد به - والله أعلم - الجماعة على إمام يسمع 
له ويطاع, فيكون ولى من لا ولى له فى النكاحء وتقديم القضاة للعقد على الأيتام 
وسائر الأحكام؛ ويقيم الأعياد والجمعات» وتؤمن به السبل» وينتتصف به المظلوم؛ 
ويجاهد عن الأمة عدوهاء ويقسم بينها فيها؛ لأن الاختلاف والفرقة هلكة:؛ والجماعة 
بنحاة؛ قال ابن المبارك - رحمه الله  :-‏ 


إن الجماعة حبل الله فاعتصموا منه بعروته الوثقى لمن دانا 
كم يرفع الله بالسلطان مظلمة فى ديننارحمة منه وذنيانا 
لولا الخلافة لم تؤمن لنا سبل وكان أضعفنانههبا لأقوانا 


ابن أبان بن عثمان» عن أبيه» عن زيد بن ثابت» قال: سمعت رسول الله يه يقول فى 
حديث - ذكره «ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم: إخلاص العمل اله وامناضنيحة 


ولاة الأمرء ولزوم الجماعة» فإن دعوتهم تحيط من ورائهي9""). 

وهذا حديث ثابت فى معنى حديث سهيل فى هذا الباب وهو يفسره؛ وقد رواه 
عن النبى ولد جماعة. منهم: جبير بن مطعم» وَغَيذا لله و مسعوة وأنس بن مالك» وقد 
ذكرنا طرقه فى كتاب العلم. 

حدثنا عبدالوارث بن سفيان, قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا محمد بسن 
عبدالسلام» قال: حدثنا محمد بن بشار» قال: حدثنا أبو داودء قال حدثنا شعبة» عن 
عمر بن سليمان» قال: معت عبدالرحمن بن أبان يحدث عن أبيه قال: حرج زيد بن 
ثابت من عند مروان نصف النهارء قلت: ما بعث فيه هذه الساعة إلا لشىء سأله عنه؛ 
فسألته فقال: سألنا عن أشياء سمعناها من رسول الله يله : معت رسول الله يه يقول: 
«نضر الله امرأ سمع منا حديثًا فبلغه. فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منهء ورب حامل 
فقه ليس بفقيه,4"""© ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل لله ومناصحة 
ولاة الأمره ولزوم الجماعة» فإن دعوتهم تحيط من ورائهم؛ ومن كانت الدنيا نيته» فرق 
الله عليه أمرهء وجعل فقره بين عينيه» ول يأته من الدنيا إلا ما كتب له؛ ومن كانت 
الآخرة نيته» جمع الله أمره» وجعل غناه فى قلبه» وأتته الدنيا - وهى راغمة»؛ وسألنا 


عن الصلاة الوسطى - وهى الظهر. 

بَحِدْثن أحمد بن قاسم بن عبدالرحمن» قال: حدثنا قاسم بسن أصبغ» قال: حدثنا 
الحارث بن أبى أسامة» قال: حدثنا محمد بن عمرء قال: حدثنا محمد بن إسحاق» عن 
الزهرى» عن محمد بن جبير بن مطعم., عن أبيه. قال: سمعت رسول الله يِه بخطب 
بخيف منى فقال: «نضر الله عبدًا سمع مقالتى فوعاها ثم أداها إلى من لم يسمعهاء فرب 
حامل فقه لا فقَه له ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه؛ ثلاث لا يغل عليهن قلب 


(7/7177) أخرجه الترمذى برقم ١5/‏ جه/4" كتاب العلمء باب 7 ما جاء فى الحث على تبليغ 
السماع عن ابن مسعود. وأحمد 6١/4‏ عن حبير بن مطعم. والدارمى /0/١‏ عن حبير بن 
مطعم. والحاكم بالمستدرك 88/١‏ عن النعمان بن بشير. وابن أبى عاصم ١/5١ه‏ عن 
جبير بن مطعم. وذكره الهيثمى بالمجمع ١17/١‏ وعزاه الميثمى إلى الطبرانى فى الكبير عن 
أبى الدرداء. 

(7174/) أرحه أبو داود برقم 777٠‏ ج771/8 كتاب العلم» باب فضل نشر العلم عن زيد بن 
ثابت» والعرمذى برقم ١07‏ جه/78 كتاب العلم» باب 7 ما جاء فى الحث على تبليغ 
السماع عن زيد بن ثابت» والدارمى 75/١‏ عن زيد بن ثابت. والطبرانى بالكبير ١54/0‏ 
عن زيد بن ثابت. والطحاوى بالمشكل 757/7 عن زيد بن ثابت. 


مؤمن: إخللاص العلم له ولزوم الجماعة) ومناصحة ولاة الأمرء فإن دعوة المسلمين 
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من ورائهم محيطة) 

ورواه عيسى بن يونسء» عن محمد بن إسحاق بإسناده مثله؛ ألا ترى أنه يِه دعا لمن 
حفظ مقالته هذه فوعاها ثم أداها تأكيدًا منه فى حفظها وتبليغهاء وهى قوله وَهٌ: 
«ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل لله ولزوم الجماعة» ومناصحة أولى 
الفي 


فأما قوله: «ثلاث لا يغل عليهن قلب مؤمن,» فمعناه: لا يكون القلب عليهن 
ومعهن غليلاً أبدًا - يعنى لا يقوى فيه مرض ولا نفاق إذا أخلص العمل لله ولزم 
الجماعة» وناصح أولى الأمر. 

وأما قوله: «فإن دعوتهم تحيط من ورائهم,» أو «هى من ورائهم محيطة)؛ فمعناه عند 
أهل العلم: أن أهل الجماعة فى مصر من أمصار المسلمين إذا مات إمامهم - ولم يكن 
لهم إمام - فأقام أهل ذلك المصر الذى هو حضرة الإمام وموضعه إمامًا لأنفسهمء 
اجتمعوا عليه ورضوه؛ فإن كل من خلفهم وأمامهم من المسلمين فى الآفاق يلزمهم 
الدحول فى طاعة ذلك الإمام - إذا لم يكن معلنا بالفسق والفسادء معروفا يذلك؛ 
لأنها دعوة محيطة بهم؛ يحب إجابتهاء ولا يسع أحدًا التخلف عنهاء لما فى إقامة إمامين 
من اختلاف الكلمة وفساد ذات البين. 

حدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا محمد بن إسماعيل 
الزمذىء وأحمد بن زهير - واللفظ للترمذى - قالا: حدثنا الحميدى» قال: حدثنا 
سفيان» قال: حدثنا عبدالمللك بن عمير» عن مرةء عن عبدالر من بن عبدا لله بن 
مسعودء عن أبيه» قال: قال رسول الله يله : «نضر الله عبدًا سمع مقالتى» - فذكر 
الحديث - وفيه: «ثلاث لا يغل عليهن قط مسلمء إخلاص العمل لله» ومناصحة 
المسلمين ولزوم جماعتهم؛ فإن دعوتهم تحيط من ورائهمم2""9). 


(7/717) أحرحه ابن ماحه بنحوه مختصرًا برقم 7 ج١/85‏ المقدمة» باب ١8‏ من بلغ علمًا عن 
أنس بن مالك. والدارمى بنحوهة 01١‏ عن حبير بن مطعم. والمحاكم بالمستدرك بلفظله 
١م‏ عن جبير بن مطعمء والبغوى بشرح السنة بلفظه لرضى عن عبدا لله ين متسيعوة: 
والطبرانى بالكبير ١11/5‏ عن حبير بن مطعم. ش 

(7/719) أخرجه أحمد لويس عن أنس بن مالك» وذكره باجمع ٠١/١‏ وعزاه الميثمى للطبرانى 

(77171) أرحه الحميدى بالمسند برقم 84 ج١//417‏ عن ابن مسعود. 


حك لاح متعم م مر لوو م ان للا و 211 5070 110 فتح المالك 
هكذا قِال: ومناصحة المسلمينء وإا الغفوظ فى هذا الحديث خاصة: وومتاصحة 
ولاة المسلمين»» وإن كانت مناصحة المسلمين قد وردت فى غير ما حديث. 


حدثنا محمد بن خليفة» قال: خدثنا محمد بن الحسين» قال: حدثنا إبراهيم بن موسى 
الجوزىء قال: حدثنا ذاود بن رشيدء قال: حدثنا الوليده بن مسلم» عن ثور بن يزيد 
عن خخالد بن معوان» عن عبدالرحمن بن عمرو السلمى؛ وحجر الكلاعىء قالا: دنخلنا 
على العرباض بن سارية - وهو الذى نزل فيه: «إولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهسم 
قلت لا أجد ما أحملكم عليه7707(4) - الآية وهو مريض؛ فقلنا: إنا جتناك زائرين 
وعائدين ومقتبسين» فقال عرباض: إن رسول الله يِهِ صلى صلاة الغداة» ثم أقبل علينا 
فوعظنا موعظة بليغة ذرفت منها العيون» ووجلت منها القلوب؛ فقال قائل: يارسول 
الله إن هذه لموعظة مودعء فما تعهد إلينا؟ قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع 
والطاعة - وإن كان عبدًا حيشيًا؛ فإنه من يعش منكم بعدى. فسيرى اختلافا كثيراء 
فعليكم بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين المهديين» عضوا عليها بالنواجذ؛ وإياكم 
ومحدثات الأمورء فإن كل محجدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة,750""). 


الجماعة, والسمع؛ والطاعة» والطجرة» والجهاد( 2754 
حدثناه قاسم بن محمدء قال: حدثنا خالد بن سعدء قال: حدثنا أحمد بن عمرو بن 

منصورء قال: حدثنا محمد بن سنجرء قال: حدثنا موسى بن إسماعيل» قال: حدثنا أبان» 

قال: حدثنا يحيى - يعنى ابن أبى كثير - أن زيدًا حدثه. أن أبا سلام حدثه؛ أن 

الخازت الأشعرى حذتهء آن:رسول الله كلق قال: وإن الل أمرعيئ بن ركرياء تحمس 
كلمات يعمل بهن ويأمر بنى إسرائيل أن يعملوا بهن» وأنه كان يبطئ بهن؛ وأن عيسى 

(77078) التوبة 917. 

(77179) أخرجه أبو داود برقم 45017 ج4/١٠٠٠‏ كتاب السنة باب فى لزوم السنة عن العرباض 
ابن سارية. والترمذى برقم 77175 44/5 كتاب العلم باب ١5‏ ما حاء فى الأحذ 
بالسنة.. إلح عن العرباض بن سارية» وأحمد ١١7/4‏ عن العرباض بن سارية. والدارمى 
0 عن العرباض بن سارية. والبيهقى بالكبرى ١١4/٠١‏ عن العرباض بن سارية. 
والحاكم بالمستدرك 15/١‏ عن العرباض بن سارية. والطبرانى بالكبير 745/1١4‏ عن 

)77١(‏ أحرجه أحمد ١70/5‏ عن الحارث الأشعرى. وذكره السيوطى بالدر المتثور ١748/7‏ وعزاه 
للنسائى والبيهقى فى الشعب والبخارى فى تاريخه عن الحارث .الأشعرى. 


كتاب الكلام ااا ااا 000 اا 
ابن مريم قال له: إن الله أمرك بخمس كلمات تعمل بهنء وتأمر بنى إسرائيل - أن 
يعملوا بهن؛ فإما أن تأمرهم» وإما أن نأمرهم؛ قال: يا أحى إنك إن تسبقنى بهن» 
حشيت أن أعذب أو يخسف بى؛ فجمع الناس فى بيت المقدس حتى امتلاً وقعد الناس 
على الشرف؛ فقال: إن الله أمرنى بخمس كلمات أن أعمل بهنء وآمركم أن تعملوا 
بهن: أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاء وإن مثل من أشرك بالله كمئل رجحل اشترى 
عبدًا من خالص ماله بذهب أو ورق» فقال: هذه دارى» وهذا عملىء» فاعمل وأد إلى؛ 
فجعل العبد يعمل ويؤدى إلى غير سيده؛ فأيكم يسره أن يكون عبده كذلك؟! وإن الله 
خلقكم ورزقكمء فلا تشركوا به شيئا؛ وآمركم بالصلاة» فإذا صليتم فلا تلتفقواء فإن 
الله ينصب وجهه لعبده - مالم يلتفت فى صلاته؛ وإن الله أمركم بالصيام» وإن مشل 
الصيام كمثل رجل معه صرة فيها مسك فى عصابة كلهم يعجبه أن يجد ريحها؛ وإن 
الصيام عند الله أطيب من ريح المسك؛ وآمركم بالصدقة» وإن مثل ذلك كمثل رجحل 
أسره العدو فأوثقوه إلى عنقه. وقربوه ليضربوا عنقه؛ فقال لهم: هل لكم أن أفدى 
نفسى منكمء فجعل يعطيهم القليل والكثير حتى فدى نفسه منهم؛ وآمركم بذكر الله 
كثيراء وإن مثل ذلك كرجل أصابه العدو سراعًا فى إثره حتى أتى على حصن حصينء 
فاغز و نقسه هه وكدلك العبن 9ه غترر تقسه تن العيطان إلا يكراش كتتال رفول 
الله يله : «وأنا آمركم بخمس أمرنى الله بهن: الجماعة» والسمعء والطاعة: والهجرة؛ 
والجهاد فى سبيل الله؛ فمن فارق الجماعة قيد شبرء فقد خلع ربقة الإسلام من رأسه 
إلا أن يرجع؛ ومن دعا بدعوى الجاهلية» فإنه من حثاء جهنم؛ قال رجحل: وإن ضام 
وصلى؟ قال: وإن صام وصلىء أدعو بدعوى الله الذى سماكم المؤمنين عباد 
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قال أبو عمر: كذا قال حثاء جهنم وغيره يرويه: جثاء جهنم - بالجيم - وذلك 
كله خطأ عند أهل العلم باللغة وقد أنكره أبو عبيدة وغيرى وقال أبو عبيد: إنماهو 
من حثاء جهنم» وهو كما قال أبو عبيد. 


(١8؟/7)‏ أخرحه الترمذى برقم 851؟ جه/48 ١‏ كتاب الأمثال» باب ” ما جاء فى مثل الصلاة.. 
إل عن الحارث الأشعرى. والحاكم بالمستدرك بنحوه مختصرًا ١١1/١‏ عن الحارث 
الأشعرى. وأحمد بلفظه ١0/4‏ عن الحارث الأشعرى. والطبرانى بالكبير 854/8 عن 
السنة 49/٠١‏ عن الحارث الأشعرى. وذكره بالكنز برقم 4751/1 وعزاه السيوطى لأحمد 
والبخارى فى تاريخه والنسائى وابن حبان والخاكم بالمستدرك عن الحارث بن الحارث 
الأشعرى. 


حدثنا عبدالوارث بن سفيان» حدثنا قاسم ب بن أصبغ» حدتنا محمد بن إسماعيل 
الصائغ» حدثنا يحيى بن معين ممكة, حدثنا غندر» حدثنا شعبة» عن حبيب بن الزبير 
قال سمحت عبذا لله بن أبى الهذيلة قال ركان عمرو ين العاضى يمعو لماء“فقال زجتل 
من بكر بن وائل: لئن لم تنته قريش» لنضعن هذا الأمر فى جمهور من جماهير العرب 
0 فقال عمرو بن العاصى: : كذبت؛ سمعت رسول الله و يقول: : قريش ولاة الناس 
فى الخير والشر إلى يوم القيامة,(”255). ١‏ 
وروى من حديث أبى ذرء وأبى هريرة» وابن عباس - .معنى واحد عن النبى يع أنه 
قال: «من حرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات» فميتته جاهلية254859), 
وروى ابن عمر عن النبى ولو أنه سمعه يقول : «من نزع يدا من طاعة فلا حجة له 
ومن مات ولا طاعة عليه كانت ميتنه ضلالة(2785), 
وروى أبو إدريس الخولانى عن حذيفة قال: قال لى رسول الله يه : «الزم جماعة 
المسلمين وإمامهم. قلت: فإن لم يكن جماعة ولا إمام» قال: تعتزل تلك الفرق كلها ولو 
أن تعض على شجرة حتى يدركك الموت - وأنت كذلك,7480). 
وروى النعمان بن بشير عن النبى وه أنه قال: «الجماعة رحمة» والفرقة 
عذاب)2©""*70) والآثار المرفوعة عن النبى يلل فى هذا الباب كثيرة جدًاء وكذلك عن 
الضحابة أيضًا: 
(85؟7) أخرجه أحمد ٠١7/4‏ عن عمرو بن العاص. وابن أبى عاصم بالسنة 571/6 عن عمرو بن 
العاص. وذكره بالكنز برقم 971794 وعنزاه السيوطى لأحمد والترمذى عن عمرو بن 
العاص. 
(78/) أخرجه مسلم 4175/8 ١‏ كتاب الإمارة» باب ١7‏ لزوم ملازمة جماعة المسلمين.. إلخ رقم 
7ه عن أبى هريرة. والنسائى ١١7/1‏ كتاب تحريم الدم» باب التغليظ فيمن قاتل تحت 
راية عميه عن أبى هريرة. وأحمد ١15/٠‏ عن أبى هريرة. والبيهقى بالكبرى ١١7/8‏ عن 
أبى هريرة. وذكره الألبانى بالسلسلة الصحيحة برقم 184 1/لنجلد 51/7 وعزاه لمسلم 
والحاكم عن ابن عمر. 
(7785) أخرحه أحمد 7١/7‏ عن ابن عمر والبغوى بشرح السنة 41/٠١‏ عن ابن عمر. 
(785/) أخرحه مسلم 4170/8 ١‏ كتاب الإمارة» باب ١١‏ وحوب ملازمة جماعة المسلمين.. إل 
عن حذيفة بن اليمان. والبيهقى بالكبرى ١١/8‏ عن حذيفة بن اليمان. والمحاكم 
بالمستدرك ١١/١‏ عن حذيفة بن اليمان. وذكره بالكنز برقم 8١١3557‏ وعزاه السيوطى. 
(85؟/7) أحرجه أحمد 778/5 عن النعمان بن بشير. وابن أبى عاصم بالسنة 4/١‏ 4 عن النعمان بن 
بشير. وذكره الهيثمى بامجمع 1١1/5‏ وعزاه لعبدا لله بن أحمد والبزار والطبرانى عن النعنمان 


كعاب الكلام ااا 0 ا 

وروؤىك أبو صادق» عن على بن أبى طالب أنه قال : راث الإسلام ثللاث أثافى: 
الإيمان والصلاةق والجماعة؛ فلا تقبل الصلاة إلا بإعانء .ومن آمن» صلى وجامع؛ ومن 
فارق الجماعة قيد شبرء فقد خلع ربقة الإسلام من عنقة:2)"240, 

حدثنا عبدالوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغء, حدثنا أحمصد بن زهيرء 
حدثنا صبيح بن عبدا لله الفرغانى» قال: حدثنا أبو إسحاق الفزارى» عن الأوزاعى». 
قال: كان يقال: حمس كان عليها أصحاب محمد والتابعون لهم بإحساث: لزوم' 
الجماعة» واتباع السنة» وعمارة المساحدء وتلاوة القرآن» والجهاد فى سبيل | لله. 


قال أبو عمر: الآثار المرفوعة فى هذا الباب كلها تدل على أن مفارقة الجماعة 
وشق عصا المسلمين» والخلاف على السلطان امختمع عليه يريق الدم ويبيحه؛ ويوجب 
قتال من فعل ذلك؛ فإن قيل: قد قال رسول الله ييه : وأمرت أن أقاتل الناس حتى 
يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوهاء فقد عصموا دماءهم وأموالهم إلا بحقهاء وحسابهم 
على اللّه,940""). فمن قال: لا إله إلا الله حرم دمه؛ قيل لقائل ذلك: لو تدبرت قوله 
فى هذا الحديث: «إلا بحقها»» لعلمت أنه خلاف ما ظننت؛ ألا ترى أن أبا بكر الصديق 
قد رد على عمر ما نزع به من هذا الحديث» وقال: من حقها الزكاة؛ ففهم عمر ذلك 
من قوله. وانصرف إليه» وأجمع الصحابة عليه؛ فقاتلوا مانعى الزكاة كما قاتلوا أهصل 
الردة؛ وسماهم بعضهم أهل ردة على الاتساعء لأنهم ارتدوا عن أداء الزكاة؛ ومعلوم 
مشهور عنهم أنهم قالوا: ما تركنا دينناء ولكن شححنا على أموالنا؛ فكما جاز قتالهم 
عند جميع الصحابة على منعهم الزكاة» وكان ذلك عندهم فى معنى قوله ويه : إلا 
بحقها؛ فكذلك من شق عصا المسلمين وخالف إمام جماعتهم» وفرق كلمتهم؛ لأن 
الفرض الواجب اجتماع كلمة أهل دين الله المسلمين على من خالف دينهم من 
الكافرين» حتى تكون كلمتهم واحدة» وجماعتهم غير مفترقة؛ ومن الحقوق المريقة 
(707/) أخرحه ابن أبى شيبة موقوفا على علىّ بن أبى طالب .44/١١‏ 
(/77) أخرجه البحارى 7١7/7‏ كتاب الزكاة» باب وجحوب الزكاة عن عمر. ومسلم 01/١‏ 
كتاب الإبمان» باب 8 باب الأمر بقتال الناس حتى.. إلخ رقم *7 عن عمر. والنسائى 
7 كتاب تحر يم الدم عن أبى هريرة» وأبو داود برقم “ه١١‏ جح /هة كتاب 
الزكاة.. عن أبى هريرة. والرزمذى برقم ٠"‏ ”3 جح ه/7 كتاب الإيمهان» باب ١‏ ماجاء 
أمرت أن أقاتل.. إلح عن أبى هريرة. وابن ن ماجه برقم 8971 ج7940/7١‏ كتاب الفتن 
باب ١‏ الكف عمن قال لا إله إلا الله عن أبى هريرة» وأحمد ١١/١‏ عن أبى هريرة» 
والبيهقى بالكبرى ١77/١‏ عن أبى هريرة. والحاكم بالمستدرك 077/5 عن جابر. 


على السلطان, والامتناع عن حكمه: - هذا كمه داحل تحت قوله: إلا بيحقهاء كما 
يدحل فى ذلك الزانى امحصنء وقاتل النفس بغير حقء والمرتد عن دينه. 

وقد أمر الله عز وجل بقتال الفئة الباغية بقوله: لإفقاتلوا السى تبغى حتى تفىء 
إلى أمر ١‏ للهه70*""). وفى قوله: إفقاتلوا». دليل علىأن الباغى إذا انهزم عن القعال؛ 
أو ضعف عنه ما لحقّه بن الاقانك امائعة لقتال حرم خب لأنه غير مقاتلء ول نؤمر 
بقتاله إلا إذا قاتل؛ لأن الله تعالى قال: لإفقاتلوا#. ولم يقل: فاقتلوا؛ والمقاتلة إنما 
تكون لمن قاتل - والله أعلم - لأنها تقوم من اثنين؛ وعلى هذا كان حكم على - 
رضى الله عنه - فيمن بغى عليه وتلك كانت سيرته فيهم - رضى الله عنه - وعلى 
ذلك جمهور العلماءء وللكلام فى هذه المسألة موضع غير هذا - إن شاء الله -. 

وقال نعيم بن حماد: قلت لسفيان بن عيينة: أرأيت قوله: من ترك الجماعة فقد خلع 
ربقة الإسلام من عنقه؟ فقال: من فارق الجماعة خلع طاعة الله والاستسلام لأمره 
وللرسول ولأولى الأمر؛ قال: ولا أعلم أحدًا عوقب بأشد من عقوبتهم؛ ثم قال: وإإنها 
جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون فى الأرض فسادا< 5" - الآية - هذا 
فى أهل الإسلام. 

وأما قوله: «تناصحوا من ولاه الله أمركم,» ففيه إيجاب النصيحة على العامة لولاة 
الأمرء وهم الأئمة والخلفاءء وكذلك اسائر الأمراء ؟ وقد قال ظَلِدْ “والدين التصبيحة 
ادرو اللاسوعة دين (لتقييه > اونا قز تلن نيعا سول :انللهة شال هده ع وعدل 
ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسِلمِين وعامتهم(2""31. 


وهذا حديث رواه مالك عن سهيل بن أبى صالح؛ عن أبيهه عن أبى هريرة - عن 
النبى وو كذلك رواه كل من رواه عن مالك. 


(7789) الحجرات 9. 

8 المائدة‎ )87١9( 

(771) أخرجه البخارى 58/١‏ كتاب الإيمان» باب قول النبى - عليه السلام -: «الدين 
النصيحة)» ومسلم 754/١‏ كتاب الإيمان» باب 5*8 بيان أن الدين النصيحة رقم 5ه عن 
تميم الدارى. والترمذى برقم ١5177‏ ج564/5” كتاب البرو الصلة, باب ١17‏ ما جحاء فى 
النصيحة عن أبى هريرة. والنسائى ١51/7‏ كتاب البيعة» باب النصيحة عن تميم الدارى. 
وأحمد ٠١١/4‏ عن تميم الدارى. والطبرانى بالكبير 4١/7‏ عن تميم الدارى. والحميدى برقم 
7م ج53/0 عن تيم الدارى. والبغوى بشرح السنة 317/١‏ عن تميم الدارى» 
والطحاوى بالمشكل ١848/7‏ عن أبى هريرة. 


وزعم ابن اللحارود وغيره أن مالكًا وهم فى إسناده» لأن سفيان بن عيينة رواه عن 
سهيل بن أبى صالح, عن عطاء بن يزيد» عن تميم الدارى: 

حدثنا عبدالوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ, قال: حدثنا محمد بن 
وضاح.ء قال: حدثنا حامد بن يحيى» قال: حدثنا سفيان» قال: 0 
5 » قال: ا الي ا ا 0 0 نه مع 
الدين النصيحة؛ ا 0 
01 
وعامتهم) . 

0 سفياك: ركه لمرو رك اع اداع ا 0 عن أبى 
0 للينى حت ل عرد 
أهل الشام. 

قال أبو عمر: وكذلك رواه سفيان الشورى. وحماد بن سلمة» والضجاك بن 
'عثمان» وغيرهم عن سهيل» عن عطاء بن يزيد الليشى» عن تّميم الدارى؛ والحديث - 
عندى صحيح - من ا و و ا ع 
وزيد بن أسلمء وعبيدا لله بن مقسم؛ كلهم عن أبى صالحء عن عن أبى هريرة» عن 0 عن النبى 
يد رواه الليث» عن محمد بن عجلان» عن زيد بن أسلم؛ والقعقاع بن حكيم؛ عن أ 
صالح؛ عن أبى هريرة» ورواه سليمان بن بلابل» عن محمد بن عجلان, عن القعقاع؛ 
وعبيدا لله بن مقسم, عن أبى صالح؛ عن أبى هريرة» وهذا كله يعضد رواية مالك عن 
سهيل عن أبيه» عن أبى هريرة - والله أعلم. 

ففى هذا الحديث أن من الدين النصح لأئمة المسلمين» وهذا أوجب ما يكون؛ فكل 
من واكلهم وجالسهمء؛ وكل من أمكنه نصح السلطان» لزمه ذلك إذا رجا أن يسمع 
منه. 

وروى معمر عن الزهرىء؛ عن السائب بن يزيد» قال: قال رجحل لعمر بن الخطاب: 
(؟94؟77) أحرحه النسائى ١517/1‏ كتاب البينة» باب النصيحة للإمام عن أبى هريرة» وأبو داود برقم 


14 ج7/4/ ١‏ كتاب الأدب» باب فى النصيحة عن تميم الدارى. وأحمد ٠١7/84‏ عن 
تميم الدارى. والطبرانى بالكبير 4١/5‏ عن تميم الدارى. 


المسلمين شيئا فلا يخف فى الله لومة لائم» ومن كان خلواء فليقبل على نفسه. ولينصح 
لأميره. ١‏ 

وسئل مالك بن أنس أيأتى الرجل إلى السلطان فيعظه وينصح له ويندبه إلى الخير؟ 
فقال: إذا رجا أن يسمع منه. وإلا فليس ذلك عليه. 


قال أبو عمر: إنما فر من فر من الأمراءء لأنه لا يمكنه أن ينصح لهم.ء ولا يغير 

عليهم. ولا يسلم من متابعتهم. 
ب 

روى كعب بن عجرة وغيره عن النبى كله أنه قال: وسيكون بعدى أمراء فمن دحل 
عليهم وصدقهم بكذبهم, وأعانهم على ظلمهم؛ فليس منى ولست منهم؛ ولا يرد على 
الحوض؛ ومن لم يصدقهم بكذبهم ولم يعنهم على ظلمهم؛ فهو منى وأنا منه وسيرد 
عل اي 0739 

وروى أبو سعيد الخدرى عن النبى يه - أنه قال: «إن أفضل الجهاد كلمة حقء أو 
قال؟"كلمة غدل عند ذئ سلطات م0119 


رواه ابن عبينة وغيره عن على بن زيد ؛ عن أبى نضرة» عن أبى سعيد. 

وأخبرنا أحمد بن قاسم بن عيسىء قال: حدثنا عبيدا لله بن محمد بن حبابة» قال: 
حدثنا عبدا لله بن محمد بن عبدالعزيز البغوى. قال: حدثنا على بن الجعد, أخبرنا حماد 
ابن سلمة» عن أبى غالب» عن أبى أمامة» أن رسول الله يِه قال: «أفضل الجهاد من 
قال كلمة حدق عمد فى لطن 0150 


معنى الكلام عند السلطان على حسبما فسرناه هناك. وقد كان الفضيل بن عياض 
ح_”ْئيْجُبمُجي+ح+ج141ج1)  #©‏ 8# # ار 
شىء؛ قالوا: كيف ذلك؟ قال: بمدحه فى وجهه ويصدقه فى كذّبه. 


(77955) أخرجه البيهقى بالكبرى بنحوه ١50/8‏ عن كعب بن عجرة» والطبرانى بالكبير ١714/١9‏ 
عن كعب بن عجرة. 

(794) أخرجه أحمد ١9/٠‏ عن أبى سعيد الخدررى. والحميدى برقم 1/07 ج7 /877 عن أبى 
سعيد الخدرى» وذكره السيوطى بالدر المتثور 4/7 وعزاه. 

(775) أخرجه الطبرانى بالكبير 7١8/8‏ عن أبى أمامة. وذكره بالكنز برقم 50١١‏ وعزاه 
السيوطى لأحمد وابن ماجه والطبرانى والبيهقى وأحمد والنسائى والبيهقى عن طارق بن 
شهاب عن أبى أمامة. 


وذكر أحمد بن حنبل عن ابن المبارك» قال: لا تأتهمى فإن أتيتهم فاصدقهم؛ قال: 
وأنا أخاف ألا أصدقهم. 

قال أبو عمر: إن لم يكن يتمكن نصح السلطانء فالصبر والدعاءء فإنهم كانوا 
ينهون عن سب الأمراء. 

أخيرنا محمد بن حليفة» قال: حدثنا محمد بن الحسين البغدادى» قال: حدثنا عبدالله 
ابن محمد بن عبدالحميد» قال: حدثنا أبو هشام الرفاعى» قال: حدثنا يحيى بن يمان» 
قال: حدثنا سفيان» عن قيس بن وهبء عن أنس بن مالكء ققال: كان الأكابر من 
أسحاب «رسول الل كه يتهوتنا عن سب الأمراء. 
داود» قال: حدثنا عيسى بن محمد أبو عمير الرملى» عن ضمرة» عن رجاء بن أبى 
سلمة» عن عبادة بن نسى» قال: وقف أبو الدرداء على باب معاوية فحجبه لشغل كان 
فيه» فكأن أبا الدرداء وحد فى نفسهء فقال: من يأت أبواب السلطان قام وقعدء ومن 
يحد بايّا مغلقا يجد إلى جنبه بابّا رجا فتحاء إن سأل أعطى» وإن استعاذ أعيذء وإن أول 
نفاق المرء طعنه على إمامه. 

وحدثنا محمد بن خليفة» قال: حدثنا محمد بن الحسينء قال: حدثنا أبو بكر عبدا لله 
ابن محمد بن عبدالحميد الواسطى, قال: حدثنا أبو هشام لرفاعى» قال: حدثنا يحيى بن 
ممان» عن إسرائيل» عن أبى إسحاقء قال: ما سب قوم أميرهم إلا حرموا خيره. 

أخيرنا أحمد بن سعيد بن بشرء قال: حدثنا أحمد بن سعيد بن حزمء قال: حدثنا 
محمد بن أحمدء قال: حدثنا ابن وضاح» قال: حدثنا أبو بكر نصر بن مهاجر قال: 
شرهم - لم يزدادوا إلا سفالا. 

وذكر البخارى من حديث أبى هريرة - مرفوعًا: وإذا وسد الأمر إلى غير أهله 
فانتظر الساعة» وحيتئلٍ ترفع الأمانة2"590. 


(95؟7) أخرجه البحارى ج١/59‏ كتاب العلم» باب من. سأل علمًا... إل عن أبى هريرة» وذكره 
السيوظى بالكثر يرقم 497 وعزاه السيوطى للبخارئى غن أبى هريرة: 


«كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته» فالإمام الذى نلى الناس راع عليهمء وهو 


مسئول عنههم:99'") - الحديث رواه ابن عمرء عن النبى 5 . 


وروى ابن عباس عن النبى يِه أنه قال: «ما من أمير يؤمر على عشرة إل يسأل 
عنهم يوم القيامة)(354""), 


وروى الحسن عن معقل بن يسارء قال: معت رسول الله يو يقول: «من استرعاه 
الله رعية ومات وهو لها غاش» حرم | لله عليه اللجنة». 


حدثناه أحمد بن قاسم بن عبدالرحمنء قال: حدثنا 3 بن أصبغ: قال: حدثنا 
الحارث بن أبى أسامة» قال: حدثنا على بن الجنعد, أخيرنا أبو الأشهب عن الحسن - 
وو 


وحدثنا عبدالوارث بن سفيان» وأحمد بن قاسم قالا: حدثنا قاسم بن أصبغ, قال: 
حدثنا أحمد بن زهير» والحارث بن أبى أسامة, قالا: حدثنا هوذة,» قال: حدثنا عوف. 
عن الحسن» قال: مرض معقل بن يسار مرضًا ثقل فيهء فأتاه زياد يعوده فقال: إنى 
رعية فلم يحطهم بنصيحه. لم يحد ريح الجنة» وريحها يوحد من مسيرة -خمسمائة 
عام( 320") 

١ 3 


(7791) أخرجه البخارى ج41//7 كتاب النكاح, باب #قوا أنفسكم وأهليكم نارًا» عن ابن 
عمر. وأبو داود كتاب الخراج» باب ١70/8 ١‏ عن عبدا لله بن عمر. والترمذى برقم 
ج8/8 ٠١‏ كتاب الجهاد, باب ماءحاء فى الإمام عن ابن عمر. وأحمد ؟/ه عن 
ابن عمر. والبيهقى بالكبرى ١417/5‏ عن عبد الله بن عمر. وأبو نعيم بشاريخ أصبهان 
عن ابن عمر. 

(3548؟/7) أخرحه الطبرانى بالكبير 5١١/١١‏ عن ابن عياس. وابن عدى 48/8 ١‏ عن ابن عباس. 
وذكره بالكنز برقم ١5587‏ الطبرانى عن ابن عباس. وأحمصد بنحوه 471/7 عن أبى 
هريرة. والدارمى 4٠/7‏ ؟ عن أبى هريرة. وابن أبى شيبة بنحوه 57١9/١7‏ عن سعد بن 
عبادة. 

(38؟/) أخرحه عبدالرزاق بالمصنف 7١5851١‏ ج١1١9/1١8‏ عن معقل بن يسار. وذكره بالكنز 
بنحوه يرقم 41/8 ١‏ وعزاه للشيرازى فى الألقاب عن الحسن مرسلاً. 

(7) أخرحجه أحمد ١1/5‏ عن معقل بن يسار. وذكره بالكنز 475 ١‏ ععزاه لابن أبى شيبة 
ومسلم وأحمد والطبرانى وابن عساكر عن معقل بن يسار وذكره ابن كثير بالبداية بنحوه 
٠‏ عن معقل بن يسار. 


حدثنا محمد بن خليفة» قال: حدثنا محمد بن الحسينء» قال: حدثنا ابن شاهين؛ قال: 
حدثنا أبو هشام محمد بن يزيد الرفاعى» قال: حدثنا إسحاق بن سهلء عن المغيرة بن 
مسلمء عن قتادة» عن أبى الدرداء؛ قال: لا إسلام إلا بطاعة» ولا خير إلا فى الجماعة 
والنصح لله وللخليفة وللمؤمنين عامة. 

وأما قوله: «ويكره لكم قيل وقال» وكثرة السؤال,؛ فمعنى قيل وقال - والله أعلم 
- الحديث .ما لا معنى له ولا فائدة فيه من أحاديث الناس التى أكثرها غيبة ولغط 
وكذب؛ ومن أكثر من القيل والقال مع العامة» لم يسلم من الخوض فى الباطل ولا من 
الاغتياب» ولا من الكذب - والله أعلم. 

وقد روى عن النبى يلع أنه قال: «كفى بالمرء كذبًا أن يحدث بكل ما يسمع)(2"1. 

ومكتوب فى حكمة داود» وفى صحف إبراهيم: من عد كلامه من عمله؛ قل 
كلامه إلا فيما يعنيه. 

وفى المثل السائر: التقى ملجم. 

وقد مضى قوله يلِدٌ : «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرًا أو ليسكت؛ - 
فى باب سعيد بن أبى سعيد» ومضى هناك فى الصمت وحفظ اللسان بعض ما يكفى - 
إن شاء ا لله. 

وأما قوله: «وكثرة السؤال» - فمعناه عند أكثر العلماء: التكثير فى السؤال من 
المسائل والنوازل والأغلوطات وتشقيق المولدات» وقدأوضحنا هذا الباب وبسطناف 
وأشبعنا القول فيه من جهة الأثر فى كتاب العلم. 

وقال مالك: أما نهى رسول الله - عن كثرة السؤال» فلا أدرى أهو الذى نهاكم 
عنه من كثرة المسائل - فقد كره رسول الله يع المسائل وعابها أم هو مسألة الناس؟. 

قال أبو عمر: الظاهر فى لفظ هذا الحديث: كراهة السؤال عن المسائل إذا كان 
ذلك على الإكثار» لا على الحاجة عند نزول النازلة؛ لأن السؤال فى مسألة الناس إذا 
م يجز» فلا ينهى عن كتثرته دون قلته» بل الآثار فى ذلك آثار عموم لا تفرق بين القلة 
والكثرة لمن كره له ذلك؛ وقد مضى فى معنى السؤال وما يجوز منه ولمن يجوز - 
أبواب كافية فى هذا الكتاب. 

وأما حديث هذا الباب فمعناه - والله أعلم - ما ذكرناء على أنه قد اختلف فيه 


1/7175 سبق برقم‎ )750١( 


.4 با ا 1 ما مص اما از قفا لازلك 
على ما وصفنا؛ وكان الأصل فى هذا أنهم كانوا يسألون رسول الله -يهِ- عن أشياء 
ويلحون فيها فينزل تحربعهاء قال الله - عز وجل: «إيا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن 
أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفاالله 
عنها والله غفور حليم704""). 

ثبت عن النبى يِه أنه قال: «أعظم المسلمين فى المسلمين جرمًا من سأل عما ُ 
يحرم» فحرم على الناس من أجل مسألته0""). 

وروى عن الزهرى» وبجاهد وقتادة) وعكرمة - :عغنى واحد - أنهم قالوا: كانوا 
يسألون رسول الله يد فسألوه يومّا فأكثروا عليه فقام - مغضبًا - وقال: وسلونى 
قول الله لا تسألونى أو لا يسألنى أحد عن شىء فى مقامى هذا إلا أخبرتة؛ ولو سألنى 
الزهرى: فقالت أمه: ما رأيت ولدًا أعق منك! أكنت تأمن أن تكون أمك قارفت ما 
قارف أهل الجاهلية فتفضحها؟ وقام رجحل فقال: الحج واحب فى كل عام أم مرة 
واحدة؟ فقال: بل مرة واحدة» ولو قلتها لوجحبت. وقام سعد مولى شيبة فقال: من أنا 
يا رسول الله؟ قال أنت سعد مولى شيبة بن ربيعة» وقام رجل من بنى أسبد فقال: أين 
أنا يا رسول الله؟ قال: أنت فى النارء فقام عمر فقال: رضينا با لله ربا وبالاسلام ديناء 
وعحمد نبيّا؛ نعوذ بالله من غضب الله وغضب رسوله؛ فنزلت عند ذلك: فيا أيها 
الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤوكو»* ' "2 - الآية. 

ونهى رسول الله يِه عن قيل وقال» وكثرة السؤال» وإضاعة المال. -.قال ابن 
جريج عن عطاءء؛ وعمرو بن دينار عن عبيد بن عمير - أن الله - حرم أشياء وأحل 
أشياءء فما حرم فاجتنبوه. وما أحل فاستحلوه. وما سكت عنه فهو عفو فلا تسألوا 


عنة. 


وقال آخرون: معنى نهى النبى يَلِهُ عن كثرة السؤال - أراد سؤال المال والالحاح فيه 

على المخلوقين» واستدلوا بعطفه على ذلك قوله: وإضاعة المال» وبما رواه المغيرة بن 

.١١ ١ المائدة‎ )/١٠١ 

.)رجه مسلم ١871/54‏ كتاب الفضائل» باب /ا# رقم ١77‏ عن سعد بن أبى وقاص. 
وأحمد ١74/١‏ عن سعد بن أبى وقاص. والبغوى بشرح السنة ١9/١‏ عن عامر بن سعد 
عن أبيه. والحميدى برقم /1” ج١//ا؟‏ عن عامر بن سعد عن أبيه. 

)/٠05(‏ أخرجه مسلم بنحوه ١877/4‏ كتاب الفضائل» باب 71 توقيره يله .. إلخ رقم ١75‏ عن 
أنس بن مالك. وأحرجه ابن أبى شيبة بلفظه 437/١١‏ عن أنس بن مالك. 


شعبة وعمار بن ياسز عن النبى يله - أنه قال: «إن الله كره لكم قيل: وقال: وكثرة 
السؤال وإضاعة المال» ومنع وهاتء ووأد البنات» وعقوق الأمهات,9*' '""). قالوا: 
فقوله: ومنع وهات - هو من باب السؤال - والمنع فى المال لا فى العلم؛ قالوا: 
فكذلك نهيه عن كثرة السؤال - والله أعلم. 

حدثنا عبدا لله بن مد بن عي بحدثنا هد بن جعفر بن حدان) حذثنا عبدالله بن 
أحمد بن حنبل» حدثنى أبى» أحبرنا هشيمء قال: أخبرنا غير واحد, منهم: مغيرة» عن 
الشعبى» عن وراد - كاتب المغيرة بن شعبة - أن معاوية كتب إلى المغيرة: اكتب إلى 
بحديث سمعته من رسول الله يِه - فكتب إليه المغيرة: إنى سمعته يقول عند انصرافه من 
الضاكة» لة اله إلا ا شع وحمده للا شريك له له الملك وله الخمد» وهو على كل شنىء 
قدير - ثلاث مرات» وكان ينهى عن قيل وقال» وكثرة السؤال» وإضاعة المال» ومنع 
وهات» وعموق الأمهاتء, ووأد البنات. 

قال أبو عمر: قد مضى فيما يحل من السؤال وما لا يحل - أبواب كافية فيما سلف 
من هذا الكتاب؛ والسؤال إذا لم يحل» فلا يحل منه الكثير ولا القليل؛ وإذا كان جائزا 
حلالاً فلا بأس بالإكثار منه حتى يبلغ إلى الحد المنهى عنه - والله أعلم. 

وقد كان رسول الله ييِهٌ يكره كثرة المسائل ويعيبهاء والانفكاك - عندى - من هذا 
المعنى والانفصال من هذا السؤال والإدحال: إن السؤال اليوم لا يخاف منه أن ينزل 
تحريم ولا تحليل من أجل فمن سأل مستفهما راغبًا فى العلم» ونفى اهل عن نفسه؛ , 
باحثا عن معنى يجب الوقوف فى الديانة عليه» فلا بأس به فشفاء العى السؤال. ومن 
سأل معنتا غير متفقه ولا متعلم» فهذا لا يحل قليل سؤاله ولا كثيره؛ وقد أوضحنا هذه 
المعانى كلها فى كتاب العلم مما لا سبيل إلى ذكره هاهنا. 

وأما قوله: «وإضاعة المال»» فللعلماء فى تأويل مغناه - ثلاثة أقوال» أحدها أنه أراد 
لكر المال هاهنا: الحيوان من ملك اليمين: أن يحسن إليهمء ولا يضيعون فيهلكون. 
وعذا قول رواه السرى بن إسماعيل» عن الشعبى. 

واحتج من ذهب هذا المذهب بحديث أنس وأم سلمة أن عامة وصية رسول الله وَل 
حين حضرته الوفاة» كانت قوله: «الصلاة الصلاة» وما ملكت أعانكم *"2. 


)/٠0(‏ أحرحه أحمد 45/5 ” عن المغيره بن شعبة. وذكره بالكنز برقم 45١78‏ وعنزاه السيوطى 
للطبرانى عن عمار بن ياسر والمغيرة بن شعبة والطبرانى عن معقل بن يسار. وأخرجحه ابن 
حبان فى صحيحه 489/17 عن أبى هريرة. 

(7059) أخرحه أبو داود بكتاب الأدب» باب 374 وأحمد ١10/5‏ عن أم سلمة؛ والحاكم- 


واحتج من قال هذا بقول قيس بن عاصم لبنيه حين حضرته الوفاة: يا بنىء عليكم 
با مال واصطناعه؛ فإن فيه منبهة للكريمء ويستغنى به عن اللئيم. وبقول عمرو بن 
العاصى فى خطبته حيث قال: يا معشر الناس إياى وخلالا أربعٌاء فإنها تدعو إلى 
النصب بعد الراحة» وإلى الضيق بعد السعة», وإلى المذلة بعد العز؛ إياى وكثرة العيال» 
لا اجعلدا الله من يستعين يتعمه على .مقاصيه آمين برسمته. 
حدثنا عبدالر حمن, حدثنا علىء حدثنا أحمد., حدثنا سحنون.» حدثنا ابن وهب» 
حدثنا إبراهيم بن نشيط» قال: سألت عمر مولى عفرة عن الإسراف ماهو؟ قال: كل 
شىء أنفقته فى غير طاعة الله فهو سرف وإضاعة للمال. 
أصبرقا أخنن :رن غبدا له ين محمد أن آباه دقف :قال: جذتنااعيدا البق يرفس قتال: 
حدثنا بقى بن مخلد, قال: حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة» قال: حدثنا يعلى بن عبيد عن 
الله فتنفقه فيما حرم الله عليك,2""*7 - وهكذا قال مالك. 
5 - حديث رابع وعشرون لأبى الزناد: 
مالك؛ عن أبى الزناد» عن الأعرجء عن أبى هريرة» أن رسول الله لِهِ قال: «من 
شر الناس ذو الوجهين الذى يأتى هؤلاء بوجه, وهؤلاء بوجه,0*: '"2. 
هذا حديث ظاهره كباطنه» وباطنه كظاهره فى البيان عن ذم من هذه حالته وفعله 
وخلقه - عصمنا الله برحمته -. 
وقد تأول قوم فى هذا الحديث أنه الذى يرائى بعمله ويرى الناس حشوعا 
واستكانة» ويريهم أنه يخشى الله حتى يكرموه. وليس الحديث على ذلك - والله أعلم -. 
-بالمستدرك */لاه عن أنس بن مالك. والبيهقى بالدلائل ٠٠١5/1‏ عن أم سلمة. وذكره 
بالكنز برقم. 5١50‏ وعزاه السيوطى لابن حرير عن أم سلمة. 
(7701) أحرحه ابن أبى شيبة 47/4 عن سعيد بن حبير. 
(704) أرجه البخارى ١١3/9‏ كتاب الأحكام» باب ما يكره فى ثناء.. إلخ عن أبى هريرة 
ومسلم ٠١١١/4‏ كتاب البر والصلةء باب 7 ذم ذى الوحهين رقم 14 عن أبى هريرة. 
وأحمد 5017/7 عن أبى هريرة. 


كتاب الكلام [ز[ [ [ز ز[ [ز [ز ز ز ز[ |[ ز ز 11 و0000 اا 1 

وقوله: «يأتى هؤلاء بوجه. وهؤلاء بوجه, - يرد هذا التأويل وما يحتاج ذم الرياء 
إلى استنباط معنى من هذا الحديث وشبهه: لأن الآثار فيه عن النبى كه وعن السلف 
أكثر من أن تحصى. 

حدثنا خلف بن قاسم» حدثنا يعقوب بن المبارك» حدثنا الحسن بن مخلد. حدثنا 
يحيى بن عبدالحميد الحماقى» حدثتا سليمان بن بلال» عن عبيدا لله بن سليمان» عن 
أبيه» عن أبى هريرة, عن النبى ييه قال: ولا ينبغى لذى الويحهين أن يككون 
كم 


ومن هذا الحديث - والله أعلم - أخذ القائل قوله: 


إن شر الناس من يكشر لى ١‏ حين يلقانى وإن غبت شتم 

حدثنا عبدالوارث بن سفيان» حدثنا قاسم بن أصبغ. حدثنا إبراهيم بن مهران» 
حديثا إسماعيل بن عيسى العطار» حدثنا على بن هاشم. عن إسماعيل بن مسلم» عن 
الحسن» وقتادة» عن أنس قال: قال رسول الله يه : «من كان ذا لسائين فى الدثياء 
جعل الله له لسانين من نار يوم القيامة,(١١"").‏ 

وذكر البزار» حدثنا محمد بن مسكين بن ثميلة: جدثنا يحيى بن حسان؛ حدثنا 
سليمان بن بلال» عن كثير بن زيد, عن الوليد بن رباحء عن أبى هريرة» قال: قال 
وسول الل يلك : ولا ينبغى لذئ الوجهين أن يكون آمينا عفن ه011 

ل ا كك 
9 - باب عذاب العامة بعمل الخاصة 
/ا"م - حديث امن وعشرون من البلاغات: 


مالك أنه بلغه «أن أم سلمة زوج النبى يله قالت: ارول الله انهللك وفيا 
الصالحون؟ قال: نعمء إذا كثر الخبث)70١27.‏ 


(709) أخرجه البيهقى بالكبرى 747/٠١١‏ عن أبى هريرة. وذكره بالإتحاف 058/17 وعزاه إلى 
ابن أبى الدنيا عن أبى هريرة. 

7171/9 ذكره الهيثمى بالمجمع 10/8 وعزاه للطبرانى فى الأوسط عن أنس. وبالاتحاف‎ )7١( 
وقال المصنف: هو من تتمة كلام ابن عمر.‎ 

.ل5٠08 سبق برقم‎ )/1١( 

)751١(‏ أخرحه مسلم ج017/4١7‏ كتاب الفعن وأشراط الساعة» باب ١‏ اقتراب الفعن عن زيب 
بنت جحش.. إل والترمذى بنحوه رقم 7١41‏ ج5/١٠48‏ كتاب الفعن» باب 77 ما- 


وهذا الحديث لا يعرف لأم سلمة بهذا اللفظ عن النبى يِه إلا من وجه ليس بالقوى» 
يروى عن محمد بن سوقة» عن نافع بن جبير بن مطعم., عن أم سلمة؛ وقد رؤى فى 
معنى هذا الباب حديث عن أم سلمة فى هذا المعنى بغير هذا اللفظ. 

وأما هذا اللفظء فإنما هو معروف لزينب بنت ححشء عن النبى يه وهو مشهور 
محفوظ من حديث ابن شهاب» وقد احتلف عليه فى بعض إسناده. 

حدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبغ. حدثنا محمد بن إسماعيل التزمذى» 
قال: حدثنا الحميدى» وحدثنا أحمد بن قاسم بن عبدالرحمن» قال: حدثنا قاسم بن 
أصبغ؛ قال: حدثنا الحارث بن أبى أسامة» قال: حدثنا إسحاق بن عيسئ, قالا: حدثنا 
سفيان بن عيينة» قال: حدثنا إسحاق بن عيسىء قالا: حدثنا سفيان بن عيينة» قال: 
حدثنا الزهرى» عن عروة؛ عن زينب بنت أم سلمة» عن حبيبة بنت أم حبيبة» عن أمها 
أم حبيبة» عن زينب بنت جحشء قالت: استيقظ رسول الله وَل من نومه محمرًا وجهه 
- وهو يقول: ولا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب, فتح اليوم من ردم يأحوج 
ومأحوج مثل هذه - وحلق سفيان بيده» وعقد عشرة» قالت: فقلت: يا رسول الله 
أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم إذا كثر الخنبث2379). 

قال الحميدى: «قال سفيان: أحفظ فى هذا الحديث من الزهرى أربع نسوة - قال 
سفيان: وقد رأين النبى يله ثنتين من أزواحه: أم حبيبة» وزينب بنت جححشء وثنتين 
ربيبتيه: زينب بنت أم سلمة» وحبيبة بنت أم حبيبة» أبوها عبيدا لله بن ححش» مات 
بأرض الحبشة,(4١1")‏ - هكذا قال ابن عيينة. 

وخالفه عقيل فرواه عن ابن شهاب, أن عروة حدثه أن زينب بنت أبى سلمة حدثته 
عن أم حبيبة بنت أبى سفيان» عن زينب بنت حجشء عن النبى وةِ مئله - ولم يذكر 


5-1 


إلا ثلاث نسوة؛ لم يذكر حبيبة بنت أم حبيبة. 
-جاء فى خروج يأحوج ومأحوج عن زينب بنت ححشء وأحمد 478/1 بنحوه عن 
زينب بنت حجش. والحميدى برقم ١ 48/١ج 7١4‏ عن زينب بنت جحش. 

(771) أخرحه البخارى ج777/4 كتاب الأنبياء» باب قصة يأحوج ومأحوج عن زينب بنت 
ححش. ومسلم 7708/4 كتاب الفتن رقم »١‏ "اء باب ١‏ عن زينب بنت جحش» 
والترمذى برقم 7١41‏ ج4/١48‏ كتاب الفتن» باب اقتراب الفعن. إلخ» عن زينب بنت 
جححش. وابن ماحه برقم 894657 ١١١5/51‏ كتاب الفتن» باب 8 عن زينب بنت 
جحشء وأحمد 478/7 عن زينب بنت ححش. وابن أبى شيبة 47/١‏ عن زينب بنت 
جححش. والبيهقى بالدلائل 4١7/5‏ عن زينب بنت ححش. 

(7715) أخرجه الحميدى برقم ١ 47/١ج 7٠0/8‏ عن زينب بنت ححش. 


حدثناه عبدالوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثما المطلب بن 
شعيب ) قال: حدثنا عبدا لله بن صالح» قال: حدتنى الليث» قال: حدثنى عقيل. 


وقال محمد بن يحيى النيسابورى: وكذلك رواه صالح بن كيسان» وشعيب بنأبى 
حمزة. وسليمان بن كثير» وعبدالر حمن بن إسحاق» والزبييدى - كلهم عن الزهرى» 
عن عروة» عن زينب» عن أم حبيبة» عن زينب - ليس فيه ذكر حبيبة - كما رواه 
عقيل» قال: وهو الحفوظ عندنا. 

قال: وكذلك رواه مسددء وسعيد بن منصورء ونعيم بن حماد» عن سفيان بن عيينة. 

قال: ورواه على بن المدينى وجماعة عن سفيان» فذكروا فيه حبيبة؛ قال: وذلك غير 
محفوظ عندناء قال: وإغما رواه هؤلاء عن سفيان بآعحره. قال: وقلت لمسدد: فإنهم 
يروون عن سفيان أربع نسوة فقال: هكذا سمعته منه سنة أربع وسبعين» وقال سعيد 
ابن منصور: سمعته منه سنة ست وسبعين - هكذاء وسمعوه بآخره يقول حبيبة. 


قال أبو عمر: وممن رواه عن ابن عيينة كما قال النيسابورى - نعيم» وسعيد بن 
منصور» ومسدد.ء وعبدالر حمن بن شيبة الجدى. 

حدثنا عبدالوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا بكر بن 
قال: حدثنا يوسف بن يزيد» قال: حدثنا عبدالرحمن بن شيبة الجدى؛ قال: حدشنا 
سفيان بن عيينة» عن الزهرى» عن عروة» عن زيئب بنت أبى سلمةع عن أم حبيبة» عن 
زينب بنت بحجحش» قالت: استيقظ رسول الله يِه من نوم محمرًا وجهه وهو يقول: 
«ويل للعرب من شر قد اقترب فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مشل هذا - وحلق 
عشرة:» فقلت: يارسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ قال : نعم - إذا كثر 
0 


قال أبو عمر: رواه أسد بن موسى كما رواه الحميدى» وعلى بن المدينى ومن 
تابعهما. وأما قوله فيه: «إذا كثر الخبث»» فمعناه عند أكثرهم: الزنا وأولاد الزناء وجملة 
القول - عندى فى معناه - أنه اسم جامع يجمع الزنا وغيره من الشر والفساد والمذنكر 
فى الدين - والله أعلم -. 


حوري اغوي شع هوقو قال عدت عي بو عبدالله ين أن :دلحيه فال 


.19157 سبق نحوه برقم‎ )/١5( 


حدثنا ابن وضاح, قال: حدثنا عبدالعزيز بن مقلاصء قال: سمعت عبدالله بن وهب 
يقول فى تفسير الخبث: حين يكثر النبث» قال: أولاد الزنا. 

ومما يشهد ذا التأويل: ما حدثناه خلف بن القاسمء قال: حدثنا محمد بن أحمد بن 
المسور» قال: حدثنا مقدام بن داود. قال: حدثنا يوسف بن عدى الكوفىء» قال: حدثنا 
أبو الأحوص عن سماك بن حرب؛ عسن عبدالرحمن بن عبدا لله بن مسعود, عن أبيه 
غيدا لله ين مسغود قال: قال رسول الله عله : بإذا ظهر الربا والزنا فى قرية» أذن الله فى 
هلاكها(! ,)051١‏ 

وأما حديث أم سلمة فى هذا الباب» فأخبرنا عبدا لله بن محمد بن عبدالمؤمن» قال: 
حدثنا أحمد بن جعفر بن حمدان, قال: حدثنا عبدا لله بن أحمد بن حنبلء قال: حدثنى 
أنى> قال: حدثنا يزيد بن هارون؛ أخبرنا شريك بن عبدا لله عن جامع بن أبى راشدء 
عن منذر الثورى؛ عن الحسن بن محمد قال: «حدثتنى امرأة من الأنصار - هى حية - 
قالت: دخلت على أم سلمة» فدخل عليها رسول الله يله كأنه غضبانء فا ستترت بكم 
درعى» فتكلم بكلام لم أفهمه؛ فقلت: يا أم المؤمنين» إنسى رأيت رسول الله يه دحل 
وهو غضبان, فقالت: نعم؛ أو ما معت ما قال؟ قلت: وما قال؟ قالت: قال: إن السوء 
إذا فشا فى الأرض غلم يتناه عنهء أرسل الله بأسه على أهل الأرض. فالت: فنك نا 
رسول الله وفيهم الصاحون؟ قال: نعمء وفيهم الصالحون يصيبهم ما أصابهم ثم 
تفنضهع الله إلى معفرتة ورصواته أو إلى رظواته وف 61 

وحدثنا عبدالوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ؛ قال: حدثنا بكر بن 
حماد. قال: حدثنا مسددء قال: حدثنا يزيد بن زريع» ويحيى بن سعيد, قالا: حدثنا يزيد 
ابن حاتم بن أبى صغيرة. 

وقال يحيى أبو يونس: قال: حدثنى مهاجر بن القبطية أنه سمع أم سلمة زوج النبى 
د وهى جالسة فى هذه البطحاء تقول: قال رسول لك ع «ليخسفن بجيش يغزون 
هذا البيت ببيداء من الأرضء فقال رجحل من القوم: يا رسول الله - وإن كان فيهم 
الكاره؟ قال: يبعث كل رجحل على نيته,540). 


(7817) أخرجه الحاكم كستدركه 71/5 عن ابن عباس. والطيرانى بالكبير ١ 4 4/١‏ عن ابن عباس. 
وذكره الهيثمى بالجمع بنحوه ١١4/4‏ وعزاه السيوطى للطبرانى فى الكبير عن ابسن عباس. 
وبالكنز برقم ١١٠٠١‏ وعزاه السيوطى للطبرانى عن ابن عباس. 


(11) أخرحه أحمد 4١8/5‏ عن امرأة من الأنصار. 


(7/714) أحرجه أحمد 777/1 عن أم سلمة. 


عن أم سلمة - مثله ععناه. 


أخيرنا عبدا لله بن محمدء قال: حدثنا أحمد بن جعفر بن حمدان» قال: حدثنا عبدا لله 
ابن أحمد بن حنبل» قال: حدثنى أبى» قال: حدثنا حسين» حدثنا خلف - يعنى ابن 
خليفة» عن ليث» عن علقمة بن مرئد» عن المعرور بن سويد عن أم سلمة زوج النبى 
قال: سمعت رسول الله يع يقول: «إذا ظهرت المعاصى فى أمتى عمهم الله بعذاب 
من عنده. قلت: يا رسول الله أما فيهم يومئدٍ أناس صالحون؟ قال: بلى».قلت: كيف 
يصنع بأولئك؟ قال: يصيبهم ما أصابهم ثم يصيرون إلى مغفرة من الله 
اا 

حدثنا أحمد بن محمدء قال: حدثنا أحمد بن الفضلء قال: حدثنا محمد بن جريرء قال: 
انا فلن تون سيل وشهل موس كلانه لو عالاة حدقا الولند ون سام 
عن الأوزاعى» قال: سمعت بلابل بن سعد يقول: إن الخطيئة إذا أخفيت لم تضر إلا 
صاحبهاء فإذا ظهرت» لم تغير ضرت العامة. 

وقد روى أنس بن مالك فى هذا الباب حديثا جيدًا بإسناد حسن من رواية أهل 
المدينة بنحو معناه نحو حديث زينب المذكور فى هذا الباب. 

حدثناه خلف بن القاسم الحافظ» قال: حدثنا أبو بكر عبدا لله بن محمد الخصيبى 
القاضى» قال: حدثنا محمد بن نصر بن منصور أبو جعفر الصائغ, حدثنا محمد بن 
إسحاق المسيبى» حدثنا أبو ضمرة أنس بن عياض» عن يحبى بن سعيد الأنصارى» عن 
أنس بن مالك» قال: ذكر حسف قبل المشرق» فقالوا: يا رسول الله» يخسف بأرض 
فيها مسلمون؟ قال: نعم - إذا أكثر أهلها الخبث. 

وأخبرنا أحمد بن قاسم بن عبدالر حمن البزار» قال: عوكا فيد دن عونا ننه بن أبى 
دليم» قال: حدثنا محمد بن وضاحء قال: حدثنا هارون بن عبدا لله الحمال» حدثنا سيار 
ابن حاتم» حدثنى جعفر بن سليمان» حدثنا إبراهيم بن عمرو الصنعانى» عن الرضين بن 
عطاء الشامى» قال: أوحى الله إلى يوشع بن نون أنى مهلك من قومك مائة ألف: 
أربعين لقا من خيارهم, وستين ألا من شرارهم. قال: يارب تهلك شرارهم» فما بال 
خيارهم؟ قال: إنهم يدخلون علىالأشرار فيواكلونهم ويشاربونهم» ولا يغضبون 
(819/) أخرحه أحمد ٠١4/5‏ عن أم سلمة. وذكره بالكنز برقم 1/4هه وعزاه السيوطى لأحمد 

والطبرانى عن أم سلمة. وبا مجمع 74/1 وعزاه الهيئمى لأحمد عن أم سلمة. 


6ثهة الم وا قو دا الم او لمعنل .000000000000000 فتح المالك 

حدثنا لف بن سعيدء قال: حدثنا عبدا لله بن محمد قال؛ حدثنا أحمد بن خالد, 
قال: حدينا على بن عبدالعزيزء قال: حدثنا محمد بن عبدالله الرقاشى» قال: ع 
عبدا لله بن المبارك» عن يونس بن يزيد» عن الزهرى؛ عن حمزة بن عبدا لله بن عمرء عن 
أبيه» عن عمرء عن النبى كلك قال: «إذا أصاب الله قوم ببلاء» عم به من بين أظهرهم 
ثم يبعثون على أعماطهم,. 

حدثنا أحمد بن محمد حدثنا أحمد بن الفضلء حدثنا محمد بن جريرء حدثنا أبو 
كريب» حدثنا أبو بكر بن عياش» حدثنا مغيرة» عن الشعبى» قال: سمعت النعمان بن 
بشير» قال: معت رسول الله يه تقول على هذا المنبر: «مثل المنتهك لحدود الله 
والمدهن فيها والقائم بهاء مثل ثلاثة نفر اصطحبوا فى سفينة - فجعل أحدهم يخفرهاء 
فقال الآخر: إنما تريد أن تغرقناء وقال الآخر: دعه فإِنما يحفر مكانه,0 """), 

قال أبو عمر: دحل هذا فى معنى قول الله - عز وجل: وإأنجينا الذين ينهوند عن 
السوء»<''") - الآية» فلم يذكر فى النجاة إلا من نهى وسكت عمن م ينه؛ وأما 
من رضى فليس فيه اختلاف. قال يهٌ فى الأمراء: ولكن من رضى وتابع؛ ومعلوم أن 
العقوبة إنما تستوحب بفعل ما نهى عنهء وترك فعل ما أمر به؛ وقد لزم النهى عن المذكر 
كل مستطيع بقوله - عز وجل: «إالذين إن مكناهم فى الأرض أقاموا الصلاة وآتوا 
الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر»”"""", ومن مكن فى الأرض لم يضعف 
عن ذلك» ومن ضعف لزمه التغيير بقلبه» فإن لم يغير بقلبه» فقد رضى وتابع. 

وقال عمر بن عبدالعزيز: كان يقال إن الله لا يعذب العامة بذنب الخاصة» ولكن 
إذا صنع المنكر جهاراء استحقوا العقوبة. 

ذكره مالك عن إماعيل بن أبى حكيم؛ عن عمر بن عبدالعزيز» وهذا معناه إذا 
قدروا وكانوا فى عز وامتناع من الأذىء والله أعلم. أخبرنا عبدالله بن محمد. قال: 
حدثنا أحمد بن جعفر بن حمدانء قال: حدثنا عبدا لله بن أحمد بن حنيل» قال: حدثنا 


(7510) أخرجه البخارى بنحوه 7178/5 كتاب الشركة باب هل يقرع.. إلح عن النعمان بن 
بشير. والتزمذى برقم 7١1‏ جح470/4 كتاب الفعن» باب ١١‏ عن النعمان بن بشير. 
وأحمد ببحوه 555/4 عن النعمان بن بشير. والبيهقى بالكبرى 788/٠١‏ عن النعمان بن 
بشير. وذكره بالكنز برقم 55175 وعزاه السيوطى لأحمد والبخارى والرمذى عن النعمبان 
ابن بشير. 

.١55 الأعراف‎ )757١( 

(5؟/) الحج .4١‏ 


أبى» قال: حدثنا وكيع؛ عن إسرائيل» عن أبى إسحاقء؛ عن عبيدا لله بن حرير؛ عن 
يغيرون» إلا عمهم الله 0 

وحدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا إسماعيل بن 
إسحاق, قال: حدثنا سليمان بن حرب» قال: حدثنا حماد بن زيد» عن المعلى بن زياد 

وحدثنا عبدالوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ, قال: حدثنا بكر بن 
حمادء قال: حدثنا مسددء قال: حدثنا حماد بن زيد» عن المعلى بن زياد وهشام بن 
حسان» عن الحسن» عن ضبة بن محخصن, عن أم سلمة. 

وحدثنا سعيد بن نصرء قال:: حدثنا قاسم, قال: حدثنا عبدا لله بن روح المدائئى» 
قال: حدثنا يزيد بن هارون. 


وحدثنا عبدالوارث؛ قال: حدثنا قاسمء قال: حدثنا بكر بن حماد, قال: حدثنا 
مسددء قال: حدثنا يحيى» قالا: أخبرنا هشام بن حسان,؛ عن الحسن» عن ضبة بن 
عضن عن آم سلمةات واللفط ديت تمان بن يقالت قال رسول' الل كله : 
«يكون عليكم أئمة تعرفون عنهم وتنكرون» فمن أنكر فقد برأء ومن كره فقد سلم؛ 
ولكن من رضى وتابع» فأبعده الله قيل: يارسول الله أفلا نقتلهم؟ قال: لا - ما 
ل 00579 

وحدثنا عبدالوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا ابن زهيرء 
قال: حدثنا يحيى بن عبدالحميد الحمادى» قال: حدثنا أبو بكر بن عياش» عن مغيرة بن 
زياذة:غن غدى. بن بدا عن العرس :قال قال وسول الله كه وسيليكم زلاة يعملون 
أعمالاً تنكرونهاء فمن انكر سلمء ومن غاب عنها فرضيها كان كمن شهدها,0” "'""2. 


(777) أحرحه أبو داود كتاب الملاحم» باب الأمر والنهى ١١١/4 ١1/‏ عن أبى بكر. وابن 
ماحه برقم 4.٠.9‏ ج879/5١‏ كتاب الفتن» باب الأمر بالمعروف والنهى عن المتكر عن 
جريرء وأحمد 574/4 عن جرير. وذكره بالكنز برقم ©5578 وعزاه السيوطى لأحمد وأبى 
داود وابن ماجه وابين حبان عن جرير. 

(775) أرحه البغوى بشرح السنة بنحوه 48/٠١١‏ عن أم سلمة. وذكره بالمشكاة برقم 571١‏ 
وعزاه التبريزى إلى مسلم عن أم سلمة. 

(7/77) أخرجه أحمد بنحوه 770/0 عن عبادة بن الصامتء والحاكم بالمستدرك 701/9 عن- 


وذكره بقى بن مخلد. قال: حدثنا يحيى بن عبدالحميد, وعبيد بن يعيشء قالا: حدئثنا 
أبو بكر بن عياشء عن المغيرة بن زياد» عن عدى بن عدى» عن رجل من أصحاب النبى 
يو : بإذا عمل بالمغصية فمن شهدها وكرهها كان كمن غاب عنهاء ومن غاب عنها 
5500 كان كمن 4777 

وروى من حديث أبى هريرة عن النبى وَل مئله. 

وروى أبو ححيفة عن على أنه قال: أول ما تغلبون عليه من دينكم الحهاد بأيديكم 

ثم الجهاد بالسنتكمء ثم الجهاد بقلوبكم؛ فمن لم يغرف قلبه المعروف, وينكر قلبه 
المنكرء نكس فجعل أعلاه أسفله. 

وقال عبدا لله بن مسعود: بحسب المؤمن إذا رأى منكرًا لا يستطيع تغييره أن يعلم الله 
من قلبه أنه له كاره - حدثناه أحمد بن محمدء قال: حدثنا أحمد بن الفضلء حدثنا محمد 
ابن جريرء حدثنا ابن المثنى» حدثنا محمد بن جعفرء حدثنا شعبة» عن عبدالملك أبو عبيد, 
قال: سمعت ربيع بن عميلة» قال: سمعت عبدا لله بن مسعود يقول - فذكره. 

وحدثنا أحمد بن محمد. حدثنا أحمد ب بن الفضل» حدثنا محمد بن حريرء» قال: حدبثنا 
ابن المثنى» قال: حدثنا عبدالر حمن» قال: حدثنا شعبة» عن الأعمشء» عن سليمان بن 
ميسرة» عن طارق بن شهاب قال: قال عبدا لله بن مسعود: إنكم فى زمن الناظق فيه 
خير من الصامتء والقائم فيه خير من القاعد؛ وسيأتى عليكم زمان الصامت فيه خخير 
من الناطق؛ والقاعد فيه خخير من القائم؛ فقال له رجحل يرونه طارقًا: كيف يكون أمر من 
عمل به اليوم كان هدى. ومن عمل به بعد اليوم كان ضلالة؟ فقال: اعتير ذلك برجلين 
من القوم يعملون بالمعاصى» فصمت أحدهما فسلم, وقال الآخر: إنكم تفعلون 
وتفعلون» فأحذوه فذهبوا به إلى سلطانهم؛ فلم يزالوا به حتى عمل مثل عملهم. 

حدثنا أحمد بن محمد. حدثنا أحمد بن الفضل, حدثنا محمد بن جرير» حدثنا محمد بن 
حميدء حدثنا جرير» عن الأعمشء عن سليمان بن ميسرة» عن طارق بن شهاب 
الأمسى» عن عبدال بن مسعوة قال: إنكم فى :مان الناطى "فيه اجير من الضاه ب 
وذكره مثله سواء .معناه. 

وبه عن الأعمش» »عن عمرو بن مرة» عن أبى البحترى» عن زاذان» قال: قال 
حذيفة: ليأتين عليكم زمان خياركم فيه من ل يأمر بالمعروف ولم ينه عن المنكر. 

-عبادة بن الصامت» وذكره بالكنز بنحوه برقم ١441/8‏ وعبراة اللسيوط و للطبرانى 
والحاكم بالمستدرك عن عبادة بن الصامت. 

(7؟5) ذكره أبو نعيم بتاريخ أصفهان "58/١‏ عن العرس بن عمير. 


حدثنا أحمد بن محمد. حلثنا أحمد بن الفضل» حدثنا محمد بن جرير» حدثنا يعقوب 
ابن إبراهيم» حدثنا إسماعيل بن إبراهيم» حدثنا خالد» عن أبى قلابة» قال: قال حذيفة: 
إنى لأشتزى دينى بعضه ببعض مخافة أن يذهب كله. 

قال نخالد: فحدثت به محمد بن سيرين» فقال: نعم؛ قال حذيفة: إنى لأصنع أشياء 
أكرهها مخافة أكثر منها. 

حدثنا أحمد بن محمد حدثنا أحمد بن الفضل» حدثنا محمد بن جرير» حدثنا جعفر 
ابن مكرم» حدئنا قريش بن أنس» عن ابن عون» عن الحسن» عن الأحنف - أنه كان 
جالسا عند معاوية فققال: يا أبا بحر ألا تتكلم؟ قال: إنى أخاف الله إن كذبت» 
وأخافكم إن صدقت. 


وروى بججحالد, وإسماعيل بن أبى خخالد» عن قيس بن أبى حازم قال: معت أبا بكر 
يقول فى خطبته: أيها الناس» إنكم تقرءون هذه الآية: ظإيا أيها الذين آمنوا عليكم 
أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديته 9#" وإن الناس إذا رأوا الظالم فلم 
يأحذوا على يديه يوشك أن يعمهم الله بعقابه. 


حدثنا أحمد بن محمد» حدثنا أحمد بن الفضلء حدثنا محمد بن جرير» حدثنا أبو 
كريب» حدثنا وكيع؛ حدثنا يونس بن أبى إسحاق» عن هلال بن خباب» عن عكرمة 
ابن عمرو عن عبدا لله بن عمروء قال: قال لى رسول الله يي : وكيف بلك إذا بقيت 
فى حثالة من الناس وقد مرجت عهودهم وأماناتهم؟ قال: قلت: كيف أصنع يا رسول 
الله؟ قال: عليك بخويصة نفسك ودع عوامهم,7""). 


حدثنا أبو محمد عبدا لله بن محمد بن عبدالمؤمن بن يحيى» قال: حدثنا أبو بكر بن 
محمد بن عبدالرزاق التمار بالبصرة» قال: حدثنا أبو داود» قال: حدثنا أبو الربيع 
سليمان بن داود العتكى» قال: حدثنا ابن المبارك, عن عتبة بن أبى حكيم؛ قال: حدثنى 
عمرو بن جارية اللخمى» قال: حدثنا أبو أمية الشعباتى» قال: وسألت أبا ثعلبة 
النشنى» فقلت: يا أبا ثعلبة» كيف تقول فى هذه الآية لإعليكم أنفسكم#؟ قال: أما 
والله لقد سألت عنها خبيراء سألت رسول الله -يْ- قال: اتتمروا بالمعروف وتناهوا 
1/١‏ ؟7) المائدة 8 .١٠١‏ 
(77) أحرحه الطبرانى بالكبير 74١1/5‏ عن سهل بن سعد. وذكره بالكنز برقم 5١١4.‏ 


وعزاه السيوطى للطبرانى عن سهل بن سعد الشيرازى فى الألقاب عن .الحسسن 
مرسلا. 


كن له اله لوا عا اوه مه عع هكلم 13 لم وه اموا 44ل 81 و عا 6 111 فتح المالك 
عن المنكر حتى إذا رأيت شحا مطاعًا وهوى متبعًا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذى رأى 
برأيه» فعليك بنفسكء ودع العوام. وقال: من ورائكم أيام الصبر فيها كقبض على 
اججمرء للعامل فيهم مثل أجر خمسين رجلا يعملون مثل عمله("؟77). 

لل أو تر د اح راي ع ورويسيو عن يفاده بو ار لين متو لساري 
يوضح أن الحرج مرفوع عن كل من يخاف على نفسه فى تغيير المتكر» أو يضع.ف عن 
القيام بذلك. 


وفى هذا الباب من الحديث المرفوع وغيره ما يكفى ويشفى لمن وفق لفهمه - والله 
الموفق لا شريك له. 
كن ينك 
٠‏ - باب تركة النبى وَل 
5 - حديث ثامن لابن شهاب عن عروة: 
مالك عن ابن شهاب» عن عروة ب بن الزبير» عن عائشة زوج النبى وَْ أنها قالت: 
«إن أزوا ج النبى ييِهُ حين توفى رسول الله يل أردن أن يبعثن عثشمان بن عفان إلى أبى 


داعيم هين أما 


ا 0 عن النبى 
يميد لم يجعله عن عائشة؛ عن أبى بكر, عن النبى يَقِهّ وركل أصحاب مالك رووه عنه 
كذلكء إلا إسحاق بن محمد الفروى فإنه قال فيه: عن أبى بكر الصديق عن النبى يَل. 


والصواب عن مالك ما فى الموطأ عن عائشة عن النبى يل وقد تابعه على ذلك 
يونس بن يزيد فجعله أيضًا عن عائشة عن النبى يه كرواية مالك سواءء إلا أن فى 
(7759) أرحه الترمذى برقم 7٠58‏ جه//51٠؟‏ كتاب تفسير القرآن» باب 5 من سورة المائدة 
عن أبى تثعلبة الخشنى» وأبو داود فى كتاب الملاحم باب ١1‏ ج4/١؟١‏ عن أبى تعلبة 
الخشنى» وابن ماحه برقم 4 ١8 ./9 - 5٠0١‏ كتاب الفعن» باب 5١‏ قوله تعالى: هيا أيها 
الذين آمنوا عليكم أنفسكم# عن أبى تعلبة الخشنىء والبيهقى بالكبرى 47/٠١‏ عن أبى 
تعلية النشنى 
(750) أخرحه البخارى 778/8 كتاب الفرائض» باب قول اننبى َ: دلا نورث»... إلخ» عن 
عائشة. ومسلم ١١17/3/7‏ كتاب الجهاد والسير .قم ١ه‏ باب قول النبى وه: رلا 
نورث)... إلخ عن عائشة 


رواية مالك: وأردن أن يبعثن)) وفى رواية يونس قالت: «أرسل إلى أبى بكر أزواج 
النبى يليِةٌ يسألنه ميرائهن ما أفاء | لله على رسوله. قالت عائشة: حتى كنت أنا التى 
ما تركنا صدقة» إنما يأكل آل محمد فى هذا المال(1"""©), هذا لفظ يونس. 


رواه ابن وهب» عن يونسء عن الزهرى» عن عروة» عن عائشة قالت: «أرسل؛ 


ورواه معمرء وعبيدا لله بن عمرء وعقل» وأسامة بن زيد» كلهم عن ابن شهاب؛ 
عن عروة» عن عائشة» عن أبى بكر الصديق» عن النبى يَلْ.والحديث لأبى بكر عن 
النبى وَيُدٌ صحيح. 

أخبرنا عبدالوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ, قال: حدثُنا محمد بن 
عبدالسلام» قال: حدثنا محمد بن المثنى» قال: حدثنا صفوان بن عيسىء» قال: حدثنا 
أسامة) عن الزهرى» عن عروة» عن عائشة.» عن أبى بكر أن النبى يد قال: رلا 


نورثء ما تركنا صدقة(25"). 


وأخيرنا أحمد بن محمد بن أحمد, قال: جدثنا أحمد بن الفضل بن العباس» قال: 
معمر» عن الزهرى» عن عروة» عن عائشة» عن أبى: بكر قال: قال رسول الله يَدْ: رلا 
نورثء» ما تركنا صدقة). 


وأخبرنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبغ؛ قال: حدثنا تحمد بن وضاح.» 
قال: حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة» قال: حدثنا عبدا لله بن غمير» وأبو أسامة, عن 
عبيدا لله بن عمر» عن الزهرى» عن عروة» عن عائشة؛ عن أبى بكرء قال: سمعت 
وسوال اش عتول؟ أيهم داتر كا صيدقة: 


(781) أرحه البغوى بشرح السنة ١ 47/١١‏ عن عائشة. 

(7757) أخرحه البخارى ج548/48١؟‏ كتاب الفرائض» باب قول النبى كةٌ: ولا نورث)... إلخ عن 
عائشة» وأبو داود برقم ١971‏ ج79/8١‏ كتاب الخراج والإمارة والفىء؛ باب فى صفايا 
رسول اللْهي من الأموال عن عمر. والتزمذى برقم ١1/4 ١08‏ كتاب السير» باب 
5 ما جاء فى تركة الرسول يليٌ عن أبى هريرة. والنسائى ١77/17‏ كتاب قسم الفىء عن 
عائشة. وأحمد 4/١‏ عن عائشة. والبيهقى بالكبرى ١919/5‏ عن عائشة. وعبدالرزاق 
بالمصنف برقم 91/1/17 ج459/0 عن عمر. 
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وحدثنا عبدالرحمن بن عبدا لله بن خالد» قال: حدثنا محمد بن أحمد بن تميمء قال: 
حدثنا عيسى بن مسكين» قال: حدثنا سحنون قال: حدتنا ابن وهب)» قال: حدثنى 
الليث بن سعد., عن عقيل بن خالد» عن ابن شهاب» عن عروة. عن عائشة. 

وأخبرنا عبدالوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا المطلب بن 
شعيب» قال: حدثنى عبدا لله بن صالح» قال: حدثنى الليث؛ قال: أخيرنى عقيل» عن 
ابن شهاب» قال: أخبرنى عروة بن الزبيره عن عائشة أنها أخبرته «أن فاطمة أرسلت 
إلى أبى بكر الصديق تسأله ميرائها من رسول الله يليه ما أفاء الله عليه بالمدينة وفدك 
يأكل آل محمد يله فى هذا المال» وإنى والله لا أغير شيئا من صدقة رسول الله يِهِ عن 
حاها التى كانت عليها فى حياة رسول الله يه ولأعملن فيهاءما عمل به رسول الله 
00751 


ففى رواية عقيل هذه أن فاطمة أرسلت إلى أبى بكر تسأله ميراثهاء وفى رواية 
مالك ويونس أن أزواج النبى يله فعلن ذلك. والقلب إلى رواية مالك أميل لأنه أثبت 
فى الزهرى وقد تابعه يونس وإن كان عقيل قد جود هذا الحديثء, وسؤال فاطمة أبا 
بكو ذلك مشؤور معلوم من غير وذ" ديت وغير تكب الفتيكن كلهن يسان دلق 
ولم يكن عندهن علم مسن قول رسول الله وه ذلك» فلما أعلمهن أبو بكر سكتن 
وسلمن؛ وهذا مما أخبرتك أن هذا من علم الخاصة, لا ينكر جهل مثله من أخبار 
الآحاد على أحد, ألا ترى أن عمر بن الخطاب قد جهل من هذا الياب ما علمه حمل 
بن مالك بن النابغة: رجل من الأعراب من هذيل فى دية الجنين؟ وجهل من ذلك أيضًا 
ما علمه الضحاك بن سفيان الكلابى فى ميراث المرأة من دية زوجها. وجحهل من ذلك 
أيضًا ما علمه أبو موسى الأشعرى فى الاستئذان» وموضع عمر من العلم الموضع الذى 
لا يجهله أحد من أهل العلم. 

قال عبدا لله بن مسعود: لو أن علم أهل الأرض جعل فى كفة؛ وجعل علم عمر فى 
كفة» لرحح علم عمرء وإذا حاز مثل هذا على عمرء فغير نكير أن يجهل أزواج النبى 
يه وابنته - رضى الله عنها - ما غلمه أبو بكر من قوله #: ولا نورث» ما تركنا 
صدقة))» وقد علمه جماعة من الصحابة» وذلك موجود فى حديث مالكء؛ عن ابن 
شهاب, عن مالك بن أوس بن الحدثان. 


سحففة سبق تخريجه برقم 5 98. 


وسيذكر بعد فى هذا الباب - إن شاء الله تعالى - وقد جهل أبو بكرء وعمرء ما 
علم المغيرة» ومحمد بن مسلمة» من توريث الحدة. وجهل ابن مسعود ما علم معقل بن 
سنان الأشجعى من صداق المتوفى عنها التى لم يدل بهاء ولم يسم لهاء وقد جهل 
الأنصار وأبو موسى حديث التقاء الختانيين وعلمقه عائشة؛ وجهل ابن عمر حديث 
القىوت» وعلمه أبو هريرة وغيره. 

ومثل هذا كثير عن الصحابة» يطول ذكره فمثله حديث: «لا نورث ما تركنا صدقة) 
غير نكير أن يجهلنه ويجهله أيضًا على» والعباس» حتى علموه على لسان من حفظه. 
وفى هذا الحديث قبول خبر الواحد العدل»؛ لأنهم لم يردوا على أبى بكر قوله؛ ولا رد 
أزواج النبى يخ على عائشة قوها ذلك» وحكايتها لمن عن رسول الله يِه بل قبلوا 
لكو سلموه: 

وفى هذا الحديث عند مالك إسناد آخر عن ابن شهاب» عن مالك بن أوس» عن 
عمر بن الخنطابء عن أبى بكر الصديق» وليس فى الموطأ بهذا الإسناد وهو مأخوذ من 
حديثه الطويل. 

حدثنا خلف بن قاسم حدثنا أبو محمد بكر ين عبدالرحمن بن عبد الله الخلال؛ 
حدثنا أحمد بن داود بن سفيان المكى» حدثنا عمرو بن مرزوق» حدثنا مالك بن أنس» 
عن ابن شهابء عن مالك بن أوس بن الحدثان» عن عمر بن الخطاب» قال: قال أبو 
بكر الصديق : قال رسول الله ييهِ: لا نورث» ما تركنا صدقة. هكذا حدثناه. 

وقد حدثنا حلف بن قاسم أيضاء قال: حدثنا محمد بن عبدا لله القاضى» حدثنا أبو 
بكر أحمد بن عمرو بن حفص القطرانى» حدثنا عمرو بن مرزوق» أخبرنا مالك» عن 
ابن شهاب» عن عروة» عن عائشة ,أن أزواج النبى #يهُ حين توفى أردن أن يبعشن 
عثمان إلى أبى بكرء يسألنه ميرائهن من رسول الله يِه قالت لن عائشة: أما قد قال 
رسول الله ي: لا نورث» ما تركنا صدقة؟7799). 

واعلاتا خلفي دنا غود ين ]عمد ين المسسوو واعيذا لله برخ عمر بن إسحاق بن 
يعمر» وأبو بكر محمد بن محمد بن إسماعيلء قالوا: حدثنا أحمد بن محمد بن الحجاجء 
حدثنا الهيئم بن حبيب بن غزوان» حدثنا مالك» عن ابن شهاب» عن مالك بن أوس بن 
لقان قال سرف سر لطا يفول قال ابحو يكو السديىة قال وسو لاله 
ييِد: لا نورثء ما تركنا صدقة. 
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ولم يذكر معمر أبا بكر الصديق» وحعل الحديث لعمر عن النبى يل وكذلك رواه 
بشر بن.عمر عن مالك وبشر بن عمر ثقة. 

حدثنا خلف بن قاسمء حدثنا أبو عيسى عبدال رمن بن عبدا لله بن سليمان» حدثنا 
أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم بن يونس» حدثنا محمد بن المثتى» وحدثنا حلفء؛ حدثنا 
العباس بن أحمد النحوى» حدثنا محمد بن جعفر الكوفىء» حدثنا يزيد بن سنان, أبو 
خالد» قالا: حدثنا بشر بن عمر الزهرانى» حدثنا مالك بن أنس» عن ابن شهاب» عن 
مالف يق أوسس بى'الجدتان» غن عمر ابه الخطاب: قال : قال رفول الل هل لا تورف 
ما تركنا صدقة. 

وقد حذتنا شل جذننا مد ين عبدالك يد ركزياء بن سوريف حذتنا محمد بن 
حعفر بن أعين سنة إحدى وسبعين ومائتين» حدثنا عمرو بن على» حدثنا بشر بن عمر 
ابن الحكم. حدثنا مالك» عن الزهرىء عن مالك بن أوس بن الحدثان» قال: قال عمر 
ابن الخطاب لا توفى رسول الله ي: قال أبو بكر : أنا ولى رسول الله يه وقد قال 
رسول الله يَلدِ: لا نورث» ما تركنا صدقة» قال ابن أعين: وهذا الحديث كتبته سنة 
ست وعشرين ومائثتين. 

وحدثنا عبدالوارث ووهب بن محمدء قالا: حدثنا قاسم بن أصبغ؛ قال: حدثنا أحمد 
ابن زهير بن حرب» حدثنا عبدا لله بن محمد بن إسماعيل بن عبيد أبو عبدالرحمن بن أخى 
جويرية بن أسماءء قال: حدثنى جويرية» عن مالك بن أنس» عن الزهرى أن مالك بن 
أوس بن الحدثان حدثه عن عمر بن الخطاب, عن أبى بكر الصديقء قال: قال رسول 
الل كل لآ تورك :مائر كنا :صدقة. 

وهذا هو الصواب إن شاء الله عن عمر عن أبى بكرء وإن كان معمر قد رواه عن 
الزهرى» فجعله عن عمر عن النبى يِه كما قال فيه بعض أصحاب مالك عن مالك» 
والصحيح فيه عندى عن عمر عن أبى بكر - والله أعلم. 

وقد يحتمل أن يكون عندهما وعند غيرهما من الصحابة عن النبى يل. ولكن من 
جهة الإسناد هو ماذكرت لك - والله أعلم. 

أخبرنى قاسم بن محمد» قال: حدثنا خالد بن سعدء قال: حدثنا أحمد بن عمرو بن 
منصورء قال: حدثنا محمد بن سنجرء قال: حدثنا مالك بن إسماعيل» قال: حدثنا 
عبدالرحمن بن حميد الرواسى» قال: حدثنا سليمان الأعمشء عن إسماعيل بن رجاءء عن 
عمير مولى ابن عباس» عن ابن عباس قال: اختصم على والعباس إلى أبى بكر فى ميراث 
النبى ولد فقال أبو بكر ما كنت لأحوله عن موضعه الذى وضعه فيه رسول الله يَ. 


وهذا الحديث مختصرء وتمامه كما ذكره الطحاوى. قال: حدثنا أبو بكرة بكار بن 
قتيبة القاضى» قال: حدثنا يحيى بن حماد» قال: حدثنا أبو عوانة عن سليمان الأعمش» 
عن إسماعيل بن رجاء»؛ عن عمير مولى ابن عباس» عن ابن عباس قال: لما قبض رسول 
الله وَل واستخلف أبو بكر خاصم العباس عليًا إلى أبى بكر فى أشياء تركها رسول 
الله يد فقال أبو بكر: شىء تركه رسول الله يه لم يحركه لا أحركه فلما استخلف 
عمر» اختصما إليه فقال عمر: شىء تركه أبو بكر إنى لأكره أن أحركه. فلما ولى 
عثمان اختصما إليه قال: فسكت عثمان ونكس رأسه. قال ابن عباس: فخشيت أن 
يأحذه فضربت بيدى على منكبى العباس وقلت: يا أبتاه أقسمت عليك ألا سلمت 
لعل قال فشيلمه لعلى :خفن :قال قاف لوا ينلدت فاطمة وعلتى والعينان ذلك فول 
أبى بكرء ما أتى على والعباس فى ذلك عمر بن الخطاب فى خلافته؛ يسألانه ذلك. 
وقد علمت أنهما أتيا عمر يسألانه ذلك ثم أتيا عثمان بعد؛ وذلك معلوم - قيل له: أما 
تشاجر على والعباس؟ وإقبالهما إلى عمر فمشهورء لكنهما لم يسألا ذلك ميراثاء وإنما 
سألا ذلك من عمر ليكون بأيديهما منه ما كان بيد رسول الله يو أيام حياته؛ ليعملا 
فى ذلك بالذى كان رسول الله يلي يعمل به فى حياته» وكان رسول الله يله يأذ منه 
قوت عامه ثم يجعل ما فضل فى الكراع والسلاح: عدة فى سبيل الله وكذلك صنع 
أبو بكر - رضى الله عنه - فأرادا عمر على ذلك؛ لأنه موضع يسوغ فيهه الاختلاف. 
وأما الميراث والتمليك فلا يقوله أحد إلا الروافضء وأما علماء المسلمين فعلى قولين: 
أحدهماء وهو الكثير» وعليه الجمهورء أن النبى يه لا يورث وما تركه صدقة؛ والآخر 
أن نبينا ييه لم يورث: لأنه خصه الله عز وجل بأن جعل ماله كله صدقة؛ زيادة فى 
فضيلته كما خصه فى النكاح بأشياء حرمها عليه وأباحها لغيره؛ وأشياء أباحها له 
وحرمها على غيره؛ وهذا القول قاله بعض أهل البصرة منهم ابن علية» وسائر علماء 
امسلمين على القول الأول: 

وأما الروافض فليس قوطم ما يشتغل به» ولا يحكى مثله؛ لما فيه من الطعن على 
السلف. والمخالفة لسبيل المؤمنين. 

وأما ما ذكرنا من قصة على والعباس فى ذلك مع عمرء فمحفوظ فى غير ما 
حديث من حديث الثقات. 

منها ما حدثناه عبدالوارث بن سفيان: قال: حدثنا قاسم بن أصبغ, قال: حدثنا 
إسحاق بن الحسن الحربى» قال: حدثنا سهل بن بكارء قال: حدثنا أبو عوانة» عبن 
عاصم بن كليب» قال: حدثنى شيخ من قريش من بنى تيم؛ قال: حدثنى فلان وفلان 


فعد ستة أو سبعة منهم عبدا لله بن الزبير«أنهم كانوا جلوسًا عند عمر بن الخطاب يومًا 
فجاء العباس وعلى وقد ارتفعت أصواتهما يكادان يتلاحيان» فقال: مه! مه! لا تفعلاء 
قد علمت ما تقول يا عباس: تقول: ابن أخى ولى شطر المال» وقد علمت ما تقول يا 
على تقول: ابنته امرأتى وما شطر المال» وهذا ما كان فى يدى رسول الله يِْدٌ قد 
الله ييْهٌ قال: لا يموت نبى حتى يؤمه بعض أمته» وحدثنى أبو بكرء وأحلف بالله أنه 
لصادقء أن نبى الله يو قال: إن النبى لا يورثء إنما ميرائه فى سبيل | لله وفى فقاراء 
المسلمين؛ هذا ما كان فى يدى رسول الله يِه قد رأينا كيف كان يصنع فيه: فوليه 
أبو بكرء فأحلف بالله لقد كان يعمل فيهءما كان يعمل فيه رسول الله يق ووليته 
بعده» وأحلف بالله: لقد جهدت أن أعمل فيه ما عمل فيه أبو بكرء وماعمل فيه 
رسول الله يِه فإن شئتما وطابت نفس أحدكما للآخر دفعته إليه» على أن يعطينى 
ليعملن فيها مما عمل رسول الله يد قال: فخلوا أخذ على بيد العباس فخلا به فجاء 
عباس فقال: قد طابت نفسى لابن أخىء فدفعه إليه» فلما كان الحول حاءا على مثل 
حاهما الأخرى, مرتفعة أصواتهماء فقال عمر: إنكما أتيتمانى عام أول» فقلتما كذا 
وكذا وعدد عليهما كل شىء قاله لهما فى ذلك اليوم, فأمرتكما أن تطيب نفس 
أحدكما للآخر فأدفعه إليه» فخلوتما فأتيتنى يا عباس: قد. طابت نفسك لعلى فجئتما إلى 
الأن وأدركك ما أدرك الناس» فجتتما إلى لتزداه إلى فلا والله أحعله فى عنقى حتى 
أجتمع أنا وأنتما عند 05), 


وهذا خلاف رواية ابن عباس» وسنذكر ذلك فى موضعه إن شاء الله فقد بان بهذا 
الحديث ما ذكرنا من المعنى المطلوب أنها ولاية ذلك المال على تلك الحال لا ميراث 
ولا ملك والآثار.كثل هذا كثيرة من حديث مالك وغيره. 
إسماعيل بن إسحاق» حدثنا عمرو بن مرزوق» قال: حدثنا مالك بن أنسء» عن ابن 
شهاب؛ عن مالك بن أوس بن الحدثان قال: «أرسل إلى عمر بعدما تعالى النهار» قال: 
إنه قد دف على ناس من قومك وقد أمرت فيهم برضخ. فخذه فاقسمه فيهم» قلت: يا 
(7775) أخحرحه البيهقى بالكبرى بنحوه 794/5 عن عمر. وأخرجحه أبو داود برقم 51717 


جم وم ١‏ كتاب الخراج والإمارة والفىء. باب فى صفايا رسول الله من الأموال عن 


أمير المؤمنين! لو أمرت غيرى بذلك قال» فقال: خحذه فجاء يرفأء فقال: ياأمير 
المؤمنين» هل لك فى عثمان» وعبدالر حمن» وسعدء والزبير» قال: نعم» ايذن لهم., قال: 
فأذن لهم فدخلوا عليه ثم جاء يزفأ فقال: يا أمير المؤمنين» هل لك فى على والعباس؟ 
قال: نعم! فأذن لهما فدحلا عليه قال: فقال العباس: يا أمير المؤمنين! اقض بينى وبين 
هذاء يعنى عليّاء قال: فقال بعضهم: أجل يا أمير المؤمنين» فاقض بينهما وار حمهماء قال 
مالك بن أوس: يخيل إلى أنهما قدما أولئك النفرء لذلك قال. 

فقال عمر: ايه! قال: فأقبل على أولئك الرهط فقال: أنشدكم بالله الذى بإذنه تقوم 
السماء والأرضء أتعلمون أن رسول الله يِه قال: لا نورث؛ ما تركنا صدقة؟ قالوا: 
نعم» ثم أقبل على على والعباس فقال: أنشدكما بالله الذى بإذنه تقوم السماء 
والأرض» هل تعلمان أن رسول الله له قال: لا نورث» ما تركنا صدقة؟ قالا: نعم 
قال: فقال عمر: فإن الله تبارك وتعالى حص رسوله بخاصية لم يخص بها أحدًا من 
الناس فقال: وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا 
ركاب* الآية» وكان مما أفاء الله على رسوله يليه بنو النضيرء فوالله ما استآأثر بها 
نفقته ونفقة أهله سنة ويجعل ما بقى أسوة المال فقال: ثم أقبل على أولفك الرهطء 
فقال: أنشدكم بالله الذى بإذنه تقوم السماء والأرض» هل تعلمون ذلك ؟ قالوا: نعم 
قال: ثم أقبل على على والعباس فقال: أنشدكما بالله الذى بإذنه تقوم السماء 
والأرض» هل تعلمان ذلك؟ قالا: نعم, قال: فلما توفى رسول الله ييِةٌ قال أبو بكر: أنا 
ويطلب هذا ميراث امرأته من أبيها قال له أبو بكر: قال رسول الله وّ: إنا لا نورث 

ل # ٠١‏ 
وولى أبى بكرء فوليتها ما شاء الله أن أليها ثم جىت أنت وهذا جميعًاء وأمركما واحدء 
فسألتمانيها فقلت: إن شئتما أدفعها لكما على أن عليكما عهد الله أن تلياها بالذى 
كان رسول الله يل يليها به فأحذتماها منى على ذلك ثم جتتمانى لأقضى بينكما بغير 
ذلك؛ والله لا أقضى بينكما بغير ذلك, حتى تقوم الساعة فإن عجزتما عنها فرداها 
اي 


ورواه بشر بن عمرء عن مالك؛ عن ابن شهاب» عن مالك بن أوسء مثله بتمامه 
إلى آخره إلا أنه قال عند قوله: وتطلب أنت ميراث امرأتك من أبيهاء فقال أبو بكر: 


(فسسيقة أخخر جحه أحهد بالمسند بنحوه ١ل‏ 59 عن العباس بن عبدالمطلب. 


؟زه امام ا الامو امد امن ع اي 21 ٠.‏ ...ممم فح المالك 
قال ومو ل الله 6 لا تورك 'ما تر كنة صدافة )ف ايشكاه والله يعلم؛ أنه صادق 5 
راشد» تابع للحق» فوليها أبو بكر فلما توفى أبو بكرء قلت: أنا ولى رسول الله 
وولى أبى بكر فرأيتمانى والله يعلم» أنى صادقء بارء راشدء تابع للخق» فوليتها ما 
شاء الله أن أليهاء وساق الحديث إلى آخره» ذكره ابن الجارود عن مخمد بن يحبى» 
وأبى أمية عن بشر بن عمر. 


وحدثنا وهبء وعبدالوارث» حدثنا قاسم حدثنا أبو عبيدة بن أحمد, حدئكنا محضتد 
امن لق وى كاوه عتناتها سعيه بن داوق تدبا م التق هذ يطل وقال عد امرك 
فيهم برضخ فخذه وأقسمه بينهم؛ وقال فيه: فقال أبو بكر: قال رسول الله ي: لآ 
نورث ما تركنا صدقة» ثم ذكره بتمامه إلى آخره. 


قال إسماعيل بن إسحاق: الذى تنازعا فيه عند عمرء ليس هو الميراث؛ لأنهم قد 
علموا أن رسول الله يك لا يورث؛ وإنما تنازعا فى ولاية الصدقة وتصريفها؛ لأن 
الميراث كان قد انقطع العلم به فى حياة أبى بكر. 

وأما تسليم فاطمة - رضى الله عنها - فحدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم 
ابن أصبغ» قال: حدثنا محمد بن وضاح., قال: حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة» قال: حدثنا 
محمد بن فضيل» عن الوليد بن جميع؛ عن أبى الطفيل» قال: أرسلت فاطمة ابئة رسول 
الله يي إلى أبى بكر فقالت: ما لك يا خليفة رسول الله ي؟ أنت ورت رسول الله يل 
أم أهله؟ قال: لا بل أهله. قالت: فما بال سهم رسول الله له؟ قال: سمعت رسول الله 
ييه يقول: إن الله إذا أطعم نبيا طعمة ثم قبضه. جعله للذى يقوم بعده؛ أنا أرده على 
المسلمين فقالت: أنت وما سمعت من رسول الله يَل. 

ووجدت فى أصل سماع أبى بخطه - رحمه الله - أن أبا عبدا لله محمد بن أحمد بن 
قاسمء حدثه قال: حدثنا سعيد بن عثمان» قال: حدثنا نصر بن مرزوق» قال: حدثنا 
أسد بن موسى» قال: حدثنا الحسن بن بلال» قال: حدثنا حماد بن سلمة» عن الكلبى» 
عن أبى صالح, عن أم هانئ «أن فاظمة قالت لأبى بكر: من يرثك إذا مت؟ قال: ولدى 
وأهلىء فقالت: مالك ترث النبى ول دوننا؟ فقال: يا'بنت رسول الله 4 ماورثت 
أباك دينارً ولا درهمًا ولا ذهبًا ولا فضة فقالت: بلى! سهم الله الذى جعله لنا وصفايا 
النبى يليد : «فدك وغيرها بيدك,؛ فقال أبو بكر: سمعت رسول الله يه يقول: إنماهى 
طغينة اطعينتيها الله فإذا مع كات بيد لعلف 0559 


(717) أرحه ابن سعد فى الطبقات 5/5 7١‏ عن أم هانئ. 


فإن قيل: ما معنى قول أبى بكر لفاطمة: «بل ورثه أهله؟» يعنى رسول الله يه وهو 
يقول : «لا نورث» ما تركنا صدقة» قيل له: معناه على تصحيح الحديثين أنه لو تخلف 
رسول الله ل شيكا ورث لورثه أهله فكأنه قال: بزرورنة أهله إن كان قد شلش شنا 
وإن كان ل علق ميا يورت» لآناانا تخلف صدقة: راحعة فى مناقع المسلمين من 
الكراع والسلاح» وغيرها فأى شىء يرث عنه أهله وهو لم يخلف شيئًا. 

فإن قيل: فما معنى قول أبى بكر عن النبى يَل: بإذا أطعم الله نبا طعمة ثم قبضهء 
حعله للذى يقوم بعده؟. قيل له: اللام فى قولهم للذى» ليست لام الملك وإنماهى 
ععنى إلى» كما قال الله عز وجل : الحمد لله الذى هدانا هذا أى هدانا إلى هذاء 
ألا ترى إلى قوله لإوإنك لتهدى إلى صراط مستقيم#؟ ومثله قوله عز وجل: لإبأن 
ربك أوحى ها معناه أوحى إليهاء فكأنه قال: جعله إلى الذى بعده يقوم فيه يما 
يبجحب» على حسب ما قدمنا ذكره. 


والأحاديث الصحاح» ولسان العرب» كل ذلك يدل على ما ذكرنا. 


حدثنا أحمد بن قاسم بن عبدال رحمن» قال: حدثنا قاسم ب بن أصبغ» قال: حدثنا 
الحارث بن أبى أسامة» قال: حدثنا أبو عبيد, قال: حدثنا سفيان بن عيينة,» عن عمرو 
ابن دينار» ومعمرء جميعًا عن الزهرى؛ عن مالك بن أوس بن الحدثان» عن عمر بن 
الخطاب قال: وكانت أموال بنى النضير ما أفاء | لله على رسوله له مما لم يوجحف عليه 
المسلمون بخيلٍ ولا ركاب وكانت لرسول الله ولع خاصة فكان ينفق على أهله نفقة 
حئة وها تن خطله ف الكرا عر و اناطع فى ملبيل ه0073 

وأخبرنا أحمد بن محمد بن أحمد, قال: حدثنا أحمد بن الفضلء قال: حدثنا محمد بن 
جرير» قال: حدثنا محمد بن حميد, قال: حدثنا جرير» عن مغيرة قال: «لما ولى عمر بن 
عبدالعزيز» جمع بنى أمية» فال لهم: إن النبى يع كانت له خاصة فدكء فكان يأكل 
منها وينفق منها ويعود على فقراء بنى هاشم ويزوج منها أمهم وأن فاطمة - رضى 
الله عنها - سألته أن يجعلها لها فأبى فكانت كذلك حياة النبى يهٌ حتى قبض ثم ولى 
أبو بكر فكانت فى يد أبى بكر يعمل فيها كما عمل النبى يو حياته حتى قبض لسبيله 
ثم ولى عمر فعمل فيها مثل ذلك ثم ولى عثمان فأقطعها مروان فجعل مروان ثلثيها 
لعبدالملك وثلثها لعبدالعزيز فجعل عبدالملك ثلثيه ثلنا للوليد وثلشا لسليمان وجعل 
(7718) أخرحه أبو داود برقم ١ 4١/8ج ١956‏ كتاب الخراج والإمارة والفىء» باب فى صفايا 

رسول الله وَل من الأموال عن عمر. 


عبدالعزيز ثلثه لى فلما ولى الوليد جعل ثلثه لى فلم يكن لى مال أعود على منه ولا أسد 
لحاجتى ثم وليت أنا فرأيت أن أمرًا منعه النبى يله فاطمة ابنته أنه ليس لى بحق وإنى 
أشهدكم أنى قد رددتها على ما كانت على عهد رسول طي22730, 

قال أبو عمر: اختلف العلماء فى سهم رسول الله يلِهِ وما كان له خاصة من 
صفاياه وما لم يوحف عليه بخيل ولا ركابء فأما أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب 
فمذهبهما فى ذلك ما قد تكرر ذكره فى كتابنا هذا من أول الباب وذلك الأحذ 
بظاهر هذا الحديث فى أموال بنى النضير وفدك وخيبر أن ذلك يسبل على حسب ما 
كا رسو ١‏ كلق مسله دز سا كان مق سه علتن عر الله رعاء لق مسيااتت جيل 
اعد فى سمل الله وعلى تنقيا أى بكر رعس ذلك جهيور أهل العلم من 
أهل الحديث والرأى. 

وأما عثمان بن عفان فكان يرى أن ذلك للقائم بأمور المسلمين يصرفه فيما رأى 
من مصالّ المسلمين ولذلك أقطعه مروان» وفعل عثمان هذا ومذهبه هو قول قتادة 
والحسن: كانا يقولان فى سهم ذى القربى وسهم رسول الله يلِهٌ وصفاياه أن ذلك 
كان طعمة لرسول اللْهيقةِ ما كان حيّاء فلما توفى.صار لأولى الأمر بعده؛ ويشبه أن 
يكون من حجة من ذهب هذا المذهب حديث أبى الطفيلء ومثله: وإذا أطعم الله نينا 
طعمة فقبض فهى للذى يلى الأمر بعده»» وقد ذكرنا تأويل هذا الحديث ومذهب راويه 
وهو أبو بكر - رضى الله عنه - وكيف يسوغ لمسلم أن يظن بأبى بكر - رضى الله 
عنه - منع فاطمة ميراثها من أبيها؟ وهو يعلم بنقل الكافة» أن أبا بكر كان يعطى 
الأحمر والأسود حقوقهم ول يستأثر من مال الله لنفسه ولا لبنيه ولا أحد من عشيرته 
بشىء وإنما أحراه بحرى الصدقة» أما يستحيل فى العقول أن يمنع فاطمة ويرده على 
سائر المسلمين؟ وقد أمر بنيه أن يردوا ما زاد فى ماله منذ ولى على المسلمين وقال: إنما 
كان لنا من أمواهم ما أكلنا من طعامهم ولبسنا على ظهورنا من ثيابهم. 

وروى أبو ضمرة: أنس بن عياض عن عبيدا لله بن عمر» عن عبدالرحمن بن 
القاسم» عن أبيه» عن عائشة أن أبا بكر لما حضرته الوفاة» قال لعائشة: ليس عند آل 
أبى بكر من هذا المال شىءء إلا هذه اللقمة والغلام الصيقل كان يعمل سيوف 
ع ا اا ل ل ا ل 0 
ررحمه الله رحم الله أبا بكرء لقد أتعب من بعده. 
(59/) أخرحه أبو داود برقم 7315 ج48/8 ١‏ كتاب الخراج والإمارة والفىىء باب فى صفايا 

رسول الله ييِهٌ من الأموال عن المغيرة. ش 


فإن قيل: فكيف سكن أزواج الى يك بعد وفاخه نك ميك كين الل تر كهين 
رسول الله و فيها إن كن لم يرثئه؟ وكيف لم يخرجن عنها؟ قيل: إنما تركن فى 
المساكن التى كن يسكنها فى حياة رسول الله ول لأن ذلك كان مؤتتهن. التى كان 
رسول الله يكِدِ قد استثناها لمن كما استثنى لمن كما استثنى هن نفقتهن حين قال: رلا 
يقتسم دينارًا ولا درهماء ما تركت بعد نفقة أهلى» ومؤنة عاملى فهو صدقة00؟""). 


وروى حماد بن سلمة عن محمد بن عمروء عن أبى سلمة؛ عن أبى هريرة» عن أبى 
بكر أنه قال: سمعت رسول الله يلد يقول: ولإاخع وي (07553) اند - ولكنى أعول من كان 
رسول الله يلعْ يعول وأنفق على من كان رسول الله ودْ ينفق. 


وزروى الثورى» ومالك» وابن عيينة» عن أبى الزناد» عن الأعرج» عن أبى هريرة 
قال: قال رسول الله يلّ: «لا يقتسم ورثتى دينارًا ولا درهمًاء وما تركت بعد نفقة 
نسائى ومؤمنة عاملى فهو صدقة,2©""140), وسيأتى ذكر هذا الحديث من رواية مالك 


فى باب أبى الزناد من كتابنا هذا - إن شاء | لله. 


قال أهل العلم: فمساكنهن كانت فى معنى نفقاتهن» فى أنها كانت مستناة لمن 
بع وقائه عا انه تقاض حاتت فالراء ويد ل عاتن ضحة ذلك امسا كتهن 1 يرنهنا 

عنيق وركين قالرا: ولو كان ذللق ملكا كان لااشَك قتدورثه عنهين ورتهين» 

قالوا: وفى ترك ورثتهن ذلك؛ دليل على أنها لم تكن لهن ملكا وإنما كان سكناها 

حياتهن» فلما توفين جعل ذلك زيادة فى المسجد الذى يعم المسلمين نفعه كمافعل 
ذلك فى الذى كان طن من النفقات فى تركة رسول الله يي لا مضين لسبيلهن زيد إلى 

أصل المال فصرف فى منافع المسلمين ثما يعم جميعهم نفعه. 

وفى خدينا الذكورافق أول هنذا الناب من الفقه تفسين لقول الله عر وجل : 

إوورث سليمان داود». وعبارة عن قول الله عز وجل حاكيًا عن زكرياء: 

(784) سيأتى تخريحه برقم 158417 

(741) أخرجه البخارى 57/4 كتاب الوصاياء باب نفقة القيّم للوقفت عن أبى هريرة» ومسلم 
١١8/‏ كتاب الجهاد ١‏ باب قول النبى يمٌ: ولا نورث»... إلخ رقم هه عن أبى 
هريرة» وأحمد 47/٠‏ عن أبى هريرة. والبيهقى بالكبرى 707/5 عن أبى هريرة. والبغوى 
بشرح السنة 4 07/١‏ عن أبى هريرة. 

(847) أحرجه أحمد بنحوه 477/7 عن أبى هريرة» والبغوى بشرح السنة ١ 47/١١‏ عن عائشةغ 
يوي ل ل ل ل ١‏ 
عن أبى هريرة. 


كزه ا ا لمات 
لإفهب لى من لدنك وليا يرئنى ويرث من آل يعقوب4 وتخصيص للعموم فى ذلك 
وأنسليجاة ل يراهن داود مالا حلفة داه بعده. وإنماورث منه الحكمة والعلمء 
وكذلك ورث يحيى من آل يعقوب, وهكذا قال أهل العلم بتأويل القرآن والسنة 
واستدلوا مع سنة رسول الله يع المذكورة بقول الله عز وجل : «إولقد آتينا داود 
وسليمان علمَابُ. قال المفسرون: يعنى علم التوراة والزبور والفقه فى الدين وفصل 
القضاء وعلم كلام الطير والدواب وقالا: #الحمد لله الذى فضلنا على كثير من عباده 
المؤمنينء وورث سليمان داود» وقال: «إيا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا مسن 
كل شىء». فورث سليمان من داود النبوة والعلم والحكمة وفصل القضاءء وعلى هذا 
جماعة أهل العلم وسائر المسلمين إلا الروافض وكذلك قوهم فى يرثنى ويرث من آل 
يعقوب: لا يختلفون فى ذلكء إلا ما روى عن الحسن أنه قال: يرثنى مالى» ويرث من 
آل يعقوب النبوة والحكمة؛ والدليل على صحة ما قال علماء المسلمين فى تأويل هاتين 
الآييبين ما ثبست عن النبى وِةِ أنه قال: وإنا معاشر الأنبياء لا نورث» ماتركنا 


صدقة 77459 


وكل قول يخالفه قول رسول الله يعْ ويدفعه» فهو مدفوع مهجور. 

أخبرنا محمد حدثنا على بن عمرء قال: حدثنا القاضى أبو عمر محمد بن يوسف بن 
يعقوب» حدثنا محمد بن إسحاق الصاغانى» حدثنا عبدا لله بن.أمية النحاس» قال: قرئٌ 
على مالك بن أنس» عن ابن شهابء عن مالك بن أوس بن الحدثان» قال: ممعت عمر 
ابن الخطاب يقول: حدثنا أبو بكر أنه سمع رسول الله يل يقول: إنا معاشر الأنبياء ما 
تر كنا صدقة. 

حدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم ب بن أصبغ» قال: حدثنا محمد بن إسماعيل» 
قال: حدثنا الحميدى. قال: حدثنا سفيان» عن أبى الزناد» عن الأعرج» عن أبى هريرة» 
قال: قال رسول الله يه إنا معاشر الأنبياء لا نورث ما تركنا فهو صدقة بعد نفقة 
نسائى ومؤنة عاملى. | 

وما يدلك على أنه أراد بقوله عز وجحل: إوورث سليمان داود». النبوة والعلم 
والسياسة ول يرد المال» لأنه لو أراد المال لم يقتض الخبر عن ذلك فائدة» لأنه معلوم أن 
الأبناء يرثون الآباء أموالهم» وليس معلومًا أن كل ابن يقوم مقام أبيه فى الملك والعلم 
والفيوة. 


(4؟7) سبق برقم 78417. 


وفى هذا الحديث أيضًا من الفقه دليل على صحة ما ذهب إليه فقهاء أهل الحجاز» 
وأهل الحديث من تحويز الأوقاف فى الصدقات المحبساتء وأن للرجل أن يحبس ماله 
ويوقفه على سبيل من سبل الخير» يجرى عليه من بعد وفاته وفيه جواز الصدقة بالشىء 
الذى لا يقف المتصدق على مبلغه؛ لأن تركته-يّة لم يقف على مبلغ ما تنتهى إليه؛ 
وسنوضح ذلك فى باب أبى الزناد - إن شاء الله -. 

وفيه أيضًا دلالة واضحة على اتخاذ الأموال واكتساب الضياع وما يسع الإنسان 
لنفسهء وعماله وأهليهم ونوائبهم وما يفضل على الكفاية. 

وفى ذلك رد على الصوفية ومن ذهب مذهبهم فى قطع الاكتساب المباح وقد 
استدل بهذا الحديث قوم فى أن للقاضى أن يقضى بعلمه؛ كما قضى أبو بكر فى ذلك 
ما كان عنده من العلم» وهذا عندى محمله إذا كانت الجماعة حول القاضى والحاكم ' 
يعلمون ذلك أو يعلمه منهم من أن احتيج إلى شهادته عند الإنكار كان فى شهادته 
براءة وثبوت حجة على المحكوم عليه - والله أعلم - لأن أبا بكر لم ينفرد بالحديث بل 
سمعه معه عن النبى يل جماعة غيره» ولو انفرد به ما كان ذلك بضائر له ولا قادح فى 
معنى ما جاء به لأنه علم لا يحتاج فيه القاضى إلى شهادة» ألا ترى أن القاضى إذا قضى 
ما علمه من الكتاب والسنة» فلا يحتاج فيه إلى شاهد ولا بينة أنه علم ذلك وقد تقدم 
فى قولنا: إن فى هذا الحديث أيضًا دلالة على قبول خبر الواحد العدل. 

- حديث سادس عشر لأبى الزناد: 


مالكء عن أبى الزناد» عن الأعرج؛ عن أبى هريرة» أن رسول الله للِهٌ - قال: ولا 
يقتسم ورثتى دنائير» ما تركت بعد نفقة نسائى ومؤونة عاملى فهو صدقة)(*14"). 
لأنى لا أتخلف دينارًا ولا درهمًا ولا شاة ولا بعيراء وهذا معنى حديث مسروق عن 
عاشة» وأن ما تخلف عقارًا يحرى غلته على نسائه بعد مئونة عامله» وقد بينا هذا فى 
حديث ابن شهاب - والحمد لله-. 

وهكذا قال يحيى: دنانير» وتابعه ابن كنانة؛ وأما سائر رواة الموطأء فيقولون: دينارًا 
- وهو الصواب: لأن الواحد فى هذا الموضع أهم عند أهل اللغة؛ لأنه يقتضى الجنس 
والقليل والكثير؛ وممن قال: دينارًا من أصحاب مالك: ابن القاسم, وابن وهبء وابن 
نافع وابن بكيرء والقعنبى» وأبو مصعب» ومطرف» وهو المحفوظ فى هذا الحديث. 


(545) سبق برقم 847 78. 


وكذلك قال ورقاء بن عمرء عن أبى الزناد - بإسناده. 


وقال ابن عيينة عن أبى الزناد بهذا الإسناد: لا يقتسم ورنتى بعدى ميرائى» ما 
تركت بعد نفقة نسائى ومئونة عاملى» فهو صدقة. 


قال ابن عيينة: يقول: لا أورث» وأما قوله: «مئونة عاملى»» فإنهم يقولون: أراد 
بعامله خادمه فى حوائطه. وقيمه» ووكيله وأجيرهء ونحو هذا؛ وقد مضى القول فى 


معانى هذا الحديث - مستوعبًا مبسوطا ممهدًا واضحًا فى باب ابن شهاب من كتابنا 
هذاء فلا معنى لإعادة ذلك هاهنا - وبا لله التوفيق -. 


جا كد 


١‏ - باب صفة جهنم 
٠854م‏ - حديث رابع عشر لأبى الزناد: 


ا 700000 «نار بنى 
آدم التى يوقدون» كز من سبعين بجر ءاشن نار حهعي ققتالوا: كارستول الله إن 
كانت لكافية؟ قال: إنها فضلت عليها تسعة وستين !40 27. 

ليس فى هذا الحديث ما يحتاج إلى القول» وفيه إياحة الخبر عن القيامة والآخرة» 
وحال النار - أجارنا الله منها وزحزحنا عنها - وفيما نطق به القرآن من الخبر عن 
الآخرة والجنة والنارء ما فيه معتبر لأولى الأبصار. 

حدثنا إبراهيم بن شاكرء قال: عدا عها شه بو ننه بن عساة» فال ةحاتا 
سعيد بن عثمان» قال: حدثنا أحمد بن عبدا لله بن يونس» قال: حدثنا أبو بكرء عن 
الأعمشء عن زيد بن وهبء عن عبدا لله قال: «إن ناركم هذه ليست مثل نار جهنم لا 
تنفع أحدًاء وإنها لما نزلت ضرب البحر بها مرتين» ولولا ذلك لم تنفع أحداو0؟ "2 . 


وروى الفضيل بن د كين» عن أبى إسرائيل» عن أبى إسحاق» عن عون بن غبدالله» 
عن عبدا لله قال: إن النار التى “خلق منها الجان» جزء من سبعين جزءًا من نار جهنم. 


وروى عبيدا لله بن موسى عن إسرائيل» عن عمار الدهنى» عن مسلم البطين» عن 
سعيد بن جبير» عن ابن عباس» قال: إن ناركم هذه جزء من سبعين جزءًا من النارء 


وروى عبدا لله بن نصيرء عن إسماعيل بن أبى خالد» عن تبيع بن الحارث» عن أنس 
ابن مالك قال: «إن ناركم هذه جزء من سبعين جزءًا من نار جهنم» ولولا أنها أطفعت 
(74) أخرحه البخارى 41/4 ؟ كتاب بدء الخلق» باب صفة النار عن أبى هريرة» ومسلم 
14 كتاب الجنة وصفة نعيمهاء باب )١7(‏ باب فى شدة حر نار جهنم... إل رقم 
٠‏ عن أبى هريرة. وأحمد 5 عن أبى هريرة. وذكره بالإ تحاف 0٠‏ عن أبى 
هريرة. ش 
(4) أخرجه ابن ماجه بنحوه مرفوعًا برقم 4*1 ج4/1 ١44‏ كتاب الزهدء باب صفة النار 
عن أنس بن مالكء وأحمد 44/7 ؟ بنحوه عن أبى هريرة» والدارمى 840/7 عن 'أبى 
هريرة. 


فتح المالك 


مه عع ا كنع موا لض الم قف معو انعا الس مالسا لك اح وم متمد اله الموواسيه 
بالماء مرتين» ما انتفعتم بهاء وإنها لتدعو الله - أن لا يعيدها فى تلك النار 
7759 , 


وروى زيد بن الحباب» عن محمد بن مسلم؛ عن ميسرة» عن سعيد بن المسيبء أن 
فقال الحبر: يبعث الله الريح الدبور على البحور فتعود ناراء فهى النار الكبرى. 


ا ا 


(740) نفس التخحريج السابق. 


كتاب الصدفة 
١‏ - باب النرغيب فى الصدقة 


05 - حديث ثامن عشر ليحيى بن سعيد: 

مالك؛, عن يحيى بن سعيد؛ عن أبى الحباب سعيد بن يسارء أن رسول الله كلِهٌ قال: 
: 1 5 0 00 6 
كف الرحمن يربيها كما يربى أحدكم فلوه أو فصيله حتى يكون مثل الحبل)7 1 
هكذا روى يحيى هذا الحديث عن مالك فى الموطأ مرسلاء وتابعه أكثر الرواة عن 
مالك على ذلك؛ وممن تابعه ابن القاسم. وابن وهب» ومطرف.» وأبو المصعب» وجماعة. 
ورواه معن بن عيسى» ويحيى بن عبدا لله بن بكير» عن مالكء عن يحيى» عن أبى 
الحباب» عن أبى هريرة - مسندًا. 

حدثناه عبدالرحمن بن يحيى» قال: حدثنا الحسن بن المخضر» قال: حدثنا أحمد بن 
شعيب» قال: حدثنا على بن شعيب»ء قال: حدثنا معن بن عيسى», عن مالك» عن يحيى 
ابن سعيد» عن أبى الحباب سعيد بن يسار عن أبى هريرة - أن رسول الله يل قال: من 
تصدق بصدقة - وذكر الحديث. 
حدثنا أحمد , لح 0 حدثنا يحيى بن عمر» ويحيى 
وحدثنا عبدالوارث بن سفيانء قال: حدثنا قاسم ب بن أصبغ» قال: 50000 
عبدالر حمن, قال: حدتنا ابن بكيرء 0 
ابن يسارء عن أبى هريرة» أن رسول الله ييه قال: من تصدق بصدقة من كسب طيب 
- ولا يقبل الله إلا طيبًا < كان كاه رضعيا فى لقره نريييها لله ها رركن 
أحدكم فصيله أو فلوه حتى يكون مثل الحبل. 
الابعافين نورين . 
(7558) أخرجه البحارى بنحوه 37١/7‏ كتاب الزكاة» باب الصدقة من كسب طيب عن أبى 
هريرة. ومسلم 7١7/7‏ كتاب الزكاة رقم *5 باب )١9(‏ قبول الصدقة من الكسب 
الطيب وتربيتها عن أبى هريرة. 


كه ال اا ا 21722 فتج المالك 

أخبرناه أيضًا أبو القاسم حلف بن قاسم - رحمه الله - قال: أخبرنا أبو محمد 
بكير. 

وهذا الحديث رواه سعيد بن أبى سعيد المقبرى» عن أبى الحباب» عن أبى هريرة عن 
النبى وم . 

وروى عن أبى هريرة من وجحوهء وروته طائفة من الصحابة عن النبى وَِةٌ وهو 
طاب كسبه) وأريد به وجهه. 

والكسب الطيب: هو الحلال المحض أو المتشابه» فإن المتشابه عندنا فى حيز الحلال 
بدلائل قد ذكرناها فى غير هذا الكتاب» وللعلماء فى المتشابه أقاويل» أشبهها - عندنا 
حامر جدهةة التقن ما 3 كزنا سوبا لله توفيقنا: 

ومع هنذا ادك يعضندة قول الله عز وجل : «إبمحق الله الربا ويربسى 
الصدقات7:4؛ ""2» قيل لبعض العلماء: إن الله قال: طبمحق الله الربا», وإنما نرى 
أصحاب الربا تنمى أموالهم, فقال: إنما بمحق الله الربا حيث يربى الصدقات ويضعّفها 
وذلك فى القيامة إذا نظر العبد إلى أعماله فرآها ممحوقة» أو مضاعفة كما قال. 

روى وكيع عن عباد بن منصورء عن القاسم بن تحمدء عن أبى هريرة قال: قال 
رسول الله يَيِمْ: «إن العبد إذا تصدق. بصدقة وضعت فى كف الرحمن قبل أن تقع فى 
كف السائل» قال: فيربيها كما يربى أحدكم فصيله أو فلوه» حتى إن اللقمة لتصير مفل 
1 ا اط اس ولؤامه م7 
أحد, ثم قرأ: لإبمحق الله الربا ويربى الصدقات2'7#. 

وفى قول الرسول الله يكم «اتقوا النار ولو بشق تمرة)(7*"». دليل على عظيم فضل 
الصدقة. ش ْ 


(749) البقرة 717 

(:7*6) أخرحه أحمد اس بنحوه عن أبى هريرة» وعبدالرزاق بالمصنف رقم 50١6.0‏ 
٠١5/١١‏ باب الصدقة بنحوه عن أبى هريرة» وابن خزعة برقم 4175 ؟ ج47/4 جماع 
أبواب صدقة التطوع عن أبى هريرة. ش 

)786١(‏ أخرجه البخارى جم/ ٠١‏ كتاب الأدب» باب طيب الكلام عن عدى بن حاتم. ومسلم 
0 كتاب الزكاة رقم .5 باب ٠١‏ الحث على الصدقة ولو بشق تمرة عن عدى بن حاتم 
والنسائى 7٠5/٠‏ كتاب الزكاة؛ باب أى الصدقات أفضل (القليل فى الصدقة) عن عدى بن 
حاتم. وأحمد 755/4 عن عدى بن حاتم. والدارمى 7940/١‏ عن عدى بن حاتم. والطبرانى 
بالكبير ١54/١7‏ عن ابن عباس. والبغوى بشرح السنة ١4٠0/5‏ عن عدى بن حاتم. 


وروى عن رسول الله وله أنه قال: «ما أحسن عبد الصدقة إلا أحسن الله الخلافة 


على بنيه وكان في ظل الله يوم لا ظل إلا غللهء وحفظ فى يوم صدقته مْن كل عاهة 
أ آفة(1 0 
و 


وفى فضل الصدقات آثار كثيرة ومن طلب العلم للعمل وأراد به الله فالقليل يكفيه 


إن شاء الله. 


حدثنا خلف ين القاسمء حدثنا أبو الطاهر محمد بن أحمد بن بحير القاضى» قال: 
حدثنا جعفر بن محمد الفريابى» قال: حدثنا سليمان بن عبدالر حمن» قال: حدثنا الحكم 
ابن يعلى» قال: حدثنا عمرو بن الحارث» عن يزيد بن أبى حبيب» عن أبى الخير» عن 
عقبة بن عامر» عن النبى يِه قال: «إن الصدقة لتفىء عن أهلها حر القبورب7*79), 

أخبرنا خحلف بن أحمد. قال: حدثنا أحمد بن مطرف»ء قال: حدثنا سعيد بن عثمان 
القيسى» قال: حدثنا أبو البشر عبدالرحمن بن الجارود» قال: حدثنا عبدا لله بن صالحء 
قال: حدثنى حرملة بن عمران؛ عن ابن أبى حبيب» عن أبى الخير» قال: معت عقبة بن 
عامر يقول: قال رسول الله يقد : كل امرئ فى ظل صدقته حتى يفصل بين الناس» أو 
قال : يحكم بين الناس)(2)22*4. 

قال يزيد: وكان أبو الخير لا يخطيه يوم إلا تصدق فيه بكعكعة أو بصلة أو شىء. 

وحدثنا خلف. حدثنا أحمد بن مطرف» حدثنا سعيد بن عثمان» حدثنا يونس بن 
عبدالأعلى» حدثنا يحيى بن حسانء قال: حدثنا عبدالرحمن بن زيد , بن أسلمء عن أبيه. 
عن على بن حسين, قال: دعوة المتصدق عليه للمتصدق لا ترد. 

- إسحاق بن عبدا لله بن أبى طلحة الأنصارى: 


يكنى أبا بجيح» وقيل: يكنى أبا محمد. وقيل: أبا يحبى» من تابعى أهل المدينة؛ من 

(17797) أخرحه ابن عدى بالكامل 5/ 789 عن ابن عمرء وذكره بالكنز برقم ١7037١‏ وعزاه 
السيوطى لابن المبارك عن ابن شهاب مرسلاً. ‏ 

(775) ذكره بالمجمع 7/ ١١١‏ وعزاه الهيئمى للطبرانى فى الكبير عن عقبة بن عامر. وبالكنز برقم 
5 وعزاه السيوطى للطبرانى عن عقبة بن عامر. 

(84/) أخرجه أحمد بالمسند 817/4 ١‏ عن عقبة بن عامر. ولتق لمر ا ا 
ابن عامر. وأبو نعيم بالحلية // ١‏ عن عقبة بن عامر. والبغوى بشرح السنة 5/ ١75‏ 
عن عقبة بن عامر. وابن خزيعة برقم 7451 جع /4 9 عن عقبة بن عامر. 


اه ا ل ل 
صغارهم. لقى أنس بن مالك» وهواثقةء» حجة فيما نقل» وأبوه عبدا لله بن أبى طلحة» 
ولد بالمدينة فى حياة النبى ود قال أنس: فغدوت به إلى النبى وه ليحنكه فوافيته وبيده 
السم يسم إبل الصدقة. 


قال أبو عمر: اسم حده أبو طلحة زيد بن سهلء من كبار الصحابة قد ذكرناه 
وذكرنا طرفا من أخبارة ى تابنا كتاب الصحابة ورفعنا هناك فى نسبه. 


وأم إسحاق بثينة ابنة رفاعة بن رافع بن مالك بن العجلان الزرقى الأنصارى. روى 
عن عبدا لله بن أبى طلحة ابنه إسحاق» وروى عنه ابن شهاب أيضاء وروى عن إسحاق 
جماعة من الأئمة منهم يحيى بن أبى كثيرء ومالك بن أنسء والأوزاعى» وحماد بن 
سلمة» وهمام بن يحيى. 


ولإسحاق إخوة جماعة» وهم: عمروء وعمرء وعبدا لله ويعقوب, وإسماعيل؛ بدو 
عبدا لله بن أبى طلحة؛ كلهم قد روى عنهم العلم؛ وإسحاق هذا أرفعهم وأعلمهم 
وأثبتهم رواية. ش 

قال الواقدى: كان مالك بن أنسء لا يقدم على إسحاق بن عبدا لله بن أبى طلحة 
فى الحديث أحداء وتوفى إسحاق بلمدينة فى سنة اثنتين وثلاثين ومائة» وقيل: كانت 
وفاته سنة أربع وثلاثين وماثة. 


لمالك عنه فى الموطأ من حديث النبى وهٌ حمسة عشر حديثاء منها عن أنس عشرة» 
وعن رافع بن إسحاق حديثان» وعن زفر بن صعصعة حديث واحد وعسن أبن مرة 
حديث واحد» وعن حميدة امرأته حديث واحد. 


حديث أول لإسحاق, عن أنس مسند: 


مالك عن إسحاق بن عبدا لله بن أبى طلحة, أنه ممع أنس بن مالك يقول: «كان أبو 
طلحة أكثر أنصارى بالمدينة مالاء من نخل» وكان أحب أمواله إليه بيرحاء» وكانت 
سقبلة المتشحد: وكان .رعول :اه ل يحلهاء:وشربه من نالا فنها طيب» قال أنتسن: 
فلما نزلت «إلن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون» قام أبو طلحة, فقال: يا رسول الل 
إن لله يقول: «إلن تنالوا البر حتى تنفقوا ثما تحبون وإن أحب أموالى بيرحاءء وإنها 
طدقة الت أراجحو برها ودج رشا غيد: الهش مقطعها يا رسول الله حيه عت قال تال 
رسول الله يلد بخ» ذلك مال رابح» ذلك مال رابح» وقد سمعت ما قلتء وإنى أرى 
أن تجعله فى الأقربين» فال أبو طلحة: افعل يا رسول الله فقسمها أبو طلحة بين 


أقاربه, وبنى 03 


هكذا قال يحيى وأكثر الرواة عن مالك فى هذا الحديث» فقسمها أبو طلحة, وممن 
قال ذلك منهم: ابن القاسمء والقعنبى» فى رواية على بن عبدالعزيز» وذكر إسماعيل بن 
إسحاقء هذا الحديث فى كتابه المبسوط. عن القعنبى بإسناده سواءء وقال فى آخخره: 
فقسمها رسول الله يل فى أقاربه وبنى عمه. 

قال آبو غمر: فأضاف القسمة إلى رول الله كك وأما قؤله: وفىئ أقازيه ويسن 
عمه» فمعلوم أنه أراد أقارب أبى طلحة:؛ وبنىعمبه» وذلك محفوظ غند العلماىى لا 
يختلفون فى ذلك» وأما إضافة القسمة إلى رسول الله يل فهذاء وإن كان جائرًا فى 
لسان العربء أن يضاف الفعل إلى الآمر به فإن ذلك ليس فى رواية أكثر الرواة 
للموطأء ولا يجيز مثل هذه العبارة أهل الحديث؛ ولكنها رواية من روى ذلك - والله 
أعلم - والمعنى فيه بين - والحمد لله. 

وروى هذا الحديث,» عبدالعزيز بن أبى سلمة الماحشون» عن إسحاق بن عبدا لله بن 
أبى طلحة؛ عن أنس بن مالك قال: «لما نزلت هذه الآية» «إلن تنالوا البر حتى تنفقوا 
ما تحبون». جاء أبو طلحة» ورسول الله يل على المنبر» قال: وكانت دار ابن جعفرء 
والدار التى تليهاء إلى قصر ابن جديلة» حوائط لأبى طلحة؛ قال: وكان قصر ابن 
جديلة خاتدطا لأن سهان اب عاو كان الت كةدجلها وود من 
مائهاء ويأكل من ثمرهاء فجاء أبو طلحة, ورسول الله يليه على المنبرء فقال: إن الله 
عز وجل يقول فى كتابه: #إلن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون4. وإن أحب أموالى 
إلى بيرحاءء فهى لله ولرسوله, أرجو بره وذخره. اجعله يا رسول الله خيث أراك 
الله فقال رسول الله طَله: «بخ ذلك يا أبا طلحة» مال رابح» قد قبلناه منكء ورددناه 
عايك» فاجعله فى الأقربين». قال: فتصدق به أبو طلحة على ذوى رحمه. فكان منهم 
١‏ كعب» وحسان بن ثابت» قال: فباع حسان نصيبه؛ من معاوية» فقيل له: يا 


أزى بن 


حسان. تبيع صدقة أبى طلحة؟ فقال: ألا أبيع صاعا من تمرء بصاع من دراهمع7 """2. 
وذكر الطحاوى» حدثنا إبراهيم بن مرزوق» جوس غموبوعيدات الأنضارة» 
(55) أرجه البخارى ج١/ ١4١‏ كتاب الزكاة» باب الزكاة على الرقاب عن أنس. ومسلم 
7 كتاب الزكاة رقم 47 باب 4 ١‏ فضل النفقة والصدقة علئ الأقربين والزوج... 
إلخ عن أنس بن مالك» وأحمد ؟/ ١4١‏ عن أنس بن مالك. والبيهقى بالكبرى 5/ ١17٠‏ 

عن أنس بن مالك. والطحاوى بشرح المعانى 789/7 عن أنس بن مالك. 


75 ممم مم مم ممم ممم ممم م نمم ممم مم ممم ممم م ه666 000000000066600 فتح المالك 
قال: حدثنا ميكل عن أنس» وأبى. عن غامق عن أنس» وهذا لفظ حديثه قال: قال 
أنس: وكانت لأبى طلحة أرضء» فجعلها لله عز وحل »ء فأتى النبى يلق فقال: اجعلها 


افتروة 
منى) 9 


وفى هذا الحديث من الفقه والعلم وجوه فمنها أن الرحل الفاضلء العالم» قد 
يضاف إليه حب المال» وقد يضيفه هو إلى نفسه. وليس فى ذلك نقيصة عليه» ولا على 
من أضاف ذلك إليهء إذا كان ذلك من وجه حله. وما أباح الله منه» وكان أبو طلحة 
من خخيار أصحاب النبى يف وقد أخبر | لله عزوجل عن الإنسان, أنه لحب الخير 
لشديدء قال المفسرون: الخير هاهنا المال. 


وفيه إباحة اتخاذ الجنات» والحوائط. وهى التى تعرف عندناء بالمنى فى الحواضرء 
وغيرها. 

وفيه إباحة دخول العلماء والفضلاء البساتين وما جانسها من الجنات والكروم» 
وغيرها طلبًا للراحة والتفرج, والنظر إلى ما يسلى النفسء وما يوحب شكر الله عز 

وفيه ما يدل على إباحة كسب العقار» وفى ذلك رد لما روى عن ابن مسعودء أنه 
قال: لا تتخذوا الضيعة» فترغبوا فى الدنيا» وفى كسب رسول الله يِعٌ العقار هما أفاء 
الله عليه من بنى النضيرء وفدكء, وغيرهاء وكسب الصحابة - رضى الله عنهم - من . 
الأنصار والمهاجرين للأرضين» والحوائط. وكسب التابعين بعدهم باحسان لذلك» أكثر 

ولا خلاف علمته» فى أن كسب العقار مباح» إذا كان من حله. ولم يكن سبب 
ذل»؛ وصغار فإن ابن عمر - رضى الله عنه - كره كسب أرض الخراج: ولم ير 
شراءهاء وقال: لا تحعل فى عنقك صغارًا. 

وفيه إباحة الشرب من ماء الصديق بغير إذنه» وماء الحوائط والجنات والدور عندنا 
مملوك لأهله. لهم المنع منه. والتصرف فيه بالبيع وغيره» وسنذكر معنى نهيه- ولو عن 
بيع الماء؛ وعن بيع فضل الماء» فى باب أبى الرجال محمد. بن عبدالرحمن» عند قوله وَ: 


(1/701) أخرجه الطحاوى بشرح المعانى 5/ 785 عن أنس بن مالك. 


ولا تمنع نفع بعر,2*20 - إن شاء لله. 

وإذا جاز الشرب من ماء الصديقء بغير إذنهء جاز الأكل من ثماره وطعامه. إذا علم 
أن نفس ضاحبه تطيبي يه لتفاغته ويسر مؤتتهه ولا بينهما من المودة. وقد قال الله عمو 
وحل : أو صديقكم ليس عليكم جناح. أن تأكلوا جميعًا أو أشتانائي7*50"©. 

دك فص رهن عور قال 1 عه يدت ننه ذا شرك وكا اويل آكله 
فقال: ما هذاء قلت: أبصرت رطبًا فى بيتكء. فأكلت» قال: أحسنتء قال الله عز 
رحل: لإأو صديقكم». 

وذكر عبدالرزاق» عن معمرء عن قتادة» فى قوله أو صديقكم# قال: إذا دعلت 
بيت صديقك من غير مؤامرته» لم يكن بذلك بأس» قال معمر: ودخحلت بيت قتادة» 
فقلت أأشرب من هذا الجب؟ لحب فيه ماءء فقال: أنت'لنا صديق. 

قال معمرء وقال قتادة» عن عكرمة؛ قال: إذا ملك الرحل المفتاح» فهو خحازنء فلا 
بأس أن يطعم الشىء اليسير» قال: وأخبرنا معمر» عن منصور عن أبى وائل قال: كنا 
نغزو فنمر بالثمار» فتأكل منها. 

قال أبو عمر: هذا على ماقلنا - والله أعلم - مما يعلم أن صاحبه تطيب به نفسهء 
وكان يسيراء لا يتشاح فى مثله» وقد كان لهم فى سفرهم ضيافة» مندوب إليهاء وقد 
يكون هذا منهاء وقد قال رسول الله يِِ: ولا يحتلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه10", 
وقال: «لا يحل مال امرئّ مسلمء إلا بطيب نفسه(١‏ ""©2) وسيأتى هذا المعنى ثمهدًا فى 
باب نافع عن ابن عمر - إن شاء ا لله. 

وفيه إباحة استعذاب الماء» وتفضيل بعضه على بعضء .ما فضله الله عر وحل'فى 
خلقته قال الله عز وجل : «إوما يستوى البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه 
وهذا ملح أجاج4 3" 

وقد روى عن النبى يِه أنه كان يستعذب له الماء» من بير السقياء وفى هذا المعنى» 
(775) ذكره الهيثمى بالمجمع بنحوه 4/ 4 ١١‏ وعزاه الهيثمى إلى أحمد عن أبى هريرة.. 
(59؟/) النور .50١‏ , 
(:787) أخرحه الطحاوى بشرح المعانى 4١17/4‏ ؟ عن أبى حميد الساعدى. 
(7/*51) أخرحه أحمد ه0/ /١‏ عن أبى حرة الرقاشى عن عمه. والبيهقى بالكيرى 5/ ٠٠١‏ عن أببى 

حرة الرقاشى عن عمه. والدارقطنى ١70/5‏ عن أنس بن مالك. وذكره بالكنز برقم 541 
وعزاه السيوطى لأبى داود عن حذيفة الرقاشى. 

.١7 فاطر‎ )757( 


4ه ففصم ممم مهمومه م ممم ممم ممم مم مهمه مهمه م م 66660606 .0000ل فتح المالك 
الل أعلم > قول أنن.فى هذا الحديت أنارسول الله يه كانياى ببرحاء ويشر 
من ماء فيها طيب» فوصفه بالطيب. 

وفيه استعمال ظاهر الخطاب وعمومه. وأن الصحابة - رضى الله عنهم - لم يفهموا 
من فحوى الخطاب غير ذلك» ألا ترى أن أبا طلحة» حين سمع: «إلن تنالوا البر حتى 
تنفقوا ثما تحبون». لم يحتج أن يقف حتى يرد عليه البيان» عن الشىء الذى يريد الله أن 
ينفق منه عباده بآية أخرىء أو سنة مبينة لذلك؛ فإنهم يحبون أشياء كثيرة» وفى بدار أبى 
طلحة إلى استعمال ما وقع عليه معنى حبه فى الإنفاق منه» دليل على استعماله معنى 
العموم» وما احتمل الاسم الظاهر منهء فى أقل ذلك أو أكثره. 

وفى هذا رد على من أبى من استعمال العموم» لاحتماله التخصيصء وهذا أصل 
من أصول الفقه كبيرء خالف فيه أهل الكوفة» أهل الحجازء وهو مذكور فى كتنب 
الأصول بحججه ووجوهه - والحمد لله. 

والاستدلال على ذلك بأن أبا طلحة» بدر ثما يحب إلى حائطه» فأنفقه وجعله صدقة 
لله: استدلال صحيحء وكذلك فعل زيد بن حارثة» بدر مما يحب إلى فرس لهء فجعلها 
صدقة لأن ذلك كله داحل تحت عموم الآية. 

ذكر أسد بن موسىء قال: حدثنا سفيان بن عييئة» قال: حدثنا محمد بن المنكدرء 
قال: لما نزلت «إلن تنالوا البر حتى تنفقوا ثما تحبون»» قال زيد بن حارثة: اللهم إنك 
تعلم» أنه ليس لى مال أحب إلى من فرسى هذاء وكان له فرس يقال له سبل؛ فجاء به 
إلى النبى يله فقال هذا فى سبيل الله فقال لأسامة بن زيد: اقبضه فكان زيدًا وحد من 
ذلك فى نفسهء فقال رسول الله لهِ: إن الله قد قبلها منك22553. 

ورواه حماد بن زيد» عن عمرو بن دينار عن ابن المنكدر - مثله. 

وذكر الحسن بن على الحلوانى» قال: حدثنا إسحاق بن منصور بن حيان» قال: 
حدثنا عاصم بن محمد عن أبيه» قال «دخل عبدا لله بن عمرء على صفية بنت أبى عبيد 
فقال لها: أشعرت أنى أعطيت بنافع ألف دينار أعطانى به عبدا لله بن جعفر» قالت: فما 
تنتظر أن تبيع؟ قال: فهلا خير من ذلك؟ قالت: وما هو؟ قال: هو حر لوجه اللهء قال: 
أظنه تأول قول الله عز وحل: «إلن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون0739. 

وروينا عن الثورى أنه بلغه «أن أم ولد الربيع بن حشمء قالت: كان إذا جاء السائل 
يقول لى» يا فلانة أعطى السائل سكرّاء فإن الربيع يحب السكر قال سفيان: يتأول «إلن 
(77) ذكره القرطبى بتفسيره 4/ ١7‏ عن أنس. 
(7554) المصدر السابق نفس الحجزء والصفحة عن ابن عمر. 


تنالوا البر حتى تنفقوا ثما تحبون2""*0. 

حدثناه خحلف بن أحمد؛ قال: حدثنا أحمد بن سعيد وأحمد بن مطرفء قالا: حدثنا 
سعيده بن عتمان» قال: حدتنا إشحاق بن إماعيل: قال حدثنا الول قال: حدتنا 
سفيان» فذكره. 


وقال الحسن - رحمه الله -: إنكم لا تالون ما تحبونء إلا بترك ما تشتهونء 
ولا تدركون ما تأملون إلا بالصبر على ما تكرهون,50""©. 

وفيه أن لفظ الصدقة» يخرج الشىء المتصدق به عن ملك الذى يملكه؛ قبل أن 
يتصدق بهء فإن أحرجها إلى مالك» وملكه إياهاء استغنى بهذه اللفظة عن غيرهاء ولُ 
يكن له الرجحوع فى شىء منهاء لأن لفظ الصدقة» يدل على أنه أراد الله بها معطيهاء 
ما وعد الله ورسوله على الصدقة من جزيل الثواب» وما أريد به الله فلا رجوع فيه؛ 
وهذا ما أجمع المسلمون عليه. 

وفى هذا حجة لمالك فى إجازته للموهوب له» والمتصدق عليه. المطالبة بالصدقة» 
وإن لم يحزهاء حتى يحوزهاء وتصح له. ما دام المتصدق أو الواهب حيّاء وإن لم تقبض» 
وغيره لا يجعل اللفظ بالصدقة, ولا بالهبة» شيئا سواء كان لمعين» ولا لغير معين» حتى 
تقبض» وليس للموهوب له عندهم, ولا للمتصدق عليه؛ أن يطالب واهثها بإخراجها 
إليه» ولا يوجب عندهم لفظ الصدقة» أو الهبة من غير قبض حكمًا. ومن ذهب إلى 
هذا الشافعى» وأبو حنيفة» والثورى» وسنذكر اخحتلافهم فى هذا المعنى» وما شاكله من 
معانى الهبات فى باب ابن شهاب» عن حميد بن عبدالر حمن» ومحمد بن النعمان بن بشير 
- إن شاء الله - ونبين وجوه أقاويلهم واعتلاههم لمذاهبهم هناك - حول الله وعونه. 
لا شريك له. 

وفى هذا الحديث دليل على أن الكلام؛ قد أوجب حكماء أقله المطالبة على ماقال 
مالك» للمعين الموهوب له. ومن طريق القياس» لولا الكلام المتقدم, ما كان القبض 
يدرى ما هو - وبا لله التوفيق. 

فإذا قال المتصدق: مالى هذا صدقة لله عز وجل » ولم يملكه أحدّاء جاز للإمام أن 
يصرفه» فى أى سبيل من سبل الله شاءء غير أن الأفضل من ذلك أولى» هذا إذا لم يبن 
مراد المتصدق, فإن بان مراده لم يتعد ذلك الوجه. 
(75) المصدر السابق 4/ ١8‏ عن التورى. 
(757) المصدر السابق نفس الجزء والصفحة عن الحسن 


خرن مو موا عه لم فق واعه وع قل وقوه موا ل عو نواه لله الله مم د مان عع ا ع 22111 5 
7 ا ا ل ا ا ل 
ومعلوم أن انق من أفضل أعمال البرء وقاد فضل رسول الله و الصدقة قة على 

خداتنا:عيدا لله بن عد ين أسده قال: عتده) هزه بن مد غال: حدثنا أحمد بن 
شعيب» قال: حدثنا هناد بن السرى؛ عن عبدة» عن ابن إسحاق» عن بكير بن عبدا لله 
ابن الأشج» عن سليمان بن يسارء عن ميمونة: قالت: وكانت لى حاريق فاعتقتهناء 
فدخل على رسول الله يل فأخبرته. فقال: أجرك الله أما إنك لو أعطيتها إخؤانك 
كان اعظم لجرك 07519, 

وروى مالك إهذا الحديث عن ابن أبى صعصعة؛ لقريب من هذا المعنى» وقد ذكرناه 

وقد قال رسول الله يل لزينب الثقفية» زوجة ابن مسعودء وزينب الأنصارية» حين 
أتتاه تسألانه عن النفقة على أزواجهماء وعلى أيتام فى حجورهماء هل يجزى ذلك 
عنهما من الصدقة» ؤتمال رسول الله علله: ولكما أجران؛ أجر القرابة» وأجحر الصدقة). 
أفضل الصدقة على ذى الرحم ل الكاشح هاهنا القريب: 
وقيل: المبغض المعادى. فإنه طوى كشحه على بغضه وعداوته. وهو الصحيح - والله 
أعلم. 

وفيه إحازة تولى المتصدق قسم صدقته» وذلك عند أصحاب مالكء إذا كان منه 
إخراجًا لما عن ملكه؛ ويده؛ وتمليكا لغيره. 


وفيه رد على من كره أكل الصدقة التطوع للغنى من غير مسألة» لأن أقارب أبى 
طلحة؛ الذين قسم عليهم صدقته تلكء لم يبن لنا أنهم فقراءء ممن يحل لهم أخعذ الصدقة 
المفروضة» وقد ذكر بعض أهل العلم» أن أبى بن كعسب» كان من أيسر أهل المدينة» 
(771) أخرحه أبو داود برقم ١59٠‏ ج؟/ كتاب الزكاةء باب 409 فى صلة الرحم عن 

ميمونة. وأحمد 777/5 عن ميمونة. 
(574/) أخرحه أحمد 5/ 4١١‏ عن أبى أيوب الأنصارى. والطبرانى بالكبير 4/ ١50‏ عن أبى 
أيوب. وذكره الهيثمى بالمجمع 7/ ١١‏ وعزاه الهيئمى للطبرانى فى الكبير عن أم كلشوم 


وهو أحد الذين قسم عليهم أبو طلحة صدقته هذه وقد عارضه بعض مخالفيه, فزعم 
أن أبيًا كان فقيراء واحتج برواية من روى فى هذا الحديث,» فقسمها أبو طلحة بين 
فقراء أقاربه» وهى لفظة مختلف فيهاء لا تغبت» وعلى أى وجه كانء فإن الصدقة 
التطوع جائز قبولها من غير مسألة» لكل أحد غنيًا كان أو فقيرًاء وإن كان التنزه عنها 
أفضل عند بعض العلماءء وسنبين وجوه هذا المعنى فى باب زيد بن أسلمء من كتاينا 
هذا - إن شاء الله. 


وفيه دليل على صحة ما ذهب إليه فقهاء الحجازيين» حيث قالوا فيمن تصدق على 
رحلء أو على قوم بصدقة: حبسء ذكر فيها أعقابهم, أو لم يذكرء ولم يجعل لها 
بعدهم مرجعًاء مثل أن يقول: على المساكين, أو على ما لا يعدم وجودهء من صفات 
الب فماتوا وانقرضوا - أنها ترجع حبسا على أقرب الناس با محبس» يوم ترجع, لا يوم 
حبسء ألا ترى أن أبا طلحة إذ جعل حائطه ذاك صدقة لله ولم يذكر وجها من 
الوجوه التى يتقرب بها إلى الله عز وجل » أمره رسول الله يد أن يجعلها فى أقاربه, 
فكذلك كل صدقة لا يجعل لما وحه. ولا يذكر لها مرجع تصرف على أقارب 
المتصدق» بدليل هذا الحديث» وهذا عند مالكء فيما ل م يرد به صاحبه. حياة المتصدق 
عليه فإنه إذا أراد ذلكء» فهى عنده العمرى» ومذهبه فى العمرىء أنها على ملك 
صاحبهاء ترجع إليه عند انقضاء العمر أو إلى ورثته ميراثاء وسنذكر قوله وقول غيره 
فى العمرى عند ذكر الحديث فيهاء فى باب ابن شهاب» من كتابنا هذاء ونبين وجوه 
لقره إن :شايزنا لله عن وجل : 


وقد اختلف قول مالك فيمن قال: هذه الدار أو هذا الشىء حبس على فلان أو 
على قومء ولم يعقبهم. ولا جعل لا مرجعا إلى المساكين» ونحوهم., فمرة قال: ترجع 
ملكا إلى ربهاء إذا هلك المحبس عليه» كالعمرى» ومرة قال: لا ترجع إليه أبدًا وهو 
على نفر ما عاشوا فانقرضواء فالحبس راجع إلى عصبة امحبس حبساء ولا يرجع إلى من 
حبسة ) وإن كان حيال ويدخل النساء فى الغلة معهم» والسكنى. 


ولو تصدق بصدقة حبس على ولدهء وولد ولده ولم يجعل له مرجعًا غير ذلك» 
فانقرض ولد وولد ولدى إلا رجلاً واحد فأراد بنيعى فلا سبيل له إلى ذلك» فإذا 
انقرض» فهو حبس صدقة, على عصبة المحبسء لا يباع ولا يوهب. 


وإذا انقرض أقرب النامى إليه» من عصبته. فإلى الذين يلونهمء فإذا انقرض كل من 


نسه به رحم من عصبته» رجعت على ما عليه أحباس المسلمين؛ يجتهد الحاكم فى 
وضع غلتهاء وكرائها بعد صدقتها ولا يباع ولا يورث شىء من العقارء إذا حرى عليه 
اسم الصدقة الحبسء, ولفظ الولد فى التحبيس يدخل فيه ولد الولد أبذدّاء وكذلك لفظط 
البنات يدل فيه بنات البئين أبدّاء إذا اجتمعواء ولا يفضل الأعيان, إلا على قدر 
الحاجة» وليس ولد البنات من العقب. ولا منّ الولد» إذ ليسوا من العصبات» هذا كله 
تحصيل مذهب مالك وأصحابه إلا أن عن بعض البغداديين المالكيين خلافاء فى بعض 
هذا - والحمد الله. 

قال أحمد بن المعدل: قيل لمالك: فلو قال فى صدقته: هذا حبس على فلان» هل 
تكون بذلك محبسة؟ قال: لاء لأنها لمن ليس ممجهولء وقد حبسها على فلان» فهى 
عمرى.» لأنه أحبر أن تحبيسها غير ثابت ولا دائم» وأنه إلى غاية» قيل: فلو قال: هى 
صدقة محبسة» وفلان يأحذها ما عاشء» قال: إذا تكون محبسة؛ قال: وكذلك لو قال 
لهم: هى صلدقة على فلان» وهى محبسة. 

والألفاظ التى بها ينقطع ملك الشىء عن ربه؛ ولا يعود إليه أبدًاء عند مالك 
وأصحابه» أن يقول: حبس صدقة» أو حبس لا يباع» أو حبس على أعقاب وبحهولين 
مثل الفقراء والمساكنء أو فى سبيل الله» فإن هذا كله عندهم مؤبد, لا يرجحع ملكًا 
أبدًا. 

وأما إذا قال: سكنى, أو -.مرىء أو حياة المحجبس عليه؛ أو إلى أجل من الآجال» 
فإنها ترجع ملكا إلى صاحبها أو إلى ورثته ولا يكون حبسها مؤبدًا. ومعنى قول مالك 
فى أقرب الناس بامحبس» يريد عصبته. 

واختلف قوله وكذلك اختلف أصحابه فيمن يدل فى ذلك من النساءء فقال ابن 
القاسم: كل من كان من النساء لو كان رجلاء كان عصبة وارنّاء دخل فى مرجع 
الحبس؛ ومن لم يكن منهن كذلك فلا مدخل له فيه وروى كذلك عن مالك. 


وقال ابن القاسم: تدحل الأم فى مرجع الحبس ولا تدخل الأحوات للأم. 
وقال ابن الماحشون: لا يدحل ه بن النساء إلا من يرث فإما عمة أو ابنة عم أو ابئنة 
أخ فلا. 


وروى أشهب» 0 ن مالك أن الأم لا تدحل فى مرجع الحبس» وم فى هيدا البباتت 
اضطراب يطول ذكرةه. 


وأما الشافعى: فمذهبه نحؤ مذهب مالك فى مرجع الحبس خاصة. 

قال الشافعى: وإذا قال: تصدقت بدارى على قوم, أو على رجحل حى معروف يوم 
تصدقء أو قال: صدقة محرمة» أو قال: صدقة موقوفة» أو قال: صدقة مسبلة» فقد 
عرس د فلع ار ف رن 

قال: ولا يجوز أن يخرجها من ملكه. إلا إلى مالك منفعتهاء يوم يخرجها إليه» وإن لم 
يسبلها على من بعدهم» كانت محرمة أبدّاء فإذا انقرض المتصدق بها عليه» كانت حالما 
أبدّاء ورددناها إلى أقرب الناس بالذى تصدق بهاء يوم ترجع؛ وهى على شرطه؛. من 
الأثرة والتقدمة؛ والتسوية بين أهل الغنى والحاجة» ومن إخحراج من أخرج منها بصفة؛ 
أو رده إليها بصفة. 

قال أبو عمر: قول الشافعى: ولا يجوز أن يخرجها من ملكه. إلا إلى مالك منفعتهاء 
معناه عندى أن يكون انحبس عليه موجود العين» ليس بحمل فإذا كان كذلك فجائز أن 
يتولاها له غيره إذا أخرجها امحبس من يده؛ على أن الشافعى يجوز عنده فى الأوقاف» 
من ترك القبضء ما لا يجوز فى الهبات والصدقات المملوكات لأن الوقف عنده ييجرى 
بحرى العتق» يتم بالكلام دون القبض. 

قال: ويحرم على الموقف ملكه. كما يجرم عليه ملك رقبة العبد إذا أعتقه إلا أنه جائز 
له أن يتولى صدقته وتكون بيده ليفرقها ويسبلها فيما أخرجها فيه لأن عمر بن 
الخطاب لم يزل يلى صدقته فيما بلغناء حتى قبضه | لله» قال: وكذلك على وفاطمة كانا 
يليان صدقاتهما. 


قال أبو عمر: ليس هكذا مذهب مالكء بل مذهبه فيممن حبس أرضاء أو ذاراء أو 
تخلاء على المساكين» وكانت فى يديه» يقوم بها ويكريهاء ويقسمها فى المساكينء 
حتى ماتء والحبس فى يديه؛ أنه ليس بحبس مالم يحزه غيره» وهو ميراث والريع عنده 
والحوائط والأرضء لا ينفذ حبسها ولا يتم حوزهاء حتى يتولاه غير من حبسه؛ بخلاف 
الخيل» والسلاح؛ هذا تحصيل مذهبه؛ عند جماعة أصحابه. 

آنا الغو مسن فاط عون لجن اشرق دك مها شال إذا رس :وكيا 
ومات الموقف عليه وم يجعل آخره للمساكين» ولم يبق ممن وقف عليه أحد. رجع إلى 
ورئة الواقف» فى إحدى الروايتين عنه والرواية الأخرى تكون وققًا على أقرب عصبة 


الواقف. 


4ه ا ااا 300 

وزعم بعض الناس أن فى هذا الحديث ردًا على أبى حنيفة» وزفرء فى إبطالهما 
الأحباس» وردهما الأوقاف. وليس كذلكء لأن هذا الحديث ليس فيه بيان الوقف» 
فقسمها أبو طلحة بين أقاربه وبنى عمه أنه قسم رقبتهاء وملكهم إياهاء ابتغاء مرضات 
اللهةنوإذا كان ذلك كذلك» فلا لاق وين أبى حتيفة» وزفي واسلائر الغلمياء» فى 
ممواز هذه الصدقة» إذا حل المتصدق عليه فيهاء محل المتصدقء وكان له أن يبيع رينتفعء 


ويهب ويتصدق» ويصنع ما أحب. 


وإنما أنكر أبو حنيفة وزفر تحبيس الأصل على التمليك» وتسبيل الغلة والنمرةء وهمى 
الأحباس المعروفة بالمدينة» وفيها تنازع العلماء» وأجازها الأكثر منهم. 


وقد قال يحوازهاء أبو يوسف, ومحمد بن الحسن. 

رجع أبو يوسفء عن قول أبى حنيفة فى ذلكء لما حدثه ابن علية» عن ابن عونء 
عن نافع» عن ابن عمرء عن عمر ,أنه استأذن رسول الله يَلِهٌ فى أن يتصدق بسهفه من 
حييزة فقال. له ستول 1له:6ه: واحيس الأصنل» وبل الفمرق(055), :وى خذييتك 
صحيح, وبه يحتج كل من أجاز الأحباس. 

5 ب- 31‏ ا 00 
لقى ابن علية فسأله عن فحدث به عن ابن عون, عن نافع. عن ابن عمر أن عمر 
أصاب أرضًا بخيبر فأتى النبى يله فذكر الحديث. 


الحارث» زوج النبى ييْهٌ وأن رسول الله يلد مات وتخلف أرضا موقوفة("), 
وحديث أبى هريرة» وقد ذ كرناه فى كتاب بيان العلم» عن النبى ييِعْ أنه قال: وينقطع 


عمل المرء بعده إلا من تلاث» صدقة جارية بعده,وعلم ينتفع به غيره, وولد يدعو 
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(7859) أحرجه النسائى 5*/ * كتاب الأحباس» باب جنس المشاع عن عمر. وابن ماحه برقم 
17 ج1/ 8١1١‏ كتاب الصدقات, باب 4 من وقف عن عمر. وأحمد ؟/ /اه١‏ عن 
عمر. والدارقطنى 4/ ١97‏ كتاب الأحباس» باب حبس المشاع عن عمر. وذكره بالكنز 
برقم 451١547‏ وعزاه السيوطى للنسائى» وابن ماجه عن ابن عمر. 

(77170) أرجه الدارقطنى بنحوه ١85 /4٠‏ كتاب الأحباس عن ابن عمر. 

(171) أخرجه مسلم بنحوه ج؟/ ١50‏ كتاب الوصية رقم ١4‏ داب ١‏ يلعدى الإنسان... إلخ- 


فأما حديث ابن عون» فحدثناه عبدالوارث بن سفيان, وأحمد بن قاسم, قالا: حدثنا 
قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا الحارث بن أبى أسامة» قال: حدثنا أشهل بن حاتم» قال: 
حدثنا ابن عونء عن نافع؛ عن ابن عمرء قال: «أصاب عمر أرضًا بخيير» فأتى النبى 5 
كاسقا ره فزهاء: قال نيا سول الله إل افيه قافو ١‏ سني تالا قط لفق 
عندى منه» فما تأمرنى به؟ فقال: إن شئت حبست أصلهاء وتصدقت بهاء قال: 
قصدق بها عمرء أنه ل بياع أصلهاء ولا يوهبء ولا يورث» قال: تصدق بها فى 
الفقراء والقرباء وفى الرقاب». وفى. سبيل الله وابن السبيل» والضيف» لا جناح على 
من وليها أن يأكل منها بالمعروف» أو يطعم صديمًا غير متأثل؛ و0 


وهذا الحديث يقولون: إنه لم يروه عن نافع إلا ابن عون» وهو ثقة» لم يروه مالك 
ولا غيره» إلا أن مالكًا قد روى عن زياد بن سعد عن ابن شهاب أن عمر بن 
الخطاب» قال: لولا أنى ذكرت صدقتى لرسول الله يلِهٌ واستأمرته» أو نخو هذاء 
قال مالك: مخافة أن يعمل الناس بذلكء فرارا من الحق» ولا يضعونها مواضعهاء 
وليس هذا الحديث فى أكثر الموطآت عن مالك؛ وممن رواه عنه عبدالله بن يوسف» 
0 ل ل فده ابن عون» عن نافع؛ عن ابن عمر - 


وفى ابن عون هذا قال الشاعر: 


-عن أبى هريرة. وأبو داود برقم 784٠0‏ جح”/ ١١1‏ كتاب الوصاياء باب ماجاء فى 
الصدقة عن الميت عن أبى هريرة. والتزمذى برقم ١1/5‏ ج1901 كتاب الأحكام» باب 
5 فى الوقف عن أبى هريرة. وأحمد ١/7/ا”‏ عن أبى هريرة. والبيهقى بالكبرى 7/ 717/8 
عن أبى هريرة. ' 

(7/17) أخرحه البخارى // 7ه كتاب الأبمان والنذورء باب هل يدحل فى الإيمان... إلخ عن 
ابن عمر. ومسلم ؟/ كتاب الوصية رقمه ١‏ باب الوقف عن ابن عمر. وأبو داود 
برقم جم/+١١‏ كتاب الوصاياء باب ماحاء فى الرحل يوقف الوقف. والترمذى 
برقم ١1/5‏ ج8/ .0 كتاب الأحكام, باب 55 فى الوقف عن أبن عمر. وابن ماحه 
برقم 775957 ج7/ 8١١‏ كتاب الصدقات» باب 4 من وقف عن ابن عمر. وأحهد ١١/9‏ 
عن ابن عمر. والبيهقىبالكبرى 5/ ١59‏ عن ابن عمر. والبغوى بشرح السنة 8/ 7/41 
عن ابن عمر. وابن خزعة برقم 74/1 ج4/ ١١17‏ جامع أبواب الصدقات والمحيسات عن 
أبن عمر. 


وأما حديث عمرو بن الب اخشائانت 

بن أصبغ » قال: : حدثنا ابن وضاحء قال: حدتنا يوسف بن عدىء قال: حدثنا أبو 
ال ا اا ا ) منااترك ربتول- الله يل ينار 
ولا درهماء ولا عبدًا ولا أمة» إلا بغلته البيضاء التى كان يركبهاء وسلاحه؛ وأرضً 
جعلها صدقة فى أبناء 0 

وحديث أبى هريرة قد ذكرناه من طرق فى كتاب العلم؛ فهذه الآثار» وما أشبههاء 
مما لا مدخل للتأويل فيهاء بها احتج من أحاز الأوقاف. 

وأما حديث أنس هذاء فمحتمل للتأويل الذى ذكرناه؛ والأغلب فينه عفدنا ما 
وصفناه. والاحتجاج به فى مرجع الحبس على أقارب المحبس حبسا حسن قوى - وبالله 
تعالى التوفيق. 
في احوايدا رده الوا تيمم 
فغاد ا 'ظنبا يقيناا .و انلدمة لله 

وأما قوله: بخ ذلك مال «رابح. فإنه أراد مال رابح صاحبه ومعطيه؛ فحذف.... 
وذلك معروف من كلام العرب» يقولون. مال رابح» ومتجر رابح» كما قالوا: ليل ناك 3 
أى ينام فيه وهكذا رواه يحيى: «مال رابح»» من الربح» وتابعه على ذلك جماعة, ورواه 
أبن وهب وغيره بالياء المنقوطة باثنين من تحتهاء وقال فى تفسيره إنه يروح على صاحبه 
بالأجر العظيم» وحقيقته عند أهل المعرفة باللسان على أنه على النصب أى مال ذو ربح 
كما يقولون هم ناصبء وعيشة راضية» أى هم ذو نصب وعيشة ذات رضىء وقال 
الأخفش أصله من الروحة» أى هو مال يروح عليك ثمره وخخيره منى شغتء والأول 
أولى عندى - والله أعلم. 

قال أبو عمر: الأقارب الذين قسم أبو طلحه صدقته عليهم: حساك بن ثابت» وأبى 
ابن كعب: 


(1/707) أخخربحه أبو ذاوذ برقم 7217 | ١‏ كتاب الوصاياء باب ماحاء فيما يؤمر به فى 
الوصية عن عائشة. والنسائى"/ 14 كتاب الأحباس عن سمو بن الحرث.. واين ماحه 
برقم 5796 ج5/ ٠‏ كتاب الوصاياء باب ١‏ هل أرصى رسول الله ييه عن عائشة 
وابن أبى شيبة بنحوه ٠٠1 /١١‏ عن عائشة. والدارقطنى بلفظه 4/ 6 عن عمرو بن 
الحارث. 


أخبرنى عبدا لله بن محمد بن عبدالمؤمن» قال: حدثنا محمد بن بكر بن عبدالرزاق» 
قال: حدثنا سليمان بن الأشعث»» قال: حدثنا موسى بن إسماعيل» قال: حدثنا حماد بن 
سلمة» عن ثابت» عن أنس قال: «لا نزلت «إلن تنالوا البر حتى تنفقوا ثما تحبون», قال 
أبو طلحة: يا رسول الله أرى ربنا يسألنا أموالناء وإنى أشهدك أنى قد جعلت أرضى 
بورحاء له فقال رسول الله 5 والحعلينا فى تزايئك» ققسسمها بين حنتان ين تابت» 
5 ب ا 

قال أبو داود: وبلغنى عن محمد بن عبدا لله الأنصارىء أنه قال: أبو طلحة 
الأنصارى؛ زيد بن سهل بن الأسود بن حرام بن عمرو بن زيد مناة بن عدى بن عمسرو 
ابن الاك بج انحا 

وحسان بن ثابت بن المنذر بن حرام يجتمعان فى حرام وهو الأب الثالث. 


وأبى بن كعب بن قيس بن عتيك بن زيد بن معاوية بن عمرو بن مالك بن النجار. 


قال: وعمرو بن مالك» يجمع حساك وأبى بن كعب» وأبا طلحة. 


قال أبو عمر: أما حسانء فيلقاه أبو طلحة عند أبيه الثالث» وأما أن فيلقاه البق 


قال أبو عمر: وفى هذا أيضًا ما يقضى على القرابة» إنها ما كان فى هذا القعدد 
ونخوى وما كان دونه» فهو أحرى أن يلحقه اسم القرابة. 

4م - حديث سابع وأربعون لزيد بن أسلم - مرسل: 

مالك عن زيد بن أسلم, أن رسول الله ييه قال: «أعطوا السائل وإن جحاء على 


0 

(77074) أخرجه البخارى بنحوه ج5/4ه كتاب الوصاياء باب من تصدق إلى وكيله... إلخ عن 
أنس بن مالك. ومسلم 535/7 كتاب الزكاة رقم 4 باب ١84‏ فضل النفقة والصدقة 
على الأقربين... لخ عن أنس. وأبو داود برقم ١44‏ ج5/ ١٠‏ كتاب الزكاة» باب 
4 فى صلة الرحم عن أنس. والنسائى 5/ 77 كتاب الأحباس» باب كيف يكتب 
الحبس عن أنس. وأحمد ١١5/7‏ عن أنس. وابن خزعة برقم ه8ه84”٠‏ ج4/ ٠١4‏ ياب 
فضل صدقة المرء بأحب ماله عن أنس. , 

(075) أخرحه عبدالرزاق بالمصنف برقم 7٠٠١11‏ ج١١/‏ 48 عن زيد بن أسلمء وذكره بالكنز 
برقم ١5941‏ وعزاه السيوطى لابن عدى عن أبى هريرة. ش 


لا أعلم فى إرسال هذا الحديث لاق بين رواة مالك» وليس فى هذا اللفظ مسنا 


. وفيه أن الفرس إذا كان صاحبه محتاجًا إليه» لا غنى به عنه لضعفه عن التصرف فى 
معاشه على رجليه؛ فإن ملكه للفرس لا يخرحه عن حد الفقرء ولا يدخله فى حكم 
الأغنياء الذين لا تحل لهم الصدقة ش 

وقد أطلق رسول! لهي إعطاءه وإن جاء على فسرسء ولم يقل من صدقة التطوع 
دون الصدقة الواجبة؛ فجائز أن يعطى من كل صدقة. 

ومحمل الدار التى لا غنى لصاحبها عن سكناهاء ولا فضل له فيها عما يحتاج إليه 
منها؛ والخادم الذى لا غنى به عنه» محمل الفرس»؛ وهذاقول جمهور فقهاء الأمضارء 
وقد تقدم القول فى ذلك فى باب حديث زيد بن أسلمء عن عطاء بن يسارء عن 
الأسدى, من كتابنا هذاء فأغنى ذلك عن إعادته هاهنا. 

ويحتمل أن يكون ييِةٌ - أراد بقوله فى هذا الحديث؛ الحض على إعطاء السائل» وأن 
لود كاساءمن كان إذا رق التسيه» بالشوال؟ ]3 الأغلب. فى هده الال اننال 
تكون إلا عن حاجة؛ ندبًا إلى نوافل الخير وصدقة التطوعء» وفعل البر والإحسان بكل 
مستضعفء إذا لم يعلم أنه غنى مستكثر بالسؤال - مع ما كان منه يله من التغليط فى 

المسألة وكراهيتهاء وقد تقدم هذا المعنى محودّاء فلا وجه للإكثار فيه. 

وقد روى معنى هذا الحديث مسندًا عن النبى ولهٌ من حديث الحسين بن على: حدثنا 
عبدالوارث بن سفيان؛» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا أحمد بن زهيرء قال: 
حدثنا يحيى بن عبدالجميد» قال: حدثنا وكيع. عن سفيان» عن مصعب بن محمدء عن 
يعلى بن أبى يحيى» عن فاطمة بنت حسينء عن أبيها قال: قال رسول الله يهِ: «للسائل 
وا بحام عا يد ناف 
وحدثنى عبدالر حمن بن عبدا للهء قال: 00 000000 
حا خمرا ين بعري حدثنا الأصمء قال: حدثنا عبدالصمد بن النعمان» قال: حدثنا 
عبدا لله بن عبدالملك» عن يزيد بن رومان» عن عروة» عن عائشة:؛ عن النبى يلهٌ قال: 
71/ع) أخخر ججه أبو داود برقم ١٠ /]١ 1١16‏ كتاب الزكاق باب حق السائل عن حسين بن 
على. وأحمد ٠١١ /١‏ عن حسين بن على. والبيهقى بالكبرى 7/ 71 عن حسين بن على. 
والطبرانى بالكبير */ ١4١‏ عن حسين بن على. وابن أبى شيبة */ ١١7‏ عن حسين بن 
على. وأبو نعيم بالحلية +/ 1/9 عن حسين بن على. وذكره بالكنز برقم ١59/5‏ وعزاه 
السيوطى لأحمد والطبرانى والضياء وأبى داود عن على والطبرانى عن الهرماس بن زياد. 


ولولا أن السوال يكذبون,» ما أفلح من رده279. 

وقد روى عمر بن راشدء عن مالك بن أنس» عن جعفر بن محمد عن أبيه.» عن 
جده» قال «دخل رسول الله له على بلال» فوقف بالباب سائل فرده؛ فقال رسول الله 
ييه : لو صدق السائل ما أفلح من رده,50""")؛ وهذا حديث منكرء لا أصل له فى 
حديث مالك ولا يصح عنه. 

وما يشبه هذا المعنى» حديث موضوع أيضًا على مالك» وضعه محمد بن عبدا لله 
ويقال ابن عبدالرحمن بن بجير» عن أبيه» عن مالك: حدثنا خحلف بن قاسم, حدثنا محمد 
ابن غبدالله ين حت القاضى» حدثنا أبىء والعقيلى» قالا: أخبرنا دك 0 كبنذ لله يترد 
يجير بن يسار حدثنا أبى» حدثنا مالك» عن ابن شهاب» عن عروة.» عن عائشة:؛ أن 
رسول الله ييه قال: «ليس المسكين الذى ترده اللقمة واللقمتان» والتمرة والتمرتان» 
ولكن المسكين الذى لا يسأل الناس» ولا يعلم به فيتصدق عليه؛ قيل: يا رسول الله: 
فما هؤلاء الذين يغشون بيوتنا؟ قال: أولفك الغناة» قيل: وما الغناة؟ قال: الذين لا 
يتطهرون من جنابة» ولا يتوضئون لصلاة» ولا يرون لأحد عليهم حقاء ويرون حقهم 
على الناس واجبّا؛ِ وإذا قام الناس فى جمعة أو فطر أو أضحى يسألون الله من فضله. 
قاموا يسأولون الناس مما فى أيديهب270, 

وما وضع أيضًا على مالك ثما يدحل فى هذا الباب: ما حدثناه حلف بن قاسم 
حدثنا محمد بن أحمد بن كامل» حدثنا عبيدا لله بن محمد بن حسين الدمياطى» حدثنا 
موسى بن. تحمد بن عطاءء حدثنا مالك» عن نافع» عن ابن عمرء قال: قال رسول 
لهي رهدية الله إلى المؤمن» السائل على بابه(54"). 


(1/711) أخرجه أبو نعيم بتاريخ أصفهان ١89/7‏ عن أنس بن مالكء وذكره بالإتحاف ١17١/5‏ 
وعزاه للطبرانى عن عائشة. 

(714) ذكره الزبيدى بالإتحاف 4/ 411١‏ وقال العراقى: رواه العقيلى فى الضعفاء عن ميد بن 
عبدالرحمن والعجلونى بكشف الخفا ١51١ /١‏ قال العجلونى: لا أصل له. 

(779) أخرج الشطر الأول منه البخارى بنحوه ”/ /4” كتاب الزكاة قول الله - تعالى -: هلا 
يسألون الناس إلحافا» عن أبى هريرة. ومسلم 7١5 /١‏ كتاب الزكاة رقم ٠١”‏ باب 8*4 
المسكين الذى لا يجد غنى... إلخ عن أبى هريرة. وأبو داود برقم ١71١‏ ج5/ ١١١‏ 
كتاب الزكاةء باب من يعطى من الصدقة وحد الغنى عن أبى هريرة. والنسائى ه/ 5٠م‏ 
كتاب الزكاةء باب من يسأل ولا يعطى تفسير المسكين عن أبى هريرة. وأحمد ؟/ ٠٠.‏ 
عن أبى هريرة. والبيهقى بالكبرى 4/ ١55‏ عن أبى هريرة. وعبدالرزاق بالمصنف برقم 
50٠.01‏ ج١١/‏ 55 عن الزهرى. 

(70) أخرحه أبو نعيم بتاريخ أصفهان ١75 /١‏ عن ابن عمر. وذكره بالكنز برقم- 


ورواه أيضًا سعيد بن موسى عن مالك» بإسناده مثله, وموسى بن محمد. وسعيد بن 
مو سى ) متروكان»؛ والحديث موضوع - وحسبنا الله ونعم الوكيل. 
- حديث ثان وعشرون لزيد بن أسلم مسند: 


مالك عن زيد بن أسلم» عن عمرو بن معاذ الأشهلى الأنصارى» عن جدته أنها 
قالت: قال رسول الله ككدِّ: «يانساء المؤمناتء لا تحقرن إحداكن لجحارتها ولو كراع 
شاة عر 0517 


قال صاحب العين: الكراع من الإنسان ومن الدواب وسائر المواشى: ما دون 
الكعب. 


وفى هذا الحديث الخض على الصلة والهحدية بقليل الشىء وكثيره» وفى ذلك دليل 
على بر الجار وحفظه, لأن من ندبت إلى أن تهدى إليه وتصله؛ فقد منغت من أذاه 


أمرت ببره. 

والآثار فى الهدايا وحسن الحوار كثيرة معروفة» وفى ذكر القليل من ذلك ما ينبه 
على فضل الكثير منه لمن فهم معنى الخطاب - وبا لله التوفيق - ولقد أحسن القائل: 
افعل الخير ما استطعت وإن كان قليلا فلن تطيق بكله ومتى تفعل الكثير من الخير 
إذا كنت تاركا لأقله!. 

وأحسن من هذا قول محمود الوراق: 

لقد رأيت الصغير من عمل الخير ثوايًا عجبت من كبره؛ أو قد رأيت الحقير من 
عمل الشر جزاء أشفقت من حذره. وجدة عمرو بن معاذ هذا قيل: إن اسمها حواء 
بنت يزيد بن السكن مدنية» وقد قيل: إنها جدة ابن بجيد أيضًا. 

وحديث كل واحدة منهما قد روى عن صاحبته» وسنذكر بعض ذلك الاختالاف 
فى الباب الذى يلى هذا الباب فى حديث زيد بن أسلم» عن ابن يجيد الأنصارى - إن 
شاع اله 


١1١178-‏ وعزاه السيوطى للخطيب فى رواية مالك عن ابن عمر. 

)78١(‏ أخرحه البخارى 8/ ١9‏ كتاب الأدب» باب لا تحقرن حارة لجارتها عن أبى هريرة» 
ومسلم ج؟/ 7١17‏ كتاب الزكاةء باب 79 الحث على الصدقة... إلخ عن أبى هريرة» 
وأحمد 4/ 54 عن عمرو بن معاذ الأشملى عن حدته وذكره بالكنز برقم 439717 ” وعزاه 
السيوطى لمالك والبيهقى والطبرانى عن حواء بنت يزيد بن السكن. 


حدئثنا أحمد بن فتح» حدثنا على بن شجاع بن فارس البغدادى, حدثنا أحمد بن 
عبدالجبار الصوفى. حدئثنا عثمان بن أبى شيبة» حدثنا عمر بن عبيد» عن الأعمش» عن 
شقيق» عن عبدا لله قال: قال رسول الله ك: واقبلوا الحدية واجنيبوا الداعى ,05853 
0 0 


؟ - باب المتعفف عن المسألة 
5 - ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثى - أربعة أحاديث: 


أحدها مرسلء وعطاء بن يزيد هذاء قيل: إنه مولى بنى ليث» وقيل إنه من أنفسهمء 
ويكنى أبا محمد. وقيل: أبا يزيد» قال الواقدى: توفى عطاء بن يزيد سنة سبع ومائة - 
':ايرذ انكين ومانين سنةة واكان:ن: منا كن الملديتة: ويه كانت وقائة: 
وهو ابن رو وكان من و ر 


وقد روى عنه أهل المدينة» وأهل الشام. لأنه دخحلها. 


يروى عن أبى أيوب الأنصارىء وأبى هريرة» وأبى سعيد الخدرى» وهو من ثقات 
التابعين. 


حديث أول لابن شهاب. عن عطاء بن يزيد: 


من الأنصارء سألوا رسول الله يْهٌ فأعطاهم؛ ثم سألوه فأعطاهمء حتى إذا نفد ما 
عنده» قال: ما يكون عندى من خيرء فلن أدخره عنكم» ومن يستعفف يعفه الله ومن 
يستغن يغنه الله ومن يتصبر يصبره الله وما أعطى أحد عطاء خيرًا وأوسع من 


التي 30 


هكذا هذا الحديث فى الموطأء لم يختلف فى شىء منه فيما علمت. 


(7/887) أخرجه أحمد بنحوه 4١ 4 /١‏ عن عبدا لله بن مسعود. وأبو نعيم بالحلية ١١/8/10‏ عن 
عبدا لله. وذكره الهيغمى بجمع الزوائد بنحوه أيضًا 27/4 وعزاه لأحمد والبزار والطبرانى فى 
الكبير عن ابن مسعود. 

(*78) أحرخه البخارى 7/ 45 ١‏ كتاب الزكاق باب الاستعفاف... إل عن أبى سعيد الخدرى. 

ومسلم 7/ 779 كتاب الزكاة» باب 47 فضل التعفف والصبر رقم ١١4‏ عن أبى سعيد 

لخدرى. وأبو داود برقم 4 ١514‏ ج؟/ ١7٠‏ كتاب الزكاة» باب من الاستعفاف عن أبى 

سعيد الخدرى. والنسائى ه/ 40 كتاب الزكاة باب من يسأل ولا يُعطى (الاستعفاف عن 

لمسألة) عن أبى سعيد الخدرى. والبيهقى بالسئن الكبرى 4/ ١9٠‏ عن أبى سعيد الخدرى. 


"4ه وابج توس ابد تف الاو لودو سو م31 الا عا لدع ليب عافتيم المالك 

حدثنا حلف بن قاسمء دنا مين عند بن القاسمعهد ين احداين كام 
ومحمد بن أحمد بن المسورء قالوا: حدثنا بكر بن سهلء» عزتنا عوسدان بن رسيت 
حدثنا مالك» عن ابن شهابء» عن عطاء بن يزيد الليشى» عن أبى سعيد الخدرىء أن 
ناسنا من الأنصارء سألوا رسول الله ود فأعطاهي؛ ثم سألوه فأعطاهم؛ ثم سألوه» 
فأعطاهم. حتى إذا نفد ما عنده» قال: ما يكون عندى من خيرء فلن أدخره عنكم» ومن 
يستعفف يعفه الله ومن يصبر يصبره | لله» وما أعطى أحد عطاء هو خخير وأوسع من 
لصن 

وأما قوله: فلن أدخر عنكم - فإنه يريد: لن أستره عنكم وأمنعكموه وأنفرد به 
دونكم ونحو هذا. 

وفى هذا الحديث ما كان عليه رسول الله يليِهِ من السخحاء والكرم؛ هذا إن كان 
عطاؤه ذلك من سهم. وما أفاء الله عليه» وإن يكن من مال الله» فحسبك وما عليه يل 
من إنفاذ أمر الله وإيئار طاعته» وقسمة مال الله بين عباده؛ وقد فاز من اقتدى به فورًا 

وفيه إعطاء السائل مرتين. 

وفيه الاعتذار إلى السائل. 

وفيه الحض على التعفف والاستغناء با لله عن عباده والتصنير» وأن ذلك أفضل ما 
أعطيه الإنسان. 

وفى هذا كله نهى عن السؤالء, وأمر بالقناعة والصبر. 

ووذ عضي القول. كي السو ال واماع و ررسه وغاالا سور »اوكن كر وف عيور - 
فيما سلف من كتابنا هذا - والحمد لله. 

5 - حديث سادس وحمسون لنافع عن ابن عمر: 

مالك؛ عن نافع» عن عبدا لله بن عمر أن رسول الله ييخ قال وهو على المنبر وهو 
يذكر الصدقة والتعفف عن المسألة: «اليد العليا خير من اليد السفلى. واليد العليا هئ 
المنفقة» والسفلى السائلة)(*5"). 


(7784) أرجه البخارى 8/7/؟١١‏ كتاب الزكاة» باب لا صدقة إلا عن ظهر... إل عن حكيم بن 
حزام» باب 5١‏ بيان أن أفضل الصدقة... إلخ. ومسلم ١17/٠‏ كتاب الزكاة رقم 94 عن 
ابن عمر. وأبو داود برقم ١5144‏ ج7/7١١‏ كتاب الزكاة» باب فى الاستعفاف عن ابن 
عمر. والترمذى. بنحوه برقم 75147 ج5/*/اه كتب الزهدء باب 88 عن أبى أمامة. 
والنسائى 51١/9‏ كتاب الزكاة باب الصدقة من غلول (اليد السفلى) عن ابن عمر. وأحمد- 


لا خلاف علمته فى إسناد هذا الحديث ولفظه. واختلف فيه على أيوب» عن نافع: 


فرواه حماد بن زيدء وعبدالوارث» عن أيوب, عن نافع» عن ابن عمر فقال فيه: اليد 
العليا المتعففة. 


حدثنا عبدالوارث بن سفيان» قال حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا بكر بن حمادء 
قال: حدثنا مسدد بن مسرهد» قال: حدثنا حماد بن زيد, عن أيوب» عن نافع» عن ابن 
عمرء قال: قال رسول الله يمي : «اليد العليا حير من اليد السفلىء اليد العليا المتعففة, * 
واليد السفلى السائلة,2)"4. 


قال أبو عمر: رواية مالك فى قوله: اليد العليا المنفقة» أولى وأشبه بالأصول من 
برسول الله يل قاكم على المنبر يخطب الناسء ويقول: يد المعطى العليا وابدأ .حمن تعول: | 
أمك» وأباك, وأحتك» وأخاك» ثم أدناك أدناك 005810 ج ذكره النسوى» عيبن يوسف 
ابن عيسىء عن الفضل بن موسىء عن يزيد بن زياد بن أبى الحمدء عن جامع بن 


وفى قوله: «المنفقة, آداب وفروض وسننء فمن الإنفاق فرضًا الزكوات والكفارات 
ونفقة البنين والأباء والزوجات» وما كان مثل ذلك من النفقات» ومن الإنفاق سنة 
الأضاحى» وزكاة الفطر عند من رآها سنة لا فرضًا وغير ذلك كثيرء والتطوع كله 
أدب وسنة مندوب إليها. 


قال رسول الله ع وكل معروف 03007 


4/١5 -‏ عن ابن عمر. والبيهقى بالكبرى ١/1//4‏ عن حكيم بن حزام. وعبد الرزاق 
بالمصنف برقم 7٠004١‏ ١1ج/7١٠‏ عن هشام عن أبيه. وابن أبى شيبة 7١١/7‏ عن 
حكيم بن حزام. والطبرانى بالكبير ١51/4‏ عن أبى أمامة. 

(785) أحرجه النسائى 5١/5‏ كتاب الزكاة» باب الصدقة من غلول (اليد السفلى) عن ابن عمر. 
والبيهقى بالكبرى ١91/5‏ عن ابن عمر 

(7587) أخرجه النسائى 5١/0‏ كتاب الزكاة» باب الصدقة من غلول (اليد السفلى) عن طارق 
المحاربى. وأحمد ١١/٠7‏ عن أبى رميئة. وابن حبان 47/0 ١‏ عن طارق امحاربى. والبيهقى 
بالكبرى 55/8 عن ثعلبة بن زهدم الحنظلى. 

(780) أرحه البخارى ٠١/8‏ كتاب الأدب» باب كل معروف صدقة عن" أبى هريرة. ومسلم 
كتاب الزكاة رقم 7ه باب ١5‏ بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من 
المعروف عن ابن أبى شيبة. وأبو داود برقم /49151 ج788/4 كتاب الأدب» باب فى- 


حدتنا عبدالوارث نر سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا بكر بن 
حمادء قال: حدثنا مسددء قال: حدثنا أبو الأحوص» حدثنا أشعث» عن أبيه» عن رجحل 
من بنى يربوعء قال: «بينا رسول الله ييْهٌ يبخطب الناس فسمعه يقول: يد المعطى العليا 
أمك وأباك وأحتك وأخاك وأدناك أدناك 00440 


ومثله حديث عطية السعدى» ذكره عبدالرزاق» عن عمرء عن سماك بن الفضل» عن 
عروة بن محمد بن عطية السعدى. عن أبيه. عن جده» قال: قال رسول الله يلد: اليد 
العليا المعطية)550"), 


ومثله حديث أبى الأحوصء عن أبيه: مالك بن نضلة» قال: قال رسول الله يَله: 
«الأيدى ثلاثة: يد الله العلياء ويد المعطى التى تليهاء ويد السائل السفلى؛ أعط الفضلء» 
ولا تعجز عن 4005559 


ذكره أبو داودء عن أحمد بن حنبل» قال: حدثنا عبيد بن حميد. قال: حدثنا أبو 
الزعراء» عن أبى الأحوص. 
وهذه الآثار كلها تدل على صحة ما نقل مالك من قوله: «واليد العليا المنفقة» «وُ 
يقل: المتعففة)؛ لأن العلو فى الإعطاء لا فى التعففء وقد بان فى هذه الآثار مثلما 
ذكرنا - وبالله التوفيق. 
حدثنا عبدالرحمن بن يحيى» حدثنا على بن محمد بن مسرورء قال: حدثنا أحمد بن 
أبى سليمان» حدثنا سحنون بن سعيد, حدثنا ابن وهبء قال: أخبرنى حيوة بن شريح, 
وابن يعة» عن محمد بن عجلان, قال: سمعت القعقاع بن حكيم يحدث عن عبدا لله بن 
-المعونة للمسلم عن حذيفة. وأحمد 544/4 عن جابر بن عبدالله. والبيهقى بالكبرى 
14 عن حذيفة. والحاكم بالمستدرك 5.0/7 عن حابر رضى الله عنه. والطبرانى 
بالكبير 555/١‏ عن بلال. 
(7/584) أحرحه الطبرانى بالمعجم الكبير 94/7 عن تعلبة بن زهدم الحنظلى. 
(789/) أحرجه أحمد 777/4 عن عطية بن السعدى. وعبد الرزاق بالمصنف برقم ١714-05‏ 75/9 
عن عطية بن سعد. والطبرانى بالكبير ١57/1١17‏ عن عطية بن سعد. 
(75940) أرحه أبو داود برقم ١١/7 ١5159‏ كتاب الزكاة» باب فى الاستعفاف عن مالك 
4 عن مالك بن نضلة. والحاكم بالمستدرك 408/١‏ عن مالك بن نضلة. والبغوى 
بشرح السنة ١5‏ عن ابن مسعود. وابن خزعة برقم ه7878 - 47/4 عن ابن مسعود. 


كتاب الصدقة 1ز[ؤ[ؤ[ز[ز[زؤز ز ز 1 000011 
عمرء أن عبدالعزيز بن مروان كتب إليه: أن أرفع إلى حاجقك» فكتب إليه عبدا لله بن 
عمر يقول: إنى معت رسول الله يِه يقول: اليد العليا ير من اليد السفلى» وابدا من 
تعول. وإنى لا أحسب اليد العليا إلا المعطية» ولا السفلى إلا السائلة؛ وإنى غير سائلك 
قينا ولا راذا ورا ساقة الم إل عنقت والشتلام: 


وقد روى عن النبى ييِةْ: اليد العليا خير من اليد السفلى - جماعة من أصحابه» 
ومنهم: حكيم بن حزامء وأبو هريرة» وهى آثار صحاح كلها. 

وفى هذا الحديث من الفقه إباحة الكلام للخطيب بكل ما يصلح ثما يكون موعظة 
أو علمًا أو قربة - إلى الله عز وجل . 

ومعلوم أن الإنفاق لا يكون إلا مع الاكتساب, وهذا كله مفيد بقوله وهٌ: ,أجملوا 
فى الطلب» حذوا ما حل» ودعوا ما 0 


وفيه ذم المسألة وعيبهاء ويقتضى ذلك حمد اليأس» وذم الطمع فيما فى أيدى الناس. 


ذكر عبدالرزاق» عن جعفر بن سليمان, عن حميد الأعرج» عن عكرمة بن خالد, 
أن سعدًا قال لابنه حين حضره الموت: يا بنى» إنك لن تلقى أحدًا هو لك أنصح منى؛ 
إذا أردت أن تصلى» فأحسن وضوءككء ثم صلى صلاة لا ترى أنك تصلى بعدهاء 
وإياك والطمع» فإنه فقر حاضر؛ وعليك باليأسء فإنه الغنى» وإياك وما يعتذر منه مسن 


العدل والقؤل ثم اعجل ما بنا'لك. 


وروى العلاء بن عبدالر جمن» عن أبيه» عن أبى هريرة» قال: قال رسول الله وَل: ولا 
يفتح إنسان على نفسه باب مسألة» إلا فتح الله عليه باب فقر؛ ولأن يأحذ الرجل حبلا 
فيعمد إلى الحبل فيحتطب على ظهره ويأكل منهء خير له من أن يسأل الناس معطى أو 
نو عًا 71570 ), 


وقد روى معنى قول سعد المذكور فى هذا الباب - مرفوعا عن النبى يلد حدثناه 


(891/) أخرحه البيهقى بالكبرى 75/0 عن جابر بن عبدالله. وذكره السيوطى بالدر المتشور 
0” عزاه لأبى الشيخ عن أبى هريرة. 

(597/) أرحه أحمد مختصرًا ١317/١‏ عن عبد الرمن بن عوف. وذكره البيهقى بالمجمع ٠١5/7‏ 
وعزاه الهينمى لأحمد وأبى يعلى والبزار عن ابن عوف. وبالكنز مختضرًا برقم ١1/45‏ 
وعزاه السيوطى لابن حريز فى تهذيبه عن عبد الرحمن بن عوف. 


سلمة بن سعيد بن سلمة بن حفصء قال: حدثنا على بن عمر بن أحمد بن مهدى 
البغدادى المعروف بالدارقطنى الحافظ - إملاء.عصر سنة ست وحمسين وثلافائة» قال: 
حدتنا عدا لل وق عمد بوه العزيد الكرع قال : صدتنا لخدو ين راضة بن كسد رن 
الواسطى» قال: حدثنى أبو راشد بن عبد ربه؛ قال: حدثنا نافع» عن ابن عمرء قال: 
وجاء رجل إلى النبى كله فقال: يا رسول الله حدثنى تعاار حماس كل كك أ نال 
صلى صلاة مودع كأنك تراه» فإن لم تكن تراه فإنه يراك؛ وعليك باليأس ثما فى أيدى 


الناس تعس غنيّاء وإياك وما يعتذر منه 275355 
سن بعس ديا وإويات و ر 


وقد مضى فيما يجوز من السؤال ومن يجوز له. ما فيه كفاية فى باب زيد بن أسلم. . 
عن عطاء بن يسار وسيأتى تمام هذا الباب بما فيه من الآثار فى باب أبى الزناد - إن 
شاء ا 


861 - حديث رابع وثلاثون لزيد بن أسلم مرسل: 


مالك عن زيد بن أشلم؛ عن عطاء بن يسار «أن رسول الله و أرسل إلى عمر 
ابن الخطاب بعطاءء فرده عمرء فمَال له رسول الله يه: م رددته؟ فقال: يا رسول 
الله أما أنخبرتنا أن خيرًا لأحدنا أن لا يأخذ من أحد شيًا؟ فقال رسول الله يل: إغا 
ذلك عن المسألة» فأما ما كان عن غير مسألة» فإنها هو رززق يرزقكه الله فقال عمر 
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ابن المخنطاب: أما والذى نفسى بيده لا أسأل أحذًا شيئاء ولا باد شىء من غير 
مسألة إلا أحنتئه053149), 


قال أبو عمر: لا حلاف علمته بين رواة الموطأ عن مالكء؛ فى إرسال هذا الحديث 
هكذاء وهو حديث يتصل من وجوه ثابته عن النبى كه من حديث زيد بن أسلم؛ عن 
أبيه» عن عمر ومن غير ما وجه عن عمر. 


وفيه أن يهدى الكبير إلى الصغير»والجليل إلى من هو دونه؛ وأن يهدى القليل المال» 
إلى من هو أكثر منه مالا؛ وفيه أنه لا ينبغى لأحد أن يرد الهدية إذا علم طيب مكسبهاء 


(774) ذكره الألبانى فى السلسلة الصحيحة برقم ١3١5‏ أحرحه فى التاريخ البخارى» والطبرانى 
فى الأوسط والبيهقى فى الزهد والقضاعى فى مسند الشهاب عن ابن عمر. وذكره بالكنز 
برقم 07557 وعزاه السيوطى لأبى محمد البراهمى فى كتاب الصلاة وابن النجار عن ابن 
١ 55‏ 

(77954) أخرجه البخارى» ومسلم بنحوه ١/7‏ كتاب الزكاة رقم ١١7‏ باب ام إباحة الأذ”/ 
لمن أعطى من غير مسألة عن عمر بن المنطاب. 


لأن قوله يَلٌْ لعمر: مم رددته؟ كان إنكارًا منه لفعله اا العموم فى الإخبّار 
والأوامر» ألا ترى أن عمر استعمل ما سمع من النبى وَلّ: قوله خير لأحدكم أن لا يأحلم 
من أحد شيئًا - على عمومه؛ ولم توجب عنده اللغة فى الخطاب غير ذلك؛ ولم ينكر 
ذلك عليه رسول الله يِه بل بين له مراده منه؛ وفيه أن العموم جائز عليه التخصيص؛ 
وفيه كراهية السؤال على كل حال. 

وقد قدمنا ذكر الآثار فيمن تحل له المسألة» ومن لا تحل له فى كتابدا هذاء فأغنى 
ذلك عن إعادته هاهنا. 

وقد يحتمل أن يكون قوله فى هذا الحديث: بعث رسول الله و إلى عمر بعطاء؛ أى 
ما كان يقسمه من الفىء على سبيل الأعطية: وهو بعيد؛ لأن أول من فرض الأعطية 
عمر بن الخطاب» ويستحيل أيضًا أن يرد نصيبه من الفىءء ويقول فيه ذلك القول لمن 


تذبره. 

وفى الحديث أيضًا أن الواجب قبول كل رزق يسوقه الله عز وجل إلى العبد على 
أى حال كان. ما لم يكن حرامًا بينا. 

حدثنا عبدالرحمن بن يحيى» حدثنا على بن محمد, حدثنا أحمد بن داود؛ حدثنا 
عن سالم بن عبدا لله بن عمر عن أبيه» «أن رسول الله ييهْ كان يعطى عمر بن الطاب 
العطاء فيقول له عمرة أغطه يا رسول: الله من هو آفقر إلينّه منتى > ققال لهرسول الله 
يدِ: حذه فتموله أو تصدق بهء وما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل 
فخذه. وما لاء فلا تتبعه نفسك. وقال سالح: فمن أجل ذلك كان ابن عمر لا يسأل 
أحدا شيئاء ولا يرد شيئا أعطيه 275350 

وفية ما كان عليه عمر - رمه الله امن البدار إلى طاغة رسول الله ولك التئ فيها 
طاعة الله؛ ألا ترى إلى قوله: والله لا أسأل أحداء ولا يأتينى شىء من غير مسألة إلا 
أخذته. وهكذا يلزم من جهل شيئاء الانقياد إلى العلم واستعماله. 
(7/8) أرجه البخارى ١7/4‏ كتاب الأحكامء باب رزق الحاكم... إلخّ عن عمر. ومسلم 
بنحوه 7/7 كتاب الزكاة رقم ١١١‏ باب /ا؟ إباحة الأحذ لمن أعطى من غير مسألة 
عن عمر بن المخطاب. والنسائى ه/: ٠‏ كتاب الزكاة فيمن آتاه الله ع وحل - مالا 


من غير مسألة عن عمر بن الخطاب. وأحمد ١‏ عن عمر. والبغوى بشرح السنة 
5 عن عمر بن الخطاب. 


حدثنى سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبغ؛ قال: حدثنا محمد بن وضاحء 
قال: حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة» قال: حدثنا عبدا لله بن نمير»ء قال: حدثنا هشام بن 
سعد» عن زيد بن أسلم» عن أبيه قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول: «أرسل إلى 
رسول الله ويد مال فرددته» فلما جتته؛ قال: ما ملك على أن ترد ما أرسلت به إليك؟ 
قال: قلت: يا رسول الله قلت لى: إن خبيرًا لك أن'لا تأخذ من الناس» قال: إغا ذلك 
أن تسأل الناس» وما جاءك من غير مسألة» فإغما هو رزق رزقكه ! له,ب(357), 


وحدثنا محمد بن إبراهيم» قال: حدثنا محمد بن معاوية» قال: حدثنا أحمد بن 
شعيب», قال: حدثنا عمرو بن منصورء قال: حدثنا الحكم بن نافع» قال: حدثنا شعيب» 
عن الزهرىء قال: حدثنى سال بن عبدا لله» أن عبدا لله بن عمر قال: سمعت عمر بن 
الخطاب يقول: «كان رسول الله يي يعطينى العطاءء فأقول: أعطه أفقر إليه منسى» حتى 
أعطانى تو الا فقلت : أغطله افق لبد منى؛ فقَال: خذه فتموله وتصدق بهء وما 
جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه. ومالاء فلا تتبعه 
نفسك73119), 

أخيرنى عبدا لله بن محمد قال: حدثنا عبدالحميد بن أحمد الوراق» قال: حدثنا 
الخضر بن داود» قال: حدثنا أبو بكر الأثرم؛ قال: حدثنا القعنبى» قال: حدثنا البهلول 
ابن راشد» عن يونس بن يزيد» عن ابن شهاب؛ عن سالم بن عبدا لله عن أبيه قال: 
سمعت عمر بن الخطاب يقول: كان رسول الله يللِهِ يعطينى العطاءء فأقول: أعطه من 
هو أفقر إليه منى» حتى أعطانى مرة مالأ فقلت: أعطه من هو أفقر إليه منى» فقال 
رسول الله يلهِ: حذه. وما جاءك من هذا المال من غير مسألة ولا إشراف فخخذه. 

وعند ابن شهاب فى هذا الحديث, إسناد آخر عن السائب بن يزيد» عن حويطب 
ابن عبدالعزيز» عن عبدا لله بن السعدى, عن عمر بن الخطاب» عن النبى قله بمعناه 
تسواء: 

روى هذا الحديث بهذا الإسناد عنه جماعة من أصحابه. منهم: الزبيدى» ومعمرء 
وابن عيينة» وشعيب بن أبى حمزة» ويقولون: إن ابن عيينة إنما سمعه من معمرء وعنه 
يرية: 


(7/555) كر بالكنز برقم ١7١‏ وعزاه السيوطى لابن أبى شيبةٌ وابن عبد البر وصئمحة 
البيهقى وسعيد بن منصور ورواه مالك. 
(517/,) سبق تخريجه برقم 7789650 


الله أفيه رخصة؟ قال: نعمء قيل: فمن أعطى شيئا ووصل به؟ قال: تركه أحب إلى 
وأفضل - إن كان له عنه غنى؛ إلا أن يخاف على نفسه الجوع وهو محتاج» فلا أرى به 
بأسًا. 


وروى حماد بن سلمة, عن ثابت؛ عن أبى رافع؛ عن أبى هريرة قال: ما أحد من 
الناس يهدى إلى هدية» إلا قبلتها؛ وأما أن أسأل» فلم أكن لأسأل. 

أخبرنى عبذا شتين عميل: قال: حدثنا عبدالحميد بن أحمد. قال: حدثنا الخضر بن 
داود» قال: حدثنا أبو بكرء قال: معت أبا عبدا لله - يعنى أحمد بن حنبل يسأل عن 
قول النبى يلِ: رما أتاك من غير مسألة ولا إشراف». أى الإشراف أراد؟ فقال: أن 
تستشرفه وتقول: لعله يبعث إلى بقلبك. قيل له: وإن لم يعترض؟ قال: نعم إنماهو 
بالقلب. قيل له: هذا شديدء قال: وإن كان شديدًا فهو هكذا. قيل له: فإن كان رجحل 
لم يعودنى أن يرسل إلى شيماء إلا أنه قد عرض بقلبى فقلت: عسى أن يبعث إلى شيئًا؟ 
فتمال: هذا إشراف, فأما إذا جاءك من غير أن تحسبه ولا خحطر على قلبكء فهذا الآن 
ليس فيه إشراف» قلت له: فلو عرض بقلبه: ولو بعث إليه» فبعث إليه» أيلزمه أن يرده؟ 
قال: لا أدرى ما يلزمه؟ ولكن له حيئئذٍ أن يرده. قلت له: ليس عليه واحب أن يرده؟ 
قال: لاء ثم قال: إن الشأن أنه إذا جاءه من غير مسألة ولا إشراف» كان عليه أن يأخذ 
بقول النبى يقْمٌ: «فليقبله,. قال: فحينئذ ينبغى له أن يأحذ» ويضيق عليه إذا كان عن غير 
إشراف ولا مسألة أن يرد» فإذا كان فيه إشراف» فله أن يرد» ولا يلزمه أن يأخذ؛ وإن 
أخذهء فهو جائزء ولو سأل» لم يكن له أن يأخذ؛ وضاق عليه ذلك بالمسألة - لذا لم 
عل له 


قال أبو عمر: الإشراف فى اللغة: رفع الرأس إلى المطموع عنده والمطموع فيه؛ وأن 
يهش الإنسان ويتعرض. 

وما قاله أحمد بن حنبل - رحمه الله - فى تأويل الإشراف تضييق وتشديدء وهو - 
عندى - بعيد» لأن الله - تبارك وتعالى - تحاوز لهذه الأمة عما حدثت به أنفسهاء ما 
لم ينطق به لسانء أو تعمله جارحة؛ وما اعتقده القلب من المعاصى - ما خلا الكفر - 
فليس بشىء» حتى يعمل به؛ وخطرات النفوس متجاوز عنها بإجماع - والحمد ا لله. 

حدثنا حلف بن القاسم الحافظ؛ أخيرنا سعيد بن عثمان بن السكن الحافظ. حدثنا 
عبدالوهاب بن سعد الحمزاوى» حدثنا أحمد بن أبى يحيى الحضرمى» حدثنا صالح بن 


له فليقبله ولا يرده) وليعطه حيرا منه وليكاف,(2734, 
قال أبو عمر: المكافأة: الاستواء والاعتدال» ومنه قوله: شاتان مكافاًتان أى 
معتدلتان أو مثلان - وا لله أعلم. 


عبدالوارث» قال: حدثنا همام» عن قتادة» عن عبدالملك, عن أبى هريرة» أن رسول 
ساقه ١‏ لله إليه2)"2330, 

أخيرنا غبذا لله بن عنيده قال+ أخيرنا عبد اميد بن اميد قال: حدثنا الخضر بن 
داودء قال: حدثنا أبو بكر أحمد بن محمد بن هانىئ» قال: حدثنا أحمد بن الحجاج» قال: 
حدثنا عبدا لله بن المبارك» قال: أخبرنى معقل بن عبيد الله قال: حدثنى عطاء بن أبى 
رباح» قال: قال أبو الدرداء: إذا أحوك أعطاك شيئا فاقبله منه. فإن كانت لك فيه 
حاجة. فاستمتع به؛ وإن كنت غنيًا عنه» قتصدق به ولا تنفس على أخيك أن يأجره 
الله فيك. 


قال أبو بكر: وأخبرنا سعيد بن عفير» قال: حدثنا ابن لميعة, عن بكر بن سوادة) 
عن زياد بن نعيم» أنه حدثه عن ابن أبى شريح؛ عن عبدالله بن عمرو قال: ما يمنع 
أحدكم إذا أتاه الله برزق لم يسأله ولم يستشرف له أن يقبله؟ إن كان غنيّاء أحر فى 
أنه و إن كان دايا كان روما قيب له له 


قال: وحدثنا على بن بحرء قال: حدثنا عيسى بن يونسء» قال: حدثنا عبدالرحمن بن 
يزيد بن جابرء عن عثمان بن حيان,» قال: سمعت أبا الدرداء يقول: إن أحدكم يقول: 
اللهم ارزقنى - وقد علم أن الله لا يخلق له دينارًا ولا درهمّاءوإنما يرزق بعضكم من 
بعض؛ فإذا أعطى أحدكم شيئاء فليقبله. فإن كان عنه غنيّاء فليضعه فى أهل الحاحة من 
(7594) أحرحه ابن عدى بالكامل 7١5/4‏ عن عقّبة بن عامر. 
(7599) ,ذكره الهيثمى بالمجمع ٠١١/*‏ وعزاه لأحمد عن أبى هربرة. والمنذرى بالترغيب والترهيب 


0١‏ عن أبى هريرة. والسيوطى بالدر المنثور 557/١‏ وعزاه لأحمد وأبى يعلى وابن 


إخوانه» وإن كان إليه فقيرَاء فليستعن به على حاجته؛ ولا يرد على الله رزقه الذى 
رزقه. 

قرأت على خلف بن أحمد, أن أحمد بن مطرف حدثهم.: قال: حدثنا تحمد بن عمر 
ابن لباهة» وأيوب بن سليمان أبو صالح, قالا: حدثنا أبو زيد عبدالرحمن بن إبزاهيم» 
قال: حدثنا عبدا لله بن يزيد المقرئ» قال: حدثنا سعيد بن أبى أيوب, عن أبى الأسودء 
عن بكير بن عبدا لله بن الأشجء عن بسر بن سعيد» عن خالد بن عدى الجهنى؛ أن 
رسول الله ييه قال: ومن جاءه من أخيه معروف من غير سؤال ولا إشراف نفس» 
فليقبله. فإنما هو رزق ساقه الله إليه.7””*"©. 

وأخبرنا عبدالرحمن بن عبدا لله قال: حدثنا أحمد بن جعفر بن حمدانء قال: حدثنا 
هذا شبن اعبايه عبان كال كدي ابو قال خدقا عبدا شنين يزيد ابحو 
عبدالرحمن» قال: حدثنا سعيد بن أبى أيوب» وحيوة بن شريح؛ عن أبى الأسود, أنه 
أخبرهما أن بكير بن الأشج. أخبره أن بسر بن سعيد, أخمبره عن خالد بن عدى 
الجهنى» قال: سمعت رسول الله ييه قال: «من جاءه من أخخيه معروف من غير إشراف 
ول مسالة) فليقيله ولا يردم اناا عو ررق ساف اله لم00 


م 


وروى الليث بن سعد هذا الحديث عن بكير بن الأشج؛ عن بسر بن سعيد» عن ابن 
الساعدى. ورواية أبى الأسود أصح - إن شاء الله» وبا لله التوفيق. 


- حديث رابع وثلاثون لأبى الزناد: 


مالك» عن أبى الزناد» عن الأعرج؛ عن أبى فزورة افدوسول 1ك لافالبوزالدى 
نفسى بيده لأن يأخذ أحدكم حبله فيحتطب على ظهره؛ خير له من'أن يأتى رجلا 
أعطاه | لله من فضله فيسأله - أعطاه أو منعه(1405"), 


(7400 ) ذكره بالكنز برقم ١707١‏ وعزاه السيوطى لابن حبان والطبرانى وابن عساكر عن زيد 
ابن عالد الجهنى. والألبانى فى الصحيحة برقم ٠٠١٠‏ وعزاه الألبانى لابن حبان والحاكم 
وابن سعد عن حالد بن عدى الجهنى. 

(7/4.1) أخرحه أحمد 7١1١/4.‏ عن نحالد.بن عدى الجهنى. 

(7407) أخرحه البخارى ج؟/45 ١‏ عن الزكاة» باب الاستعفاف... إلخ عن أبى هريرة. ومسلم 
1 كتاب الزكاةء باب 5" كراهة المسألة للناس رقم ٠١5‏ عن أبى هريرة. والنسائى 
كتاب الزكاة» باب الاستعفاف عن المسألة عن أبى هريرة. وأحمد 761//7 عن أبى 
هريرة. 


؟ومه 0 0 300000 

هكذا فى جل الموطآت: «ليأخذ, وروايته لابن نافع عن مالك: لأن يأخذه, 
و كذلك رواه معن بن عيسى, عن مالكء وهو المراد والمقصد, والمعنى مفهوم - 
وجنت 

حدثنا محمد بن إبراهيم. قال: حدثنا محمد بن معاوية» وحدثنا عبدالرحمن بن يحيى» 
قال: حدثنا الحسن بن الخضر الأسيوطىء قال: حدثنا أحمد بن شعيبء؛ قال: أعخبرنا على 
ابن شعيب» قال: و ا 
الله يد قال: والذى نفسى بيده لأن يأخذ أحدكم حبله فيحطب على ظهره؛ خير.له من 
أذزيائ ريخلا أعطاة اله فعضل فيساله أعظاء أر متطه, 


فى هذا الحديث كراهية السؤال لكل من فيه طاقة على السعى والاكتسابء وفيه 
ذم المسألة وحمد المعاجحة والسعى والتحرف فى المعيشة؛ وقد وردت أحاديث عن النبى 
يدٌ فى ذم المسألة كثيرة صحاح. فيها شفاء لمن تدبرها ووقف على معانيها؛ وهى تفسر 
معنى هذا الباب» وتوضح المراد من حديثه - والله الموفق للصواب. 

فمما يخرج فى هذا الباب قوله يَلِ: «اليد العليا خيرمن اليد السفلىء واليد العليا 
المنفقة, 22429 


وقيل: المتعففة على حسبما ذكرنا من ذلك فى باب نافع من كتابنا هذاء واليد 
السفلى السائلة» وقد ذكرنا طرق هذا الحديث فى باب نافع» فلا وجه لإعادة ذلك 
هاهنا. 

أخبرنا محمد بن إبراهيم» قال: حدثنا محمد بن معاوية» قال: ا 
قال: أحبرنا أبو داود» قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم» قال: حدثنا أبى» عن صالح؛ عسن 
ابن شهابء أن أبا عبيد - مولى عبدالرحمن بن أزهر - أخبره ل 


قال رسول الله وّ: ولأن يحتزم أحدكم بحزمة حطب فيحملها على ظهره فيبيعها فيبيعهاء خير 
له من أن سنال رجلا فيعطية أو عنعه 074092 


خدثنا عبدا لله بن محمد قال: حدثنا تحمد بن بكرء قال: حدثنا أبو داود» قال: 


(740) سبق تخريجه برقم 1٠/5‏ 

(404) أخرحه مسلم 7 كتاب الزكاة» باب كراهة المسألة للناس رقم ٠١1‏ عن أبى هريرة. 
والنسائى 4 كتاب الزكاة باب الاستعفاف عن المسألة عن أبى هريرة. وأحمد ؟/ه٠ه4‏ 
عن أبى هريرة. 


عقبة الفزارى, عن سمرة» عن النبى يله قال: «المسائل كدوح يكدح بها الرحل وجهه؛. 
فمن شاء أبقى على وجهه. ومن شاء تركء إلا أن يسأل الرحل ذا سلطان, أو فى أمر 
لا جد منه 7 


أخيرنا عبدا لين مد قال: حدئنا حمزة بن محمدء قال: حدثنا أحمد بن شعيب» 
قال: أخبرنا محمد بن عبدا لله بن عبدالحكم: عن شعيب بن الليثء عن الليث بن سعدء 
عن عبيد الله بن أبى جعفر» قال: سمعت حمزة بن عبدالله يقول: سمعت عبدالله بن 
عمر يقول: قال رسول الله يةِ: «ما يزال الرجحل يسأل حتى يأتى يوم القيامة ليس فى 
واجنهة جرعة ا 

أخبرنا سعيد بن نصيرء قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا محمد بن وضاحء 
قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» قال: حدثنا عبدالأعلى بن عبدالأعلىء عن معن» عن 
عبدا لله بن مسلم - أخى الزهرىء عن حمزة بن عبدا لله» عن أبيه؛ أن النبى يي قال: 
ولا تزال المسألة بأحدكم حتى يلقى الله وليس فى وجهه مزعة للحم7! 4"). 

وأخبرنا محمد بن إبراهيم» قال: حدثنا محمد بن معاوية قال: حدثنا أحمد بن شعيب» 
قال: حدثنا قتيبة بن سعيدء قال: حدثنا الليث» عن جعفر بن ربيعة» عن بكر بن 
سوادة؛ عن مسلم بن عخشىء عن ابن الفراسى «أن الفراسى قال لرسول الله و: يا 
رسول الله أأسأل؟ قال: لاء وإن كنت سائلاً - لابد - فاسأل الصالحين,(48). 


(7/40) أحرحه أبو داود برقم ١778‏ ج7/١11١‏ كتاب الزكاةء باب كم يعطى الرحل الواحد من 
الزكاة عن سمرة. وأحمد 7١/0‏ عن سمرة بن جندب. والبيهقى بالكبرى ١91/4‏ عن سمرة 
ابن جندب. والطحاوى بشرح المعانى عن سمرة بن جندب. وذكره بالكنز برقم 
١8‏ وعزاه السيوطى لأحمد وأبى داود وابن حبان عن سمرة. 

(74.7) أخرحه البخارى ج47/5 7 كتاب الزكاة» باب من سأل الناس تكثرًا عن ابن عمر. 
ومسلم 5 كتاب الزكاة» باب كراهة المسألة للناس رقم ٠١4‏ عن ابن عمر. 
والنسائى 84/0 كتاب الزكاة» باب المسألة عن ابن عمر. وذكره بالكنز برقم ١5594‏ 
وعزاه السيوطى إلى البخارى ومسلم والنسائى عن ابن عمر. 

(7/41) أحرحه مسلم ٠0/7‏ رقم ٠١+‏ كتاب الزكاةء باب ها كراهة المسألة للناس عن ابن 
عمر. وأحمد ١١5/7‏ عن ابن عمر. وابن أبى شيبة 7٠١8/7‏ عن ابن عمر. وعبد الرزاق 
بالمصنف برقم 5٠٠07١‏ ج١١/45‏ عن ابن عمر. 

(7/404) أخرحه أبو داود برقم ١547‏ ج0/5١١‏ كتاب الزكاة» باب فى الاستعفاف عن ابن 
الفراسى. والنسائى 45/9 كتاب الزكاة» باب سؤال الصالحين عن ابن الفراسى. وأحمد 
١7 4‏ عن ابن الفراسى. والطيرانى بالكبير ١4/١‏ عن ابن الفراسى. 


أخبرنا عبدا لله بن محمد بن عبدالمؤمن» قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو 
داودء قال: حدثنا هشام بن عمارء قال: حدثنا سعيد بن عبدالعزيز» عن ربيعة بن يزيدء 
عن أبى إدريس الخولانى» عن أبى مسلم الخولانى» قال: حدثنى الحبيب الأمين - أما 
هو إلى فحبيب» وأما هو عندى فأمين: عوف بن مالكء» قال: «كنا عند رسول الله يله 
سبعة أو ثمانية أو تسعة, فقال: ألا تبايعون رسول الله يل وكنا حديث عهد ببيعته - ؟ 
قلنا: قد بايعناك - قاها ثلانًا - فبسطنا أيدينا فبايعناه قال قائل: يا رسول الله إنا قد 
بايعناك» فعلام نبايعك؟ قال: أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئًا؛ وتصلوا الصلوات 
الخمس؛ وتسمعوا وتطيعوا - وأسر كلمة خفية - قال: لا تسألوا الناس شيئًاء قال: 
فلقد كان بعض أولئك النفر يسقط سوطه فما يسأل أحدًا يناوله إياهم(*2)"4, 

حدتنا غبدا بك ابن يدج قال حدثنا بحمد بن بكرء قال: حدثنا أبو داود» قال: 
حدتنا عيب لله بن يفا قال: حدثنى أبى» قال: حدثنا شعبة» عن عاصمء عن أبى 
العالية» عن ثوبان مولى وسول اننع عال: قال رسول الله 38: ومن يتكفل ل ألا 
يسأل الناس شيئًا - وأتكفل له بالجئة؟ فقال ثوبان: أناء فكان لا يسأل أحذدًا 
شيئا»( بيده 

أخبرنا محمد بن إبراهيمء قال: حدثنا محمد بن معاوية» قال: حدثنا أحمد بن شعيب» 
قال: حدثنا محمد بن عثمان بن أبى صفوان الثقفى» قال: حدثنا أمية بن خالدء قال: 
جنا شعة عن يسطام بن شيلم عن داك حو عليفلة عن عنائد من غسزو أن 
ربخا اتن الع يي فسأله فأعطاه. فلما وضع رجله على أسكفة الباب» قال: قال 
رسول الله وهِ: لو تعلمون ما فى السؤال؛ ما مشى أحد إلى أحد يسأله شيكا»7١١0/43,‏ 


قال أبو عمر: السؤال لا يجوز لمن فيه منة وقوة وأدنى حيلة فى المعيشة» إلا أن تعتال 
ذا سلطان؟؛ لأن له غنده حقا فى بيت المال وإن لم يتعين؛ أو يسأل فى أمر لابد له منه 


(7409) أخرحه مسلم 75١1/7‏ كتاب الزكاةء باب 5 كراهية المسألة للناس رقم ٠١‏ عن عوف 
ابن مالك الأشجعى. والنسائى بنحوه مختصرًا 779/١‏ كتاب الصلاة» باب البيعة على 
الصلوات الخمس عن عوف بن مالك. والبيهقى بالكدبرى ١51/4‏ عن عوف بن مالك 
الأشجعى. والطبرانى بالكبير 54/١4.‏ عن عوف بن مالك. وذكره بالكنز برقم ١75‏ 
وعزاه السيوطى للرويانى وابن حرير وابن عساكر. عن عوف بن مالك الأشجعى. 

)5٠١(‏ أخرحه الطبرانى بالكبير 10/7 عن ثوبان. وأبو نعيم بالحلية ١81/١‏ عن ثوبان. 

(411/) أخرجه النسائى ه/ههة كتاب الزكاة» باب المسألة عن عائذ بن عمرو. وذكره بالكنز برقم 
وعزاه السيوطى للنسائى عن عائذ بن عمرو. 


من حمالة يتحملهاء أو دين أدانه فى واجب أو مباح» يسأل من يعرف أن كسبه لا بأس 
به وهم الصالحون الذين قصد إليهم فى حديث الفراسى المذكور فى هذا الباب - والله 
أعلم. 

وفى حديث قبيصة بن المحارق ثلاثة وجوه وفى حديث أنس أيضًا ثلاثة وجوه تحل 
فيها المسألة» لا ينبغى أن تتعدى إلا إلى ما ذكرنا فى حديث سمرة - وإلله أعلم. 

حدثنا عبدالرحمن بن يحيى» حدثنا على بن محمد, حدثنا أحمد بن داود. حدثنا 
سحنون بن سعيد» حدثنا عبدا لله بن وهبء» قال: أيرنى الليث بن سعدء غن عبيد الله 
ابن أبى جعفرء عن حمزة بن عبدا لله بن عمر, أنه سمع أباه يقول: قال رسول الله ك: 
وما يزال الرحل يسأل الناس حتى يأتى يوم القيامة ليس فى وجهه مزعة لج19*"). 

حدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبغ قال: حدثنا إسماعيل بن إسحاق» 
قال: حدثنا حفص بن عمر الخوصىء وسليمان بن حربء قالا: حدثنا شعبة» عن 
عبدالملك بن عميرء عن زيد بن عقبة الفزارى» قال: سمعت سمرة بن جنذب قال: قال 
رسول الله يِ: «المسائل كدوح يكدح بها الرحال وجهه؛ فمن شاء أبقى على وجهه. 
ومن شاء تركء إلا أن يسأل ذا سلطان أو ينزل به أمر لا يجد منه بدّاب "43١9‏ 


ورواه الثورى؛ وأبو عوانة» عن عبدالملك بن عمير - بإسناده - مثله سواء. 

وألسزها عيذ هبن عنيده قال : حدثنا محمد بن بكرء حدثنا أبو داود» قال: حدثنا 
مسددء قال: حدثنا حماد بن زيد, عن هارون بن رباب» قال: حدثنا كنانة بن نعيم 
العدوى؛ عن قبيصة بن مخارق اطهلالى» قال: تحلمت حمالة فأتيت النبى كله فقال: «أقم 
يا قييصة حتى تأتينا الصدقة وآمر لك بها ثم قال: يا قبيصة: إن المسألة لا تحل إلا 
لإحدى ثلاث: رجل تحمل بحمالة فحلت له المسألة» فسأل حتى يصيبها ثم يعسك؛ 
ورجل أصابته جائحة فاجتاحت ماله. فحلت له المسألة» فسأل حتى يصيب قوامًا من 
عيش أو سدادًا من عيش؛ ورجل أصابته فاقة حتى يقول: ثلائة من ذوى الحجا من قومه 
عن اضانك :قلا القافةة ميلك له السالة فال بحن بصي اقواما امن عينص أن سبداذا 
من عيش», ثم يمسك؛ وما سواهن من المسائل - يا قبيصة - سحت يأكلها صاحبها 
حا( 07147 


(741) سبق برقم 14175. 
)1١415(‏ سبق برقم ©1576 
(1414) أخرحه مسلم 7١/7‏ كتاب الزكاة» باب 85 من تحل له المسألة رقم ٠١9‏ عن قبيصة- 


665 ممم ممعم ممعم همتهم ممم ه وتوم وو ل ...00000000 فح المالك 
قال أبو عمر: هذا واضح فئ وجوه المسألة» مغن عن قول كل قائل - وبالله 
التوفيق ات 
والسداد فى هذا الحديث وما كان مثله - بكسر السين - ومعناه البلغة والكفاية؛ 
وكذلك ما سد الشىء», يقال له أيضًا: سداد بالكسر. 


قال العرحى - وهو من ولد عثمان بن عفان: 


أضاعونى وأى فتى أضاعوا ليوم كريهة وسلاد ثغر 

وأما السداد بالفتح» فهو القصد. 
أخبرنا عبدا لله بن محمد قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو داود» قال: 
حدثنا عبدا لله بن مسلمة» قال: حدثنا عيسى بن يونس» عن الأخضر بن عجلان» عن 
أبى بكر الحنفى» عن أنس بن مالك «أن رجلا من الأنصار أتى النبى يله فقال: أمافى 
بيتك شىء؟ قال: بلى» جلس نلبس بعضه. ونبسط بعضه.؛ وقعب نشرب فيه الماء؛ 
فقال: اثتنى بهماء فأتاه بهما؛ فأخذهما رسول الله يل بيده وقال: من يشترى هذين؟ 
فقال رجل: أنا آخذهما بدرهم, قال: من يزيد على درهم مرتين أو ثلانا؟ قال رجحل: 
أنا أحذهما بدرهمين, فأعطاهما إياه؛ وأخذ الدرهمين فأعطاهما الأنصارى وقال: اشتر 
بأحدهما طعامًاء فانبذه | أهلك» اشتر الآ قدوما وا فأتاه به فشل فيه ل 
ا واشتر بالاخر قدوما وائتنى رسو 
الله ولي عودًا بيده ثم قال له: اذهب فاحتطب وبع - ولا أراك حمسة عشر يومًا؛ 
فذهب الرجل يحتطب ويبيع» فجاء وقد أصاب عشرة دراهم فاشترى ببعضها ثوبًا 
وببعضها طعامًا؛ فقال رسول الله يلِهِ هذا حير لك من أن تجىء المسألة نكئة فى وجهك 
يوم القيامة» إن المسألة لا تصلح إلا لثلاث: لذى فقر مدقع؛ أو لذى غرم مقطعء أو 


قال أبو عمر: الدم الموجع: الحمالة فى دم الخطء والفقر المدقع الذى أفضى بصاحبه 


-ابن مخارق اشلالى. وأبو داود برقم ١514٠0‏ ج-77/8١‏ كتاب الزكاة» باب ما تجوز فيه 
المسألة عن قبيصة بن مخارق الهلالى. والنسائى 894/5 كتاب الزكاة» باب الصدقة لمن تحمل 
بحمالة عن قبيصة بن مخارق. وأحمد 5.0/0 عن قبيصة بن مخارق. والبيهقى بالكبرى 71١/7‏ 
عن قبيصة بن مخارق الجلالى. 

(7415) أخرحه أبو داود برقم ١514١‏ ج7/5؟١‏ كتاب الزكاةء باب ما تجوز فيه المسألة. 


إلى الدقعاء وهى التراب» كأنه ألصق ظهره بالأرض من الفقر؛ وهو مثل قول الله عز 
وجل «إمسكينا ذا ميزبة2"4177 - وقد فسرنا معنى المسكين والفقير فيما تقدم من 
حديث أبى الزناد فى كتابنا هذا - والحمد لله. 

أخبرنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا ابن أبى دليم» قال: حدثنا ابن وضاحء قال: حدثنا 
نصر بن المهاجرء قال: حدثنا الضحاك بن مخلد» عن عبدالرحمن بن عبد المؤمن» عن 
غالب القطان» عن بكر بن عبدا لله المزنى» عن عمرء قال: مكسبة فيها بعض الريبة» خير 
من مسألة الناس - هكذا قال: الريبة» وإغما حفظناه الدناءة. 

ذكر العقيلى» قال: حدثنا الحسن بن سهل؛ قال: أخبرنا أبو عاصم. قال: أخبر 
عبدالر حمن بن عبد المؤمن,» قال: حدثنا غالب القظان, عن بكر بن عبدا لله المزنى» قال: 
قال عمر بن الخنطاب: «مكسبة فيها بعض الدناءة» خير من مسألة الناس4119"), 

قال العقيلى: عبدالرحمن بن عبد المؤمن هذا هو عبدال رمن بن عبد المؤمن بن فيروز 
المعولى الرامى» بصرى ثقة. 

وقال أبو حاتم الرازى: سمعت الحسن بن الربيع يقول: قال لى ابن المبارك:: ما 
حرفتك؟ قلت: أنا بورانى» قال: ما بورانى؟ قلت: لى غلمان يصنعون البوارى» قال: لو 
لم تكن للصناعة» ما صحبتنى. 

وقال أيوب السختيانى: قال لى أبو قلابة: يا أيوبء الزم سوقكء فإن الغنى من 
العافية. 

48 - حديث ثانى عشر لزيد بن أسلم مسند ثابت: 

مالك» عن زيد بن أسلمء عن عطاء بن يسارء عن رجحل من ينى أسدء قال: «نزلت 
أنا وأهلى يبقيغ الغرقد, فقال لى أهلى: اذهب إلى رسول الله و فاسأله لنا شيئًا ناكله» 
وجعلوا يُذكرون من حاجتهم, فذهبت إلى رسول الله وق فوجدت عنده رجلا يسأله» 
ورسول الله يه يقول: لا أجد ما أعطيكء فتولى الرجحل وهو مغضبء ويقول لعمرى 
إنك لتعطى من شئتء فقال رسول الله ي: إنه ليغضب على أن لا أحد ما أعطيه. من 
سأل منكم وله أوقية» أو عدهاء فقد سأل إلحاقاء قال الأسدىء فقلت: للقحة لنا خير 
من أوقية» قال: «والأوقية أربعون درهمّا»» فرحعت ول أسأله» فقدم على رسول الله وَل 


بعد ذلك بشعير وزبيب» فقسم لنا منه حتى أغنانا اخ2711, 


.١5 البلد‎ )751١5( 


(7411) ذكره بالكنز برقم 5 1485 وعزاه السيوطى لوكيع عن عمر بن الخطاب. 
(7514) أخرجه أبو داود برقم ١511/‏ ج8م/؟ ١١‏ كتاب الزكاةء باب من يعطى من الصدقة وجدع 


مهمه ممعم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم مم00 6666 000000000000006 فتح المالك 

هكذا رواه مالك وتابعه هشام بن سعد وغيره وهو حديث صحيح. وليس حكم 
الصاحب إذا لم يسمء» كحكم من دونه إذا م يسم عند العلماءء لارتفاع الجرحة عن 
جميعهم؛ وثبوت العدالة ل هم» قال الأثرم: قلث لأبى عبدالله أحمد بن حنبل: إذا قال 
رجل من التابعين: حدثنى رجل من أصحاب النبى يِه ولم يسمه؛ فالحديث صحيح؟ 
قال: نعم. 

وقد روى عمارة بن غزية» عن عبدالرحمن بن أبى سعيد الخندرى؛ عن أبيه. عن 
النبى يل نحو.هذا الخديث الذى رواه عطاء بن يسار عن الأسدى. 

قال أبو سعيد: «استشهد أبى يوم أحد, وتركنا بغير مال فأصابتنا حاحة شديدة؛ 
فقالت لى أمى: أئ بنى! انت النبى يل فاسأله لنا شيئاء قال: فجفت وهو فى أصحابه 
جالس» فسلمت وجلست, فاستقبلنى وقال: من استغنى أغناه الله» ومن استعف أعفه 
الله ومن استكفى كفاه الله قال: قلت: ما يريد غيرى» فرحعتء ول أكلمه فى 
شوء فقالته .لل أمن> ما فغلت؛ تاخرتها الخبرء:فرزقنا الله شيعا فصيزتا ويلغنا وفتى 
ألحت علينا حاجة هى أشد منهاء فقالت لى أمى: ائت النبى يله فسله لنا شيئاء قال: 
فجئته وهو فى أصحابه جالس فاستقبلنى» فأعاد القول الأول» وزاد فيه: من سأل وله 
أوقية» أو قيمة أوقية» فهو ملحف, فقلت إن لى ناقة خخيرًا من أوقية فرجعت ولم 
أسأله(0435), 

هكذا روى هذا الحديث عن أبى سعيد. 


ورواه مالك» عن ابن شهابء عن عطاء بن يزيد الليثى» عن أبى سعيد الندرى بغير 
هذا اللفظ, والمعنى واحدء إلا أنه لم يذكر فيه: من سأل» وله أوقية إلى آخره؛ وإنما هذا 
موجود من رواية مالك» عن زيد بن أسلم؛ عن عطاء بن يسارء عن رجحل من بنى أسد 
على ما تقدم فى هذا الباب. 


وهذا الحديث من حديث ابن شهاب محفوظ كما رواه مالكء. ولا يحفظ حديث أبى 


-الغنى عن رحل من بنى أسد. والنسائى 18/0 كتاب الزكاة» باب من يسأل ولا يعطى 
(إذا لم يكن له دراهم وكان له عدها) عن رجحل من بنى أسد. والطحاوى بشرح المعانى 
5 عن رحل من بنى أسد. 

(415) أخرحه النسائى 4/0 كتاب الزكاة» باب من يسأل ولا يعطى (من الملحف) عن أبى 
سعيد الخدرى عن أبيه. وأحمد بنحوه /" عن أبى سعيد الندرى. والدارقطتى ١١8/59‏ 
عن أبى سعيد الخدرى عن أبيه. والبيهقى بالكبرى بنحوه ١71/4‏ عسن حكيم بن حزام. 
والطحاوى بالمشكل بنحوه ٠١ 4/١‏ عن رحل من مزينة. 


سعيد الخدرى المذكور فيه «الأوقية: إلا بالإسناد المذكور عن عمارة بن غزية» عن 
عبدال رحمن بن أبى سعيد عن أبيه وهو لا بأس به. وقد احتج به أحمد بن حنبلء 
وسنذكر قوله فى ذلك - إن شاء الله تعالى. 


وفى حديث زيد بن أسلم هذا من الفقه معرفة بعض ما كان عليه رسول الله و 
من الحلم» وما كان القوم فيه من الصبر على الإقلال وقلة ذات اليد. 


وأما قول الرجل فيه: «وا لله إنك لتعطى من شئت»» فيحتمل أن يكون من الأعراب 
الخفاة الذي لآ'يدرون جدود ما انول الشاعق رسولة 5 ون هذا ذليل على هنا قال 
مالك: إن من تولى تفريق الصدقات لم يعدم من يلومه» قال: وقد كنت أتولاها لنفسى 
فأوذيت» فتركت ذلك. وقد يجوز أن يكون منع النبى يله للرحل الذى منعه حين سأله 
من الصدقة» لأنه كان غنيًا لا تحل له. أو ممن لا يجوز له أخذهالمعانء الله ورسوله 
أعلم بها. 

وفيه أن السؤال مكروه لمن له أوقية من فضة. 

والأوقية إذا أطلقت فإنما يراد بها الفضة دون الذهب وغيرهء» هذا قول العلماءء ألا 
ترى إلى حديث أبى سعيد الخندرى: «ليس فيما دون حمس ذود صدقة» وليس فيما دون 
خمسة أوسق صدقة ولا فيما دون حمس أواق صدقة,4"7+"©), فلم يختلف العلماء على 
أنه لم يعن بذلك إلا الفضة دون غيرهاء وما علمت أن أحدًا قال فى الأوقية المذكورة 
فى هذا الحديث: أنه أريد بها غير الفضة» وفى ذلك كفاية. 


والأوقية أربعون درهمّاء وهى بدراهمنا اليوم ستون درهما أو نحوهاء فمن سأل وله 
هذا الجدء والعدد. والقدر من الفضة» أو مايقوم مقامها ويكون علا ملونا» ذهتو 
ملحف سأل الحافاء والإلحاف فى كلام العرب: الإلحاح» لا حلاف بين أهل اللغة فى 
ذلك» والالحاح على غير الله مذموم, لأنه قد مدح الله بضده. فقال: «لا يسألون 


(470/) أخرجه البخارى ١١9/7‏ كتاب الزكاة» باب ما أدى زكاته... إلخ عن أببى سعيد 
الخدرى. ومسلم 577/7 كتاب الزكاة رقم ١‏ عن أبى سعيد الخدرى. والنسائى 7/0 
كتاب الزكاة» باب زكاة الورق عن أبى سعيد الخدرى. وأبو داود برقم ١8084‏ ج5”/5 
كتاب الزكاةء باب ما تحب فيه الزكاة عن أبى سعيد الخندرى. والترمذى برقم ١5‏ 
جحم/ ١١‏ كتاب الزكاة. باب / ما جاء فى صدقة الزرع... لعن اب سعيد الخدرى. 
وابن ماحه برقم 4 ج١/7/ه‏ كتاب الزكاة» باب 5 ما تحب فيه الزكاة من الأموال. 
وأحمد */5 عن أبى سعيد الخدرى. والبيهقى بالكبرى 84/4 عن أبى سعيد المندرى. 


مه قمعم ممعم ممما ممه ممم ممم مم مومه مو م 000006000000000 فتح المالك 
الناس إلحافا7١"*"©,‏ وهذا قلت: إن السؤال لمن ملك هذا المقدار مكروه؛ ول أقل: 
إنه حرام لا يحل لأن ما لا يحل يحرم الإلحاح فيه وغير الالحاح ويحرم التعرض له وفيه 
وما علمت أحدًا من أهل العلم إلا وهو يكره السؤال لمن ملك هذا المقدار من الفضة» 
يسأل على ظاهر الحديث. 

وما حاء من غير مسألة فجائز له أن يأكله إن كان من غير الزكاة» وهذا ما لا أعلم 
ويه تعلدنا فإن كاندمق الز كاف فقية من الاسجلات ما ستيه ح إن عا الله 

ولا تحل الزكاة لغنى إلا لخمسة على ما ذكرنا فى باب ربيعة» وأما غير الزكاة من 
التطوع كله فذلك جائز للغنى والفقير. 

وقد جعل بعض أهل العلم الأربعين درهمًا حدًا بين الغنى والفقير» فقال: إن الصدقة 
- يعنى الزكاة - لا يحل أخذها لمن ملك أربعين درهمّاء لأنه غنى إذا ملك ذلك» 
وأظنه ذهب إلى هذا الحديث - والله أعلم. 

وهذا باب اختلف العلماء فيه» ونحن نذكره هاهنا - وبا لله توفيقنا. 

فأما مالك - رحمه الله - فروى عنه ابن القاسم أنه سئل: هل يعطى من الزكاة من 

وروى الواقدى عن مالك أنه قال: لا يعطى من الزكاة من له أربعون درهما. 

قال أبو عمر: هذا يحتمل أن يكون قويًا مكتسبًا حسن التصرف فى هذه المسألة» 

وقد قال مالك فى صاحب الدار التى ليس فيها فضل عن سكناه ولا فى ثمنها فضل 
إن بيعت يعيش فيه بعد دار تحمله: أنه يعطى من الزكاة» قال: وإن كانت الدار فى ثمنها 


ما يشترى له به مسكن ويفضل له فضل يعيش به أنه لا يعطى من الزكاة» والخادم عنده 
كذلك. 


وقوله أيضًا هذا فى الدار» والخادم؛ يحتمل التأويلين معًا إلا أن المعروف من مذهبه 
أنه لا يحد فى الغنى حدًا لا يجاوزه إلا على قدر الاجتهاد» والمعروف من أحوال الناسء؛ 
وكذلك يرد ما يعطى المسكين الواحد من الزكاة أيضًا إلى الاحتهاد من غير توقيف. 


.707/7 البقرة‎ )757١١ 


فأما الثورى» وأبو حنيفة) والشافعى» وأبو ثورء وأبو عبيد وأحمد بن حتبل» 
والطبرى» فكلهم يقولون فيمن له الدار والخادم وهو لا يستغنى عنهما: إنه يأخذ من 
الزكاة وتحل له ولم يفسروا هذا التفسير الذى فسره مالك. 

إلا أن الشافعى قال فى كتاب الكفارات: من كان له مسكن لا يستغنى عنه هو 
وأهله وخادم أعطى من كفارة اليمين» والزكاة» وصدقة قة الفطر؛ قال: وإن كان مسكنه 
يفضل عن حاجته وحاجة أهله» الفضل الذى يكون عثله غتيّاء لم يعط من ذلك شيئاء 
فهذا القول ضارع قول مالكء إلا أن مالكًا قال: يفضل له من ذلك فضل يعيش به 
ولم يقل كم يعيش بهء والشافعى قال: يفضل له من ذلك فضل يكون به غنيًا. 

وروى سعيد بن أبى عروبة» عن قتادة» عن الحسن» » قال: يعطى من الزكاة من له 
كن ل 

وعن إبراهيم النخعى نحو قول الحسن فى ذلك. وعن سعيد بن جبير مثله. 

واختلفوا فى المقدار الذى تحرم به الصدقة لمن ملكه من الذهبء والفضة؛ وسائر ‏ 
العروضء فأما مالك فد ذكرنا قوله فى الأربعين درهماء ولا احتلاف عنه فى ذلك. 
أن يحد فى هذا أربعين درهمًا حخديث الأسدى المذكور فى هذا الباب» وهو حديث 
ثابت. 

وقد رواه عبدا لله بن عمرو بن العاص أيضًا: حدثنا يعيش بن سعيد بن محمد قال: 
حدثنا قاسم ب بن أصبغ قال: حدثنا محمد بن غالب التمتام» قال: حدثنا إبراهيم بن بشار 
قال: حدثنا سفيان» عن داود بن شابور» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جله: أن 
النبى ع قال: ومن سأل» وله أربعون درهماء أو قيمتهالء فهو الملجف:01559), 

وذكر كلامًا فيه تغليظ على السائل إذا ملك ذلك» وقد ذكرنا حديث أبى سعيد 
الخدرى عثل ذلك أيضًا. 


[ففتفقة أخخر جه النسائى كتاب الزكاة (من امخحلف) عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن حده. 
والبيهقى بالكبرى 4/7 ؟ عن عمرو بن العاض. وأبو نعيم بالحلية ١51/١‏ عن أبى ذر. 
وابن حزعة برقم 4 ج4/١١٠‏ عن عمرو بن العاص. وذكره الهيئمى بالمنجمع "17١/9‏ 


"5 


؟هىه 00000101 0 ا 0 

وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا تحل الصدقة لمن له مائنا درهم., ولا بأس أن يأحذها 
من له أقل منهاء ويكرهون أن يعطى إنسان واحد من الزكاة مائتى درهمء فإن أعطيها 
أجزأت عن المعطى عندهم؛ ولا بأس أن يعطى أقل من مائتى درهمء وهو قول ابن 


0 


شيرمة. 

وروى هشام عن أبى يوسف فى رجحل له على رجل مائة وتسعة وتسعون درهمّاء 
فيتصدق عليه من زكاة بدرهمين أنه يقبل واحدًا ويرد واحدّاء ففى هذا إحازة أن يقبل 
تمام الماثتين وكراهة أن يقبل ما فوقها. 

وحجتهم فى ذلك قول رسول الله يلةِ: «أمرت أن آعمذ الصدقة من أغنيائكم؛ 
وأردها فى فقرائكم,7”"*"). والغنى من له مائتا درهمء لوجوب الزكاة عليه فيهاء 
لأنها لا توحذ إلا من غنى. 


وكان الثورى» والحسن بن صالحء وابن المبارك» وأحمد بن حنبل؛ وإسحاق بن 
راهويه يقولون: لا يعطى من الزكاة من له حخمسون درهماء أو عددلما من الذهب» 
واحتجوا فى ذلك بحديث عبدا لله بن مسعود فى ذلك عن النبى يل أنه قال: ومن سأل 
وهو غنى» حاءت يوم القيامة مسئلته خحدوشاء وكموشاء أو كدوحًا فى وجهه قيل: 
وما غناه» أو ما الغنى يا رسول الله؟ قال: حمسون درهمًا أو عدا من الذهب؟"4). 


وهذا الحديث إغا يدور على حكيم بن حبير وهو متروك الحديث؛ وهكذا رواه 
جماعة أصحاب الثورى» منهم ابن المبارك وغيره» عن الثورى عن حكيم بن حبير عن 
محمد بن عبدال رمن بن يزيد» عن ابن مسعود إلا يحبى بن آدم فإنه: جعل فيه مع حكيم 
ابن حبير» زبيد الأيامى. 

ولا يجوز عند الثورى» وأحمد بن حنبل؛ والحسن بن صالحء ومن قال بقولهم: أن 
يعطى أحد من الزكاة أكثر من خمسين درهما؛ لأنه الحد بين الغنى والفقير عندهم, 
والزكاة إنما جعلها الله للفقراء والمساكين وحرمها على الأغنياءء إلا الخمسة الذين 
ذكرهم رسول الله يِه وسياأتى ذكرهم فى كتابنا هذا فى موضعه - إن شاء الله 
تعالى. 
(5777/) ذكره القرطبى بتفسيره *//91*. 


(474) أرحه أحمد 477/١‏ عن عبدا لله بن مسعود. والبيهقى بالسئن الكبرى 70/7 عن سهل 
ابن الحنظلية. وأبو نعيم بالحلية 551/4 عن ابن مسعود. 


الزكاة وما أعلم ذا القول وحهًا إلا أن يكون صاحيه غساه قد أعوذة من حدديست ابسن 
شهاب» عن مالك بن أوس بن الحدثان» عن عمر بن الخطاب وأن رسول الله يِه كان 
يدخر ثما أفاء | لله عليه قوت سنة ثم يجعل ما سوى ذلك فى الكراع والسلاح4"90", 
مع قول الله عز وجل : لإووجدك عائلا فأغنى4""74"). 

وقال الشافعى: يعطى الرجل على قدر حاجته حتى يخرجه ذلك. من حد الفقر إلى 
حد الغنى كان ذلك تحب فيه الزكاة أو لا تحب فيه الزكاة» ولا أحد حد فى ذلك 
خداء ذكره المزنى. الريك ينا مناه ولا حلات عناءنى للك وكان الشافعى يقول 
أيضا: قد يكون الرجل بالدرهم غنيًا مع كسبه ولا يغنيه الألف مع ضعفه فى نفسهء 
وكثرة عياله. 

وقال الطبرى: لا يأخذ من الزكاة من له مون درهمّاء أو عدلما ذهبًا إذا كان 
على التصرف بها قادرًا حتى يستغنى عن .الناس» فإذا كان كذلك حرمت عليه الصدقة. 
وأما إذا صرف الخنمسين درهمًا فى مسكن, أو خادمء أو ما لا'يجد منه بذاء وليس له 
سواهاء وكان على التصرف بها غير قادر حلت له الزكاة بحديث ابن مسعود عن النبى 
يله فى الخنمسين درهمّاء وذكر حديث قبيصة بن المخارق: لا تحل المسألة لمن له سداد 
من عيش أو قوام من عيش» فكأنه جعل السداد الخمسين درهمًا المذكورة فى حديث 
ابن مسعود, والله - تعاللى - أعلم بهذا الظاهر من معنى قوله هذا. 

قال أبو عمر: ليس عن النبى يي ولا عن أصحابه فى هذا الباب شىء يرفع 
الإشكالء ولا ذكر أحد عنه ولا عنهم فى ذلك نصًا غير ما جاء عن النبى وفع من 
كزاهية السؤال» وتحريعمه لمن ملك مقدارًا ماء فى آثار كثيرة مختلفة الألفاظ والمعانى» 
فجعلها قوم من أهل العلم حدًا بين الغنى والفقير. 

وأبى ذلك آخرون وقالوا: إنما فيها تحريم السؤال أو كراهيته. 

فأما من جاءه شىء من الضدقات عن غير مسألة فجائز له أخذه وأكله. ما لم يكن 
غنيًا الغنى المعروف عند الناس فتحرم عليه حينئذ الزكاة دون التطوع. 

ولا حلاف بين علماء المسلمين أن الصدقة المفروضة لا تحل لغنى إلا ما ذكر فى 
خديث أبى سعيد الخدرى على ما سياتى ذكره - إن شاء الله - فى موضعه من كتابنا 
هذا. 
(7475) ذكره السيوطى بالدر المتقور .١515/“‏ 
(5175/) الضحى 8. 


4 ا اللا 

واحتلفوا فى الصدقة ا 0 
لم ير بها بأسّاء إذا جاءت من غير مسألة» لقوله يكو لعمر: وما جاءك من غير مسألة 
فكله وتموله فإئما هو رزق ساقه الله إليك,1”؟"©2) مع إجماعهم على أن السؤال لا يحل 
لغنى معروف الغنى. . 

ور كك صدقة التطوع إنما كرهها من أجل الامتنان» ورأوا التنزه عن التطوع 
من الصدقات, لما يلحق قابضها من ذل النفس والخضوع لمعطيهاء ونزعوا أو بعضهم 
بالحديث: «أن الصدقة أوساخ الناس يغسلونها عنهمء» فرأوا التنزه عنهاء ولم يجيزوا 
أخذها لمن استغنى عنها - بالكفاف - ما لم يضطروا إليها؛ حتى لقد قال سفيان - 
رحمه الله - جوائز السلطان, أحب إلى من صلات الإخوان» لأنهم يمنون. 

قال أبو عمر: ويحتمل مع هذا أنه رأى أن له فى بيت المال حمًا. 

والآثار المروية عن النبى يله فى كراهته السؤال مطلقاء أو لمن ملك مقدارًا ما كثيرة 
جداء منها حديث الأسدى المذكور فى هذا الباب لمالك عن زيد بن أسلمء ومنها 
حديث أبى سعيد على ما تقدمء وفيها جميعًا ذكر الأوقية أو عدهاء وحديث ابن 
بعر السو ترا قدا ين للحي وكارك مول المتواية موسي 


رسول الله و يقول: «من سأل وعنده ما يغنيه فإنما يستكثر من نار جهنمء فقالوا: يا 
رسول الله وما يغنيه؟ قال: ما.يغذيه فى أهله. وما يعشيهم420"). 


وحديث عبدالحميد بن جعفر عن أبيه عن رجحل من مزينة أنه سمع النبى وله يخطب 
وهو يقول: ومن استغنى أغناه | لله ومن استعف أعفه اللى ومن سأل الناس وله عدل 
خسة أوساق :سال لي 00750 


وحديث قبيصة بن المخارق أن رسول الله يلل قال له: ويا قبيصة؛ إن المسألة لا تحل 


(1471) أخرجه بنحوه البخارى 7417/1 كتاب الزكاةء باب من أعطاه الله... إل عن عمر. 
ومسلم بنحوه 75/7/ كتاب الزكاة رقم ٠١١‏ باب (717) إباحة الأذ لمن أعطى من غير 
مسألة ولا إسراف عن عمر. وأحمد ١//ا١‏ عن عمر. والبيهقى بالكيرئ: بنحوه ١148/4‏ 
عن عمر. وابن خزكة برقم 71716 ج71/4 عن عمر 

(478) أخرحه أبو داود برقم ١774‏ ج؟/١؟١‏ كتاب الزكاة» ياب من يعطى من الصدقة وحد 
الغنى عن سهل بن الحنظلية. وأحمد ١81/4‏ عن سهل بن الحنظلية. وذكره الزبيدى 
بالإتحاف بنحوه 4/34 ٠١‏ عزاه لأبى داود وابن حيان عن سهل بن الحنظلية» وبالكنز برقم 
8 وعزاه السيوطى لابن عساكر عن زياد بن جارية التميمى. 

(7419) سبق نحوه برقم 7418. ش 


إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة» فسأل حتى يصيبهاء أو هسك 
ورجل أصابته جائحة فاجتاحت ماله فحلت له المسألة» فسأل حتى يصيب قوامًا من 
عيشء أو قال: سدادا من عيش»؛ ورجل أصابته فاقة ختى يقول ثلاثة من ذوى الحجا من 
قومه: : لقد أصابت فلانا الفاقة فقد حلت له المسألة» فسأل حتى يصيب قوامًا أو سدادًا 
من عيش» ثم يمسكء وما سواهن من المسألة يا قييصة سحتء يأكلها صاحبها 
حا (717), 

وروى الفراسى رآنه قال لزسول الله #: اسل يا رسول الله؟ قال: لاء وإن كنت 
لابد سائلاً فسل الصالحين.(١247)‏ وذكر الحديث. 

وروى عوف بن مالك الأأشجعى: «أنهم بايعوا رسول الله وو وهم سبعة أو ثمانية) 
فأخذ عليهم أن يعبدوا الله» ولا يشركوا به شيئاء ويصلوا الصلوات الخمسء ويسمعوا 
ويطيعواء ولا يسألوا الناس شيئا. قال: فلقد كان بعض أولئك النفرء يسقط سوطه؛ فما 
يسأل أحدًا يناوله24250, 

وروى ثوبات عن رسول الله يخ أنه قال: «من تكفل لى أن لا يسأل الناس شيئاء 
تكفلت له بالأحئة 074179 

وروى عمر د بن الخطاب» وغيره؛ عن النبى يه أنه قال: اذا عفرت شامق غيرنان 
تساله» فكل وتضوق 0459 


(:14) أخرحه مسلم 717/7 كتاب الزكاة رقم ٠١5‏ باب (75) من تحل له المسألة عن قبيصة 
ابن مخارق الهلالى. والبيهقى بالكبرى 7١/17‏ عن قبيصة بن مخارق الهلالى. والطبرانى بالكبير 
4 عن قبيصة بن مخارق الملالى. وابن أبى شيبة 7١0/7‏ عدن قبيصة بن مخارق 
الهلالى. 

(74*1) أخرحه أبو داود برقم ١5145‏ ج70/7١‏ كتاب الزكاة» باب فى الاستعفاف عن 
الفراسى. والنسائى 40/0 كتاب الزكاة (سؤال الصالحين) عن الفراسى. وأحمد 5714/4 
عن الفراسى. وذكره بالكنز برقم ١58١4‏ وعزاه السيوطى لأحمد وأبى داود والبيهقى عن 
ابن الفراسى 

(7477) أخرحه مسلم ؟/كتاب الزكاة رقم ٠١4‏ كتاب الزكاةء باب (0*) كراهة المسألة للناس 
عن عوف بن مالك الأشجعى. والنسائى بنحوه 7١4/١‏ كتاب الافتتاح» باب البيعة على 
الصلوات الخمس عن عوف بن مالك الأشجعى. والبيهقى بالكبرى ١11/4‏ عن عوف بن 
مالك الأشجعى. وذكره بالكنز برقم ١07‏ وعزاه السيوطى للرويانى وابن حرير وابن 
عها كه 

4 7) أحرحه أبو داود برقم م١‏ ج4/5؟7١‏ كتاب الزكاة» باب كراهية: المسألة عن ثوبان. 
وأحمد 77/0 عن ثوبان.والحاكم بالمستدرك 4١7/١‏ عن ثوبان. 

(7/44) أخرحه مسلم 777/7 كتاب الزكاة رقم ١١7‏ باب (71) إباحة الأخذ لمن أعطى من غير- 


55 001108ظ1 كا نان وطة لالط وان لوادج شه اكه مم قتتج المالك 
وعنه يل أنه قال: ومن أتاه الله شيئًا من غير مسألة: ولا استشراف فلياكل 
وليتمول؛ فإنما هو رزق ساقه الله إليه»» وهذا معناه أن يكون فقيراء أو يكون الشىء 
الذى جاءه من غير مسألة ليس من الزكاة إن كنان غنيًاء بدليل قوله يلهِ: ,لا تحل 
الصدققهلغنى؛ ولا لذى مرة سَوَى ويروى لذى مرة قوى,47*0". 


زواه عبذا لله بين عمرو بن العاضضن» ورواه أيضًا عبيد الله بن عدى بن الخينار» عن 
رجلين من أصحاب النبى و عن النبى يو وهذه كلها آثار مشهورة صحاح معروفة 
عند أهل الحديث» موجودة فى المسانيد» والمصنفات وأمهات الدواوين. 


ذكرها أبو داود وغيره؛ كرهت الإتيان بأسانيدها لاشتهارهاء والسؤال عند أهل 
العلم مكروه لمن يجد منه بدا على كل حال. 


روينا عن ابن عباس من وجوه أنه أوصاه رسول الله يك وكان فى وصيته له: وإذا 
سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله,(7457), 


وقال رسول الله يكْ: «لأن يأخحذ أحدكم حبلاً فيحتطب على ظهره خير له من أن 
ايسان انان اعقاو اذ مسري 706110 


قال أبو عبمر: ومازال ذوو الهمم والأخطار من الرحال يتنزهون عن السؤال. 


-مسألة ولا استشراف عن عمر. وأبو داود برقم ١70/7. ١711/‏ كتاب الزكاة باب 
فى الاستعفاف عن عمر. والنسائى ٠١7/0‏ كتاب الزكاة (من آتاه الله - عز وحل - 
هالا من عون متالة) عن .عمن: وأحمد 07/١‏ عن عمر. والبيهقى بالكبرى ١5/17‏ عن عمر. 

(7455) أخرحه أبو داود برقم ١71١/7 ١74‏ كتاب الزكاة» باب من يعطى من الصدقة وحد 
الغنى عن عبدا لله بن عمرو. والترمذى برقم 5057 ج8/*+5 كتاب الزكاة؛ باب 57 ما 
حاء من لا تحل له الصدقة عن عبذالله بن عمرو. وابن مناحه يرقم 0/5/١ ١/1596‏ 
كتاب الزكاة» باب 77 من سأل. عن ظهر غنى عن أبى هريرة. والطبرانى بالكبير ١17/4‏ 
عن حبشى بن حنادة. والحاكم بالمستددرك 407/١‏ عن أبى سعيد الخدرى. وابن أبى شيبة 
”٠/*‏ عن أبى هريرة. والبغوى بشرح السنة 47/5 عن ابن عمرو. 

(9457) أخرحه الترمذى برقم 70١57‏ ج7717/4 كتاب صفة القيامة» باب (08) عن ابن عباس. 
وأحمد 797/١‏ عن ابن عباس. والحاكم بالمستدرك 041/7 عن ابن عياس. والطبرانى 
بالكبير.7١/274‏ عن ابن عباس. وذكره بالمجمع ١89/7‏ وعزاه الهيثمئ للطبرانئ عن 
عبدا لله بن حعفر. 

(4751) أحرحه أحمد 57/7 ” عن أبى هريرة. والبيهقى بالكبرى ١960/4‏ عن هشام بن عروة عن 
أبيه عن حده. والطبرانى بالكبير 5/١‏ عن الزبير بن العوام. وذكره بالمجمع 44/7 وعزاة 
الهيئمى للبزار عن عائشة. 


يقول: 


التمس الأرزاق عند الذى 
من يبغض التارك عن سؤله 
ومن إذا قال جرى قوله 
قال أبو عمر: كان أحمد بن المعدل شاعرًا فقيهًا ناسكاء وكان أخوه عبد الصمد 


مادونه إن سيل من حاجب 
جوذًا ومن يرضى عن الطالب 
بغيرتوقيعإلى كاتب 


شاعرًا ماجئاء ولأحمد قصيدته المشهورة فى فضل الرباط. 


ومن أحسن ماقيل نظمًا فى الرضى والقناعة وذم السؤال قول بعض 


الأعراب: 


علام سؤال الناس والرزق واسع 
وللعيش أوكار وفى الأرض مذهب 
فكن طالبا للرزق من رازق الغنى 
وقال مسلم بن الوليد: 
أقول لمأفون البديهة طاائر 
سل الناس إنى سائل الله وحده 
وقال عبيد بن الأبرص: 


من يسال الناس يحرموه 
ومن قصيدة للحسين بن حميد: 
وقال أبو العتاهية فأحسن: 


اتتسدرئ أ :ذل فسمئ السسسسؤال 
يعز على التنزه من رعاه 
تعالى الله يا سلم بن عمرو 
ومادنياك إلا مشثل فىء 
إذا كان التوال بيِذل وجهى 
مغجياة الله مسيم ع ا 
توق يدا تكون عليك فضلا 


عريض وباب الرزق فى الأرض واسع 


مع الحرص لم يغفم ولح يتمول 
وصائن.عرضى عن فلان وعن فل 


فإنه برداءالذل مشتمل 


وفى بذل الوجوة إلى الرحال 
ويستغنى العفيف بغسير مكنال 
أذل الحرص أعناق الرحال 
أظغلك كم آذن ببالزوال 
فلاقربت من ذذاك التسوال 
يكون الفضل فيه على لا لى 
فصانعها إليك عليك على 


متك يحميل فعمل كماعلت اليمين على الشمال 
وجوه العيش من سعة وضيق وحسبك والتوسع فى الحلال 
وتذكر أن تكون أخحانعيم. وأنت تصيف فى فىء الظلال 
وأنت تصيب قوتك فى عفاف 2 وريك إن ظمهفت من الزلال 
متسى تمسى وتصبح مسرتريحا 2 وأنت الدهر لا ترضى محال 
تكابد جمع شىء بعد شىء 2 وتبغى أن تكون رحى بال 
وقديجزى قليل المال بجححرزى كثيرالمالدفى سد الخقلال 
إذا كان القايمل يسد فهقرى 2 ول أ جد الكثير فلا أبالى 
هى الدنيا رأيت الحب فيهاص 2 عواقبهالتفرق عن تقال 
تسر إذا نظرت إلى هلال ونقصك إن نظرت إلى الهلال 
حدثنا عبدا لله بن محمد قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو داودء قال: 
حدثنا حفص بن عمر النمرى» قال: حدثنا سعيد, عن عبدالملك بين عميره عن زيد بن 
عقبة الفزارى, غن سمرة بن جندبء قال: قال رسول الله ِ: «المسائل كدوح يكدح 
بها الرحل وجهه. فمن شاء أبقى على وجههء ومن شاء ترك إلا أن يسأل الرحل ذا 
السلطان أو فى أمر لا يجد منه بدام(452), 


قال أبو عمر: حديث سمرة هذا من أثبت ما يروى فى هذا الباب» وهو أصل 
عندهم فى سؤال السلطان» وقبول حوائزه. وعمومه يقتضى كل سلطان لم يخخص من 
السلاطين صفة دون صفة؛ وقد كان يعلم كثيرًا ثمن يكمن بعده., ألا ترى إلى قوله وَل: 
وسيكون بعدى أمراع, - الحديث, فما لم يعلم الحرام عندهم بصفته. جاز قبوله. 

حدثنا عبدالوارث بن سفيان, قال: حدثنا قاسم بن أصبغ؛ قال: حدثنا ابن وضاحء 
قال: حدثنا عبدا لله بن أبى حسان» حدثنا مسلمء حدثنا محمد بن مسلم الطائفى» عن 
أيوب بن موسىء عن نافع أن عبدا لله بن عمر كان يقبل الجوائئز من الأمراءء وقبل 
حوائز الأمراء جماعة منهم: الشعبى» والحسن البصرى» وإبراهيم النخعى» وابن شهاب 
الزهرى؛ ويحبى بن سعيد» ومالك بن أنسء والأوزاعى. 

وكان يحيى بن سعيد فى ديوان الوليد» وجماعة من العلماء كانوا فى ديوان بنى 
أمية» وبنى العباس - فى العطاء. 

ذكر الحسن بن على الحلوانى فى كتاب المعرفة» قال: حدثنا ابن عمينء قال: حدثنا 


(458/) سبق تخريحه برقم 4378 


ضمرة» عن أبى جميلة» قال: ذكر الوليد بن هشام لعمر بن عبدالعزيز القاسم بن 
مخيمرة» قال: فأرسل إليه» فلما دحل عليه قال له عمر: سل حاجتكء قال: يا أمير 
المؤمنين: قد علمت ما جاء فى المسألة» قال: ليس أنا ذلكء إنما أنا قاسم فسل 
حاجتكء قال: يا أمير المؤمنين: أخذ منىء» قال: قد أمرنا لك بخادمء فخذها من عند 
الوليد بن هشامء؛ هكذا قال الحسن الحلوانى. 

وحدثنا على بن حفص قال: حدثنا الأشجعىء عن سفيان» عن منصورهء قال: حرج 
إبراهيم النخعى, وتميم بن سلمة إلى عامل حلوان فأعطاهماء قال: ففضل تميمًا على 
إبراهيم» فوجد إبراهيم من ذلك فى نفسه. 

وذكر ابن أبى حاتم حديث أحمد بن منصور الرمادى؛ عن القعنبى» قال: سمعت يحيى 
ابن سليم الطائفى يحدث عن سفيان بن عيينة: أن محمد بن إبراهيم - يعنى الهاشمئ - 
واليّا كان على مكة بعث إلى سفيان الثورى مائتى دينار» فأبى أن يقبلهاء فقلت له: يا 
أبا عبدا لله» كأنك لا تراها حلالاء قال: بلى» لكنى أكره أن أذل. 

قال سفيان: جوائز السلطان أحب إلى من صلة الإخوان لأنهم لا يمنون, والإخوان 
يعنون. 

قال الحلوانى: وحدثنا عفان» قال: حدثنا معاذء قال: حدثنا ابن عون» قال: أمر عمر 

قال: وحدثنا زيد بن الحباب» عن سلام بن مسكين» قال: بعث عمر بن عبدالعزيز 
إلى الحسن. و محمد بن ثابت البنانى» ويزيد الرقاشى» ويزيد الضبى بثماغائة» ثمانمائة, 
وحلةء حلة» فقبلوا كلهم إلا محمد بن سيرين. 

قال: وحدثنا دحيم) قال: حدثنا الوليد بن مسلم. قال: حدثنا ابن حاتم قال: قدم 
علينا سليمان بن يسار فى زمن الوليد بن عبدالملك فدعاه الوليد إلى منزله فصنع حمامًا 
ودخله؛ فأطلى بنورة» ثم خحرجء وانصرف إلى المنزل فتغذى معه. 

أخبرنا محمد بن زكرياءء قال: أخبرنا أحمد بن سعيد, قال: حدثنا أحمد بن خالد, 
قال: حدثنا مروان بن عبدالملك» قال: حدتنا المفضل بن عبدالر حمن» قال: حدثنا عبدا لله 
ابن داود» عن الأعمشء عن حبيب بن أبى ثابت» قال: رأيت هدايا المختار تأتى ابن 

قال مروان: وحدثنا محمد بن يحيى الأزدى؛ قال: حدثنا أبو نصر التمارء قال: حدثنا 
سعيد بن عبدالعزيز التنوخىء قال: قال الحسن: لا يرد عطاياهم إلا أحمق أو مراء. 


حدثنا محمد بن عبدالعزيز - وكان فاضلاً -: قال سمعت أبن عيينة. حدثنا أحمد بن 
زهير» حدثنا يحيى بن أيوب» قال: حندثنا محمد بن عبدالعزيز - وكان فاضلاً - قال: 
ممعت ابن عبينة يقول: من زعم أن سفيان لم يأخذ من السلطانء أنا أحذت له منهم. 


قال أبو عمر: كان الثورى يحتج بقول ابن مسعود: لك المهنأء وعليه المأثم. 
وهذا لولا خحروجنا بذكره عن معانى هذا الباب لذكرنا من ذلك ما يطول به 
الكتاب؛ فقد جمعه منهم أحمد بن خالد وغيره. 


ْ ارت ايمر قال: 
> ون اللرض ند روك لهال سر اللردنه كلك عن 

قال: وأكره طعام العمال من جهة الورع من غير تحريم» وقال القاسم بن محمد: لو 
كانت الدنيا كلها حرامًا لما كان بد من العيش فيها. 

وقال مالك: فكل من عمل للسلطان عملا فله رزقه من بيت المال» قال: فلا بأس 
بالحائزة يجاز بها الرحل يراه الإمام يحائزته أهلاً لعلم؛ أو دين عليه» ونحو ذلك. 

قال أبو عمر: أما من حد فى الغنى حدًا: حمسين درهمّاء أو أربعين درهمًا أو 
مائتى درهمء وزعموا أن المرء غنى مملكه هذا المقدار على اختلافهم فيه» ومن قال: إنه 
لا يعطى أحد من الفقراء أكثر من مائتى درهم أو أكثر من مسين درهمًا من الزكاةء 
فإنه يدحل على كل واحد منهم ما يرد قوله من حديث سهل بن أبى حئمة أن رسول 
الله يِ: ودى الأنصارى المقتول بخيبر مائة ناقة من إبل الصدقة ودفعها إلى أخيه عبدا لله 
ابن سهل. 

قد نزع لهذا بعض أصحابنا وفى ذلك عندى نظرء فأما من جعل المزء ملكه ما تحب 
فيه الصدقة غنيّء لقوله َمْ: أمرت أن آحذ الصدقة من أغنيائهاء فإنه يدحل عليه الإاماع 
على أن من ملك حمسة أوسق من شعير قيمتها خمسة دراهم أو نحوها ما لا يكون غنى 
عند أحدء وكان ملكه إياها بزرعه لما فى أرضه. ولم يملك من حصاده غيرهاء فإن 
الصدقة وجبت عليه فيهاء وإن لم يملك شيئا سواهاء. وهذا عند جميعهم فقير مسكينء 
غير غنى» وقد وجبت عليه الصدقة, وهذا ينقض ما أصلوهء وما ذهب إليه مالك 
والشافعى أولى بالصواب فى هذا الباب - وا لله أعلم. 


أخيرنا محمد بن عبدالملك» قال: حدتنا أبو سعيدك الأعرابى» قال: حدتنا سعيد بن 


نصرء قال: حدثنا سفيان بن عيبنة؛ عن هشام بن عروة؛ عن أبيه عن عبيد الله بن 
عدى بن الخيار» عن رجلينء قالا: رأتينا رسول الله يله وهو يقسم نعم الصدقة» 
فسألناء فصعد فينا البصر وصوبء وقال: ما شتتما؟ فلاحق فيها لغنى ولا لقوى 
ف 0451 


ومن حديث عبدا لله بن عمرو بن العاص أن رسول الله يِه قال: , لا تحل الصدقة 
لغنى ولا لذى مرة» وبعضهم يقول فيه: ولا لذى مرة قوى,0؟*"). 

ومن أحسن ما رأيت من أجوبة فى معانى السؤال وكراهيته ومذاهب أهل الورع 
فيه» ما حكاه الأثرم» عن أحمد بن حنبل: أخبرنا عبدا لله بن محمد بن عبد المؤمن» قال: 
حدثنا عبدالحميد بن أحمد الوراق» قال: حدثنا الخضر بن داودء قال: حدثنا أبو بكر 
الأثرم» قال: سمعت أبا عبدا لله - يعنى أحمد بن حنبل - يسأل عن المسألة متى تحل؟ 
فقال: إذا لم يكن عنده ما يغذيه» ويعشيه» على حديث سهل بن الحنظلية. قيل لأبى 
عبدا لله: فإن اضطر إلى المسألة» قال: هى مباحة له إذا اضطر. قيل له: فإن تعفف؟ قال: 
ذلك خير له. ثم قال: ما أظن أحدًا يموت من الجوعء الله يأنيه برزقه. ثم ذكر حديث 
أبى سعيد الخندرى: ومن استعف أعفه الله,» وحديث أبى ذر أن النبى يلي قال.له: 


(تعفف). 


قال: وسمعت أبا عبدا لله وذكر حديث عبيد الله بن عدى بن الخيار وعن رحلين 
أتيا النبى يليه فسألاه عن الصدقة, فقال لهما: إن شئتما؟ ولا حق فيها لغنى ولا لقوى 
مكتسب!(447"). فقال: هذا أجودها إسنادًاء ثم قال: قد يكون قويًا ولا يكون 
مكتسباء ولا يكون فى يده حرفة» ولا يقدر على شىء فهذا تحل له الصدقة؛ وإن كان 
ويا إذا كان غير مكتسبء فإن كان يقدر على أن يكتسب فهو مضيق عليه فى 
المسألة» فإذا غيب عليك أمره فلم تدر أيكتسب أم لا؟ أعطيته, وأخخبرته مما يحرم عليه. 


419 /1) أخرحه عبد الرزاق بالمضنف برقم 1/١04‏ ج4/١١١‏ عن عبيد الله بن عدى بن الخيار. 

(7/4240) سبق تخريجه برقم 1841568 

(7441) أخحرجه أبو داود برقم ١787‏ ج71/7١‏ كتاب الزكاةء باب من يعطى من الصدقة وحد 
الغنى. والنسائى ٠١٠٠/0.‏ كتاب الزكاة (مسألة القوى-المكتسب) عن عبيد الله بن عدى 
ابن الخيار. وأحمد 7١84/4‏ عن عبيد الله بن عدى بن الخيار.. والدارقطنى ١١9/9‏ عن 
عبيدا لله بن عدى بن الخيار. والبغفوى بشرح السنة 41/7 عن عبيد الله بن عدي بن 
الخيار. وذكره بالكنز برقم ١559:‏ وعزاه السيوطى لأحمد والبيهقى وأبى داود والنسائى 
عن رحلين. 


لاه 0000001 0 300000 

قال أبو بكر: وسمعته يسأل عن قوله: «ذى مرة قوى»» قال: هو الصحيح. ثمقال: 
ما أحسنه وأجوده من حديث - يعنى حديث عبيد الله بن عدى بن الخيار» وقد ذكرناه 
بسندنا فيه قبل هذا - والحمد لله 

أخيرنا عبدا شين عمد قال: حدثنا عبدالحميد بن أحمد. قال: حدثنا الخضر بن 
داودء قال: حدثنا أبو بكرء قال: وسمعت أبا عبدا لله يقول: لا تحل المسألة' إلا 9 
ثلائة» - على حديث قبيصة بن المخارق: حتى يصيب قوامًا أو سدادًا من عيشء قيل 
له: ما السداد؟ قال: ما يعيشه. 

قال أبو عمر: هذا على نحو جواب مالك فى هذا الباب. 

قال أبو بكر: وسمعته - يعنى أحمد بن حنبل - يسأل عن الرجل الذى لا يد شيئًا: 
أيسأل» أم يأكل الميتة؟ فقال: أيأكل الميتة وهو يجد من يسأله؟ هذا شنيع!. 

قال: وسمعته يسأل: هل يسأل الرجل لغيره؟ فقال: لاء ولكن يعرض - كما قال 
النبى كيد حين جاءه قوم مجتابى النمارء فقال: تصدقواء ولم يقل: أعطوهم. 

قال أبو عمر: قد قال ولهِ: «اشفعوا تؤجرواء("؟؟"©؛ وفيه إطلاق السؤال لغيره - 
والله أعلم. وقال: «ألا رحل يتصدق على هذا فيصلى معه9؟4). 

قال أبو بكر: قيل له - يعنى أحمد بسن حنبل - فالرجل يذكر الرجحل فيقول: إنه 
محتاجء فقال: هذا تنروق راد .الى فقن اكنال أدب تقول: أعطه ثم قال: لا 
يعجبنى أن يسأل المرء لنفسه. فكيف لغيره؟ والتعريض هاهنا أعجب إلى. 

قلت لأبى عبدا لله: رجل سأل وهو ممن تحل له المسألة فجاءه رجل بكائة درهم؟ 
فقال: هذا رزق ساقه الله إليهء فإن كان من الزكاة فهذا يضيق على المعطِى والمعطى» 
فإن كان من عرض ماله فلا بأس به. 


(7447) أخرحه البخارى 7١/8‏ كتاب الأدب, باب تعاون المومنين إلخ عن أبى موسى. والنسائى 
هل زآ», كتاب الزكاة (الشفاعة فى الصدقة) عن معاوية بن أبى سفيان. وأبو داود برقم 
0١‏ ج5*17/4 كتاب الأدب, باب فى الشفاعة عن أبى موسى. وأحمد 4.00/4 عن 
أبى موسى الأشعرى. والبيهقى بالكبرى بنحوه 161/8 عن أبى موسى. والبغوى بشرح 
السنة 41/١‏ عن أبى موسى. 

(7445) أخرجه أبو داود برقم 4لاه ج١/4ه‏ كتاب الصلاة» باب فى الجمع فى المسجد مرتين عن 
أبى سعيد الخدرى. وأحمد 54/0 عن أبى أمامة. والبيهقى بالكبرى 7١7/9‏ عن أبى 
سعيد الخدرى. والحاكم بالمستدرك .9/١‏ وا يد ادر والطبرانى بالكبير 
5” عن سلمان. 


قال أبو عبدالله: لا يأخذ من الصدقة من له حجمسون درهمّاء ولا يأخذ منها أكثر 
من حمسين درهماء قيل له: وما الأصل :فى أن لا يعطى أكثر من حخمسين؟ قال: لأنه إذا 
أحذ حمسين» صار غنيّاء إلا أن يكون له عيال» أو يكون غارماء أو يكون عليه دين. 
الصدقة. قلت له: ورواه زبيد وهو لحكيم بن حبير فقط؟ فقفال: رواه زبيد فيما قال 
يحيى بن آدم: معت سفيان يقول: فحدثنا زبيد عن محمد بن غبدالرحمن بن يزيد» قلت 
لأبى عبدا لله: لم يخير به حمد بن عبدالرحمن؟ فقال: لا. 

قال: وتجمعته, وذكر حديك أبى سعيد الخدرىء عن النبى ويَلمْ: «من سأل وله أوقية, 
أو قنمة أزقية قهز ملق 01590 ققال: هذا قو حديك طبذا نه يتن مسبعوفة فيل 
لأبى عبدا لله: حديث عبدا لله بن مسعود من حديث من هو؟ فقال: من حديث عمارة 
ابن غزية» عن عبدالرحمن بن أبى سعيد, عن أبيه. 

قال: قلت: فإن كان رجحل له عيالء قال: يعطى كل واحد منهم حخمسينء حمسين» 
له: فإن كانت الخنمسون لا تكفيه من سنة إلى سنة إنما تكفيه ثلاثة أشهرء أو نحوهاء 
أما إذا فنيت الخنمسون أعطاه خمسين أخرى؟ قال: نعم, إذا فنيت أعطاه أخرى. 

قال أبو عمر: أما «اللقحة: المذكورة فى حديث هذا الباب: قول الأسدى: فقلت 
للقحة لنا حير من أوقية» فاللقحة الناقة اللبون. 

وذكر الحربى عن أبى نصرء عن الأصمعى أنه قال: لقاح الإبل أن تحمل سنة. 

866٠‏ - حديث عاشر للعلاء بن عبدالر حمن: 

أسنده عنه جماعة» وهو فى الموطأ من قول العلاء» وكان مالك يشك فى رفعه. 

مالك؛ عن العلاء بن عبدالر حمن أنه سمعه يقول: وما نقصت صدقة من مال» وما زاد 
(7444) أخرحه أبو داود' برقم ١7/4‏ ج5/١؟١‏ كتاب الزكاة؛ باب من يعطى من الصدقة وحد 

الغنى عن أبى سعيد الخدرى عن أبيه. والبيهقى بالكبرى 4/7 ١‏ عن رحل من بنى أسد. 


الله عبدًا بعفو إلا عرّاء وما تواضع عبد لله إلا رفعه اللّ,(*؟؟©. 


قال مالك: لا أدرى أيرفع هذا الحديث إلى النبى يه أم لا؟. 

هكذا روى هذا الحديث جماعة الرواة عن مالك, منهم: ابن وهبء وابن القاسمء 
والقعنبى» ومعن بن عيسى» وغيرهم؛ وهو حديث محفوظ للعلاء بن عبدالرحمن» عن 
أبيه» عن أبى هريرة» عن النبى يلهِ؛ رواه عنه جماعة - هكذاء ومثله لا يقال من جهة 
الرأى» فلذلك كله ذكرناه - وبا لله التوفيق. 

حدثنا يونس بن عبدا لله» قال: حدثنا محمد بن معاوية» قال: حدثنا جعفر بن مك 
قال: حدثنا أبو كريبء قال: حدثنا حالد بن مخلدء قال: حدثنا محمد بن حعفر بن أبى 
كثيرء عن العلاء بن عبدالرحمنء عن أبيه. عن أبى هريرة» عن النبى كله أنه قال: ومازاد 
عبد بعفو إلا عزّاء ولا تواضع عبد لله إلا رفعه الله وما نقصت صدقة من مال,(2447). 

حدثنا حلف بن القاسم. قال: حدثنا على بن جعفر بن محمد البغدادى, قال: حدثنا 
يرسف بن يعقوب القاضى» حدثنا أبو الربيع. 

وحدثنا أحمد بن فتح» قال: حدثنا محمد بن عبدا لله بن زكرياء النيسابورى» قال: 
قال: أخبرنى العلاء بن عبدالرحمن» عن أبيه» عن أبى هريرة أن رسول الله يهِ قال: ما 
نقصت صدقة من مالء وما زاد الله عبدًا بعفو إلا عرّاء وما تواضع أحد لله إلا رفعه 
١‏ 


5 


وحدئنا إبراهيم بن شاكرء قال: حدثنا محمد بن أحمدء قال: حدثنا محمد بن أيوب» 
قال: حدثنا أحمد بن عمرو البزار» قال: حدثنا تحمد بن عامرء قال: حدثنا أبو توبة 
الربيع بن نافع» قال: حدثنا حفص بن ميسرة» عن العلاء بن عبدالرحمن» عن أبيه» عسن 
أبى هريرة» عن النبى يه قال: ما نقصت صدقة من مال - فذكره. 


(445/) أخرحه مسلم 5 كتاب البر والصلة رقم 54 باب )١59(‏ استحباب العفو والتواضع 
عن أبى هريرة. والتزمذى برقم 0011 لام كتاب البر والصلة؛» باب 7م ماجاء 
عن أبى هريرة. والطبرانى بالكبير 4٠5/١١‏ عن ابن عباس. 

(4547/) أخرحه مسلم ٠٠٠1/4‏ كتاب البر والصلة» باب ١9‏ استحباب العفو والتواضع رقم 9+ 
عن أبى هريرة» وأحمد عن أبى هريرة. وذكره الزبيدى بالإتحاف ؟/لاه؟ وعزاه 
لمسلم عن أبى هريرة. 


وحدثنا أبو محمد إسماعيل بن عبدالرحمن بن على؛ قال: حدثنا أبو الحسين محمد بن 
العباس بن يحيى الحلبى» قال: حدثنا على بن عبدالحميد بن سليمان أبو الحمسن 
الغضائرى - سنة اثنتى عشرة وثلاثمائة» قال: حدثنا منصور بن أبى مزاحم, قال: حدثنا 
إسماعيل بن جعفرء عن العلاء» عن أبيهء عن أبى هريرة» أن رسول الله يله قال: ما 
نقصت صلدقة من مالء وما زاد الله عبدًا بعفو إلا عرّاء وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. 

أخرنا غبداله بن سد ين غبذ امؤفن بن ع قال» حدتنا أبنو عدا لله عحسة بن 
أحمد بن عمرو القاضى المالكى, قال: حدثنا إبراهيم بن حماد بن إسحاقء قال: حدثنا 
القاضى عمى إسماعيل بن إسحاقء قال: حدثنا القعنبى» قال: حدثنا عبدالعزيز بن 
محمد عن العلاء» عن أبيه» عن أبى هريرة» قال: قال رسول الله يلهِ: ما نقصت صدقة 
من ماله .وما زد الله رحلا يعف إل عرّاء :وما تواضع لله أحد إلا رفعه | لله. 

حدثنا عبدالوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا محمد بن 
عبدالسلام» قال: حدثنا محمد بن بشار» قال: حدثنا محمد بن جعفرء قال: حدثنا شعبة» 
عن العلاء» عن أبيه» عن أبى هريرة» عن النبى يَْهٌ قال: ما نقصت صدقة من مال قطء 
ولا عفا رجل عن مظلمة إلا زاذه الله عرّاء ولا تواضع رجحل إلا رفعه الله - وبالله 
التوفيق -. 

ل ان 
” - ياب ما يكره من الصدقة 
١‏ - حديث تاسع وثلاثون من البلاغات: 


مالك أنه بلغه أن رسول الله يله قال: رلا تحل الصدقة لآل محمد, إنما هى أوساخ 
ا 744) 
0 م2 ٠.‏ 


وهذا حديث يرويه مالك مسنداء رواه عنه سعيد بن داود بن أبى زند» وجويرية 


.ا 
بن أسعاء. 


وقد روى من غير حديث مالك أيضاء وهو حديث فيه طول يستند من حديث 
عبدالمطلب بن ربيعة بن الحارث بن عبدالمطلب. 


(فحتقة أخرجه مسلم كتاب الزكاةء باب ١ه‏ ترك استعمال آل النبى على الصدقة رقم 
07 عن عبد المطلب بن ربيعة. وعبد الرزاق بالمصنف برقم 5979 ج4/.ه عن 
التورى. وذكره الزبيدى بالإتحاف ١7١/4‏ وعزاه لمسلم عن عبدالمطلب بن ربيعة. 


دلاه قم مم ممم ممم مم مهتمهم ممم مم مومهل و 000000000000066 فتح المالك 

قرأت على عبدالوارث بن سفيان؛ أن قاسم بن أصبغ حدثهم؛ قال: حدثنا أبو عبيدة 
ابن أحمد قال: حدثنا محمد بن على بن داودء قال: حدثنا سعيد بن داود» قال: حدثنا 
مالك بن أنس - أن ابن شهاب حدثه؛ أن عبدا لله بن عبدا لله بن نوفل بن الحارث بن 
عبدالمظلب حدثه. أن عبدالمطلب بن ربيعة بن الحارث حدثه؛ قال: واجتمع ربيعة بن 
الحارث» وعباس بن عبدالمطلب, فقالا: والله لو بعثنا هذين الغلامين لى والفضل ابن 
عباس إلى رسول الله ييه فكلماه» فأمرهما على هذه الصدقة؛ فأديا ما يؤدى الناسء 
وأصابا ما يصيب الناس» قال: فبينا هم كذلكء, جاء على بن أبى طالب - فدخل 
عليهما فذكرا ذلك له فقال على: لا تفعلا فوالله ماهو بفاعلء فانتحاه ربيعة بن 
الحارث فقالء والله ما تفعل هذا إلا نفاسة عليناء فوالله لقد نلت صهر رسول الله يل 
نفسناه عليكء» فقال: أنا أبو حسن أى القرم» فأرسلوهما فانظروا ثم اضطجع. قال: 
فلما صلى رسول الله و الظهرء سبقناه إلى الحجرء فقمنا عندها حتى جاء فأخذ 
بأيدينا ثم قال: أحرجا ما تصدران؛ ثم دحل ودخلنا عليه - وهو يومئل عند زينب 
بنت جحش؛ قال: فتواكلنا الكلام» ثم تكلم أحدنا فقال: يا رسول الله أنت أبرٌ 
الناس وأوصل الناس - وقد بلغنا النكاح فجئنا لتؤمرنا على هذه الصدقات؛ فنؤدى 
إليك ما يؤدى العمال» ونصيب ما يصيبون؛ قال: فسكت طويلاً - حتى أردنا أن 
نكلمهء حتى جعلت زينب تلمع إلينا من وراء الحجاب: ألا تكلماه؛ ثم قال: إن 
الصدقة لا تنبغى لآل محمد, إنما هى أوساخ الناسء ادعوا لى محمية - وكان على 
الخمسء ونوفل بن الحارث بن عبدالمطلب» فجاءاه فقال لمحمية: أنكح هذا الغلام ابتك 
للفضل بن عباس فأنكحه. وقال لنوفل بن الحارث: أنتكح هذا الغلام - لى فأنكحنى؛ 
ثم قال محمية: أصدق عنهما من الخمس كذا وكذا - قال ابن شهاب: ولح يسمه 
ا ا 


وهكذا رواه جويرية بن أسماءء عن مالك بإسناده مثلهى إلا أنه قال: أنا أبو حسن 


القرم» وكذلك فى حديث يزيد بن أبى زياد» عن عبدا لله بن الحارث» عن عبدالمطلب 
ابن ربيعة بن الحارث: أنا أبو حسن القرم» وفيه: إنما الصدقة غسالة أوساخ الناس. 


وحديث الزهرى هذا أتم معنى وأحسن سياقة. وأثبت من جهة الإسناد. وقد تقدم 


(448/) أخرحه مسلم ”797/7 كتاب الزكاةء باب ١ه‏ ترك استعمال آل النبى على الصدقة رقم 
607 عن عبد المططل ب بن ربيعة.. وأحمد بنحوه مختصرًا ذخف عن أبى هريرة. والبيهقى 
بالكبرى بلفظه 7١/9‏ عن عبد المطلب بن ربيعة. والطحاوى بشرح المعانى ؟//ا عن عبد 
المطلب بن ربيعة. 


فى تحريم الصدقة المفروضة على محمد وعلى آله ما فيه كفاية وشفاء وبيان فيما سلف 
من كتابنا تنا > امد لله. 

حدثنا محمد بن إبراهيم» ومحمد بن عبدا لله بن حكمء قالا: حدثنا محمد بن معاوية, 
قال: حدثنا الفضل بن الحباب القاضى» حدثنا محمد بن كثير» أخبرنا شعبة» عن. الحكم. 
عن ابن أبى رافع؛ عن أبيه» عن النبى يع قال: «لا تحل الصدقة محمد ولا لآل متحمدء 
ومولى القوم من أنفسهم(3؟؟"). 

أخبرنا أحمد بن عبدا لله قال: حدثنى أبى» قال: حدثنا أبو سعيد عثمان بن جريرء 
وحدثنا إبراهيم بن شاكرء قال: حدثنا عبذا لله بن محمد بن عثمان» قال: حدثنا سعيد 
ابن عثمان الأعناقى» قالا: حدثنا أحمد بن عبدا لله بن صالحء قال: حدثنا يعلى بن عبيد, 
قال: حدثنا أبو حيان التيمى: عن يزيد بن حيانء قال: قيل ليزيد بن أرقم: من آل محمد 
الذين تحرم عليهم الصدقة؟ قال: آل على وآل جعفرء وآل عباس» وآل عقيل. 

قال أبو عمر: الذى عليه جماعة أهل العلم: أن بنى هاشم بأسرهم لا يحل لهم أكل 
الصدقات المفروضات - أعنى الزكوات» وقد مضى من بيان هذا المعنى فى باب ربيعة 
وغيره ما فيه كفاية. 

م -الحديث الحادى والعشرون لعبدا لله بن أبى بكر - مرسل: 

مالك؛ عن عبدا لله بن أبى بكرء عن أبيه «أن رسول الله ول استعمل رجلاً من بنى 
عبدالأشهل على الصدقة» فلما قدم» سأله إبلاً من إبل الصدقة» فغضب رسول الله وَل 
حتى عرف الغضب فى وجهه - وكان ما يعرف به الغضب فى وجهه: أن تحمر عيناه 
- ثم قال: إن الرحل يسألنى ما لا يصلح لى ولا له. فإن منعته كرهت المنع» وإن 
أعطيته أعطيته ما لا يصلح لى ولا لهء فقال الرحل: يا رسول الله؛ لا أسألك منها شيئا 
ايا 

هكذا روى هذا النديك جماعة الرواة قَيِمَا علمت» عن مالك مرسلا» عن عبذا لله 


ابن أبى بكر. 


ورواه أحمد بن منصور التلى» عن مالك» عن عبدا لل بن أبى بكر» عن أنس» حدثناهة 
خلف بن القاسمء حدثنا أبو الحسن أحمد بن محمود بن أحمد بن حليد الشماع. حدثنا 
(49 75) أرحه عبد الرزاق بالمصنف بنحوه برقم 53158 ح4/٠ه‏ عن الثورى. 
(:746) ذكره ابن عبد البر بالتجديد برقم 77١‏ عن أبى بكر. 


ملاه ممعم ممم مم هتنم مم ممم هم و اممو وو مو م فتح المالك 
أبو شعيب عبدا لله بن الحسن بن أحمد بن أبى شعيب الحرانى» حدثنا أحمد بن منصور 
التلى» حدثنا مالك عن عبدا لله بن أبى بكر بن محمد بن عمرو بن حزم؛ عن أنسء أن 
رسول الله يله استعمل رجلاً من بنى عبد الأشهل على الصدقة؛ فلما قدم سأله بعيرًا من 
الصدقة» فغضب رسول الله وو حتى عرف الغضب فى وجهه. 

هكذا حدثنا لم يزد. 

قال أبو عمر: أما استعمال رسول الله يهِ على الصدقات أصحابه من بنى عبد 
الأشهل؛ وهم من الأنصار» ومن الأزد وغيرهمء فمعروف مشهور فى الآثار والسير, 
وأما قوله فى هنذا الحديث: «فلما قدم سأله إبلا من إبل الصدقة, فهذا - عندى - يحتمل 
أن يكون قد سأله من :إبل الصدقة شيئًا زائدًا على قدر عمالنه لا يستحقه بهاء وكأنه 
أذلى بعمالته» وظن أنه سيزيده على ما يجب له من سهمه أو أحرهء فغضب لذلك رسول 
الله يقدِ إذ سأله ما لا يصلح» وهكذا كان رسول الله ول يغضب إذا رأى ما لا يصلحء 
أو مع به. وكان فى غضبه لا يتعدى ما حد له ربه عز وجل » ولا يزيد على أن تحمر 
وجنتاه وعيناه» إلا أن يكون حدًا لله فيقوم لله به يخ . 

ولا يجوز أن يحمل أحد هذا الحديث على أن العامل على الصدقات سأله ما يحب له 
من سهمه وحقه فى العمل عليها فمنعه وغضب لذلكء هذا ما لا يحل لأحد أن يظنه؛ 
لأن الله عز وحل قد جعل فى الصدقات للعاملين عليها حا واجيًا. 

وقد اختلف العلماء فى ذلك الحق ما هو؟ فذهب منهم طائفة إلى أن ذلك سهم مسن 
ثمانية أسهم, وأن الصدقات مقسومة على ثمانية أسهمء منها للعاملين عليها سهمء وثمن 
ذهب إلى هذا جماعة منهم الشافعى فى أحد قوليه. 

وقال آبخرون: إنما للعامل عليها قدر عمالته قد يكون ثمناء ويكون أقل ويكون أكثر 
ومن ذهب إلى هذا مالك بن أنسء وأبو حنيفة» وأبو ثور. 

وقال آخرون: له أجره فى ذلك بقدر سعيه ولا يزاد على الشمن. 

وروى سعيد بن أبى عروبة عن قتادة أنه قال: تقسم الصدقة على الأسهم الثمانية 
بالسوية» وعن أبى جعفر محمد بن على مثله» وبه قال الشافعى وأصحابه؛ وهو قول 
عكرمة أيضًا. 

وقد قال الشافعى فى العاملين على الصدقات: إنهم يعطون منها بقدر أجور أمثاهم؛ 
وهو المشهور عن الشافعى؛ وروى الأخضر بن عجلان» عن رجل قد سماه» قال: سألت 
عبدا لله بن عمروء ما للمعاملين على الصدقة؟ قال: بقدر عمالتهم. 


وقال أبو حنيفة: يعطى العامل ما يسعه ويسع أعوانه» قال: ولا أعرف الثلمن» وقال 
مالك: ليس للعامل على الصدقة فريضة مسماةق وإنما ذلك إلى الإمام يجتهد فى ذلك. 


السهمين كالميراث» ولكن الوالى يقسمها على ما يرى من حاجتهمء ويوثر أهل الحاحة 


قال مالك: وعسى أن تنتقل الحاجة إلى الصنف الآخر بعد عام أو عامين» فيوثر أهل 


وقال محمد بن الحسن: يعطى الإمام للعاملين عمالتهم ءما يرى» وذكر أبو عبيد: أن 
قول الثورى فى هذه المسألة كقول مالك» وبه قال أبو عبيد. 


وقال الزهرى فى قول الله عز وجل : إوالعاملين عليها4(**"): هم السعاة 
وقال قتادة: هم جباتها الذين يحبونهاء وقال الشافعى: هم المتولون لقبضها. 
قرأت على أبى القاسم خلف بن القاسم - رحمه الله -: أن إبراهيم بن محمد 
الدييلى حدثهم يمكة, قال: حدثنا محمد بن على بن زيد الصائغ» حدثنا محمد بن بكار 
العيشى» حدثنا محمد بن سواء حدثنا سعيد بن أبى عروبة» عن قتادة» عن أبى السوار» 
عن غمران بن ححصي قال: وكان رسول الله 8 أشدا حياء من العذراء فى نحدزها قال 
عمران: وكان إذا كره الشىء عرف فى وجهه1”57", 
حدئنا سعيد بن نصرء وعبدالوارث بن سفيان قراءة منى عليهماء قالا: حدثنا قاسم 
ابن أصبغ» حدثنا إسماعيل بن إسحاق, حدثنا الحوضىء وسليمان بن حرب, حدثنا 
شغبة» عن عبدالملك بن عمير» عن زيد بن عقبة الفزارى قال: معت مرة بن جندب 
قال: قال رسول الله ولهِ: «المسائل كدوح.ء يكدح بها الرجل وجههم» وقال سليمان: 
ويكدح بها الرجل نفسه». «فمن شاء أبقى على وجهه أو نفسه. ومن شاء تركء إلا أن 
١١ه74)‏ التوبة ."٠‏ 
(7407) أخرحه البخارى 7/8ه كتاب الأدب» باب الحياء عن أبى سعيد. ومسلم ١8١9/4‏ 
كتاب الفضائل» باب ١5‏ كثرة حيائه يَف رقم 1" عن أبى سعيد الندرى. وأحمد 71١/٠‏ 
عن أبى سعيد الخدرى. والبيهقى بالكبرى ١397/٠١‏ عن أبى سعيد المخدرى. والطبرانى 
بالكبير 7١7/١‏ عن عمران بن حصين. وذكره الهيئمى بالمجمع 77/8 وعزاه للبزار عن 
أنس. وذكره بالكنز برقم ١78117‏ وعزاه السيوطى لأحمد والبيهقى وابن ماحه عن أبى 


سعيدك,. 


مه الا قاب افعو عد 7 لالطو طنبا اك وام م د اا 0 4 الاك ناا اللا واوا ل فتح المالك 
يسأل ذا سلطان, أو ينزل به أمر لا يجد منه بدال9؟*؟2) - رواه ابن أبى يبة عن 
وكيع» عن الثورى؛ عن عبدالملك بن عمير» عن يزيد بن عقبة» عن سمرة» عن النبى 6. 
هكذا قال: ويزيد بن عقبة»» وقال شعبة: «زيد بن عقبة»» وصوابه: «زيد بن عقبةي 
وقد ذكرنا ما يجوز فيه السؤالء ولمن يجوزء ومن يجوز له أذ الصدقة من الأغنياء 
وغيرهم فى باب زيد بن أسلم من كتابنا هذاء فأغنى ذلك عن إعادته هاهنا. 
كن تند تنا 


(7405) سبق تخريجه برقم ©84376/,. 


كتاب أسماء النيى يِل 
١‏ - باب أسماء النبى يل 


هم - حديث ثان لابن شهاب, عن محمد بن جبير بن مطعم - مرسل يتصل 
من وجوة: 

مالك؛ عن ابن شهاب, عن محمد بن جبير بن مطعم. أن النبى يَِهٌ قال: ولى خمسة 
أسماء: أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحى الذى بمحو الله بى الكفرء وأنا الحاشر الذى 
يحشر الناس على قدمىء وأنا العاقب,4559), 


هكذا روى هذا الحديث يحبى مرسلاء لم يقل: عن أبيه, وتابعه على ذلك أكثر 
الرواة للموطأء وممن تابعه على ذلك» القعنبى» وابن بكي وابن وهب» وابن القاسمء 
وعبدا لله بن يوسفء وابن أبى أويس. 


وأسنده عن مالك, معن بن عيسىء ومحمد بن المبارك الصورىء ومحمد بن 
عبدالرحيم؛ وابن شروس الصنعانى» وعبدا لله بن مسلم الدمشقىء وإبراهيم بن 
طهمان» وحبيب» ومحمد بن حربء وأبو حذافة» وعبدا لله بن نافع؛ وأبو المصعب؛ كل 
هؤلاء رواه عن مالك مسندًا عن ابن شهاب» عن محمد بن جبير بن مطعمء عن أبيه. 

حدثنا محمد, حدثنا على بن عميرء حدثنا أبو بكر النيسابورى» حدثنا إسحاق بن 
الحسن الطحان .ممصرء حدثنا محمد بن المبارك الصورىء قال: سمعت رجلا يقول لمالك 
ابن أنس: أَحَدَنّك ابن شهاب عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه - أنه سمع رسول 
الله يه يقول: ولى خمسة أسماء» أنا محمد» وأنا أحمدء وأنا الماحى» وأنا الحاشرء وأنا 
العاقب؟» قال: نعم. 


وأخبرنا على بن إبراهيمء حدثنا الحسن بن رشيق» حدثنا العباس بن محمد بن العباس 
'البصرىء حدثنا أحمد بن صالح؛ قال: قرأت على ابن نافع؛ قال: حدثنى مالك بن أنس 
عن ابن شهاب؛ عن محمد بن حبير بن مطعمء عن أبيته أن رسول الله وله قال: «إن لى 
حمسة أسماىء أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحى الذى بمحو الله بى الكفرء وأنا الحاشر 


(554) أرجه البحارى 77/5 كتاب التفسير» باب سورة الصف عن حبير بن مطعم. والبيهقى 
بدلائل النبوة ١١4/١‏ عن حبير بن مطعم. وأبو نعيم بتاريخ أصفهان 7 عن حبير بن. 
مطعم. وذكره الزبيدبى بالاتحاف 7٠١7/7‏ وعزاه لمالك. 


الذى يحشر الناس على قدمىء وأنا العاقب - والعاقب الذى ليس بعده أحد,**074, 
أى لا نبى بعده صلق 

هكذا قال فى تفسير العاقب فى نسق الحديث. 

وذكره الدارقطنى؛ عن محمد بن عبدا لله بن زكرياءء والحسن بن خضرء والحسن 
ابن رشيق؛ كلهم عن العباس بن محمد, عن أحمد بن صالح مثله سواء. 

وحدثنا عبدا لله بن حمدء قال: حدثنا سعيد بن عثمان» قال: حدثنا محمد بن 
يوسفء قال: حدثنا إبراهيم بن المنذر. قال: حدثنا معن» عن مالك» عن ابن شهاب» 
محمد وأحمد, وأنا الماحى الذى بمحو الله بى الكفرء وأنا الحاشر الذى يحشر الناس على 
قدمىء» وأنا العاقب. 

وكذلك رواه أصحاب ابن شهاب؛ عن ابن شهاب» عن محمد بن جبير» عن أبيه 
مسنداء حدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا محمد بن 
إسماعيل الترمذى, قال: حدثنا الحميدى. 

وحدثنا عبدا لله بن محمدء قال: حدثنا محمد ابن يحيى بن عمر بن على» قال: حدثنا: 
على بن حرب. قالا جميعًا: حدثنا سفيان بن عيينة» عن الزهرى» عن محمد بن حبير بن 
مطعم» عن أبيه» أن النبى يٌ قال: «إنى أنا خمك وأنا أحمبت وأنا الماحى الذى يمحو 
الله بى الكفرء وأنا الحاشر الذى أحشر الناس» وأنا العاقب الذى ليس بعدى نبى». 

وكذلك رواه شعيب بن أبى حمزة» عن الزهرى - لم يقل حمسة أسماء, والأسماء هنا 
والصفات سواع» فمحمد: مفعل من الحمد وكذلك أحمد: أفعل من الحمد. 


قال بعض الشعراء: 


حدثنى عبدالوارث بن سفيان؛ قال: حدثنا قاسم بن أصبع» قال: حدثنا أبو إسماعيل 
محمد بن إسماعيل الترمذى. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد أبو رجاء المعلالى» قال: حدثنا 
سفيان بن عيينة» عن على بن زيد بن جدعانء. قال: أحسن بيت قيل - فيما قالوا: قول 


(هه74) أحرحه الطبرانى بالكبير ١١‏ عن حبير بن مطعم. والطحاوى بالمشكل 7ه عن جبير 
أبن مطعم. وذكره السيوطى بالدر المنثور 1 وعزاه لمالك والبخارى ومسلم والدارمى 
والترمذى والنسائى عن حجبير بن مطعم. 


كتاب أسماء النبى يلل 11 1 ا ا 
وشق له من اسمه ليجله 2 فذو العرش محمود وهذا محمد 

والقول فى الاسم والمسمى ليس هذا موضعه. وقد اختلف فى ذلك أهل العلم 
وسائر فرق الإسلام» وأكثروا من القول فى ذلك هما لم أر فى ذكره هاهنا وجها. 


ومعنى قوله: يحشر الناس على قدمى - أى قدامى وأمامىء أى أنهم يجتمعون إليه 
وينضمون حوله ويكونون أمامه يوم القيامة» وروى الخليل بن أحمد: حشرتهم السنة: 
إذا ضمتهم من النواحى وهذا الحديث أيضًا مطابق لكتاب الله فى قوله عز وجل : 
«إما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين4”7#4». وقال 
يدّ: «أنا العاقب الذى ليس بعدى نبى274559, 

حدثتى خلف بن أحمد, قال: حدثنا أحمد بن مطرفء قال: حدثنا أحمد بن خالد, 
قال: حدثنا يحيى بن عمرء قال: حدثنا يوسف بن عمرء قال: أخبرنا ابن وهب عن 
مالكء قال: خختم الله به الأنبياء» وتم عسجده هذا المساحد - يعنى مالك بذلك 
مساجد الأنبياء. 


وقال أبو عبيد: سألت سفيان - يعنى ابن عيينة - وعن العاقب».» فقال لى: آخحر 
الأنبياء. قال أبو عبيد: وكذلك كل شىء خلف بعد شىء فهو عاقب, وقد عقب» 
يعقب عقباء ولهذا قيل لولد الرحل بعده عقبة» وكذلك آخر كل شىء عقبة. 
4 - جميع ما فى هذا الديوان من حديث مالك الذى ثبتست عليه أبوابه 
خاصة. وهو جميع ما فى الموطأ: 
رواية يحيى بن يحيى من حديث النبى يله مسنده ومرسله ومنقطعه. ثمانمائة وثلائة 
وحمسون حديثا؛ منها: لإبراهيم بن عقبة حديث واحدء ولإبراهيم بن أبى عبلة حديث 
واحد ولإسماعيل بن محمد بن سعد بن أبى وقاص حديث واحدء ولإسماعيل بن أبى 
حكيم أربعة أحاديث» ولإسحاق بن أبى طلحة خمسة عشر حديثاء ولأيوب السختيانى 
أربعة أحاديث: اثنان منها لغير يحيى» ولأيوب بن حبيب حديث واحدء ولشور بن زيد 
(7ه7/5) الأحزاب .5٠‏ 
41 1) أرحه البخارى بنحوه 77/5 كتاب التفسيرء باب سورة الصف عن حبير بن مطعم. 
ومسلم بلفظه ١858/5‏ كتاب الفضائل» باب 84 فى أسمائه وَلْهٌ رقم ١14‏ عن حبير بن 
مطعم. وأحمد 85 عن جبير بن مطعم. والبيهقى بالدلائل بنحوه ١77/١‏ عن حبير بن 


مطعم. والحميدى برقم 56 ه ج 57/١‏ 7 عن جبير بن مطعم. وذكره الزبيدى بالإتحاف 
. 


أربعة أحاديث» ولجعفر بن محمد تسعة أحاديث» ولحميد الطويل سبعة أحاديث» ولحميد 
بن قيس الأعرج حمسة أحاديث؛ ولخبيب بن عبدالرحمن حديفان» ولداود بن ن الحصين 
أربعة أحاديث» ولديعة وق أنى عبن كفن الما شير عا ووه ون اسلو واعد 
وخمسوق تجديكاء ولزيك بن أبى آئيسة حديت والشكم ولزيد بين رباخ تحديث واحده 
ولزياد بن ن أبى زياد حديث واحدء ولزياد بن سعد ثلاثة أحاديث» ولطلحة بن عبدالللك 
عديث واد هج غو زواية عون والابن أشهات عاك ديك والفانراؤدرة دنا 
ولأبى الزبير ثمانية أحاديث,» ولابن المنكدر خمسة:أحاديث» ومحمد بن يحيى بن حبان 
أربعة أحاديث» ومحمد بن عمرو بن علقمة حديث واحدء ومحمد بن عمرو بن طلحة 
حديئان» ومحمد بن أبى أمامة حديث واحدء و محمد بن أبى بكر الثقفى حديث واحبد, 
ولمحمد بن أبى بكر بن محمد بن عمرو بن حزم حديث واحد, ومحمد بن عبدالرحمن بن 
الأسود أربعة أحاديث» ومحمد بن عمارة حديث واحد ومحمد بن أبى صعصعة 
حديئان» ولأبى الرحال أربعة أحاديث» ولموسى بن عقبة حديفان؛ ولموسى بن ميسرة 
حديثان» ولموسى بن أبى تمام حديث واحدء ولمسلم بن أبى مريم ثلاثة أحاديث» 
ولمخرمة بن سليمان حديث واحد, وللمسور بن رفاعة حديث واحد, ولنافع مولى بن 
عمر ثمانون حديثاء ولأبى سهيل نافع بن مالك حديثان» ولنعيم امجمر خمسة أحاديث» 
ولصفوان بن سليم سبعة أحاديث؛ ولصالح بن كيسان حديثان» ولصدقة بن يسار 
حديث واحدء ولصيفى مولى ابن الج عديت واحده ولضمرة بن سعيد حديثان» 
ولعبدا لله ين دينار ستة وعشرون حديقاء ولعبدا لله ين أبى بكر بن محمد بن عمرو بن 
ع سبعة وعشرون حديثاء ولأبى طوالة ثلائة أحاديث؛ ولأبى الزناد أربعة وحمسون 
تعديناة ولغندا الله بن الفضا حديف واحلا» ولعبذا لل ين يزيد حمبية اديه ولغييدا لله 
ابن عبدا لله بن حابر بن عتيك حديثان» ولعبدا لله بن أبى حسين حديث واحدى ولعبيد 
الله بن أبى عبدا لله الأغر حديث واحدء ولعبيد الله بن عبدالرحمن حديث واحدء 
ولعبدالرحمن بن أبى صعصعة حمسة أحاديث» ولعبدالرحمن بن القاسم عشرة أحاديث» 
ولعبدالرحمن بن حرملة خمسة أحاديث, ولعبدالرحمن بن أبى عمرة حديث واحدء ولعبد 
ربه بن سعيد ثلاثة أحاديث» ولعبدالحميد أو عبداحيد بن سهيل الزهرى حديث واحدء 
ولعبدالكريم الجزرى حديث واحد, ولعبدالكريم بن أبى المخارق ثلاثة أحاديث فى 
حديث واحدء ولعثمان بن حفص بن خلدة حديث واحدء ولعامر ون عيدا ش اين الر مير 
حديثان» ولعلقمة بن أبى علقمة حديئان» ولعمرو بن يحيى المازنى أربعة أحاديث» 


ولعمرو بن الحارث حديث واحدء ولعمرو بن أبى عم.رو حديث واحد. وللعلاء بن 


عبدال رحمن عشرة أحاديث» ولعطاء الخراسانى ثلاثة أحاديث» ولقطن بن وهب حديث 
حازم تسعة أحاديث,» ولسلمة بن صفوان حديث واحد, ولسعيد بن عمرو بن شرحبيل 
الأنصارى حديث واحدء ولسالم أبى النضر حمسة عشر حديثاء ولسهيل بن أبى صالح 
عشرة أحاديث» ولسمى مولى أبى بكر ثلائة عشر حديثاء ولشريك بن أبى غمر حديثئان» 
ولهلال بن أسامة حديث واحدى ولحشام بن هاشم حديث واحد ولحهشام بن عروة ستة 
وليزيد بن قسيط حديث واحدء وليزيد بن خصيفة ثلاثة أحاديث,» وليزيد بن رومان 
حديث واحدء وليزيد ب بن الحادى ثلاثة أحاديث» وليزيد بن زياد حديثئان, وليحيى بن 
معيك"الأازى خمة وسعوان عدا ولا ان ديات و ليعقويه بن اذية حديث 
واحد. ولأبى بكر بن عمر العمرى حديث واحدء ولأبى بكر ابن نافع حديئان» ولأبى 
ليلى الأنصارى حديث واحدء ولأ عبيد مول سليمان بن عبدالملك حديثان. 

ومن بلاغات مالك عن الثقات وما أرسله عن نفسه أنه بلغه واحد وستون حديثاء 
فهذا جميع ما فى الموطأ من رواية يحبى بن يحيى الأندلسى من حديث النبى يه وما 
أضيف إليه أنه قاله يق أو كان موقوفًا فيه مرفوعًا فى غيره ومثله لا يدرك بالرأى» فذكر 
لصحت غنه كلل خاها حديين لأيؤب السعنيائن» وحديكا لظلحة بن غبداكلك: 'قان هذه 
الثلاثة الأحاديث خاصة من غير رواية يحيى - والحمد اله رب العالمين وصلى الله على 
محمد حاتم النبيئين» وعلى آله الطيبين وعلى أزواجه - أمهات المؤمنين» وعلى أصحابه 
أجمعين وسلم تسليمًا دائمًا أبد الآبدين آمين يارب العالمين. 


أنشد أبو عمر - رحمه الله - يصف هذا الديوان: 


مير فؤادى مذ ثلائين حجة2 وصيقل ذهنى والمفرج عن همى 
بسطت لكم فيه كلام نبيكم عمافى معانيه من الفقه والعلم 
وفيه من الآداب ما يهتدى به إلى البر والتقوى وينهى عن الظلم 
انتهى جميع كتاب التمهيد - بحمد الله وحسن عونه وجميل صنعه - وصلى الله 
على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وسلم تسليماء وكان الفراغ منه فى عقسب شهر 
شعبان المكرم من سنة سبعين وحمسمائة. 
ا ف 


آخر الجرء العاشر من كتاب «فتح المالك بتوبيب التمهيد على موطأ مالك, 


كتاب صفة البى كي 00000000001001 0 0 
-١‏ باب صفة النبى ع 000007000 1[ 1[ 1[ ااا 
؟ - باب السنة فى الفطرة 11[ 1[ [1[ذ[1[ذ[ذ1[1[1[1[1[1[1[1[ 1[ ااا 
- باب النهى عن الأكل بالشمال ا ااا 0 
8- باب المساكين ااا ااا 130000000000 
ه - باب معى الكافر ا ا 1 |[ [|[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ 1 011 
5- باب النهى عن الشراب فى أنية الفضة والنفخ فى الشراب 0 
/1- باب السنة فى الشرب ومناولة من على اليمين 6" 
8- باب الطعام والشراب 01010211 0 
8 - باب لبس الخاتم ا ا 5 
٠‏ - باب نزع المعاليق والجرس من العنق ان 

كتاب العين ا ١01‏ 
-١‏ باب الوضوء من العين 0 1 1 1 اا 
؟- باب الرقية من العين ا اا ااا ا ا 0000 ا 
- باب أججر المريض 0000 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1[ 1[ ااا 
5 - باب التعوذ واالرقية فى المريض ااا ا 0 
ه- باب تعالج المريض داطنم سا تخي ام مساو وا تس ا 1١‏ 
5- باب الغسل بالماء من الحمى 1 1000000 

كتاب الشعر 0000 00 
-١‏ باب السنة فى الشعر 00010 0 0 اا 
؟- ياب إصلاح الشعر ااا 0 
٠‏ باب ما يؤثر من التعوذ 11[ ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ |[ 0 اا 0 
ع - باب المتحابين فى | لله ا 0 

كتاب الرؤيا 01 ااا 
-١‏ باب ما حاء فى الرؤيا 11 1ؤز[ز1 ز[ ز | [ ز [ز ز[ |[ [ز[ [ز ز [ ا ااا 


كتاب السلام 00000000 0 
١‏ - باب العمل فى السلام "بدا طاو اتساو ام وا 1 
؟- باب السلام على اليهودى والنصرانى ا 
*' - باب جامع السلام 100000 1 1 1 1 1[ اا 

كتاب الاستئذان ا اا 0 
-١‏ باب الاستئذان جاتحمو مق الع لامو و1 ام اف ا لوقاو ا 
؟- باب التشميت فى العطاس م ل ا 
*- باب ما جاء فى الصور والتماثيل 00000 ا 
4- باب أكل الضب 000001010 ااا 
ه- باب ما جاء فى أمر الكلاب 1[ 1[ 1[ 0 
5- باب ما جاء فى أمر الغنم الس ا ل وا مقو انون ار ا لفممقة اخ مق 1 الي ا 
/ا- باب الفارة تقع فى السمن 1 [1[ذ1[1[1[1[1[1[ز[ [ 1 1 ا 
8 - باب ما يتقى من الشؤم 6 
4 - باب ما يكره من الأسماء ااا 00 
٠‏ - باب الحجامة وأحرة الحجام 0 ااا 
١‏ - باب ما جاء فى المشرق 003131 000 
١‏ - باب قتل الحيات ماماو ري نب مق سا ا ووو لاجو 
١‏ - باب ما يؤمر به من الكلام فى السفر ا 
١#‏ - باب الوحدة فى السفر للرجال والنساء اع روفاد اشاس اونما ال الع 
٠‏ - باب ما يؤمر به من العمل فى السفر ماود نك سوا لطا ووو ل ا 
7 - باب الأمر بالرفق بالمملوك ل ل له 

كتتاب البيعة يوا اق بجع ون تاليا ساف ربجي تسا اسان أل ل ا ا 1 
١‏ - باب ما حاء فى البيعة سس ل و ا ا و 0 

كتاب الكلام 11 1[ 10000 
١‏ - باب ما يكره من الكلام ا و 
؟- باب ما يؤمر به من التحفظ فى الكلام ةءة ةدة ةد د د35 13 0 ااا ااا 2 
7- باب ما يكره من الكلام بغير ذكر | لله 11[ 1 1[ 100 
غ- باب الغيبه 43بب00000011 0 0 
ه - باب فيما يخاف من اللسان لقان د لاه امو ب ا ا الج و ا 
1 - باب مناجاة اثنين دون واحد اد ال م ا 


/ا - باب ما حاء فى الصدق والكذدب 000000 000000 


المحتويات 100 000 ا 101 ا 


م - باب إضاعة المال وذى الجهين 000001 1 111010101 
8 - باب عذاب العامة بعمل الخاصة ا ا ا ا ا 1 
٠‏ - باب تركة النبى و ا [1ذ[[1[1ذ[1[1[1[1[1[1[1 1|151[ 1 12100101 

كتاب جهنم 0000011 0 
١‏ - باب صفة جهنم المت ماؤنس ‏ الوو اتخس م 00 

كتاب الصدقة ا ا لاا ام ا 5 
١‏ - باب الترغيب فى الصدقة 1 0 0 ااا ااا 
* - باب المتعفف عن المسألة 0[ 1[ |[ ا 
- باب ما يكره من الصدقة ا 1 ااا 

كتاب أسماء النبى طِ 0001 00 
١‏ - باب أسماء النبى عله ا 0 0 0 


